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بببإشالقرااتم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وعلى آله 
وصحبه أجمعين . وبعد : 

فلقد طفحت المكتبة العربية في عصرنا بالدراسات المنهجية والبحوث 
المختلفة » لجميع ألوان الأدب وانجاهاته وفئونه » وتناول الدارسون معظم 
الشعراء والكتّاب الذين درجوا على الأرض العربية » في قديم الأزمنة وحديثها » 
بل تخطا الحدود الخغرافية للوطن العربي » وعكفوا على دراسات أدبية تتصل 
بأمم أخرى . 

لكن الظاهرة الغريبة أنهم أهملوا عن عمد أو عن غير عمد ؛ التعرض 
لأدب الحزيرة العربية » ولا سيما ما اتصل بما يسمى اليوم بالمملكة العر بية 
السعودية . وبقي مكان هذه الدراسات ني رفوف المكتبات شاغراً . ولذلك 
فليس من الغريب أن تسأل المثقفين والمتعلمين في كل بلد عربي- على اختلاف 
درجات ثقافاتهم وعلومهم عن الأدب السعودي فلا يتحيرون جواباً ؛ 
ويعتّر فون بأنهم لا يعرفون شيئاً » ولو سألتهم عن الحركات الآدبية في فرنسة » 
أو انكلئرا » أو ألمانية » أو الصين » أو المجر » أو كوبا » لراحوا يسردون 
أسماء شعراء ومؤلفين » وكتباً » ودراسات » ويسهبون في الحواب . 

ويشاء الله أن أنتدب للتدريس في كليي اللغة العربية والشريعة بالرياض 
ردحاً من الزمن» وفكرت ني أن أستغل هذه الفرصة السانحة » وأقضي حق 


الأرض الطيبة الي أعيش عليها في ذمني ؛ وأقوم بدراسة أدب المملكة الوليدة 
الناشئة الي تضرب بسهم واسع في خدمة الدين والعربية والعروبة » وعزمت 
أخيراً على السير في هذه الدراسة على الرغم من كل ما فيها من صعوبات . 

تساءلت عن الحدود الزمانية والمكانية لهذه الدراسة . وكان أمامي أجوبة 
عدة . كان أقومها أن تاد زمنياً بمطلع القرن الرابع عشر للهجرة - أواخر 
التاسع عشر للميلاد ‏ وأن تحدد مكانياً بحدود المملكة العربية السعودية برقعتها 
الحالية الي تقدر بمليونين وأربعمائة ألف كيلومتر مربع . 

أما الصعوبات الي واجهتها فتتمثل أولا" ني المصادر . ويعلم الله أن الوصول 
أحياناً ‏ إلى بيت واحد من الشعر » أو إلى فكرة جد صغيرة » أو إلى 
قصيدة أو ديوان شعر » أو عدد من صحيفة » كان يكلفي التنقل عبر الحزيرة 
آلاف الكيلومئرات والعشرات من الأيام » والنفقات الكبيرة . 

يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الإنتاج الفكري والآدني ضائع مفقود , 
طوته يد البلى » أو أخفته الحوادث . أو ضن به أهلوه أن يخرج إلى النور . 

صعوبة أخرى في أمر المصادر » أنك تعثر ني المكتبة العربية على كل ما 
يعينك على البحث في موضوعك - مهما كان عنوانه أو موضوعه ‏ » ونجد 
أمامك عشرات الدراسات إن لم نقل مئات المؤلفات ٠‏ ولا تجد كتاباً واحداً 
وديك في موضوعك هذا » وينير لك الطريق » ويدلّك على الحدف الذي 
إليه تسعى . ش 

نعم إن كتبآً كثيرة أُلْفَتْ في تاريخ هذه البلاد وعقيدتمها ولكنها مقسمة 
إلى فريقين . فريق متعصب للا كل التعصب » ينظر إلى كل شيء فيها بعين 
الرضى » ويعمى عن العيوب والأسواء مهما كبرت وتضخمت . وفريق 
آخر ينظر إليها بعين الكره » فهو لا يحد إلا" سوءاً » ولا يرى إلا" قبيحاً . 
وكلا الفريقين جائر » يخفي الحقيقة ويركب مركب الهوى . وعلى الباحث 
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أن يضع مقاييس علماء الحديث قبل أن يختار خبراً منها » ثم يبقى بعد هذا 
على حذر . 

وتنظر في دراسات بعض المستشرقين الي تعرضت لبعض قضايا الحزيرة 
فتجد كثيراً منها حشي بأخطاء » كان سببها أن أصحابها استمدوا معلوماتهم 
من مصادر دوهم الرسمية » أو من كتب أحد الفريقين اللذين أشرنا إليهما . 

الصعوبة الثالثة اللي واجهتها : أن هذا الأدب منشعب إلى شقين كبيرين . 
أولهما اتخْذ اللغة العربية الفصحى وسيلة للتعبير ٠‏ وثانيهما اتخذ لغة الشعب أو 
ما يعرف في الحزيرة ‏ بالدّسطية ‏ أداة للأداء . وهذه اللهجة غريبة كل 
الغرابة عن غير ابن الحزيرة » بل عن بعض أبنائها أنفسهم . وهذا الأدب 
طافح بمعان وفكدر تخوض فيما يمخوض فيه الأدب الفصيح » بل قد يكون 
أغزر معلومات » وأجزل أسلوباً وأقوى أداء . وأقف حائراً أمام هذا النتاج 
الثرء وأضطر آخر الأمر أن ألتوي على ذاتي» وأدير وجهي عنه معتر فاً بعجزي 
عن إدراك ما فيه » والإفادة منه وأنا ‏ في الوقت ذاته ‏ بأشد الحاجة إلى 
بصيص من نور » يعيني على جلاء طريقي » ووضوح هدي . 

أمام كل هذا أريد أن أقول: إني في سبيل جمع معلومات هذه الرسالة 
كنت كالحاني في أرض الشوك؛ طَّلب منه ني يوم ريح أن يجمع ذرات طحين 
نرت فيها ليجعل منها في آخر النهار رغيف خبز » طيّب الطعم » سائغاً 

لذلك » فعذري بين إن أخطأتي الحقيقة » أو نأى عني الصواب . 
فما أنا إلا" مجتهد يصيب ويخطىء . ولعل خطزي يغري باحثاً آخر » أن ينقض 
ما بنيت » ليقيم مكانه البناء المتين » ويدل على الحقيقة الي ندات عبي » 
وحسي أفي كنت وسيلة الإثارة . 


أما منهج هذه الدراسة فقد كان على قسمين : عرض » وتحليل . 

أما العرض فقد غلب على البابين الأول والثاني بفصوهما المختلفة . تحدثت 
عن تاريخ هذه البلاد في فصل » وعن عقيدها في آخر » وعن شعر هذه العقيدة 
والسياسة في ثالث . وأنا واثق أن هذا الشعر مقنْحّم في هذا المكان إقحاماً . 
وكان يمكن أن يَجْعّل ني موضع آخر . لكني فضلت أن يكون هنا ليسلط 
نوراً جديداً على هذه البيئة السياسية والديئية » من وجهة نظر ممتلفة » ليست 
تاريخية ولا ديئية » إنما هي أدبية محض . وكان هذا مجمل البابٌ الأول . 

أما الباب الثاني فقد درست فيه العوامل المباشرة لانهضة الأدبية » 
فاستعر ضت وضع التعليم في مواطنه » وأنواعه » ومناهجه » وأدراحاتة 6 
وما يعترضه من مشكلات ومصاعب » وفصلت في الوسائل الي تبذل لتذليل 
ذلك كله في هذه البقعة المثرامية الأطراف. ثم نحدثت عن الصحافة أيام العثمانيين 
والماشميين » والسعوديين » ودرست ألوانها » وأنواعها » وما قدمت وما 
أخّرت » والمستقبل الذي ينتظرها » و ألحقت بهذا الفصل كلمة عن الإذاعة 
السعودية وأثرها في تطور الأدب وحركته . والتفت إلى المكتبات فاستعر ضت 
أحراها » ووقفت أمام رفوفها » ونظرت فيما تضمه » وربطت ذلك بأوضاع 
البلاد والعباد . وكذلك فعلت ني المطابع ووسائل الإعلام . وبانتهاء هذا العرض 
أيقنت أنه وجب البدء بالمرحلة الثانية وهي نحليل الأدب ذاته » ودراسته في 
ضوء العوامل السابقة . 

قسمت الأدب إلى قسمين : تقليدي » وحديث . أما التقليدي فكنت 
أعني به ما يعنيه جميع الدارسين من مديح ورثاء وغزل وهجاء » وفخر » 
ووصف . وحكمة » وما إلى ذلك واكتفيت بدراسة ألوان ثلاثة منه : الغزل 
في فصل مستقل » والمدح في ثان ٠‏ والرثاء في ثالث . وقارنت - قدر الإمكان 
بين الفكر الي تضمنتها هذه الفنون وبين ما جاء فيها عند الأقدمين . وأحجمت 

/ 


عن متابعة الطريق بي استعراضص بقية الألوان اعتقاداً مني بأني ‏ إن فعلت 
ذلك - أقع ني التكرار » الذي لا فائدة منه . فلطالما تحدث فيه الباحثون 
والدارسون » وأشبعوه كلاماً . 

أما الأدب الحديث فقد شعبته إلى فرعين » موضوعات » وفنون . 
قصدت بالموضوعات : القضايا الاجتماعية » والسياسية » الي ملأت الدواوين 
والمؤلفات » وبطون الصحف . وظهور النابر . وكان للأدباء فيها رأي ني 
إصلاح مجتمعهم» أو في اتجاه بلادهم السياسي . وجهدت أن أفصّل القول فيها 
تفصيلا كبيراً » وأقف على كل صغيرة وكبيرة تناولوها » وأقرنما بمثيلها 
في البلاد الأخرى - إن كان ها مثيل ‏ وبالأوضاع المختلفة في قلب بلادهم 
ذانها . وكان الأدب الاجتماعي موضوعاً لفصل» والسياسي لفصل آخر. وعند هذه 
النقطة عدت من جديد إلى النتاج الشعري » عامة » في قلب الحزيرة » فنظرت 
فيه من زاوية أخرى . درست أداءه الفني » فاستعرضت التيارات الي تتنازعه » 
وطفتةعن المصادن أو الينابيع الي يستقي منها » والصور الي تطغى عليه » 
وألوان الأوزان اللي يصاغ فيها . 

وقصدت بالفنون : القصة » والمقالة . استقصيت بواكير كل" من الفنين» 
وتطورهما وتأثرهما بنظائرهما في الأقطار العربية ثم انتهيت [لاتضود فيليا 
على ضوء ماضيهما وحاضرهما معاً . 

وكان الباب الأخير تتويجاً لذه الرسالة . جمعت فيه الاثار الأدبية المختلفة 
الصادرة في هذه البلاد . وعملت فيهاء دراسة وتحليلا” علىضوء المنهجية العلمية 
في التأليف والدراسة الي توافرت فيهاء وكشفت عنها القناع لتظهر على حقيقتها 
أمام العالم العربي » وليعرف الناس ماذا يقدم السعوديون اليوم للمكتبة 
العربية من نتاج . 

وختاماً » فإن الواجب يدعوني إلى رفع آيات الشكر والتقدير للذين 
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ساعدوني على إنجاز هذه الدراسة » وإخراجها المخرج العلمي الموضوعي 
الرصين » وني مقدمتهم الدكتور جبور عبد النور . وللأساتذة الدكاترة 
سعيد البستاني » والمستشرق الفرنسي الأب ميشيل آلار » وعبد العزيز خويطر 
وكيل جامعة الرياض - » وفخر الدين قباوة» وعمر دقاق» ومحمد صبري 
الأشتر - الأساتذة في كلية الآداب يجامعة حلب + وقد تفضلوا فقرأو! 
جميع الدراسة » أو بعضها » وضحوا بشيء من وقتهم الثمين لإيصاها إلى 
المستوى اللائق الذي يرضيهم . اا 

وأشكر لجميع الذين تكرموا بمساعدني على الوصول إلى الدواوين النادرة : 
والمخطوطات البعثرة ؛ والصحف المفقودة » والكتب النفيسة ؛ ولا أحصيهم 
عدا » ولا أوفيهم شكرا : 

فجزاهم الله عي خير الزاء . 

أما جهدي ففي سبيل الله » وأرجو أن يكتبه لي سطر خير في سجل 
أعمالي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون » إلا من أنى الله بقلب سليم . 


الد كتور 
بكري شيخ أمين 
حلب ” جمادى الثانية ٠١91‏ ه 
4 تموز (يوليو) 19107م 


لابرد للذرل 


البيئة السياسية والدينية 


القصر الأول 
أدوار الحكم السعودي 


الحزيرة قبل الحكم السعودي 
قبل السلطان « أحمد الثالث ١»‏ وبعده » كانت بلاد الشام تثن من مظالم 

الولاة العثمانيين » وفظائع الانكشارية ' » ولم يكن شبه جزيرة العرب بأحسن 

حالا” من بلاد الشام . فالأشراف الحاكمون الحجاز وعسيراً» والسادة العلويون 
: الخاكمون اليمن يعيثون في الأرض فساداً ‏ لا يردعهم رادع 2 ولا يزجرهم 
زاجر . والأمراء أو شيوخ القبائل في المناطق الأخرى يبيمن كل منهم على 
سلطانه » يتحالف وغيره ‏ حيناً ‏ بغية قتال الآخرين » واستباحة ديارهم 
وأموالهم » ومبى فرغ عاد يختصم وحليفه ” . ولم يتخذ قلب الحزيرة سبيله 

إلى الدخول في العصر الحديث إلا" حين سيطر آل سعود على مقاليد الحكم » 

وحكموا البلاد تحت شعار جديد وف ظلال مبدا مستقر . 

١‏ هو السلطان الثالث والعشرون من سلاطين آل هثمانء وهو أبن السلطان محمد الرابع» ولد 
سنة «8١١ه/‏ 1517م وتولى السلطنة وعمره ثلاثون سنة » خلعه يعدها الاتكشاريون » 
وولوا مكانه السلطان محمود الأول . حارب الروسيا وم ينتصر عليها » وحارب البندقية 
وهزمء وتدخل في بلاد الفرس واحتل جانباً مباء وهو الذي أدخل آلة الطباعة إلى الآستانة . 
توي سنة 1149ه/]175 م ( محمد فريد »تاريخ الدولة العلية ١144‏ ) . 

؟ الانكشارية : أصل الكلمة تركي ( ينيجري ) وتنطق « ينيتشري « أو « يني تشري» وتعي 
«الحنود الحدد» 31 
* منير العجلاني » تاريخ البلاد العربية السعودية ص 7”56 . 
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سعود بن محمد بن مْقرن بن مسرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة 
ابن مانع بن ربيعة المُريدي من قبيلة عَدّزة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار بن معد بن عدنان . توي سنة 1١#7/‏ ه/ 1778 م . ( ابن بشر 
ص "١‏ ؛ ابن حزم » أنساب العرب ص 544 ؛ عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ » نسب آل سعود ص 7) . 

محمد بن سعود : تولى حكم الد رْعيّة بعدما احتال محمد بن حتمد 
ابن عبد الله بن مُعمسّر الملقب فاش صاحب بلدة العليتيئنة على 
قتل زيد بن مرخان سنة 1114 ه/ 1775 م وبعد توليه بتسعة عشر 
عاماً أتاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب فآواه ونصره توني سنة 111/8 ه/ 
هكلام رابن بشر ص 139 ) . 

عبد العزيز بن محمد : ولد سنة /١18‏ ه 197٠١‏ م وبويع بالإمامة 
والإمارة سئة 1119ه/17/56 م »حكم تسعاً وثلاثين سنة » وي عهده 
شهدت دولته أوسع نصر وامتدت حدودها فشملت الرياض والأحساء 
والقنطيف ونجداً كله والحجاز وبلغت مشارف الشام وتوغلت في 
أراضي العراق . قتل بالدرعية غيلة سنة 1114١ه/1857م(‏ ابن بشر من 
ص 75 إلى ٠٠١‏ ؛ رسول الكركوكلي » دوحة الوزراء ص 7377 ) . 
سعود الأول الكبير بن عبد العزيز : ولد سنة 45١1ه/‏ 1107م 
وبويع بالإمامة والإمارة وعمره خمس وخمسون سنة » وكان ذلك 
سنة 1788/1708 م قبل مصرع أبيه بخمس عشرة سنة . استولى 
في عهد أبيه على أطراف عّمان ونجران واليمن وعتسيرء وامتدت 
دولته من الحليج العربي إلى البحر الأحمرء ومن شواطىء الفرات إلى 

1١ه‎ 


اليمن . ارتبط مع والي بغداد بمعاهدة عدم اعتداء لمدة ست سنوات 
على أثر هزيمة جيش الوالي بقيادة وكيله علي باشا في معركة الأحساءء 
ولكن والي بغداد نقض هذه المعاهدة بالسماح إرجاله يمهاجمة قافلة 
نجدية نجارية في النجف ». فقتل رجاها » ونهب أمواها . 
فاحتجح سعود على نقض المعاهدة » وطالب بدفعم ديات القتلى» 
والتعويض عن المنهوبات » فرفض والي بغداد الاحتجاج » فانتقم 
سعود لحادث النجف بالهجوم على كربلاء . 
مات 'بالحمى سنة /1١7159‏ 1815 م.(ابن بشر ص 15# ؛ 

حافظ وهبة ص 73"١‏ ؛ فيلبي ص )١١8‏ . 

- عيلك الله الأول بن سعود : 86 الحكم بعد وفاة والده » وحاربته 
الدولة المصرية والدولة العثمانية معاً حى حاصره إبراهيم باشا في 
الدرعية » وقبض عليه وأرسله إلى مصر» ومنها أرسله محمد علي باشا إلى 
الآستانة» فقتل هناك سنة 4 ه/1818 م . (ابن بشر ص /17١7؛‏ 
تاريخ الحبرتي )"5٠0/5‏ . 

ه ‏ مشاري بن سعود : دخل الدرعية مع طائفة من أنصاره بعد أن اغتصب 
حكمها محمد بن مشاري بن معمر بمساعدة الأتراك » وشرع في بنائها 
من ماله الخاص» وتظاهر بالتقوى والحرص على المصلحة العامة » فبايعه 
أهلوهاء وبلغ مشاري بن سعود ذلك» فرأى نفسه أحق بالملك » فدخلها 
واستقبله أهلها وبايعوهء فاضطر ابن معمر إلى مبايعته» ثم غدر هذا به» 
فباغته في قصره وقبض عليه » وسلمه إلى الحامية التركية » فمات 
سجيناً وقد ثأر له ابن عمه تركي بن عبد الله بقتل ابن معمر وولده 
بالرياض عام ه17ه/ 187١‏ م . ( صور من التاريخ ص 45 ) . 

5 - ترّكي بن عبد الله : حكم من سنة 1١14٠‏ ه/ 1874م إلى سنة 
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١٠١وا/‎ 


4 ه/ 1884 م وبه انتقل الحكم من سلالة عبد العزيز إلى سلالة 
أخيه عبد الله » ولا يزال الحكام السعوديون من فرعه . وتركي أول 
من انخذ مدينة الرياض عاصمة دولته ؛ قتله مشاري بن عبد الرحمن 
ابن حسين بن مشاري بن سعود غيلة في سنة 1١1749‏ ه/ 1874م . 
(ابن بشر 7١9‏ ؛ حافظ وهبة ه"88 ) . 

- فيصل بن تركي : كان أحد الذين نفاهم إبراهيم باشا إلى مصرء 
وفجأة ظهر في الرياض سنة ١147‏ ه/1875 م وسلمه أبوه قيادة 
جيشه ؛ ووجهه إلى الأحساء وبها سمع باغتيال أبيه فر جع ؛ وأخذ بثأره . 
حكم البلاد مرتين: الأولى من سنة ٠84-1178؟١اهاه‏ "1818-11 م. 
وق هذه المدة راح يتوسع ويفتح البلاد ويدخلها في طاعته» فحاصره 
خورشيد باشا القائد المصري في بلاد الحدرج حى استسلم لهء فنفاه 
إلى مصر . وظل فيها أربع سنوات استطاع بعدها أن يورب منها 
ويعود إلى الرياض حا كماً ثانية . وامتدت هذه المدة من سنة /76١ه‏ 
5 ه1855-1841 مء وفي هذه الحقبة انسحبت اللحيوش المصرية 
من جد نتيجة لمعاهدة لندن سنة 1785 ه/ ٠184م‏ فخلا الحو له . 
كف بصره في أواخر أيامه» وتوني سنة 1787ه/1856 مغ ودفن 
بالرياض . ( الزركلي » الأعلام ه/الا” ؛ ابن بشر ص 47" ؛ فيابي 
ص 76٠١‏ ؛ حافظ وهبة ص 788 ؛ العطار 88/١‏ ؛ فؤاد حمزة 
305 . 

خالد بن سعود : تقل إلى مصر صغيراً » وبقي فيها تسعة عشر عاماً » 
م أرسله محمد علي باشا إلى نجد سنة 5 ه/ 185 م وأرسل معه 
إسماعيل آغا ثم عززهما بخورشيد باشا فعند ذلك استولى خالد على 
جد وبقي حاكماً اسمياً لها يجنود الأتراك والمصريين حى ثار عليه 


1١/ 


عبد الله الثاني بن تيان سنة /17861 ه/ 1841 م وأخرجه وجميع من 
معه من جنود الأتراك والمصريين » فهرب خالد إلى الأحساء»ء ومنها 
توصل إلى مكة » ومات بمدينة جدة في حدود سنة 1158١ه/181/8‏ م . 
(ابن بشر ص ”١5‏ وما بعدها ؛ نسب آل سعود ص )٠١‏ . 

9 -- عبد الله الثاني بن ثنيان : حكم الرياض وبعض ببلاد نجد بين الحقبتين 
اللتين حكم فيهما فيصل وحين عاد حاول التمرد عليه ولما عجز عن 
مقاومته استسلم له فعفا عنه . توني بالرياض ستة ١١89‏ ه/ 1847 م . 
(ابن بشر ص 73556) . 

١‏ - عبد الله الثالث بن فيصل بن تركى : ولاه أبوه العهد بعده » وثار 
اغوه معو عله يلك موت" أليه 4 وظل: يناوغدا الاناة 'والإقارة نح 
مات سنة ١101/‏ ه/ 1884 م . ( العطار » صقر الحزيرة ١//ا/ا)‏ . 

١‏ - سعود الثاني بن فيصل : تمرد على حكم أخيه عبد الله» وكان يستعين 
ببعض قبائل الأحساء » فكانوا يعينونه تشفيا لثأر قدي لهم عند فيصل . 
حكم الرياض مرات » وهرب منها مرات . جرحه أحد الأعراب 
حين هجم رجال عتيّبة يسلبون مدينة الرياض » فخرج يؤدبهم» 
ومات متأثراً بجراحه سنة 1١594١‏ ه/ 18174 م . (المصدر السابق 
اا . 

٠٠‏ عبد الرحمن بن فيصل : أصغر إخوته سنا » حاول مفاوضة الترك 
لمصلحة أخيه سعود فأخفق . وتولى إمارة الرياض وإمامتها بعد موته 
وتنازل عنهما لأخيه عبد الله » ونفي معه إلى حائل بعد اضطرابات 
شديدة حصلت في الرياض » ثم عاد فحكمها يبموافقة ابن رشيد 
وحاول أن يثور عليه فلم ينجح » فرحل إلى الأحساء فقسطر فالأحساء 
فالكويت ومعه ابنه عبد العزيز . توفي سنة 1145 ه/1950 م . 
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( أمين الريحاني » نجد وملحقاته ط. # ص ٠١5‏ ؛ العطار » صقر 
الحزيرة )/8/١‏ . 

محمد بن فيصل : حكم فترة مدينة الرياض بأمر ابن رشيد م عزل 
عنها . ( إبراهيم بن صالح بن عيسى » عقّد الدرر ص )1١‏ . 

عبد العزيز بن عبد الرحمن : سيرد ترجمته مفصلة في بحث الدور 
الثالث : عصر النهضة والازدهار . 

سعود بن عبد العزيز : النجل الثاني للملك عبد العزيز (أما النجل 
الأول فهو شقيقه تركي بن عبد العزيز الذي توفي بالوافدة الاسبانيولية 
سنة /اث8١1‏ ه/ 1919 م) » عينه أبوه ولياً لعهده » حكم من سنة 
لم1 ب سمماهمطه9١1‏ 1958م ثم خلع » وتوني في ذي 
الحجة سنة ١884‏ ه/ 1459/17/5 م . رحمه الله . 

فيصل الثاني بن عبد العزيز : توج ملكا بعد خلع أخيه سعود سنة 
١1١8‏ ه/ 195 م وما يزال ملك المملكة العربية السعودية . 


# ا >« 


ويمكن تقسيم مدة الحكم السعودي في اللحزيرة العربية إلى ثلاثة أدوار : 
دور التوسع ( من سنة /اه١١ 1 11١4‏ ه/44لا١‏ 1818 م). 


ودور النكسة (وهو بين ١574‏ ه و 1"04ه/19:05-1818م) 
ودور النهضة ( ويبدأ من 1507/1١19‏ م إلى اليوم ) . 
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سمات الدور الأول 


دام هذا العهد سبعاً وتمانين سنة' » وهي مدة قصيرة ‏ نسبياً ‏ إذا 
قيست با تم فيها من أحداث ». فقد آمن محمد بن سعود وأبناؤه من بعده 
بدعوة محمد بن عبد الوهاب واتخذوها نظاماً أساسياً لحكمهم » ومسوغاً كافياً 
لفتوحاهم وتوسعهم ؛ وهي عقيدة تقضي : أن من آمن بها فهو المسلم الحق 
ومن لم يؤمن وجب قتاله ليعود طوعاً أو كرهاً إلى الإيمان الصحيح » ولقد 
تعاونت أسرة ابن عبد الوهاب مع أسرة ابن سعود على حمل النجديين - ني 
المقام الأول - على الإبمان بتلك العقيدة طوعاً أو كرهاً . ومن هذا المنطلق . 
الديني سيقت كتائب «المسلمين » إلى ١‏ اللحهاد والفتح » بغية إعادة الناس 
الذين ضلوا إلى « توحيد الله » . وبالحماسة للمبد! الديي انتصرت جيوش 
عبد العزيز بن محمد وابنه سعود على الرياض والأحساء وقلب اللحزيرة» وهاجمت 
كربلاء » انتقاماً لحادث النجف الذي هوجمت فيه قافلة نجدية » وقّتلت » 
وتهبت أموالها ' » كما وصلت إلى مشارف بلاد الشام » وغزت البحرين 
وعّمان وعتّسيراً واليمن » واحتلت الحجاز فمنعت دخول المَحّمل الشامي ' 
العثماني لمخالفته شريعة الإسلام » كما خيرت الحجاج الذين ير افقون المحمل 
بين الحج والانفصال عن المحمل » وبين العودة إلى ديارهم دون حج . 
١‏ حكام هذا الدور حسب جدول الأسرة السعودية هم : محمد بن سءود )١(‏ وعبد العزيز 
)١(‏ وسعود (*) وعبيد الله بن سعود (4) . 
١‏ ابن بشر ١5‏ ؛ فيلبي ١١8‏ ؛ الريحاني » تاريخ نجد الحديث 7١‏ ؛ صلاح الدين المختار » 
تاريخ المملكة العربية السعودية 01و ؛ حافظ وهبة » جزيرة العرب في القرن العشرين 7٠١‏ 
4 .2 ,560130 1682 ,صتطءة3516 أكامموء8 . 


"٠ 


فاختار معظمهم العودة إلا" المغاربة » فقد أذن لهم بالحج الحضوعهم للشرع 
الحنيف 4 ورغبتهم قِ الحج وحذهة . كذلك استولى سعود على المدايا الموجودة 
في الحجرة النبوية » والى كانت نهدى لغاية التقوي على اللحهاد في سبيل الله 
وقت الضرورة والحاجة 3 فاستخدمها سعود 5 الغرض الأصيل الذي أهديت 
من أجله ١‏ 5 ودانت المؤيرة سا تقريبا ب للأسرة السعودية ودخلت 5 عقيدة 
التوحيد 5 

هذه الأحداث الكبيرة المتتابعة أدت إلى تدخل الدولة العثمانية عسكرياً 
لوقف هذا المد « الوهابي »' إذ أمر السلطان محمود” محمد على باشا والي 
مصر بالقضاء على « الوهابية والوهابيين ) » سير هذا حملات عدة » كان 
آخرها بقيادة ابنه إبراهيم باشا فقضى على سلطانهم في الحجاز » ثم تبعهم إلى 
معاقلهم في قلب نجد حتى وصل إلى الد رعية ؛ عاصمتهم فهدمهاء وأباد كثيراً 

. ١١" فيلبي ص‎ ١ 

الوهاي : نسبة إلى « ابن عبد الوهاب » وهي نسبة أطلقها العالم الإسلامي على أتباع ابن عبد 
الوهاب 4 وها أتباعه فيتكر و نما ويكر هونا ) انر تفصيل هذا قي بحث الدعوة يُِ الفصل 
القادم ) 0 

م هو السلطان المتمم للثلاثين من سلاطين آل عثمان» ابن عبد الحميد الأول . ولد سنة 199١١ه‏ 
7 م له الفضل في القضاء على الانكشارية وتدريب الحيش العثماني على الأسلحة الحديفة » 
وإعادة اطيبة إلى السلطنة بعد أن تدهورت أوضاعها الداخلية والخارجية » وفي عهده كانت 
أعمال محمد علي باشا المختلفة لمصلحة السلطنة وضدها . توفي سنة هه١١ه‏ / 18898 م ( محمد 
فريد بك » تاريخ الدولة العلية ١91/‏ ) . 

الدرعية : العاصمة الأولى لآل سعود . وتقع في الشمال الغر ني الرياض » وهناك مكان آخر 
بهذا الاسم في القطيف في منطقة الأحساء الشرقية . ويظهر أن رجلا اسمه « ربيعة بن مانع » 
قدم من الدرعية في القطيف إلى ابن عمه « ابن درع » وكان هذا زعيم عشيرة « الدروع » الذين 
كانوا يقطنون القرى المهجورة من « جزع » و «هجر اليمامة» وكان موسراً ء فأقطم 
ابن عمه قطعتين من الأرض تبعدان اثي عشر ميلا ني أعالي الوادي عن أراضيه»فنزل فيهمات 


لحن 


من علمائهم وآأسر حكامهم ونفاهم إلى مصر 4 وولى على البلاد قائدا من 
قبله ١‏ . 
ويبدو أن الأسباب الكثيرة الي حملت آل سعود إلى النصر السريع ني 
هذه المدة القصيرة على هذه الأرجاء المثرامية من اللحزيرة وعلى ما حولها » 
كانت نفسها تزخر بعوامل النكسة والهزعة” من عدم رسوخ العقيدة في قلوب 
رجال البادية » ورواسب الثارات القديمة الى دفنتها الدعوة ‏ ول يمر على 
دفنها وقت كاف من الزهن - » والافتقار إلى الدهاء السيابى والتصدي 
لحصم أكبر .عدوا + وأكر استعدادا , 
كذلك فإن منع المحمل الشامي الذي أدى إلى حرمان أفواج الحجاج من 
الوصول إلى الديار المقدسة ليؤدوا الفريضة المكتوبة أحنق سكان الحجاز من 
جهة » إذ منع عنهم وسيلة رزقهم الوحيدة » كما أثار أعداء الدعوة من 
عد وعمرهما واستقدم أهله والدروع إأيه . 5 تقادم العهد حى صار يعرف المكان باسم 
«الدرعية» تخليداً لذكرى القرية الأمااتي نشأ فها أجداد سكانه في القطيف » والأسرة السعودية 
تنتمي إلى ( رديعة بن مانم » . وظلت الدرعية مزدهرة حى هدمها إبر أهيم باشا سنة #6" اه 
4 م . (ابن بشر 5807 ؛ فيلبي ص 4 ؛ محمد الفهد العيسي» مجلة العمرب» شوال 
410 ه/ 19507 م ص 8860 ؛ سعود بن هذلول» تاريخ ملوك آل سعود ص 5 ؛ أحمد 
العطار » صقر الحزيرة ه) : 
1 أبن بشر وه" » فيلبي ١41١‏ ؛ فؤاد حمزة » قلب جزيرة العرب 07م ؛ أحمد العطار 4 
صقر الحزيرة 8/١‏ ؛ الحبرتي » عجائب الآثار ١4٠/4‏ ؛ .هم .فناه84 ه16 ,.26 .8 
95-102 . 
؟ هدم إبراهيم باشا والأتراك الدرعية سنة ١١*‏ ه/8 181 م . وابتدأ تأسيس الدولة السعودية 
الثانية سنة ٠م١١‏ ه1854 م. أما المدة الواقعة بين هدم الدرعية وتأسيس الدولة السعودية 
الثانية ( ١18 / ه٠؟84- 1١5‏ - 84م1م) فمن المقرر أنها عهد اضطراب . وفي 
هذه المدة حكم مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي قبض عليه محمد بن 
مشاري بن معمر غدراً » وسلمه لحند الدّرك في «عنيزة » ؛ وتوفي في سجهم . 
يف 


جهة أخرى على عقيدة ابن عبد الوهاب وأتباعها » وعلى السلطان العثماني 
المربع آمناً على عرشه في الاستانة يبحمل لقب« خادم الحرمين الشريفين » . 
ويسمع ببذه الأحداث ولا بحرك ساكناً . 

وخاصمت العلم الشيعي لانتقامها لحادث النجف في كربلاء - مل 

وببذا انقسم العالم الإسلامي إلى فريقين متعاديين أشد عداء : « وهابيين » 
في طرف يعادون من لم يؤمن بما آمنوا » ويعلنون الحرب عليهم . 
و «شيعة » و «مذاهب أخرى » في طرف مقابل يبغضون «١‏ الوهابيين » . 
ويسعون إلى القضاء عليهم وتدميرهم . 

ومن هذا الانقسام استفاد السلطان العثماني فضرب الحركة الو هابية المندفعة 
بالطموح المصري الذي كان يتمثل بمحمد علي باشا وأسرته . وببذا الانقسام 
زاد ضعف المسلمين سياسياً وانحرت آثاره إلى زمان طويل بعد ذلك . 

إن أحداث هذه الحقبة هزت العرش العثماني من قواعده » وأظهرت 
للمل ضعفه وتبافته . وكانت عاملا من العوامل الي شجعت أوربا على وصف 
الدولة العثمانية « بالرجل المريض »© كما قوت هذه الأحداث نفوذ محمد علي 
في مصر ومكنت الحكمه ١‏ ولفتت أنظار العالم إلى قلب الحزيرة العربية الذي 
طال إهماله » وزاد نسيانه » وبرهنت على أن بإمكان حكامه أن يقفوا أمام 
مطامع الفرنسيين والانكليز الساعين إلى حكم الحزيرة العربية واحتلال بعض 
أراضيها وشواطئها . 


وف 


سمات الدو ر الثاني 


امتد هذا الدور زمناً يقرب من زمن سابقه » ويحدده المؤرخون بدمار 
الد رعية سنة ٠ه/‏ 1914م ابتداء' »؛ وقيام عبد العزيز آل سعود سنة 
8 ه/ 1807م بأول مغامرة له لاستعادة ملك آبائه الذي تلاثى انتهاء . 
ولقد تعاقب على حكم نجحد في هذه الآونة ستة حكام من أعدة آل سعودا 
ومثلهم من أسرة آل رشيد ' » فمنهم من دام حكمه سنين طويلة ” » ومنهم 
من لم يتجاوز سلطانه شهوراً عدة؛ » وكان منهم من حكم بلدا وعمه 
95 ان عمة أو أخوه حكم بلدا آخخر * 4 ومنهم من حكم مرارا١‏ واستمر 


١‏ الحكام السعوديون في هذه المدة هم: تركي بن عيد الله وفيصل بن تركي (/ا و١٠)2‏ وخالد 
ابن سعود (8) » وعبد الله الثاني بن ثنيان ( ١‏ ) » وعبد الله الثالث بن فيصل )١١(‏ » 
وسعود الثالث بن فيصل (؟١١)‏ . 

؟ حكام حائل من آل رشيد في هذه الحقبة هم : عبد الله بن علي بن رشيد ؛ مات موتاً طبيعياً 
سنة 6 هع مهما م ؛ وطلال ين عبد الله » انتحر في سنة 6م17 ه ٠‏ 568م11 م ؛ 
وبندر بن طلال بن عبد الله » قتله عمه محمد سنة مم178ه / 18101 م ؛ ومحمد بن عبد الله 
الكبير استولى على نجد كله » ومات موتاً طبيعياً سنة ١‏ ١ه‏ / 16910 م . (الريحاني » 
تاريخ نحد الحديث ص )7١956‏ . 

* مهم : تركي حكم عشر سنوات » وفيصل بن تركي حكم إحدى وثلائين سئة في مرني حكمه . 

4 مهم : مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود » وعبد الله بن ثنيان بن 
إبر أهيم بن ثنيان بن سعود » وسعود الثاني بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود . 

ه حدث ذلك بين أبناء فيصل بن تركي بين سنة 7م٠١‏ و 1#(4اه/566ما- 
١599‏ م. 

. المقصود به : فيصل بن تركي‎ ١ 
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في مد وجزر إلى أن قتل ' أو مات " » أو نفي ” » أو هاجر ؛ 

وإذا كان العهد السالف طافحاً بأخبار الغزو » ومليئاً بآثار الدماء » وكان 
الهدف الأسمى فيه آنئذ « الفتح » و «١‏ الحهاد في سبيل الله » فإن هذا العهد 
ظل مشغوفاً بالمشكلات » ولكن بغية تنصيب أمير وخلع آآخر . كان العدو 
قبلا من « غير الموحدين » فأصبح اليوم منهم أنفسهم » بل من أسرة آل سعود 
ذاتها » تلك الي حملت على عاتقها الدعوة » ونذرت نفسها لها » وجعلتها 
الميزان الذي تزن به الناس وأعمالهم . وأدى هذا التمزق في الأسرة الواحدة 
إلى أن فقد جميع أفرادها العرش والسلطان آآخر الأمر . لقد أشبهوا ‏ حيناً 
من الدهر - ملوك الطوائف في الأندلس يوم كان أحدهم يستنصر بعدوه على 
حرب أخيه العرلي » ويفعل أخوه الشيء نفسه » ويلي العدو استغاثئة كل 
منهما » وبمده بآلات القهر ووسائل الموت والدمار ؛ نتعل القر كان نعل 
الور زر م عن اارعل يترسا ويامب 
عدد من حاكمي هذه الحقبة . 

وسار الناس على مبج ملوكهم ؛ واستغلوا اهماكهم بتثبيت عروشهم أو 
بتقويضهاء فراح القوي يأكل الضعيف» وانسّ ل جماعة إلى البوادي والصحاري 
والمسالك بين المدن والقرى يقطعونها » ويسلبون الغادين والرائحين » وينهبون 


-_ 


الذين ماتوا موا بيعي 0 و 
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فر الاضطراب - توي في سجن الثرك في عنيزة - » وفيوصل » وخالد » وعبد الله بن 
ثنيان - توفي في سجن الإمام فيصل بالرياض -- وعبد الله الثالث بن فيصل » وسعود 
لناق و الزهتل: 

م الذي نفي : عبد الله الثالث . 


الذي هاجر : عبد الرحمن بن فيصل وابنه عبد العزيز 


هم 


هو" 


الحجيج أو يقتلونهم » دون أن يخشوا بأس حاكم » وعقوبة سلطان » بل ربما 
لمسوا شيئاً من تشجيع الخصوم وكثيراً من عفو الحا كمين وغفراهم ' » ويبدو 
أن الناس جميعاً الأقوياء منهم والضعفاء كانوا يدفعون للدخيل الأجنبي تمن 
أخحطاء حاكميهم والحا كمين السابقين من أمنهم ومالهم ودمهم عدا ما كان 
يذيعه الأجني فيهم من رعب » وينشر من فوضى حتّى أصبح الفقر واللهل 
والتشتت سمة هذه الحقبة ' . 

وانحسر مد الدعوة النجدية حتى اقتصر على جوانب محدودة من قلب 
الزيرة وجزء من الأحساء وعدد من بلدان الحليج . وكان هذا طبيعياً . فالموجة 
الي كانت في أشد عنفوانها وذروة قوما وإلتي استطاعت أن تصل إلى أبعاد 
ائية جداً عن مركز انطلاقها قد فرغت من الطاقة » ولم يبق من يبعثها أو يثير هاء 
أو ينفخ فيها قوة الانطلاق أصبحت كأنها رمز وذكرى » وأخذت أصداؤها 
في الحفوت قليلا” قليلا”؟ . 

ومن سمات هذه الحقبة أن' عمد المصريون والأتراك إلى إبقاء قلب 
الحزيرة ممزق الأوصال » متنائي الأطراف ٠»‏ متعادي الأهداف » دون أن 
يعلموا ‏ جميعاً ‏ أن أصابع السياسة الانجليزية تقودهم إلى ذلك * » وتدفعهم 
إلى الإبقاء على هذه القطيعة خشية أن يتحد القلب والأطراف ويستغل محمد علي 
باشا ‏ صديق فرنسا هذه الوحدة لمصلحته . وكانت الأيدي الأجنبية الحفية 


١‏ انظر في « صورة الدعوة في الأدب » الفصل الثالث من هذا الباب » شكوى الشاعر ابن 
مشراف الأحسائي من الأعرابٍ وقطاع الطرق » ورأيه في الدوافع الي تدفعهم إلى الحررمة . 

3 إبراهيم بن صالح بن عيسى » تاريخ بعض الموادث الواقعة في نجد ص ١8١‏ وما بعدها . 

؟ العالم الأكبر في هذه المدة كان الشيخ عبد اللطيف ابن حفيد محمد بن عبد الوهاب وقد عاش 
في أيام فيصل بن تركي . 


3 6 .2 ,560100 ه16 ,رمتطءة854 أكتمومظ 


"5 


تمد كل ثائر» وتشجع كل متمرد » وتضرب هذا بذاك ذر للرماد في العيون » 
وشلا لها عن أن تبصر ما نحوكه في السر لاحتلال بلاد الخليج » والسيطرة 
على عدن ومضيق باب المَنّدب ١‏ وتقلل شأن الوافدين الأجانب على الدزيرة 
باسم العلم أو التجارة أو الاكتشاف . ويغلب على ظنا أن هم مهمات سياسية 
كذات 7 


1. ,5لإط2 ]7 5ع0 عمنع 1*0 عناة 3462101523 ,قنقع3‎ 2. 8 ١ 
؟ أول بعثة دخلت الحزيرة كانت داتمركية » يرئسها ( مطناطع84.31 ) « نيبور » في سنة‎ 
م (ه075١1١اه) وكتب في ذلك كتابه المثيور 6ذطهعة"1 عل هوتاملئعدء2 وطيع‎ 0 
م » ثم تلاه الإسباني طمناطم1 82012 مهمنهه2 وزار مكة سنة‎ ١210 في كوبهاغن سنة‎ 
ملام » وأظهر الإسلام . وعرفه القوم ياسم « علي بك العباسي » وبالغوا في إكرأمه حى‎ 
أتيح له شرف القيام بكنس البيت الحرام . وكتابه يسمى 80 ذاه 06 5:20615 وطبع في‎ 
. فيلادلفيا سنة 1815 . وكان « علي بك » عيناً لنابليون بونابرت‎ 
م »ع زار سآ .3 غ0هطكاءن8 السويسري مكة وجدة منتحلا لنفسه‎ ١815 وفي سنة‎ 
م.‎ ١689 اسم إبراهيم بن عبد الله . وكتب كتابه هه هذ 5ا1:29 و طبع بلندن سنة‎ 
. وكان تركها روث صديقاً لمحمد علي باشا وعيناً له‎ 
وفي سنة 1855 م »2 زار .18.0 عتتوتههاة2 - وهو مبودي المولد » ثم تنصر واتخرط‎ 
في سلك الرهبنة - وادعى أنه زار قلب الحزيرة العربية وكتب كتابه ء مسقل لددممعم‎ 
فأطهعة ممعامدط لمة أمنامعن طعنامءطا و طبع بليبز يغ سنة 1856ام.‎ 
وفي سنة 18419 ام زارت آن بلنت مداه مدخ منطقة حائل ونجد وكتبت كتاها‎ 
معدا به عقدمتمعاغ2 ( عتطهة ل عهدزه؟) و طبع كتاءها ببار يس سلة 18841 م.‎ 
وف سنة هاما م » زار البريطاني إأطونة2 .0 شمالي المزيرة » وعرف فبا ياسم‎ 
42615 النصراني » » و١ الإنجايزي » » وقد دون أخبار رحلته في كتابه هامعدء2‎ « 
. وطبع بباريس سنة ه94١ م » هذا عدا المتأخرين الذين زاروا الحزيرة بعد هذه المدة‎ 


( أمين الر حاتي » تاريخ بجد ص اما وما بعدها ) 8 


يف 


عصر النهضة والاستقرار 


الموجة العارمة الثائرة الي انطلقت في الدور الأول » وهمدت في الثاني 
بعثت فيها الحياة وقوة الاندفاع في هذه المدة مرة أخرى » وكان المحرّك 
فيها رجلا من آل سعود . ولكنه رجل من نوع فريد » فيه العقل الواعي 
والنظرة الثاقبة » والاتزان المميز لارجال الذين خخلقوا وفي تكوينهم القدرة 
على بناء دولة » ولهضة أمة » وتحضير شعب » كان ذلك الرجل عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن . والذي ميزه أنه استطاع أن يستعيد لأسرته السلطان الذي 
كان لا من قبل » ويستولي على جميع .ما استولى عليه جده عبد العزيز الأول 
وابنه سعود الكبير من أرض الحزيرة العربية » وينشر عليها رايته » ويقضي 
على نفوذ الأتراك فيها قضاء تاماً » ويعرف متى يبسط يده للانجليز يستعين 
بهم » ومى يقبضها عنهم ويخاصمهم » وكيف يقنع رجال الدين ‏ الذين 
هو مندمج بهم عن عقيدة وإيمان ‏ بإدخال وسائل الحضارة الي لم يقفوا على 
سرها » أو توقفوا في أمرها » والسماح لها بغزو اللحزيرة مسايرة لركب العصر 
الحديث . وكيف يستقل برأيه ‏ على مسؤوليته ‏ في بعض المسائل السياسية 
والإدارية الي تقتضيها مصلحة البلاد والعباد . 

له الفضل في غبى المملكة ورفاهيتها . استقدم الحبراء فاكتشفوا البرول » 
ورخمص للشركات الأمريكية باستغلاله لمصلحة بلده» وبالمال الذي حصل عليه 
زرع الأرض » وبى المعامل والمصانع » وشق الطرق » وحضر البادية » 
ونشر العلم » وحارب الكسل والاتكال وفكرة احتقار الصناعة » وكان 
جديراً أن يلقب «١‏ بملك المملكة العربية السعودية وأسد الحزيرة © . ْم خلفه 
( سعود » ابنه فسار على خطة أبيه ردحاً من الزمن» ولما زلّت قدمه تولى القيادة 
أخوه « فيصل » وراح يكمل ما بدأ به أبوه وأخوه . 


ا 


ولأهمية هذه المدة وتشابك أحداتها » ولما تركته من آثار في محتلف 
جوانب الحياة الفكرية والمادية آثرنا الحديث المفصل عنها ليكون 9 
رد الأسباب إلى الماك والنتائج إلى المقدمات » حين تدعو الحاجة في 
هذه الدراسة . 

إن استعادة ملك الآباء والأجداد وتوحيد الهزيرة أشبه بأسطورة أو بحلم ء 
فقد بدأ عبد العزيز ' بعشرين رجلا وانتهى إلى 0 وأنلجاة والأجناء 
وحائلا» أرضاً مساحتها مليونا كيلومتر مربع » وشعبها يقارب سبعة ملايين عدداً. 

بدأت انطلاقته الأولى سنة 114 ه/ 1901 م وقد دفعه أمير الكويت" 
على رأس سريّة ليغزو مدينة الرياض » كما دفع سرية أخرى إلى ١‏ القتصيم » 
لإزعاج ابن رشيد خصمه » وانهزمت سرية ١‏ القنصيم » فغادر عبد العزيز 
الرياض بعد أن ظفر بها خوفاً من ابن رشيد » وني السنة التالية 11"19 ه/ 
م عاد بأربعين رجلا إليها واستولى عليها » وذبح أميرها عامل ابن 
رشيد فيها" وأعلنت المدينة له خضوعها وطاعتها » ثم امتدت سلطته على 
نواحيها الحنوبية» مستغلا” غياب ابن رشيد في العراق ليطلب نجدة تركية على 
مبارك الصباح * » وفي العراق طال مكثه لأن الأتراك ماطلوه وسوّفوه واستبقوه» 


00 


١‏ ولد عبد العزيز في ذي الحجة سنة ١١9‏ ه كازذون الثاني ( ديسمير ) كام م . وتو 
سنة نام( ه/ «116ام. 

؟ كان عبد العزيز وأيوه عبد الرحمن لاجثين في الكويت عند مبارك الصباح . 

, اسم الأميبر عجلان ؛ وقد ثم قتله على يد عبد الله بن جلوي ابن عم عبد العزيز . 

4 مبارك الصباح بن جابر بن عبد الله بن صباح » من عنزة ( ١84‏ - 4م ه/88١1-‏ 
6 م) أمير الكويت » نشأ فيها وكان نفوذ الكلمة فيها لأخويه « محمد وجراح » فقتلهما 
سنة ١18‏ ه/ ه184 م . واستقام له أمرها . وكان للعثمانيين شيء من السلطان في الكويت 
فحرضوا ابن رشيد على مبارك وحاواوا نفيه >يلة » فأرسلوا إحدى السفن لنقله ليكون 
من أعضاء مجلس الشورى بالآستانة فتضاءل ولأ إلى الإنكليز » نأعلنوا « حمايتهم » للكويت 
( الأعلام 5/ل١15)‏ . 
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ولا عاد توجه إلى الرياض لاسير جاعها فغادرها ابن سعود إلى الحنوب» ولحقه 
ابن رشيد إلى الدال' فتقابل الحصمان » وشاءت الأقدار أن ينتصر الشاب 
على خصمه العنيد » ورجع ابن رشيد إلى العراق وظفر ,مساعدة العرك » فيمم 
وجهه شطر الكويت» واستغاث مبارك بابن سعودء فلباه هذا » لكنها كانت 
خديعة ' من ابن رشيد إذ استطاع ببذه الحركة أن يبعد عبد العزيز وجيشه إلى 
الكويت ويتجه هو إلى الرياض ٠‏ ووصلت الأنباء إلى الشاب » فانعطف إلى 
القنصيم واستولى عليها بلداً بلدا ؛ وأسقط في يد الحصم الكبير وهب إلى 
القصيم يستنقذها وترك الرياض بعد أن صدته طويلا . 

وي ربيع عام 4 ه/ 11505 م علم ابن سعود من كشافته أن خصمه 
في «روضة مهنا »' فتوجه إليه » وتلاقى الحيشان في جنح الظلام » واشتد 
القتال » وفي أثناء ذلك كان ابن رشيد راكباً حصانه يدور بين عساكره 
بحرضهم على القتال والثبات » ولم يدر أنه وصل إلى منطقة خصمه » وكان 
يردد كلمته المشهورة «من' هان" يا ألفريخ ؟ »؛. وعرف السعوديون 


١‏ الدلم : بلد من بلدان «الحرج » . والحرج وأد فيه قرى من أرض اليمامة لبي قيس بن ثعلية 

ابن عكابة من بكر بن وائل في طريق مكة من البصرة وهو خير واد باليمامة ؛ وأشهر 

بلدانه : الدم وكانت العاصمة » ونعجان» والسلمية » واليمامة » والمنصف» والمنيصف » 

والضبعية » والبدع » وفرزان . وبعد إنشاء مشروع الحرج الزراعي سنة ١5٠6‏ ه/ 

94م » أصبحت القاعدة « السيح » ولا تزال (ياقوت *#/415 ؛ حافظ وهبة 05) . 

الريحاني » تاريخ تجد ص ١4‏ . 

* مكان في منطقة القصيم ينسب لأسرة آل مهنا . 

4 «من هان» أي من هنا - بلغة حائل . و «ألفريخ » اسم رجل حامل راية ابن رشيد في 
حروبه . وقوله « من هان يا ألفريخ » معناه : أقدم من هنا يا ألفريخ . لأنه ظن أن الفريخ 
توغل بها إلى مسافة ما كان يحب أن يصلها . وم يدر في الحقيقة أن الراية التي ظها رايته 


و 


كانت راية ابن سعود . 


«م٠‎ 


صوته فأمطروه وابل رصاص» فخَر يتضرج بدمائه. وبقتله تخلص عبد العزيز 
من أقوى منافس له في قلب الحزيرة . 

وبقتل عبد العزيز آل رشيد أصيبت هذه الآسرة الرشيدية بما أصيبت 
به الأسرة السعودية بعد موت فيصل بن تركي من تشتت وتمزق » إذ تولى 
ل متئعب ٠‏ الإمارة بعد أبيه» وصالح ابن سعود» واتفق معه على أن يتنازل 
عن حكم القتصيم وسائر بلاد نجد على أن تبقى له حائل وأطرافها وكافة 
م ١)‏ ؛ وم يستمر حكم امتلعب ) طويلا”؛ فقد اغتاله « سلطان بن 
حسود » من آل رشيد » وتسلم حكم حائل» وانقض أخو سلطان المسمى 
ب «سعود » على أخيه فذيحه وتسلم الإمارة » وعاد إلى مصالحة ابن سعود 
وكان ذلك ني عام 15 ه/1408م . ولكن (سعوداً » قتل بعد سنة 
وبضعة أشهر بيد ابن عمه «عبد الله بن طلال» ثم قل عبد الله وتتصب «عبد الله 
المتعب » أميراً . . وني خلال ذلك كانت العلاقة بين آل رشيد وابن سعود 
تترجح بين صلح وخصام » وحرب وسلام » وظلت على ترجحها حى 
قضى عليها ابن سعود قضاء مبرماً في سنة 1١84٠‏ ه/ ١197م"‏ . 

واجه ابن سعود فتناً عدة » وقضى عليها جميعاً . ففي سنة 191 ه/ 
4 م ثار «المترازنة »؟ عليه في «الحُرَيّق »؛ » وني العام التالي ثار 
أولاد عمه سعود الفيصل في الحترج » وانتصر عليهم . وني سنة 18٠‏ ه/ 
191 م رأى الأمير عبد العزيز الدولة التركية آخذة ني التصدع والانميار » 


. 868 فؤاد حمزة » قلب جزيرة العرب‎ ١ 

* المصدر نفسه ص #م” . 

* أقرياء ابن سعود الأبعدون من قبيلة وعنزة» . 

؛ هو أعلى وادي نعام في العارض فيه قرى ومخيل وسكان كثيرون (الأصفهاني » يلاد 
العرب ص ؛) . 


١ 


ورأى المطامع تكتنفها من كل ناحية » فانتهز فرصة خروجها من حرب 
البلقان ' منهوكة القوى » وانقض على إقليم الأحساء » واستخلصه من النفوذ 
التركي » وبذلك نفذ إلى الحليج العربي . وبدأت اتصالاته السياسية بالحكومة 
البريطانية ' » ولا نشبت الحرب العالمية الأولى سنئة 1١0١‏ ه/ 1414م كان 
وضع البلاد العربية على الشكل التالي : 

الأمير عبد العزيز آل سعود حاكم نجد والأحساء . 

العثمانيون والأشراف يحكمون الحجاز . 

آل رشيد يحكمون حائلا” وجبل شَمدّر ومتحالفون مع الأتراك . 

الأدارسة والعثمانيون يحكمون «عسيراً » . 

آل «حميد الدين ) يتولون إمامة اليمن وهم 5 نزاع مع العثمانيين . 

بلاد الشام والعراق نحت الحكم العثماني . 

انكلترا تحكم مصر حكمآ عسكريا وبيدها مقاليد قناة السويس . 

الإمارات العربية الواقعة على الخليج العرلي وعدن نحت السيطرة البريطانية . 

أمانيا تسعى للتغلغل في البلاد العربية "كما تسعى لل خط حديدي بين برلين 

وبغداد » وتود لو يصل إلى الكويت” . 

نظر عبد العزيز إلى الحزيرة العربية » ودرس أوضاعه الراهنة في قلب 
الحزيرة » وأوضاع البلاد العربية في مطلع الحرب العالمية الأولى فرأى أنه في 
موقف حرج » وحالة في منتهى التعقيد » وأنه لا بد له من أن يختار طريقاً 
واضحة يسلكها . وكان عليه أن بحسن الاختيار ؛ لأن مصيره » ومصير الأسرة 
١‏ حدثت في عام ١9١8-1١91‏ م (اشتركت فيها صربيا وبلغاريا ضد الأتراك وبنتيجتما 

خسرت تركيا أراضها في أوربا ) . 


4 حافظ وهبة » جزيرة العرب ص 578١‏ . 


م أحمد عسة » معجزة فوق الرمال ص 58 . 


يض 


السعودية » وحكم نجد نفسه يتوقف على حسن الاختيار . فإذا عرف كيف 
مختار ويسيرء ضمن” لنفسه ولبلده السيادة » وإذا أخطأ فالمصير مجهول »؛ 
والمستقبل غامض . وفكر كثيراً فرأى : 

أنه إذا انحاز إلى العثمانيين في حر بهم ضد الإنجليز وحلفائهم » فماذا 
تككون العاقبة لو انتصرت الدولة العثمانية ؟ 

إنها تعني تمكن العثمانيين في البلاد العربية ومد” سيطرتهم فيما بعد إلى 
الحزيرة » ويؤكد هذا أن خصمه «ابن رشيد » في حائل قد اتفق مع الرك 
وعقد معهم حلفاً » وتسم أموالاا وسلاحاً . كذلك فعل الشريف حسين 
حاكم الحجاز ما فعله ابن رشيدء وقبض من الأتراك مالا" وسلاحاً. بل ما 
يدريه أن ابن رشيد سيتعاون في المستقبل والشريف حسين - لو انتصر الأتراك- 
وكلاهما عدو تقليدي له وللأسرة السعودية ولأنصار دعوة الإصلاح على 
الإجهاز عليه » وإسقاط حكمه . واحتلال بلاده ؛ 

وإذا أغضى الطرف عن هذه النقطة فهل بإمكانه أن ينسى التاريخ الأسود 
لعثمانيين في الدارعية ونجد كله » وهل يمكنه أن يتجاهل ما فعلوه يجده الإمام 
عبد الله بن سعود بن عبد العزيز في الاستانة ؟ بل هل يغفر النجديون نحالفه 
مع الأتراك إذا قبل هو ؟ 

وإذا تحالف معهم ؛ وعادى الإنجليز والحلفاء » فهل صحيح أنهم 
سير يحون الحرب . وسينتصرون ؟ أو لم يخسروا معاركهم في القرئين الماضيين 
مع جميع أعدائهم ؟ أو لم تصفهم أوربا وكثير من دول العالم بالدولة المريضة 
أو ب «الرجل المريض )؟ 

إن الانحياز إلى تركيا ضد الانكليز مغامرة ومقامرة » وأرجح الظن أن 
النتيجة ستكون خاسرة . 
وإذا انحاز إلى 0 وحلفائهم ضد الأتراك فماذا ستكون العاقبة لو 


لاب وفنا 


ربحوا الحرب أو لو خسروها ؟ 

أما في حالة الحسارة فلن يتغير عليه من الأمر شيء . فابن رشيد في شماله 
والشريف حسين في غربه عدوان قبل أن تكون الحسارة . وهو يعرف هذا » 
وقد رتب أموره وسياسته على هذه الحالة » وأعد للأمور عدتمها . وبانتصار 
الأتراك ستزداد قوة عدويه بعض الزيادة . 

أما في حالة النصر فقد يمكنه أن يقضي على هذين العدوين » ومن ثم" يقضي 
على الأتراك الذين يمدونهما » وينتقم لأجداده منهم . 

ولكن » هل بإمكانه ‏ الآن ‏ ألا" يتحالف مع الإنكليز ؟ إن هذه 
الدولة الأجنبية الغنية والقوية تحتل اليوم البصرة » والكويت ٠‏ وأسطوها الحربي 
في مياه الحليج العرني ' . وقد قطعت عليه المنفذ الشرتي من الحزيرة . كذلك 
فإن الشريف الإدريسي حاكم عسير والمنطقة الحنوبية وخاصة عدن قد نحالف 
والانكليز . ولو حاول التحرك ضدها فجيوشها وقواتها على أتم استعداد 
لضربه . 

ومال ابن سعود إلى التحالف مع الانكليز ورجح في خاطره أنهم قد 
يربحون الحرب » بل إن نصرهم أقرب إلى الذهن من نصر الأتراك . ومرت 
سنة كاملة من سنوات الحرب وهو على الحياد . ثم مالت الكفة إلى إعلان 
انحيازه إلى الانكليز . فعقد معاهدة معهم سنة 1"4 ه/ 1916م" . ثم أعلن 
بصراحة اتفاقه معهم بعد أن انقلب الشريف حسين من تعاونه مع الأتراك 


. ”ال١ فؤاد حمزة » قلب الحزيرة العربية ص‎ ١ 

١‏ مت المعاهدة الأولى بين ابن سعود والإنكليز في سنة غ١‏ ه/ ١91١8‏ م . بتاريخ 
0 مومثل انكلترا السير يرمي كوكس +00 بزدمء ومثل عبد العزيز بلاده - 
وكانت جائرة في حق السعودية » ثم عدلت في أيار سنة ١4‏ ه/ ١9510‏ م . ( حافظ وهبة» 
جزيرة العرب ص 6"؟) . 
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إلى اتفاقه مع الانكليز » ونال منهم المال والسلاح . وهرع ابن سعود إلى 
اقتناص الفرصة» فاتفق والانكليز ليقطع الطريق على الشريف حسين »؛ وعقد 
أول معاهدة بينه وبين الانكليز » ومشّل هو بلاده كما مثل دمي كوكس 
«م بروروط الدولة البريطانية . 

وهناك مشكلة أخرى داخلية بحتة تتعلق بحيش عبد العزيز» فقد كان أغلبه 
من البدو والمتطوعين أصحاب العقيدة الدينية » والصفة الغالبة على هذا اليش 
أنه غير نظامي » وغير معروف العدد » يكثر أو يقل" حسب الظروف والآمال 
والمطامع وحساب الربح والحسارة » وتبعاً للحرارة والبرودة والمطر والحفاف . 
وصحيح أن الدعوة السلفية وجدت مرتعاً خصيباً في البادية ونجد وأطرافه » 
إلا" أن أتباعها علصاة في كل شيء عدا الدين » وهم بطبيعة معاشهم في حل 
تحال ذاتيين ع له وطن عدون إلنه .ولا ملك تابنا خشون ضباعة» 
تتقاذفهم الأهواء والمنافع » ولا يمكن الاعتماد عليهم في تأسيس ملك دائم . 
ورغب عبد العزيز في الإفادة من هذه القوة الكبيرة المبددة فرأى أن لا شي ء 
غير الددين يمجمع هولاء البدو والمتدينين ويأخذ بزمامهم » ويقضي على أسباب 
المتاعب كلها ؛ فبث فيهم المصلحين الدينيين » ثم بى لهم القرى لينتقلوا إليها 
ومجروا حياة الا ر تحال الدائم» وهيأ لهم وسائل الزراعة والاستقرارء وأدخل 
الدّعاة” في روعهم : أن الهجرة من البادية إلى القرية هجرة من الشرك إلى 
اله ورسوله' . 

ونجحت الفكرة إذ انتقل كثير من البدو إلى هذه « الجر »' الحديدة ؛ 


. 55١ أمين الريحاني » تاريخ نخد ص‎ ١ 

؟ الطجر : ج هجرة بفم الهاء وكسرها ( والكسر أفصح ) وهي الخروج من أرض إلى أخرى . 
قال الأزهري : وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن . . ( تاج 
العروس #//579) . 


وم 


وني سبيل الاستغراق في حياة الإيمان » وإزالة نوازع الشرك باعوا إبلهم الي 
تساعدهم على الارتحال » وشرعوا في دراسة الدين والتعمق في فهم العقيدة , 
ثم دفعو | إلى العمل الزراعي إضافة إلى التعلم الديني » فإذا بهذه الطاقات الكبيرة 
ابي كانت ضائعة تتلملم في أماكن محدودة » وتقع تحت إشراف عبد العزيز 
وسيطرته » وإذا بسكانما الذين تسموا ب « الإخوان » يصبحون جنوداً هكين 
دائماً لحوض كل معركة في سبيل رفع راية التوحيد ' » وقد تآخوا في الله ورفعوا 
من صدورهم الأحقاد والثأر ؛ وكسب عبد العزيز أول معركة في تحضير هم 
و عدينهم : 

وفي خلال الحرب (في شعبان ١*5‏ ه/ حزيران 1915 م) أعلن 
الشريف حسين الثورة على الدولة العثمانية » ونصب نفسه ملكا على الحجاز 
ثم على العرب أجمعين . وصدرت جريدة القبلة » وازدهت أعمدتما باللقب 
الحديد : « صاحب الحلالة العظمى ملك العرب » . ثم طفقت هذه الحريدة 
تملل لملك العرب ٠»‏ وتنهتف للمنقذ الأكبر » وانتشر هذا الحتاف في البلاد 
العربية . وردده خلق كثير . وراح الملك حسين يتكلم بامم العرب جميعاً » 
ويد عي أنه زعيمهم الأكبر . 

وساء ذلك ابن سعود . فلقد اشترط على درسي كو كس 0«2© بإوروط 
حين عقد معه المعاهدة أن لا يتكلم الشريف بامم العرب و يدعي أنه ملكهم 2 
وقبل المفاوض الانكليزي شرط ابن سعود . وها هوذا الشريف ينادي بنفسه 
نداء يرفضه ابن سعود » ويتناقض وما اتفق عليه والانكليز ! 

واحتج ابن سعود على ما ينادي به الشريف حسين » فأجابته انكلترا بأنها 


١‏ ذكر الريحاني في كتابه « تاريخ نحد الحديث » لائحة الحجر فكانت ( 78 ) هجرة . ولكنه 
ورد تي كشف الحجر الي حضر مندوبوها اجتماع الجمعية العمومية بالرياض عام 4107 ١ه‏ 
/ة١‏ م0١‏ هجرة ) ( فؤاد حمزة » قلب الحزيرة ص 6 5 

لضن 


تعترف بالشريف حسين ملكاً على الحجاز فقط » ولا تعترف به ملكا على 
العرب جميعاً . 

وأبلغ الشريف باعتّراف انكلرا المحدود » واحتجاج ابن سعود . فسعى 
أن يستميل ابن سعود برسائل لطيفة وبهدايا ليكسب ودآه» ويشكري سكوته» 
وتآمر في الوقت ذاته مع أمير حائل للقضاء على ابن سعود . 

وعلم عبد العزيز بالمؤامرة » ولكنه لم يحرك ساكناً إلا" عندما بدأ اللسين 
يحتل بعض الأراضي الي يداعي السعوديون أنها داخلة في نطاق أراضيهم . 
حينئد قرر ابن سعود أن يوقف الحسين عند حده » ويسترجع منه « تربة 
والحرمة »' اللتين يعتبرهما قطعة من المنطقة النجدية » كما قرر في الوقت 
ذاتة أن يعتيد عل اعيوشه بو وعاله+دوة أن يعر لعل :فبناعدة الادكليز الدين 
يتلونون معه كل حين بلون جديد » ويتقابون في أقوالهم وأفعالهم حسبما تمي 

حدث أول احتكاك حربي بين الحيش السعودي والحيش الحجازي في 
٠"‏ - ه5ه/1919 م . حيث هجم « الإخوان » على معسكر 


اده 
. 


» تربة والحرمة : واحتان واقعتان إلى الشرق من الطائف » وراء جبل حضن في وادي سبيع‎ ١ 
» يقطلهما أفراد من « سبيع والبقوم وعتيبة والأشراف » والسيادة في كلتيهما بيد الأشراف‎ 
وأما أهلهما فقد دخلوا ني عقيدة التوحيد منذ أيام سمود الأول؛وظلوا حسبون أنبم تابعون‎ 
لآل سعود وأئمّهم . وادعى المسين أن الواحتين له حجة سيادة الأشراف » فنشأ خلاف‎ 
بين الطرفين » وأراد الحسين أن يظهر قوته وسيادته علبهما » فوجه إليهما جيشاً لاحتلالهما‎ 
فهزمه أهاليهما » ثم وجه آخر فهزم » وكرر ثالثة الحملة فهزمت » واستغاث أهاليهما بابن‎ 
سعود » حين احتلهما في الحملة الرابعة الأمير عبد الله بن الحسين . (فؤاد حمزة » قلب‎ 


جزيرة العرب 0+8 ) . 


يذنا 


بروحه إلا" الأمير عبد الله وبضع عشرات من الضباط والخحنود . 

ولعبت انكليرا لعبتها » فظلت تدعم الحسين من جهة » وتضرب ابن 
سعود من خلفه . وكان أشد ما أثار حنق عبد العزيز على انكلتّرا ضرب الطائرات 
الانكليزية بعض الإخوان الذين اشتبكوا مع عدد من سكان الكويت لأمور 
تتعلق بمناطق الرعي . 

كذلك فإن انكلرا بعد انتصارها ني الحرب العالمية وزعت أبناء الحسين 
بين البلاد العربية» ونصبتهم أمراء وملوكا على بعض الأقطار العربية المجاورة 
لبلاد ابن سعود . وهذا خطر آخر عليه » بل طوق جديد بدأ يلف حول بلاده . 

حينئذ أدرك ابن سعود أنه يجب أن يتحرك » فدعا إلى مؤتمر عام للإخوان 
يقد في الرياض » كما دعا أركان” الأسرة السعودية » وعلماء الدين » 
ورؤساء العشائر » وأفهمهم الوضع الراهن » فقرروا المناداة به « سلطاناً على 
جد وملحقاته » على أن يتمتع بهذا اللقب كل من يخلفه من ذريته . وما إن 
وصل النبأ إلى انكلترا حبى اعترفت به رسمياً . 

وجاء دور تصفية ابن رشيد » وكان ذلك أول عمل للمنلطان بعد تنصيبه . 
فلقد استعصت مشكلة هذه الأسرة » وكلفته غير قليل من التعب والقتال 
والرجال» لآن الوسائل السلمية لم تنُجئد فتيلا”. وجهز لذلك جيشاً قوامه عشرة 
آلاف محارب من أهل نجد سنة ٠74١1ه/١148م‏ وسار على رأسه نحو 
حائل » حتى إذا وصل إلى تخومها حاول الشمريون مصالحته على أساس أن 
يبقى الحبل شمر استقلال ذائي » ويتولى عبد العزيز الشؤون الحارجية ؛ فرفض 
منص على أن يدخلوا فيما دخل فيه أهل نجد فرفضوا . حيناف ابتدأت المعركة » 
وأنذر السكان” بهدم حائل إن" لم يسلموا ويتخلوا عن آل رشيد . فاستغاث 
الرشيديون بالانكليز وبالحسين فلم يِنَب أحد . وأخير فتحت المدينة أبوابها 
للسلطان مستسلمة مع أسرها الحاكمة . فأكرمهم وعفا عنها جميعاً . واحتل 
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خيبر » ووادي السّرحان » والحواف ١‏ ؛ وتوسع شمالا” وكاد يصل إلى 
مشارف عمان » فبادرت السلطات الانكليزية بقصف قواته جواً وبراً 
وردما ' » ثم اعتذرت له عن ذلك » كما انطلقت بعض قوات الإخوان نحو 
العراق فاشتبكت مع بعض العشائر» فانبرت الطائرات للاخوان قصفاً لتردهم 
وتفتك بهم" . 

وحاولت الكلترا تصفية الحو بين نجد والعراق والأردن فأخفقت» لأن 
الحسين كان من ورائها . فخيل إلى السلطان أنه لن يستقر إلا" إذا حسم مشكلة 
الحسين حسما جازماً . وساعده على هذا أن الإخوان في مؤتمرهم العام سنة 
14 ه/ 1474 م احتجوا أمام السلطان بأن الحسين يمنع النجديين من الحج , 
وها قد مرت خمس سئوات كاملات وهم ممنوعون من الحج » وطالبوا 
بإصرار أن يوجد حلا لهذه المشكلة . فحاول عبد العزيز أن يُصبّرهم , 
وأن يسعى ليعالج الأمور بحكمة وروية وبالطرق السلمية . وأفهمهم خطورة 
الوضع الخاللي » فصاحوا بصوت واحد : إلى الحجاز إلى الحجاز )؟ . 
وأعلن أن سلطنة نجد « قررت إشاعة الأمن والسلام في الحجاز » وأنها مبذا 
نخدم الدين ولا تسعى إلى توسع أو فتح». وفعلا انطلق الإخوان إلى الحجاز 
ومروا بالطائف سنة 1١*47‏ ه/ 1474م ء. فاحتلوها دون عناء » وخخاف 
أهل مكة من خطرهم واجتمع أعيان الحجاز وتجاره وعلماؤه وأشرافه في 
جدة» وقرروا عزل الحسين الذي أوقع بلادهم بورطة نتيجة لتصرفاته المتسرعة» 
ورغبوا أن يتمتع الحجاز كما يتمتع نجد بالأمن والاستقرار » وأرادوا أن 
١‏ تيبر » ووادي السرحان » والحوف : أسماء أماكن في شمال المملكة تابعة لمنطقة حائل . 
؟ أمين الريحاني » تاريخ نجد ص #04 . 
* المصدر السابق ص "5ه" . 


3 0 ص 56" د لام" . 


من 


والحجاج '2 وطلبوا منه التنازل عن العرش لابنه « علي » إنقاذاً لهم » فرفض» 
فعزلوه وبايعوا ابنه . فاضطر أن يغادر جدة إلى العقبة . ودخل الإخوان مكة 
في ١٠‏ ربيع الأول 14ه/ ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1874م ثم 
احتلوا « القسَنْفذة » ني الحنوب . « ورابغ » في الشمال . وني العام التالمي 
استولوا على جدة بعد حصار شديد دام سنة كاملة استسلم في بهايتها الشريف 
علي لابن سعود »© والضمت المدينة المزورة تحت اللواء الحديد : ونادى 
الحجازيون بعبد العزيز في ؟؟ جمادى الثانية ١44‏ هم كانون الثاني 1975م 
ملكاً على الحجاز . فصار لبه : « ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتما ». 
وي 14 ربيع الثاني ه14ه/ 7١‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) 1455 م بسط 
حمايته على سين والمنطقة الحنوبية : 

وصدر مرسوم ملكي بتاريخ ١”؟‏ جمادى الأولى سنة ١ه1ه/؟؟‏ 
نلوك ( سبتمبر ) 1917 م يقضي بتوحيد البلاد نحت اسم واحد هو «١‏ المملكة 
العر بية السعودية ») . 

وسهر الملك عبد العزيز على إرساء دعائم الأمن الذي كان مفقوداً في 
الحجاز » وعلى تنظيم الحكم » وبعث البلاد من غفوما الي طالت » وتغلب 
على عقبات كثيرة » كان منها ازدياد نفوذ الإخوان . فكبح جماحهم » كما 
قضى على الأعراف البدوية الي تقضي بأخذ « الحوّة » من الحجاج » وألغى 
الامتيازات والمحاكم الأجنيبة » ودخلت البلاد في مهضة حقيقية حين اكتشف 
البئرول ني المنطقة الشرقية » وبدأ المال يفعل فعمّله في حياة الحزيرة وني نقلها 
من دولة متأخرة إلى دولة تأخذ بأسباب الرثي والحضارة . 


. المصدر السابق ص هم"‎ ١ 


ونودي بابنه « سعود » عند وفاة أبيه سنة ١80“‏ ه / 1488 م ملكا على 
المملكة العربية السعودية » وراح يكمل ما بدأه أبوه » فأوجد الوزارات » 
ودفع البلاد إلى الأمام بقوة. إلا" أن بطانته أساءت إليه وإلى الناس» وجرته 
إلى أن يتصرف تصرفاً لا يتفق والمصلحة العامة » فاجتمعت الأسرة السعودية 
وهيئة العلماء ورجال البلاد وخلعوه» ونادوا بولي عهده «فيصل بن عبد العزيز » 
ملكا وكان ذلك عام ١84‏ ه/ 1454 م . وانطلق فيصل بنهضة عامة شاملة 
حبى لبعد الباني الثاني للمملكة بعد أبيه . ولا يزال إلى اليوم ملك البلاد 
وإمامها . 


1: 


لني لشن 


دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


شغل محمد بن عبد الوهاب عصره بفكره ورأيه ومسلكه؛ ودوى صوته 
بآرائه في مجتمعه » فتقبلتها عقول وأساغتها » وضاقت بها أخرى وردتها . 
وانبرى لمنازلته المخالفون» وشد أزره الموافقون » وهو في الجمعين يصول 
ويحول » ويجادل ويناضل » والعامة من وراء الفريقين قد سيطر على بعضها 
الإعجاب بشخصه وبيانه » وقوة حجته وحدة لسانه؛ واعترتهم الدهشة لما 
بحيء به من آراء يجدد بها أمر هذه الآمة » ويعيد إليها دينها غضاً قشيباً كما 
ابتدأ ؛ فتعصبوا لآرائه؛ وصاروا أنصاراً أقوياء؛ بل تكوّن من هؤلاء الأنصار 
دولة صغيرة » م اتدعك دود هاو امتلت" أبغاذها:.. وحنق فريق آآخر 
على كل ما جاء به الشيخ وحاربوه في قلب بلاده » ثم سلطوا عليه قوة خارجية 
أكير من قونهم . واستمر الصراع عنيفاً بين الأنصار والخصوم » وامتدت 
رقعته إلى أكثر بلاد العالم الإسلامي ؛ فألفت المؤلفات » ونظمت الأشعار » 
تأييداً أو تفنيداً ؛ ودارت حروب عسكرية » وتلتها معارك فكرية » ولم يصل 
أحد من الفريقين إلى نصر حاسم . 

لقد تركت دعوة الشيخ محمد بصماتها على كل ما مرت عليه ؛؟ فلا 
مندوحة لدارس الحياة الفكرية في الحزيرة العربية » وتاريخها » ومجتمعها » 
وسياستهاء عن الإلمام +بذه الدعوة » والوقوف على آثارها ؛ ذلك لأن المملكة 
العربية السعودية اليوم تعتذق المذهب الحنيلٍ » وتنفذ تعاليم ابن عبد الوهاب 


ب 


قولا” وعملا” ونجعل الشريعة لا القانون دستور بلادها . 

ولما كان لهذه الدعوة أهميتها البالغة» كأن لا بد من عرضها العرض المادىء 
المطمئن» في روح علمي بحت ٠»‏ ليمكن تمبيز الاثار البي ترتد إليها » والاثار 
الى ترتد إلى غيرها في فصول هذه الدراسة الأدبية . 


بجد قبل دعوة محمد بن عبد الوهاب 


مر على قلب الحزيرة العربية دهر" طويل» عانى فيه من إهمال الساسة العرب 
والميليين التئء الكثير » حبّى غدت كلمة « تجد » تعبيراً تاريخياً أكر 
منه دلالة” على منطقة من هذا العالمء لها تاريمها وآثارها ورجالما . وكأن هذا 
الإهمال الكبير والحرمان المستمر دفعا نجداً إلى الانطواء على ذاته » والانغلاق 
على نفسه » حتى تولد من ذلك ضيق في التفكير » وشدة في التعصب » وإغراق 
في الجهل : وإيمان بالحرافات » واعتقاد بقبور ومزارات » وأحجار وأشجارء 
على أنها تضر وتنفع » وتصل وتقطع . وتعطي وتمنع » وتفرق ونجمع من 
دون الله ' . وما كان أمر السياسة خيراً من أمر العقيدة . البداوة تسلب وتقتل» 
وتفرض على المدن المتفرقة الإتاوة » وتتهدد سلامة المقيمين والمسافرين » 
فالحروب متصلة » والغدر دائم ' : 

ولقد ح<اول المستشرق جولد سيهر :60102166 تعليل مثل هذه الظاهرة 


١‏ حسين بن غنام » تاريخ نجد ص 1٠‏ - ملا ؟؛ عثمان بن بشر »© عذوان المجد في تاريخ نجد 
ص 1١6‏ م8 ؛ الربكي » لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ص 6٠‏ سين 
نصيف » ماضي الحجاز وحاضره ص ١١4‏ ؛ محمد حامد فقي » أثر الدعوة الوهابية 
ص6 ؛ عباس متولي حمادة »ء مشاهداتي في الحجاز ص "مه ؟ إبراهيم عبده » إنسان 
الحزيرة ص ١5١5‏ ؛ 716 .8 رءأعه22010ةاكآ1 رووعوم 

؟* صنعامد8 لضة لنتامعت) لاأعنامغطا لإعمسامل مقعلا 2 01 عال)و مدل اومموعء .0 ,لا رعلورع 2313 
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و 


في سبب البعد عن الدين فقال : « نشأ في الإسلام بتأثير عدة عوامل » بعضها 
سيكو لوجي » وبعضها الآخر تاريخي» شكل من أشكال العبادة » وهذا الشكل 
- مهما عند مناقضاً لفكرة الألوهية في الإسلام » ومهما اعتّبر خارجاً عن 
جادة السنة الصحيحة ‏ سرعان ما اكتسب « حقوقه المدنية ») في دول الإسلام 
الشاسعة . . وهذا الإيمان الساذج يرى أن الله بعيد عن الناس ٠»‏ وأن الأولياء 
المحليين هم أدنى إلى نفوسهم وقلوبهم » ولهذا فهم موضع التكريم في عباداتهم » 
كما أنهم مبعث مخاوفهم ‏ ومتعقد آمالهم ؛ ومحل تبجيلهم وورعهم ع 
وأضرحة هؤلاء الأولياء والأماكن المقدسة المتصلة بها هي مواضع عباداتهم الي 
يرتبط بها أحياناً ما يظهره العامة من تقديس ودلني غليظ لبعض الآثار والمخلفات» 
بل إن العامة تخص هذه الأضرحة ذاتمها بما لا يقل عن العبادة المحض ' ) . 

لقد أصاب جولد سيهر في فهمه وتعليله ؛ إذ وصل كثير من الناس بنجد 
وبغيره من دول الإسلام إلى أن يؤمنوا بولي أو ببقعة كإبماهم بالله » وبذلك 
أشركوا شركاً كبيراً . وما دعوة محمد بن عبد الوهاب إلا" انتفاضة عنيفة 
لإزالة معالم هذا الكفر الصراح » ولإعادة الناس إلى الدين القويم . 


حياة محمد بن عبد الوهاب 


2 -0, 0-37 3 ع6. 5 0 2 
تعرف أسرة محمد بن عبد الوهاب بأنها فرع من «آل مشرف )ء 
ا . 2 
وتنتمي إلى قبيلة ١‏ عيم )؟ء وقد شهرت بالعلم والدين » فجد محمد عللم » 
1 لم ف 2 دوةلى .م 
وأبوه قاضي « العيئّنة »' » وعمه إبراهيم عالم فقيه» وابن عمه عبد الرحمن 
١‏ أجناس جولد سهر » العقيدة والشريمة في الإسلام ( الفقرة 5) ص 5٠0‏ . 
؟ ابن غنام ص ولا ؛ وأبن يشر ص ١م‏ . 
* العيينة : قرية في نحد » وموقعها من العارض - وادي حزيفة - يعد حر يملاء وسدوس » 
وضرمى » والعمادية » وأني كباش » والحبيلة وبعدها تأت الدرعية » وعرقة » والرياض » 
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؛ 


ابن إبراهيم كذلك » وأخوه سليمان رجل من أهل العلم . وكان مركز الأسرة 
في «أشيئقر 20 ثم انتقل بعضهم إلى العبينة في زمن عبد الوهاب» لكن لحلاف 
وقع بين عبد الوهاب وأميرهاء فعزله عن القضاءء فهاجر إلى « ح ريملا »' 
وتولى قضاءها . 


ولد محمد سنة 1118 ه/ ١107م‏ » وعلنى أبوه به صغيراً » وحفّظه 


القرآن الكريم » ولما بلغ الحلم زوّجه » ثم سمح له أن يحج » ويسافر طلباً 
للعلم . فحج وزار المدينة المنورة » وأخذ عن عدد من مشايخها” » وجاء 
البصرة؛ وقرأ على بعض علمائها * . ودرس كتب ابن تيمية ونقل كثيراً منها * . 
وفي طريق عودته إلى نحد مر بالأحساء فتتلمذ لأحد فقهائها' » واستقرت 
به النوى في حربملاء » ودعا فيها إلى « مذهب التوحيد  »‏ كما سماه ‏ 
فذاع ذكرهء والتف حوله كثير من الأتباع » وألف لهم كتاباً سماه 


١ 
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من بلدان الوثم . 

حرمملاء : قريبة من العيينة » وتقع في إقليم سدير » وهي إحدى مدن المحمل والشعيب . 
يعدد ابن بشر مهم شيخين : عبد الله بن إبراهيم بن سيف بن عبد الله الشمري صاحب 
كتاب « العذب الفائض في علم الفرائض » المتوق سنة ١١89‏ ه/ه07! م ومحمد حياة 
السندي صابحب الحاشية على صحيح البخاري المتوفى سنة ١١58‏ هرهلالا١‏ م ( حاشية ابن 
بشر ا ص )١7‏ . 

يذكر ابن بشر مهم امم « محمد المجموعي » . ( وكلمة المجموعي نسبة إلى « أعلى المجموعة » 
وهي حلة من محال البصرة ) ويصفه بأنه كان يتكر البدع وألوان الشرك (ابن بشر 
ص ١8‏ ؛ والألوسي » تاريخ تخد ص ؟١١)‏ . 

بعض رسائل ابن يمية موجودة في المتحف البريطاني مكتوبة مخط محمد بن عبد الوهاب » 
وقد كان يفعل ذلك لنشر دعوته أو لمناقشة معارضيه . ( الشيال » الحركات الإصلاحية 
ومراكز الثقافة في الشرق الإسلامي الحديث ص ٠60‏ ).. 

يسميه ابن بشر « عبد الله بن محمد الأحسائي» ويصفه بمعرفة الفقه والميل إلى الأخذ بالحديث » 


وحربه البدع ودعوته إلى التوحيد ( ابن بشر ص )١8‏ . 


5: 


«كتاب التوحيد»"' . ولما هم" بعض العبيد أن يقتلوه ليلا" انتقل إلى «العيينة » وتابع 
فيها نشر دعوته » وارتاح أميرها إليه » فناصره » ودعا الناس إلى اتباعه» 
وحماه حين قطع « شجرة الذئب » ' المقدسة» وهدم القبة المقامة على ضريح 
زيد بن الحطاب" » ورجم امرأة محصنة زنت» فجاءت إإيه واعر فت بذنيهاء 
ثم خذله أمير العبينة خوفاً من أمير الأحساء الذي دده إذا ظل يحمي محمداً أو 
يؤويه في قريته * » فاضطرً الشيخ إلى الهجرة إلى الدرعية » وكان ذلك سنة 
4 ه/ 144 م لأن له فيها أنصاراً » ولأن أميرها محمد بن سعود رجل 
عاقل . 

ولم تمض أيام على وصول الشيخ إلى الدرعية ونزوله في بيت أحد أصحابه 
حى زاره محمد بن سعود وأظهر تعظيمه والاحتفال به ورحب به » وبشره 
بالعز والمنعة » وآمن بدعوثه > وانضم إلى أتباعه » وتبعه أبناؤه وأحفاده , 


» هم‎ 1١*45 طبع « كتاب التوحيد» وشرح هرات عدة ؛ مها ني المطبعة المنيرية بمصر سنة‎ ١ 
م » وضمن « مجموعة ألتوحيد» المطبوعة يدمشق‎ ١9451 وي المكتب الإسلامي بدمشق سنة‎ 
ه.‎ ١845 سنة 1451 م » وني « مجموعة التوحيد النجدية » المطبوعة بمطبعة المنار في مصر سنة‎ 
ومن شراحه : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وسماه « تيسير العزيز الحميد‎ 
. م‎ 1١955 في شرح كتاب التوحيد » وطبع بالمكتب الإسلامي بدمشق سنة‎ 

١‏ هي شجرة في العيينة يعظمها الحهلة ويعلقون علبا الحاجات اعتقاداً مهم بقداستها (ابن 
يشر ص )١9‏ . 

م أخو عمر » صحابي أسلم قبل أخيه » وشبد المشاهد » ثم كانت راية المسلمين في يده يوم 
اليمامة » فثبت إلى أن قتل . وكان جهلة نحد يفالون في تعظيم قبره ويزعمون أنه يقضي 
لهم حاجاتهم (ابن حجر » الإصابة 58/9ه) . 

؛ انظر تفصيل ذلك في ابن بشر ص ٠١‏ ؛ وابن غنام ص 78 ؛ ولمع الشباب ص #"م ؟؛ 
والريحاني ص ١5‏ ؛ وبروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية ١0/4‏ ؛ ومحمد جمال الدين 
سرور » النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ص #١‏ . 


ك5 


وتبنت الآسرة السعودية الشيخ ودعوته» كما ارتبطت الأسرتان بالمصاهرة ' . 

ويشاء الله أن تظل هذه الصلة متينة بينهما إلى يومنا هذا . ومات الداعية 
في الدرعية سنة 1١7١5‏ ه/ 17947 م بعد أن ترك من المؤلفات عدا كتاب 
التوحيد « رسالة كشف الشبهات» ' و « تفسير الفاتحة )"و « أصول الإيمان) * 
و ١‏ تفسير شهادة أن لا إله إلا" الله » ” و «معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ١»‏ 
و «المسائل الي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الخاهلية »" 
و «فضل الإسلام »* و «نصيحة المسلمين »؟ و « معبى الكلمة الطيبة » ٠"‏ 
و «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " و « مجموعة خطب 6" و (مفيد 
المستفيد » '' و«رسالة في أن التقليد جائز لا واجب» ؟' و «كتاب الكبائر» ”' . 


تسمية الدعوة 


عرف الناس في الأقطار الإسلامية دعوة ابن عبد الوهاب باسم ‏ الوهابية » 

١‏ لمع الشباب ص 7١٠‏ ؛ منير العجلاني » تاريخ البلاد السعودية ص 1/١‏ ؟ عبد الحميد 
الحطيب » الإمام العادل ١‏ / 4 .,28معاكطاتة :11 .م ,وعتطقطة/! يعل عتتماكتل1 ,تععموده0 
4 .صم رقأطهتة 1ه 1010 

؟ طبع بالمطبعة المنيرية بمصر سنة ١ه*1ه‏ وطبع ضمن « مجموعة التوحيد النجدية » جمصر» 
مطبعة المنار - ١845‏ ه (من ص 1# -98). 

+ طبع من « مجموعة التوحيد النجدية » في الرسالة التاسعة ص 8؟١‏ وفي ص 1١"9‏ . 

؛ في المصدر السابق ص ١١4‏ وص ١"8‏ . 

ه في المصدر السابق ص 1١١١‏ . 

5 في المصدر السابق ص ٠١“‏ وص 1١١8‏ . 

في المصدر السابق ص 44 وطبع مستقلا بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١١+10‏ . 

م-١١‏ في مجموعة التوحيد النجدية ص ١١9‏ . 

؟١‏ طبع مستقلا بمكة . 


. ١"4 في مجموعة التوحيد النجدية ص‎ ١5-1 


/وع5 


لكن أتباع الشيخ وأهل نجد لا يتداولون هذه الكلمة » بل يتكرونها » ويقولون 
عن أنفسهم ذ نهم « مسلمون ») عقيدة » « حنابلة ) مذهباً . وقد ترد في بعض 
أقوالههم لفظة « الدعوة النجدية )' © يقصدون بها دعوة محمد بن عبد الوهات . 
رأى عدد من الباحثين" أن كلمة ١‏ الوهابية » نشأت ني الأقطار الى كانت 
تبذل أقصى جهدها لحرب هذه الدعوة والقضاء عليها في أيام حروبما الأولى . 
وقد حملها الخصوم كل معبى شنيع » وزعموا لك ( مذهب خامس ان 
« باطل مغر لحوهر الدين ؟ » كما رأى هؤلاء الباحثون الأنصار : أن النسبة 
إلى محمد بن عبد الوهاب « وهاني ) خطأ » والصواب أن يقال . ( محمدي ( 
لأن لفظ «وهالي » نسبة إلى الأب عبد الوهاب » والدعوة ميض بها الابن 
محمد لا أبوه * 3 لكن ارين - من الأنصار كذلك ‏ وجدوا النسبة صححيحة» 
وضربوا على ذلك مثلا” ب « الحنبلي » المنسوب إلى « ابن حنبل » مع أن الإمام 
وأحمد » الابن لا «حنبل » الأب » وقالوا : لو نسب إلى « محمد » لوجب 
١‏ جاء في منشور صغير أصدرته ودار الإفتاء السعودية » سنة ما هوام » عذوانه 
« فتوى في شر ب الدخان لمؤلفه:مفي السعودية » الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - قوله : 
« سئلت عن حكم التنباك الذي أولع به كثير من المهال والسفهاء ما يعلم كل أحد تحر نا 
إياه نحن ومشائخنا ومشائخ مشائخنا ومشالخهم وكافة المحققين من أئمة الدعوة النجدية . . . » 
( الفتوى ص 6 0 
؟ نعدد مهم : الألوسي » تاريخ نجد ص 10 ؛ الفقي » أثر الدءعوة الوهادية ص ؛ ؛ محب 
الدين الخطيب » مجلة الزهراء المجلد ”م السنة هغ"١‏ ها ص ١8م‏ . 
م جاء ني إحدى رسائل الشيخ قوله : « . . إنا لا أنكرنا عبادة غير الله بالفم في عداوة هذا 
الأمر وإنكاره وزعممم أنه مذهب خاءس و أنه باطل . . . » . ( ابن غنام ص 95501 1510) . 
غ وفي مكان آخر قال الشيخ : « . . .أفإذا قام من يبين للناس التوحيد قلتم : إنه مغير للدين » 
وآأت مذهب خامس 4 وإنه باطل 05008 
ه هذا رأي الألوسي » تاريخ نيحد ص 4١‏ ؛ الفقي » أثر الدعوة الوهابية ص + - 4 ؛ محب 
الدين الخطيب في كتابه 0 الدكتور صلاح ألدين القاسمي » ص 57537 2 
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أن يقال : مذي #ا وتيقل بلتبس الآمز بينهم وبين أتباع محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم ' : 

أما تاريخ كلمة ١‏ الوهابية » فيذهب عدد من العرب والمستشرقين * إلى 
أنها ظهرت عند العثمانيين أيام الدولة السعودية الأولى » ويذهب آخرون من 
الباحثين مذهباً معاكساًء ويرون أنها ظهرت في نحد نفسه أيام الشيخ . ودليلهم 
أن سليمان أخا محمد ألف كتاباً دعاه « الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية » " 
ومن ثم فقد ذاعت النسبة وتخطت حدود نجحد » وتلقفها الأعداء » وتشبثوا 
بها ء . ويبدو من تتبع حجج كل من الفريقين أن الفريق الثاني أقرب إلى 


تعالم الدعوة 


انقسم المؤلفون المسلمون في دعوة ابن عبد الوهاب إلى قسمين : متعصب 
لال رن كل الها بسار عه وس ايلالد بع لاعن 


. 4/١ هذا رأي العجلاني في تاريخ البلاد السعودية‎ ١ 
؟ نعدد مهم : أمين بن حسن الحاواني المدني » مختصر مطالع السعود يطيب أخبار الوالي‎ 
وما بعدها ؛ وصالح بن دخيل في مقّدمته لكتاب ىر التوضيح عن توحيد الخلاق‎ ١ داود ص‎ 
في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة محمد بن عبد الوهاب » ؛ و ,662م3:ه©‎ 
في كتابه 6 .م روءأطقططه/لا وعل ععزه11156 ؛ وكارل بر وكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية‎ 
م ؛ و 2ععدظ في كتابه .306 .م ,عنعه201م1!2‎ 3 
. طبع في مكتبة البذيب بالقاهرة » ولم يذكر تاريخ طبعه‎ * 
انظر : ,10232080 ,رقهعل :279 .م .7.1 رولإطقطة11 لمة كمتناملءط عط مه 721016 ,التقطعاء مم8‎ 4 
كناة أء 553206ثلام كتاء1 06 221553506 12 5101 ,ولإطقطة1 065 عملولده'1 ناة وعغامدمة834‎ 
1 عنعه1مغطععة'ل متقعمةةط الاأتاكمآ'1 ع .ملمآ .22100 عصتامء أررعدكتتامز 115 4م00 ععمع د لتم‎ 


.5 ,علدنا عنآ ,علمامع 0 


8ب :5 


سوء » واختلط الحق بالباطل » وأدلى المستشرقون بدلوهم فأصاب بعض ١‏ » 

وأخطأ بعض آخر" ؛ لذلك فالطريق إلى البحث فيها مفروشة بالأهواء » عامرة 

بالتعصب » توجب على طالب الحقيقة الحذر والبصر في كل خطوة يخطوها 
قُ هذا السبيل . 

ولا مندوحة عن العودة إلى ما جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية " ورجال 

5 0-3 50 5 00 55 

الكلام قبله ؟ » وما كتبه محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأنصاره*» وما ألفه 

١‏ بروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية 10/4 وما بعدها ؛ 19ط2تى ؟ه 204مآ ,قدمتاقصسحة 

قةتطقططة7؟ عط كه وتطدع4 ,لإطاتطم :62 .م 5200018 ا معصفلا ,لممموعع8 :14 .2 
.6 .2 غأع151322010 ,3وك232 :121 .م2 

* ,1233252020 ,ل :439 ,ص .7,11 رووطقطة]1] عط لصة 5سمتناملع8 عط ده 81065 رالممطءاعستظ 
.5 .م .. كأطقططة] دعل عكزم)5ئ1] ,دعه00222) ز8 .م . . . وعكامصمة831 

* ابن تيمية » قاعدة جديدة في التوسل ص 5١‏ ؛ محمد أبو زهرة » ابن تيمية ص ١8‏ . 

؛ أبو زهرة » ابن حنبل ص م؛ ؛ الشهرستاني » الملل والنحل ص *5؛ أحمد أمين» ضحى 
الإسلام /5؟ ومابعدها ؛ مصطفى الشكمة » إسلام يلا مذاهب ص 589 . 

ه نذكر منهم على سبيل المثال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » « جواب أهل السنة النبوية في 
نقفض كلام الشيعة والزيدية » 6 و « مختصر السيرة النبوية » 4 و« الكلمات النافعة قي 
المكفرات الواقعة » ؟ سليمان دن عيد ألله بن محمد دن عبد الوهاب ( ليسير العريز الحميد 
يي شرح كتاب التوحيد » ؛ وابن غنام ء «روضة الافكار » » و« العقد الثمين ىُْ شرح 
أحاديث أصول الدين » ؛ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب » 
« تأسيس التقديس في الرد على داود بن جرجيس » » «دلائل الرسوخ في الرد على العاني 
العراقي ) 6 0 مصباح الظلام يي الرد على من كذب على الشيخ الإمام ) 6 ىر البر اهين الإسلامية 4 
« تحفة الطالب والحليس » ؛ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ » 
( تحقيق تاريخ ابن بشر » و «سهيل في ذكر الخيل » و «الإشارة في معرفة منازل السيع 
السيارة و (2 بغية الحاسب » و «2» اللصائص ويسدا النقائنض يي الطفيليين والثقلاء «( 
ووعنوان المجد في تاريخ نحد» و « تاريخ نجدى» ؛ حمد بن ناصر بن معمر» « الفواكه 


العذاب ني الرد على من لم بحكم بالسنة والكتاب »؛ عبد العزيز بن حمد بن نأصر » « منحةح-ت 


6٠ 


الحصوم رداً على محمد وتفنيداً ' » وما أدلى به المستشرقون دراسة وتمحيصاً 
لينسب الفرع إلى الأصل » والرأي إلى أصحابه وذويه . 

أما تعاليم الشيخ المقتبسة من كتبه ورسائله وشروح أبنائه وأحفاده وأنصار 
دعوته فتقوم على مبد! رئيسي خلاصته : «(أنه لا سبيل إلى معرفة العقيدة 
والأحكام وكل ما يتصل بها إجمالا وتفصيلا”» واعتقاداً واستدلالا" , إلا" 
من القرآن والسنة المبينة له » والسير في مسارهما ؛ فما يقرره القرآن وما تشرحه 
السنة مقبول لا يصح رده » وليس للعقل سلطان في تأويل القرآن وتفسيره 
ونخريحه إلا بالقتدار الذي تؤدي إليه العبارات » وما تضافرت عليه الأخبار . 
وإذا كان للعقل سلطان بعد ذلك فهو ثي التصديق والإذعان » وبيان تقريب 
المنقول من المعقول » وعدم المنافرة بينهما . فالعقل يكون شاهداً ولا يكون 
حاكماً » ويكون مقرراً مؤيداً » ولا يكون ناقضاً ولا رافضاً » ويكون موضحاً 
لا اشتمل عليه القرآن من الأدلة »' . 

هذا هو المنهاج » وهو يجعل العقل سائراً وراء النقل يعززه ويقويه » 


- القريب المجيب في الرد على عباد الصليب » ؛ محمد بن علي الشوكاني » « نيل الأوطار من 
أسرار منتقي الأخيار » ؛ سليمان بن سحمان » « عقود المواهر الماضدة الحسان» و « إقامة 
الحجة والدليل» و « الصواعق المرسلة » ؛ ابن مشرف » «ديوان شعره» ؛ « محمد أحمد 
باشميل » » «لهميب الصراحة حرق المغالطات » ؛ أحمد عبد الغفور العطار » « محمد بن عبد 
الوهاب» . 

١‏ منهم مصطفى الكر يمي » « رسالة السنيين في الرد على المبتدعة الوهابيين » ؛ عبد القادر محمد 
سليم الإسكندراني » « النفحة الزكية في الرد على شبه الفرقة الوهابية » ؛ محسن عبد الكريم 
الأمين » « كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد.الوهاب » ؛ إبراهيم السمنودي» « سعادة 
الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية» ؛ أحمد زيني دحلان » « الدرر 
السنية في الرد على الوهابية » ؛ يوسف النبهاني » « شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الحلق » . 

؟ أبو زهرة » المذاهب الإسلامية ص 87١89‏ . 


ه١‎ 


ولا يستقل بالاستدلال » بل يقرب معاني النصوص . وقد درسوا الوحدانية » 
والصفات ٠‏ وأفعال الإنسان » وكون القرآن مخلوقاً أو غير مخلوق » ورؤية 
الله يوم القيامة » وشفاعة الرسول » وأفضل الصحابة » والبدع المستحدثة » 
وطاعة الإمام والجهاد معه » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' . 

الوحدانية : ويراها محمد بن عبد الوهاب كما يراها المسلمون جميعاً 
الأساس الأول للإسلام» وذلك حق لا مجال فيه للريب . ويفسر معبى الوحدانية 
تفسيراً يتفق في جملته وما يقرره المسلمون جميعاً . ولكن الشيخ يلح على 
مسألة هي : أن التوسل إلى الله بأحد من عباده الذين مضوا إلى ربهم مناف 
للوحدانية » ويعتقد أن توجه الإنسان بالدعاء إلى الله تعالى مستقبلا ضريح 
ني أو ولي" مناف لها . 

والوحدانية لها شب ثلاث : وحدانية الأسماء والصفات : ويعني بذلك 
الإبمان بكل ما ورد ني القرآن والأحاديث الصحيحة من صفات الله » ووصفه 
بها على الحقيقة . ووحدانية الربوبية : وتكون بتوحيد الله بأفعاله >الحلق 
والرزق » والإحياء » وإنزال الغيث ونحو ذلك . وهذا القسم لا اختلاف فيه 
بين المسلمين وغيرهم من الملل الأخرى . ووحدانية الألوهية : وهي توحيد 
الله بأفعال العباد الي تعهدهم بها وشرعها لهم . وهذا القسم هو الذي يدخل 


١‏ كتاب التوحيد ص "# ؛ محمد بن عبد الوهاب » رسائل في عقائد التوحيد ص *" ؛ التوضيح 
ص وه ؟ أبن غنام ص 848 ؛ الألومي » تاريخ نجد ص 8م ؛ ديوان ابن مشرف 
ص ١5؛‏ مجموعة التوحيد - الرسالة الأولى - ص لاه؛ محمد بن إبرأهيم» فتوى في شرب 
الدخان ص " ؛ ومجموعة ثلاث رسائل المفي ص 5١‏ ؛ الريحاني » تاريخ نخد ص 01" ؛ 
عبد الرحمن نصر » عاهل الحزيرة ص ٠١‏ ؛ أحمد أمين » زعماء الإصلاح الحديث ص ١8‏ ؟؛ 
إبراهيم عبده » إنسان الحزيرة ص ١707‏ ؛ العجلاني تاريخ البلاد السعودية 709/١‏ ؛ 
الشيال » الحركات الإصلاحية ص هه ؛ الربكي » لمع الشهاب ص 08١‏ . يفلعمةط 


.19 .2 ...111560156 ,دععمة001© :716 .2 رعأع22010دأ15 


ىه 


الرجل في الإسلام . 
ويعدد الشيخ العبادة الى لا تصاح إلا لله فيذكر : الدعاء » والاستعانة » 
والاستغاثة , وذبح القربان » والنذر » واللحوف » والرجاء » والتوكل ع 
والإنابة » والمحبة » والحشية » والرغبة » والرهبة » والتأله » والركوع : 
والسجود 5 والخشوع 3 والتذلل 3 والتعظيم 5 وأن مسن صرف شيئا 
من أنواع العبادة لغير الله فقد وقع ني الشرلكك' . 
لقد عكف أبناء الي وأتباعه على تعميق ما جاء به الداعية » ويؤخذ من 
رأمهم : أنه يحب أن يثبّت لله كل ما جاء في القرآن والسنة ه ن صفاتء وأسماءء 
وأخبار » وأحوال »من غير تأويل ولا تفسير بغير الظاهر ؛ فلله يد كن من 
غير كيفء ولا تشبيه » وله وجه » وفوقية» ونزول وغير ذلك من ظواهر 
النصوص القرآنية " 
هذا الانجاه في تفسير صفات الله قديم . عرف عن المحدثين كالإمام 
أحمد بن حنبل وأتباعه عه ” ء وكان طم فيه مع علماء زماهم كلام كثير . وكرره 
ابن تيمية في القرن الثامن الحمجري؛. وعاد ابن عبد الوهاب إليه في القرن الثاني 
أما الحديد فهو تفسيره « وحدانية الألوهية » ويفهم . من أقواله فيها 
ألا يتجه العبد بالعبادة لغير الله . وذلك يقتضى أمرين : أحدهما ألا يعبد إلا" 
الله وحده . ولا يعرف بالألوهية لغيره سبحانه . ومن أشرك في العبادة مع 
١‏ كتاب التوحيد ص ه . 
؟ ابن غنام ص 898 ؛ ابن مشرف » ديوانه ص *5؛ الألومي» تاريخ نحد ص 88؛ التوضيح 
ص ١١7‏ ؛ أبو زهرة » المذاهب الإسلامية ص 7١6‏ وما بعدها . 


» أبو زهرة » أحمد بن حنبل ص "4# أحمد أمين » ضحى الإسلام 7/6 وما بعدها . 
ابن تيمية » مجموعة الرسائل الكبرى ١11/١‏ » الإمان ص 1١١0‏ . 


ون 


الله تعالى شخصاً أو شيئاً » فقد أشرك . ومن سوّى بين المخلوق والحالق في 
شيء من العبادة فد جعل مع الله إلا آخر » وإن كان يعتقد بوحدانية الحالق ؛ 
فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده هو خالق السموات والأرض » 
كما قال تعالى : 9 ولكن' سألتهام' من* ختلق” السسّموّات والأرض” 
ليقولن” لله 4ه وسمّوا مع ذلك مشركين لأنهم يعبدون مع الله إهاً غيره ' . 
وثانيهما : أن يعبد الإنسان الله بما شرعه على ألسنة رسله » ولا يعبده إلا" 
بواجب أو مستوب أو مباح قتصد به الطاعة” وشكر الله تعالى 7 والدعاء من 
جملة العبادات ؛ فمن دعا المخلوقين من الموتى » واستغاث بهم » كان مبتدعاً 
في الدين » مشركاً برب العالمين » متبعاً غير سبيل المؤمنين . وصحيح أن 
لبعض الناس كرامات نجري على يديه خوارق العادات » ولكن ذلك لا يسوغ 
أن يتخذ وسيلة لله سبحانه وتعالى » إذ إن التوسل بالموق غير جائز » كذلك 
الاستغاثة بالأموات توقع ني الشرك» كما لا يجوز التّذر للقبور» فإذا كان » 
فقد أشبه النذر للأوثان” . 
ومن الشرك زيارة قبور الصالحين والأولياء والأنبياء بقصد التبرك أو 
الحتم أن ققرت إلى" النةاتعال :6 آنا إن كان القصيد للفظة :وال عطان فيد 
جائز » والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتتخذ قبراه مسجداً حتى 
لا يزار » وأن الصحابة كانوا إذا سلّموا على الذي صلى الله عليه وسلم بعد 
مماته » وأرادوا الدعاء دعا مستقبلين القبلة ؟ . 
١‏ لقمان » ه؟. 
؟ مجموعة التوحيد ص محمد أحمد بأشميل » طيب الصراحة ص ١8‏ وما بعدها؛,وزعيةط 
.5 .2 .151 
* مجموعة التوحيد ص ١9‏ . 


؛: جموعة التوحيد ص ١م‏ 2 5:5 2 255 بوم ؛ التوضيح ص 8؟١‏ : 


6 


وقد سبق ابن تيمية الشيخ محمداً ببذه الآراءا . وكان كل من الداعيتين 
يتمسك بالنصوص القرآئية والأحاديث النبوية وسيرة السلف الصالح من 
المتلمين الأوائل +-وواجه كل من الصلدين ما رراجهه المضلحون فق افتراءة 
وتعذ يب » وتشريد » وتشويه لدعوته » وإثارة فئن واضطرابات » ومؤامرات 
ضده وي وجهه . ولقد اقّرنت خصومة ابن عبد الوهاب بعجاببة أدبية وسياسية 
وحربية . 

ولا جديد ف بقية بقية التعاليم . فمذهب أحمد بن حنبل من قبل » وابن 
يخي م معد الأنا ين الى يتل قله ان جنا ارهاب لها وق كل 
«البدع » فقد توسع أتباع الشيخ في معناها توسعاً كبيراً . وني سبيل إزالة 
البدع هدموا القباب » ومنعوا التذكير قبل الأذان » والصلاة على الذي بعده » 
والاحتفال بمولد الرسول» وبهرجة المساجدء والمُحمل » والتدخين » وبعض 
ألوان الحضارة وغيرها . وحين ندرس هذه القضايا في ضوء الشريعة الصافية لا 
نجد لها أساسء بل نعتقد مع أصحاب دعوة التوحيد أنها بدع لا مراء في _ذلك ". 
وتوهم المتعصبون أن كل أمر لا صلة له بالعبادات بدعة » وحملوا السيف 
ادي الميتدعين ميد عي 1 بحققون قوله تعالى ا 
أخثرجتت للتّاس : 009 بال معاروف » 0 المدكرة 
وتؤمثون” بالله 4" . وكانت حماستهم في ذلك لا تدانيها حماسة ؛ وهذا 
السبب زعم من لتقن 14 أذ لمر نا ينهم ربج سار تليق كد 
في هدام القباب » وأنهم لا يؤمنون محمد رسولا للهء بل رجلاة يا 
١‏ أبن تيمية » مجموعة الرسائل والمسائل ١/هه‏ . 
١‏ مجموعة التوحيد : ١١‏ 2 ه5 »)مد #مل/ا؟ ء 5و١‏ » 6مه » ١٠ه‏ ؛ مجموعة الرسائل 

والمسائل النجدية ملام » «8: ؛ وانظر كافة الكتب الي تعرضت الدعوة . 
م آل عمران 1١١١ ٠.‏ . 


كت 


وتقتصر وظيفة الإمام على قراءة القرآن » والصلاة بالناس » ومراقبة هلال 
رمضانء ومنع الحمور والتبوغ ١١‏ . ولا ريب أن في زعم هؤلاء المستشرقين 
الكثير من التجي 5 


لقد تعلق الناس في الحزيرة العربية بآراء ابن عبد الوهاب » وتشددوا 
فيهاء وحدرص علماؤهم على بثها في نفوسهم» وكان ذلك سبباً في أن أوجد 
فيهم ثقافة مع أمسيتهم » ولم تكن هذه الثقافة لغيرهم من سكان الحزيرة العربية 
وما إن صار لهم السلطان في أكثر أصقاعها حى نشروا هذه الثقافة في الربوع 
الي دانت لهم » وكان اللجهل يسيطر عليها ؛ ولكنها كانت ثقافة دينية حدودها 
تعاليم الشيخ » وابن تيمية » ومذهب أحمد بن حنبل . 

والتزام الحكومة ببذه التعاليم جعلها تنفذ في أقضيتها وعبادتها المذهب 
الحنبلي » كما تنفذ الحدود تنفيذاً صحيحاً كاملا . فالحدود فيها قائمة » 
ومعالم الشريعة معلنة » وأزيل من البلاد كل ما توهم فيه شرك أو ذريعة إليه . 
وبرز المظهر الديي بروزاً كبيراً حى ليلفت نظر الزائر الغريب وجود 

و م 
« المطوعين »' وهم ينبهون الناس قبيل كل صلاة إلى إغلاق حوانيتهم 
ليتوجهوا إلى المساجد » ويؤدوا صلانهم جماعة . وتتوقف كل حركة في 
البلاد إن" في التجارة أو في الوزارات والمؤسسات في ذلك الحين . 

وجري الدعوة الناس على حل قضاياهم ومنازعاتهم عن طريق القضاة 
والشرع بدلا" من اللجوء إلى الوسائل الشخصية . كما ألغت حق القبيلة في 


١‏ .5 .م رتعع00132 :439 .م 11 .7 . . و2101 ,العقطعلءعم8 
؟ المطوّع : رجل يقوم بواجب الشرطي إلا أنه مختص بالأمور الدينية . 


كم 


حماية المجرم من العقوبة » وحمّلتها تبعة العداء الشخصي ' . 

ومن الآثار الحليلة لها : قضاؤها على حياة التشرد والارتحال في البادية » 
وقد كان أكثر البداة لصوصاً أو مجرمين » لا تصل إليهم يد السلطة » ولا 
ينالهم عقاب » ولا يردعهم وازع ؛ ولا تمكنت هنهم أذاقت قاوبهم حلاوة 
الإمان » ثم أدخلت في رَْعهم أن البادية مهد الشرك» والهجرة منها هجرة إلى 
اله ورسوله » وهيأت لهم السلطة أرضاً زراعية » وبنت لهم عليها بيوتاً » 
ومساجد » ودعتهم إلى بيع إبلهم لأنها وسائل رحلتهم » فسمعوا وأطاعوا 
وباعوا ؛ فضمنت استقرارهم » وثباهم على التقوى » ثم هيأنهم لأن يكونوا 
جنود الدعوة ني الحرب . وحماتما ني السلام » فانقلبوا إلى حماة للأمن 
بعد أن كانوا العابثئين فيه . 

كذلك ربطت هذه العقيدة الإنسان” في الخزيرة العربية بالله » يعر ويذال 
ويخضع وخشع له وحده . وعلّمته ألا" يرهب سطوة مُلوق» وألا" يخشى بطش 
أحد . وطرحت من عالمه كل وسيلة قد تقوده إلى الحبن والحوف» أو تُسلمه 
إلى الضعف والهوان » أو نحنيه أمام حجر أو شجر يتوسل به . وفتحت الدعوة 
أمامه أبواب السماء. وشدت عينيه إليهاء ودفعته ألا" يلتمس إلا" الله وحده . 
فعلمته العزة في الحياة » ثم وسمته يسم الرجال . 

ومما يؤخذ على بعض المتعصبين من رجال هذه الدعوة أنهم وقفوا أمام 
الحضارة الحديثة » ومنعوها أن تلج أبواب البلاد السعودية » وكاد هؤلاء 
المتعصبون أيام الملك عبد العزيز يقوضون ما بناه طتوال خمسين عاماً ؛ ولولا 
أنه اتتّبع سبيل الحكمة معهم . ثم استغل فرصة عصيان هؤلاء المتعصبين لأمره 
لتغير وجه البلاد » وعادت إلى ما كانت عليه من فوضى . ولكن الله سلم . 


. معلومات استقيناها من الياة الواقعية خلال وجودنا في أرض السعودية‎ ١ 


/اه 


وقضت حكمة عبد العزيز وأناته وحزمه على تسرع المتعصبين والحاهلين . 
وسارت البلاد في مضمار الحضارة . ثم التف الجميع حول الرائد؛ وشاركوا 
جميعاً في دفع البلاد نحو الحضارة والتقدم والازدهار . 

وأخيرآ» فإن التعاون الذي نشأ بين ابن عبد الوهاب وابن سعود واستمر في 
حياة أبنائهما وأحفادهماء جعلالثقة بين هاتين الأسرتين قوية ومتبادلة ومستمرة. 
وإذا كانت الأسرة السعودية مهتمة في المقام الأول بإدارة دفة الحكم » وتوجيه 
السياسة » وتطوير المجتمع ؛ فالأسرة الدينية تشرف على شؤون الإفتاء والقضاء ؛ 
وتعليم البنين والبنات » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ورعاية المصالح 
الدينية الجميع المواطنين . 


مه 


هذا الفصل محاولة جديدة لكشف دعوة محمد بن عبد الوهاب من خلال 
النصوص الأدبية وحدها . وهو تتبع لتطور هذه الدعوة في العهود المختلفة من 
أدوَازٌ الحكم السعودي » ورصد لمواقفها من الأنصار والخصوم في داخل 
الحزيرة وخارجها بعد معركة الد رعية إلى يومنا هذا . اعتمد البحث فيه على 
الاثار الأدبية دون سواها من كتب التاريخ أو العقيدة . 

وليس المقصود من هذا الفصل تفصيل الدعوة من جديد » ولكن الغاية 
منه كشف لون من ألوان الأدب » ظهر في أيام ادههمّت الحطوب فيها . 
فعبدّر عنها بصدق وإيمان » وكان يتخذ الشعر مطية » وينأى عن ركوب النير . 
وهذا الشعر سمات وخصائص توجب على مؤرخ أدب الحزيرة الاهتمام به 
ووضعه موضع الاعتبار والدراسة . 

وهو في الوقت ذاته ‏ أثر من آثار الفصلين السابقين : التاريخ » 
والعقيدة » وتتمة لهما ؛ لأن فيه رصداً للأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والدينية ‏ بعد دمار الدارعية - أهمل الحديث عنها المؤرخون » أو شوهوا 
حقيقتها ؛ متأثرين بفرط الحب أو بفرط البغض . 

وكم يحز الأسى في نفوسنا حين نقف أمام صورتين أدبيتين لهذه الحقبة » 
رسمثت الأولى باللهجة الشعبية للجزيرة » وصوّرت الثانية باللغة الفصيحة » 
فنشعر بالمرارة لاضطرارنا إلى الاقتصار على الثانية» وإهمال الصورة الشعبية 

9ه 


0 لان - ٠‏ و " 2 
لأنا لد تلم بمعانيها 4 ولا لمهم لمجتها 58 ونحن واثقون بان فيها من العطاء 
2 5 3 0-3 33 
والمراء الشبىء الكثير . وكم نتمبى أن يأني بعدنا من يفهمهاء فيتدارك النقص 
الذي به نعرف . 
01 5 5 
بدات بواكير هذا الشعر تظهر في حياة محمد بن عبد الوهاب » وكان 
مصدرها اليمن » على لسان أمير يدعى محمد الصتعاني ' ٠‏ متدح شيخ نجدء 
وألى على دعوته وذم خصومه » ومخاصة هن كان يقول بوحدة الوجود”" 5 
عي 7 75 71 .و * 7 0 ٠. 5 00 ٠.‏ 
م توالت القصائد من شى أرجاء الحزيرة » نختلف في ألفاظها » وتتفق في 
مضامينها » مدا 4 3 رثاء 4 أو هحاء 2 
وحين مات ١‏ الشيخ » نزل إلى ميدان هذا الأدب شاعر أحسائي» يدعى 
82 1 5 . 
ابن مشرف»" فتسلم راية الدفاع عن الدعوة » في وقت سكت فيه الشعراء 
١‏ هو محمد دن إسماعيل الحسي الكحلاني 5 الصنعاني المعروف بالأمير 58 محتهد من ديت الإمامة 
في اليمن . يلقب « بالمؤيد بالله » ابن « المتوكل على الله» له نحو مئة مصنف . أصيب محن 
كثيرة من العوام . توفي سنة ١١85١‏ هه5/ ١‏ م . (ابن بشر .)50/١‏ 
؟ يبدو أن المقصود بالذم ابن عرني» محيي الدين » صاحب كتاب « الفتوحات المكية» 
وكان محيي الدين ينهم بأنه يقول بوحدة الوجود . ( ابن بشر ص 8ه ) . 
# هو أحمد بن علي بن حسين بن مشرف ألوهيبي التميمي. ولد بالأحساء في أوائل القرن الثالث 
عشر اطجري. وتوقي سزة هلم؟ ١‏ ىا م6 بالأحساء, له ديوان شعر أسمه , ديوان ابن 
مشرف » طبع هرات عدة . والطبعة الثالثة الي اعتمدنا عليها نشرثها « مكتبة الفلاح » بالرياض 
وطبعها في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» وهى طبعة رديئة مايئة بالأخطاء. عدد قصائد 
الديوان خمسون قصيدة » وعدد أبياتها ٠ه"‏ بيت 5 خمسن معها تحاوزت التسعين ديتا » 
وقصيدة « لغمة الأغاني ( بلغت ا" يما »© و« جوهرة التوحديد « يلغت م ؟ ديق 34 وباي 
القصائد تتر اوح بين الثمانين و الثمانية أبيات . أما موضوعات القصائد فقد وزعت على الشكل 
التالي :5 ف تقرير دعوة ابن عبد الوهاب » 4 في مدح آل الشيخ 3 ل ف مدح فيصل 
أبن تركي 6 ؟” في مدح عيد أله بن فيصل ٠:‏ بم في مدح الأمير السديري » ١‏ في مدح الرسول 
ص © ه يي جور عمال فيصل والشكوى من الأعراب» 01 يُِ رئاء العلم وغردية الدين -ت 


و5 


كافة ؛ لآن صليل سيوف المصريين» ودوي مدافعهم أخرسا الألسنة الداعية» 
بل قطعاها . وإذا كان لابن مشرف فضل » فهو يتجلى في رسمه الصورة كاملة 
لمجتمع دبت فيه الفوضى » وساد الذعر » وأريقت فيه الدماء غزيرة » وتولى 
حكمه رجال اتنّسموا بالضعف وآثروا السلامة» ورضوا بالواقع المر » وعملوا 
على ضياع ملكهم بأيديم . ومثل هذه الصورة لا تعكسها دقيقة” كتب التاريخ 
ولا ترويها مؤلفات الأنصار والحصوم لدعوة ابن عبد الوهاب . وحين أسلم 
هذا الشاعر الروح إلى بارئها » تسلم الراية" شاعران . أخذ الأول وهو : 
« سليمان بن سَحّمان ١‏ جانب المعركة الفكرية الدائرة بين قومه وأعدائه . 


وأخذ الثاني وهو «ابن عقيمين» ' جانب المعركة السياسية الدائرة: رحاها 


_ 


والمواعظ » ١‏ في هجاء عثمان بن سند البصري » ١‏ في تاريخ الحلفاء الراشدين والأمويين 
والعباسيين » ١‏ في تاريخ بناء جامع المفوف . 

ولد بقرية «السقا» من أعمال « أبها» في عسير سئة ١١59‏ ه/1801م »© وتشأ في قريته 
حتى راهق البلوغ » ثم انتقل مع والده إلى الرياض أيام الإمام فيصل بن تركي» وأخذ عن 
الشيخين : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» وحمد بن عتيق . من 
مؤلفاته : «الألسنة الحداد في الرد على باعلوي الحداد » و « الضياء الشارق في رد شبهات 
المازق المارق » ويقصد به جميل الزهاوي » و « تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الألفاظ 
المبتدعة الوخيمة » و « اطدية السئية » و « إقامة الحجة والدليل» و « الصواعق المرسلة » 
و «إرشاد الطالب » وغيره . أما ديوان شعره فاسمه «عقود المواهر الماضدة الحسان» وقد 
طبع في المطبعة المصطفوية ببمباي باطند سنة +4 ١1هء‏ ( وهو الذي سنعتمد عليه في شواهدنا ) . 
توفي ابن سحمان سنة ١6٠‏ ه/ء م5١‏ 59 . بلغت قصائد عقود الحواهر ٠١8‏ قصائد وعدد 
أبياتها مو.م بيتاً » ومعظم الديوان في شرح عقيدة ابن عبد الوهاب ومدح رجال الدعوة » 
وأنصارها » وهجاء خصومها . (مقدمة ديواله) . 

هو محمد بن عبد الله بن عثيمين» ولد بالسلمية من أعمال والحرج» سنة 1810١‏ ه180 م 
ونشأ يتيماً عند أخواله » وكان موطن أبيه « حوطة بي ميم » الواقعة جنوب الرياض » 
تعلم في السلمية وأخذ فيا عن الشيخ عبد الله الحرجي ثم رحل إلى «أم القيوين » و « قطر» 
وعاد إلى « الأفلاج »» وأخذ من علماء كل منها. ويظهر أن صداقته للشيخ الحرجي أفادتهت 


"١ 


بين عبد العزيز وأعدائه بي أرجاء الحزيرة العر بية . 
إن رصد الدعوة من ثنايا هذا الأدب يقفنا على مشاهد ما كنا نشهدها 
لولاه » ويضعنا وجهاً لوجه أمام العواصف الي عصفت باللحزيرة » وجعلتها 
تجابه عدا الهجمات العسكرية جحافل فكر » وصدمات رأي » فتلتوي أمامهاء 
أو تنحاز عنها . ومثل هذه المعارك الفكرية لم تظهر إلا" في قصائد ابن سحمان 
أولا” » وابن عشيمين أخيراً ؛ وهذا السبب فإن اعتمادنا لَدَنْصِب على ما 
زادت أبيات هذا الثالوث من الشعراء على ثلاثة عشر ألف بيت . ألفان 
وخمسمائة بيت قاها ابن مشركفء وثلاثة آلاف لابن عثيمين » وما تبقى فهو 
ثمانية آللاف لابن سحمان . 1 تكن جمعها 2 شرح « الدعوة ) بل ورد 
فيها غزل » ووصف » وحكمة 4 وفخر 4 وشكوى و أخرى : لكن 
الحديث بي ١‏ العقيدة » كان أكثر وأغلب . ومن هذا الحانب تختار ونجى 
ثمرات آرائهم في نقاط ثلاث : عقيدة التوحيدء وصفات الكافرين والمسلمين» 
ح إذ عرفه حاكم قطر وأبناؤه » فأحبوه وأحبهم » كما تعرف حكام البحرين آل خليفة 
ونال جزيل عطائهم . وحين ذاعت أخبار انتصار عبد العزيز آل سعود قدم إليه ابن عثيمين 
فمدحه . وظل يفد عليه كل عام فيمدحه يقصيدة أو أكثر . ولما بلغ الشاعر الثمانين اعتكف 
في منزله إلى أن وافته المنية سنة ١5#‏ ه44١‏ م . جمع ديوانه سعد بن عبد العزيز ابن 
رويشد وشرح بعض ألفاظه ومعائيه » وأشرف على طباعته الأنيقة بدار المعارف بمصر 
بعد أن تبرع الشيخ عبد الله السليمان آل حمدان بنفقات الطبع . وذكر سعد في مقدمته أن 
عدداً من قصائد الشاعر في اللغة الفصحى قد ضاع » كما ضاع أكثر شعره في اللهجة العامية » 
وم يتمكن من العثور إلا على خمس وأربعين قصيدة . كانت أربع وعشرون مها في مدح 
الملك عبد العزيز » وست في مدح ولده سعود » وثلاث في مدح آل خليفة » وأربع في مدح 
آل ثاني « » وسبع في الرئاء » وواحدة في الحث على اتباع الشرع . وتتميز القصائد عامة ي 
ديوانه بطؤل النفس . ( مقدمة ديوانه) . 
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وصورة الوضع الاجتماعي والسيامي ِ عصرهم . 

أما النقطة الأولى ؛ فلنا أن نجعلها ني المقام الأول لأن ابن مشرّف وابن 
سحتمان جعلاها فيه » وإنها لتتفق في خلاصتها وما جاء به « ابن عبد الوهاب ) 
لكن الذي يسترعي الانتباه كثرة ترديدهما تلك الفكرة » ففي كل قصيدة 
شرح لتوحيد الألوهية » وفي كل مناسبة إعادة للحديث ذاته » حى إن ابن 
ستحلمان أوردها بعينها في اثنتين وأربعين قصيدةء بلغ عدد أبيانما خمسة آلاف 
وأربعمائة وواحداً وثلاثين بيتً' . 

ونتساءل عن الداعي لهذا الترداد » أو لم تكن تكفي قصيدة واحدة لكل 
من الشاعرين لبسطها وتوضيحها ما دامت الفكرة هي ذاتها ؟ ونفتش عن العلة » 
فيخيل إلينا أن لكل من الرجلين عذراً ؛ فابن مشرف يعيش في ١‏ الأحساء » 
وهي منطقة تعج بالشيعة» وموقفهم من الدعوة مفصل في الكتب التاريخية . 
ثم إن الأحساء في عصر ابن مشرف كانت نحت الاحتلال العثماني » وقد 
سبق أن جرت الدماء غزيرة بينهم وبين رجال الدعوة » وها هم أولاء اليوم 
في الأحساء الأقوياء الأغنياء القادرون على إقناع الجهال والضعفاء والغوغاء 
بصحة ما يفيرون ويزعمون . يضاف إلى ذلك عامل ثالث هو انتشار الجهل » 
وقلة العلماء » وندرة الذين يدفعون عن « العقيدة » أذى المخحصوم وبأسهم : 
وئلك عوامل تمنعها من أن تنتشر وتذيع » وتسلم من التحريف والتشويه . 

هذه الأسباب ‏ أو لغيرها ‏ رأى ابن مشرّف أن نظمها شعراً قد يساعد 
على سهولة حفظها وروايتها في وقت ل تعرف الأحساء المطبعة ولا الصحافة 
ولا وسائل النشر والإعلان والإذاعة » والشعر أقرب إلى النفوس من حيث 


» المشهور عن ابن سحمان أنه طويل النفس في قصائده » حى إن إحداها بلغت ( ٠ه ) بيتاً‎ ١ 
وني ثنايا هذه القصائد يأتي الرد على بعض خصوم الدءوة من الأحياء والهجوم على الأموات‎ 
. من اختلفت عقيدتهم عن عقيدته‎ 


نه 


التلقي والحفظ والنقل » وهو أصون للفكرة من النثر . 

أما سبب إكثار ابن سحمان من ترديد الحديث عنها فيظهر أن مرده 
لعوامل أخرى » منها أنه عاش في زمن متأخر - نسبياً ‏ عن ابن مشرف ‏ 
وقد عاصر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود؛ وشهده يجمع أطراف ال+زيرة 
ويرفع عليها رايته » ويثبت فيها « عقيدة التوحيد » مرة أخرى» وذلك يغري 
نفراً من شعراء البلاد العربية المجاورة الذين لا يؤءنون با يؤمن به عبد العزيز 
وابن سحمان أن ينظموا في هجاء ١‏ الدعوة » . وتصل هذه اللقصائد إلى الشاعر 
دون كان اكز ادير عرو وائجية واتورة انها غل الروى والوزن 
والأسلوب . ومنها أن المجاء يرد من الخارج بالقالب الشعري» وفيه أفكار 
وحجج '» ولا بد للرد عليه من أن يكون بالقالب نفسهء وفيه مع الرد وتبادل 
الهجاء شرح مفصل للعقيدة » كما هي », لا كما وردت في معرض الحصوم . 
والمعروف أن القصائد المعادية لا ترد من بلد واحد حى يكتفي بواحدة » بل 
إنها لتنهال غزيرة من بلدان عدة » فهو مضطر أن ينظم الرد لشاعر كل بلد . 
وببذا النظم المتعدد يمكن أن يكون بعض تعليل لكثرة شرح العقيدة عند ابن 
شيحيان ! 

إن النقطة اللي ركزت عليها القصائد والدعوة ذاما هي « الشرك » ونحن 
نقول : إن القصائد بالغت في اللركيز عليه» وي توضيح مدلوله الشرعي الذي 
يتلخص في أنه : ليس المشرك من اتخذ مع الله إهاً آخر » بل إن محتوى مععى 
كلمة الشرك أكبر من ذلك وأوسع ؛ إن الشرك قسمان : أصغر وأكبر . 
فالآول يمكن أن يغفره الله كالرياء » والتصتّع الخلق » ورد الأمور إلى 
الأسباب لا إلى الله كأن يقول قائل : ربحت هذا المال بمعرفي أسرار التجارة» 


4 كان بودنا إيراد بعض قصائد ال خصوم الي و3 علها ابن سحمات لولا خشية الإطالة‎ ١ 
. والحروج عن الغرض الرئيسي الفصل‎ 
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وهذه العروة حصلت بتعي وكد يمي » وأكلت الطعام فأشبعي و 
الدواء فشفائي » ولو فعلت كذا لكان كذااء» كذلك الحلف بغير الله كقول 
حالف : وحقك أنت المى والطلب » وغير ذلك ' . والشرك الأكبر هو الذي 
لا يغفره الله بدليل قوله تعالى : ف( إن الله لا حفر أن' يشرك به ويغفر 
ما دون” ذلك" لمن" يشاك 4 ' . والمشركون - في عرف الدعوة - من 
أنكروا وحدانية الله» وخاضوا في صفاته بطريقة لا تتفق وماكان عليه السّلتف”. 
وأشركوا ق:غبادته قبا لخر كالتعظيم والتقديس والتوسل وما إليها . وهؤلاء 
« المشركون » مهما عملوا خيراً » ومهما صاموا وصلّوا فذلك لا ينُجْدٍيهم 
فتتيلا» ولو شادوا المساجد ليستلى فيها ذكر الله؛ لأن الآية الكريعة «إإنّما يمر 
مساجد الله من" آمن باللم واليوم. الأخر يي ؛ لا تنطبق عليهم » وإئما 
الي تنطبق عليهم 89 براءة” من الله وَرسُوله إلى الذِين عاهداثم' من" 
المتشركين 4 * ذلك لأنهم يبنون المساجد » ويتخذون عليها قباباً » ويبنون 
١‏ قال أبن مشرف في جوهرة التوحيد : 

والششّرك” نوعان فشرك” أصغرٌ وضلاه وهو الذي لا يعفر 

الأصغرٌ الرياء والتصتّعٌ اللخلق » والسمعة ممّن يسم 

ونسبةً الشيء إلى الأسباب 2 مُتخرط في سلك هذا الباب 

0 اميك الال 57 أنى 0 اثروة لولا تععى 5 

ومنه أيضاً قول لو كان كذا لكان هذا وم 00 

والحللف من ذاك ولو بمحترم شرعاً وكفر إن يكن بالكالصم 

فالحلف مطلق بغير الله شرك بلا شك ولا اشتباه 
؟ النساء » م4 . 
م سيرد بعد قليل أمر الباحثين في صفات الله . 
؛ التوية » م١1.‏ 


ه التوية » ا 


6ه 6" 


فيها مزارات ٠»‏ ليطاف حوفاء ويقدام ها النذر والذبائح وألوان القسربات . 
كل أرائك تراله كو ذم 
هذه النظرة الخاصة إلى الشرك » رفع ابن مشراف عقيرته مطالباً الإمام 
فيصل بن تركي بهدم عين مياه كبر يتية حارة في الأحساء تدعى «عين جم )؛ 
لآث الناس حأتو ا معقفين 3 مع أن الذي يشفي هو الله جل جلاله 3 وخشية 
أن يقعوا بمجيئهم إليها في الشرك فلّتردام العين وليتهدم البناءم حولها ؛ وعلى 
الرغم من أن عدداً من وجاك الدين “الأحساثيين كانوا يرون فيها قدرة من 
قدرات الله » ودليلا على وحدانيته وخلقه المعجزات ٠»‏ وزيادة في إيمان 
الحلق بالله فالعين قد هدمت » وكان خرابها فرحة غنّى لما الشاعر طويلا ' . 
١‏ قال ابن مشرف في القصيدة الرابعة في معرض رهده على عثمان بن منصور : 
وأثى على قوم طغام بكونهم بسنا في القرى تلك المساجد للذكر 
كأن"' لمتكن تت عليه (براءة) لم يتل فيها (إنما) سائر العمر 
ولم ينظر الشرك” الذي فيهم فشا فكم قبة قد شيدوها على قبر 
وطافوا عليها خاشعين تقربا إلى ذلك المقبور بالذبح والنذر 
وكم سألوا الأموا تكشف كروبهم2 ولا سيما في الفلك في لحج البحر 
فزادوا على شرك الأوائل إذ دعوا سوى الله في حال الرخاء وي العسر 
؟ قال أبن مشرف في القصيدة السابعة وبين سبب يغضه طا : 
ألا فائركا عيئاً تضاف إلى نَجم فقبتثها بالهدم أولى وبالرجم 
لأن بها مأوى لمن يقصد الحناا وكمفعلوا فيها من الرقص والائم 
.. فيا طالبآً منه الشفاء بزعمه جتهلّت© فمافيمثل هذا سوىالسّقم 
ومن يعتقد' فيه الشفا لم يزل على شفا جرف الإشراك جهلا” بلا علم 
وان" ظنها تشفي العليل بسرها فهذا اعتقاد المشركين بلا وهم 
وقال في القصيدة الثامنة يعبر عن فرحته بهدمها : 
. . وسار في عصبة للهدم عامدةٍ بآلة الهدم والتخريب والحين - 
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والمسألة الثانية الي كثر تركيز الشعراء عليها « صفات الله » . وقد سبق 
في الفصل السابق أن فصلنا رأي «الشيخ » فيها » وربطناها برأي ابن حنبل 
أولا". وابن تيمية من بعده . وكان خلاصة ما ذكروا : أن تفسير كل آية ورد 
فيها ذكر لوجه الله أو يده » أو رجله أو استوائه على العرش » فقراءتها تفسيرها 
ولا شيء أبعد من ذلك . فالله ه ليس كتمثله شيء 4' . ومن هذا المنطلق 
تدرجوا إلى الإنسان , أُمخيّر هو أم مسيم ؟ أيرزق الله الحلال والحرام ؟ 
أيدخل الرجل" الحنة بعمله أم بفضل ربه عليه ' ؟. . وكان موقفهم منها موقف 


ابن حنبل والسلفيين من بعده . 


ثم جاءوا إلى « القرآن الكريم » و ١‏ الكتب السماوية » المقدسة من توراة . 
وانجيل » وزبور » وصحف إبراهيم وموسى ؛ فرددوا ما قاله ابن حنبل ١‏ 
وزادوا عليه بأن المخلوق فيها صوت القارىء » والحبر والورق لا غير" . 


- فغادروها كبنيان الذين بنًا 
بأمر وال طبيب في رعيته 
١‏ الشورى » 48 . 
؟ قال ابن مشرف في القصيدة الثالثة : 
. . . والله خالق أفعال العباد وما 
ففي يديه مقادير الأمور وعن 
فمن هدى فبمحض الفضل وفقه 
فليس في ملكه شيء يكون سوى 
* قال ابن مشرف في جوهرة التوحيد : 
والصحف والتوراة والزسور 
أعني كتابة أحمد” الأوَاه 
لفظً ومعى عند أهل الحق 


على شفا جرف الشك والريْن 
مبارك الأمر محمود الفعالين 


يري عليهم فعسن” أمر الإله جرى 
قضائه كل شيء ني الورى قُدرا 
ومن أضَل بعدل منه قد كفرا 
ما شاءه الله نفعاً كان أو ضررا 


وبعده الإنجيل ولمسطور 
جميعها عين كلام الله 
وإما المخلوق صوت الحلق 


و 


وحبرهم والخط والسجل” قضى بهذا العلماء الل - 


/ا5 


ونستشف من ثنايا شعر ابن مشراف وابن سحمان موقفهما بل موقف 
«الدعوة » الأصيل من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . خلاصته أنه 
عرج إلى السماء بروحه ويجحسمه لا بروحه فقط كما قال الزهاوي » فكفر' . 
وهو حي ني قبره » لكن” حياته فيه لا تشبه الي عاشها فوق الأرض » وليس 
كما زعم الزاعمون - يصوم في قبره ويحج ويعتمر" . وكم فصل ابن 
سحمان ‏ خاصة ‏ في أمر الزيارة. إنها ‏ في شعره ‏ يحب أن تكون لمسجده 
النبوي وللصلاة في روضته» لا أن تكون لذاته » أو لقبره . ومما يتضح من 
قول الشاعر : أن الزائرعليه أن يؤدي واجب الصلاة ني مسجد الرسول الكريم؛ 
ثم يتقدم من قبره متأدباً » خاضعاً » منكس الرأس » دامع العينين » فيبدأ 
- فالصوت للقارىء والكلام لله ذا به ستقاموا 
فاللفظ والمعبى من القرآن ‏ قد نزلا من ربنا الرحمن 
فمن' يقل" بأنه قول” البشر فكافر والله يصليه سقر 
ومن يقل يخلقه أو سطره فهو مضل" فاستعل من شره 
١‏ قال ابن سحمان في القصيدة السابعة عشرة : 
ومعراج الرسول إليه حقل2 بذات المصطفى نحو العوالي 
وقال في السادسة عشرة يباجم الزهاوي : 
وأنكرٌ معراج الرسول حقيقة بذات رسول الله سّحقا لمارق 
؟ قال ابن سحمان في القصيدة التاسعة يرد على يوسف النهاني والفويرط : 
فقالا بأن المصطفى سيد الورى2 لفي قبره يشاهد من' حضّر 
ويسمع من" يدعو ويكشف كتربه ‏ إذاما داعي بل عنده النفع والضرر 
ويأكل في القبر الشريف وإّه2 يصوم به بل قد يحمج ويعلتتمر 
... وأماحياة الأنبيا في قبورهم 2 فما صح في نحقيقها النص والحبر 
وليس ديلا ألهم في قبورهم2 ينُصّلون لا والله ما ذاك في الآثر 
ولا ألهم أحيا كمثل حياهم 2 بأبداهم بل تلك أقوال من" فجتر 
14" 


بالسلام على جنابه » ثم على أبي بكر » فعمر رضي الله عنهما » ثم يستدير 
القبرَ الشريف » ويتجه نحو القبلة» ويدعو الله بما بشاء » ولا بحل له أن يستدبر 
القبلة » ويتوجه نحو الرسول ويدعوه» ويتوسل إليه » كما لا يحوز له أن 
يطوف حوله » أو يتمسح بأركانه كفعله في الكعبة الي شر فها الله ' . 

ومن الحديث عن زيارة خاتم الأنبياء يرد الحديث عن الاحتفال بمولده 
صل الله عليه وسلم» فيبرأ منه الشاعر لبدعته » ولما يكون فيه من غناء وتصدية 
ورقص ونقر دف ومنكرات " » كما يرد الحديث عن شفاعته يوم القيامة؛ 
فهي حق قبل كل شيء » لكنه لا يستطيعها إلا" بعد أن يأذن الله ويرضى » 
ولا تكون إلا" لمن رضي الله لحم الشفاعة من المؤمنين » أما الكفرة فلا . ويرد 


5 قال ابن سحمان قٍ القصيدة الثانية‎ 1١ 


فمن' شد" رحلا" قاصداً كسير ه 
فصلى به ثم انشنى متوجهاً 
فسلم" تسليم” امرىع متأدب 
ببيبة ذي علم ووقفة خاضع 
كأن رسول الله حي مشاهد” 
ويستددر القبرّ الشريف موجها 
ولا يجعلن” القبر كالبيت إنّما 
ويستلم الأركان منه تيركاً 
فهذا هو الأثور لا ما ادعيته 


؟؟ قال 5 القصيدة السابعة عشرة : 


ونبرأ من طرائق” مُحدانات 
بألحان وتصددية ل 
وأذكار ملفقة ١‏ 
فحيناً كالكلاب لدى انتحال 


وسشعر 
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لمسجده المخصوص قصداً لذا القصد 
إلى القبر للتسليم منبعث الود 
بلا رفع صوت بل بآداب ممشلهد 
يتكّس' منه الرأس ملتزم” اللّمنْد 
وأدمعه تمري هناك على الحد 
إلى البيت يدعو بالتضرع والحهد 
يطوف به سعياً كأفعال ذي الطرد 
كأفعال عنُبّاد القبور ذوي الححد 


ويا حبذا هذي زيارة ذي الرشد 


ملاه من ملاعب ذي الضلال 
ومزمار ودف ذي اغتيال 


بأصوات تروق لذي الحبال 
وخيف]”” >الحخبير... أق ١‏ الغال 


في الشعر تصويرٌ حدونها إذ تبدأ حين يشتد كرب المخلوقات في ذلك اليوم 
الذي تذهل فيه كل مرضعة عمنًا أرضعت.ء فيأتون الأنبياء راجين أن يستشفعوا 
لهم ؛ فيعتذرون » فلا يبقى أمامهم سوى محمد صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فيقول : 

ل . ولكن الله بحاسب المحسن على إحسانه » 
والمذنب على عصيانه ' . ويرى هؤلاء الشعراء أن للمؤمن أن يدعو الله قائلا” : 
اللهم شفع محمداً في » أو و اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم القيامة . وفي هذه النقطة 
علينا أن نعترف أن رجال الدعوة جميعاً يصلون على النبي كلما ورد ذكره » 
وأن شعراءهم يختمون كل قصيد بالصلاة والسلام عليه" . 


: وقال ابن مشرف في القصيدة الحادية عشرة‎ ١ 


وإن لحير المرسلين شفاعةة بها المصطفى من بين أقرانه يسمو 


وذلك أن الحلق” يشتدة كريهيم ليوم به اللمولود تذهّله الأم 
فيأتون كل المرسلين ليشفعوا إلى الله في فصل القضا والقضا الحكم 


يسمه 


فِنُحْجم كل عن شفاعته الهم 


ينادونه يا خاتم الرسل هل ترى 
لقد طال هذا الموقف الصعب أماره 
وقد طال يا خير العباد انتظارنا 
فكم ألف عام قد وقفنا بضعءفنا 
فيا ليتنا متنا ففي الموت راحة” 


فمن رد خير المرسلين : أنالما 
٠ 2 ٠.‏ 5 .2 
فيشفع فيهم وهو خير مشفع 


فما ظالم” إلا" ويُجزى بظلمه 


؟ جميع قصائد شعراء الدعوة تنتهي بأبيات بالصلاة على الرسول الكريم. وقد أفرد ابن مشرف 


قصيدة كاملة 5 الشزاء عليه 5 
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سوى من به للمرسلين جرى ادلم 
وكم زفرات منهم هاجها امم 
إلى خطبنا ؟ بل عندك احبر العلم” 
علينا فأوهى الحسم” بل وَهمن” العظم 
ومن" شأن مولانا الأناءة واخرام 
جياعاً ظماء ضرنا الضَّمْك” و السقلم 
ويا ليتها لم تبث الروح والحسم 
فطيبوا نفوساً وللْيترّل” عنكم” الهم 
فيتزل من رب الورى لهم الحكم 
وما محسن إلا يُوفّى ولا هم 


والخلاصة» إن شعراء الدعوة كرروا ما جاء به محمد بن عبد الوهاب . 
ويخيل إلينا أنهم ما أوردوا ذلك إلا" لأحد هدفين : أوهما تثبيت دعوة الإصلاح 
في عقول الناس » - والشعر مطية ذلول لذلك - . وثانيهما لارد على خصوم 
شعراء شهروا سلاحهم في وجه رجال الدعوة ؛ فاضطر هؤلاء أن يرفعوا السلاح 
المماثئل في وجههم » فالحديد 0 . لكنهم مع السلاح المشهور 
أضافوا سلاح التكفير . وهذا الحديد يسلمنا إلى النقطة الثانية . 

لا تقل كمية الشعر المنظومة في صفات الكافرين والمسلمين في دواوين 
ابن مشرف وابن سحمان وابن عثيمين عن مرتبة النقطة الأولى الي دارت حول 
«عقيدة التوحيد) بل لا بمكن فصل هذه عن تلك ؛ لأنه في تفصيل ١‏ العقيدة ») 
كان ينطوي الحديث عن « الكافرين ) وسماهم » و (المسلمين » وأوصافهم . 
وإن" كل تعرض بشرح أو بيان لعناصر الدعوة الرئيسة يحر معه الإشارة إلى الذذين 
كفروا » وإلى الذين آمنوا ؛ فبين النقطتين روابط واشجةء وكأن الثانية فرع 
من الأولى أو نتيجة عنها . 

واستعراضنا لفئي الكافرين والمسلمين من خلال الشعر المنظوم يوقفنا 
على دقائق ما كنا لنطلع عليها لولا أن هذا الشعر قيل في مناسبات دعت إليه » 
ودفعت إلى وجوده دفعاً » وبه لا بكتب الدعوة استطعنا أن نلمس التطبيق 
العملي لمبادىء قيلت كلاماً » وسنحت الفرصة فوّضعت موضع التنفيذ . 

قدامنا الحديث عن «١‏ الكافرين » وكان ذلك متعمداً » لأن رصد هذه 
الفئة وتمييزها أكمل تمييز » مجعل الفريق الثاني من ١‏ المسلمين ) يتكشف ويظهر 
بمجرد معرفة الفئة الأولى » ولو فعلنا العكس ما كان لنا أن نصل بهذه الطريق 
القريبة . 

ونتساءل عن هؤلاء الذين «كفروا) فنلجدلك الحواب عند جميع شعراء الدعوة ؛ 
أنهم - قبل كل شيء - الذذين أبوا أن يؤمنوا بما آمن به السّلّف الصالح . 

“١ 


لقد انضوى نحت هذا المبدا فرق" كلامية” وأحزاب سياسية ودينية » 


ومذاهب اجتماعية 4 ورجال وشخصيات» ف شى بقاع العالم الإسلامي : 
فالفرق الكلامية الي « كفرت » هي : المعتزلة ' » والحتبرية ' » والمُرجئة ” 


٠< 57‏ .بيه 2 ادمهة 2 5 - 
والاشعرية؛ ( واللماتريدية ( والروافض " © وسو القداح" 


١‏ فرقة إسلامية ظهرت في أواخر القرن الأول الهجري ( الثامن الميلادي ) » ويلفت شأوها 
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في العصر العباسي الأول » يرجع اسمها إلى اعتزال إمامها « واصل بن عطاء» مجلس الحسن 
البصري » وقيل لواصل وأنصاره «معتزلة» . من مبادئها أن ليس لله صفات أزلية ع 
والقول بالعدل » وبالوعد والوعيد » وبالمازلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر . ( الشبرستاني » الملل والتحل ص )5١‏ . 

فرقة إسلامية تقول بالخير » وأن الإنسان لا قدرة له على أن يفعل الثيء أو يتركه بإرادته » 
بل هو مجير على أحد الأمرين . وهذه الفرقة خلاف القدرية ( الملل والنحل ص ١7#‏ ) . 
فرقة إسلامية سميت بهذا الاسم لأنها تقول بإرجاء أمر المختلفين - الذين سفكوا الدماء 
واختلفوا حول الخحلافة - إلى الله وإلى يوم القيامة » وترى أن الإبمان هو التصديق بالقلب 
فقط » ومعرفة الله تكفي أن تكون بالقلبءولا عبرة بالمظهر » فإن آمن بقلبه فهو مؤمن 
سدع ون أطي البوكة والنصرانية » وإن ل ينطق لسائه بالشبادتين » وليس الإقرار 
باللسان ولا الأعمال من صلاة وصوم و نوها جزءاً من الإيمان ( المصدر السابق ص 007؟ ) . 
نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ( 7٠٠.‏ .مم هام - 4١‏ م) تلميذ الحبائي » ثم خرج 
عليه وعلى المعتز لة لاختلافه معهم في مسألة الصلاح والأصلح . ومن آرائه أنه فرق بين كلام 
الله القائم بذاته» وهو قديم» وبين الكتاب الذي هو القرآن»والذي أنزل في زمن معين. (المصدر 
السابق ص 9؛١)‏ . 

نسبة إلى أي منصور الماتريدي (-سممم ه]-: ؛: هو م) من أئمة علماء الكلام . من كتيه 
و التوحيدع » و« أوهام المعتزلة » » و« الرد على القرامطة » . و«مآخذ الشرائع» ء 
«والحدل» » «وتأويلات القرآن » وغيرها . ( طاش كبري زاده » مفتاح السعادة 7١/75‏ ) . 
فرقة من الشيعة سميت بذلك لأنه لما خرج زيد بن علي بن الحسين سكل عن رأيه في أي بكر 
وعمر فأحسن القول فيهما وترحم عليهما » فرفضه قوم من الشيعة من أجل دوليه لما . 
فسموا رافضة ( الشبرستاني » الملل والنحل ص 05") . 

نسبة إلى ميمون القداع الكوي ٠‏ من أتباع حمدان القرمطي » وقد نشر الدعوة القرمطية 
قي اليمن » واستولى أحد أتباعه على بعض بلادها » واستباح كثيراً من المرمات » وادعى 
النبوة » وكان يذكر اسمه ني أذان الصلاة ( الملل والنحل ص 8؟؟ ) . 
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والرنْديّة '» واللاأدريّة '. ومن المذاهب السياسية الدينية : جماعة الحوارج . ومن 
علماء الكلام : النظام "2 وابن أبي دواد ؛: والجهم *» والمريسى'» والعلاف "2 


» إحدى فرقي الشيعة اليمئية الرافضة والزيدية . وكان كلاهما يفضل علياً على ألي بكر وعمر‎ ١ 
. )”0* ولكن الزيدية أقل طمن علييما وأعدل حكماً ( الملل والنحل ص‎ 

؟ فرقة تقول بأن العقل عاجز عن مجاوزة حدود الخيرة الذاتية » فمحال عليه إقامة البرهان 
على أي شيء يفدّر ض وجوده في خارج تلك الحدود . ( الموسوعة العربية ص ١584‏ ؛ وجدي » 
دائرة معارف القرن العشرين 59/8؟ ) . 

* إبراهيم بن سيار بن هانيء البصري المعروف بالنظام (- 781١‏ ه/ - هم م) من أئمة 
المعتزلة » تبحر في العلوم الفلسفية واطلع على ما كتبه رجالا » وانفرد بآراء خاصة تابعة 
فها فرقة من المعتّزلة سميت بالنظامية . وقد ألفت كتب كثيرة وفبا تكفير له وتضليل . 
وي كتاب « الفرق بين الفرق» أنه عاشر في زمان شبابه قوماً من الثنوية وقوماً من السمتية 
وخالط ملاحدة الفلاسفة وأخذ عن الحميع (ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 584/6 ؛ 
والشبرستاني ص الا ) . 

؛ أحمد بن أي دواد ( ١50‏ - .غ8 هللاا - 4وهم م ) ( يرجح الممُرجمون أن لفظ 
الاسم هو أحمد بن أي دوادر دون همز الواو ») أحد القضاة المشهورين من المعآزلة » 
ورأس فتنة القول مخلق القرآن . قال الذهبي : كان جهمياً بغيضاً حمل الخلفاء على امتحان 
الناس لق القرآن » واولا ذلك لاجتمعت الألسنة عليه . ( ابن خلكان ١/؟؟‏ ؛ النجوم 
الزاهرة 0م 

ه جهم بن صفوان السمرقندي» من موالي بي راسب (-8م؟١‏ ه/ ه74 م) رأس الحهمية» 
قال الذهبي : هو الضال المبتدع » هلك في زمان صغار التابعين » وقد زرع شرا عظيماً » 
كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج » الحارج على أمراء خراسان فقبض عليه نصر 
ابن سيار وقتله ( الذهبي » ميزان الاعتدال 497/١‏ ؛ والشبرستاني ص ١78‏ ) . 

5 بشر المريسي (-8١؟‏ و مسوم م( فقّيه معتزلي عارف بالفلسفة » يرمى بالزندقة » 
وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء ؛ كان أبوه بهودياً ( وفيات الأعيان 11/١‏ 4 
ميزان الاعتدال 6) . 

أبو الحذيل العلاف ( 6 وم ممهلا .هوم م) من أئمة المعتزلة كان حسن الحدل » 
قوي الحجة » سريع الحاطر » كف بصره في آخر أيامه » ودوثي بسامرا . له كتب كثيرة 
منها كتاب « ميلاس » على اسم مجوسي أسلم على يديه ( وفيات الأعيان 120/١‏ ) . 
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وبئسر بن المعئتمر ' : وابن سينا" . وابن سبعين *". ومن رجال الدين 
ف الفسلاد: الإملامية .ووه ذك يوست التيسان 5 والكتسكم * 2 

: ه/-هم م) . قال الشريف المرتضى‎ ٠٠١ -( فقيه معتزلي مناظر من أهل الكوفة‎ ١ 
. يقال إن جميع معز لة بغداد كاذوا من مستجيبيه ؛ تنسب إليه الطائفة البشرية . مات بيغداد‎ 
. )1١١1/4 البغدادي » خزانة الأدب‎ ( 

؟ الحسين بن عبد الله بن سينا ( ٠0م‏ - مم4 ه/١٠م4ة‏ - ٠١00‏ م) الفيلسوف الرئيس صاحب 
التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات . أصله من بلخ» نشأ وتعلم في مخارى 
وطاف بالبلاد » وناظر العلماء » واتسعت شهرته » وتقلد الوزارة في همذان » وثار عليه 
عسكرها ونهبوا بيته فتوارىثم صار إلى أصفهان » وصنف بها أكثر كتبه » وعاد في أواخر 
أيامه إلى همذان فمرض في الطريق ومات بها. قال ابن القيم الموزية : كان ابن سينا- كما 
أخير عن نفسه - هو وأيوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين . من كتبه « القانون 
في الطب » »ء «والمعاد» » «ورسالة في الحكم » » « والشفاء» »ء «وحي بن يقظان 
( وفيات الأعيان 0 ؟ خزانة البغدادي )2 . 

* عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين الإشبيلٍ ( 554-51 ه15١1‏ - 1١07١‏ م) من زهاد 
الفلاسفة » ومن القائلين بوحدة الوجود . درس العربية والآداب في الأندلس » وانتقل 
إلى سبتة » وحج واشتهر أمره . كفره كثير من الناس . قال الذهبي عنه : اشتهر عن ابن 
سبعين أنه قال: لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله لا نبي بعدي. وكان يقول في الله عز وجل 
إنه حقيقة ا موجودات . وفصد بمكة فرك الدم بحري حى مات نزفاً . ( ابن شاكر الكتبي » 
فوات الوفيات ١410/١‏ ؛ النجوم الزاهرة 785/0 ) . 

4 ينسب إلى بني نببان . أصله من عرب البادية بفلسطين ( 1558 -0.ه"١‏ هو4م١‏ - 
7 م) . شاعر أديب وقاض . درس في الأزهر وعمل في وظائف عدة في الآستانة 
وبيروت وجاور في المدينة المذورة . له كتب كثيرة جداً . قال صاحب « معجم الشيوخ » 
خلط فيها الصالح بالطالح » وحمل على أعلام الإسلام كابن تيمية » وابن قيم اللدوزية حملات 
شعواء » ومثلها تناول الإمام الألوسي ومحمد عيده ء وجمال الدين الأفغاني وآخرين . 
( عبد الحفيظ الفاسي » معجم الشيوخ )١51/9‏ . 

ه محمد عطا الكسم » صوني دمشقي ٠‏ له زاوية تنسب إليه » ألف كتاب « الأقوال المرضية 
في الرد على الوهابية » . طبع بمصر سلة 1901م. 
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ودحلان '» والعتظلمي ' » والزّهاوي * » كما ورد أسماء شعراء هجوا الدعوة 
وكان منهم يوسف بن شبسيلل الكويبي * » وعبد اللطيف بن علُمير* » وشرف 
البحريي ' » وأبو بكر الأحسائي " ٠‏ وراشد بن حلنين* » وعبد الصمد 

١‏ أحمد زيب دحلان ( 1١١85‏ 18.4 هم 1885-14١0‏ م) فقيه مكي مؤرخ » ولد 
بمكة وتولى فيها الإفتاء والتدريس . وفي أيامه أنشئت أول مطبعة بمكة فطبع فيها بعض كتبه » 
ومات في المدينة المذورة . من تصانيفه : « الفتوحات في الإسلام» » « والحداول المرضية 
في تاريخ الدول الإسلامية » » « وخلاصة الكلام ني أمراء البلد الحرام » » « والفتح المبين 
في فضائل الحلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين » » « والسيرة النبوية » » «ورسالة في 
الرد على الوهابية » . ( الأعلام ١١0/١‏ ) . 

١‏ مختار بن أحمد المؤيد العظمي (- ١64.‏ هم - ١98١‏ م) فقيه من بيت وجاهة. مولده 
ووفاته في دمشق . زار مصر وسكن المدينة المذورة مدة . له كتب مها « فصل الحطاب » 
أو « تفليس إبليس من تحرير المرأة ورفع الحجاب » © «وجلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة 
العظام » » « ورد الفضول في مسألة الحمر والكحول» . ( الشطي » تراجم أعيان دمشق 
ص ١؟١١).‏ 

؟ جميل صدتي الزهاوي (09ا١١1-‏ 4ه"( ه/م5م١‏ - #5مو( م) شاعر ولد ومات 
ببغداد » كان ينحو منحى الفلاسفة . من طلائع مضة الأدب العرني في العصر الحاضر ء 
نظم الشعر بالعربية والفارسية » تقلد مناصب عدة . له كتب كثيرة هلها « نزغات 
الشيطان » ٠»‏ « والفجر الصادق ني الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق» ( مجلة 
المجمع العلمي 591/6 و 4١/48؟).‏ 

؛ لم نصل إلى شيء يذكر في ترجمته . 

ه من علماء الأحساء ومن أسرها المثهورة . 

. لم نصل إلى شيء يذكر في ترجمته‎ ١ 

من علماء الأحساء توفي سنة ٠٠١5‏ ه/ه155 م »ء له ديوان شعر في مجلدين ( محمد آل عبد 
القادر » تاريخ الأحساء ؟/8: ) . 

م معاصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو صاحب القصيدة التي أوها : 

وكن قاصدا بالسير ملك زيارة الخير الورى رغما لأنف الممارق 


وأسرته مشهورة 9 الخرج 5 


1/1 


السئان العراتي ١‏ » والحسين بن الشيخ حسن" » وبابنُصيل الحضرمي" ومحمد 
ابن سليمان العارضى*» وأمين بن حدش" » وداود بن جرجيس '» وغير هم . 


وقد وردث أسماؤهم 5 ديوان ابن سحمان : 


رتب شعراء الدعوة قواعد” تعرف بها صفات «الكافر ») . ومنها : 
دن نف اعنفات 1" وبق نبية علق" ومن قال تلق القرآك 5 ونين 


. لم نعثر على شيء يذكر في ترجمته‎ ١ 


؟ / نعثر على ترجمته . 


8 أحسائي » عامل يصنع التقاويم . نظم أرجوزة على طريقة المنجمين . 


ه ل نعثر على ترجمته . 


5 عراقي » ولد سنة ١١١١‏ هأ/اام١‏ م ببغداد . 


وتوفي سنة ١١44‏ ه//1اهذا م 2 له 


مصنفات عدة ( الحاج على الألوسي » الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر 


ص 60 8 


. ] قال أبن سحمان في القصيدة التاسعة : [ كذا ورد الشطر الأول متلا‎ ٠* 


ساس وعم 


وندعمي استواء الرب فوق عر سه 


8م وقال أيضاً في القصيدة ذاتها : 
تعالى عن التشبيه والمثل للورى 
ولا كفو ثي أسمائه وصفاته 
وكل أحاديث الصفات فإنها 
وقال ابن مشرف في الجوهرة : 
من شبه الله بغيره كفر 
ه وقال ابن مشرف في الجوهرة : 
فمن يقل بأنه قول البشر 
ومن يقل يخلقه أو سطره 


فكفر وتعطيل لن بر البشر 


فليس له مثل فيذ كر أو ندر 
ومن كيدّف الباري فقد كابر الفطر 


تمر كما جاءت على وقف ما أمر 


5 كك 5 
ومن نفى صفاته أصلي سقر 


فكافر . والله ينصليه سر 


. ا 5 
فهو مضل فاستعذ من شره 


قال: إن دين الله من جبريل '؛ ومن" فضل دين الكفر على دين محمد ' » ومن 
كره الإسلام أو شيئاً منه ” » ومن استهزأ به » ومن اشتغل بالسحر؛ » ومن 
أعان الكفار على المسلمين* » ومن لم يكفر كافر* » ومن لم يبايع إمام 
المسلمين " » ومن جعل الدستور نظام حكمه * ؛ ومن سكن أرض الكفر وهو 
+ قال ابن سحمان فى الفصولة أقائية ىن بتر ع اكه لكف 5+ 

كن قال إن الدين” دين" محمد بواسطة من جبآرئيل بما يبدي 


؟ وقال : 
ومن كان دين" الكفر أحسنعنده 22 وأكل هديا من هد ىكاملالرشد 

م وقال : 

ومن كان ذا بغض لدين محمد ويكره شيئاً قد أتى منه عن قصد 
؛: وقال : 

ومستهزىهو بالدين أو بالذي به يدين” »ومن للسحر يفعل عن عمد 
ه وقال : 

ومن" ظاهَرٌ الكفار مين" كل مارق2 على المسلمين المهتدين ذوي المجد 
١‏ وقال : 


ومّن' لم يكفر كافرا فهو كافر ومن شك نيتكفيره من ذوي الطرد 
قال ابن عثيمين في القصيدة الثانية _بمدح الإمام « عبد العزيز » : 
فمن يعتصم منه محبل وذمة واإلا من الدين الحنيفي عرق 
فإن مات كانت ميتة جاهلية ‏ وإن عاش فهو المارق المترندق 
قال ابن سحمان يتحدث عن الأتراك في القصيدة العشرين : 
قد استبدلوا الدستور عن دين ربهم2 ولم يرتضوا إلا" سياسات من أضل 
وقال نفسه في الحادية عشرة يعر أهل الأحساء : 
ويُحكم بالدستور بين ظهوركم وحكم الني المصطفى ليس يذكر 
فإن كان محض الحق والفسق والحنا لديكم هو الدين القويم المقرر 
فقد صح ما قيل فيكم وإتّكم لأحرى با قد قيل فيكم وأخطر 
فمن لم يكفرهم به فهو كافر ومن شك في تكفيرهم فهو أكفر 
ا 


-<« 


2> 


قادر على الحجرة منها' . 

ويبدو لنا أن المنطلق الذي اندفع منه ابن عثيمين وابن سحمان والملك 
عبد العزيز واحد هو من حقيقة الدين الإسلامي ومن أصول تعاليمه الصحيحة . 
فالدين الحق يثبت لله صفات وردت في القرآن الكريم » وينفي عنه أخرى 
قال بها الضالون من أصحاب الفرق . ولقد رفض الإمام أحمد بن حنبل أن 
يقول بخلق القرآن » وحمل في سبيل ذلك أنواع الأذى والاضطهاد . 

وهل هناك شلك في تكفير من أنكر وحدانية الله » ورسالة محمدء وآمن 
ببعض الكتاب » وكفر ببعضه الآخر » وفضل دين الكافرين على دين المسلمين » 
وحكم بغير ما أنزل الله » ورضي أن يقيم بدار الكافرين دون أن يكون 
مضبطراً إلى الإقامة فيها ؟ . وماذا نقول عن أولئك الناس الذين عبروا في 
تاريخنا في بلاد الأندلس » أولئك الذين كانوا مختلفون فيما بينهم » فيذهب 
هذا إلى عدوه الكافر ويستعين به على أخيه المسلم» ويذهب خصمه إلى العدو 
الكافر فيطلب منه ما طلب الآخر ؛ فيعين الاسباني هذا وذاك » ليقتتلا , 
ويتفانياء وينتصر أحدهما على الآخر ويسحقه؛ ثم يأني هو ليقضي على المنتصر 
ويستولي على أراضيه . وهكذا ضاعت الأندلس . المنطلق ‏ إذن - عند 
الشعراء والملك عبد العزيز إسلامي محض من صميم الدين نفسه ٠‏ والغاية 
تطهير الحزيرة مما علق بها من شوائب ٠»‏ والسعي إلى تحقيق الغاية ذاتما 
في أرض الاشميين والعثمانيين - إن كتب لدعوة التوحيد الانتصار - . 
١‏ قال ابن سحمان في القصيدة السادسة والعشرين يرد على من سأله حول الإقامة بدار الكفر : 

ففي الترمذي أن النبي محمداً بريء من المرء الذي كان مسلما 

يقيم بدار أظهر الكفر أهلها فيا ويح من كان أعمى, وأبكما 
أما جاء آبات تدل بأنّه إذا لم يباجر مستطيع فإتما 


و و ٠.‏ - 
جهم مأواه وساءت ميجير سو ى عاجز مستضعيف كان سعدما 


اف 


وبوجوب هجرة (المسلم ) من ديار الشرك مقاصد سياسية واجتماعية 
بعيدة المرمى . فبلاد الشرك أولا” هي : الي لا تطبّق ١‏ الإسلام » كما قرره 
الله تعالى في ثلاث آيات محكمات هي : ١‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون #' و «إومن' لم حك" بما أنزّل” الله” فأولئك هم 
الفاسقون 4" و ومن'لم يتحتكام' بما أنزّل الله" فأولئك هم" الظالمون 4" . 
ولاريب أن الحكم بما أنزل الله غير مطبق في البلاد الحاضعة للعثمانيين » 
على الرغم من المظاهر الحارجية الي كانوا يتبجحون با . 

ويخيل إلينا أن هذا المبدأ هو في حد ذاته طعن في صميم الحكم العثماني 
والأصول الي قام عليها * . 

الحلاصة » إن الشعر الذي رمى بالكفر جماعات وفرقاً ما كان إلا تقريراً 
لعقيدة التوحيد » ولوناً من ألوان الحجاء . ولئن كان للهجاء في تاريخ الأدب 
العربي سمات وصنوف إن هذا الهجاء أقرب ما يكون إلى الحجاء السياسي 
الديي الذي وجد في عصر الدولة الإسلامية؛ ولقد حمل سماته نفسها » ففيه 
العنف والحماسة » والتشهير » وقرع الحجة بالحجة . ويحز ني نفوسنا أن" 
دخله شيء قليل من فحش القول وبذيء اللفظ . وإذا كان شعراء البلاد 
الأخرى يقذعون ويسيئون فما كان أحرى الدعاة ألا" يببطوا إلى درك البذاءة 
وسفساف الكلام . 

ولا مندوحة لنا عن الاعتراف بأن هذا الشعر رغم كثرته كما فإنه قليل 
١‏ سورة المائدة : 44 . 
؟ سورة المائدة : 4 
م سورة المائدة : ه4 . 
4 انظر في كتابنا « نظرة جديدة في الشعر الملوكي والعثماني» تفصيلا في ألوان جور 

العثمانيين وظلمهم . 

4 


العطاء؛ وثمانية آلاف بيت في ديوان ابن سحمان يمكن أن تكشّف معانيها في 
قليل من الصفحات . وهذه المعاني المحدودة المككرورة حملت الشاعر على 
ترديد بعض ألفاظ بذاتها » وما كان أكثر ما تعاد وتكرر أبيات بكاملها . . 
لذلك فلا غرابة إذا أنكر بعض الناس على هؤلاء الثلاثة لقب « شعراء ) ورضى 
أن يصفهم بالنظامين . 

أما المسلمون فهم الذين لا ينطبق عليهم ما وصف به الكافرون . وعلى 
ومن « المسلمين » يقوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وقد ورد ذكره في 
أربع قصائد في ديوان ابن مشرف » وتسع وتسعين قصيدة في ديوان ابن سحمان 
بلغت أبياتما أكثر من سبعة آلاف وتمانمائة بيت » وإشارات قليلة إليه في ديوان 
ابن عثيمين » وي قصائد الأمير الصنعاني » والشؤكاني ' » وابن بشر" » 
وابن غنام ” وغيرهم . ثم يأي أبناء الشيخ وأحفاده في المرتبة الثانية بعد أبيهم؛ 
- من حيث وفرة الشعر الذي تَغنَّى بعقيدتهم ‏ ويليهم مشايخ الدعوة النجدية » 


١‏ محمد بن علي الشوكانيٍ » فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء . ولد مبجرة شوكان 
( من بلاد خولان باليمن ) ونشأ يصنعاء وولي قضاءها . له مائة وأربعة عشر مؤلفاً . منها 
«نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار » » « وفتح القدير في التفسير » . ( الشوكاني 
نفسه » البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؟/14١؟)‏ . 

١‏ عثمان بن عبد الله بن بشر » مؤرخ نجدي » عاش في أيام فيصل بن تركي وأو لاده. من مؤلفاته 
« عنوان المجد في تاريخ نجد» » «وسهيل في ذكر اليل » » « والإشارة في معرفة منازل 
السبع السيارة »؛ « وبفية االحاسب »» « والخصائص ومبدأ النقائص في الطفيليين والثقلاء» » 
وغيرها . توي سنة ٠1؟١‏ ه«لام١‏ م . ( مقدمة أبن بشر ص (2 ) . 

م حسين بن غنام الأحسائي صاحب « روضة الأفكار » التاريخ المشبور بامم « تاريخ ابن 
غنام » « والعقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» . وله بالميرز بالأحساء » وأخذ 
العلم عن علمائها » ثم انتقل إلى الدرعية في حياة محمد بن عبد الوهاب . توفي سنة ١768‏ ه/ 
8٠‏ م( ايبن بشر ص "14# ). 

4 نذكر من الأبناء : عبد الله بن محمد» وسليمان بن عبد الله بن محمد؛ وعبد الرحمن بن حسنت 


وم 


والأسرة السعودية » ثم أهل نجد » فبقية الناس الذين آمنوا بدعوة التوحيد في 
داخل الحزيرة العربية وخارجها' », والأئمة الأربعة' » ومن تبعهم . 

ولو حاولنا أن نستعرض جميع ما قيل في « الشيخ » وأبنائه وأتباعه لوقعنا 
على معان تتكرر هي بذاتها في أكثر قصائد الشعراءء خلاصتها : أن الشبخ جاء 
في زمن اشتد فيه الحهل والكفر " » وتغرّب فيه الدين ؟ بل زالت معالمه بعد 
أن طمسه الملحدون بأباطيلهم وشركهم* . فدعا إلى التوحيد » وعاداه 
الكثيرون» فما وهن ولا فشل » وزعم المفئرون أنه ساحر كذاب » كما 


د أبن محمد» وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد» وعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد . ومن العلماء حمد بن ناصر بن معمر » وعيد العزيز بن 
حمد بن ناصر » وعبد العزيز بن حمد . ( ابن بشر » في صفحات #تلفة ) . 

١‏ نذكر مهم : محمود شكري الألومي في العراق » ومحمد حامد فقى © ومحمد عبده » ورشيد 
رضا » وعلٍ عبد الرزاق » ومصطفى المراغي ممصر » وبهجة البيطار » وناصر الألباني » 
بسورية . ومحمد بن علي السنومي بالحزائر ا بن عرفان باهند . ( الشيال » الحركات 
الإصلاحية ص 59) . 

؟ هم الآئمة مالك » وابن حنبل » وأبو حذيفة » والشافعي رضي الله علهم . 

م قال ابن سحمان في القصيدة الثانية : 
وقد قام يدعو الناس في جاهلية إلى السيد العبود بالحد واللحهد 
وقد كان أهل الأرض إلا أقلّهم على الكفر بالمعبود والحعل للند 

غ وقال ابن مشرف في القصيدة العشرين : 
لقد أوضح الإسلام عند اغترابه وقد جد ي إخفائه كلة ملحد 
وجدد منهاج الشريعة إذ عفت2 فأكرم به من عالم ومجدد 

ه وقال ابن سحمان في الثانية : 
ينادون أرباب القبور سفاهة ويدعون من" لا يملك النفم للعبد 


كبتب ١م‏ 


زعمت قريش في النبي صلى الله عليه وسلم '» فلم يعبأ بهم » ونصره الله على 
المشركين » وأحيا السنة النبوية » وقضى على الشرك وأهله ' بالأدلة القاطعة » 
والبراهين الدامغة » والحجج الناصعة » كما ألف في ١‏ التوحيد » خير كتاب» 
واستدل على كل ما أورده بالآيات الكريعة والأحاديث الشريفة الي ترك الحصم 
أمانها لا يحير جواباً" : ولئن زعم الأعداء أن «الشيخ » رمى بالكفر خاقاً 
كثير ا فذلك محض افتراءء لأنه ل يكفر إلا" من طغى » ودعا غير اللهء وأشرك. 
وهؤلاء ١‏ الكفرة الم يكفرهم الشيخ وحدهء بل كفرهم الله جل جلاله * . 

ولابن عبد الوهاب الفضل كل الفضل على نحد خاصة» ففيه أحّق الحق » 
وق الباطل . ونشر الهدى » فإذا به يرهى بالنور » وإذا بأتباعه يشكدّلون 


: وقال نفسه في الثانية‎ ١ 


فجاهد في ذات الآله ولم يخنف 
فعاب عليه الناكبون عن المدى 
فقالوا كما قال الملاحدة الألى 
مقال قريش قبلهم لنبيتا 
قال ابن مشرف في القصيدة العشرين : 
وأحيا بدرس العلم دارس رسمه 
وكم شبهة للمشركين أزاحها 
قال ابن مشرف في القصيدة الحامسة : 
أدلة جامع التوحيد أودعها 
لا يستطيع لما دفعاً مخاصمة 


قال اين سحمان يُِ القصيدة السادسة والثلاثين : 


ما كفدّر الشيخ إلا من طغى ودعا 
والشيخ كفرهم والله كفتّرهم 
والشيخ جهلهم والله جهلهم 


اذه 


عداوة من قد خالفوه على عمد 
سلوك طريق المصطفى الكامل المجد 
من قام يدعوهم إلى جنّة الحلد 
هوالساحرالكذاب في قول ذي الححد 


كما قد أمات الشرك بالقول واليد 
بكل دليل كاشف للتردد 


5 ام - 
من كل نص قراني ومأثور 
ولا يحرفها تأويل” ذي زور 


غير الآله وبالإشراك قد دانا 
والله يصليهم في الحشر نيرانا 


والمسلمون ومن قد حاز عرفانا 


مجموعة من العلماء والأفذاذ » أما أعراب نجد الذين كانوا في الضلالة 
سادرين فأسلموا ولعي إسلامهم ودينهم ' 1 
وما قيل في الأب قبل كثير منه في الأبناء والأحفاد ' والأنصار" . 
ونال النجديون شطراً من مديح ابن سحمان؛ لأنهم - في رأيه ‏ حملوا 
الدعوة وسلكوا النهج القويم . وتميزوا بأتم العقول » وأحسن الأخلاق » 
وأرفع المزايا » وقد ورثوا المجد كابراً عن كابر . ورد ابن سح<مان زعم من 
قال إن مسَيئلمة الكذاب جدهم وسجاح جدتهم ؟؛ ونح ى ب ( وهابيتهم ( 
١‏ قال ابن سحمان في معرض هجائه أيا بكر الأحسائي : 
وشيخ الهدى في بجدنا أظهر المدى2 وحقق فيها الحق بل طبلّى الأفقا 
فزال ظلام الغي عنها وقد زهت2 بتوحيد مولانا الذي برأ الحلقا 
وأصبح صبح الحق بالنور مشرقا فطوّق نجداً بالهدى كلها طوقا 
وأتباعه ‏ يا وغد ‏ من كل عالم وكل تقى جانب الكفر والفسقا 
وأعرابهبا بعد الغواية أسلموا وقد دخلوا في الدين واستعملوا الصدقا 
؟ وقال نفسه في القصيدة التاسعة والستين مدح الأبناء : 
فكم فتحوا بالعلم والدين والهمدى2 قلوباً لعمري مقفلات البصائر 
وكم شينّدوا ركنا من الدين قد وهى2 وأقوى ٠»‏ ففازوا بالهنا والبشائر 
قال ابن سحمان بمدح محمود شكري الألومي ( القصيدة الثامنة ) . 
ومحمود محمود على كل حالة لنصرته حبرا هزبراً سما فخرا 
غدا لفى تيمية أي ناصر 2 تعم حيثلم يشرك ولم يقارف خسُرا 
+ قال أبن سحمان موجهاً الكلام ليوسف النبهان - في القصيدة الثامنة : 
وأهل النهى سكان نجد جدو داهم هسم” العرتب العسربا همل تحط خبير ١‏ 
قد استعربت منهم قبائل” جَمّة* 2 سمو بالعلى قتدرًوبالمصطفى فخرا 
أتم عقول الناس طرا عقولهم وأحسنهم بلقا وختلقاً فهم أحرا 
وقد ورثوا مجداً أصيلا" مؤثّلاة لأهل المدى منهم فنالوا به الفخرا - 


كلذ 


الحصوم جميعاً الذين حمّلوا هذه الكلمة كل معبى شنيع . ورأى فيها معنى 
الإسلام الصحبح ' » وصورة القوة والبسالة المخيفة للأعداء' . 

أنا واي شعراء«اللاعوة :فق الآسرة السعودية ...ولا سوباق والأتة» 
منهم » فهو مقصور على الحكام الأخيرينء بدءاً من فيصل بن تركي . وما قيل 
في الذين سبقوه فقد عبئت به يد الإهمال » فضاع واندثر ؛ وأول سبب لذلك 
عدم كتابته وجمعه وحفظه . 

يقف ابن عثيمين في الصف الأول بين المداحين » ويليه ابن مشرف» ثم ابن 
سحمان . ومضمون المديح عندهم ينقسم إلى قسمين : تقليدي لا يحتلف عن 
مدائح الشعراء القدامى لأمراء زمانهم » وعظماء بلادهم . وخلاصة ما دار 
فيه على ألسنة شعراء الدعوة أن الإمام أو الملك سار إلى العلياء وبلغ ذراها » 
له قلب لا يعرف الحوف »؛ يخوض غمرات الموت الزؤام » وساحات الحرب 


ع ده شرو 


2 قله اكاب ني لقت .اتاد عر ره اماق 
ولا لسجاح ‏ ويل" أمك ‏ فاتئد فما الحذر إلا" ما فشّرات به فششرا 
وقد أسلمت والشام” كان مقرها فلو كان من لوم لكنت به أحرى 

: قال ابن سحمان ببجو يوسف النبهان - القصيدة الثامنة‎ ١ 
نعم نحن وهابية حنيفية نسقي لمن (غاضنا) المسرًا‎ 
وكم من أخي جهل رمانا بجهله فعاد حسيرآً خاستاً ثائلات” شرا‎ 
بمحكم آيات وسنّة أحمد نصول عل الأعدا (فنأترهم) أترا‎ 
حنابلة كنا على بج أحمد إمامالدى م نكان م نكفرهم يبرا‎ 
: ؟ قال ابن سحمان بمدح النجديين - القصيدة الأولى‎ 
إذا الأرض من نقع المعارك أظلمت أسنتهم مثل التّجوم سناها‎ 
ويطرهم هر لقنا بأكفهم ووقع العوالي في صدور عداها‎ 
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لس سر الو 
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الضروس دون أن يباللي » يبزم الأعداء » ويجرعهم كأس الذل والعلقم » 
ويشرب هو كأس العز والنصر » وينتعل تيجان الملوك» ورث المجد والفضائل 
كابراً عن كابر' . 

والثاني ديي سياسي : فيه إلحاح كبير على تلقيب الممدوح بالإمام أكثر 
من كل لقب آخر كالأمير أو الملك أو السلطان . وهذا لقب ينسجم وتعاليم 
«الدعوة » . ولقد وردت كلمة «الإمام » في المرتبة الرابعة في ديوان ابن 
عثيمين - من حيث كثرة تكرارها بعد لفظة الحلالة « الله ) ثم «الإسلام» 
5 «المسلمين » . وهذا اللقب ورد بأشكال عدة . أوا : ١إمام‏ الهدى ثم 
« الإمام » محرداً من الإضافة » وورد مضافاً إلى « المؤمنين » وجاء في بعض 
القصائد لفظ « أمير » مكان « إمام ) ونودي ب «أمير المؤهنين )»وكثيرا ما 
كانت تأني التسمية « أمام المسلمين » أو ١‏ الإمام على الإسلام » ومرة واحدة 
ناداه ابن مشرف «يا حسام الدين » . 

أما صفات هذا الإمام فهي الكرم والشجاعة» ورفعة المزاياء وعلو الشيم» 


: قال ابن مشرف في القصيدة السابعة عشرة بمدح فيصلا‎ ١ 
فأكرم' به فرعا سلالة مَقْرن 2 وآباؤه الغر الكرام أولو الهدى‎ 
لقد نصروا دين الآله وقَوَموا من السنة الغراء ما قد تأوّدا‎ 
: وقال ابن سحمان ني القصيدة الثالثة والأربعين بمدح عبد العزيز‎ 
فلله من نداب همام مهذب2 (أغاض) العدا من عجمها والأعارب‎ 
فنلنا المى من بعد أن كادت العدى تحيط بنا من كل قطر وجانب‎ 
بعبد العزيز ابن الإمام ابن فيصل حليف العلى نسل الكرام الأطايب‎ 
: وقال ابن عشيمين بمدحه في القصيدة الثالثة عشرة‎ 
فيا إمام الهدى عبد العزيز بن فيصل فرع الأثمة وابن السادة السّمّحا‎ 
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والبرء والرحمة » ووفرة العقل' » والسعي بالمؤمنين إلى الرشاد" » ووجوب 
الإيمان به» والانقياد إلى طاعته» ومن ل يفعل ذلك فهو المارق + المتدكن عن 
طريق الرشاد” . والإمام ينصر سنة أحمد صلى الله عليه وسلم بسمر القنا » 
وبيض الصفاح » و« يسيئر أعلام الحهاد خوافقاً » في كل اتجاه؟ » يد تحمل 
السلاح » ويد ترفع القرآن . الإسلام به فرح فخور » ولسوف تكون 
أعماله الطيبة شاهدة له يوم القيامة » ولسوف تثقل كفة حسناته *. إنه نحر 


: قال ابن مشر ف في القصيدة الحادية والعشرين‎ ١ 
إمام المدىجالي الصدى مهل الندى ومُردي العدا بالمشرثي المهند‎ 
: وقال ابن عثيمين بي القصيدة الرابعة‎ 
فوالله ثم الله لا رب غيره2 يمين امرىء لا مفدّر يتملق‎ 
لا علمت نفسي على الأرض مثله إماماً على الإسلام والأرض يشفق‎ 
إمام هدى للرشد يهدي وبهتدي 2 مقيم' سواء بالرعية يرفق‎ 
. ؟ قال ابن عثيمين في القصيدة الحادية عشرة‎ 
هذا أميركم يا المؤمنون سعى2 لرشدكم فأجيبوا داعي الرشد‎ 
: م وقال في التاسعة‎ 
فما مسلم إلا" يراك أمامسه سوىمارق عن منهج الرشد ناكب‎ 
. وقال ابن مشرف ف التاسعة عشرة‎ 4 
وقوَّم أركان الشريعة ناصر بسمر القنا والبيض سنة” أحمدا‎ 
بسر أعلام المهاد خوافقا على نجله لازال للدين منجدا‎ 
: ه قال ابن عثيمين في الثالثة‎ 
تلألأت بك للإسلام أنوار 2 ”كا جرت بك للإسعاد أقدار‎ 
: وي الثانية‎ 
فجئت بالسيف والإسلام معتزما 2 تتُممْضي بسيفك ما أمضاه قرآن‎ 
: وقال ابن مشرف ف السادسة والثلاثين‎ 
- أوضحت للسنة الغرًا رسوم” هدى عفت فأحييت للإسلام آمالا‎ 
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المشركين ١‏ وقوض أركان الشرك ". وأحيا السنة "» وأزال البدع *؛ ورد الثاس 
جميعاً إلى الدين القويم *.أمر الله في محكم كتابه بطاعته ‏ و بالاجتماع صفاً واحداً 
حولهء ومن خالف عن الأمر فخلع طاعته أثم” » وإن صام وصلى ' 1 والإمام 
تقي ورع 3 حشى الله في السر والعلانية 3 لا يقشرف محرماً » ولا يرتكب 


انمآ ولايشرب خمراً . ولا باللذات يلهو ويطرب » كما يفعل غيره ممّن 


هوم 


وقال ابن عثيمين في الثانية : 
ومشهد لك قٍ الإسلام سوف ترى 
وكقال ابن عثيمين : 
نحرت هد ينك فيه المشركين ضحى 
وقال نفسه في السادسة عشرة : 
إمام الحدى عبد العزيز ابن فيصل 
وقال في الرابعة والعشرين : 
أحيييم سنة الحادي الي درست 
حى استنار من الإسلام كوكبه 
وقال في الحامسة عشرة : 
وطهر بيت الله من كل بدعة 
وقال في الخامسة : 
وأنم حين لا بدو ولا حَضَرٌ 
هذا بطوف برب البيت يسَنْدابه 
ردادتموهم إلى الدين القويم وهم 
وقال ابن عثيمين في القصيدة الثانية : 
أليس أتى في محكم الذكر أمرانا 
فقالوا أطيعوا الله ثم رسوله 
فمن بات ليلا" خالعاً بيعة الذي 
فإن مات كانت ميتة جاهلية 


يدو به لك يوم الحشر ميزانا 
فافخر » قفخر سواك المعز والضّان 
به انمد ركن” الشرك واتحط باطله 


بمحكم النص من آي وتبيين 


أكب عليها مداع وجهول 


شم في 
سب 


إلا لهم نحو ما يرديهم 
برجو النجاة إذا ما اشتدت الكرب 
من قبلكم عن طريق المصطفى نكب 


كذاك 


ولا نتفرق 
ولي الأمر نص" محف 
المثلين. المدرق 
وإن' عاش فهو الارق المتزندق 


به م دفر . 


ادعى إمارة المؤمئين ١‏ . 

تلك هي الفكدر الرئيسة في مدح شعراء الدعوة للأسرة السعودية . وقد 
يظن بعض الناس أن من عادة المادحين إضفاء أروع الألقاب » وأحسن الصفات 
على ممدوحيهم ؛ لأنهم اعتادوا قراءة ذلك في شعر المديح عبر أدوار التاريخ 
الأدبي العربي . وهذا الظن فيه شيء من التجني على هذه الفئة الداعية من الشعراء؛ 
فلقد مدح ابن مشرف فيصل بن تركي وأبناءه » ومدح ابن سحمان وابن 
عثيمين الملك عبد العزيز » وكانوا صادقين فيما يقولون ؛ لأمهم كانوا 
يصدرون في مدائحهم عن عقيدة آمنوا بها » ثم حققوها ني أقوالهم » كما 
حققوها في أفعالههم . وما كان يضير هم أن يجاهروا بكلمة الحق أمام ممدوحهم» 
فينبهونه إلى أمور وقضايا تحاك ضده في الحفاء قد لا يدري بها » ويشرحون 
له آلام الناس وآمالهم » ويشكون إليه ما يفعله الأعراب في خارج المدن وني 
البوادي من قتل » ومبب » ويصورون له كيف يتآمر الحونة والالصوص 
مع أعداء دعوة التوحيد» ويقبضون منهم الأموال والأسلحة ليعيثوا فساداً في 
البلاد الموحدة » ولينشروا الملع والرعب ني قلوب الناس المؤمنين » ليوهموهم 
أن الأعداء أقوياء » وأن حكامهم غير قادرين على حماية بلادهم » ورد 
الأذى عن مواطنيهم » والقضاء على الفوضى واللصوصية في بعض أراضيهم . 

كم كانوا يستثيرون حماسة أولثك الممدوحين - وهم ليسوا بحاجة إلى 
إلى استثارة ‏ » ولكنه طبع الشعراء » وعادتهم ء وأسلوبهم . 

ومثل هذه المواقف قد لا نلحظها عند كثيرين من أمثالهم من الشعراء 
المداحين الذين عبروا التاريخ العرربي . ذلك أنا لم نسمع جريراً والفرزدق 


: قال ابن عثيمين في التاسعة عشرة‎ ١ 
تنزهت عن فعل الملوك الذين هم دعوا أمراء المؤمنين بمحكم‎ 
فلا شارباً خمراً ولا سامعآً غنا إذا تقرت أوتارهث للترنم‎ 
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والأخطل يتحدثون إلا عن مطامعهم - في غالب الأحيان ‏ ولم نشهد أبا تمام 
والبحتري والمتنبي إلا مداحين مغرقين في مدائحهم » وقد كان أكثرهم . 
يقول شيئاً » ويؤمن بغير ما يقول » ويضفي صفة على ممدوحه » ولسان حاله 
يكذب قوله » والمتني مع كافور خير شاهد على ما نذهب إليه . 

القطة الثالثة : اللي نستخلصها من هذا الشعر تتصل بالوضع الاجتماعي 
والسيامي ني قلب نجد » إذ' تصور ما كان يدور في الحفاء على ألسنة الأعراب » 
ورأيهم ني الحاكم السعودي » وما كان يبَيته الأتراك الخاكمون ويحوكونه 
في الظلام لتلك المنطقة بعد غزو الدرعية . 

والعجب أن المؤرخين الذين كتبوا تاريخ هذه الحقبة الممتدة من زمن 
خراب الدرعية إلى توحيد أكثر أجزاء الحزيرة أيام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
اقتصر اهتمامهم على تتبع الحركات السياسية » وتحركات الأمراء وحروبهم 
المختلفة دون سواها . 

وني الحقيقة لم يكن شعراء الدعوة يقصدون إبراز صورة هذه اللحوانب 
متعمدين بل قصدوا مدح أميرهم » أو حثه على تطهير الأرض مما علق يها » - 
وتخليص العباد من الأذى الذي ينهم في حيانهم . وكان ابن مشراف الأول في 
هذا التصوير» ثم ابن عثيمين . أما ابن سحمان فليس له دور ولا قول » وقد 
سيق أن" :وصضف البادية وأهلها بأطيب الأوصاف وخلع على «الآثمة » أببى 
الحلل . 

والقصائد الي تطرقت إلى هذه النقطة قليلة» بل نادرة » والعجيب أننا 
لا نبحد شاعراً وصف نجداً وما آلى إليه أمره بعد معاركه مع المصريين . وكان 
المأمول من الشعراء أن يستفيضوا ني الحديث » وقد عوّدونا ذلك في. جميع” 
الأزمنة والأمكنة . ويراودنا الشك في أمر سكوهم» ثم يغلب على ظننا آخر 
المطاف في التفكير أنهم نظموا وتحدثواء لكن يد الاهمال والضياع أنت على 
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ما قالوه . والذي تبقى لدينا قصيدة لابن مشرف رد بها على شاعر بصريّ 
مخاصم يسمى عثمان بن سند البصري 2١‏ شم فيها نجداً وأهله وشيخهء فانبرى 
له الشاعر » وح.ل عليه » وني خلال هذه القصيدة تراءت حالة نجد ووضع 
حكامها وأعرابها عرضاً . كذلك كان ابن عثيمين بمدح عبد العزيز عند 
فتحه كل بلد » فيترد على لسانه صورة بعض ملامح الحياة دون أن يسعى 
إلى ذلك قاصداً . 

تساءل ابن مشراف في مستهل قصيدته عن الغشاوة الي أحاطت بالدنيا » 
والسواد الذي جلل الآفق ٠‏ والفئن المظلمة الي ركب بعضها بعضاً . أكانت 
لأن علماء نجد مصابيح الهدى ماتواء فانكسمت شموس الحدى» وران الظلام على 
البلاد؛ وتضعضعت أركان الحق . وانبدت دعائم الشرع ؟ ويحجيب الشاعر 
نفسه عن تساؤله بالإيجاب . أجل كل هذا كان . لقد سل سيف الظلم على 
النور فهوى الحّماة » وتمكن الغواة أن يجوسوا خلال الديار » ويرتكبوا من 
الاثام ما يميد الراسيات ' . وظل يصف ما حل بالبلاد إلى أن أتى على ذكر 


١‏ مؤرخ أديب » أصله من عرب عنيزة » ولد بنجد (سنة ١١8٠١‏ مت م ) وسكن البصرة 
وتوقي بيغداد ( سنة ؟؛4؟١‏ هدام ) من كتبه « الغرر ثي وجوه القرن الثالث عشر » » 
« ومطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود» » وكتب أخرى » وكان شاعراً ( الأعلام 
تم ) . 

؟ قال اين مشرف : 
لينل" غشا الدنيا أم الأفق مسو أم الفتنة الظلماء قد أقبلت تعدو 
أم السرّج النجدية لمر أطت فأظلمت الآفاق إذ' أظلمت نجد 

نعم كُوّرت شمس الحدى وبداالردى 2 وضعضع ركن” االهدى فهو منهد 
ندا نحل بالسمحاءخطبفأوحشت2 ساكنها وازور عيش بها رغد 
تفرق أهلوها وسّل” على المدى سيوف على هامات أنصاره تشدو 
وفّل” حسام” الدين بل ثُل عرشه لدان غاب من آفاقه الطالع السعد ‏ - 


الفواحشء فقال : إن الزنى قد فشاء والاثم انتشر » ولم يعد يقام الحد » أو 
كفك الحقوبة ا كنا حت لفن وك الدماء الحرية ‏ وفلف عفانات 
كثيرة : بل ارتدت عن الدين » وامتلأت السبل بالأعراب قطاع الطريق » 
وذاعت الفوضى' » وشاع بين الناس أن" دولة التوحيد دالت » ولن يردها 
حاكم » أو يُرجعها مخلوق' . 

وني قصائد أخرى وقعنا على موقف الأعراب البداة قطاع السبل من بقية 
المواطنين » ومن الأمير الإمام فيصل بن تركي » وعلى الدوافع الحفية اللي 
كانت تغريهم بالاستمرار في الفتك والسفك والنهب . وجدناهم - في قصائد 
الشعر - يغيرون على كل مسافر في وضح النهار » فيقتلون » وينهبون » ثم 
يعودون فخورين بما فعلوا . لا بحافون عقوبة حاكم » ولا يحشون سوط ضارب» 
ولا يرهبون تأر ثائر . لا يسألون عن القوافل إلى أين اتجاهها ؟ أتقصد بيت 
الله حاجة أم سبيلا” أخرى ؟ وتنهبها وقد تقتل ركبها . وتلوح في بعض الأبيات 
صورة المواطئين الذين يئسوا من صلاح الأوضاع واستقرار الأمن ني الربوع » 
- بأيدي غواة مفسدين لقد عقوا وجاسوا خلال الدار وانتئر العقد 

فآه لما من وقعة طار ذكرها ‏ وكادت تميد الراسيات وتنهد 
١‏ رفاك ابن مشرف في القصيدة نفمها : 

فلما مضت تلك العصابة لم يقم بعد'لهم” من" ضمّه الشام والسند 

ولكن' فشا فيها الزنى وبدا الحنا فلم تتشكدر الفحشا وم يقم الى" 

فكم فتنة عمت وكم طل من دم حرام وكمضلت عصائب وارتدوا 

وكم قطم السبل” البوادي وأفسدوا فصاروا بها مثل الذئاب المي تعدو 
١‏ وذكر ابن مشرف إشاعة بعض الناس : 

وأقسم قسم أنها دولة مضت وليس لاقد فات عوؤاد ولارو” 
وقلنا لهم نَصْر الآله لحزبه به جاء ني القرآن والسنة الوعد” 
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فراحوا يمرون على الأموات يغبطونهم على أمنهم وسلامهم » ويتمنون أن' 
لو كانوا مكانهم ' . 
أما موقف الأعراب اللصوص من الحاكم الإمام فقد برز في مواضع 
عدة في شعر ابن مشراف . إهم كانوا يتواصون بالاطمئنان » وعدم البالاة 
بالأمير » وجنده » وعقوبته » ويتناصحون بالإغراء في سفك الدماء» ونشر 
الفوضى » بغية ارتفاع شكوى الناس عليهم ؛ لعل الأمير ير ضاهم ويتألفهم ولا 
يعاقبهم » أو يدفع لهم بذلك المال الوفير . وني كل خير ' . 
ونلمس ف شعر الدعوة تعريضاً بفيصل بن تركي »واتمامه بالتثاقل والتخاذل 
عن شن الحروب » كما تقرأ فيها سؤال الناس بعضهم بعضاً : ما بال حماة 
نجد غافلين ساهين عمًا يحري في ديارهم ؟ أأخذ منهم اللهو واللعب كل مأخذ ؟ 
أكلّت سيوفهم عن الضرب وتثلمت ؟ أعجزت سواعدهم عن حمل الصوارم 
١‏ قال ابن مشرف ف القصيدة الرابعة عشرة : 
يغيرون في أطرافها وسروحها جهارا ولا يخشون سوطاً لضارب 
فكم قعدوا للمسلمين بمرصد «وكم أفسدوا في سبلها بالنهائب 
يقولون سيروا إن' ظفرتم بنهبة على رسلكم لا تحذروا درك طالب 
وإن' تسفكوا فيها الدماء فإنها لكم” هدر لا تحذروا من معاقب 
قال ابن عثيمين في القصيدة الثانية في معرض مدحه عبد العزير : 
كنا نمر على الأموات نغبطهم 2 من قبله إذ تولى الأمر أشرار 
؟ قال ابن مشرف في القصيدة الثالثة والعشرين : 
أساءوا جميعاً في الإمام ظنونهم2 فقالوا ضعيف الحند في أخلاقه حصر 
نغير على بلدانه ونحيفها لعرفنا الوالي وينمو لنا الوفر 
فإِن لم نصب ما قد أردنا فته صفوح عن الحانني ومن طبعه الصبر 
[ قد يكون الضمير (اللاء ) في الشطر الأول من البيت الأخير عائداً على الوالي » 
وحينئذ فلا شاهد على ما نقول ] . ش 
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والرماح ؟ أغترتهم الأماني الخلابة الكواذب ؟ بل ماذا جرى للأبناء حتى 
صارت تلعب بهم صغار الثعالب» وكانت أسود. الشرى تخشى بأس آبائهم ؟ 
ما بالحم سالموا الحصم ورضوا بالهوان ؟ أوّلا يعرفون ماذا ينال من" يبادن 
الخصم ويأمتة 1 3 : 

ومن ثنايا شعر الدعوة وجدنا الحمرة في مدينة الرياض "ءوالاثم معروفاً 
في منطقة الأحساء " » قبيل فتح عبد العزيز هما . وأكثر من هذين أنه حكم 
بالدستور في بعض الحهات ؛ . 

الخلاصة » حصر شعراء الدعوة ( الإسلام ( 2 دائرة السلف الصالح 
١‏ قال ابن مشرف في القصيدة الرابعة عشرة : 

فياليت شعري هل سراة حماتها نيام فهم بين لاه ولاعب 

أم الحدً منهم كل أم زندهم كبا أم القوم غدّروا بالأماني الكواذب 

لقد كان نخشى بأسهم أسد الشرى فصارت بهم تعدو صغار الثعالب 

... فقل لإمام المسلمين وسيٌ له بنفسك أو أبلغه مع كل راكب 

وأنشداه إن' أحسست منه تثاقلا «إذا لم يسالمك الزمان فحارب » 

ولا تحقر الحصم الضعيف لضعفه فكم رب اللحرذان في سد مأرب 

فإن' أنت سلمت العدو محخافة فأيسرٌ ما تلقاه بول الثعالب 
؟ قال ابن عشيمين بمدح عبد العزيز في القصيدة الأولى : 

فبيئت القوم صرعى خمر نومهم 2 وآخخحرين سكارى بابنة العنب 
© وقال نفسه عن الأحساء في القصيدة ذاتها : 1 
فتح به أضحت الأحساء طاهرة من رجسها وهي فيما مر كابحنب 

وقال نفسه عن الأحساء في القصيدة الحادية عشرة : 

وينُحْكم بالدستور بين ظهوركم2 وحكم النبي المصطفى ليس يُذكتر 

فإن كان محض الحق والفسق والحنا لديكم هو الدين القويم المقرر 

فقد صح ما قيل فيكم وإتكم لأحرى با قد قبل فيكم وأخطر 

بل 


ومن سار سيرلهم » وانكبوا عليهم مدحاً وتمجيداً . فنال محمد بن عبد الوهاب 
النصيب الأوفى » ونال أبناؤه وذووه والآسرة السعودية وأهل نجد ما تبقى 
من ملاح . 

وتميز هذا الشعر بصدق العاطفة» وحرارة المشاعر . ولا سيما فيما قيل 
في الأسرة الدينية . ولئن كان المداحون في العصور السالفة يأملون عطاء 
الممدوحين وخير هم » فهؤلاء الشعراء ل يبتموا بذلكء ولح يسعوا سَعتي أسلافهم . 
كانوا بمدحون عن إبمان واعتقاد بصدق ما يقولون . ويلفت نظر المدقق في 
سير نهم الخاصة أنهم عاشوا ل ا 
مدوا أيديهم لتناول أجر المديح وقبض نه من أئمتهم أو شيوخهم » كأنهم 
كانوا يقولون : إن من ملبخ في سبيل الله فلينتظر منه أجره . 

أما أسلوب هذا المديح فليس ممنًا يشبه روائع الفحول من القدامى المداحين 
كالنابغة والحطيئة وجرير والمتنبي » بل هو إلى صفة « الكلام المنظوم » أقرب 
إلا قليلا لقان انين للد مر 1 

والبوم وقد تشابكت علاقات «المملكة العربية السعودية » مع مختلف 
دول العام ترد علينا الأسثلة الثالية : هل بقي لدعوة ابن عبد الوهاب شعراء 
خاصون » أو كتابٍ متميزون ؟ وهل تأثر أولنك الأدباء ‏ إن" وجدوا ‏ 
بالثقافات الأجنبية العربية والغربية ؟ وكيف يوفق المتأثرون ببذه الثقافات بين 
مبادىء الدعوة وآرائهم » أو بالأحرى : هل ني نتاج هذه الفئة أثر للدعوة 
وكيف يوفقون بين العقيدة والثقافات المختلفة ؟ 

في الحواب عن هذه الأسئلة نقول : ل يبق في المملكة كلها شاعر واحد 
يقف إنتاجه كله على نظم مبادىء الدعوة » ويحابه آراء الحصوم فيرد عليها » 
ويعيد بيان رأي العقيدة فيها » ثم ينعت قائليها بالكفر والإلحاد والردة وما 
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أشية ذلك كما نظم ابن مشرف تلك اللمبادىء » ورد ابن سحمان على الحصوم 
وكفارهم » وجابه ابن عثيمين أعداء عبد العزيز . 

وله نذهب بعيداً وأمامنا الوضع الاجتماعي والسياسي في المملكة ؟ 
لقد انتصر عبد العزيز على كل خصوهه » وانتهى أمر الحزيرة إلى طاعته 
وتطبيق مبادىء دعوة ابن عبد الوهاب تطبيقاً عملياً ٠‏ بل إنها اليوم المادة” 
الرئيسية” في مناهج التعليم الرسدية والخاصة في مدارس البنين والبنات وني 
جميع مستويات التعليم ؛ ومن م ل انبق خصومة أو جدال في أمر هذه العقيدة 
ببن المناطق المختلفة في الدولة » ولح يبق أحد بحاجة إلى نظمها لنشرها بغية 
حفظها ونقلها وروايتها . 

أما في خارج حدود المملكة فإن شعراء العالم العربي ‏ خاصة ‏ شغلوا 
في العصر الحاضر بأمور بلادهم الاجتماعية والقومية والإنسانية» وبمجاءهة 
الأعداء المتكائرين على العلم العربي » وبمعالحة القضية الفلسطينية الي تعقدت 
وزاد خطرها . ومن الطبيعي ألا ذرى ولا نسمع أديباً واحداً يتخل عن جميع 
تلك القضاياء وينصب على الدعوة السلفية هجوماً وعداء . وعلى فترض وجود 
ذلك الإنسان فإنه ليلقى الاستنكار والتعنيف من كل الناس ؛ لأأنه يتحدث فيما 
لاعوز الحديك يه أو في وقت غير ملائم لهذا النوع من الحديث . وطبيعي 
أن سكوت الشعراء في البلاد العربية عن الحوض في أمر الدعوة يقابله سكوت 
آخر في قلب المملكة جواباً عنه . 

بعد هذا يمكننا أن نقرر أنه لم يعد أمر البحث ني ثقافات شعراء الدعوة 
العربية والغربية وأثرها في توجيههم وارداً؛ لآنه لم يبق لهم وجود أصلا . لكن 
هل انعدم الشعر الديني في المملكة بعد انتصار عبد العزيز » وأمام مشكلات 
العالم العربي ؟ نجيب نحن ب «لا » . إن في المملكة اليوم شعراً دشا غزير ا 
بل ربما ننّظم في هذه الحقبة ما يوازي إنتاج أجيال كاملة منه . الميزة الأولى 
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هذا الشعر الدافق سموه عن الحلافات المذهبية » وشموله المسلمين في داخل 
المملكة وخارجها . ففيه الدعوة إلى حب الإنسان لأخيه الإنسان بعيداً عن 
صوّى الحدود والإقليمية والسياسة » وفيه النداء المخلص إلى الوقوف صفاً 
واحداً أمام الأخطار الغربية والشرقية الاستعمارية والإلحادية . وهو في الوقت 
ذاته انعكاس لدعوة ١‏ التضامن الإسلامى » الى يسعى إلى تحقيقها الملك فيصل 
ابن عبد العزيز ' . 000 

هذا الانفتاح والتسامح شجعا عدداً من شعراء المملكة على أن ينظموا 
في بعض الناسبات الديئية » وما كانوا ليفعلوا ذلك لولا التطور الحديد الذي 
تعيشه المملكة اليوم . ومن هذه المناسبات تعظيم المديئة المنورة لأنها مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ' : والإشادة عولد ساكنها ". وقد كان الشعر والحديث 
في مثل هذا قبل محرماً . 


5 سيكون تفصيل هذه الاقطة 5 حث الأدب السياسى القادم‎ ١ 
قال ضياء الدين راجب قصيدة مناسية اطجرة النيوية عنواما 0 المدينة المدورة ا"( نشر مها جريدة‎ ١11 


«البلاد» في لا محرم 6م18 هع ه/1938/4م : 


جادك الغيث أماناً وسلاما ورضى سمحاً ويُمناً وابتساما 
يا دياراً حلم الفيث ,سا يتحراها سحاباً وغماما 
فإذا ما البجست أنواؤه ذاب حباً في مغانيها وهاما 
شامها بارقة” معطورة شمّها جبريل من قبل” وشاما 


دونها الخلد بما البستها 
الشذى يألق من لألائها 
والدأنا تسبح في أفلاكها 


إته الحب إذا أوريته 
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صانع الخلد جمالات ومقاما 
والسنا ينضح عطراً وخزامى 
تعبر النور الذي ينسى الظلاما 
باللظى خاض عراكا وزحاما 


في جريدة البلاد ١١‏ ربيع الأول حم؟ 1 - العدد ؟9م؟ . 


> وقال نفسه في قصيدة عذواما « صباح المدى » وقد نشرت ممناسية مولد الرسول (ص) 


لكن يحب ألا" ننسبى أنه بين الفينة والفينة تنشر في بعض الصحف مققالات 
ومحاورات نيرية في القضايا الدينية » وجميع كتابها من رجال العلم والدعوة 
والدين' . 


- أشرق' صباح الهدى أشرق'فقد ظمئت إلى الحدى العذب أنفاس” وأكباد” 
أشرق” بسرك فالدنيا اللي اتتسّعت- يوم البثاقك أغلال” وأصفاد 
شاهّت وضاق بها في السهل متسعا وعافها الحّرن لا مال ولازاد 
أشرق' صباح الهدى أشرق' ولو أملا ‏ تَتدى به أربع جفت وأمهاد 
أشرق” نأبنا أهليه وأمتنه هيما يروم العدى والركن” منه اد 
تماسكوا وتمرقنا فشملهمسو أضحى جميعاً وشمل” العرب آحاد 
١‏ انظر في المحاورة التي دارت بين الشيخ عبد العزيز بن باز نائب رئيس الحامعة الإسلامية 
بالمدينة المذورة » والشيخ محمود الصواف المدرس بكليي اللغة العربية والشريعة بمكة المكرمة 
والثي نشرت بجريدة « الدعوة » بالرياض في أعداد سنة لم6١‏ ه/9507١‏ م » وانظر في 
جريدة الندوة ١١81/0/54‏ هء المناقشة بين الشيخ ابن باز وصالح محمد جمال . 
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المؤئرات المباشرة في النهضة الآدبية 


في سبيل دراسة أدب المملكة العربية السعودية دراسة صحيحة » وكاملة» 
أوضحنا ني اباب الأول المؤثرات السياسية والتاريخية والدينية في حياة المملكة . 
وهي - في حقيقتها - عوامل غير مباشرة» كان لا أثر في توجيه الأدب والفكر 
وأسلوب الحياة في قلب اللحزيرة » سئلمسها في مواطن عدة » ونحس بها في 
كثير من الإنتاج الأدبي . 

وفي سبيل إيضاح الصورة الأدبية المعاصرة في المملكة بشكل أوضح 
سنعمد في هذا الباب الثاني الذي دعوناه « المؤثرات الباشرة في النهضة 
الأدبية » إلى أن نقف وقفة مطمئنة على العوامل الكبرى المباشرة الي كان 
ها أثر كبير » وواضح »ء ني دفع الأدب السعودي دفعة عنيفة إلى الأمام » وني 
رفع مستواه الفكري والأسلوبي » وتقريبه من نظيره في البلاد العربية الأخرى 
شكلا” ومضموناً . 

ويخيل إلينا أن من الواجب علينا قبل البدء في دراسة الأدب أن نتعرف 
الصحافة في البلد الذي ندرسه : من حيث نشأتها » ومستواها » وكتابها » 
وعلاقتها بالأدباء والناس » وعلاقة الأدباء والناس بها وما إلى ذلك من أمور . 
كذلك ينبغي علينا أن نعرف ما في البلاد من مدارس » ونسبة المتعلمين وغير 
المتعلمين » والمراحل المختلفة للتعليم » وألوان العلوم الي يدرسها الطلبة » 
والبقاع الي تنتشر فيها المدارس » ثم مستوى هذه المؤسسات من حيث المناهج 
والقائمون على التدريس » والتطورات الي حدثت» والروح العامة الي تسودها 
فتؤثر في طلبتها أول الأمر ثم ني أفراد المجتمع ثانياً . كذلك يجب الوقوف 
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ملياً على المناهل الأخرى للثقافة كالمكتبات » والمطابع ٠»‏ والإذاعة وغيرها ؛ 
ونتعرف ما نحتويه مكتبات الحزيرة من مصادر قدبمة » وما يدخل عليها من 
كتب حديثة» وأي الألوان الثقافية هي المفضلة لدى القراء والدارسين » وأي 
الكتب مرغوب عنها . أو هل تقوم المكتبات بواجبها » أو أنها مقصرة » 
وما أسباب ذلك ؟كذلك الأمر في المطابع » ونشاطها ومدى ارتباط الأدباء 
بها أو ارتباطها بهم » أو يمكن للمطابع أن تطبع بيسر وسهولة إنتاج الأدباء 
أو أنها تقصر في خدمتهم» وما الداعي إلى هذا التقصير ؟ كذلك الأمر في معرفة 
ما تقدمه الإذاعة من مناهج » ومدى علاقتها بأرباب القلم » والنهج العام الذي 
تسير عليه . 

تلك هي الفقرات الرئيسة للباب الثاني . ولقد فصلنا كل مؤثر من المؤثرات 
المباشرة في فصل خاص مستقل . فخصصنا الأول بالصحافة والإذاعة » والثاني 
بالتعليم » والثالث بالمكتبات والمطابع . وحاولنا - قدر المستطاع ‏ التفصيل 
والاستقصاء ليكون البحث وافياً بالغرض الذي نسعى إليه . 


القصر الأول 


الصحافة والإذاعة 


الحديث عن الصحافة وتطورها وانجاهاتما في قلب اللحزيرة العربية عسير 
المسالك » تكتنفه صعوبات عدة . أولها: ضياع أكثر ما صدر من جرائد ومجلات 
في عهد الحكم التركي والمهاشمي » وخلوٌ دوائر وزارة الإعلام » والمكتبات 
العامة» والمؤسسات الحكومية من المجموعات الكاملة للصحف الأولى في العهد 
السعودي . وثانيها : عدم اهتمام غالبية الناس بمجمع هذا اللون من المطبوعات . 
وإذا كان عند فريق أعداد منها فلأأنما تضم مقالات كتبوها » أو قصائد 
نظموهاء أو آراء أدلوا با 3 أو تقد اتقدواءية 5 أو شيئاً ما بمسهم من قريب 
أو بعيد . والصعوبة الثالثة : قلة المؤورخين هذه الصحافة بل ندر مهم » إذ ليس 
في البلاد أكثر من أربعة أفراد كتبوا في هذا الموضوع وهم : رشدي مللحس'» 
و محمد ححسين تصيف ” » ومحملد سعيدك العامودي " » وعيبلك القدوس 
١‏ مؤرخ وكاتب وسحافي . اختير أمين سر « جمعية المهد العرني بالقسطنطينية وتولى رئاسة 
تحر ير «أم القرى » . من آثاره « تقويم الأوقات » و تقوم أم القرى » و و سيرة الأمير 
محمد بن عبد الكريم » و « تاريخ الصحافة » ( كحالة » ملحق الحزء الثالث عشر من معجم 
المؤلفين ص 20" ) . 
؟ ولد يحدة سنة ١8١‏ هأ ١4.‏ م »2 وتوني بمصر سنة 4لام١‏ هأّوهة| م. نخرج من 
المدرسة الطاشمية يجدة » وعين رئيساً طيئة الأمر بالمعروف فها » ثم ترك حقل الوظائف 
الحكومية » ورأس الشركة التجارية العربية يحدة . له كتاب «ماضي الحجاز وحاضره» 
( الأنصاري » تاريخ مدينة جدة ص 455 ) . 1 
© ولد مكة المكرمة سنة ١+7‏ هه ونؤام» ودرس في مدرسة الفلاح » وكان له شغف - 


1١٠١ 


الأنصاري ١‏ . وتبدو دراستهم جميعاً متشابهة » وقد تتفق ني الحمل والألفاظ 
في كثير منها . 


ولقد حاولت «مديرية الصحافة » التابعة لوزارة الإعلام أن تصدر يمنا 


عن ١‏ الصحافة السعود ية » ' فجاء مكروراً » فيه الكلام ذاته الوارد في كتابئ 
العامودي والأنصاري ” 4 بل قصر عمًا أورداه قُ عدد من النقاط 0 ويبدو 
أن ة أدفت سروة ) * قد استعان ببحثه عن الصحافة السعودية في كتابه « الصحافة 


8م 


كبير بالمطالعة الخاصة » فاجتمعت لديه مكتبة حافلة بشى الكتب . أجاد في نظم الشعر وفن 
النثر ؛ فنشرت له « المقتطف » « واطلال» المصريتان كثيراً من إنتاجه . عمل ٍ وظائف 
عدة منها عضوية مجلس الشورى . ومثل المملكة في مؤتمرات عربية ة أدبية» كما أثر ف عل 
نتحرير «صوت الحجاز » وما يزال يشرف على مجلي 0 الحج » و «رايطة العام الإسلامي 6 . 
( الكتاب الفضي المنبل ص 6 8 

ولد بالمدينة المذورة سنة ١١:4‏ ملحيو مم . ودرس فما » عمل 5 عدة وظائف» وآخرها 
في ديوان نائب جلالة الملك بالحجاز ؛ أنشأ مجلة , المبل » سنة هه م١‏ ه/58١‏ م الشهرية 
ولا تزال تصدر . له مؤلفات عدة » منها « تاريخ مدينة جدة » و « التحقيقات المعدة محتمية 
ضم جيم جدة » و « آثار المديئة المنورة » و « السيد أحمد الفيضي آبادي » وقصص» وديوان 
شعر » ( المبل - عدد الأدباء مجلد لاك ص «1و) . 

« الصحافة السعودية » كتيب أصدرته وزارة الإعلام بتاريخ 4؟/ج/م؟١‏ ه50١1‏ مء 
وطبعته في «١‏ مطايع دار الأصفهاني وشركائه بحدة » وبحدوي على مقدمة قصيرة» ونبذة عن 
تاريخ الصحافة ؛ وبيان وزارة الإعلام ني سبب إلغاء الصحف الفردية » ونظام المؤسسات 
الصحفية . وهو يُ اثنتين و ثلاثين صفحة من الحجم الصغير 7 

جاء بحث العامودي عن الصحافة في كتايه «ومن تاريخنا» وقد طبع هذا الكتاب مرتين . 
ثانيهما سنة 1م١١‏ هلادو١‏ م » وتولت نشره « الدار السعودية للنشر» . وجاء بحث 
الأنصاري ني « الكتاب الفضي للمبل » الذي صدر عناسبة مرور خمس وعشرين سنة على 
صدور مجلة المبل » وتاريخ صدور هذا الكتاب الفضي في ١١‏ ذي القعدة ١6109‏ ه1950 م , 
صحائي لبناني يعمل في جريدة « الحياة » البيروتية . أصدر عدة كتب منها « مسارح وأيطال » » 
وم تأشير ة إلى أوريا ) ع ور المسألة » عن فظائع التهذيب قي الخزائرء و0 العلاقات الحطرة 537 
و« التضحية الكبرى » » و « الصحافة العربية ‏ نشأنها وتطورها -» . ( مقتيسة من مقدمة 
كتابه : الصحافة العربية ) 
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العربية : نشأنها وتطورها » بما كتبه الأديبان السعوديان المشار إليهما » كما 
أن بحث « الفيكونت فيليب دي طرازي ' ثي الحزء الرابع من كتابه « تاريخ 
الصحافة العربية » لا يسمن ولا يغي من جوع . 

وهذه الدراسة استتقسيت من المصادر المذكورة » ومن الصحف المختلفة الي 
أمكئنا العثور عليها ني المكتبات العامة داخلالمملكة العربية السعودية وخارجها "2 
وي مكاتب بعض الأدباء السعوديين" أو دورهم الخاصة؟ » ومن 
« نظام المطابع والمطبوعات »* و «١‏ نظام المؤسسات الصحفية ١»‏ اللذين 
أصدرتهما وزارة الإعلام السعودية » إضافة إلى الأحاديث الشفوية مع بعض 


١‏ ولد ببيروت سنة ١١856‏ ه/0١م١‏ م » درس في المدرسة البطريركية » وكلية الآباء 
اليسوعيين » ثم انصر ف إلى التجارة » وانتخب عضواً مراسلا للمجمع العلمي العر ني بدمشق » 
وساهم في تأسيس دار الكتب الوطنية في بيروت » وعين طا أميناً » وتوئي بعاليه سنة 8106١ه/‏ 
15م . من تصانيفه « تاريخ الصحافة العربية » » و « خزائن الكتب ألعر بية يي |الحافقين ن26 
و «عصر العرب الذهبي » » و «ربحث تاريخي علمي عن القرآن » (عمر رضا كحالة 
معجم المؤلفين 895/8 ) . 

؟ عثرنا على جزء من مجموعة « القبلة » في مكتبة الحرم بمكة المكرمة» وعلى مجموعيي « القبلة » 
و «أم القرى » ممكتبة الحامعة الأمريكية ببيروت كاملتين . 

اطلعنا على مجموعة « اليمامة » الكاملة ممكتب حمد الحاسر بيناية العازارية ببيروت . 

؛ اطلعنا على مجموعة «عكاظ » منزل أحمد عبد الغفور العطار بمكة المكرمة» وعلى صحف 
متفرقة مكتبة الشيخ محمد نصيف بحدة . 

ه كتيب أصدرته وزارة الإعلام السعودية » ويتضمن « تعاريف ببعض الألفاظ الواردة فيه 
وأحكاماً عامة » وأحكاماً خاصة بالصحف . والنقد » والمقوبات » وهو في عشرين 
صفحة من القطع الصغير . طبع بمطابع الاصفهاني بحدة دون أن يذكر تاريخ طبعه . 

١‏ كتيب أصدرته وزارة الإعلام السعودية تضمن «المرسوم الملكي بنظام المؤسسات الصحفية 
الأهاية » وأعضائها . وإدارتمها » وتحريرها,» وهو في إحدى عشرة صفحة طبع بمطابع 


الأصفهاني بده . ول يذاكر تاريخ طبعة . 


١ 


الذين عملوا في الصحافة ١‏ » ومع عدد من المسؤولين في مديرية الصحافة" 
بعدينة الرياض . 

من هذه الحصيلة الي تجمّعت نرى أن البحث ينشعب إلى فرعين : أوهما 
يدور حول الصحافة في عهد الحكم اللركي » ثم في عهد الحكم الماشمي ني 
الحجاز . وثانيهما حول الصحافة في ظل ١‏ المملكة العربية السعودية »» وهذا 
الدور مر بمرحلتين : صحفة أفراد أولا » ثم صحافة مؤسسات ثانياً . 
الصحافة قبل توحيد البلاد 

عت المسافة أي هله تلق لأ شين إل مقطقة لجان دون خيرها 
من البلاد العربية السعودية ؛ لآن المتاطق الأخرى كنجد وعتسير وحائل والأحساء 
كان يسودها الحهل وتسيطر عليها الأمية . أما الحجاز فله من المميزات ما 
يسرع ظهور الصحافة فيه قبل غيره . 

نرى في هذا الدور طورين للصحافة : تركياً » وهاشمياً . أما التركي 
فيحداد مبدؤه من صدور الدستور العثماني سنة 155 ه/19408م إلى 
بدء ثورة الشريف حسين الي داعيت « بالثورة العربية الكبرى » سنة ١84‏ ه/ 
5م. 

وي هذا العهد برزت خمس صحف : أوهما جريدة « حجاز » الي 
عنيت بالآداب والعلوم » وحرّرت بالعربية والركية » وكانت الناطقة 


١‏ هنهم حمد الحاسر »© وعبد الله بن خميس ». وفؤاد شاكر ٠»‏ وعبد الله بن إدريس » وعبد 
الكريم الهيمان » وسعد البواردي» وأحمد عبد الغفور العطار » وعيد القدوس الأنصاري» 
وأحمد قنديل » ومحمد حسن فقي ٠‏ وزيد بن فياض » وحمد الفهد العيسى » وعلي العمير » 
وعيد الرحمن المعمر . 

؟ مهم غالب حمزة أبو الفرج مدير الصحافة في وزارة الإعلام . 


حال 


باسم السلطة التركية » وهي الحريدة الوحيدة اللي امتد أجلها سبع سنوات . 
وغربت حين أشرقت الثورة العربية الكبرى من مكة المكرمة . والحرائد 
الباقية صدرت بعد ظهور الأولى بسنة واحدة » تحمل إحداها اسم « شمس 
الحقيقة » بمكة » والثانية «الإصلاح الحجازي » يجدة ٠‏ والثالثة « الرقبب » 
بالمدينة المنورة » والأخيرة «صفا الحجاز » بجدة . وكان عر هذه الصحف 
الأربع يتراوح بين عدة أشهر ويوم واحد . 

وم يكن لهذه الصحف قيمة أدبية أو علمية أو سياسية» كما أنها لم تكون 
وعياً » أو توجه' فكراً؛ لأن القائمين على أمرها لم يكونوا مهيئين فنياً العمل 
الصحفي » ولآأن القراء قلة عدداً » ومادة الحريدة أضعف من أن تستهويهم » 
وأخبارها تافهة مةصورة على جزئيات وصغائر . وهذا مثال من إحدى 
افتتاحيات « شمس الحقيقة ) بتاريخ غرة ربيع الأول سنة 119 ه/ 1904م 
بعنوان «١‏ تنبيه ») : ( ينبغي لمن يشاء أن يكاتبنا في مو ضوع أن ينبذ وراءه 
المصلحة الذاتية » فإن الأفكار الراقية الي لا تعميها الأغراض الشخصية » 
ولا الأطماع الذاتية تنظر بنور الله إلى مصلحة الوطن العمومية . . . ليستخش 
الله المكاتبون » وليتق الله المحررون ٠‏ ولا يحرروا لحريدتنا سوى الحقيقة 
لأنها «وشمس الحقيقة » ثم ليكتبوا في دائرة واجبات الصحافة الحرة الي 
ذكرناها سابقا لأن جر يدتنا تتذزه عن المعالبة وما ضاهاها التتال الله حسن 
التوفيق لسعادة الوطن » . 

والطور الثاني في هذه الحقبة : بمند من بدء الثورة العربية الكبرى واستقلال 
الشريف حسين بالحجاز سنة 1*4 ه/1415م إلى أن قنضي على حكم 
الحاشميين سنة ١184#‏ ه/ 1474 م . في هذه الحقبة القصيرة ظهرت ثلاث 
جرائد ومجلة واحدة . والحريدة الأساسية الرسمية هم ي «القبلة» » صدر العدد 
الأول منها بتاريخ ١١‏ شوال 001 


٠6١١و/‎ 


«جريدة دينية سياسية اجتماعية تصدر مرتين في الأسبوع » . ويبدو أن 
١‏ القسبلة » أصابها حظ كبير من العناية ؛ إذ تولى رئاسة تحريرها الشيخ « فؤاد 
الحطيب ١»‏ وبعض كبار كتتاب الحجاز والعالم العربي » حتى الشريف حسين 
كان يشترك في تدبيج مقالات سياسية وأدبية » ويوقعها باسم مستعار » وغالياً 
ما يكون «ابن جلا » . وظلت « القحبلة ) الخريدة الرسمية إلى منتصف سنة 
1"4# ه/ 1474م » وتوقفت بتغيار وجه الحكم ني الحجاز . وكان جملة 
ما صدر منها تمانمائة واثنين وخمسين عنداداً . والحق يقال: إن «الققبلة» كانت 
مدرسة” للأدب والبلاغة وفن الكتابة . وقد شهدت بهذا جريدة السعوديين 
الرسمية «أمه القترى »' التي حلت محلها . وكانت افتتاحيات فؤاد الحطيب 
مثالا يحتذى أدباً وفكراً » وحسن عرض وتحليل . 

لقد كانت جريدة « القبلة » المنبر الحر الذي أذاع منه الأدباء العرب في 
الحجاز وني العالم العربي والمهجر ' أروع إنتاجهم القومي » ضد الأتراك » 


. ولد في قرية « شحم » بلبنان سنة م9١١ ه٠88١ م » وكان والده رئيس محكمة لبنان‎ ١ 
درس في بيروت وتخرج من الحامعة الأمريكية فها ؛ واشتّرك في الممعيات السرية العربية‎ 
ضد الأتراك » فحكم عليه جمال باشا بالإعدام فهرب إلى مصر. تنقل في فلسطين ومصر‎ 
والسودان ثم استقر في الحجاز . وتولى فيه رئاسة تحرير جريدة « القبلة » ثم عين وكيل‎ 
» وزارة الحارجية الهاشميةء فوزارة الحارجيةء وترك الحجاز حين استولى عليه أبن سعود‎ 
فاستدعاه هذاء ويعثه سفير له في أفغانستان. لقب بشاعر الثورة العربية الكبرى وشاعر‎ 
العروبة . طبع ديوانه مرتين آخرهما بدار المعارف يممصر سنة هاه /ه1989م.‎ 
. )5 رياض الحطيب » مقدمة ديوان الخطيب ص‎ ( 

؟ جاء في «أم القرى » في معرض نقد كتاب « خواطر مصرحة لمحمد حسن عواد» قول 
الناقد : « و نجد كتاب الحجاز أبناء مدرستين. فهم : إما تلامذة جريدة القبلة وما فيها من كمالات 
ونجحاحات وإحساسات و تحسسات ... وإما تلامذة جبران بروحه المتقطعة . . . » ( العدد 
١١‏ - السنة الثالفة تاريخ ١‏ شميان سنة ه؛»١‏ ه؛ فبراير 19510 م ). 

* أنظر في القبلة الأعداد : م . 5ل ء؛ امه »ع ه(5. 


٠١4م‎ 


والفرنسيين » والصهاينة » والانكليز » والمستعمرين ' دون أن يخشوا رقيباً سخ 
من قصائدهم شيئاً » أو يَحددُ من حريتهم ' . وهذا السبب فإنه يبدو لنا أن 
جريدة ١‏ القسبلة » عامل مباشر يشترك وعوامل” أخرى ف نهضة الفكر والأدب 
5 شبه الحزيرة العربية . 

أما الحرائد الحجازية الأخرى فلم تتَسْم” إلى مرتبة « القشبلة » بل لم تقرب 
من مستواها الفكري والأسلوبي»وراحت تصدر ضعيفة باهتة مبهورة الأنفاس . 
فجريدة ١‏ الفلااح » المكية الي صدرت سنة معماه/ ؤاوام توقفت 
بعد ستة وأربعين عدداً . كما توقفت جريدة « بريد الحجاز ») بعد صدور 
اثنين وخمسين عدداً. والأمر نفسه ينطبق على « المجلة الزراعية » الي أصدرها 
طلاب المدرسة الزراعية بمكة » إِذْ لم يبرز من هذه المجلة سوى عددين أو 
ثلاثة . 

ولو حاولنا الوقوف على الأسباب الحقيقية لضعف هذه الصحف وجدنا 
عوامل كثيرة » فيها السياسية » والاقتصادية » والفنية » والآدبية » والفكرية . 

واللخلاصة 2 م يتمتع الحجاز بالصحافة الحقة إلا ب« القبلة ) ولقد زعم 
أحد الكتّاب " أن هذه الحريدة كانت عديمة الحرية » راسفة بقيود الحكومة 
'الهاشمية » مقيدة بأغلالهل. ولكنا نرى ألما رغم كل ما الهمت به - كانت 
المنبر الحر العرببي ف أيامها » وكانت عامل" بعث أدبي وفكري في الحجاز 
والحزيرة العربية عامة لا بمكن أن يتجاهّل . 


ذ انظر في القبلة الأعداد : 1 2 7 ء” . 78م لاء” هل" 14192 ؛ انمه #9حك. 
3 انظر في القبلة الأعداد ام 2 5ل 2 44 


18 حسين نصيف 43 ماضى الحجاز وحاضره ص ٠١”‏ 5 


ليل 


الصحافة بعد توحيد البلاد 


وحند عبد العزيز آل سعود أجزاء البلاد » فاستقر نظام الحكم » وانتشر 
الأمن » وراحت الحضارة تغزو المملكة الوليدة غ٠‏ وأخذت الصحافة تسعى 
نحو الكمال والمثل الأعلى » وني الطريق إلى ذلك تكبو هذه الصحافة وتنهض » 
وتواجه العقبات»: فتتخطاها حيناً » وتتعثر بها أحياناً ٠‏ وما تزال إلى اليوم في 
طور التجارب . 

مرت الصحافة السعودية بتجربتين أو بعهدين : « عهد الصحافة الفردية » 
و ١‏ عهد صحافة الموسسات © . 

أما الصحافة الفردية فقد استمرت التجربة فيها أربعين سئة على وجه 
التقريب . وبالتحديد من سنة «4١ه/4؟19‏ م إلى سنة ١87‏ ه/19517 مء 
وسميت ب «الصحافة الفردية » لأن امتيازها كان يعطى لفرد واحد في 
أكثر الأحيان . 

وف هذه الحقبة صدر ثلاث وثلاثون صحيفة ومجلة في أرجاء المملكة : 
أولها « أم القرى » ظهرت بتاربخ ١6‏ جمادى الأولى سنة 148 ه الموافق 
كانون الأول ( ديسمبر ) 1454م بمكة المكرمة » وكانت تعويضاً عن 
«القبلة » الي توقفت . واتصفت «أم القرى » بأنها جريدة الدولة الرسمية » 
وما تزال على هذه الصفة إلى اليوم . تعاقب على رئاسة نحريرها كثيرون» أولهم 
يوسف ياسين ' » ثم رشدي ملحّس » ومحمد سعيد عبد المقصود' » وعبد 


١‏ من أصل سوري وفد إلى نجد 14 فانخذه الملك عبد العزيز سكر تبره الخاص 4 وسلمه رئاسة 
الشعبة السياسية» ثم وزارة الحارجية بالئيابة» وكان ينوب عنه في كثير من الاجتماعات 
والمفاوضات ( الخطيب » الإمام العادل'ص ١11/١‏ »#7 114 ؛لازلء /1). 

؟: ولد بمكة المكرمة وتعلم فيباءوءين مدير مطبعة أم القرى و جريدباء وكان يوقع فيها اموت 
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القدوس الأنصاري ٠‏ والطلّيتب السامي ١‏ » وغيرهم من أعلام الفكر والأدب . 
وتعتبر «أم القرى » أقدم صحيفة سعودية اليوم » وسجل المملكة الرسمي 
في أحدالما الداخلية » وعلاقاتها الحارجية » والمعين الل لكل باحث عن 
الإنتاج الأدبي والفكري عند رجال المملكة . وصحيح أن لهذه الحريدة الصفة 
الرسمية من حيث اهتمامها بنشر البلاغات والمراسيم الحكومية » لكنها في 
الوقت نفسه المصدر الوحيد لكثير من الإنتاج الأدبي الذي لم ينشر بعد 
في كتاب » ولولاها لضاع إلى الأبد ' » وحين تقارن وأم القرى » ب ١‏ القبلة ( 
من حيث مستوى التعبير » والانجاه القومي فإن «أم القرى » لتتضاءل عن 
« القبلة ؛ وتنكمش . أما من حيث مستوى الفن الصحفي فتتقار بان أو تتعادلان. 

وفي سنة 11/41 ه/ 1478م صدرت بمكة « مجلة الإصلاح » لصاحبها 
الشيخ محمد حامد الفقي " » وكانت تعبى بالأمور الدينية والعلمية واللحلقية . 


«الغربال» . ألف مع عبد الله بلخير كتاب ( وحي الصحراء » توفي بالطائف . (المهل 
عدد الأدباء - 404/50 ) 5 

١‏ ولد بالمديئة المنورة سنة ١١1ه/18941م©»‏ درس على مشايخها » ولما أعلنت الثورة العربية 
التحق بالشريف حسين بمكة» فعينه مدير المدرسة الراقية » ثم أسند إليْه إدارة « القبلة » ولما 
أخفقت الثورة هاجر إلى عدن » فحضرموت » فاهند » فأندنوسيا » ثم عاد إلى مكة بعد 
أن صفح عنه الملك عبد العزيز » وأسند إليه إدارة «أم القرى» . وفي سنة +107 ه/ 
م6 م. ذهب بزيارة إلى « المدينة » فانقلبت به السيارة ومات . ( عمر عبد الحبار » 
سير وتراجم ص )8١‏ . 

؟ من ذلك شعر ابن عثيمين » ومحمد بن بلهد » وأحمد إبراهيم الغزاوي » وغيرهم . 

؟ ولد و ينكل العنب » إحدى قرى « مديرية البحيرة» ممصر سنة .م١‏ هأ١.89١‏ م . 
فحفظ القرآن الكريم » ثم التحق بالأزهر » ونال شهادة العالمية » وأسس جماعة أنصار السنة 
المحمدية» وحمل عل أهل الطرق» فلحقه بسبب ذلك عداوة وبغض» ودرس بالمعهد العلمي 
يمكة . وأصدر بها « مجلة الإصلاح » » ثم عاد إلى مصر فأشرف على طبع عدد من كتب الدين 
والعلم » توفي بالقاهرة سنة ه1890 ه/ 1989 م . من آثاره « أثر الدعوة الوهابية في 
الإصلاح الديتي والعمراني في جزيرة العرب وغيرها» و«شذرات البلاتين » » وه من دفائن 
الكذوز » . (كحالة » معجم المؤلفين ١7/90‏ ) . 


الملل 


وني مستهل ظهورها كانت شهرية» ثم أصبحت نصف شهرية » ولم بمض على 
صدورها العامان حى توقفت . 

ولي سنة 118٠‏ ه/191م صدرت بجدة جريدة «صوت الحجاز » 
ونال امتيازها محمد صالح نتصيف' كما رأس تحريرها عبد الوهاب آشي " » 
ثم تعاقب على رئاسة التحرير فيها كثيرون» منهم أحمد إبراهيم الغترّاوي " 
ومحمد حسن فقي * » ومحمد سعيد العامودي ومحمد حسن عتواد* » وأحمد 
السباعي ' » وغيرهم . وني سنة ه1١‏ ه / ه19 م انتقل امتيازها إلى « شركة 


. أحد أعيان جدة في أيام الهاشميين » تسلم رئاسة بلديتها » وأسس البنك المركزي الماشمي‎ ١ 
وكان أحد الذين طالبوا الحسين‎ ٠» وحين تولى السعوديون الحكم ولي رئاسة الأوقاف‎ 
. ) 1١807 بالاستقالة . ( الأنصاري » تاريخ مدينة جدة ص‎ 

؟ ولد مكة المكرمة سنة ١98‏ هاه ١4١‏ 7 . ودرس في مدرسة الفلاح » وكانت له هواية 
بالمطالعة الأدبية والعلمية . عمل" في وظائف عدة » ثم استقر بالبنك الأهلي التجاري 
بحدة . (المبل ت عدد الأدياء - ص 756 ) . 

* ولد مكة المكرمة سئنة م١1١‏ 0000 م ودرس في مدارسها . اشتغل في عدة وظائف 

في عهد الشريف حسين» ومنها سكرتارية مجلس الشورى . وفي عهد السعوديون تولى عدداً 

من الوظائف الرفيعة» ومنها نائب رئيس مجلس الشورى وحاز على لقب « شاعر جلالة الملك 
عبد العزيز » . رأس تحرير « أم القرى » و « الإصلاح » » و «صوت الحجاز» © له شعر 

كثير نشر في الصحف السعودية وغيرها ( المبل - عدد الأدباء - ص 7/١4‏ ) . 

ولد بمكة المكرمة سنة ١81‏ ه/؟41١‏ م » ودرس مدرسة الفلاح بممكة وجدة . عمل 

أستاذاً للأدب العربي » فرئيساً لتحرير« صوت الحجاز » » ثم موظفاً في وزارة المالية » 

كما عين سفيراً للمملكة ني أندنوسياء وأخيراً طلب أن تحال إلى التقاعدء فأجيب إلى طلبه . 

من كتبه المطبوعة « ديوان قدرورجل» . (المْبل - عدد الأدياء - ص 748 ) . 

ه ولد بحدة سنة 18٠٠‏ ه140 م » ودرس فيا . نظم الشعر صغيراً » وألف كتباً كثيرة . 


له أريعة دواوين شعرية » و لخمسة مؤلفات ننرية منها : « خواطر مصرحة » و « سليمان 


هم 


ابن عبد الملك » و.« نحو كيان جديد » وغيرها . (المنهل - عدد الأدياء - ص 9 ). 
1 ولد مكة المكرمة سنة ١9#‏ هه ١4٠١‏ م » تلقى علومه في المدرسة الراقية ممكة » ودخل 
مدرسة الأقباط بالإسكندرية ومكث بها عامين» وعاد إلى مكة » وعمل فها أستاذاً للعربية .- 
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الطبع والنشر العربية ) وصارت تصدر أسبوعية ثم أصبحت نصف أسبوعية. 
ونشبت الحرب العالمية الثانية فتوقفت لعدم توافر الورق . وحين حل السلام 
وتوافر الورق» عادت إلى الظهور في كل أسبوع مرة . لكنها بدلت اسمها 
القديم وتسمت ب «البلاد السعودية » وتمكنت أن تصدر مرتين في الأسبوع 
بعد حين من الزمن » فثلاث مرات » حتى أهلت سنة لم18 ه/ 19587 م 
فصارت يومية . ودفقت بالمقالات الأدبية والاجتماعية » واستمرت على 
ذلك إلى سنة ١8/8‏ ه/1968 م» فاندمجت فيها جريدة «عرفات ١»‏ وصارتا 
تصدران باسم « البلاد » الي ظلت يومية في صدورها . 

وي سنة ه110 ه/1945 م صدرت مجلة وجريدة . الأولى تحمل اسم 
« المتتهل » وصاحبها عبد القدوس الأنصاري . وهي مجلة شهرية تعبى 
بالأدب والثقافة والعلم والاقتصاد والاجتماع » ولا تتطرق إلى الأمور السياسية 
وقد جاء في «الحمجّة الشرعية » المتضمنة صدور الإذن لصاحبها بإصدارها 
الفقرة التالية : «وصدرت بموجبه إرادة من صاحب الخلالة الملك المؤيد في 
هه تنص بأن لا بأس بذلك على شرط أن يتجنب فيها أمر السياسة 
والاعتراضات على الحكومة » وأن لا يعترض لدولة من الدول » ولا للحوادث 
ابي نحصل بين الممالك المستعمرة والدول » وإنما تكون في الأمور الأدبية » 
والحث على المصالح الداخلية وأمور الدين خصوصاً على مذهب السلف 
الصالح . "٠‏ . صدرت«المنهل » أول الأمر ني المدينة المنورة » ولضرورات 


3-3 اشتغل في نحر ير «وصوت الحجاز » هدة » وفي وزارة المالية موظفاً » وأصدر « مجلة قريش » 
وأنعا « مطبعة قريش » . وهو الهوم أحد أعضاء ر مؤسسة الندوة الصحفية بمكة » . اله 
مؤلفات تاريخية وقصصية وأدبية ( المهبل - عدد الأدياء - ص ٠2لا‏ ) . 

١‏ صيرد الحديث عنها في صحف سنة ١0٠‏ هل.ه119 م. 
؟ الكتاب الففي للمهبل « “نصورة القودوغرأفية » للحبة الشرعية ص ١9#‏ ( مع تصحيح 
لفيئ ( 5 


١11 /ب‎ 


فنية انتقلت إلى مكة المكرمة حيث المطابع أفضل ٠»‏ واليد المفتنّة في التصفيف 


وحسن الإخراج أكثر توافراً » ثم انتقلت إلى جدة واستقرت فيها . ولا تزال 

إلى البوم تصدر منها في مطلع كل شهر عربي » ول تتوقف إلا في أيام الحرب 
5 هه 55 ٠‏ 7 و مه 3 ع 5 

العالمية الثانية سبب فقدان الورق . وتعتبر «المنهل » أقدم مجلة أدبية في 

البلاد . وهي - من حيث المستوى الأدبي ‏ تساير رصيفاتما ني البلاد العربية 

الأخرى » كما تعتبر من المصادر الأساسية في دراسة الأدب في قلب الحزيرة 

العرببة ولا سيما في العصر الحديث . 
أما الحريدة فهى «المدينة المنورة » وقد صدرت في المدينة المنورة نفسها ١‏ 

تحمل اسمها » ونال امتيازها الأختوان على ' » وعثمان حافظ " » ورأس” 

نحريرها أمين مدني ؛ وكان يعينه محمد زَيئّدان * وضياء الدين رجب١‏ . بدأت 

١‏ تاريخ صدور أول عدد فها ١١‏ محرم 5ه( ه١٠‏ آذار ١98"‏ م. 

؟ ولد بالمدينة المنورة سنة ١9١‏ ]وا م. ودرس فها . عمل في بعض الوظائف ومها 
رئاسة بلدية المدينة . أسس مع أخيه « عثمان «( جريدة , المدينة » كما أسس رر مدرسة الصحراء » 
قي « المسيجيد » قرب المدينة لتعليم أبناء البادية و « شركة المديئة الطباعة والنشر ) في جدة , 
له شعر منشور . (المهل - عدد الأدباء - ص 7208 ) . 

> ولد بالمدينة المدورة سنة ١”‏ هو و١‏ م6 ودرس فبا 5 عمل في بعض الوظائف في 
المعارف » وهيئة الأمر بالمعروف » والبلدية » ومديرية شؤون الحج . أصدر مع أخيه 
جريدة « المدينة المذورة » .اله من المؤلفات « تاريخ الصحافة في بلادنا » و يطبع بعد , 
(المبل - عدد الأدياء ا ص #4م) . 

ولد بالمدينة المدورة سنة ١778‏ هأ/١٠191‏ م » أخرجه أبوه إلى ضواحها للرضاع » وتعلم 
الفصحى . ومات الأب يعد شهر » تأعيد الصغير إلى المديئة ليدرس بها . عمل في عدة 
وظائف : في الأوقاف » والمالية » وفي تحرير جريدة « المدينة » . له من المؤلفات « العرب 
في أحقاب التاريخ » في خمسة مجلدات لم يطبع إلا الأول مها . ( المبل - عدد الأدباء - 
ص حلا ) . 

ه ولد بالمدينة المذورة سنة ١91‏ هزو. ١4‏ م . ودرس فها . عمل في التدريس » وفي 
وزارة المالية » وفي الصحافة » والأدب . (المْبل - عدد الأدياء - ص )8١8‏ . 

١‏ وله بالمدينة المدورة. ودرس في المدارس الأميرية» وأكمل دراسته في المسجد النبوي على ث 
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تظهر أسبوعية أول الأمر » ثم مرتين في الأسبوع . ومرت عليها أزمة الورق 
خلال الحرب فتوقفت » ثم عادت بغدها يومية . وجرت عليها بعض التعديلات 
في أشخاص المسؤولين عنها » فتولى أحد الإخوة وهو « على » رئاسة التحرير » 
وتولى الثاني « عثمان » إدا رما . وقد اهتمت ١‏ المدينة المنورة » بالأخبار أكثر 
من اهتمامها بالمقالات والبحوث . وخاصة بأخبار العالّمسين العربي والإسلامي 
وهذه الحريدة أقدم صحيفة صدرت في المدينة المنورة . 

وني العام التالي (1"05 ه/ /198 م) رخص لمصطفى أنْدرْقيري ١‏ 
بمجلة «النداء الإسلامي » الشهرية وقد توقفت بائياً ني بدء الحرب . 

ولا نحد إصداراً جديداً لمجلات أو جرائد بعد هذه السنة حبى سنة ١58‏ ه/ 
6 م بسبب نشوب الحرب . وقد توقفت كل المطبوعات الدورية إلا 
«أم القرى » نظراً لقلة الورق . ولما حل السلام في العام عادت الصحف 
والمجلات القديمة إلى الصدور » وعادت الحكومة إلى السماح بإصدار دوريات 
جديدة . 

وني عام ١8‏ ه/ 1445م أصدرت شركة الزيت العربية الأمريكية 
بالظهران صحيفة أسبوعية باللغة الانكليزية » اسمها : « الشمس والوهج 
516 لمة هن5 ») ولا تزال تصدر إلى اليوم . 

وني سنة 1/55 ه/ 1445 م صدرت بمكة المكرمة « مجلة الحج » الشهرية » 
وهي حكومية تتبع «مديرية شؤون الحج » سابقاً » و « وزارة الحج والأوقاف » 
يد محمد الطيب الأنصاري . عمل بالتدريس في المدارس الابتدائية بالمديئة » ثم في سلك القضاء » 

فأوقاف مكة المكرمة » وأخيراً عين عضواً في مجلس الشورى ثم تقاعد . وله شعر كثير غير 

مطبوع في ديوات (المبل - عدد الأدباء - ص 847) . 

١‏ من أصل جاوي . أصدر مجلة « النداء الإسلامي » بالعربية والحاوية . توفي سنة +188 ه/ 
48 م . ( معلومات شفهية من حمد الحاسر بتاريخ 1959/0/54 م ببيروت) . 
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لاحقاً . رأس” تحريرها أوّل صدورها هاشم زواوي ' 9 محمد سعيد 
العامودي » ولا يزال هذا قائماً على الإشراف عليها . ومن امم هذه المجلة 
يعرف انجاهها الإسلامى والديى والاهتمام بشعيرة الحج خاصة . 
وي العام الذي تلا صدرت « مجلة الغرفة التجارية »» ولا تزال تصدر 
بجحدة إلى اليوم . 
والذي نلإحظه من استعراض ما صدر من مطبوعات دورية» من ولادة 
المملكة سنة 14 ه/ 1574م إلى سنة 5ه 45وام اقتصر على 
المنطقة الغربية للمملكة ٠‏ ولم تبق مدينة كبيرة من مدن الحجاز إلا نشأ فيها 
أكثر من صحيفة أو محلة » ولا نجد أثراً لمطبوعة دورية في المناطق الأخرى » 
هذا إذا استثنينا الأسبوعية الدورية الانجليزية الى أصدرتما الشركة البعرولية 
في ٠“‏ الظهران » . ولعلنا لا نغالي إذا لم نعنداد'ها من دوريات المملكة بسبب 
لغتها » وهويّة أصحابها . ولا نعتقد أن سبب خلو بقية المناطق من الصحف 
والمجلاات أمر مستغرر ب لأمبا بطبيعة الحال متخلفة ثقافياً وعلمياً وحضاريا 
عن المناطقة الغربية . 
وأول من أصدر مجلة في مدينة الرياض العاصمة حََمّد الحاسر " باسم 
«أم القرى » » ووزارة المالية » والإذاعة السعودية » ومديرية الحج » ونحرير « مجلة 
الحج» » وأصيح المدير العام للحج منذ سنة ١٠م*١‏ ه/ 195٠0‏ م . (المبل ‏ عدد الأدباء - 
ص 0868م) . 
٠١‏ ولد في قرية « البرود » من إقليم « السر » سنة #89١ه/‏ 1411 م. حفظ القرآن صغيراً » 
وأكمل تحصيله في الرياض ٠‏ ثم رحل إلى مكة طلباً للعلم في المعهد السعودي . عمل في التعليم » 
و القنضاء » وإدارة المعارف يحدة . سافر إلى مصر » ودخل كلية الآداب جامعة القاهرة » 
ولما عاد عين مديراً لكليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض . أسس « صحيفة اليمامة » » 
وأنشأ دارا للطباعة في الرياض . له يحوث كثيرة منها « معجم البلاد العربية » » و «أمراءت 
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( اليمامة » وكانت شهرية أول أمرها » 5 صارت أسبوعية . وتمتاز « اليمامة » 
بعنايتها الشديدة بأمور الأدب » وتحقيق أسماء المواطن والأماكن في قلب الحزيرة» 
وبالنقد والتحليل أكثر من كل شيء آخر . صدرت هذه المجلة سنة #/18 ه / 
١468‏ مء ولا تزال إلى اليوم مستمرة في الصدور غير أنها ليست نحت إشراف 
حمد الحاسر الان . 

وني السنة نفسها صدرت « مجلة الرياض » الشهرية » وكانت تطبع يجدة 
باللينوتيب»ثم تحولت إلى شبه مجلة أسبوعية . وقد حفلت بالصور . فاعتبرت 
المجلة المصورة الأولى في البلاد . رأس تحريرها مدني بن حَمّد ' وأدارها 


ع وس سه 0 


حملك عبايك 

وصدرت ي العام نفسه مجلة « قافلة الزيت » الشهرية بالظهران . نال 
امتيازها المسؤولون عن ١‏ شركة الزيت العريية الأمريكية » وكانت تصدر 
باللغة العربية ولا تزال . وقد تولى رئاسة تحريرها شكيب الأموي" » كما 


نجدى و «معادن نجدى . وله تحقيقات كثيرة » ولاسيما في جغرافية الحزيرة العربية 

وتاريخها. ويصدر مجلة « العرب» الشبرية منذ ست سنوات . وهو عضو في المجمع العلمي 
العر لي بدمشق » و مجمع اللغة العر بية بالقاهرة منذ سنة .ما ١‏ هه 154م. والمجمع العلمي 
العرائي . ( محمد مهدي علام» مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً المجمعيون - الحزء الثاني) . 

١‏ من أيناء جدة . يعمل مفتشاً عاماً في مديرية الحمارك العامة يحدة ( الأنصاري» تاريخ مديئة 
جدة ص #07 ) . 

؟ ولد بالمدينة المذورة سنة غ١‏ هله ١41‏ م . ودرس فها » ثم انتقل إلى جدة » فدرس 
اللاسلكي فيا » وعمل موظفاً في اللاسلكي حتى أصبح مديراً » ثم انتقل إلى المالية» وتدرج 
في وظائفها حت أصبح رئيس ديوان الموظفين » ثم انتقل إلى الحمارك » فأصيح أمينها العام 
بالظهر ان » ثم المدير العام لوزارة الزراعة . له « مؤسسة للطباعة والنشر والصحافة » بحدة » 
وله نشاط أدبي كيير . (المهبل ‏ عدد الأدياء - ص احلا ) . 

ولد في «صفد» بفلسطين . عين أولا في وزارة المالية السعودية » ثم في وزارة الدفاع 
والطير ان السعودية » ثم انتقل إلى « شركة الزيت العربية الأمريكية» » واستقال منْها بعد 
ذلك . (المبل - عدد الأدياء ا ص 84م) . 
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تولى إدارمها سيف الدين عاشور ' » ثم أصبح هذا الرئيس والمدير بآن واحد . 
ومن اسمها يتضح أما تعبى بشؤون النفظ » ولكنها في الواقع تتطرق إلى 
موضوعات أدبية واجتماعية وثقافية عامة . وتمتاز عن دوريات المملكة يجمال 
إخراجها » وجودة ورقها » وتلون رسومها » وهي لا تباع - على الأكثر - 
بل تقدم هدية لمن يطلبها . 
وف السنة الي تلت 1/4 ه/ 1564م صدرت جريدة ومجلتان في 
ا لكر قية والوسعلى : ا ابا يراه ( اصايرم عبد الكريم 
شهر ل 1 المادية 3 59 حول اسمها إلى والظهر ان ( فقط » وأوقفت 
بعد سنة واحدة وبضعة أشهر » ول تلصدر أكثر من خمسين عدداً 7 تقريباً . 
أما المجلة الأولى» فقد صدرت عن وزارة الزراعة باسم «المجلة الزراعية » 
١‏ ولد ممكة المكرمة سنة مم١‏ هأرة ١‏ م » ودرس فها » ثم التحق بأرامكو . وسافر 
إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته في الأدب الإنكليزي » وعاد إلى المملكة» والتحق 
بالمديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر » ثم استقال وعاد إلى أرامككو » وتولى رئاسة 
قسم الصحافة والنشر العر ني بإدارة العلاقات العامة ورئاسة تخرير « قافلة الزيت )١ن‏ 6 واستقّال 
مها 4 وافتتح (( مؤاسسة عاشور للعلاقات العامة والئر جمة والتحرير » بحدة . من مؤلفاته 
رواية « لاتقل وداعاً» . (المبل - عدد الأدباء - ص 844) . 
_ ولد في بلدة « غسلة » من قرى الوشم سنة مم١‏ ه4١9١‏ وتعلم مبادىء القراءة فيها » ثم 
سافر مع والده إلى الرياض » فدرس عل مشائخها » ثم بعث إلى مكة فدرس في المعهد السعودي . 
عمل بعد ترجه في القضاء والتعليم » ثم ترك الوظائف وتولى «إدارة شركة الحط الطبع 
والنشر ( ىُ الدمام 2( واأضلاق جريدة ا أخبار الظهر ان 42 ثم توقفت 5 له من المؤلفات: 
« الأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب » في ثلاثة أجزاء » و اي الشعبية في 
قلب جزيرة العرب » ( طبع منه ثلاثة أجزاء إلى الآن) و أ ين الطريق » » و «آراء 
فرد من الشعب » » و «ودخان وطب » . ( عبد الله دن 006 » شعراء جد المعاصر ون 
ص 1 : 
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وكانت دورية تصدر أربع مرات قُِ السنة . 

والثانية » صدرت بالدمام اسمها «الفجر الحديد ») وصاحبها أحمد بن 
يعقوب الشيخ ' وقد توقفت بعد عدة أشهر . 

وي السنة التالية ه/ا١‏ ه/ هه9١‏ م صدرت مجلتان : الأولى من المديرية 
العامة للإذاعة والصحافة والنشر بجدة اسمها « مجلة الإذاعة السعودية » وهى 

١ - 0 03 55 0-5 - - م‎ 

شهرية ولا تزال مستمرة في صدورها . والثانية « مجلة الإشعاع » لسعد البتواردي 

3 5 لس 5 5 على 52053000 

وفل صدرت «بالحبر ) ' شهرية» ثم أوقفت بعد إصدار ثلانة وعشرين عددآ 
٠. 0 5‏ 5 و . َّ 
وكان إيقافها في عام ١/5‏ ه/ 1465 م . وكانت ١‏ الإشعاع » تعبى بالأدب 
الحديث خاصة » والأمور الاجتماعية أكثر من عنايتها بالأخبار والسياسة . 
وف السنة 1/5 ه/ 1405 م صدرت ثلاث مطبوعات دورية : الأولى 
« محلة كلية النربية ) وقد حفلت بالتواحى العربوية والعلمية والفنية . والثانية 

١‏ ولد في «الحبيل » - ميناء شمالي القطيف - وهو من أسرة شهرت بالعلم والتقوى في المنطقة 
الشرقية . 

٠‏ ولد في مديئة « شقراء » من مقاطعة الوثم جد سنة 194 ه/."١١‏ م. وفبها تلقى درأسته 
الابتدائية » ثم التحق بدار التوحيد في الطائف » فدرس فيها مدة ثم اضطرته ظروف المعيشة إلى 
قطع الدراسة للالتحاق ممزاولة الوظائف التجارية في مدينة 0 الخبر» . شغف بالقراءة» والمطالعة 
الأدبية 4 وفي الأدب المعاصر دوجه خاص 4 ويمى ذلك فيه العاطفة الوطنية © وعحب الإصلاح 
الاجتماعي . أصدر في « الخبر » « محلة الإشعاع » ولم تعمر طويلا . عمل في وزارة المعارف 
في إدارة « مجلة المعرفة ("( وإدارة الشن والشؤزون العامة ( 5 انتقل إلى السفارة السعودية 
ببير وت ملحا ثقافياً . من مؤلفاته المطبوعة « شبح من فلسطين » وهو مجموعة قصصية » 
و «أغنية العودة» » «وذرات في الأفق» » و « لقطات ملونة» » و «وصفارة الإنذار» 
وهي دواوين شعرية و « فلسفة المجانين » 4 اخراص المجتمع » وهما مجموعة مقالات 
و « رباعياتى » 0 و« ثرثرة الصباح » » ( عبد الله أبن إدريس » شعراء نجد المعاصر ون 
ص .)1١٠#‏ 

م الخير : - يضم الحاء وفتح ألباء - مدينة صغيرة في المنطقة الشرقية ء قريبة من الظهران 
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( مجلة الأضواء » الأسبوعية يجدة » وقد رأس تحريرها محمد سعيد باعتشن ١ع‏ 
ولم يكن عمر ١‏ الأضواء » يزيد على سنة واحدة . والدورية الثالثة : جريدة 
« حراء ») الأسبوعية بمكة 4 وقل ولس نتخريرها صالح محمد جمال ' مدة 
من الزمن » وأشرفت على نحريرها «مكتبة الثقافة مكة), وقد اندمجت ف السنة 
التالية لم١‏ ه/ 1968م في جريدة أخرى اسمها «النّد'وة »" لأنهما 
تصدران معاً بمكة . وصار اسمها الحديد و حراء » ثم عتدالتا عنه إلى « الندوة » 
وأصبح صالح جمال رئيس نحريرها » وجعلها يومية . 
وفي السنة 181/4ه / 1468 م رخص لحريدتين جديدتين ومجلة . وتميزت 
هذه السنة باندماج بعض الصحف في بعضها الآخر : الحريدة الأولى البى 
صدرت هي «الندوة ») بمكة المكرمة » ونال امتيازّها أحمد السباعى 
وتميزت هذه الصحيفة بالقوة وجزالة الأسلوب » والقدرة على استقصاء الأنباء 
العالمية » وحسن الإخراج والتبويب ٠»‏ ومجاراتها لرصيفاتما الكبريات في العالم 
العرني . وقد نخل صاحبها السباعى عنها بعد اندمامجها في جريدة «حراء » 
لصالح محمد جمال مقابل اتفاق مالي بينهما ارتضياه . ولا تزال « الندوة » 
إلى اليوم تصدر لأنما انقلبت إلى مؤسسة . والحريدة الثانية صدرت يحدة باسم 
« عرفات ) ورأس تحريرها حسن قَرَاز ؛ » وكانت أسبوعية » وقد اندجت ي 
١‏ ولد عام مهس رهل؛ 8و١‏ م. ودرس 5 الفلاح بحدةء وأنشأ بعد تحر جه مع عبد الفتاح أبو 
مدين ومحلة الأضواىي. 5 انتقل دعد توقفها إلى سكرتارية استثمار رؤّوس الأموال الأجنبية» 
وأصدر سلسلة الأضواء الأدبية وعين موظفاً في البلدية معاوناً لرئيس بلدية جدة » وانتقل 
إلى الرياض يعمل في وزارة الداخلية ( المهل - عدد الأدباء - ص 1609 ) . 
؟ ولد بمكة المكرمة» ودرس ف المعهد العلمي السءودي فيها . شغل عدداً من الوظائف» وتفرغ 
أخير أ إلتأليف والإنتاج الأدبي والديني . ( من حديث شفوي مع صديق ) . 
» سيرد الحديث عنها في صحف سنة ١08‏ هأمه9١‏ م . 
ولد يحدة » ودرس فيها . شارك في بعض الوظائف الحكومية » ثم تفرغ للتجارة . ( الأنصاري» 


تاريخ مدينة جدة ص ه١)‏ . 
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جريدة «البلاد السعودية » » وأصبح اسمها اللحديد «البلاد » الي غدت 
يومية . وهذه الحريدة ظلت قوية كما بدأت » واحتفظت بتسميتها في الحقبة 
الثانية الي هي حقبة المؤسسات الصحفية البي سيرد ذكرها بعد قليل . والمجلة. 
الي صدرت في الرياض تحمل اسم « المعرفة » . وكانتوزارة المعارف تشرف 
عليها : ولم تعمر طويلا بالرغم من قوتها » وسند الوزارة لها » وامتلائها 
بالموضوعات التربوية والعلمية والأدبية ؛ لأن الدولة بعد حين قررت إلغاء 
جميع دوريات المملكة . 
وني السنة 1819/4 ه/ 1469 م طلب طاهر الزأمسَخْشْري' رخصة لإصدار 
مجلة أسبوعية باسم « مجلة روضة الأطفال » فمنحتها » فأصدرها يجدة . وقد 
كانت الأولى من نوعها في المملكة » و نجحت كثيراً بسيب امتلائها بالصور 
الحذابة الملونة » لكن عمرها كان قصيراً سبب إلغاء رخص صحف 
المملكة جميعها . وإلى اليوم لم تحل” محلها يجلة أخرى تتناسب وسن الأطفال » 
ول وال عكاعا كاعر + 
وحصل في السنة نفسها عبد الفتاح أبو مدين' على رخصة لإصدار 
جلة « الرائد » وأصدرها مرتين كل شهر » وملأها بالتحقيقات اللغوية والعلمية 
والأبحاث الأدبية » ومع هذا فقد توقفت بعد حين ائياً » كما حصل 
أحمد السباعي على رخصة جديدة بدل الي تخلى عنها في جريدة « الندوة ») 
١‏ والدسنة وم وو 3م © مع المكردة #6 وورين فيا .تقل وطاق عطاق التدزرسن 
و البلديات والإذاعة والمطابع الحكومية . له سبعة دواوين مطبوعة وأخرى م تطبع . ( المهبل - 
عدد الأدياء - ص 8١م)‏ . 
؟ ولد في ليبياء وتلقى علومه في مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المذورة؛ ثم استقر به المقام في 
مدينة جدة مدة مديدة من الزمن . تعشق الأدب ويدأ بكتابة المقالات في موضوعات اجتماعية 
وأدبية ء عين في عدة ه ظائف حكومية . وأنشأ مجلة « الرائد الأسبوعية » وقد توقفت . له 


كتاب و أمواج واثياج » ( المبل - عدد الأدياء ‏ ص 1هم) . 


١١ 


وأصدر مجلة أسبوعية بمكة اسمها « قرش » . وقد اهتمت بالمقالات الأدبية 
وبالقصة القصيرة أكثر من اهتمامها بشي ء آخر . كما صدرت في الرياض 
جريدة « القتصيم » وكانت أسبوعية أشرف عليها عبد الله العلي الصانع ١‏ . 

في السنة 18٠0١8109‏ ه/ 145٠‏ م صدرت أربع دوريات : الأولى 
بالرياض حصل على رخصتها عبد الله بن ختميس"ء وسماها «مجلة 
الخزيرة ( وأصدرها شهربة أول أمرها 2 5 صارت أسبوعية 4 وامتازت 
بر صانة الأحاث » وتنوع الموضوعات» وجمال الترتيب والإخراج . وظلت 
في العهد الذي تلا تحمل الاسم نفسه + إل" أن المشرقان. علنها قد تغيروا:: 
والثانية «راية الإسلام » الشهرية بالرياض لصالح بن محمد لحيدان” ء 
وهي مجلة ديئية اهتمت بشرح عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأبحاث 
الدينية المختلفة . وقد توقفت بعد حين عندما ألغيت امتيازات صحف المملكة . 
والثالثة «عنكاظ » حصل على امتيازها أحمد عبد الغفور العطار »؟ وقد 

١‏ لم نعتر على ما يستحق الذكر في تحقيق شخصيته . وكل ما وصلنا إليه أنه صاحب « مطايع 
نحد» وأن ثقافته رقيقة إلى حد ما . 

114 ولد في الدرعية سه م١‏ ه١١‏ م 34 وتعلم في أحد الكتاتيب القرآن الكريم ومبادىء 
القّراءة والكتابة 3 كما قرأ على أبيه عدداً من العلوم 2 9 التحق بدار التوحيد بالطائف 
ونال شهادتها » وأكمل دراسته في كلرتي الشريعة واللغة العربية ممكة . عين مديراً للمعهد 
الأحسائي » ثم لكليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض » فمديراً لرئاسة القضاء » فوكياد 
لوزارة المواصلات » فرئيساً عاماً لمصلحة المياه في الرياض ولا يزال بها. من مؤ لفاته «الأدب 
الشعبسي ُْ جزيرة العرب» ٠‏ «وشبسر ف دمشق » و «المجاز بين اليمامة والحجاز » 
و «راشدالخلاوي». وهو شاعر وناثر . (المْبل - عدد الأدياء - ص 4157). 

| * درس في كلية الشريعة بالرياض » وتتلمذ لمفي السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ - رحمه الله ا 

ولد بمكة المكرمة سنة ١*1‏ ه/1418 م ودرس في مدارسهاء ثم رحل إلى مصر ليستكمل 

علومه في كلية الآداب مجامعة القاهرة » و لكن ظروفه لم تسمح له بالمتابعة إلى الباية» فعادحت 
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أصدرها أسبوعية بالطائف أول الأمر 2 ثم نقلها إلى «جدة ») وكان مديرها. 
العام عزيز ضياء ' . وقد تميزت بالنقد الأدبي قبل كل شيء ء ثم بالأحاث 
الأدبية واللغوية والاجتماعية » وقليلا” ما كانت نهم بالأخبار وبالسياسة . 
و «عكاظ » ظلت ني العهد الحديد الذي تلا محتفظة باسمها رغم تغير ملكيتها . 
أما الرابعة فهي « مجلة التجارة » الشهرية الي حلت إلى جانب « مجلة الغرفة 
التجارية يجدة » . وقد كان يشر فعليها أحمد طاشكندي"» ول تتعدموضوعاتما 
الأبحاث الاقتصادية الملونة باللون الديى . 

في السنة /818١‏ 1951م ل يرخص لأحد بإصدار دورية » ولم يحدث 
جديد . أما في السنة التالية 1787 ه/ 14517 م فصدرت دوريتان : الأول 
) الأسبوع التجاري ) جدة الي اهتمت - ىُُ المقام الأول بتعر يف الناس 
بالبضائع الواردة إلى جدة » والسفن القادمة إليها » وما تحمله من بضائع 
والدعاوة لأصحاب المؤسسات التجارية يجدةء وما استوردوا من جديد » 
وميزة بضائعهم . لقّد كانت للإعلان والدآعاوة أكثر مما كانت للدراسات 
حه وعمل مدة قصيرة في وظائف الدولة » ثم استقال وتفرغ للأدب والعلم والبحث والدراسة 

والتحقيق . منح رخصة جريدة عكاظ ثم رخصة مجلة « دءوة الحق» وقد صدر له ما يقرب 

من أربعين مؤلفاً بين حث و تحقيق . ( المبل - عدد الأدباء - ص 78٠‏ ) 

١‏ ولد بالمدينة المذورة سنة +مم١‏ ه91١‏ م . وتلقى علومه الأولية في مدرسها الراقية 
الاشمية » ثم التحق بمدرسة ألصحة . دخل الوظائف العامة في الصحة والأمن العام » والدفاع » 
والخحطوط الحوية السعودية » كما عمل في الأعمال الحرة » وأنشأ « مؤؤسسة الشرق الأوسط 
للإعلان والثقافة والنشر ( حدة 3 ودولى إدارة 2 مطايع مو سسدة الصحافة والطياعة والنشر («( 
بحدةء ورئاسة تحرير عكحاظء وجر يدة المديئة المذورة . ورحل إلى اطند مذيعاً ومترجماً » 
ثم عاد إلى الوطن مديراً لمكتب مراقبة الأجانب . ( المبل - عدد الأدباء- ص 21# ) . 

؟ من أصل غير عرلليء وفد أجداده إلى الحجاز رغبة في المجاورة » واسةوطوا فيه. درس 
في جدة » وعمل في الصحافة زمنا » ثم انتقل إلى الأعمال الحرة . وتولى تحرير محلة الغرفة 


التجارية والإشراف على أمورها مدة من الزمن . 


يفنل 


الاقتصادية والتحليل العلمي . والثانية أصدرتها « رابطة العالم الإسلامي » بمكة 
وحملت اسم الرابطة نفسها » وتسلم الإشراف عليها محمد سعيد العامودي 
إلى جانب «مجلة الحج » . وهذه المجلة عنّنيت بالأمور الإسلامية وشؤون 
المسلمين في البلاد المختلفة » وحرر فيها العلماء من كل الأقطار الإسلامية . 
ولا تزال تصدر من مكة شهرياً حبى اليوم» كما لا يزال العامودي قائماً على 
أمرها . 

تلك هي دوريات هذه المرحلة » بلغ عددها ثلاثاً وثلاثين » توقف على 
الدرب طوعاً اثنتان » وأُوقفت كرهاً مطبوعتان » واندمجت صحيفتان في 
صحيفتين » وظلت سبع وعشرون على طريق التجربة الطويلة . فيها خمس 
اختصت بخدمة الدين » واثنتا عشرة اهتمت بالسياسة والثقافة العامة » وتسع' 
دارت حول التجارة والزراعة » وقضايا التربية » وعالم الأطفال » وانفردت 
واحدة فقط بالأدب . وكان توزيعها حسب الناطق التالية : أربع للشرقية . 
وخمس للوسطى ؛ وأربع وعشرون للغربية - قبل الاندماج والإلغاء ‏ . 

ويبدو أن التجربة أخفقت » وما صدر لم يحقق الأمل المنشود . لذلك 
عمدت الدولة إلى إلغاء كافة رخص الصحف والمجلات » ودفعت مشروعاً 
جديداً ٠‏ تحل لها بموجبه صحف أخرى في شكل جديد . 

ونتساءل عن الأسباب المؤدية إلى إخفاق تجربة الصحافة الفردية ؟ أهي في 
هذا العدد الكبير - نسبياً ‏ حيث أن المملكة أصغر من أن تستوعبه ؟. لكن 
الدولة نفسها قدامت الرخص والامتيازات بيدها » وكان بقدرتما أن تغلق هذا 
الباب حين بلغ العدد الحد الذي يسد الحاجة . أو كان سبب الإخفاق أن الذين 
حصلوا على الامتيازات ما كانوا ليصلوا إلى بغيتهم لولا أنهم سجلوا على 
أنفسهم أنهم سيخدمون الدين » أو المجتمع أو القضايا الوطنية والقومية أو مّثلا” 
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أعلى أعلاوا عنه» فنالوا بذلك الترخيص» حتى إذا تمكنوا منه قلبوا ظهر المجن 
وراحوا في دعاوات شخصية » وموضوعات فردية » وغرقوا في حزازات 
ومهاترات » وانساقوا نحو قضايا تضر أكثر مما تنفع » وتفرق أكثر مما 
جمع أ الذين نالوا هذا الامتياز تقدموا إلى الدولة ببيانات عن قدرتهم 
المالية الي تساعدهم على الوصول بالصحيفة إلى المستوى اللائق بهم وببلدهم , 
ويبلغون با المقام الذي يعادل مثيلاما في البلاد العربية الأخرى » وعند المحك 
عجزوا وسخّروا جريدتهم للإعلانات التجارية » وربطوها بزيد أو عمرو 
ليجروا من وراء ذلك مغنماً » وظهروا على مر الآيام أعجز من أن ير فعوا 
شأن صحيفتهم » فليس فيها ما يشير إلى ارتباط بوكالات الأخبار العربية أو 
الدولية » ولا ما يدل على وجود مراسلين في قلب البلاد السعودية ذاتها » حبى 
الشكل الفي للجريدة لا وجود له . فكان ذلك سبب إخفاق التجربة ؟ أو أن 
الدولة رمت إلى أن تكون صحافتها رسالة » وبحثت في واقع ثلاث وثلاثين 
مطبوءة » فوجدتما انقلبت إلى حرفة فألغتها جميعاً ؟ . . 

الحق يقال : إن الصحافة الفردية في هذه المدة كانت أكثر عدداً مما 
نحتاج إليه البلاد . ولا جدال في أن أربعاً وعشرين صحيفة ومجلة في المنطقة 
الغربية عدد كبير » وأن خمساً في مدينة الرياض أكبر من الحاجة . 

أو كأن” الربح الذي ساقت إليه الصحيفة دفع عدداً من القائمين عليها 
إلى انتهازها وسيلة لزيادة الدخل والنفع الذاني وإيثار ذلك على المصلحة 
العامة الكبرى . 

وكانت النتيجة أن" أثرى كثير من أصحاببا لحشوها بالإعلان 
الصحفي » والدعاوة التجارية . كذلك شأن المستوى الفني فقد كان في جلها 
أقل من أن بقارن عثلاتها في البلاد العربية والغربية من حيث ارتباطها بمصادر 
الأخبار الداخلية والحارجية » ومن حيث تحليلها العلمي للقضايا السياسية 


ليل 


والاجتماعية والاقتصادية والفكرية » وإخراجتها إخراجاً فنياً » وإنقاذها من 
الأخطاء المطبعية الكثيرة » كما ألما لم تنج من الزلل حين التفتت إلى قضايا 
ثانوية صغيرة » بل تافهة » وأثارت المعارك الكلامية من أجل ضحمة أو فتحة 
في لفظة ؛ كما حدث في ضبط جيم «جلة ») . 

وإذا كانت هذه الأسباب مسوغة لإخفاق هذا اللون من الصحف نحت 
حك التجربة أفلا ينبغي أن نفتش عن دواعي هذا الإخفاق ؟ 

نتجى على الحقيقة إذا حصرنا سبب الإخفاق بالدولة » ونسينا المجتمع 
الذي يحمل هو نفسه جزعاً من المسؤولية . إنه لا ذنب لصحفي إذا راح يفتش 
عن العامل الفني الماهر في صف الحروف » وطيع الحريدة » وإنخراجها 
الإخراج المتقن فلم يحده . ولا حرج عليه إذا رغب في الاستعانة بالموظفين 
الؤهّلين الأكفاء في فن الصحافة فلم يقع عليهم » ووجد نفسه أمام هواة 
شهرة وحنب ظهور ؛ وشباب لم يستقم القلم بين أيديهم » ول تنضج الأفكار في 
رؤوسهم »لم تصقلهم تجارب الحياة » فاضطر إلى الاستعانة بهم » والاعتماد 
00 أكثر الذين نالوا امتياز إصدار الصحف ني هذا العهد كانوا قادة 
الأدب والفكر ني هذه البلاد » حملوا المسؤولية بكل شجاعة وإخلاص » 
وعملوا على أن يصلوا إلى المثل الأعلى » فاعير ضتهم المصاعب» ووقفت في 
طريقهم العقبات» وكان الواحد منهم عصامياً» نال الرخصة فاعتمد على الله 
ثم على نفسه» وعمل فيها محرراً » ومصححاً » وموزعاً » وداعياً إليها » وجامع 
اشتراكات ٠‏ ومجيباً عن كل ما كان يرد من أسئلة واستيضاحات . ومثل 
هذه الأعمال تحتاج إلى جماعة من الفنيين يتقاسمون هذه الأعباء» وحمل 
كل" على عاتقه مسؤولية مستقلة » دون أن تلقى جميعها عل عاتق فرد 
واحدء فينوء بها » وقد يسقط . 
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ومن نتائج القيود المفروضة على الصحفء أنها دفعت الأدب دفعة رائعة 
إلى أمام » فامتلات بالمقالات الأدبية» واكتظت بالموضوعات النقدية » وظهرت 
القصة» والمسرحية الصغيرة» وكثر النظم في المناسبات الوطنية ‏ والقومية» والعالمية» 
وصرنا نقرأ إنتاجاً طيباً يدور حول العدالة والحرية والمساواة . وجر هذا الخصب 
الأدبي إلى ظهور ١‏ الكتاب » السعودي » حين راح كل أديب مجمع إنتاجه؛ 
ويضم بعضه إلى بعض ليصدره « كتاباً » . ولا نتعدى الحق إذا وصفنا صحف 
هذه المرحلة بالصحافة الأدبية . ولا جدال ني أن عمل هؤلاء الأدباء بالصحافة 
جى على أدبهم » وهبط بمستواه الفني » وأوهم فئة صغيرة منهم رأف اننا 
يلمع » وأدبها يقرأء ويسناقش » فظنت ألها بلغت الأوج والكمال » فتوقفت 
عن الإبداع » لأن الغرور ملأها . 


المؤسسات الصحفية 


قرر مجلس الوزراء' ني اليوم الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 
مس م/م إلغاء امتياز كافة الصحف الموجودة ني المملكة . 
ومنحه شركات أو مؤسسات أهليةء خاصة ' » وقد أوضحت وزارة الإعلام 
الأسباب الي دفعت الحكومة إلى هذه الخطوة الحديدة بأنها « أرادت أن تكون 
صحافتها «رسالة » لا حرفة» تسمو على المادة» وتسعى للتهذيب والإصلاح 
وتوجيه الرأي العام السعودي توجيها مثالياً » تمد وجدانه » وتخاطب ذهنه , 
ونخدم المجموع ولا تنزلق إلى « عبادة الشخصية » وخدمة « المصالح الفردية ») 
اللتين ينبذهما الدين الإسلامي » وأن انفراد شخص واحد أو شخصين بالحصول 
على امتياز الحريدة ونحريرهاء دون الاستعانة بعدد من المواطنين من ذوي 


. رقم القرار ؟6م؛‎ ١ 
ئ نظام المؤسسات الصحفية ص ءم‎ 


يفل 


التجارب والقدرة على الإدارة والتوجيه أمر لا يخلو من المساوئ » كما أنه 
.لا يتبح للصحيفة القيام مسؤوليتها قياماً كاملا » لذلك رأت الدولة أن تعرز 
صحافتها » وترفع مستواها فقررت أن تعهد بامتياز الصحف والمجلات إلى 
مجموعة من المواطنين «المؤهلين » لمثل هذه الرسالة» ويكون لكل مجموعة 
وجود منظم ) يأخذ شكل « المؤسسة الأهلية) أو «الشركة» دون أن يكون للدولة 
ارتباط بها إلا يما تمليه « المصلحة العامة » وني « حدود ما يقضي به النظام .١»‏ 

في اليوم الرابع والعشرين من شعبان سنة 8#م1ه (1454/1/4م) 
صدر مرسوم ملكي ' بنظام «المؤسسات الصحفية الأهلية» مشترطاً ألا" يقل عدد 
أعضاء المؤسسة الصحفية عن خمسة عشر عضواء ورأس مالا في بداية قيامها 
عنمائة ألف ريال» وأن يكون العضو ذا دخل ثابت من عمل حكومي أو غيره ". 

وبناء على هذا المرسوم فقد أنشئت المؤسسات الصحفية التالية : 

مؤسسة عكاظ الصحافة » وتصدر عنها جريدة عكاظ اليومية بجدة 


« البلاد ) 0 9 البلاد اليومية ١‏ 
« الندوة ‏ (م 0 الندوة اليومية , 
« المدينة ‏ « , 5 المدينة اليومية , 
د الحزيرة « ١‏ الحزيرة الأسبوعية بالرياض 
« اليمامة ‏ « 0 « الرياض اليومية بالرياض 

. واليمامة الأسبوعية بالرياض 
ه الدعوة الإسلامية 2 « ٠‏ الدعوة الأسبوعية بالرياض 
0 اليوم للصحافة ) 0 اليوم الأسبوعية بالدامام 1 


» كلمة « النظام » في المملكة تقوم مقام كلمة « القانون» - انظر في « الصحافة السعودية‎ ١ 
. وما يعدها‎ ١5١ ص‎ 

؟ رقم المرسوم الملكي 5١‏ . 

ىو الفقرة د من المادة 4 في نظام المؤسسات الصحفية . 
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وسمحت الدولة باستمرار مجلات : المتهل . والحج » ورابطة العام 
الإسلامي » وقافلة الزيت» وكلية التربية؛ المرخص لا سابقاً» ثم أعطت رخصاً 
لمجلات جديدة» وهي «العرب» مد الحاسرء يصدرها شهرية ' » و «أخبار 
العالم الإسلامي » الأسبوعية » وتشرف عليها رابطة العالم الإسلامي بمكة , 
ويتولى تحريرها فؤاد شاكر' » و « تجارة الرياض » الشهرية » وتقوم بأمرها 
الغرفة التجارية والصناعية بالرياض" ٠‏ و «دعوة الحق » ويتولى إصدارها 
أحمد عبد الغفور العطار بمكة المكرمة؛ » و « تجارة الدمام » الشهرية» وتشرف 
عليها غرفة الصناعة والتجارة بالدمام * » كما رخصت الدولة لبعض الوزارات 
أن تصدر دوريات منتظمة » تقتصر مهمتها على شؤون الوزارةءولا تتعداها 
كنجلة الإذاعة السعودية » والمجلات المدرسية » وغيرها . 

مر على ظهور هذه الصحف نسع سنوات تقريباً » وآن أن يحكم على 
هذه التجربة الحديدة بالنجاح أو الإخفاق . فهل حققت الغاية اللي رمت إليها 
الدولة ؟ وهل تخلصت من مآخذ الصحافة الفردية ؟ وجواباً عنذلك لا بد 
أن نعئرف أن مستواها المادي قد ارتفع » وسمت - إلى حد كبير - عن خدمة 
فرد معين » أو الانتساب إلى وجيه ممول » وأصبحت تخدم اللدمهور الكبير 


مبتعدة عن الفردية والإقليمية » وأن غناها المادي مكدّنها من أن يكون ها 


. م‎ ١555 «هإتشرين الأول‎ ١١8١6 صدر العدد الأول في رجب‎ ١ 

صدرت سنة 6م"١‏ ه955١‏ م بحدة . 

؟ صدرت سنة 5م6١‏ ه956١‏ م. 

4 صدر منها سنة 5م8١‏ ه575١‏ م أربعة أعداد » وتوقفت لكلاف بين صاحها وبعض دوائر 
الدولة » ويعتزم استئناف إصدارها عند حل الخلاث ( من مقابلة مع العطار في منزله في 
موسم حج /20؟١‏ هأإلا5؟١‏ م). 


ه صدرت سنة 6م6١‏ هم"؟١‏ م . 


4ب اخيل 


مراسلون في خارج المملكة » وأن تشترك في بعض وكالات الأخبار العالمية » 
وتنشىء لما فرعاً في كل بلد في الداخل فيه المراسلون » والمصورون »؛ والمخبرون 
ونتجهز مكتبها الرئيسي بالآلات الحديثة اللاقطة للصورء والأنباء مباشرة . 
واستطاعت أن تلتفت إلى العناية بالطبع » وحسن الإخراج » وجمال المظهر ؛ 
كما أنها قلّصت الأبحاث الأدية » واكتفت بتخصيص صفحة واحدة 
أسبوعية لها » واهتمت بالرياضة » وأنباء العلم والمكتشفات » وأدب المرأة 
وأزيائها » وأخبار الطب ٠»‏ وأكثرت من ترجمة القصص العالمية إلى العربية» 
إضافة إلى تلوين الأخبار وتنويعها » كما أصبحت الصورة متممة للخير »؛ 
ول يبق فيها أثر للمهاترات والحزازات» وتميزت كتاباتها باللغة الرصينة النظيفة 
الي لا تحرح شعور إنسان » ولا تمس كرامة مواطن » وأكثر من هذا أنها 
الترمت جانب الأخلاق ني معالحة جميع القضايا الداخلية والخارجية . فكم 
مرة كانت تضج بعض الإذاعات العربية من حين إلى آخر بسب حكام هذه 
المملكة » وتمتلء صحف تلك البلاد بحرحهم والتشهير هم » وتنظر في الصضحف 
السعودية فلا تعثر على كلمة جرح رئيسا عرببيآء أو تتعرض له بهمز أو غمز . 

ويؤخذ على هذه المؤسسات أنها أصبحت تتمتع ب «ديكتاتورية » صحفية) 
إذ لم تعد تخشى المنافسة لأنها غير موجودة » ولا المزاحمة لأنها مفقودة » كما 
انعدم فيها نشل حب السبق الصحفي » وغدا المسؤولون عن الصحيفة 
«موظفين ». وحوافز التحسين عند الموظفين تضعف عن حوافز رجال الأعمال 
والتجار » وكان الربح الحزيل الذي تصل إليه الصحيفة وهي مستقرة ساكنة 
آمنة يأتيها رغداً . فالحكومة تنشر إعلاناتمها في كل صحيفة» وتدفع ثمن ذلك 
مبلغاً كبيراً » وكل دائرة في الدولة تشئرك في أعداد كثيرة » قد تصل إلى 
المئات في بعضهاء وتدفع عن ذلك مبلغاً طيباً » وكذلك المؤسسات والشركات 
والمحلات التجارية والمصانع والمعامل . والتجار والمؤسسات والراغبون في 


قن 


الدعوة إلى نجارتهم وال أعمالهم ليس أمامهم إلا" هذه الصحف المعدودة » 
وهم مضطرون أن ينشروا في هذه أو تلك . والإعلانات تفيض وتزيد يوماً 
بعد يوم » وأجر الإعلان جيد . كذلك هيأت الدولة نقل الصحيفة على طائراتما 
داخل البلاد وخارجها مجاناً » كما أنها وفرت لا الورق المستورد لا تتقاضى 
عنه جمارك أو ضرائب . . ومع هذا فقد بقيت هذه الصحافة تفتقد المواطنين 
المؤهلين للعمل الصحفي الحق . صحيبح أن بعضهم قد بلغ من الحبرة الفنية 
مبلغاً كبيراً إلا" أن الكثرة ظلت ضعيفة الحبرة » وبقي كثير من هذه الصحف 
مهملا" العناية بالإخراج والآرتيب ؛ فتّرى الصحيفة ملأى بالفوضى » ولا تغري 
كثيراً بقراءتما . وشيء أكبر من الفوضى : هو هذا التكرار المقيت فيها . ففي 
كل الصحف إعلانات واحدة » وخبر واحد » وصورة واحدة » ودعاوة 
واحدة . وأكثرها استغنى عن التحليل السياسي » واكتفى بنقل التعليق الإذاعي 
أو ١‏ التلفزيوني » الواحد . والاختلاف ‏ أحياناً ‏ يكون في عنونة الأخبار » 
أو التصرف ببعض العبارات » أو إحلال لفظ محل لفظ . وليس التقصير في 
هذه النقاط فحسبء بل في الأبحاث الأدبية أو العلمية حين تكون ٠‏ فهي غالباً 
من مستوى منخفضء لأن الصحيفة ما عادت تدفع إلى الأديب ما يغريه بالكتابة 
والبحث والتعمق» وإن دفعتء فمبلغ لا يشجع على الاستمرار . ولهذا فقد أهمل 
الأدباء الكتابة فيها إلا" إذا أرادوا من نشرهم ما يكتبون غرضاً آخر غير الكسب 
المادي . ونتيجة هذا الإهمال بدأت تظهر كتابات سقيمة » وتمتل* صحائف 
كاملة بالإعلانات التجارية » حتى قال عنها الناقدون : إن هذه المؤسسات 
وجدت للتجارة لا لتأدية رسالة . 

يسترعي انتباه" القارىء في صحف المؤسسات حذرها في كل ما تنشرهء 
ورغبتها عن إبداء رأي في بعض القضايا . ولو حاولنا أن نعود إلى 
« نظام المطابع والمطبوعات » لنجد تسويغاً لهذا الحذر لرأينا أنه يحرم على 


١ 


الصحف الافتراء على الأشخاص والهيئات بغية إيقاع الضرر بهم أو الحط 
من قدرهم » والإزراء بشرفهم وكرامتهم » ونشر شيء يمس اسمهم أو 
سمعتهم أو ثروتهم» إذا كان الدافع تهديداً أو إرغاماً على فعل شبيء» أو حرماناً 
من حرية العمل' » وبحرم الدعوة إلى الفساد والضلال والإلحاد والمبادئ 
الهدامة " ومخالفة الأعراف والتقاليد" » والمصلحة العامة للبلاد ؟ » كما يمنع 
التعرض للملوك ورؤساء السمهوريات والدول الصديقة * ومن يمثّلهم ني داخل 
المملكة" . 

ليس في هذه المواد ما يسوغ الحذر الذي تفرضه المؤسسات على نفسها 
إلا" في نقاط ثلاث : نحريم نشر ما يخالف العرف والتقاليد هذه البلاد" , 
وحق المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر بمنع كل مالا تقضي المصلحة 
العامة بنشره”؛ والحوض في كل ما يمس قدر مواطن أو شرفه أو كرامته. 
أو نشر سر من أسرار ثروته . ...؟ 

ونتساءل عن أعراف هذه البلاد وتقاليدها ؟ فنجد فيها الحسسن كإكرام 
الضيف » والوفاء بالعهدء وحماية المستجير وغير ذلك . وهذا لا مجال للحديث 
فيه » كما أن فيها الضار والقبيح . نضرب على ذلك مثلا” : كان في منطقة 
عسير ٠"‏ عدّرف يقضي بحختان الولد حين يبلغ سن الزواج في محفل عام» وكثيراً 
ما يحدث أن يسلخ الحائن من جلده قند'راً كبيراً دون تخدير ولا تعقيم لسكينه » 
ولا يحق للمختون أن يبكي أو يصيح؛ لثلا ترفض البنات في قابل الأيام الزواج 


. المادة 5م . ؟ المادة م(”م . م المادة م”‎ ١ 
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. 84 انظر في كتاب محمد عمر رفيع » في ربوع عسير - ذكريات وتاريخ ص‎ ٠ 


د 


ضفن 


به ؛ لأنه بكى وصاح يوم ختانه » وكان جبانا' . أيعتبر التعرض لعابحة مثل 
هذا العرف " مثلاة ‏ ماساً بالنظام » وموجياً للعقوبة ؟ . لا نعتقد ذلك » 
بل نرجح أن الدولة تسعى إلى القضاء على جذوره؛ لأنها “هدف إلى بناء مجتمع 
سليم وصحيح . ويبدو أن المقصود ببذه المادة ليس الحديث عن الأمور 
الصالحة : ولا محاربة العادات الضارة بل ما تعارف عليه الناس منذ أجيال » 
فأصبح أمراً طبيعياً في حياة الناس وسلوكهم . 

والمادة الثالثة والثلاثون قضت أن تمنع مديرية الإذاعة والصحافة نشر ما 
لا تقضي المصلحة العامة بنشره . وتفسير هذه « المصلحة العامة» مطاط . ويكفي 
أن يشعر مسؤول في إدارة الصحافة والإذاعة أن في مقال ما مساساً في « المصلحة 
العامة ») حى ينع نشره . 

أما مقياس هذا الشعور » وضبطه » وحدوده الواضحة» فأمور متروكة 
لاجتهاد المسؤول» ووعيه ٠‏ وتقديره للظروف المختلفة من جميع جوانبها . 

ولا شك أن إساءة استعمال هذه المادة » أو التعسف في تطبيقها يشل 
الصحافة » ويكبت الحرية . ويسبيء إلى عملية التطور والبناء ؛ وحسن” 
استخدامها يدفع إلى النهضة والتقدم » ورص صفوف المجتمع . 

ويخيّل إلينا أن تفسير « المصلحة العامة » يرد جزئياً في المادة السادسة 
والثلائين اللي « حرمت الحوض في كل ما 0-7 المواطنين » وشرفهم » 
وسمعتهم » وأسرار ثروتهم » إذا كان اللحوض في ذلك سبيلا إلى إلحاق 
الضرر بهم 4 أو استغلاهم 1 حرمانهم من المنافع ) . وتبقى هناك أجزاء 


١‏ انظر في المجموعة القصصية للقاص أمين الروبحي المسماة ب «الحنينة» ص 7 في قصة 
والضحية» . 

؟ لقد أبطل الحتان المشار إليه منذ ظهور «المملكة العربية السعودية» وما إيرادنا له إلا 
على سبيل التمثيل فقط . 


1 


« للمصلحة العامة » تتصل بالقضايا السياسية والاجتماعية لم تذكر في المادة 
السادسة والثلاثين » وإنما ذكرت في مادة أخرى . 

ونحن نرى أن تحريم الحوض في أمور الناس » وشرفهم » وسمعتهم » 
وثرونمهم» وما إلى ذلك من أسرارهم االخاصة » وحياههم الذاتية : صون 
للكرامات » وحماية لكل مواطن من التشهير أو الإذلال » أو الإضرار » 
أو الابتزاز . وهذا واجب الدولة الواعية » وسبيل بناء المجتمع المتحاب . 

ولسنا نعتقد أن التشهير بالمحتكرين » والمستغلين » والفاسدين » ممنوع 
بموجب المادة السادسة والثلاثين ؛ لمهم يسيئون إلى المصلحة العامة» ويلحقون 
الضرر بالناس . وواجب الصحافة الكشف عنهم صوناً لهذه المصلحة العامة 
المنشودة . 

إن في صحف المؤسسات إدراكاً تاماً لأوضاع البلادء وتقاليدهاء واتجاهها . 
والسمة البارزة الي تميزها من صحف الأفراد أنها تلجأ إلى التعميم » وتنأى 
عن التخصيص » تنقد الوزارة» ولا تتعرض للموظفين فيها . ومهاجم الدوائر 
ولا تسمي الأشخاص. ونحمل على الإذاعة ولا تذكر أحداً من العاملين فيهاء 
وتتعرض لنظام السير وفوضى المرور ولا تشير إلى القائمين على تنظيمه . إنها 
تنقد بكثرة» وتظل تحافظ على أمرين : كرامة الناس ٠‏ ونظافة القلم الناقد . 

وقد بلغ عمر هذه التجربة سنوات عدة » وآن للدولة أن نحكم عليها 
صلاحاً أو فساداً» فتمدها بأسباب القوة والنماء إذا آمنت أنها ملائمة لأمانيهاء 
محققة الغاية الي هدفت إليها » أو تقتلعها من جذورها إذا أيقنت أنها لم تقدم 
جديداً للبلاد ولم تؤخر » وأن وجودها كعدمه . 

ويخيل إلينا أن هذه الصحف يمكنها أن تقوى لو دخلها الإصلاح من 
جانبين : جانب داخلي ذاتي » ويكون بتحسس الصحيفة نفسها بالمسؤولية الكبرى 
الي حملتها أمام الوطن والمواطنين والأجيال القادمة» وتنزع عنها أردية الكسل 

تيل 


وقلة المبالاة وروح ١‏ الوظيفة » » وتسعى إلى السبق والتنافس » ومبمل- ولو إلى 
حد - التهافت على الربح » وتضحي بشيء من المال لتستعين بالأكفاء 
والمختصين في فن الصحافة أو في الكتابة . وطريق خارجي يتعلق بالحكومة 
فتزيد معونتها المادية لهذه الصحف الي تضخمت نفقاها » وتؤسس وكالة 
رسمية للأنباء تقوم بجمع أخبار الدولة» ثم تطبعها وتوزعها على الصحف» فتوفر 
على المؤسسات عدداً من الموظفين » وتتكفل الدولة كذلك بتوزيع الصحف ' 
فتريحها من عبء كبير تشتكي منه مر الشكوى»؛ وتداعي أنه وحده يستغرق 
أكثر وقتها » ويصرفها عن التحسين والتطور والتفتيش عن امثل الأعلى » 
وتعيد النظر في نظام المطبوعات» فتدخل الحافز الشخصي في حساب التقدير 
والمكافآت . وأخيراً : فإن التجربة الثانية تثبت نجاحها وتؤكد قدرما على البقاء 
رغم ما فيها من هنات ‏ . 

ويجدر بنا أن نشير في ختام فصل الصحافة إلى الإذاعة السعودية . لآنها 
عنصر قوي من عناصر الإعلام إلى جانب الصحافة . ولآن للإذاعة علاقة 
ماسة بنشاط الأدب ٠‏ وإذاعة بعض إنتاج الآدباء » ونشره . 

ولقد ولدت الإذاعة العربية السعودية متأخرة » وكان ذلك في سنة 54١ه/‏ 


١‏ جهدنا كثيرا أن نعرف عدد ما تطبعه كل صحيفة فردية أو مؤسسة فلم نصل إلى أرقام 
صادقة . وأكثر الصحفيين الذين سألتاهم عن العدد الذي يطبعونه يومياً من صحيفتهم تمربوا 
من الحواب » وتعلاوا بأن هذا سر تحتفظ به الصحيفة لنفسها . ومنهم من أوصل عدد ما 
يطبع من صحيفته يومياً إلى عشرة آلاف إذا كان هناك « دوري» رياضي » وإلى سبعة آلاف 
إذا لم يكن . ومنْهم من أوصل عدد صحيفته إلى أربعة عشر ألف عدد يومياً . ومنهم من قال : 
إن أعداد صحيفته اليومية تتراوح بين ثلاثة آلاف وتسعة آلاف - حسب المناسبات - أما 
عن المشتركين فلم نصل إلى ما يستحق الذكر . ويخيل إليذا أنهم لا يزيدون في أغلب الأحوال 


على خمسة آلاف مشترك في الصحيفة القوية . 


نين 


64 م . وكانت تعتمد ‏ في أول أمرها ‏ على النواحى الحدية أكثر من 
اعتمادها على التسلية والترفيه . برامجها الأولى حفلت بتلاوة القرآن الكريم » 
والأحاديث الدينية » والبرامج الخاصة » والنشرات الإخبارية » والتمثيليات 
والأناشيد الدينية والوطنية مع قليل من الموسيقى » وأحياناً كانت تذاع بعض 
المقطوعات الرقيقة لمحمد عبد الوهاب دون أن يكون هناك غناء . 
ولو فتشنا عن سبب هذا التضبيق لوجدناه يرتد إلى عوامل كثيرة . أهمها 
عدم ألفة كثير من المواطنين لهذا الحدث الطارئ الخديد » وعدم إدراكهم 
أثر الإذاعة ورسالتها » ووجود فريق من الناس لم يقتنع بالفكر الحديث أو 
بالمخترعات الحديدة » إضافة إلى رغبة القائمين على الأمر بتطوير البلاد شيئاً 
فشيئاً دون أن يكون في هذا التطوير إثارة أو استفزاز للذرن لا بعرفون فائدة 
هذه المستحدثات . تلك كانت بعض مسوغات هذا التضبيق . 
وطبيعي في الإذاعة المحدودة أن تكون حصة الأدب المذاعة كبيرة . 
فلقد كان هناك ركن ثابت يسمى « عالم الأدب » وكان بعض الأدباء يقومون 
بإذاعة أحاديث اجتماعية كأحاديث السباعي « دعونا نمش ١)‏ » أو أحاديث 
أدبية » أو تاريخية » أو ثقافية كأحاديث محمد حسن عَواد' » وأحمد محمد 
جفال 5 وعبد السلام هاشم حافظ ؛ » وعبد الله عبد الحبار” » وأحمد 
١‏ طبعت هذه المقالات بكتاب خاص حمل العنوان ذاته « دعونا نمش » . وتم الطبع في دار 
ممفيس للطباعة بالقاهرة . 
؟ صدرت مقالاته في كتب مستقلة : اسم الأول « نحو كيان جديد» » واسم الثاني « تأملات 
في الأدب والحياة» » واسم الثالث » من وحي الحياة العامة » . وطبعت جميعها يمصر . 
جمعت مقالا ته في كتابين : «على مائدة القرآن » و« مبادىء ومثل » , وتم طبعهيا بمصر . 
صدرت مقالاته في كتاب أسمه «ثورة الحزيرة» وطبع بالقاهرة . 
ه أذيعت له مسرحية أسمها « العم سحتوت» ثم طبعت يمصر . 


هل 


عبد الغفور عطار ' » وغيرهم . وكان كثير من الشعراء والقصاصين يذيعون 
ألواناً من أشعارهم وقصصهم . وبهذه الوسيلة كانوا يتصلون يجمهور جديد 
هو جمهور المستمعين » وبذلك اتسعت دائرة شهرة أكثر الأدباء والشعراء 
والقصاصين » وصاروا معروفين من قبل أكير القراء والمستمعين . 

ويبدو أن التطور الحادىء البطيء قد 7 فعله في المماهير » فصاروا 
يقبلون شيئاً فشيئاً على الاستماع إلى البرامج المختلفة » ثم قبلوا بعض المقطوعات 
الغذائية الر صينة الي ينشدها الرجال من ذوي الأصوات الرخيمة . ومع امتداد 
الزمن تطورت الإذاعة حتى قاربت مستوى الإذاعات العربية الأخرى من 
حيث القوة » وتنوع البرامج » وإن كان هذا التطور على حساب حصة البرامج 
الأدبية » ولكن هذا لا يعني أن نصيب الأدب قد تلاشى أو اضمحل » بقدار 
ما يعني أن الزمن الذي كان مخصصاً للأدب قد نقص إلى حد كبير » وحلت 
محله برامج مهدف إلى المتعة وترفيه المستمعين . 

ويلاحظ المستمع إلى الأحاديث الأدبية المذاعة في الإذاعة السعودية 
و «التلفزيون » أنما قصيرة » ويغلب عليها السطحية » ويمتزج ج التوجيه الديي 
والأخلاتي والتهذيب الاجتماعي في ثناياها » كما بلاحظ أن معظم الشعر 
المذاع يدور حول الغزل ‏ في المقام الأول - ثم الأغراض الأخرى - في 
المقام الآخير . 

وف كل أمسية “ويل اخحتتام البرامج تذاع حلقة شعرية باسم «سجا 
الليل » وهي غالباً ما تكون من غزل الشعراء السعوديين المعاصرين . كذلك 
فإن برنامج «ساعة مع فنان » الذي يذاع أسبوعياً يكو ن ١‏ الفنان » فيه من 
الشعراء المواطنين في أكثر الحالات . 


5 صدرت هو في كتب عدة مها ) كلام 5 الأدب )فى 21 اء يُُ اللغة ) و« إنسانية الإسلام‎ !١ 


و طيعت 1 جدة وبيروت . 


مضنا 


أما التلفاز « التلفزيون » فقد أنشىء حديثاً من عدة سنوات . وانتشر في 
معظم أرجاء المملكة » وتشرف عليه الدولة بوساطة وزارة الإعلام » وتستغله 
لغايات مختلفة : منها الغاية الإعلامية الحبرية » ومنها التوجيهية اللحلقية 
الدينية » ومنها الثقافية والتربوية » ومنها الترفيهية ‏ ضمن حدود معقولة 
ومقبولة - . 
.- والحخلاصة » إن وسائل الإعلام في المملكة لا مختلف في مستواها عن 
وسائل إعلام معظم البلاد العربية» ولثن جد فيها بعض الناس شيئاً من هنات 
أو تقصير » إن في وسائل إعلام البلاد العربية الأخرى كذلك هنات » ويجالات 
كثيرة للقول » والنقد » قد تختلف في مظاهرهاء ولكنها واحدة في أساسها 
وجوهرها . 
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الفيرااخاإن 
التعلم 


لا مفر للباحث ني الأدب السعودي من أن يعرّج على موضوع التعليم في 
مملكة السعوديين » ويستقصي مواطنه » وبرامجه » ويتعرف رجاله وتلامذته 
عبر العصر الحديث ليكون على بينة من أثره في النهضة ومدى فعاليته فيها . 

وفي سبيل الوصول إلى إحاطة تامة بأطراف البحث قسمناه إلى فرعين 
متتبعين التقسيم المعهود : ما قبل الحكم السعودي » وما بعده . وجهدنا أن 
نلم يجميع جوانبه» ونسلط الضوء على معالمه بين الفيئة والفينة؛ لتتضح رسومه 
وتنجل شخصيته » ويمكن بوضوح تصوره ومن ثم الحكم عليه بالعدل 
والإنصاف والحيدة . 

ولم نغفل النظر إلى كلا شفي المجتمع : رجاله ونسائه؛ ونصيب كل منهما 
في هذه العملية التعليمية خلال هذين العهدين » كمال نهمل ربط العلم بالقضايا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية ؛ لأن بينها وبينه من الترابط 
والتشابك ما يغري ببذا الربط » ويدفع إلى الحديث عنه . فلطالما ساعد بعض 
هذه القضايا على دفع التعليم وانطلاقه » ولَكتم وقف بعضها الآخر حائلاة 
دون مسيره واتدفاعه . 

أما المصادر الي اعتمدنا عليها فهي إحصاءات وزارة المعارف» ورئاسة 
تعليم البنات ١‏ والكتب التاريمخية المختلفة الي تطرقت من قريب أو بعيد إلى هذا 


. طبعت بدار الكاتب العربي ببيروت‎ ١ 


ظيل 


البحث » ولم نسّه عن الحكم على هذه المصادر » ونقرر قيمة حيادها كلما 
تطنّ البيحك هنا ذلك .. 


التعلم قبل الحكم السعودي 

تمتد هذه المدة من سنة 477 ه//1611م حين خضع الحجاز رسمياً لسلطة 
الدولة العثمانية ' أيام السلطان سليم الأول إلى قيام المملكة العربية السعودية 
سنة 1151 ه/ 19474 م ويدخل ضمنها الحقبة القصيرة الي أعلن الشريف 
حسين الحاشمي فيها استقلال الحجاز عن السلطنة العثمانية ( ه"88١ ‏ 147 ه / 
.)١911--55‏ 

إن الحديث عن التعلبم في الحز يرة العربية خلال هذه المدة قصير الدّفسء 
قليل المادة » ولا سيما فيما تعلق بغير الأراضي المقدسة ؛ لقلة اهتمام الباحثين 
والمؤرخين بالكلام عنه . ومهها حاولنا التنقيب في الكتب المختلفة عن هذا 
الموضوع فلن نعود بما يجدي ويغتي . اللهم إلا أن إشارة صغيرة في مصدر 
حديق؟ منت عم عدوي انع فق الأحداة ننه عدون السترر الفققان 
5د ه/ؤلءكام) وأنها كانت تدرّس جميع المواد باللغة الأركية ؛ 
لذلك فإن الأهلين تجافوا عنها » ول يفيدوا منها بقليل أو كثير . 

أما التعليم في الحجاز ‏ ولا سيما بمكة المكرمة ‏ فقد كير الكلام فيه 
نسبياً ‏ وأقدم إشارة إلى مدارس مكة في هذا العهد أوردها أحمد السباعي متحدثاً 
عن مدرسة السلطان قايتباي ' يجوار الحرم الشريف » وذكر أن الدراسة كانت 
١‏ أحمد السباعي » تاريخ مكة ؟//ا . 
؟ أحمد عسه » معجزة فوق الرمال ص ١84‏ . 
* قايتباي المحمودي » أبو النصر سيف الدين . ( هام زءو ه؟41١495-1ام).‏ 

من سلاطين المماليك المصرية » وفرع الحراكسة . بايعه المماليك بالسلطنة بعد « تمريغا» ‏ 


١5.٠ 


فيها منظمة » وأن السلطان أوقف عدداً من الدور بمكة؛ ليكون ريعها مكافأة 
لمدرسيها . وقد بلغت غلاتها ني العام الواحد ألفي دينار ذهبآ' . والمدرسة 
الثانية بناها سلطان البنغال غياث الدين » وخصصها لتدريس المذاهب الأربعة » 
وكان موقعها يجوار دار «أم هانىء »". وبجانب المدرسة رباط كان يقيم فيه 
طلبتها الفقراء”. ووردت إشارة إلى مدرسة خاصة شادها آل المنوثي » وهي 
أسرة علم وفضل بمكة : لكن تلك الإشارة لم تعد الكلمات ؛ . أما مدارس 
العنمانيين الأولى فقد ظهرت بمكة سنة 977 ه/ 654١م‏ وكان عددها أربعاً . 
وموقعها بين « باب الدريبة » و« باب الزيارة » للحرم الشريف . وجعلت 
جميعها لتدريس مذاهب الفقه » وقد رمم لكل مدرسة خمسون ليرة ذهبية 
في اليوم الواحد لتتنفق على المدرسين والموظفين والطلبة » ووقف عليها بعض 
الموقوفات ني الشام لحمل غتلتها إليها » وتُسلم إلى ناظرها في مكة . وقد 
ظل هذا «الصّرّ »* تحمل سنوياً مع الركب الشامي مدة طويلة » ثم توقف 
وانقطع حين تغيرت الظروف في بلاد الشام . وكانت هذه المدارس قائمة 
قبل توسعة المسجد الحرام' . 

التعليم في الحجاز » ني هذه المدة» كان يقوم في مواطن عدة : أوها في 


- فتلقب بلملك الأشرف . حفل حكمه بالعظائم والحروب . كان متقشفاً ومحباً للعلم . ( ابن 
إياس ء بدائع الزهرر ؟/50) . 
١‏ تاريخ مكة 794/١‏ . 
؟ بنت أي طالب الماشمية » روت عن النبي ( ص ) . وقد خطها وم يتزوجها ( ابن حجر » 
تمذيب اللبذيب ؟١/121)‏ . 
م أحمد السباعي » تاريخ مكة 5940/١‏ . 


هم 


المصدر السابق ل 51 
3 من قوطم : صر الدراهم . إذا جمعها . 
المصدر السابق ١1١/9‏ . 


- 


١5١ 


الحرمين الشريفين » حيث كان العلماء يعقدون حلقات الدروس » ويجلس 
شداة العلم حوهم . ولم تكن تلك المجالس مقتصرة على تدريس الدين والفقه 
فحسب » بل كانت نمم إلى جانب العلوم الشرعية بالنحو » والصرف ء 
والقللة :+ والنطق ..وقن التصيت حلقات التدريس في المسجد الحرام فبلغت 
في بعض الأوقات نحو مائة وعشرين حلقة » تتناوب التدريس في الآصال 
والبكور » وبين أطراف الليل والنهار في نشاط وزحام' . 

وإذا حاولنا معرفة الشروط الواجب توافرها في مدرس الحرمتين الشريفين 
لم ند إلا إشارات تدل على وجوب نيله شهادة من هيئة كبار العلماء في بلده 
بعد أن مختبره في التفسير والحديث والفقه وقواعد اللغة العربية' . وجدير 
بالذكر أن جميع دؤلاء المدرسين لم يكونوا يتقاضون راتباً من الدولة » ولا 
يقبلون صدقة أحد أو زكاته أو معونته »ويقولون : إن تعليمهم لله » وفي سبيله » 
فأجرهم منه يتقاضونه . وهذا فقد عاشوا فقراء » وماتوا فقراء . وكانوا من 
جنسيات مختلفة » فيهم المصري والحجازي والنجدي والشتقيطي والحتضرمي 
والهندي . وطلابهم يزدادون وينقصون تبعاً لمادة الدرس » ووقته » وشخصية 
مدرسه ؛ وهم متباينو الأعمار والأعمال» فالصغير يجحانب الكبير » والتلميذ 
يجانب الموظف » والتاجر يجانب العامل " . 

ومن مواطن العلم : المدارس الي شادها بعض السلاطين أو المحسنون» ودور 
العلماء الذين كانوا يمنحون طلبتهم دروساً خاصة؛ » ومجالس الآمراء حيث 
كانت تعقد ‏ أحياناً ‏ ندوات لكبار العلماء يتجلى فيها البحث العلمي * . 


المصدر السابق اق 5 
عمر عبد الحبار » سير وتراجم ص ١4‏ . 


أحمد السباعي » تاريخ مكة 7١1/6‏ . 


١ 
1 
. 88 أحمد إبراهيم » الأدب الحجازي ص‎ 
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ه المصدر السابق 594/١‏ . 


وببوت الخاصة والكبراء » وهذه الفئة الموسرة كانت تفضل استقدام الأساتذة 
والمربين إلى منازلها على أن ترسل أولادها إلى الكتاتيب » أو إلى المدارس . 
وهي ترمم للمعلمين خطة التدريس » والمواد الي ترغب أن يتعلمها أطفاها ' . 
والبادية أحد مواطن العلم » درج أشراف مكة على أن يرسلوا أولادهم » 
وهم في نعومة أظفارهم إلى البادية» وخصوصاً إلى قبيلة « عسدوان » الي في 
شرق الطائف » وهي قريبة من قبيلة سعد التي أرضع فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فينشأون فيها على البداوة التامة مع الآمية الصرفة » حبى إذا 
ترعرعوا عادوا إلى مكة » وقد تعلموا بعض لغات القبائل » وحفظوا من 
أشعار هم » وأخذوا من عاداتهم وأخلاقهم الي من أحسنها الفروسية والحرية 
في القول والفعل ' . والكّتّاب أكثر المواطن شيوعاً بين الناس لتلقي مبادئ 
العلم » وإقبالهم عليه كبير . وهذا النمط من المعاهد التعليمية عرفته جميع 
البلاد الي خضعت للحكم العثماني » ومنها الحجاز وشمالي أفريقيا . وقد 
كان أشهر كتاتيب مكة في مستهل القرن الرابع عشر الحجري - أواخر التاسع 
عشر الميلادي - كْتّاب محمد الحياط » ومحمد العتاني » وعبد الله مجاهد » 
وعبد الله حَمّْدوه السناري » وأحمد السوركي وغيرهم ' . ويروي صاحب 
ومرآة الحرمين »4 أن عدد كتاتيب مكة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري ‏ 
بلغ ثلاثة وأربعين كتاباً » وكان فيها طالباً . ويصف مؤلف « سير 
؟ إبراهيم رفعت » مرآة الحرمين 7١/١‏ . 

م أحمد السباعي » تاريخ مكة 60 7 

4 إبرأهيم رفعت ص ١87‏ . 


ه عمر عبد الخحبار » وكتابه مطبوع «٠‏ بمؤسسة مكة للطباعة والإعلام ه سنة ١86‏ فإعكوام. 
- الطبعة ألثانية - . ظ 


1١ * 


ذلك العهد عبارة عن حجرة مفروشة بحصر بالية » يجانبها مراحيض وأزيار 
مكشوفة » يشرب منها الأطفال ؛ وفيهم الصحيح والمريض » وقد يكون 
المرض معنْدياً» فأقرع وأبرص وأجرب ومحموم ينشرون العدوى بين الأصحاء 
باختلاطهم في الحلوس على الحصر والشرب من إناء واحد . وكان فقيه الكتاب 
لا يحسن غير التهجي والقراءة بطرق ملتوية . والفلّقّة معلقة فوق رأسه» والعصي 
عن بمينه )'» «ويدرس الأطفال فيه مبادىء القراءة والكتابة والحساب » 
ويحفظون القرآن الكريم كله أو سوراً منه أو أجزاء » وبعض مبادئ الفقه »' . 
ومن الأمور المتعارف عليها أنه إذا خم أحد الطلبة القرآن الكريم أقام له ذووه 
حفلة كبيرة في دارهم » وبيحضرها شيخ الكتاب » وهو ضيف الشرف ء 
فيطرح صاحب البيت أمام المحتفلين لوحاً » ويلقي عليه هديته ‏ وغالباً ما 
تكون مالا" ويفعل الشيء نفسه أكثر الحاضرين » فيلقون عليه ما تيسر ء 
وكثيراً ما تكون حصيلة الشيخ مبلغاً كبيراً" . 

الملاحظ على جميع هذه المواطن التعليمية شدة عنايتها بالنواحي الدينية 
وإهدالها جانب الدروس العلمية » واللغات الأجنبية » كما يبدو ألما لم تكن 
قائمة على نظام ثابت » يحدد فيه عمر الطالب » ودرجة ثقافته » ومراحل 
تدر جه » وشروط نجاحه وغير ذلك مما نجده في المعاهد الحديثة . وكأن هذا 
النقص لفت انتباه السلطة الحا كمة» ووضع أمام أعينها نقاط الضعف في مواطن 
التعليم القَائمة » ودفعها إلى إنشاء مدارس حديثة تعبى بالعلوم الدنيوية العصرية 
واللغات الحديثئة » وتنشىء جيلا واعياً يعرف شؤون دنياه كما يعرف أمور 
دينه » فيخدم دولته وأمته » وينفع نفسه وذويه . 
١‏ عمر عيد الحيار » سير وتراجم ص ١80‏ . 
؟ عبد القدوس الأنصاري » تاريخ مديئة جدة ص ١45‏ . 


م المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
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أما أول مدرسة عثمانية حديثة أسست في الحجاز فهي ١‏ المدرسة الرّشدية » 
وقد أقيمت بمكة» ثم تلتها أخرى حمل الاسم ذاته بمجدة . وكان ذلك في أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي . كانت مواد التعليم فيهما : العربية والرياضيات 
والتاريخ . ومدرسوهما من الأتراك» ثم أضيف إليهم نفر من المكيين. وكانوا 
- جميعاً - يلقسنون دروسهم باللغة التركية » حتى قواعد اللغة العربية . وقد 
قيل يومئذ : إن غرض الأتراك من إنشاء هذه المدارس تتريك أبناء العرب . 
نال يقبن ليا إل ااه للوظنين عن الأتزالكا نوين العلة مين كانت 
تر بطهم بالعثمانيين روابط ذات قيمة . أما طلبة العلم من أبناء العلماء وأفراد 
الشعب والمجاورين فلم يكن إقباهم عليها إلا حدودا ' . ومع ذلك فقد راحت 
السلطة العثمانية تفتتح المدارس في في أكثر المدن الكبرى » وجعلتها على درجتين : 
ابتدائية وعالية . ويبدو أن حظ المدينة المنورة لم يقل عن أختها مكة المكرمة . 
فقد قرأنا أن مدرسة عالية كانت فيها قائمة على قدم وساق . أساتذتها أتراك 
وغرت» بدرسوة: حمينا كافة المزاد باللعة التركة "و أن البتلطلة كانت :غارية 
على تأسيس «جامعة إسلامية) فيها . لكن الأحداث السياسية» وخروج الأتراك 
من البلاد حالت دون ذلك » وجاءت الحكومة السعودية فأبرزتما إلى الوجود ' 

ويبدو أن الحكومة العثمانية لمست قيمة المدارس وحاجة الحجاز إليها » 
فأكثرت منها » ولا سيما مداريمن الحلقة الابتدائية . أما المواطنون فقد ظلوا 


راغبين عنها » ؛ كان يحبر في قلويهم رؤية تلامذة ه مدرسة الانحاد والأرقي ؛ 


وخ ةق ه 


بمكة حين ينشدون : وحريت - عنداالت - مساوات ‏ باد شاه' رق 

١‏ السباعي » تاريخ مكة ٠١1/8‏ ؛ محمد سعيد العامودي » من تار مخنا ص ١89‏ ؛ عبد القدوس 
الأنصاري » تاريخ مديدة جدة ص ٠هط‏ . 

الأنصاري 3 تاريخ مديئة جدة ص 1١637‏ . 


0 أحمد إبراهيم 3 الأدب الحجازي ص ااه. 


١.5 ب1٠‎ 


يتشا ع . ويعتقدون أن مثل هذا الكلام يقود إلى تمزيق كلمة المسلمين» وينذر 
بتفكك وحدمم ' . 

ومهما يكن من أمر هذه المدارس» ونظامها » ومواد تدريسهاء ودرجاماء 
فإن أهل البلاد ما كانوا يندفعون إليها ؛ لما يحسون فيها من رغبة في تتريك 
أبنائهم » أو لعدم إيمانهم الإيمان الكامل يجدوى التعليم العصري فيها » ولآن 
الدراسة الحديثة لم تكن قد هّضمت منافعها جيداً في هذا الخيل؟ . 

وإذا كانت مدارس الآتراك لم تقم بواجبها كما يؤمل الناس ويشتهون : 
فالمدارس الآهلية الخاصة أدركت الحدف وأصابت المَحَرَ . ذلك أن المواطنين 
لمسوا ضعف مدارس العثمانيين » وقلة فائدهها » كما أدركوا أنه لم يعد يكفي 
الإنسان أن ينتظم في حلقة دراسية تقام ني المسجد » أو يقتصر على علوم 
الكتّاب » أو على ما يسمع في مجلس حاكم من أحاديث العلماء والمتناقشين» 
وأنه لا مندوحة عن الانتظام في مدرسة نظامية عربية الأصل والهدف تعلم 
أمور الدين والدنياء» وتعرف الطالب جوانب الحياة وأطراف العلوم . فتنادوا 
إلى إنشاء هذه المدارس ٠»‏ ولبى النداء كثيرون » وراحوا يتبرعون بسخاء » 
فهذا يدفع المال » وذاك يقدم الأرض » والثالث يأني بكتبه » والآخر يقدم 
نفسه مدرساً فيها دون أجر » وهكذا . وإذا ببذه المدارس تنال رضى الناس 
جميعاً؛ فيدفعون أبناءهم إليها برغبة تشوبها الحماسة . ويتكاثر عددها مع الأيام 
فإذا بحدة نحوي وحدها مدرسة عبد الرحيم الطرابلسي » ومدرسة الشيخ شاهين » 
ومدرسة الشيخ شمس» ومدرسة الفلاآح؛ . وإذا بمكة فيها الممدرسة الصَولتيئة» 


. تعبي « ليعش الملك كثيراً»‎ ١ 
. 56 ؟ عمر عبد الحبار » سير وتراجم ص‎ 
.1١١ م« حسين نصيف » ماضي الحجاز وحاضره ص‎ 


4 الأنصاري » تاريخ مديئة جدة ص ١٠#‏ . 
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والفخرية » والفلاح . وما كان لهذه المدارس الثلاث أثر بالغ في النهضة وجب 
أن نفصّل القول فيها » ونستعرض المنهاج التدريسي ني واحدة منها . 

في سنة ١11791ه/18104م‏ حعت: سيدة مزية هندنة تمن اواصولة 
النساء » ورغبت في أن تعمل خيراً في مكة المكرمة دائم الآثر لا ينقطع ثوابه » 
فاشئرت أرضا بالحدريسة ١‏ وأوقفتها لبناء مدرسة » وو كلت إلى الشيخ 
في البنيان حى أتمه سنة ١597‏ ه/ ه/41١‏ م » وسماها باسم السيدة الفاضلة 
« المدرسة الصّولَتييّة » وجعل منهاج الدراسة يقوم على تدريس القرآن الكريم ) 
والتجويد » والعربية » والحساب » والحندسة » والعلوم الدينية المختلفة " . 
وأقبل الطلبة على الصّولتية إقبال الظامئين إلى مناهل العلم » وراحت المدرسة 
تعمل بإخلاص . ول تمض سنوات حى ظهرت آثارها ني أشخاص المتخرجين 
هنها ؛ فتسلموا أسمى المناصب الدينية والقضائية » وغدا الكثيرون منهم يدرسون 
في المسجد الحرام كعبد الله الغمْري » وسالم شتفى » وسليمان مراد » وأسعد 
دهان » أو يقضون بين الناس » كأحمد بن عبد الل القارئ » وأحمد بن 
ناضرين ؟ . وكان ها الفضل على أكابر الأسر العالمة بمكة كآل مراد » 
والمفنى ؛ والعُجيْمى » والغتمئري » والدهان » والدآهلوي ؛ والدأحلان » 
وبائْصيل » والزّواوي » والكتي » وكمال” . 

قلت المدرسة المعونات المالية من أهل الهند بصورة خاصة » لأنها كما 
١‏ اسم حارة بمكة » وهي قسم من حارة « الباب » . 
؟ علامة من أفذاذ الهند المجاهدين ضد الاستعمار الإنكليزي» وهو مؤؤلف كتاب « إظهار الحق » 

في الدفاع عن الدين الإسلامي ( السباعي - تاريخ مكة 7١1/5‏ ) . 
م إبراهيم رفعت » مرآة الحرمين 181/1 . 
غ عمر عيد الحبار » سير وتراجم ص 8م" » 49 .3٠١56‏ 
ه أحمد السباعي » تاريخ مكة 707/9 . 
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يقول المكتيون هدية الهند إلى الحجاز ' . وما تزال الصولتية إلى اليوم تؤدي 
رسالتها وتْغّي البلاد بالعلماء . 

ويظهر أن ما لاقته الصّؤلتية من إقبال ونجاح أغرى عدداً من العلماء 
بإشادة المدارس الخاصة. ومنهم الشيخ عبد الحق قاري الذي كان يدرس في 
الصولتية » فدعا أثرياء الهند لمساعدته على إقامة مدرسة جديدة» فأجيبت طلباته» 
فأنشأ المدرسة الفخرية سنة 1745 ه/ 1474 م وشرعت مدرسته تؤدي دورها 
جيداً في خدمة البلاد » ونجمع نفقامما من محسي مسلمي المحند والباكستان . 
وما تزال المدرسة قائمة إلى يومنا هذا' . 

ثم فكر المحسن الكبير الحاج محمد علي زيل " في العناية بشؤون التعليم 
فأسس في كل من مكة وجدة مدرسة الفلاح وكان ينفق عليهما من ماله الخاص » 
كما أنشأ مثلهما في بمباي بالهند . وقد تأسست بذور مدرسته في مكة من 
كناب الشيخ عبد الله حمدوه السناري الذي قبل أن ينضم وطلابه إلى المشروع » 
أن يقوم على إدارة المدرسة . 

وكانت الغاية من إنشاء «مدارس الفلاح » تتلخص في المبادئ التالية 
على لسان مؤسسها : ١‏ إن الإسلام وتعاليمه انتشرا من مكة والمدينة » وها هي 
ذي مكة قد سادها الجهل . وقل” بين أهلها العلماء الذين يقدرون على حمل 
رسالة الإسلام ونشرها في العالمين » وإن العالم مهدد بالمدنية الغربية الي نحارب 
التعاليم الإسلامية . لذلك يحب أن تقوم مدارس الفلاح بإعداد جيل عالم يحمل 
الأمانة » ويبشر بها » ويقف أمام التيار الأوربي الطاغي »؛ . 


. أحمد إبراهيم » الأدب الحجازي ص 8ه‎ ١ 

0 السباعي 3 تاريخ مكة 0 . 

؟ أحد كبار تجار اللؤلق يجدة . شهر بحبه للعلم والعلماء » وهو سيد أسرة آل زيئل المعروفة 
بالحجاز ( الأنصاري » تاريخ مدينة جدة ص 188) . 
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حمل «زينل » وحده عبء الإنفاق على مدارسه » وتفانى في العناية 
بها » ورتب لها أشهر المدرسين في عصرهء وكان ينفحهم أحسن المرتبات من 
جيبه الخاص دون أن يتناول لقاء ذلك مساعدة من أصحاب البر رغم العروض 
الي كان يبذها عدد من الناس . وقد ظل أمره على ذلك ربع قرن » ثم اعترى 
نجارته الكسادء فشرعت المدارس تستعين بتبرعات المحسنين» وكان على رأسهم 
محمد صالح جمجوم ' » كما بدأ طلبتها يدفعون مشاهرة كل" بقدر استطاعته 
أو استطاعة ولي" أمره . وقبلت تبرعات من الحند » وزكاة التجار في مكة وجدة 
إلى سنة ١58‏ ه/ ه144 م وفرضت لا الدولة ضريبة القرش على كل طرد 
بريدي . وقد ألغيت هذه الضريبة عندما تشكلت وزارة المعارف السعودية ' 
سنة #ا/"18 ه/ 1948م . 

أما منهاج التدريس في مدارس الفلاح فقد طرأت عليه تعديلات اقتضتها 
التجربة والظروف السياسية اللي مرت على الحجاز . وخلاصتها : في الحقبة 
الأولى الي ابتدأت عند افتتاحها سنة 188 ه حبى سنة 8ه"1 ه -١1908(‏ 
4 م) كانت الدراسة فيها على أربع مراحل : الأولى تحضيرية » ومدنما 
ثلاث سنوات . ونُدرّس فيها سور من القرآن» وشيء من التجويدء وقواعد 
الإملاء » وبعض العمليات الحسابية » ثم أضيف إليها بعد دخول السعوديين : 
الفقه » والتوحيد والمطالعة . والثانية ابتدائية » ومدتما ثلاث سنوات أيضاً . 
وفيها يدرس الطلبة القرآن ونجحويده » والتوحيد » والفقه » والحديث , 
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والسيرة 4 والقواعد 4 والصرف 4 والإملاء 4 واللخط . والحساب 7 2 


١‏ تاجر كبير من أسرة علم ومال . شفل إدارة الأوقاف بحدة زمناً » ثم تركها وانصرف 
إلى التجارة ( الأنصاري ص 5١9١‏ و 98؟). 


؟ الأنصاري » تاريخ مدينة جدة ص ١٠8‏ . 
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أضيف الإنشاء والمطالعة بعد دخول السعوديين . والمرحلة الثالثة المتوسطة » 
ومدتها ثلاث سنوات . وفيها يدرس التفسير والحديث والتوحيد على 
مذهب ابن عبد الوهاب - والفقه » والسيرة ٠‏ وعلوم العربية » والتاربخ » 
والحغرافية» والحساب , والمندسة » «ومسّك الدفاتر » . والمرحلة الأآخيرة 
العالية؛ مدنها ثلاث سنوات. ويدرس الطلبة فيها بعمق التفسير وأصوله » 
والحديث ومصطلحه . والفقه » والفرائض » والأخلاق » والمنطق » وعلوم 
الرياضيات بما فيها الحبر » والهندسة » والحساب ء «ومّسّك الدفاتر » . 
وقد ألغي المنطق” عند دخول السعوديين » وحل محله اللغة الإنكليزية » 
والعلوم » والصحة » والتربية الاجتماعية . 

أما الحقبة الثانية » فقد استغرقت التجربة فيها خمس سنوات 5ه 
"1١‏ ه/ اموا 1945م كثفت فيها المرحلة التحضيرية والابتدائية 
وزادت مدة الدراسة فيهما سنة » إذ كان مجموعها ست سئوات» فأصبحتا 
سبعاً . وخففت مواد المرحلتين التاليتين » ونقصتا سنة واحدة . 

والحقبة الثالثة استمرت تسع سنوات » وانتهت عند قيام وزارة المعارف 
السعودية سنة 18/8 م / 7م9١‏ م وفيها اندمج التحضيري بالابتدائي وصارت 
مدته ست سنوات» وسميت ال مرحلتان بالمرحلة الابتدائية . وني السنة الأولى 
بعد الابتدائية يمر الطالب بصف إعدادي ٠‏ يتوجه بعده إلى التخصص . وهذا 
ينقسم إلى مرحلتين» كل" منهما يستغرق سنتين . ويختار الطالب العلوم الشرعية 
أو الرياضيات . فإذا انتهى من هذه المرحلة أمكنه أن يطلب من الدولة إيفاده 
إلى دولة أخرى لإتمام تحصيله . 

والحقبة الرابعة ابي تعيشها الفلاح إلى اليوم : طّبق فيها منهاج المدارس 
السعودية الرسمية » وتعادلت شهادتما والثانوية السعودية . والفرق بين الفلاح 
ومدارس الدولة : محافظتها على قوة الدراسة الدينية رَعنْياً للمبدل الأصيل الذي 


6 


وضعه « زيئل » يوم أسّسها ' . 

هذه المدارس الأهلية : الصّؤلتية والفخرية والفلاآح هيأت للبلاد خيرة 
الرجال والمثقفين . وطلابها كانوا المادة الرئيسية الي اعتمدت عليها المملكة 
العربية السعودية في مبضتهاء وخريجوها هم اليوم الوزراءء والوكلاء؛ والعلماء » 
والأدباء» والرعيل الأول الذي حمل على عاتقه عبء النهضة الفكرية والأدبية» 
وأذاعها ني طول البلاد وعرضها ' . 

تلك كانت حال المدارس في عهد العثمانيين » وصورة التعليم في منطقة 
الحجاز . أما في عهد المحاشميين فلم بتبدل الوضع العلمي كثيراً إذ بقيت 
الكتاتيب » وحلقات المساجد » ومجالس العلماء » والدروس الخاصة في منازل 
السادة والطبقة الثرية على ما كانت عليه » وأغلّقت المدارس النركية العصرية 
أبوابها وحاول الشريف حسين أن يفتح معاهد جديدة تحل” محل المعاهد التركية » 
فأنشأ المدرسة الحاشمية » والراقية » والعالية » ومدرسة الفائزين » والحيرية » 
ودار العلوم الدينية » ومدرسة العلوم الشرعية » والمدرسة الحربية » والمدرسة 
الزراعية ' . 

ولقد انتشرت المدارس ولا سيما الابتدائية في أكثر المدن الكبرى الحجازية 

١‏ اقتبس هذا المباج من كتاب عبد القدوس الأنصاري » تاريخ مدينة جدة من ص ١١5‏ إك 

ص ؟١"١‏ . 
؟ من خربجي هذه المدارس : أحمد إبراهيم الفزاوي » ومحمد عمر عرب » ومحمد حسن 

عواد » ومحمد سعيد العامودي » وعيد الوهاب آشى » وحسين عرب » ومحمد حسن فقي » 

وحمزة شحاته » وأحمد قنديل » ومحمود عارف » وحسين سراج » وحسن كتبي » 

وطاهر الزمخشري » وعبد الله عريف » وهائم الزواوي ٠»‏ وعبد المجيد شبكشي » وحسن 


عبد الله القرشي » ومحسن باروم » وحسين سرحان » وأمين الرويحي وغيرهم ( المْبل - 
عدد الأدياء) . 
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وشاعت فيها روح النهضة وحماستها . وكان تلامذتها يقابلون الحسين في 
أعياده الرسمية » واحتفالاتهم المدرسية » فيستمع إلى خطبائهم » ويناقش 
كلماتمم ؛ إلا أن وقدة هذه الروح ما لبثت أن اعتّراها بعض الفتور ' ؛ ولعل 
في ذلك ما يعود إلى رأي الحسين نفسهء فقد قيل : إن بوادر الحركة التعليمية 
وما بدا فيها من حماسة » جعلته يتهيب ما يترتب على ذلك من نتائج ' . فقد 
أدرك أنها أصبحت سبيلا لتنوير الأفكار » ووسيلة إلى وعي الناس حقو قهم : 
ومشعلا” يديهم إلى التخلص من العسف والاستبداد” » فراح يحاربها بطرق 
خفية » إذ كان يؤخر مرتبات المعلمين شهوراً عدة » فيتعبون من المطالبة بها ؛ 
حى إذا وصلوا إليها وجدوا فيها حسميات كبيرة . ومع توالي الأيام كانت 
تضعف رغبتهم في الاستمرار في التدريس؛ فينأون عنه عند أول سانحة تلوح 
هم ع وبفقرهم وهواهم يضربون المثل للآخرين » فلا يرغب أحد قُ أن 
يسلك درب الحياة عبر هذا السبيل . 

وكره الشريف حسين أن تمضي مدارسه في الدراسات الحديثة » بل خيل 
إليه أن فيها مفسدة لأبناء الحجازء فَقَصر التعليم على مبادئه» وحجب عن . 
الشباب المتطلع الافاق الواسعة في الدرس والبحث » وكره أن يتعلم رعاياه 
كما يتعلم المصريون والسوريون . وكان يقول : إنه لا يلزمنا نحن العرب من 
التعليم غير ما يوافق بلادنا وحالنا . وأشد ما كان يبغضه هو تعليم الاغات 
الأجنبية ؛ » كأنه يخشى أن تتفتح العقول على الثقافة الأوربية المليئة بالفساد 


١‏ جميع الكتب الي تناولت الحديث عن مدارس الحسين ©» والتعايم في عهد الطاشميين عامة 
أفعمت بالهجوم :على الحسين » والإقلال من شأن التعليم . وقد يكون مرد ذلك إلى أنها ألفت 
بعد خروجه من الحجاز منفياً . 

؟ السباعي » تاريخ مكة ؟/م؟؟ . 

* إبراهيم رفعت » مرآة الحرمين 8/١‏ . 
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الحلقي والديي ؛ فيُعمدون منها ' . وهذا وقف ف وجه «المستر كراين ») 
التري الأمريكي عندما تبرع بترحيل بعض الشباب إلى أمريكا لتعليمهم على 
حسابه الخاص " . وضيّق الحناق على المدارس» وقلل من وارداتماء فتضاءلت» 
ثم هبطت إلى مستوى الكتاتيب الصغيرة . وهذا ما يعيب عليه الزركلي بقوله 
وومداوسا ما كان ينقص حسنهن سوى العلوم »*. 
أما تعليم البنات بي عهد العشانين وافاشسين: فهو أكبر غموضا من أمر 
تعليم البنين . وتضن” المصادر بالحديث عنه . ولكنا نعرف أن الحزيرة العربية 
أحد بلاد العالم الكثيرة الي تأخر فيها البدء بتعليم البنات . واختلفت تفسيرات 
هذا التأخحر . وأقربها إلى المنطق ما جاء على لسان أحد الكتاب في قوله : 
و. . . سبب ذلك يرتد إلى عاملين : دبي » نشأ من ترا كم الأضاليل على جوهر 
الشربعة » وممًا اعتقده كثير من الحهال أن تعليم البنات يودي بن إلى 
الام والحرام . واجتماعي » نشأ من النظرة الخاصة إلى المرأة» وأنها خلقت 
للبيت» ولخدمة أهواء الرجل » وتلبية رغباته » وأن كل تعليم مفسد لا )* . 
وم نعثر في كتاب على إشارة تومىء إلى تعليمها في قلب الحزيرة . وم 

نستطع أن تخرج بفكرة واضحة عن وضعها إلا" ني الحجاز . فقد قرأنا أن سيدة 
من آل الطبتري بلغت مرتبة العلماء بمكة المكرمة» وتدعى «خدجة الطبرية » » 
وهي ثالث سيدة اشتهرت بالعلم من آل الطبري * . وتزوجها رجل من آل 
دحلان فأنجبت أحمد ريني دتحلان' » كما قرأنا أن للفتيات كتاتيب موزعة 
سان اخوت وم ماس 

؟ السباعي » تاريخ مكة ؟/ره*5 . 

م إبراهيم رفعمت » مرآة الحرمين 8/١‏ - وقد نونت كلمة - مدارس - لضرورة الشعر - . 

؛ نجاد الغادري » التحدي الكبير ص ١58‏ . 

ه الأولى في عهد الشراكسة » والثانية في العهد العثماني الأول ( السباعي » تاريخ مكة 9/8١١؟).‏ 

5 السباعي » تاريخ مكة ٠١9/9‏ . 


1١ه‎ 


ف بعض أحياء مكة» أشهرها : كتّاب «آشيه » في «المروة »' . ويغلب على 
ظننا أن كتاتيب النساء كانت كثيرة في الحجاز» وموجودة في بقية المناطق من 
المزيرة» قياساً على ما نعرفه في البلاد العربية الأخرى الي خضعت الحكم 
العثمالي . 

ويبدو أن عدداً من المدارس الخاصة بالبنات أنشئت قتبيل وحدة الخزيرة . 
كان أربع منها بمكة» وهي : المدرسة المزازية '» ومدرسة الفتاة ” » ومدرسة 
الزهراء ؟ » وروضة الأطفال". وخمس بجحدة» وهي : مدرسة البنات الفلاتحية» 
ومدرسة « مؤسسة الثقافة الجامعية » » والمدرسة النتصيفية » وحديقة الأطفال » 
ومدرسة روضة الأطفال. وواحدة بالمدينة» وهي : مدرسة الحتوجة '. وجميع 
هذه المدارس خاصة: افتتحها الأهلون» وأنفقوا عليها » ول يكن للسلطة الرسمية 
أثر فيها. أما مواد الدراسة فيغاب علىالظن أنها اقتصرت على بعض العلوم الدينية» 
وعلى قليل من المواد العصرية الأخرى . وكلها مدارس ابتدائية أو ما دونها . 


التعليم في عهد السعوديين 


عقبات ثلاث وقفت في وجه نمو التعليم في بدء ظهور « المملكة العربية 
السعودية » تغلبت الدولة على اثنتين» وتحاول تذليل الثالثة . الأولى تتعلق بموارد 
الدولة . ذلك أن الملك عبد العزيز لم يكن بملك المال حين دُودي به ملكا على 
١‏ المصدر السابق بلق و «المروة» أحد طرفي المسعى في المسجد الحرام . وهما « الصفا 
والمروة » . 
3 المزازية محلة تقع في سوق الليل بمكة ( عبد الله عبد الحبار » التيارات الأدبية ص )١8٠١‏ 
9 تقع هذه المدرسة بمحلة القرارة بمكة المكرمة ( المصدر السابق ص 146 0 
؛ عمر عبد الحبار » سير وتراجم ص ١١‏ . 
ه عبد الله عبد الحبار » التيارات الأدبية ص 1١86١‏ . 


. الأنصاري 2 تاريخ مديئة جدة ص ١/9‏ . 
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البلاد العربية السعودية؛ وما كانت موارد الدولة البارزة تأي عن غير طريق 
الحجاج » وهي موارد سنوية لا تسمن ولا تغبي من جوع » وما كانت تزيد 
على مائة ألف جنيه سنوياً . بل كان من سوء حظ الدولة الحديدة أن ولادتها 
صادفت موجة الكساد الأكبر في العالم » وما رافقه من أزمة اقتصادية خائقة . 
فتأثر مورد الدولة من الحجاج الذين قلدّوا في سنوات تلك الموجة قللّة كبيرة . 
وطبيعي أن مشروعات الدولة جميعها تتأثر بقلة الموارد » وتنكمش ٠»‏ وكذلك 
كان أمر التعليم . 

ثم اكتشف البترول في منطقة الأحساء سئة 807١ه‏ / 1980م, ولم تحصل 
المملكة على دختل منه إلا" في سنة ١88‏ ه/ 194 م وكان حوالي ١55‏ 
ألف دولار . وبقي رقم العائدات يترجتّح بين المليون والمليون ونصف المليون 
في سنوات الحرب حبى حل السلام في العالم . ثم بدأ الدخل يتصاعد حى بلغ 
سنة 188 ه/ 1456 م مبلغ 559 مليون دولار . وحلت مشكلة المال » 
وزالت عقبة الفقر دفعة واحدة . 

العقبة الثانية : كانت تتصل ببعض العقليات الي لم تقتنع بالفكر الحديث » 
وبالتقدم الحضاري ٠‏ وبفائدة المدارس العصرية . وقد حُيكل إلى هذه الفئة 
أن الرسم هو التصوير ء وأن تعلم اللغات الأجنبية ذريعة إلى الوقوف على عقائد 
الكافرين » أو هو وسيلة إلى إضعاف أخلاق الشباب'. ولقّد واجه الملك عبد 
العزيز هذه المشكلة » واستطاع أن يوضح لتلك الفئة أن ما يريده من المدرسة 
العصرية هو أن تتقدُوى العقيدة الدينية في قلوب الطلاب . ونجعل المملكة 
الوليدة في مصاف الدول القوية المتعلمة المتحضرة . وآمن بعضهم بصواب 
رأيه وصحة خطته » وروعة هدفه ». فاندفعوا يساعدونه على تحقيق المدف 
الذي يرمي إليه . 


. ١*١ انظر في كتاب حافظ وهبه » جزيرة العرب في القرن العشرين ص‎ ١ 


١هه‎ 


وأما العقبة الثالثة : فكانت في مستهل ولادة المملكة قوية كبيرة إلا" أنها 
تتضاءل وتذوب مع مرور الزمن . وتتمثل في توافر عناصر المدرسة الرئيسية . 
فالمملكة بلد شاسع أقرت: مآ يكون :إل القارات من إل الذولة المهزة:. 
والسكان منثورون هنا وهناك وفق الظروف الجغرافية والمعاشية مما مجعل إقامة 
مدارس معدودات - وفق القدرة المالية للمملكة يومها ‏ لا يخدم إلا" أعداداً 
قليلة » من م يحتم الإكثار من المدارس » رغم أن المدرسة لم تكن تضم أكثر 
من عشرات . ورجال المربية المختصون كانوا في حكم الندرة إذا لم نقل الندرة 
ذانها . ولم يكن في البلد العدد الكاني من المدرسين الأكفاء ؛ لأن قروناً تعاقبت 
على شبه الحزيرة والأمية متفشية فيه » وحيث تتفشى الأمية يصعب العثور عادة 
على المدرسين الأكفاء لتبدا النهضة الحقيقية . والأدوات المدرسية ذالما لم تكن 
تتصنع ني المملكة » والكتب المدرسية المتفقة مع العقيدة والمحيط لم يكن 
هناك من يؤلفها أو يطبعها . فكان لا بد من مواجهة المشكلة الي تبدأ باستيراد 
المدرسين والكتب» وتنتهي باستيراد «الطبشورة») واللوح الأسود. وعندما نقول : 
« كل شيء ») يكون معنى ذلك الاحتياج إلى مخصصات ضخمة » ومواجهة 
مشكلات كبيرة » من بينها تبيئة بيوت لسكى المدرسين الوافدين مع أسرهم » 
وتكاليف نقلهم سنوياً من بلادهم وإليها » وني ذلك نفقة كبيرة » مما يجعل 
الحصول على فائدة جليلة أمراً محدوداً . 

ول تبخل المملكة بالمال » فقد دفعت الكثير لتتغلب على هذه العقبة » وما 
تزال تدفع . وسدرى كيف تتطور ميزانية التعليم سنة فسنة في سبيل الوصول 
إلى خدمة البلد الصحيحة » ونثر المدارس في كل اتجاه كما انتثر المواطنون' . 

وقد اتخذت المملكة في سبيل الوصول إلى الهدف المرسوم خطة المراحل 


4 انظر في أحمد عسه 4 معجزرة ذفوق الرمال ص مه ؛ وعيد الوهاب أي عيك الواسع‎ ١ 
. التعليم في المملكة العربية السعودية ص م١ وما يعدها‎ 


كها 


المندرجة» فأنشأت إدارة المعارف أولا. وحين نجحت هذه أنشأت وزارة 
المعارف . ولدت «الإدارة) مع ولادة المملكة» وباشرت أعمالما 5 مطلع سنة 
4 ه/1475م ولم تستطع أول أمرها أن تفتتح أكثر من اثنتي عشرة 
مدرسة . وكان طلابها لا يزيدون على سبعمائة » وميزانيتها لم تتجاوز 6ه 
جنيهاً إنكليزياً؛ لأن العتسرة المادية كانت آخذة يمخناق الدولة . وسارت الحطة 
بطيئة الحطى » ومرت عشر سنوات ولم تزد المدارس على سبع وعشرين' في 
جميع أرجاء البلاد » وهي إل الكتاتيب أقرب منها إلى المدارس الحقة . 
وحلت سنة ١17‏ ه/ 14م فافتتحت « دار التوحيد » بالطائف وعين 
فيها ثلائة مدرسين سعوديين وججلب بقية الأساتذة منمصر وبلاد الشام . وكانت 
المعهد الثانوي الأولني عهد الإدارة» وجعلت مدة الدراسة فيها خمس سنوات. 
فيها يدرس الطلبة التفسير والحديث والفقه الحنبلي والأصول والمصطلح والتوحيد 
والفرائض والحساب والنحو والصرف والبلاغة والتاريخ والأدب ونجويد 
القرآن الكريم ". فإذا أتم الطالب الدراسة فيها انتقل إلى مرحلة أعلى» يبقى فيها 
سنتين » يتخصص فيهما بالعلوم الشرعية أو العربية . ويمكنه أن يعيئّن معلماً في 
إحدى المدارس الابتدائية . وإذا رغب في المزيد ففي إمكانه أن ينتسب إلى 
كلية الشريعة بمكة التي افتتحت سنة 159 ه/ 1448 م ويدرس فيها أربع 
سنوات يتخرج بعدها قاضياً أو مفتياً أو مدرساً . 

ولم تستطع الدولة أن تنشيء في أربع سنوات أكثر من أربع فلاارس "فى 
مدينة الرياض وكان ذلك بين سنة 54-1"58١1ه/ه94١1944-1م.‏ 
وأعظم ما فعلته تأسيس مدرسة « تحضير البعنات » بمكة إذ كانت الغاية منها 
إعداد أفواج الشباب علمياً وفنياً » ليكونوا مؤهّلين للالتحاق, بمختلف الكليات 


. الإحصاءات الواردة في هذا الفصل مستقاة من الإحصاءات الرسمية لوزارة المعارف السعودية‎ ١ 
. ١9 ؟ الشنقيطى » الهضة الأدبية بنجد ص‎ 


1١ /اهة‎ 


في جامعات مصر»ء وبيروت» وأوربا » وأمريكا . وهؤلاء المبعوثون حلوا عند 
رجوعهم محل الأجانب والغرباء » وتسلموا أكبر المناصب في الدولة » وكان 
منهم الوزير » والوكيل » والمدير العام . وهذه المدرسة هي الي كانت السبب 
في إنشاء جامعة الرياض فيما تلا من زمن ١‏ . وني سنة 140٠‏ م أنشىء في مدينة 
الرياض مدرسة اللمعلمين الليلية » وأُسّست الإدارة العامة للمعاهد العلمية 
والكليات . وهي تابعة لآل الشيخ » وأحدث في العاصمة أول معهد علمي . 

لقد نجحت: إدارة التعليم قُْ خطتهاء واقتنع الناس بفائدة المدرسة السعودية» 
فأقبلوا يدفعون أبناءهم إلى تلقي العلم من مناهلها . ولبّت الإدارة رغبة المواطنين 
الملحة» فراحت تبث المدارس هنا وهناك تلبية لكل طلب ؛ لأن المال قد توافر بين 
يدها . وبمجرد نجاحها انتهت مهمتها لتبدأ مهمة « وزارة المعارف» الضخمة . 

أنشئت الوزارة سنة #/ا1# ه / 19468 م . وما كانت ميزانيتها تتجاوز 
ني عشر مليون ريال ' في مستهل أمرها . ومع توالي الزمن غدت ميزانيتها 
في سنة 1910-1958 م 480 مليون ريال تقريباً . أما ما ينفق على التعليم 


١‏ عبد أاله عيد الحبار» التيارات الأدبية ص 88م١؟‏ وانظر 5 النشرة الر سمية الي عنواما 
«روزارة المعارف » ص لا١ا1.‏ 

؟ الدولار الأمريكى يعادل 4 ريالات ونصف حاتقرييا د : 

* انظر جدول ميزانية التعليم العام لسنة 7١/59‏ . 


ميزانية التعليم في إحصاءات عام 1910/1454 م 


المجموع العام 6..)همه»5ة2 ريال 
وزارة المعارف )4224 14 0 
مدارس الثغر النموذجية ل 09 0 
معهد العاصمة النموذجي 0 ال ل 0 
رئاسة تعليم البئات 658066.6.6ةة 7 
إدارة المعاهد والكليات لل كشن 0 
الجامعة الإسلامية 60غع)6مة)42 0 
جامعة الرياض وكلية الطندسة و6ء)# “)5ه )0 
كلية البئر ول والمعادن لي امل 0 


١4 


تميزت وزارة المعارف عن ١‏ الإدارة » بالتخطيط والدراسات قبل البدء 
في كل مشروع » ووضعه موضع التنفيذ . وتعتبر « دائرة التخطيط » في المقام 
الأول بالوزارة . وتضم عدداً من الحبراء السعوديين والأجانب . وهي ترمم 
الحطة الواجب اتباعها في خمسسنوات» وتراعي فيها الوضع الحاضر» والقدرة 
المالية » والظروف المختلفة » وتقرر المدى الذي يجب أن تبلغه في نبايتها » 
ثم تضعها رهن التنفيذ » وتراقب التطورات الي تنشأ ٠»‏ ومجمع النتائج أولا” 
فأولا” » فإذا وجدت استحالة أو صعوبة في تطبيقها عد لتها » ثم تبدأ - على 
ضوء الخطة السابقة ‏ في مخطيط الحطة الحمسية اللاحقة وهكذا . 

كان أول ما فعلته الوزارة أن قسمت رقعة المملكة المرامية الأبعاد إلى 
إحدى وعشرين منطقة تعليمية » ومنحت كلا منها الاستقلال المادي » 
والإداري » وحرية التصرف » والحركة » ولم تقيدها إلا" بالخطوط الكبرى 
للوزارة » وبسياسة الدولة العلياء مراعاة منها لظروف كل منطقة وأوضاعها . 

وقسمت التعليم إلى فروع : عام » وفبي » وجامعي ‏ في داخل البلاد 
وبي خارجها ‏ وإعداد المعلمين » وشعبي . 

١‏ - فالتعليم العام يبدأ بانتساب الطفل إلى روضة الأطفال ١‏ وينتهي 
بنيله الشهادة الثانوية . وهو علىمراحل : حضانة» والوزارة لا نهم كثيراً بها 2 
وليس ها إلا" ثلاث منها '. وتعليم ابتدائي » وهو ليس إجبارياً كما هو الأمر 
في بلاد أخرى » بل لا حاجة إلى إجبار الناس عليه » فهم بطبعهم يتدافعون 
بالمناكب عند مستهل كل سنة دراسية ليسجلوا أبناءهم في مدارس الدولة . 
وتنال هذه المرحلة أكبر العناية من الوزارة؛ فهي قاعدة الهرم التعليمي . وتمتد 
مدارسها من أقصى البلاد إلى أقصاها » مشتملة على البادية » والحاضرة » 
١‏ الأولى بالرياض » والثانية بالدمام » والثالثة بالمفوف . أما رياض الأطفال التابعة للتعليم 

الأهلي فقد بلغ عددها واحداً وأربعين روضة في إحصاءات التعليم 191١/19‏ م. 
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والمُجّر » وقلب الصحراء . ملة الدراسة فيها ست سنوات تنتهي 
ب (شهادة إمام التعليم الابتدائي ) . والمواد المقررة هي : العلوم الدينية » 
والعربية » والرياضيات » ومبادئ العلوم العامة » والتربية الاجتماعية » 
والفنية » والبدنية . وقد بلغ عدد طلبة هذه المرحلة في سنة 1910/1958 م 
أكثر من ربع مليون » ضمتهم ألف وأربعمائة وستون مدرسة » وعلمهم 
اثنا عفر :أ لت وفاماتة وواحن وممون معليا 

وكان من جملة نمجارب هذه المرحلة تطبيق نظام البر فيع الآلي من فصل إلى 
آخر - كما هو الحال في بعض البلاد العربية - وكانت النتيجة أن هبط مستوى 
التعليم » وارتفعت شكاوى المواطنين وتقارير الحبراء بعدم فائدة هذا السلوك» 
فتخلت الوزارة عنه إلى نظام الامتحانات » وجعلتها مرتين في العام عدا 
الاختبارات الشهرية الإجبارية ' س . 

وتعليم متوسط وهو امتداد للا سبقه وإنمام لغايته . ويعمكنة كل حائز 
« شهادة إتمام التعليم الابتدائي ) الالتحاق بالمدارس المتوسطة » ويقضي فيها 
ثلاث سانوات بنجاح » ينال في نبايتها «شهادة الكفاءة» . لقد تطورت مناهج 
هذه المرحلة مرات عدة . وهي اليوم لا تقل في مستواها وموادها عن مستوى 
ما يمائلها في البلاد العربية الأخرى . وقد بلغ عدد مدارسها 58# ضمت 
لاهاره طالباً في إحصاءات سنة 1910/1959 م . 

وتعليم ثانوي مدته ثلاث سنوات . الأولى منها عامة» وي التاليتين يختار 
الطالب الفرع الأدلي أو العلمي . فإذا اجتازهما بنجاح نال ١‏ الشهادة الثانوية ) 
وفتحت أمامه أبواب الحامعات . وعدد ثانويات المملكة قليل نسبياً ل يتجاوز 
أربعاً وستين ثانوية فيها 1,554 طالباً وطالبة» والسبب في قلتها واضح لا 


١‏ انظر قي النشرة الر سمية الي داوم وزارةالمعارف عيث عذوات «اتقرير موجز عن المنجزات 


التعليمية لوزارة المعارف في عشر سنوات لالا"١‏ ه- لام"١‏ ضى في ص .3(١‏ 


مل 


يحتاج إلى بيان ١‏ . والحدير بالذكر أن الوزارة تسخو على المخاير والمعامل في 
الثانويات » وكثير منها يحتوي على أجهزة قل" نظير ها في مدارس العالم العربي . 

وتعليم خاص وهو فرع من التعليم العام » يقتصر على العناية بالمكفوفين 
والمكفوفات ٠‏ والصم والبكم » ومبتوري الأطراف » وضعاف العقول . 
وتسخو الدولة على هذا الفرع » كما يتزايد الإقبال عليه » وهو اليوم قائم في 
عشر مدارس تضم 4 ظالباً وطالبة في إحصاءات 7١/59‏ . 

7 - أما التعليم الفني فيشدل المدارس الصناعية والتجارية والزراعية . 
وكانت الغاية من إنشائها نلبية حاجة البلاد إلى مختصين . وهم بها الوزارة كثيراً » 
وتحخاول أن ترفع من مستواهاء وتكثر من عددهاء وتستقدم لها خير الكفاءات 
من خارج البلاد لتنهض ما . 

م - والتعليم الجامعي يم في خارج البلاد وني داخلها » وقد سبق 
الأول" في وجوده » واندفع المتخرجون من « مدرسة تحضير البتعثات » في 
سعثات خارجية سنة ١1/٠‏ ه/ 148٠‏ م. وحين تسلمت وزارة المعارف 
قيادة التعليم استمرت في إيفاد الأعداد الكبيرة إلى كثير من دول العام » ولم 
تشترط على الراغب في الدراسة في الحخارج إلا" أن يحوز معدل 7١‏ / سبعين 
بالمائة من مجموع درجات الشهادة الثانوية » وأن يليق صحياً بتحمل الدراسة 
الحا و ايلاد اموت رفيا ام بعتمع ل المعوات ريسا حب انين 
خرجوا يستكملون التحصيل على نفقة ذويهم الخاصة » فراحت تنفق عليهم » 
وتعبى بهم عنايتها بمبعوثيها الأصلاء “ واشترطت على كل طالب يدرس في 
الخارج على حسابه ويرغب في الانضمام إلى البعثة أن يكون ناجحاً في صف 
واحد على الأقل . أما اختيار الفرع فيكون شورى بين الوزارة والمبعوث » 


١‏ من الطبيعي أن يتوزع خريحو المرحلة الابتدائية بين مختلف ألوان التعليم أو الأعمال الخاصة» 
وكذلك خريجحو المرحلة الإعدادية . لذلك فعدد طلاب الثانويات قليل - نسبياً - . 


الاب ل 


وغالباً ما توجهه إلى الاختصاص الذي تحتاج إليه البلاد . ومنذ افتتحت في 
داخل المملكة الكليات المختلفة تقلصت البعثات - إلى حد ما وقد بلغ عدد 
الموفدين 1784 طالباً في عشر السنوات الماضية ' » عدا الذين انضموا إلى هذا 
العدد بعد البدء في دراساتهم العليا في الخارج على نفقتهم . 

أما التعليم العالي في داخل المملكة فقد أنشى' في مستهل سنة 159 ه / 
4 م حين أنشئت كلية الشريعة بمكة . وتوالى بعد ذلك افتتاح الكليات 
تدريحياً . وقد أسست جامعة الرياض ‏ جامعة الملك سعود سابقاً ‏ سنة 
/الا1 ه/لاه19 مء وآخر ما أنشى“ « كلية البترول »" سنة ١84‏ ه/ 
4 م بالظهران » وكلية الطب الي باشرت أعمالها سنة 89م١ه/‏ 
م . وتقوم الدراسات العليا اليوم داخل المملكة في جامعة الرياض الي 
تضم كلية الآداب » والعلوم » والتجارة » والزراعة » والصيدلة » والتربية » 
والطب » والمندسة . وثي كليات الشرطة ٠»‏ والحربية » والقضاء العالي » 
والشريعة » واللغة العربية » والسعربية وجميعها بالرياض . والشريعة » 
والدراسات الإسلامية» والنربية بمكة . والبترول بالظهران . والحامعة الإسلامية 
بالمدينة » وجامعة الملك عبد العزيز يجدة . 

وأساتذة التعليم العالي فريقان : سعودي أنبى دراسته العليا في قلب المملكة 


١‏ انظر تفصيل الأعداد في « التقرير الموجز عن المنجزات التعليمية لوزارة المعارف »في عشر 
سنئوات » الصادر عن وزارة المعارف من سنة ١1/8‏ إلى ١888‏ ه/رده؟١‏ إلى ١554‏ م. 
في الصفحات +ه - لاه ؛ وانظر في كتاب « عبد الوهاب عبد الواسع » التعليم في المملكة 
العربية السعودية ص 45 ١ه‏ ففيه إحصاء كامل. للمبعوثين مع تخصصاتهم ؛ وفي 
إحصاءات التعليم لعام 7١/59‏ م . 

؟ كلية البترول بالظهران مستقلة الإدارة وليستجزءاً من جامعة الرياضء و لكها تابعة لوزارة 
البتّرول والثروة المعدنية مباشرة . وتنوي الحكومة تطويرها لتصبح جامعة بتر ولية متكاملة 
( عبد الوهاب عبد الواسع » التعليم في المملكة » ص )١*4‏ . 
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- وأغلب هذا الفريق متخصص بالعلوم الشرعية أو العربية ‏ أو في نخارجها » 
فنال الدكتوراه أو اللاجستير . والفريق الثاني أجنبي فيه الوافد من مصر ء 
وسورية » والعراق» وفلسطين» والأردن» والمغرب» وفيه الوافد من انكلتراء 
وأمريكا » وباكستان » والهند » وأستراليا . 

وعدد من الكليات كالعلوم » والصيدلة » والهندسة » والبئرول تلقي 
دروسها باللغة الانكليزية » وقد أنشأت الحامعة والوزارة للطلبة « مخابر لغوية » 
على أحدث طراز في العالم لإنقان الإنكليزية قبل الشروع في الدراسة الأساسية 
في تلك الكليات . 

والمواظبة على حضور الدروس في الكليات العملية إلزامي . أما في النظرية 
كالاداب والشريعة واللغة العربية فالطلاب قسمان : منتسبون وهم الذين لا 
تسمح لهم ظروفهم بالحضور ء ولا يحق لهم تقاضي المنحة الشهرية المقررة؛ لكنهم 
يستطيعون التقدم إلى امتحانات نباية العام الدراسي . ويتألف القسم الثاني 
من منتظمين » وهم الذين يداومون على الحضور بنسبة ه/ا1/ من المحاضرات » 
وتشجيعاً لهم على المثابرة يتناولون مرتباً شهرياً' طوال سنوات الدراسة . أما 
البنات فباب الكليات مفتوح أمامهن» لكنهن يرجحن” دراسة الشريعة » أو 
التربية » أو اللغة العربية » أو العلوم الاقتصادية والإدارية على دراسة العلوم 
الأخرى 5 

4 - ومدارس إعداد المعلمين أنشئت لغايتين : إيجاد المعلم الكفء 
الصالح» والوصول إلى الاكتفاء الذاتي » أملا” في الاستغناء التدريجي عن المعلمين 


١‏ المرتب الشبري للطالب الحامعي «المنتظم » في حدود 80٠.‏ ريالا شبرياً ‏ تقريباً ‏ وقد 
قرر مجلس الوزراء حديثاً ( ١45‏ م ) إلغاء مكافأة طلاب الآداب والتجارة لشدة إقبال الطلبة 
على هذين الفرعين» واستمرارها لطلبة بقية الفروع ( مجلة « علمية » عدد ؟١‏ السنة الثالثة 
ص ١؟).‏ 


لح 


الأجانب . لكنها أخفقت في تحقيق كلا الغايتين . ذلك أن الوزارة قبلت في 
أول الأمر أن ينتسب إليها الطلبة الحائزون الشهادة الابتدائية » ويبمضوا فيها 
ثلاث سنوات » ويعيّتوا بعدها معلمين . ثم ظهر أن المتخرجين ليسوا أهلا” 
للمهمة الي ألقيت على كاهلهم » ولم ينضجوا ثقافياً ومسلكياً » وأنهم هبطوا 
بمستوى التعليم الابتدائي » وكانت نتائجهم مع تلامذتهم أقل مما تطمح إليه 
وزارة المعارف . حينئذ عمدت هذه الوزارة إلى تصفية المعاهد الثلاثين المنتشرة 
في أرجاء المملكة » ودفعت المعلمين الذين تخرجوا منها إلى دورات صيفية 
في مركزين أمستهما لمذه الغاية بالرياض والطائف » دعت كلا منهما 
«مركز الدراسات التكميلية»» وأغرت الناجحين ببذه الدورات بزيادة الراتب 
والمرتبة . وفعلا اندفع إليها عشرة الالاف المتخرجين يستكملون تحصيلهم . 
وغيرت الوزارة نظام القبول في معاهد المعلمين» فاشترطت على المنتسب أن 
يكون حائزاً « شهادة الكفاءة ) ويقضي ثلاث سنوات ثبي الدراسة لمعن 3 
نبايتها ‏ إذا مجح في الامتحانات ‏ معلماً . وما تزال المعاهد الحديدة قيد 
التجربة ؛ وتراقب نتائج متخرجيها بدقة؛ ليصدر عليها الحكم النهائي نجاحاً أو 
إحفاقاً . 

ه” ‏ ولمكافحة الآمية بين كبار السن الذين فاتهم أن يتعلموا في صغرهم 
أنشأت الوزارة مدارس الثقافة الشعبية . وراعت أن تكون الدراسة فيها مسائية 
ليتسبى للمنتسبين الجمع بين العلم والعمل . ورسمت لا خطة » فجعلتها على 
مرحلتين : المكافحة ومدنها سنتان » ويكون الطالب فيها قد بلغ مستوى 
الصف الرابع الابتدائي . ومرحلة المتابعة ومدنها سنتان كذلك . ويستطيع 
المتابع في مهايتها أن يتقدم إلى امتحانات الشهادة الابتدائية . ولقيت هذه المدارس 
إقبالا” طيباً . وقد بلغ عدد طلبتها 74,15 ضمتهم 507 مدارس ( تي 
إحصاءات سنة 1959/ 197١0‏ م) . 
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التعليم العالي في العام 1184 ٠و"1١‏ ه (رحكوال:!9١‏ م) 


0 


_ ريه ؟لم ا 

1 ع )| ب لل أكم 
اللغة العر بوة | ١‏ ولا إلى 2 

العلمية | معهد القضاءا .م ٠‏ 

ذزادة 

197 اك ار كر كر سر 

الجامعة اشرما ل إن 46 16 

اماي ا ا اح 


المعاهد والكليات : 


وي المملكة لون آخر من التعليم الثانوي والعالي لا تشرف عليه وزارة 
المعارف » ولا تتدخل في أمرهء ويدعى ب «المعاهد العلمية والكليات» ١‏ . تشرف 
عليه السلطة الدينية اللي يرأسها مفبي المملكة ' وحفيد محمد بن عبد الوهاب. 
وببدو في الاشور ” الذي أصدرته إدارة هذه المعاهد أن الغاية من هذه المعاهد 
والكليات « تكوين جيل صالح يؤمن بربه ودينه » ويفهم الإسلام على حقيقته » 
ليقتحم ميدان الحياة مسلحاً بسلاح العلم والثقافة العربية» سواء أكان مدرساء 
أو قاضياً ٠‏ أو داعياً إلى الله » أو مديراً لإحدى الإدارات . . . » وقد اسمن 
أول معهد علمي بالرياض سنة ١8٠‏ ه/ ٠96١م‏ ء ثم توالت المعاهد في 
الافتتاح بعد ذلك في جميع أرجاء المملكة . وقد بلغ عددها سبعة وثلاثين 
معهداً ني سنة 1941١/19434‏ م . وجعلت الدراسة فيها ست سئوات تبدأ 
بعد نيل الطالب الشهادة الابتدائية من مدارس وزارة المعارف ٠‏ ويقضي ثلاثاً 
منها كي القسم المتوسط » وثلاثاً أخرى في الثانوي . ينال في نبايتها « الشهادة 
العلمية الثانوية ») . 

أما مواد الدراسة ني «المعاهد » فتقتصر على العلوم الدينية والعربية 
والاجتماعية والرياضيات . 

وني سنة 18 ه/ 145 م أسست بالرياض كلية الشريعة» وتلتها في 
١‏ يقصد بكلمة «المعهد العلمي » المدرسة الإعدادية والثاذوية من هذا اللون التعليمي » كما 

يقصد ب « الكلية » القسم الحامعي الذي ينتسب إليه الطالب بعد نيله الشبادة الثانوية من المعهد 


العلمي 5 
؟ هو محمد بن إبراهيم آل الشيخ » رحمة الله . 
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السنة التالية كلية اللغة العربية» قبل فيهما - دون قيد أو شرط - من" -حاز 
شهادة المعاهد العلمية الثانوية . ومدة الدراسة في كل منهما أربع سوا 
يتخصص الطالب في الأولى بالعلوم الشرعية» وني الثانية بالعربية . وتعادل 
إجازتهم الإجازة الممنوحة من الكليات الأخرى التابعة لوزارة المعارف . 
ويقبل الطلبة على المعاهد ثم على الكليات» ويزداد عددهم سنة فسنة . وقد 
بلغ عدد المسجلين في كل من الكليتين في سنة 1959/ ٠97ؤ1ام‏ /الاادم 
طالباً . منهم 596١4‏ في المرحلة المتوسطة و 75,17 في المرحلة الثانوية . 

ومما تجدر الإشارة إليه أخيراً : أن الدراسة في المملكة في جميع المراحل 
مجانية» مهما اختافت درجة ثروة الطلبة أو أوليائهم . بل إنه لتسْتاح للدارسين 
فرص لا تنهيأ لغيرهم من الطلبة في أكثر دول العام . يدرسون ٠‏ وتقدم لهم 
الكتب والقرطاسية دون تمن وني آخر الشهر تدفع هم مرتبات تتراوح بين مائة 
وثلائمائة وخمسين ريالا . وإذا مرض أحدهم وجد الطيبب في مدرسته نفسها 3 
وقدم له الدواء من صيدليتها » وإذا اضطر إلى عملية جراحية فباب المستشفى 
الحكومي مفتوح أمامه » وحين يستعصي علاجه ينْرسّل إلى بلد خارجي مع 
مرافق على نفقة وزارته أو معهده . وتصل السيارة إلى بيته» فتنقله إلى مدرسته 
ثم تعيده . وتحل العطلة فتتقدام له بطاقة سفر جوي_إذا كان من غير أبناء البلد ‏ 
ليقضيها بين أهله وذويه . ويفوز بالشهادة الثانوية فتستقبله الخامعات والكليات 
داخل المملكة مرحبة » أو توفده الوزارة ببعثة . وقد يكون المبعوث متزوجاً 
وله أولاد» فتضمن له الدولة سفر أسرته معهء وتفرض له الراتب الكاني لحياة 
هنيئة مريحة » وتتبح له زيارة أهله بين الحين وا حين على نفقتها . فإذا تخرج 
وجد أبواب الوزارات والمؤسسات مفتوحة تستقبله. يعن في المركز المناسب 
بالراتب المغري . 

أما تعليم البنات رسمياً فقد تأر طويلا” في العهد السعودي إذ لم يسبدأ الشروع 
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فيه إلا" بعد ثلاثين عاماً ‏ تقريباً ‏ من تأسيس المملكة . وخلال هذه المدة 
كان تعليم البنين قد عم" وذاع وقطع الأشواط . وحل ني كل قرية وهجترة . 
ويلوح لنا أن الدولة نفسها لم تسع إلى تعليمهن قصداً في مستهل نشوثها؛ لأن 
الأوضاع السياسية والاجتماعية لم تكن قد استقرت فيها بعد » وما كان 
أحوجها آنذاك إلى الهدوء والسكينة . لكنها لم تتخل عن هذا التعليم» أو تلغه 
من برامجها . وحين ألفتت الحكم استقر » والحزائن امتلأت ٠»‏ والساعد 
اشتد» انمهت إليه بكل قونها : وراحت تدفع المواطنين إلى المطالبة به من وراء 
حجاب 34 و تشجع الصحف على الحوض فيه 3 وإثارة المناقشات . وقد 7 
ها ما أرادت . وكثرت الاستفتاءات في « مسألة تعليم الماة 6 وو يت إل 
العلماء والوجهاء والمثقفين وكثير من الناس الأسئلة : هل على الدولة واجب 
تعليم البنات » بل هل يجوز أن تتعلم الفتاة ؟ وماذا يحب أن تتعلم ؟ وإلى أي 
مرحلة يكون علمها ؟ 

ووردت الأجوبة من كل فج » واتفق معظمها على وجوب تعليمها » 
وأن ذلك فرض على الدولة . ولكنها اختلفت فيما تتعلمه » وفي المرحلة الى 
تبلغها . قال قائل ' : « إن تعليم المرأة ضروري كضرورة الماء والهواء » ولكن 
لا يتجاوز تعليمها المتوسط » أما الحامعى فلا نحبذه » . وقال آخر؟ : ولا 
مانع من تعليمها بشرطين : الأول » ألا يتنافى هذا التعليم مع تعاليم الدين . 
والثاني» ألا يتنافى ووظيفتها ني الحياة ». وقال ثالث" : «... إن الرسول 
11 21111غك ل 11111111117 
١‏ جمع الأجوبة سعد الدريبي في كتاب سماه «فتاة الحزيرة » . وهذا الرأي الموطر بالأقواس 

لعلي بن محمد التوبحري - مدير التعليم بمنطقة عسير «أعها» ص 98 . 
14 القائل سعد الاريبي » فتاة الحزيرة ص * 
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صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء» وبخصص لطن درساً يتلقين فيه منه أمور 
دينهن . ولقد سئلت عن تعلم المرأة الحساب والصحة وتدبير المنزل وغير ذلك 
فأقول : إن هذه العلوم تقاس على الأمور الدينية » ويؤخذ منها بالقدثر الذي 
لا غى عنه مما لا تستقيم الحياة إلا" به » ولكن يحب مراعاة البيئة قبل كل 
شيء . إن المرأة هي الحلية الأساسية التي يتركب منها جسم المجتمع » فإذا 
اق نعلية ونث جيلا” متعلماً يعتز به المجتمع ويفخر بأعماله ونشاطه في 
جميع الميادين » وإن كانت جاهلة أنشأت جيلا جاهلاة يكون وبلا على 
المجتمع ». وقال رابع' : «تعلّم المرأة الطب والتمريض لا يتنافى والدين» لكي تقي 
المرأة المسلمة أختها ضرورة كشف عورتما لدى كل طبيب . ويمكن أن تصل 
إلى هذه الغاية بإقامة كلية للطب وللتمريض خاصة للبنات . أما إذا كان القصد 
من دخول اللحخامعات مزاحمة الرجال على منصات الوظائف » والبيع في 
الحوانيت » والاختلاط يمن لا يٌؤمنء فلا أراه» بل أعتقد أن ذلك يضر بالمرأة 
دينياً وحسياً ومعنوياً ولا سيما إرسالهن إلى الخارج » . وقالت المرأة ' : « أحبذ 
تعليمها الجامعي حبى تحصل على الماجستير ثم الدكتوراه لآنها أساس المجتمع » 
وبلادنا في أشد الحاجة إلى الخامعيات والمتخصصات » بشرط أن يتفق مع 
دينها وآدابهاء وأن تعطى الحرية المعقولة في التعليم » وني التصرفات الشخصية 
حى تحوز الثقة بنفسها مع مراقبة هذه الثقة » . وقال آخرون : لا يجوز أن 
تتعلم إلا" القرآن في بيتها لتصح صلاما . . . وأعلنت الدولة رأيها إذ قالت : 
١‏ لا تستطيع الدولة إلا" أن تتحدلى مسؤوليتها تجاه من يطلب التعليم منهن» 
ويكفي أن توجد فتاة واحدة تطلب التعليم » ويقر ذلك ذووها حتى تكون 
١‏ القائل أحمد عبد العزيز المبارك» عالم أحسائي . مقتبس من سعد الدريبي» فتاة الحزيرة ص ١1‏ . 
؟ هنية محمد النقادي من جدة . مقتبس من كتاب الدريبي ص 37 . 
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الدولة ملزمة بتوفير هذه الفرصة لا ' » . وفرضت التعليم »وجعلته في الوقت 
ذاته تحت إشر اف السلطة الدينية ومراقبتها . وأنشأت « الرئاسة العامة لمدارس 
البنات » وعيّنت عليها رجلا موثوق الدين والعقيدة » معروفاً بالتقى والورع "2 
وتركت له حرية اختيار أعوانه وموظفيه » ورتبت ها ميزانية تكفيهاء وتفيض 
عليها . 

وابتدأت ١‏ الرئاسة » عملها . استأجرت المدارس » واشئرت حافلات 
كثيرة لتنقل البنات من دورهن إلى المدرسة وتعيدهن » وسنت الأنظمة » 
وهيأت البرامج والكتب واللوازم المدرسية » وأعلنت للملا شروعها في قبول 
التلميذات » وفرضت على الراغبة في العلم الحجاب الكامل من مفرق شعرها 
إلى أخمص قدمها » كما فرضت على المعلمات الحجاب نفسه مواطنات كن" 
أو غير بن تناك بارت ال كر اكز ون لمكا اليك ترح أمر 
شرعي يتولى تدبير أمورها » ويراجع الرئاسة في كل ما يهمها؛ لأن الفتاة محظور 
عليها الوصول إلى ذلك الحمى . وسوّرت علاقة الرجال بالنساء بسور لا يمكن 
أن ينفذ منه أحد . 

ست عشرة مدرسة ابتدائية للبنات " فتحت أبوابها في عامها الآول 
180 ه/ 1450 م)ء ثم تضاعف العدد في السنة التالية» وظل يتضاعف إلى 
أن بلغ في 59/١٠/ام‏ (8لا) مدرسة . واطردت الزيادة في عدد البنات 
فارتفع من 57٠١‏ إلى 1194:1784 في السنة المشار إليها . وتمتعت المنطقة الوسطى 
ونجد » بأوفى نصيب من هذه الأرقام . 


. ١98 تماد الغادري » التحدي الكبير ص‎ ١ 

؟ أول رئيس لمدارس تعليم البنات كان الشيخ عبد العزيز بن رشيدءثم خلفه الشيخ ناصر بن 
حمد الراشد » وما يزال هذا إلى اليوم رئيسها العام . 

م« جميع الإحصاءات الواردة في هذا القسم مأخوذة من «الدليل الإحصائي لتعليم الفتاة السعودية » 
أصدرته الرئاسة العامة لمدارس البنات سنة مم١‏ هأ/4؟95١‏ م . 


١ا/ا‎ 


أما مواد الدراسة في المرحلة الابتدائية : فقد شملت العلوم الدينية » 
والعربية  »‏ وهي في المقام الأول من حيث عدد ساعاتها - والاجتماعية » 
ومبادئ العلوم » والصحة؛ والحساب» والتربية المنزلية . وبلغ عدد المشرفات 
على تعليم هذه المرحلة ٠و4‏ موظفة » بين معلمة ومديرة ومفتشة . 

ومنذ باشرت المدارس الابتدائية عملها » واستقر التدريس فيهاء شرعت 
الرئاسة مخطط للتعليم المتوسط حبى يكون جاهزاً عند ترج أول دفعة من 
الابتدائي » وقد جاء في مشروعها على ثلاثة أقسام : متوسط عام » ومتوسط 
في » ودور المعلمات . 

أ أما التعليم العام فيستغرق ثلاث سنوات دراسية . تدرس الطالبات 
فيها الدين » والعربية » والعلوم والصحة» والتدبير المنزليء والاغة الإنكليزية . 
وتختلف عدد ساعات هذه المواد في الأسبوع الواحد بين تمان وثلاثين وتسع 
وثلاثين ساعة . فإذا اجتازت الفتاة هذه السنوات بنجاح نالت ١‏ شهادة 
الكفاءة العامة » وأمكنها الانتساب إلى المدرسة الثانوية . 

ب أما التعليم المتوسط الفي فكانت الغاية من إيحاده تكوين معلمة 
مؤهلة لتدريس مادتي التربية الفنية والنسوية في المدرسة الابتدائية» أو إيحاد الأم 
الصاحة الماهرة بتدبير منزها في مستقبل أيامها . وفي هذه المتوسطات تتعلم 
البنات الدين » والعربية » والإنكليزية » والرياضيات » والعلوم » والصحة » 
ورعاية الأمومة » والطفولة » والتمريض » والعلوم الاجتماعية » ودراسة 
المجتمع » ومشكلاته » والتربية الفنية » والأشغال اليدوية » والتفصيل » 
والتدبير المذزلي كالطهي والغسيل وكي الملابس» وإدارة البيت» وغير ذلك . 
وساعات هذه المواد أسبوعياً تمان وثلاثون . وحين تجتاز طالبة المعهد الفني 
ثلاث السنوات الدراسية ناجحة تنال « شهادة الإعدادية الفنية)» وتقف ي 
دراستها إذ ليس أمامها ثانوية فنية . 

فق 


وقد سبق التعليم” المتوسط العام في وجوده التعليم المتوسط الفني إذ بدأ 
الأول في سنة ١88‏ ه/ 195 م وبدأ الثاني بعده بسنتين . 

جَ أما دور المعلمات فقد باشرت عملها مع المدرسة الابتدائية في 
سنة 118٠‏ ه/ 1450 م وقّبلت كل فتاة درست في المدارس الأهلية والخاصة 
قبل وجود «الرئاسة» . وجّعلت مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الابتدائية » 
تدرس خلالها مواد ثقافية » وأخرى مسلكية» تؤهلها لأن تكون بعد تخرجها 
معلمة في المرحلة الابتدائية . ءْ 

ولم تفتح الرئاسة في العام الأول سوى دار واحدة لإعداد المعلمات لم 
يتجاوز عدد الطالبات فيها السبع عشرة . ومع تواللي الزمن كيرت هذه 
الإعداديات وانتشرت حى بلغ عددها ال دارا » فيها ١٠لاره‏ طالبة . 
والرئاسة مصممة على الإكثار منها لحاجة البلد الماسة إليها . 

وتعاني الرئاسة من متخرجات هذه المعاهد ما تعانيه وزارة المعارف في 
مثيلاتها . فلقد أثبتت التجارب والنتائج ضعف قدرتمن العلمية والمسلكية . 
لذلك عمدت إلى افتتاح مراكز للدراسات التكميلية ينتسبن إليها بغية استكمال 
ما نقصهن » ووعدت الناجحة في هذه المراكز بزيادة الراتب وعلو الدرجة . 
وي الوقت نفسه فرضت على الطالبة الحديدة أن تكون حائزة « شهادة الكفاءة » 
وتدرس ثلاث سنوات بعدها » أو تقضي خمس سنوات إن لم تكن حاملة 
إلا الابتدائية . 

أما التعليم الثانوري فخطوطه الكبرى مقتبسة من وزارة المعارف . وليس 
في المملكة إلا ست ثانويات ' . فيها ١544810‏ طالبة وتزمع الزثاننة أن تريد 
عددها لتوافر حاملات الشهادة الإعدادية . 

ولا بد أن نتساءل عن مصير التعليم الأهلي الذي رأينا بعض مدارس قائمة 
ا 


١ا/#‎ 


في الحجاز قبل الحكم السعودي . لد حل هذا العهد فأبقى كل شيء على 
وضعه الأصيل» لم يؤختر فيه ولم يقدآم . وحين أُسّست ١‏ رئاسة تعليم البنات» 
احتضنته ومداته بِنَسّغ جديد مادة وتوجيهاً ) وتحللت أن تدفع نصف .أجرة 
مدارسه » و٠/‏ ثلاثين في المائة من رواتب إدارته وتدريسه» ومائة وخمسين 
ريالا عن كل صف قائم في كل مدرسة » إضافة إلى مليون ونصف مليون 
ريال معونة له . وإن الرئاسة تشجع كتاتيب البنات في القرى الي لم تنشأ فيها 
المدارس » وتعتبرها بمثابة مراكز لمحو الأمية بين صفوف النساء . 

وعد فإنه مهما كانت البداية في هذا التعليم شاقة وحرجة: فإِن الثمرة الي 
آنتها تهون تلك المشقة . ولئن تأخر البدء بتعليم البنت رسمياً ني السعودية إن 
السباق الكبير الذي يحري ني مطلع كل عام نحو مدارس البنات كفيل بأن 
بمحو آثار التخلف والتأخر . 

لقد ذكرنا في مستهل الحديث عن التعليم في العهد السعودي أن عقبات 
ثلاثاً وقفت ني وجهه ني بدء ظهوره . تغلبت الدولة على اثنتين » وبقيت الثالثة 
متمثلة في توافر عناصر المدرسة الرئيسية . وننساءل اليوم وقد مضى على إنشاء 
هذا التعليم خمسون عام تقريباً ‏ عن مصير تلك العقبة» أظلت كما كانت» 
أم زالت ول يبق ها وجود ؟ وهل بلغت المملكة المستوى الذي تستغني به عن 
استير اد المدرسين ؟ وهل توافر لديها الكتا ب الصالح المتفق مع العقيدة والمحيط؟ 
وهل هيئ؛ لما المؤلفون الأكفاء الذين يضعون الكتب» فيستغنون بها عن كتب 
البلاد الأخرى ؟وهل وصلت إلى مرحلة تصنع فيها اللوح الأسود وطبشورة 
الكتابة ؟ . 

الواقع يدفعنا إلى أن نعترف بتقدم المملكة أشواطاً بعيدة المدى » وإلى 
أن نر بتغلبها على كثير من المصاعب » ووصوها إلى نتائج مرضية في هذا 
السبيل . فالأفواج الي تتخرج سنة بعد سنة من المعاهد والكليات الجامعية » 


١75 


ومعاهد المعلمين والمعلمات » أو الي تعود منتهية من دراستها في خارج البلاد 
يختار كثير منها مهنة التعليم » وينتظم في المدارس معلماً أو مدرساً » ويحل 
محل الأساتذة الغرباء . وكاد يأني الوقت الذي تستغني فيه المملكة تماماً عن 
المدرسين الغرباء » وقد بدأ الكتتّاب السعوديون يؤلفون كتباً للمرحلة الابتدائية 
ولبعض مواد المرحلة الإعدادية والثانوية . وهذه الكتب تَحل محل الكتب 
الي ألفها غير السعوديين أو استُوردت من خارج البلاد » كما استطاعت 
المملكة بتقدمها الشامل في مختلف المجالات أن تبيئْ كثيراً من احتياجات 
المدارس الرئيسة من متتجات البلاد نفسها كالمقاعد والألواح» فقد كانت في 
الماضي تستورد من لبنان أو:مصر » فأصبحت تصنعها اليوم ببدها . 

ويبقى - رغم كل شيء - أمام وزارة المعارف كثير من الصعوبات . 
أولها : تلك المستويات المنخفضة علمياً وتربوياً في الحهاز التدريسي الوطي » 
والنقص الكبير في الأشخاص المتخصصين ني الأعمال الإدارية في قلب الوزارة 
أو في المدارس» وني عزوف كثيرين من المثقفين عن العمل ف التعليم » وإيثارهم 
الوظيفة المريحة وراء المنضدةء وآخرها : رغبة جميع المواطنين في التعلثّم . وإذا 
تذكرنا أن أقل من نصف سكان المملكة بدو » والكثيرون منهم لا يزالون 
يرحلون » وكلهم يطالبون بحقهم من العلم والمعرفة» والوزارة مضطرة إلى 
أن تنشى“ لهم المدارس المتنقلة الي تلحقهم حيثما رحلوا وأتى حلوا » أدركنا 
ما تبقى أمامها من عناء حبى تتخطى تلك العقبة . 


نا 


١‏ مه اناك 
م ا 


تطور مدلول كلمة «مكتبة »مع توالي الزمن تطوراً كبيراً . فقد كانت 
اللفظة في الماضي لا تععي أكثر من مستوداع للكتب يشرف عليه عالم أو أديب 
أو متعلم ؛ يتميز بحرصه على ما في «المستودع » خوف الضياع أو خشية 
التلف » ولا يرحب بحرارة بالرواد والقراءء ولا سيما الراغبين في الاستعارة 
خارج حدود المكتبة . لا يغمض له طرف عمًا لديه إلا" إذا أحكم إقفال 
خزائئه » ورتاج أبوابها . وهو يوئر أن يقصده طلبة العلم والمعرفة ويسألوه 
حاجتهم على أن يسعى إليهم ويعرض أمامهم بعض مقتنيات مكتبته » فيعير هم 
ما يحبون وهم في مناطقهم المختلفة » أو يغريهم بزيارته في مكتبته ليضع بين 
أيديهم ضروب الكتب وألوان الثقافة . لكن هذا المدلول طواه الزمن » وعفت 
عليه الأيام » فمكتبة اليوم معمل للثقافة » ومَخْبّر للفكر » ومؤسسة اجتماعية 
وعلمية وتربوية . فيها ُحفظ تراث الإنسانية » وتجمع خبرات الأجيال 
ونجاربهم » ثم توضع كلها بين أيدي الناس كافة » دون تمييز في اللون والحنس 
والعرق والطبقة والعمر والمهنة ودرجة الثقافة والدين » ويم ذلك دون مقابل 
ودون إجبار . وصار الكتاب في مفهوم المكتبة الحديثة أداة وجدت لتتداوها 
الأيدي بالاستعمال والتقليب» فإذا لم يكن لهذه الآداة ذلك الحظ فهي إذاً همل 
وسقتط . وإذا ححفظت لأا أداة نادرة فحقها أن تتُسمسى تتحفة لا كتاباً » 
ومكانها في المتاحف ودور الآثار» وهي أولى بها من العمل العلمي الذي ندعوه: 
المكتبة ؟ كما أصبح أمناء المكتبات أسخياء وبشوشين » يعرضون الكتب 


١الك‎ 


في رفوف مفتوحة ويسلطون عليها الأنوار » وينظمون لكل ما في المكتبة 
فهارس لتصفها وتعرّف بها وتدل عليها . وأكثر من هذا : غدت المكتبات 
إيجابية تسعى إلى الناس في مناطقهم » وتعرض أمامهم بعض ذخائرها » وتسهل 
لهم سبل الإفادة منهاء وتغريهم باستعارتها وقراءتما أنى شاءواء وحيثما أحبوا . 

ولقد عرفت البلاد السعودية المكتبة في مدلولييها القديم والحديث» متمشية 
مع تطور الزمن قدر ما تستطيع » وما تملك من إمكانات وكفاءات . 

أما المكتبات القديمة فقد عرفتها المدينتان المقدستان في منطقة الحجاز منذ 
القرن السادس ال مجري (الثاني عشر الميلادي ) وكان ذلك حين أمر ملك 
اليمن نور الدين بن صلاح الدين الرسولي ' سنة 095 ه/ 1191 م بإنشاء رباط 
بمكة » وأوقف فيه كتباً منها « المُجْمّل لابن فارس »' و ١‏ الاستيعاب لابن 
عبد البرّ » ' . ثم غدا هذا الرباط مع الأيام حافلا بالكتب » وما يزال يعرف 
حتى الآن برباط الحضارمة . كما أوقف الأمير شرف الدين بن عبد الله 


١‏ مؤسس الدولة الرسولية باليمن . استقل باليمن بعد الأيوبيين» وانتظم له ولبنيه ملك الحجاز 
واليمن 39 عاماً . له آثار جليلة في البلدين ومها مدارس ومساجد ( الحزرجي » العقود 
االؤلؤية ١/0؛‏ -هم) . 

؟ أحمد بن فارس : من أئمة اللغة والأدب » تتلمذ عليه البديع الهمذاني وابن عباد . من 
تصانيفه « مقاييس اللغة» 5 أجزاء » و« المجمل » و « الصاحبي » و « جامع التأويل قٍِ 
تفسير القرآن » و « النيروز » و « الإتباع والمزاوجة » و «فقه اللغة » . توق سنة هوم م 
04٠٠م‏ » (وفيات الأعيان ١/ه"‏ ؛ يتيمة الدهر «/4١؟‏ ؛ مجلة المجمع الملمي 001/591) . 

+« يوسف بن عبد الله القرطبي المالكي » أبو عمر. من كبار حفاظ الحديث والمؤرخين . أديب 
ححاثة » يقال له : حافظ المغرب»ولي قضاء لشبونة وشنترين . وتوي في شاطبة 451 م 
آ/ا١٠١‏ م . من كتبه « الدرر في اخختصار المغازي والسير »و « ألا ستيعاب في تراجم الصحابة » 
و« العقل والعقلاء» ( وفيات الأعيان 0/1 ؟َ الضبي » بغية الملتمس ص 44 ؛ ابن 
بشكوال ء الصلة ص 535) . 


؟اب يفن 


الشرابي العباسي ' سنة 54١‏ ه/ 174 م كثيراً من المؤلفات في فنون مختلفة 
وجعلها في مدرسته المجاورة لباب السلام ' من الحرم المي . وأمر ملك 
فارس شاه" شجاع ' بإنشاء رباط قرب الحرم» وأوقف فيه سنة 107710ه / 
م كتباً . وكذلك فعل الأشرف قايٌتباي» وتقي الدين الفاسي ؛ في القرن 
التاسع » والقنطذبي ني العاشر» والسلطان عبد الحميد» ومحمد رشدي الشسّرواني"» 
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خادم المستنصر بالله أأني جعفر منصور بن الظاهر » ببى بمكة مدرسة ووقف فبها كتباً كثيرة . 
( الحنفي » الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 88) . 

باب من أبواب الحرم المكي في الحهة الشر قية»يقع بين بابي الدريبة والنبي . ويعرف يباب بي 
شيبة وبباب بي عبد شمس » وهو ذو فتحات ثلاث . ويدخل منه الحجاج لأداء طواف القدوم . 
(مرآة الحرمين 78.0-5778/١‏ ) 

جلال الدين المظفر » خلف والده ميارز الدين محمد على إمارة فارس وكرمان وكردستان » 
ألقى بأبيه في السجن حيث مات سنة 4" م . قاتل أخاه شاه محمود » الذي أقر بسيادته » 
واستولى على أصفهان وتبريز (474.م ,أنهه1اممةاة1 ,ولوعدط ) . 

محمد بن أحمد بن علي » تقي الدين أبو الطيب المكي الحسي ( ولالا- 80م ه100 - 
4 م) مرخ عام بالأصول » حافظ للحديث » أصله من فاس » ومولده ووفاته 
بمكة » دخل اليمن والشام ومصر مراراً . ولي قضاء المالكية بمكة » وكان أعثى ملي تصانيفه 
إملاء ثم عمي . من كتبه « العقد الثمين في تاريخ البلد :الأمين » - ؛ مجلدات و «١‏ شفاء الغرام 
بأخبار البيت الحرام » و « المقنع من أخبار الملوك والخلفاء » و « ذيل كتاب النبلاء الذهبي ». 
( السيوطي » ذيل طبقات الحفاظ ص 79١‏ ». لالام ؟ السخاوي» الضوء اللامع «إدد) 8 
قطب الدين الحنفي المكي عميد آل القطبي ( 1ه - .وو ه١١١‏ - 1948 م). 
أول من ولي رئاسة الفتوى في عهد العثمانيين . من مؤلفاته « الإعلام بأعلام بيت الله الحرام 
و«تاريخ مكة المشرفة» و «البرق اليماني في الفتح العثاني» ( السباعي » تاريخ مكة 
؟/1١).‏ 

ولي أمر الحجاز بعد عزل محمد رشيد باشا في الربع الأخير من القرن الثالث عشر الطهجري - 
الثامن عشر الميلادي ‏ وقد كان أحد العلماء . طلب من شيخ الإسلام رتبة قضاء فلم يلبه » 
وكان الشرواني صديقاً الصدر الأعظم فؤاد باشا » فأعطاه رتبة الوزارة» وأدخله في « سلك 
الملكية » وترقى إلى أن ولي الصدارة بعد عالي باشا ومحمود نديم باشا » ثم عزل وأعطي 
ولاية الحجاز » ولم بمض فيا شهران حى توفي ودفن بالطائف ( دحلان » خلاصة الكلام 
ص 856" ). 
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والشريف عبد المطلب '؛ وغيرهم في القرن الثالث عشر . وخير عمل أمر به 
السلطان عبد المجيد في مكة بناء « مكتبة الحرم ؛ لتجمع فيها أشتات الكتب 
المتفرقة هنا وهناك بين الأربطة والمدارس والمساجد ٠»‏ وتنظم في الحزائن 
ويشرف عليها قيم » ويوضع لا فهرس » وقد ثم البناء بعد وفاتهء وكان 
التنظيم . 

والمكتبات العامة في المدينة المنورة أكثر عدداً وأوفر تآليف من مكتبات 
مكة . وقد عد صاحب ومرآة الحرمين »' ثماني عشرة مكتبة في أوائل القرن 
الرابع عشر - العشرين الميلادي ‏ وأوصلها حمد اللحاسر” إلى الثمانين قبل 
هذا التاريخ . ويبدو أن مكتبة وعارف حكمت »؛ خيرها جميعاً » ممقتنيات 
وتنظيماً ٠»‏ وبلغت مخطوطاتها 456٠‏ » ومطبوعانها ٠٠٠١‏ » وكلها من الكتب 
النادرة . وقد استحوذت هذه المكتبة على إعجاب جميع الذين زاروها من 


١‏ من أمراء مكة المشبورين -١+١4(‏ م.8١‏ ه/؛وؤلا١-‏ 6هم! م ) ولي إمارتها عدة 

مرات . وقعت في إحدى فترات حكمه فتنة بمكة» كان سببها منع بيع الرقيق فعز لته حكومة 

الترك لأنه تبى المثم . وأخباره كثيرة . ( المحبي » خلاصة الآثر م//26) . 

إبراهيم رفعت ص 497/١‏ . 

علقت "رع فى فصل السكافة :و اكات الفا [ليه حر علة الدرية بج مات نمنة ؟ 
ربيع الثاني مم١١‏ ه/ تموز (يوليو) +155 م. 

+ ولد سنة ١١٠٠١‏ 006 م وتقلب في عدة مناصب . منها : قضاء القدس ومصر والمدينة 
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وآخرها منصب مشيخة الإسلام ثم اعتزل المناصب سنة 171٠١‏ ه/ 1868# م . توثي باستانبول 
سنة ه80١‏ ه/ مهم١‏ م . من مؤلفاته « ديوان شعر » بالعربية والتركية والفارسية 
و « تذكرة الشعراء» بالتركية » و « مجموع التراجم » لعلماء القرن الثالث عشر (ْ يكمل) 
و «ذيل كشف الظنون» - إلى حرف الحيم . وأنشأ مكتبته في المدينة سنة 1١85٠0‏ ه/ 
44 م . جمع فيها ما حصل من الكتب وفرش أرضها بالسجاد الثمين» وجعل فوق المكتبة 
قبة آية في الزخرفة العربية» وتعتبر خزاتها تحفة في فن النجارة العررني» وي فنائها بركة من 
الرخام يتدفق الماء منها ( العرب ج ٠‏ سنة 7١‏ ربيع الثاني مم١١‏ نموز 8م5دام). 
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الأدباء والعلماء والمؤرخين ' . وتليها في الأهمية مكتبة السلطان محمود فالمكتبات 
الأعررى اميد : والحرم » وبشير آغا » والكتشميري » والشفاء » 
ورباط سيدنا عثمان» وثروت باشاء وحسين آغاء والقازانية » والإحسانية » 
والمؤقتية » وأمين أفندي بورّسوي ؛ والشونة» ورباط السنود » وخوشبيقي» 
وأزبك » وقره' باش» وأمير بخارى » وأمان الله خوجة » وطاهر إيشان » 
والبساطي » ووكيلي ناظري» ونور الدين باي » وساقزلي » والصائي » وآل 
هاشم » وآل مدني» والشيخ الوزير » والشيخ السنوسي » والصادقية » وطوسون 
باشا » والحوقندية » وأمين الفنايرجي ٠»‏ وسليم بك » وغيرها . .' . 

ومما حوته هذه المكتبات مخطوطات رائعة . منها ‏ في مكتبة 
عارف حكمت - : تفسير القرآن لابن عباس على رق غزال » يعود تاريحخه 
إلى القرن الرابع الهجري » ونسخة من القرآن على رق نعام بخط أندلسي 
مذهب آخرها كتبت في القرن الحامس .» وكتاب «المحاضرات ) بخط 
السيوطي نفسه » ومخطوط بأسماء الحبال والبقاع المذكورة ني أشعار العرب» 
ونسخة كاملة من «طبقات الشعراء» لابن سلاآم اللمُمّحي . وكتاب 
«وذكر المسافات وصور الأقاليم » لأبي زيد البلخي *, و «الأفعال» لابن 


١‏ إبراهيم رفعت »© مرآة الحرمين 458/١‏ ؛ محمد لبيب البتذوني » الرحلة الحجازية 
ص 554 ؛ محمد كرد على مجلة المقتبس مجلد 4 ص 7١8‏ ؛ ومجلد لا ص 7074 ؛ومجلد 
م ص مه ؛ مجلة المجمع العلمي العرني ٠ 194/5٠‏ 51/55ه © 9١١/58‏ 5م ؛ 
حسي الكسم » نفائس المخطوطات في دور كتب المدينة المدورة سنة ١578‏ م ؛ مجلة العرفان 
بصيدا مجلد م ص 44٠‏ ؟ قطب الدين الحنفي » الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص ٠١٠‏ 

؟ عبد الله عبد الحبار » التيارات الأدبية 8/١‏ ؛ البتنوني ص 4ه ؟؛ مرآة الحرمين ص 
0/١‏ ؛ دى طرازي » خزائن الكتب 145/١‏ و 8١5‏ ؛ مجلة العرب ج ٠١‏ سنة مم8١‏ ه/ 
مكؤلاص #هم . 

+ أحمد بن مهل » أبو زيد البلخي ( ه«؟- 5م ه/ وغم- 4 مو م) أحد كبار الأفذاذ 
من علماء الإسلام » جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب والفدون . ولد ني إحدى قرى بلخ » 
وساح في الأقطار» وعرضت عليه الوزارة فأباها . وقد سبق علماء المسلمين إلى استعمال - 


ميلا 


القوطية' كتبت بالاسكندرية سنة 41/8 ه/85١٠‏ مء وكتاب أشعار فارسية خطه 
أبيض جميل . قال البتنوني عنه : « وبيئما نحن نعجب من جودة اللحط وإثقان 
الصناعة ونظافتها وحسن تنسيق حروفها على صغرها ودقتها » لفت نظرنا 
حضرة مدير ١‏ الكتبخانة » ' إلى أن حروف الكتابة إنما هي ملصقة على الورق . 
فتأملناها فوجدنا شيئاً يتبْهّت الطرف لرؤيته » ويعجز اللسان عن نعته » 
خصوصاً عندما أخبرنا أنهم كانوا يكتبون هذه الكتابة ثم يفصلونما بظفرهم » 
ثم يلصق ونا على ورقة أخرى . . .2 ” . 

ولقد كان معظم هذه المخطوطات كتباً دينية في التفسير والأصول 
والمصطلح والحديث والفقه والتوحيد» ثم أدبية» فتاريخية» فعلوماً أخرى» كما 
أن فيها المكتوب بالعربية والفارسية والتركية والهندية والأوردية والحاوية 


رم الأرض في كتابه « صور الأقاليم الإسلامية » ومن كتبه « أقسام العلوم » » و« شرائع 
الأديان» » و « كتاب السياسة الكبير » و « كتاب السياسة الصغير» و «الأسماء والكى 
والألقاب» » و «أقسام علوم الفلسفة » » و « كتاب الشطرنج »» ود أخلاق الأمم و البده 
والتاريخ » وغيرها . ( معجم الأدباء 154/١‏ ء #روةم 2 ك5ء كمه ؛ "5ل/الل» 
89 ؛؟؛ العسقلاني » لسان الميزان ١8*/١‏ ؛ التوحيدي » الامتاع والموانسة )١9//9‏ . 

١‏ محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم الأندلسي » أبو بكر المعروف بابن القوطية» 
(ت بوم ه/ لالاه م) مؤرخ » من أعلم أهل زمانه باللغة والأدب . أصله من إشبيلية 
ومولده ووفاته بقرطبة . له كتاب « الأفعال الثلاثية والرباعية » و «المقصور والممدود» 
و «تاريخ فتح الأندلس » و « شرح رسالة أدب الكاتب » . وكان شاعراً صحيح الألفاظ 
واضح المعاني إلا أنه ترك الشعر في كبره . (السيوطي » بغية الوعاة ص 6م ؛ وفيات الأعيان 
0 ؛ يتيمة ألدهر 411/١‏ ؛ لسان الميزان ه/+ 98 ) . 

؟ كلمة تركية وتعي المكتبة . 

* الرحلة الحجازية ص ٠١4‏ (ننقل هذا الكلام عن البتنوني » دون التعليق عليه . وقد 
حاولنا التعرف على كيفية هذا العمل» وطريقة قطع الحروف بالظفر فلم نصل إلى ما يقنع» 
ونكتفي بنقله مع الإشارة إليه » آملين أن يكون لأحد الفنيين علم بذلك» فيجلو ما غمض 
علينا) . 
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واللغات الآأخرى ١‏ . وعددها جميعاً يزيد على خمسين ألف مجلد بين مخطوط 
ومطبوع في أواخر القرن الماضي أو في أوائل القرن الحالي . 

كان إنشاء هذه المكتبات تقرباً إلى الله وعمل خير في هذه البقاع المقدسة » 
وهي صدفة جارية» وتَعنّرل كل صدقة في المكتَسْن آلاف أمثالها في البلاد 
الأخرى " . لذلك كان السلاطين والأمراء والأتقياء يوقفون الكتب في مكة 
والمدينة» ويضمنون بأوقاف أخرى الإنفاق على القائمين بأمرها . وما كان 
يراقب هؤلاء الحفظة” إلا" الله ثم وجدانّهم . وهذا اختلفت العناية بهذه المكتبات 
باختلاف حفظتها وسدلتها . فقد يهيأ لإحداها رجل” أمين غيور حريص 
فينسي عددها ويسعى إلى <فظ ما فيها والعناية بباء كما فعل القلطبي الذي 
تسلم أمانة مكتبة بمكة. ولم تكن محتوياتها لتزيد على عدة آلاف؛ وحين أسلم 
الروح كان عدد ما فيها أربعة عشر ألف مجلد ؟ . وقد يكون حظ مكتبة أخرى 
تاعساً إذا تسلمها غير حريص أو أمين » فتمتد إليها الأيدي السارقة» وتتبدد مع 
الأيام » وتذروها الرباح ء أو تحرفها السيول . فكم مرة أغرقت سيول مكة 
المكتبة داخل الحرم لأن غرفتها كانت واطبئة؛ » وكم نحدثت الأخبار عن 
«أمين بن حسن الحلواني» * أنه نقل آلاف المخطوطات النادرة من هذه 


م_- 


مرآة الحرمين 18*/١‏ . ويشمل العدد جميع موجودات المكتبات في المديئة المنورة . 

انظر الحديث رقم ١4‏ في صحيح مسلم من كتاب الوصية ؛ والباب الرابع عشر من كتاب 
الوصايا في سئن أنبي داود ؛ والباب السادس والثلاثين من كتاب الأحكام ني صحيح التّرمذي ؛ 
والباب الثامن من كتاب الوصايا في سنن النسائي ؛ والحزء الثاني صفحة 15م و .هم 
و9 09” في مسند أحمد بن حثيل . 


* مجلة العرب - الخزء العاشر - السنة الثانية ص 8937م . 
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هم 


المصدر السابق ص *وم ؛ والعطار » قطرة من يراع ص 8ه . 
رحالة » له اشتغال يعلم الفلك » كان مدرساً في الحرم النبوي بالمديئة . رحل إلى أوريا 
وغيرها يميع المخطوطات الي كان جمعها. وق سنة ل لاا ه] ىا م وصل إلى أمسثر دامت 


ديل 


© 


الخرائئ إلى أوربا فباعها' . ومنذ نشأت دولة « المملكة العربية السعودية ») 
وتكونت وزارة الحج والأوقاف بمكة اهتمت بأمور المكتبات فجمعت الكتب 
المبعئرة هنا وهناك في مكتبة الحرم بمكة وي مكتبة الحرم النبوي بالمدينة » 
وجرّدت المحتويات وسجلتها في السجلات الرسمية » وعينت الموظفين 
المتعلمين للقيام بأمرها والعناية بها . 

وإذا مخطينا منطقة الحجاز وجكنا مناطق المملكة الأخرىء صعب علينا 
العثور على مكتبة عامة بمدلوها القديم أو الحديث قبل ظهور دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب . 

ولكنه منذ استقرار هذه الدعوة عمد كثير من الأتباع إلى جمع الكتب 
والاستزادة منها ونسّخ العديد من رسائل « الشيخ » » فتكونت بهذا مجاميع 
من الكتب خط اليد » ومن النادر أن يكون لدى أحد من الناس كتاب مطبوع . 
ويبدو من استقراء الأخبار أن الدرعية كانت المركز الأكبر للعلماء والكتب 
المخطوطة . وجين هدمت وأصبحتث الرياض عاصمة: © واستوطتها أهل 
الحكم والعلم جرت العادة يحتلب كتب من يتوفى من العلماء إلى هذه المدينة 
ليطلع عليها الطلبة ' . 

وبذرة المكتبة العامة في نجد كله أجتّنّت في بيوت الأمراء وأحفاد الشيخ . 


- وليدن » وأشترت منه مكتبة ليدن بعض نفائس الكتب . وانصرف إلى يومباي في المند » 
فمكف على الأدب » ونشر رسائل من تأليفه » وقتل ني رحلة ببادية طرابلس قادماً من 
المدينة ( دائرة المعارف الإسلامية ؟/509 ؛ داغر» دليل الأعارب ص4١‏ ؛ معجم سر كيس 
ص ١7٠١‏ ؛ مجلة المبل م١//185١1)‏ . 

١‏ مجلة العرب ٠١‏ س + ص #وم ؛ وأسعد داغر » فهارس المكتيات العربية في الحافقين 
ص 1٠١١‏ . 


؟ حمد الحاسر » مديئة الرياض عبر أطوار التاريخ ص ١0‏ . 


الذيل 


وقد تجمع عندالمفني محمد بن إبراهيم ' وغيره عدد كبير من هذه الكتب . 
وأهلنت سنة مام / 4وام فأنشأ الآمير مساعد بن عبد الرحمن ‏ أخو 
الملك عبد العزيز ‏ أول مكتبة عامة بالعاصمة » ووضع فيها قداراً صالحاً من 
الكتب » وخصص للمطالعة جناحاً مستقلا من قصره » وعين فيها موظفاً يعنى 
بشؤوماء وأباح لكل زائر الانتفاع بها فيها . وكان عمله الحطوة الأولى في إنشاء 
المكتبات العامة في المملكة كلها بعد الحجاز . وبي سنة 1810/8 ه/ ١988‏ م أي 
بعد عشر سنوات من افتتاح الأمير مكتبته ‏ أسس المفي محمد بن إبر اهيم «المكتبة 
السعودية » بالرياض » ووضع فيها 165٠٠١‏ كتاب مطبوع و ١١7‏ مخطوطاً 
لكن هذه المؤسسة ‏ رغم حداثتها ‏ ل تتوافر فيها الكفاءات العلمية » المؤهلة 
للخدمة المكتبية بشكلها الحديث » فدرجت على منهاج المكتبات القديمة من 
حيث ترتيب الكتب » وتنظيم الفهارس » ونظام الإعارة » وساعات الدوام » 
وطرز البناء . وقد خلت من الالات المصورة والقارئة المخطوطات » وغلب 
على كتبها الاتجاه الديني ثم الأدبي » وجميعها باللغة العربية . ومع ذلك فإنها 
لتؤاخذ على ضعف اهتمامها بتجميع المطبوعات الدورية وترتيبها وتنظيمها » 
ثم حفظها والحرص عليها ‏ كما ينبغي أن يكون الاهتمام ‏ . ولا بد من 
الإشارة إلى أنها تسعى إلى خدمة طلبة العلم » بكل ما تستطيع من إمكانات » 
لا تألو في ذلك جهداً . 

وني سنة ١0/8‏ ه/1908 م أنشأت أمانة مدينة الرياض مكتبة عامة 
بحي «المارا ) بجوار مباني جامعة الرياض ٠‏ ثم سلمتها لوزارة المعارف الي 
أعارت مبانيها للجامعة » ونقلت مقتنياتها إلى دار الكتب الوطنية الي أنشأتها 
في قلب العاصمة سنة ١١47‏ ه/ 1951 م وافتتحتها سنة 1888 ه/ 1958م 


١‏ كان حياً حين إنشاء هذه الرسالة ثم انتقل إلى جوار ربه في ١4‏ رهمضان عازه م/11م/ 
48 م ء رحمه الله . 


185 


وقد روعي فيها جميع الشروط الي تتطلبها المكتبة الحديثة ‏ تقريباً ‏ . فالكتب 
الي تكونت فيها هدية من جامعة الرياض » ومن وزارة المعارف » ومن الشراء 
المباشر في داخل البلاد وخارجها . ولم تقتصر كتب هذه المكتبة على اللغة 
العربية كما هو الشأن في المكتبة السعودية بل صار فيها كتب فرنسية وإنجليزية 
وألمانية وغيرها . واتخذ النظام العشري أساساً في تصنيفها » فقسمت البطاقات 
إلى ثلاثة أقسام : الأول بأسماء المؤلفين » والثاني بأسماء الكتب » والثالث 
بالملوضوعات . وقد أشرف على هذا التنظيم خبراء من البلاد العربية ومن 
منظمة اليونسكو » كذلك اتبعت طريقة الرفوف المفتوحة والكتب المعروضة 
بن أبدي. الزؤاة: متاشزة دوق تاحة إل وسط ماول 2 وعمفية 
غرفة لتصوير المخطوطات بالطريقتين الحديثتين الفوتوستات 1:0:05686 
والميكروفيلم اال انا وقراءما “كينا خصت غرفة أخرى لعرض 
الأفلام التربوية والعلمية » وثالثة للمحاضرات والندوات والمناقشات » ورابعة 
للأطفال . واعتنت هذه الدار بالصحف والمجلات فجمعت كل ما صدر في 
المملكة بطريقة الشراء أو التصوير . 

بيد أنه يؤخذ على دار الكتب الوطنية ثباتها » وعدم تحركها إلى المناطق 
المحرومة من المكتبات ٠»‏ بل إلى فئات الناس المختلفة في قلب مدينة الرياض 
ذائها » وقلة اهتمامها بالتعرف على احتياجات المعاهد التعليمية من كتب 
ووسائل لتوفرها لها » وتعينها على أداء مهمتها . ويبقى مأخذ آخر لا ذنب 
للمكتبة به وهو حرية الكتاب » ونعني به أن الكتب الموجودة في جميع مكتبات 
البلاد لا تمثل إلا" ما يوافق سياسة المملكة وانلجاهاتها وعقيدتها الإسلامية . 

ونتساءل عن مدى النجاح والإقبال الذي لاقته المكتبات الحديثة » فنجده 
محدوداً . ويخيل إلينا أن ذلك طبيعي . فكثرة الأميين من ناحية » وعدم التعود 
على ارتياد هذه المؤسسات الثقافية من ناحية أخرى» ورغبة كثير من المتعلمين عن 


١و‎ 


المطالعة من ناحية ثالثة » وعدم قيام هذه المكتبات بالتشويق والإغراء بالمطالعة 
من جهة أخرى » ثم عدم تنوع الكتب في رفوف المكتبة » وغلبة الملوضوعات 
الأدبية على العلوم والفنون المختلفة » ونقص المؤلفات الخاصة بالمبتدئين » 
والمتصلة بقضايا التسلية والترفيه » والفنون الشعبية » وكتب التوجيه المهي » 
والعلوم المبسطة » وقصص الأطفال . كل هذه العوامل تشكل بعض أسباب قلة 
الإقبال على هذه المكتبات . ولكنها ‏ رغم كل ذلك - تبقى ذات فائدة لا 
يمكن إنكارها » ويظل وجودها أمراً لازما لا غغى عنه . 

ولقد أدركت وزارة المعارف ما لهذه المؤسسات من أثر» فراحت تنثي* 
في أكثر البلاد الكبيرة مكتبات » وتزوّدها بالمؤلفات المختلفة » ولكن مضمون 
ما فيها يغلب عليه الأبحاث الدينية والأدبية » وجميعها لا تخرج عن دائرة 
اللغة العربية . 

بقيت مكتبة عامة تتمثل فيها الشروط الحديثة بصورة تكاد تكون كاملة » 
ونعني بها مكتبة أرامكو بالظهران . وتتميز بوجود المكلتبيتين المؤهلين فنياآً 
لعملهم » وبالرفوف المفتوحة » والنظام الدقيق في ترتيب الفهارس » وني دقة 
الدوام » ووفرة الأفلام العلمية» وصّوّر المخطوطات » والآلات المصورة» 
والقارئة » وتعدد غرف المطالعة » والعناية يبجمع كل ما يصدر في داخل 
المملكة أو في خارجها من أبحاث أو دراسات أو مقالات حول المملكة » 
بغض النظر عن لغة البحث أو هوية كاتبه . وفي سبيل الحصول على ما بجحب 
أن يتوافر ني المكتبة العصرية تنفق أرامكو بسخاء . وليس في البلاد من يقف 
. أمامها قدرة على المنافسة إلا" جامعة الرياض . 

ونصل بعد هذا العرض إلى أن المكتبة عريقة الوجود ني البلاد العربية 
السعودية ولئن كانت أوضاعها في القرون الحواللي منسجمة مع عصرها وعقلية 
أبنائها » إن الزمن الحديث فرض ف المكتبة فروضاً لا بد من توافرها » وأوجب 


كما 


شروطاً لا مندوحة عن وجودها . وما عاد أحد يرضى للمكتبة أسست في القرن 
العشرين أن تنهج منهج القرون الحوالي . وحى تقوم بمهمتها على خير وجه 
لا بد من إصلاحات عدة . 

نلاحظ أن مكتبات المملكة تتبع إدارات محختلفة . فمنها ما يتبع وزارة الحج 
والأوقاف كمكتبة الحرم ومكتبات المدينة المنورة . ومنها ما يتبع وزارة 
المعارف كمكتبة دار الكتب الوطنية بالرياض ٠»‏ ومكتبات بريّْدة » 
وعّيئّزة » والدمّام » وغيرها . وهنها ما يتبع إدارة الفتوى كالمكتبة السعودية 
بالرياض . ومنها ما يتبع شركة البترول العربية - الأمريكية بالظهران . وهذا 
التوزع يجعل نظام كل مكتبة » ومحتويانها » وطريقة إدارها مختلفاً عن 
الأخرى : 

ونلاحظ - أيضاً ‏ أن مدنا كبيرة خالية من المكتبة العامة كمدينة جدة 
الي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليون . وكذلك مدينة ١‏ أبها » ني 
منطقة عدّسير ؛ الأمر الذي يؤدي إلى نقص الثقافة» وحرمان كثير من المواطنين 
من مؤسسة لازمة كل الازوم في حياة الناس . 

وهناك ملاحظة ثالثة تبدو جلية في قلب المكتبات ؛ ذلك أن كثيراً من 
العاملين فيها غير مؤهلين تأهيلا فنياً لعملهم الدقيق » وأن معظمهم من الأدباء . 
ولا شك أن الموظف المختص في العمل المكتبي غير الأديب » فالمختص هو 
الذي مخلق ني المكتبة انقلاباً » ويجعل لها أثرً في المجتمع » ومخبرته بمكنه أن 
يدخل إلى رفوفها كتباً مناسبة لكل عمر » وجنس » وطبقة » واتجاه . وهو 
الذي يستطيع أن يلون موضوعات الكتب ؛ فلا يتركها قاصرة على الأدب والدين 
فقط . إن وجود المختص بحرك المكتبة من الداخل فيفتحها النور » وبحركها 
إلى الخارج فير بطها بالمجتمع » ولا يتركها مجرد مستودع للكتب بل بجعلها 
معملا للثقافة » وتخبراً للفذكر ويصل بينها وبين كل معمل » ومصنع » ومعهدء 


1١ /ا3‎ 


ومؤسسة في البلد . يستطيع بخبرته أن يذهب بالمكتبة إلى الناس » أو يدعو هم 
إليها » ويوفر ها كل جديد في عالم العلم » وفي المخترعات الحديثة . وطبيعي 
أن الأديب لا يستطيع ما يستطيعه المكتبي المؤهّل' . 

فإذا ما انتقلنا إلى دراسة المكتبات المدرسية والوزارية وجب أن نفردها 
عن المكتبات العامة » ونفصلها عنها ؛ لأنها ليست مفتوحة لسائر المواطنين » 
كما لا نستطيع أن نعدها من المكتبات الحاسة» لأنما ليست ملك فرد معين » 
وإنما هي ملك المؤسسة التعليمية » وهذه ملك الدولة ‏ في الغالب - . 

والمكتبات المدرسية أصناف كثيرة . فيها الصغيرة اللي لا تضم رفوفها غير 
بضع مئات من المؤلفات » اشتر ها الإدارة» أو استهدتما الطلبة . وفيها المتوسطة» 
الي أفردت لها غرفة خاصة » وضمت خزائنها ألف كتاب أو عدة آلاف » 
نجمعت سنة بعد سنة » أغلب أبحاتما دين أو أدب أو علوم اجتماعية» وجلها 
إِنَلم نقل كلها كتب باللغة العربية . وفيها المكتبات الكبيرة » وهذه تكون 
- ني الغالب - في الكليات واللخامعات . وأكترها يضم عشرة آلاف كتاب 
أل رم 

ولا محال هنا الحديث عن المكتبات المدرسية الصغيرة والمتوسطة . فأمرها 
بين » والانتفاع مها محدود . ولكن الحديث عن المكتبات الكبيرة » ودراسة 
ما فيها من كتب ملونة الموضوعات » متنوعة اللغات » وفهارس منظمة » 
وما تضم من آلات بصرية وسمعية . وبحث في شخصيات القائمين على أمرها » 
ومدى السخاء ي تزويدها باستمرار بالمصادر والمراجع » وصورة الاستفادة 
منها ني المطالعة الداخلية» أو في الاستعارة الخارجية؛ كل هذا يحدد قيمة هذه 
المكتبات وأثرها . 


١‏ .192 .م ,1939 ,له5اع81 ,102002 ,لأ مم00 عط 300 لإتقوطئآ عط ,لإعامةا5 .[آ أوول 
وانظر أحمد أنور عمر » المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ ص ١١‏ . 


مما 


وتختلف كل" من هذه المكتبات عن الأخرى بنواح كثيرة مما يجعل الحكم 
العام المطلق عليها متعذراً » فكل” منها يتمتع جمحاسن وتلحق به مساوئ 
وما تتميز به مكتبة قد لا يتهيأ لأخرى . لذلك لا بد من الحديث الفردي عن 
كل منها تخصيصاً . ومع هذا فلسهولة البحث يمكن تقسيمها إلى فتتين كبير تين 
مغ كثير من التسامح والتجاوز- . 

الفئة الأولى : هي الي تتبع الكليات المتخصصة باللغة العربية » أو الدراسات 
الدينية كالجامعة الإسلامية بالمدينة » وكلية الشريعة في ل ن مكة والرياض . 
وكلية اللغة العربية » ومعهد القضاء العالي بالرياض . 

والثانية : هيمكتبات جامعة الرياض » وكلية البترول بالظهران ‏ 
وجامعة الملك عبد العزيز يجدة ' وكلية الهندسة ٠»‏ والتربية في كل من 
ل ْ 1 ْ 

وقبل أن نتحدث عن الأولى يجدر أن نشير إلى أن السلطة الدينية هي المشرفة 
الرئيسة على جميع أمورها ونشير هنا إلى أن الإدارة المباشرة فيها غالبا ما 
تكون حصّلت علومها ‏ في جميع مراحل الدراسة ‏ ضمن المملكة ؛ ولم ترج 
إلى البلاد الأخرى إلا" لترهة أو تعاقد أو استشفاء » وأن العربية لسانها الوحيد . 
ومن هذه المقدمة بمكن أن نصل إلى نتيجة؛ وهى أن كل ما تتصرف به هذه 
الإدار#مستهم مع ادرو بولسم والقاليد بو لدو الزميومة الرايقة: 
ومن ثم" فإن المكتبة المدرسية فيها مقصورة على اللغة العربية في أبحاث أولها: 
الدين» ثم اللغة العربية» وتليها يها العلوم الأخرى . ومفهوم المكتبة هو الذي تواضع 
عليه الأوائل من السلف » ودرجوا : خزائن عدة » هذه للفقه » وتلك للتفسير» 
وثالثة الحديث » وأخرى للأصول » وخزائن للنحوء ومثلها للأدب وهكذا . 
وليس للمواد العلمية من كيمياء وفيزياء وتشريع وغير ذلك أثر . ولا يستغرب 
هذا الفقدان لأن الكليات في حد ذاتها لا تدرس هذه المواد أصلا” . أما «لذي 


حل 


يلفت النظر في فهارس بعضها فهو الدفاتر وليس البطاقات . فلكل فن دقير . 
ولكن الصعوبة قد تكون في تسجيل كتاب أدبي في دفتر البلاغة » ومؤلّف 
عروضي في دفتر الأدب ‏ مثلا ‏ . وكثيراً ما يتلف الاستعمال أطراف هذه 
الدفاتر » فينمحي جزء من أسماء الكتب » وتستعصي قراءتهاء وحينئذ لا بد من 
تجاوز هذا الاسم واعتباره كأن لم يكن . هذا بالإضافة إلى أضطرار المستعير 
إلى أن يستعرض جميع ما سجل في الدفتر ليصل إلى كتابه المطلوب ٠‏ وربما 
استغرق هذا الاستعراض وقتاً طويلا . 

بعض هذه المكتبات يقتصر دوامه على الدوام المدرسي » فيفتح في الصباح 
ويغلق وقت الانصراف » والطلبة في هذه الآونة مشغولون بتلقي دروسهم » 
وصّعّب عليهم أن يرتادوا المكتبة خلال ساعات دراستهم » ويتوافد كثير 
منهم عند بايته إليها بغية استعارة كتاب » فيجدون موظفيها متهيئين للانصراف » 
أو سبقوهم إليه . ويشب الحدل بين الطلبة والموظفين » هؤلاء يريدون الكتب 
وأولاء يطالبونهم بالانصراف . ولقد وقعت مكتبات أخرى في خطل جسيم 
إذ فرضت على كل مستعير أن يأخذ إذناً بالاستعارة من مدير الكلية أو عميدها 
عند طلب كل كتاب . وقد يحدث أن يكون هذا الرئيس غائباً » فيكف الطالب 
عن الاستعارة وقد يستغني عنهاء أو يرجئها ريثما بحضر من ببده الحل والعقد . 
ولقد عمدت بعض الكليات إلى التخفيف من هله القيود » فتراءى لها أن 
التدبير الصالح هو نقل قسم من الكتب إلى خزائن توضع في غرف الدروس » 
ويجعل فيها من المؤلفات ما يتناسب والمواد المقررة في كل فصل » ويوكل 
أحد التلامذة بالإشراف عليها » وتنظيم الإعارة والاسترداد دون الرجوع 
إلى القِيم أو المدير . وصحبح أن هذه العملية أعانت على دنو الكتاب من 
أيدي الطلبة» وسهلت سبيل الإفادة» ولكن - نتيجة التجربة ‏ ظهر إخفاقها . 
فقد يحدث أن يوصي أستاذ بقراءة كتاب معين » أو يطلب إنشاء بحث ويدل 


ل 


على مصدره ومكان وجوده » فيتهافت الجميع على طلب الكتاب - إذا كان 
في خزانة الفصل - ويحار الطالب المسؤول فيما يفعل » ويؤثر أن يتناوله هو 
قبل سواه أو يفضل صديقاً على آخر . 

وتتجه أكثر الكليات اليوم إلى فرض الدوام الثنائي في الصباح وني المساء 
لتكون المكتبة في خدمة الطلبة » ويستطيعوا ارتيادها عند المساء والمطالعة فيها . 
وهذه الحطوة تعم قليلا” قليلا” وتكاد تطبقها جميع الكليات المشار إليها ني 
أول هذا الحديث . 

ومن نواقص هذه المكتبات أننا لا نعثر على أفلام تربوية أو علمية فيها » 
بل لا نعثر على أفلام فيها صورة مخطوطة أو صحف أو مجلات . وأكثر من 
هذا أننا لا نحد مجموعات الصحف الحديثة الصادرة في المملكة ذانها . وبدهي 
أن نرد ذلك إلى المكتبيين غير المتخصصين علمياً ببذه الحدمة . وهذا يدفعنا 
إلى ربط الأمور الأخرى ببعضها » فنحكم على المكتبة بتقصيرها في التزود 
المستمر من الكتب والمصادر الواردة إلى محال بيع الكتب في قلب المدينة مكتوبة 
باللغة العربية » وباحثة في القضايا الأدبية ذاتها . 

أما مكتبات الفئة الثانية ‏ ونعني بها مكتبات الكليات العلمية والفنية 
وجامعتي الرياض وجدة - فهي من الطرز الحديث . السبب الرئيسي في 
ذلك يتعلق بالحهاز الإداري والتدريسي فيها . إذ إن معظمه درس في جامعات 
أجنبية عربية أو غربية » وكتب رسائل علمية للفوز بشهاداته العليا » واضطر 
إلى أن يرتاد المكتبات المختافة في تلك البلاد ويقف على مدى أهديتها في 
البحث العلمي . كما عرف الوسائل الحديثة الي تتتبعها المكتبة ليكون لها أثر 
في التقدم الحضاري . وهذه الفئة عمدت حين تسلمت زمام الإدارة أو 
التدريس إلى جعل المكتبة الخامعية في أمثل حالاتها » وأسمى قدرما على تأدية 
خدماتها . ويدهش زائرها كثرة” الكتب » وتنوع موضوعاتهاء وتعدد لغاتهاء 


لحل 


وفهارسها الحديثة الدقيقة المنظمة » ورفوفها المفتوحة » وغرفها المتعددة المتمتعة 
بالمدوء والراحة » وأنوارها الساطعة» وسهولة الوصول إلى كل كتاب » وكثرة 
الوسائل المعينة على القراءة » ووجود الآلات اللازمة للمكتبة » واتساع المدة 
المخصصة للمطالعة . ويعجب حين يذكر له أن ميزانية بعضها السنوية تبلغ 
نصف مليون ريال . يرصد جزء منه لانفقات الإدارية ويشترى بالباقي ما تحتاجه 
المكتبة من مراجع ومصادر ولوازم . الحميل في هذه المؤسسات شدة اهتمامها 
بالقوائم الي تصدرها جميع دور النشر والطباعة في محتلف بقاع العالم » وحين 
تصل إلى الجامعة تضعها هذه بدورها بين أيدي المدرسين » وتطلب منهم أن 
يطلعوا عليها ؛ ويشيروا إشارة صغيرة يجانب اسم كل كتاب قد يلزم الطلبة 
ولو بعد عشرين عاماً مرة واحدة لتشتريه وتهيئه لطلبتها . ولقد مرت مكتبة 
جامعة الرياض في بدء تأسيسها بظروف حرجة حين رأت أنها نحتاج إلى 
مجموعات كاملة من صحف البلاد ومجلاتها وبعض المطبوعات الأجنبية » 
ولكي نحصل عليها عمدت إلى أصحاب تلك المطبوعات فاتصلت بهم » وكثيراً 
ما كان يصل الرد بالاعتذار عن تلبية المطلوب » فتضطر إلى أن تعلن حاجتها 
في الصحف الوطنية والإذاعة المحلية وفي الصحف اللحارجية » وتكتب إلى 
دور النشر ومخازن بيع الكتب الكبيرة في أكثر أرجاء العالم تتُعمُلمها بذلك» 
وتطلب منها أن تترصّد لا بغيتها مهما كلفت من تمن ١‏ . ولقد جحت هذه 
الوسائل» واستطاعت المكتبة أن تضم في خزائنها ما عجزت عن الوصول إليه 
سائر المكتبات الأخرى . وهذا مَشّل” عن نشاط إحدى هذه المؤسسات 
المكتبية . وعليها يقاس نشاط «كتبات الكليات الأخرى الي عددناها . 
وأخيراً فإنه يمكن أن يضاف إلى هذا اللون من المكتبات خزانات كتب 


١‏ هذه الخلاصة عن مكتبة جامعة الرياض مقتيسة من حديث مع وكيل المامعة الدكتور عبد 
المزيز خويطر أثناء مقابلته في بيروت بتاريخ 1909/5/54 م » الموافق 1١88/1/07‏ ه. 
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بعض الوزارات . ولقد درجت العادة على أن يكون في كل منها غرفة تدعى 
بالمكتبة تضم كتبً تبحث - في الغالب - في موضوعات تتعلق بشؤون هذه 
الوزارة ؛ لتكون مرجعاً الموظفين حين يحتاجون إلى بحث نقطة أشكلت عليهم . 
ولا يسمح لغير الموظفين باستعمال هذه المراجع إلا" في حالات خاصة . ويقوم 
على هذه المكتبات موظف مهمته أن يسجل الاستعارات ويعنى بأمر الكتب 
وما تضم المكتبة . و تعتبر خزائن «معهد الإدارة المالية» الموجودة في مببى وزارة 
المالية والاقتصاد بالرياض خير المكتبات الوزارية وأغناها ؛ لأن فيها ‏ عدا 
المصادر المتعلقة بالمالية والاقتصاد ‏ جزءاً من مجموعات الصحف الصادرة 
بالمملكة في عهد الحاشميين والسعوديين » كما أن فيها « ميكروفيلماً » لعدد 
من المطبوعات الدورية وآلة لتكبيرها » وأخرى لتصويرها بطريقة الفوتوستات . 

أما المكتبات الخاصة : فكثيرة العددء ولا يكاد مخلو منها بيتعلم أو أدب » 
ويبدو أن الكثير من المواطنين درجوا على حب الكتب واقتنائها والتباهي 
بها » ولا سيما النفيسة والمخطوطة » وهان عليهم دفع ثمنها الغالي بسخاء وطيب 
خاطر » وقضت العادة أن يوصى كثير من المسافرين إلى خارج الحدود يجلب 
كتب أو مجلات لا تصل إلى المملكة . وتتمتع تحقيقات المستشر قبن ومطبوعات 
أوربا الغربية بنصيب وافر من الاحترام» والرغبة في الحصول عليها وخاصة 
عند المثقفين . وقد راجت في العصر الحديث تجارة الكتب » وكيرت دور 
بيعها نتيجة للرغبة المتزايدة في إنشاء المكتبات الخاصة . ولقد يبلغ عدد كتب 
فرد واحد عشرة آلاف وأكثر » وتحتل من منزله أكثر من غرفة » وتطرد 
هذه الزيادة متناسبة ومستوى ثقافة المواطن » ودرجة علمه » وقدرته المالية » 
ومركزه الاجتماعي . ويعجب الباحث من ذيوع أنباء المؤلفات الحديدة » 
وأخبار الكتب الصادرة في مختلف البلاد العربية» ومن سرعة وصوها إلى المملكة 
بل من وقوعها في أيدي المثقفين بالسعودية قبل أن تكون في متناول الكثير 
اب يلل 


من أبناء الأقطار الأخرى . وأعجب من هذا وجود بعض الكتب الي أصبحت 
نادرة في جميع البلاد » وقد حدث مرة أن" طبع كتاب أدبي بمصر © وبيع 
عدد من نسخه في القاهرة» ثم قضت المصلحة أن ينُجمع لباقي ويحرق؛ لتضمنه 
آراء خاصة لم ترض عنها إحدى الحهات العربية » وغدا من الصعب العثور 
على نسخة غير مباعة أفلتت من الحريق . وتسأل ذا مكتبة خاصة في قلب 
المملكة عن ذلك الكتاب ؛ فيضعه بين يديك . وتسأل آخر فيقدمه إليك . وتعجب 
من سر وصوله ببذه الوفرة » ولم بمض بين صدوره وحريقه إلا زمن قصير . 
وتصل إلى نتيجة هي أن كثيرين من السعوديين هواة للكتب جعلوا لهم في معظم 
العواصم العربية وكلاء دائمين من الأصدقاء» يشرون هم باستمرار ما تنتجه 
المطابع الأول فالأول” . ويبدو أن لكثرة المكتبات الخاصة علاقة بالوضع 
الاجتماعي والتعليمي في البلاد » فالفراغ الموجودء واقتصار التعليم على مواد 
معينة محدودة » وندرة المكتبات العامة » أدت إلى تلك الكثرة» وقد يكون من 
جملة الدوافعم حب التباهي والتزين بها . 
ومهما يكن دافع إنشاء المكتبة الخاصة» فلا بد من الاعتراف بأثرها في 
رفع مستوى ثقافة ذويها » ولا مندوحة عن الإشادة بفضل الذين وضعوا 
خزائن كتبهم الحاصة بين أيدي سائر الناس » وفتحوا لهم أبوابها » ولم يضنوا 
على أحد باستعمال ما فيها والإفادة منها ١‏ . ولا ريب أن إحصاء المكتبات 
١‏ نخص بالذكر الشيخ محمد نصيف عالم جدة . فلقد شبر بإيثاره طلبة العلم ورواد المعرفة 
بمحتويات مكتبته الزاخرة منذ أكثر من خمسين عاماً » وبها عوض المدينة - جدة - عن 
فراغها من المكتبة العامة الرسمية . ووضع نفسه في خدمة المتعلمين لا يبتغي يعمله جزاء 
ولا شكوراً » ويصرف كل وقته ني العناية مها » والعمل على تنميتها وإمدادها بكل جديد ٠‏ 
ويترصد الفرصة السانحة عند لقاء كل باحث ليأخذ بيده إلى رفوفها » ويدله على الكتب الي 
تنفعه في حثه » و ديه إلى المصادر الأخرى ألتي يظن أن طا علاقة بموضوع دراسته . وكذلك 
الشأن في مكتبة الأمير ين مساعد وعبد الله ابي عبد الرحمن وأخوي الملك عبد العزيز آل سعودء 
وإن كان الرجلان قد وكلا أمر مكتبتيهما إلى غير هما ليقوم مما يقوم به شيخ جدة . 
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الخاصة الكبرى ثي المملكة عسير لأنبا في بيوت غالبية العلماء والمثقفين . 
وبعد » فلقد رأينا أن معظم محتويات المكتبات العامة والمدرسية والخاصة 
مؤلف باللغة العربية» وأن الكتب الدينية والأدبية والاجتماعية تحتل المقام الأول 
بين سائر الموضوعات . ولو استعرضنا مصادر هذه الكتب » وفتشنا عن البلد 
الذي وردت هنه لرأينا أن مصر تأني في المرتبة الأولى » ويليها لبنان» فسورية» 
فالعراق» فالبلاد العربية الأخرى . وليس معبى هذا أن السعودية ليس لها نصيب 
من إصدار الكتب حبى تقصر في هذا المجال » بل إن ها مساهمة ومشاركة » 
وهي تزداد سنة بعد سنة . والمؤلفون السعوديون يكثرون يوماً بعد يوم . 
والكتاب السعودي راح يشق طريقه وسط هذا الحشد الكبير من الكتب 
المستوردة » ويأخذ مكانه في رفوف المكتبات المختلفة . ولقد صار قسم كبير 
من المؤلفات السعودية يطبع في داخل البلاد بعد أن كان يم ذلك في الخارج . 
والسبب في ذلك أن الطباعة في المملكة تأخر ظهورها حتى أوائل الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر » وظهرت حين استحضرت الحكومة العثمانية سنة 
ه/ 1887م مطبعة دار بالقدآم » وأطلتت عليها إذ ذاك اسم 
« حجاز ولاببي مطبعه' بي ١»‏ أي مطبعة ولاية الحجاز . وني سنة 1707ه/ 
4 م استحضرت السلطة التركية طابعة متوسطة » ثم أنت بمطبعة حجرية 
بعد عدة سنوات » دعتها ١‏ المطبعة الأميرية » وفيها كانت تطبع جريدة «الحجاز ») 
المكية . وخلال الحرب العالمية الأولى صادر الأتراك « مطبعة زّحلة الفتاة » 
ونقلوها إلى الحجاز لتدعم المطبعة الأميرية . وبعد أن انتهت هذه الحرب 
ونودي بالحسين ملكا على الحجاز أسس سنة 1914م مطبعة صغيرة بمكة 


- ١407 رجب‎ ٠٠1/ رشدي ملحس» الصحافة والمطابع في الحجاز ؛ جريدة أم القرى العدد‎ ١ 
رجب 0غ+*١هع ١١(/1999/1م ؛ خليل صابات» تاريخ‎ ١١١ 4ع والعدد‎ 
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لطبع جريدته «القبلة » . وحين استتب الأمر للملك عبد العزيز آل سعود 
أطلق على مطبعة الحسين اسم « مطبعة أم القرى » . وقد عنيت هذه المؤسسة 
في عهدها الحديد بفن الطباعة فأحضرت عدداً من الحبراء العرب» وعقدت 
معهم اتفاقاً على تعليم بعض الحجازيين هذا الفن»وكان ذلك سنة 45١1ه/‏ 
0 م . ثم أخذ تفكير المسؤولين يتجه نحو تشجيع هذا الفن وترقيته » 
فبعثت في سني 19107و 1978م سبعة عشر شخصاً إلى مصر ليتدربوا 
على الطباعة في مطبعة بولاق » كما أصدرت وزارة المالية قراراً بقضي بتغيير 
اسم « مطبعة أم القرى » إلى « مطبعة الحكومة ) . وكان لهذه اهتمام خاص 
بطبع الطوابع الرسمية» ومجلة الحج » والتقويم السنوي » والأوراق الرسمية 
للدولة » والأنظمة والتعليمات» وجريدة «أم القرى» 4 كما كانت الستورد 
الورق من مختلف البلاد الأوربية والأمريكية . ولقد زاد عمال هذه المطبعة 
فبلغ عددهم مائة وخمسين عامل . ثم دخلتها التحسينات الكبيرة فتضخمت 
وأصبحت آلية تساير أرقى المطابع الحديثة . وني سنة هه"١1ه/‏ ه198 م 
أنشأت ١‏ الشركة العربية الطبع والنشر بمكة » مطبعة ليم فيها طبع جريدة ١‏ البلاد 
السعودية » والمطبوعات التجارية المختلفة » وبلغت ذلك » بل صارت تطبع 
« مجلة المنهل » مدة من الزمن . ثم نشأت في العاصمة الدينية ‏ مكة ‏ عدة 
مطابع صغيرة اقتصرت مهمتها على إنجاز الأعمال الصغيرة . وني المدينة المنورة 
ظهرت المطبعة سنة ١785‏ ه/ 195 م على يد الأخوين على وعثمان حافظ 
وسمياها « مطبعة جريدة المدينة المنورة » » وفيها كان يم طبع جريدتهما 
والأوراق الحكومية والنجارية . أما في جدة فقد أسست في سنة 0/9ا١ه‏ / 
65 م «مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر )مطبعة حديثة» وزودتما بأحدث 
الطابعات » وبالات اللجمع المعروفة « باللينوتيب » ووفرت لا العمال الكثيرين 
المؤهلين» واستطاعت أن تطبع الأوراق التجارية والحكومية ومجلات «الإذاعة» 
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و «الحج » و «الأضواء » 9 «المنهل » و «جريدة الرياض المصورة ») . 
ثم جاء تاجر آخر يدعى الأصفهاني بمطابع تضارعها حدائة وقوة » ونال فيها 
قصب السبق . وراح يطبع عدداً من الصحف اليومية في آن واحد ني الألوان 
المختلفة . ثم توالت المطابع في هذا الثغر » وكثرت عدداً » وسدت حاجة 
المنطقة الغربية . أما في الرياض فيبتدئ تاريخ ظهور الطباعة سنة 180/4 ه/ 
4 م حين قام جماعة من أهل البلاد بتأسيس شركة دعوها «١‏ شركة 
الطباعة والنشر الوطنية » . وكان من أعماها إنشاء مطابع الرياض ' وقد باشرت 
أعمالها ني 110/4/8/15ه/ 1404 م ء ثم تلاحق ظهور المطابع بعد ذلك 
التاريخ . 

هذه المطابع السعودية يتم فيها طبع سائر الصحف والمجلات السعودية 
اليومية والأسبوعية والشهرية » وأكثر الكتب المدرسية » والأدبية والأوراق 
الرسمية» والإعلانات التجارية . وقد توافر فيها من الحبرة الكثير ؛ فاستطاعت 
أن تقوم بالحفر وتصوير الرواسم « الكليشيهات » وتنفيذها بألوان مختلفة 
فيها جمال وحسن تنفيذ . ويبدو أن أجرة الطبع في هذه المؤسسات غالية » 
ولذلك يعمد كثيرون من المؤلفين إلى طبع كتبهم في بيروت أو دمشق أو 
القاهرة بثمن أقل » وإخراج أجمل . وقد يكون لشركات توزيع الكتب في 
البلدان العربية أثر في إيثار الطبع فيها . وأخيراً فربما لا يستغرب أن تكون 


١‏ قصة إنشاء « مطابع الرياض » بدأت بصورة دعوة قام بها الشيخ حمد الحاسر حيث أقارح 
تأسيس شركة طباعية مساهمة . فلبى الدعوة طلاب المعهد العلمي وأساتذته بالرياض » وبعض 
الأمراء والتجار. ولا تزال مطابعالرياض إلى اليوم شركة مساهمة و ملك حمد الحاسر النصيب 
الطيب من أسهمها . ولقد طبع في هذه المطابع أول الأمر - و مجلة اليمامة » الي سميت 
بعد عدة أعداد ب « اليمامة » وكانت قبل إنشاء هذه المطابع تطبع أعدادها مصر ثم طبعتها 
مكة .» ثم بلبنان . (من حديث شفوي مع الشيخ حمد الحاسر في بيروت بتاريخ 1م 
49م) . 


١ 17/ 


دار النشر السعودية الي تاسست بحدة نقلت مقرها إلى بيروت لهذا السبب . 

ساعدت المطبعة السعودية على نشر الإنتاج الوطني ؛ وإذاعة الثقافة» ومهضة 
البلاد . ولئن كانت المطابع تشكو قلة اليد الماهرة والمؤهلة » إن المدارس الفنية 
الي افتتحتها الدولة» وتزايد عدد خريجيها سنة بعد سئة قد تسد النقص» وتملاً 
الفراغ ٠‏ وتقوم بحمل العبء الفني الذي ينهض به الغرباء إلى اليوم . ولا بد 
أن يأتي اليوم الذي تضارع فيه المطبوعات السعودية إنتاج المطابع العربية الأخرى 
ما دامت الأموال الوفيرة المساعدة على التحسين والتقدم جاهزة » وما دامت 
الرغبة في بلوغ المثل الأعلى متوافرة . 

إن الحكومة ساهرة على ما تنجزه المطابع » مراقبة لكل ما يتم فيها » وقد 
سنت القوانين الي تنظم شؤونها وتكفل سيرها وتقدمها ونحرص في الوقت 
نفسه على أن تظل هذه المطابع ضمن الدائرة الي رسمتها لها » لتضمن لأصحابها 
الربح » ولنفسها الهدوء وراحة البال . 
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الب نك 


الفنون الشعرية التقليدية 


في هذه البيئة السياسية » والدينية » ونحت تأثير هذه العوامل المختلفة من 
صحافة » وإذاعة » وتعليم » وكتب » ومكتبات » ومطابع » ولد الأدب 
السعودي الحديث » وتا » وترعرع » ثم انطلق 1 

والبدايات الأولى الي سمعناها من أفواه شعراء نجد والحجاز » والمناطق 
الأخرى لم تخرج في مضمونما عن المدح والرثاء » والتهاني » والغزل » والهجاءء 
والوصف,» والفخرء والحكمة . ولا شيء أكتر من هذه الألوان . وهي في 
أدائها الفني » ومعانيها » وأسلوب صياغتها ذات ارتباط وثيق بأدب العصرين 
المملوكي والعثماني » ذلك الأدب الذي غلب عليه السجع » والحناس » 
والطباق » والمقابلة » والتورية » والتصريع » والمرصيع » وما إلى ذلك من 
تزاويق” لفظية مما يمجها الذوق ؛ لا فيها من إفراط ؛ ولآنها غدت غاية” 
وبل 

وحين بدت تباشير المدرسة المدنية الحديثة في الحجاز أو في الأحساء كان 
التدريس فيها ‏ كما رأينا ‏ باللغة التركية . فكان من نتيجة ذلك أن رجت 
جياد” يحذق الأركية أكثر مما يتقن لغة آبائه وأجداده . وهكذا فرضت 
عصور الضعف السياسي لغة الغرباء » كما فرض الحهل الذي كان منتشراً 
في معظم المناطق ما يتناسب والحهالة” والتأخر . وكان من جرَاء ذلك أن ازداد 
سقم العربية » وبان عليها الهزال » وتعطلت حياة الفكر . وظل الأدب في 
انكماشه وغفوته السادرة يعيش في نطاق ضيق على ألسنة بعض الشعراء والكتّاب 
والمفكرين ؛ وهم من القلة بمكان . 
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ولقد حرّكت دعوة محمد بن عبد الوهاب نجداً والحزيرة العربية كلها 
حركة فكرية قوية » ودفعتها دفعة شديدة إلى أمام » وحاولت بكل قدرتها 
أن تزيل ما علق بها من جهل وتأخر . كذلك كان لثورة الشريف حسين 
الي داععيت ب « الثورة العربية الكبرى » أثر قوي ني نهضة الأدب وتوجيهه 
نحو أهداف جديدة » لم يكن له من قبل سابق معرفة بها . 

ونستطيع أن نقول ‏ مع شيء من الاطمئنان ‏ : إن الأدب السعودي 
ولد ني مطلع القرن الرابع عشر الحجري - أوائل العشرين الميلادي ‏ . وقد 
تضافرت على دفعه إلى عالم الحياة والحركة عوامل كثيرة . فيها البعيد الذي 
يرتبط بدعوة ابن عبد الوهاب » وفيها القريب الذي يتصل يثورة الحسين » 
وفيها المباشر الذي يتصل بولادة المملكة العربية السعودية » ووحدة معظم 
أجزاء شبه الحزيرة العربية وحدة سياسية » وفيها ما يتعلق بالتطورات الاجتماعية 
والاقتصادية » والسراسية » والثقافية اللبي جنداّت في عهد المملكة الناشئة . 

ولا نستطيع أن نقول : إن عاملا” واحداً معيناً كان سبباً في ولادة الأدب 
السعودي » وإن تاريخه يبدأ في يوم كذا ؛ لآن هذا التحديد إن صح في كثير 
من أمور الحياة فهو لا يصح في قضايا الفكر والأدب . 

ولقد أثارت الدعوة النجدية » ثم الثورة العربية في الحجاز النزعة الدينية » 
فالقومية . وانضمّت آمال الأدباء السعوديين إلى آمال غير السعوديين من 
الأدباء على صعيد واحد » وراحوا ينادون ‏ جميعاً ‏ بإنقاذ أرض العروبة 
من الدخلاء » والظالمين » والمستبدين . وربطت الصحافة بين هذه الأآمال 
والنداءات . فسمع النجديون استغاثة المصريين » وأصاخ السوريون للدؤار 
الحجازيين » وأصغى الأحسائيون لأصوات الشاميتين » كما ربطت الصحافة 
الأحداث الداخلية في المملكة بأحداث العالم الفسيح . فنقلت ما كان 
يدور في الدنيا ‏ قدر استطاعتنها ‏ إلى المواطنين » وأسمعت الناس - قدر 
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طاقتها - صوت بلادها . 

وكان تأسيس المدارس العربية الصر'ف » على نطاق محدود ني أول عهد 
النهضة » ثم على نطاق أوسع فأوسع » وفرض" التعليم بلغة عدنان »؛ وعودة” 
البعوث من البلاد العربية والغربية عاملا” قوياً في تحرك الفكر » وثورة الأدب . 
يضاف إلى ذلك : أن انفتاح الحدود على التيارات الوافدة من الشرق والغرب 
بصورة مدرسين ٠‏ أو بزي فنيتين » أو بشكل كتب مطبوعة » أو ببيئة مطابع 
ومخترعات ومكتشفات ٠»‏ أعان على السير بثبات إلى أمام » ودفع إلى ترسيخ 
النهضة » وإرساء جذورها » وإعلاء شأن الأدب مضموناً وأسلوباً . 

ليس غ رضنا في هذه الدراسة الحديث عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية في المملكة إلا" بالقد'ر الذي يتصل ببحثنا . أما هدفنا الأساسي فهو 
دراسة الإنتاج الأدبي ذاته » ومعرفة ما يتصل به من قريب أو بعيد . 

وف سبيل دراسة الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية » جمعنا ما 
استطعنا من نتاج سعودي في مجالي الشعر والنثر » فكان بين أيدينا على الأشكال 
التالية : وجدنا أمامنا ما يقرب من مائة وستين شاعراً وشاعرة » ومثل هذا 
العدد من الناثرين والنائرات . تَوَزَّعَ هذا الإنتاج في مواطن” عدة : منه ما 
صدر في الصحف الفردية أو في صحف المؤسسات دون أن يظهر في كتاب 
مستقل . ومنه ما كان على شكل أحاديث إذاعية أو « تلفزيونية » أو محاضرات 
ألقيت في نواد سعودية أو ني معاهد أو جامعات ني قلب المملكة . ومنه ما 
طبع ضمن 7 عات خاصة بأدباء الحجاز أو أدباء نجد : أو أدباء هجر 
وساحل الذهب الأسود . ومنه ما ظهر في كتب مستقلة على صورة دواوين 
شعرية » أو مجموعات مقالية » أو قصصية لكاتب معين . وقد بلغ عدد 
الدواوين الي وصلت إليها يدنا خمسين ديواناً تقريباً » وماثئة كتاب نري 
لأدباء مختلفي المواطن والاتجاهات . هذا عدا المؤلفات المطبوعة الخاصة 


رحن 


بموضوع واحد » أو عدة موضوعات » وقد بلغ عددها قريباً من مائة مولّف .١‏ 

ولدى استعراضنا ما تضمنته الدواوين الشعرية والصحف والمجموعات » 
ظهر لنا : أن" بعض الشعراء قتصّر شعره على فن” واحد كالمديح » أو الغزل » 
أو القضايا الاجتماعية » أو السياسية . وأن بعضاً آنخر جمع إلى الموضوعات 
التقليدية موضوعات جديدة . وظهر لنا ‏ كذلك ‏ أن أساليب هؤلاء الشعراء 
متفاوتة تفاوتاً بِينآً . فمنهم من حرص على الأداء الفني التقليدي المتوارث » 
ومنهم من لون أسلوبه بين الأداء التقليدي والأساليب الحديدة المستحدثة في 
البلاد العربية الأخرى . من الشعراء من كان رصين العبارة » سليم الآداء » 
قوي التعبير » ومنهم من كان ضعيف العبارة » لين الأسلوب » وشعره أقرب 
إلى النظم » أو رصف الكلمات لتكتون بيت من الشعر » ينطبق على بحر 
عروضي معيئن » دون أن يقترب من أسلوب الشعراء البلغاء المحلقين . 

ودراسة هذا الشعر كان بمكن أن تتم باستعراض إنتاج كل شاعر على 
حدة » فتفصل في جوانبه المختلفة » وتظهر الصورة الواضحة التامة لأدائه 
الفني . واتجاهه الفكري . ولكن” مثل هذه الدراسة تشبّت الهدف الأصيل 
لدراستنا » وتُورّعه بين أفراد كثيرين » ويكون فيها شيء كثير من التكرار 
الناتج من تمائل شعراء متعددين في فكترهم وأساليبهم . 

وكان يمكن أن تقوم على فصل شعراء كل منطقة على انفراد » فتستعرض 
هوياتهم , وتدرس موضوعامم الي اهتموا بها أكثر من غيرها » وتوضح 
الألوات المختلفة لأدائهم الفني . ولكن مثل هذه الدراسة ينقصها الدقة » لأن 
الأديب ليس ابن منطقته فحسب ٠»‏ بل هو نتاج عوامل كثيرة » ليست البيئة 
إلا" أحد أركانها ؛ وأن هناك عدداً من الأدباء ولدوا في منطقة ودرسوا ني 


١‏ استغنينا عن تفصيل أسماء الشعراء والمولفات هنا ؛ لأنها وردت في ثنايا الدراسة في مختلف 
الفصول تفصيلا » كما أعدنا ذكرها في قائمة المصادر و المراجع في ناية هذا الكتاب . 


666 


أخرى » وعاشوا في غيرها ؛ وكل من هله العوامل أثّرت في الأديب أثراً 
ما وتركت بَصماتها على إنتاجه » فهل نضعه بين أدباء المنطقة الي ولد فيها » 
أو الي درس علومه فيها أو الي عاش عليها ؟ 

وكان يمكن أن تتم الدراسة وفق أداء الشعراء الفني » فتجعل الذين اختاروا 
النظم حسب طريقة القدماء في صف » والذين مزجوا الطريقة القديمة والحديثة 
في صف آخر » والذين تفردوا ني سبك موضوعاتهم وفق الأساليب المستحدثة 
في البلاد الأخرى ني صف ثالث » دون أن تلتفت إلى المضمونات الشعرية اللي 
حواها إنتاجهم . وببذه الطريقة يكون أمام أعيننا اتجاهات الشعر السعودي 
واضحة ؛ فنعرف المقلدين » كما نعرف المجددين . ولكن مثل هذه الدراسة 
يعثر ضها الحلل من حيث إهمال أمر المعاني ‏ وهي شيء رئيس" في البحث ‏ 
ويدفعها نظم" عدد من الشعراء حسب الطريقة التقليدية تارة » والأداء الحديد 
تارة أخرى . 

أما الطريقة الي رأيناها أفضل من كل ما ذكرنا فتقوم على استعراض 
الفنون الأدبية المطروقة في الشعر السعودي . فهناك فنون تقليدية معروفة منذ 
قديم الزمان كالمدح », والرثاء » والغزل » والوصف » وغيرها ؛ نمحدث 
فيها السعوديون كما نحدث فيها غير السعوديين » وعرفها المعاصرون كما 
عرفها القدماء من الشعراء ؛ وهناك فنون أخرى مستحدثة اقتضتها ظروف 
العالم العرني » وظروف المملكة العربية السعودية ؛ فيها القضايا الاجتماعية 
الداخلية » وفيها القضايا السياسية اللحارجية . 

والحديث عن الفنون الشعرية يجعل دراستنا للأدب السعودي موضوعية 
وشاملة» ويوقفنا على الاتجحاهات العامة والرئيسة لهذا الأدب» ويظهر الفرق جلياً 
واضحاً بين الأدب السعودي وغير السعودي » وبين إنتاج القدماء والمعاصرين . 

وبَئية الاستفادة من معمْطيات الطرق الدراسية المتعددة التي ذكرناها » 


56 


حاولنا أن نشير في خلال البحث » وني ثناياه وحواشيه إلى الفوارق المختلفة 
بين الشعراء أنفسهم وبين تأثيرات مناطقهم الخاصة . وما يمكن أن تقدمه طريقة 
الدراسة وفق الأساليب قد يتحقق لو أفردنا له باب مستقلا" ينتظم فيه سائر 
الشعراء » ويظهر من خلاله ميزة كل منهم على وجه التفصيل . وكذلك فعلنا . 

هذا » فقد قسمنا دراستنا للشعر السعودي ثلاثة أقسام : الأول » أفرد 
لدراسة الفنون التقليدية . والثاني » للفنون التجديدية . والأخير ؛ للأداء الفني 
عند شعراء المملكة . 

بقي أن نقول : إننا اقتصرنا في دراسة القسم الأول - وهو الفنون التقليديقت 
على فنون ثلاثة » هي : الغزل » والمدح » والرثاء . وأعرضنا عن متابعة دراسة 
الفنون الباقية كالوصف » والحجاء » والحكمة » والحماسة » والإخوانيات » 
وما أشه ذلك ؛ اعتقاداً منا بأن دراسة عدد من هذه الفنون التقليدية فيه غناء 
عن الباق ؛ فحديث المعاصرين ني الغزل والمدح والرثاء لم يختلف عن حديث 
الأقدمين » وما قاله أبناء القرن العشرين في وصف المحبوبة ‏ مثلا - صورة 
تكاد تكون شبيهة با قاله أبناء القرن الحامس » أو السابع » أو العاشر » أو 
الحامس عشر . وما مداح به الأسلاف تكرر هو ذاته في شعر المعاصرين . 
وطبيعي أننا بعد هذا يمكننا أن نقول : إن مضمون الفنون التقليدية الأخرى 
الي لم ندرسها يتشابه إلى حد بعيد ومضمون الفنون الي تمائلها عند الأقدمين . 
ولاريب في أن الحديث عنها سوف يكون تكراراً أو اجترارا لآلاف الأبحاث 
والدراسات الي صدرت ني شتى أرجاء العالم العربي وغير العربي لهذه الأغراض. 
وإذا كان هناك اختلاف بين القدماء والمعاصرين » وبين السعوديين وغير 
السعوديين ؛ فهو : في الأداء الفني . وهنا مالم تُفَرّط به » أو نقصّر في 
استقصاء جوانبه المختلفة . 

وها هي ذي صورة بعض الفنون التقليدية في الشعر السعودي . 


امل 


الفلالاذل 
فن” الغزل 


شطر الإنتاج المنظوم . وما أشبه هذه الروة الشعرية بالقطعة الذهبية ذات 
الوجهين : نقش الشعراء على صفحتها الأولى عواطفهم الي ابتعثها فيهم الحب » 
وما يؤدي إليه من وصل أو هجر » ومن سعادة أو شقاء » ومن لذة أو غصة » 
وصوروا هذه العراطف » وسكبوا في تصويرها ملكاتهم ومواهبهم . أما 
الصفحة الثانية فقد جمعوا عليها كل أغراضهم الأخرى » ونثروا في أطرافها 
كل الفنون والأغراض الثانية » كائنة ما كانت هذه الفنون والأغراض . 

ودراسة الغزل السعودي المعاصر توجب الإحاطة التامة بكل ما قاله شعراء 
البادية والحاضرة » والإلمام بما نظمه القدماء في هذا الغرض » وما صاغه 
المحدثون في الأقطار العربية أو في المهجر » كما تفرض الكشف عن البيثة 
الخاصة التي يتقلّب فيها الغتزلون من السعوديين ؛ وحينئذ يمكن رد الفروع 
إلى الأصول » وبيان أثر السلف ني الحلف » وعلاقة هذا الفن بمثيله في الأقطار 
الأخرى . بعد هذا قد يصل الدارس إلى حكم عام عادل » أو قريب من 
العدل » على هذا الغزل . 

وتعثر ضنا عدة صعوبات في تنفيذ مخططنا . أولاها َك أدب البادية 
المسمى ب ١‏ الشعر النببطي ٠‏ في قلب ابخزيرة العربية . فلغته وقوالبه تدُويان 


١‏ لتفسير هذه التسمية » وأخذ فكرة عن هذا الشعر » أنظر في كتاب عبد الله بن خميس المسمى 
0 الأدب الشعيبى 5 جزيرة العرب » وفي الياب السابع من هذا الكتاب 8 
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دارساً مثلي » غريباً عن أرض الحزيرة عن هدفه » وتقفان حائلا” دون فهمه 
أو تذوقه . والدراسة الحقة لا تكون إلا" بعد الفهم والتذوق . وهذا الشعر 
كما نتصور - يشكل ثروة كبيرة من حيث كميته » وما يتضمن من 
فككر . ونضطر - مكرهين ‏ إلى طرحه جانباً . وثانيتها : أن إعادة القول 
فيما نظمه القدماء يجعل الحديث مكروراً ؛ فلقد انكب المئات من العلماء 
والأدباء في القديم والحديث على دراسة فن الغزل » حتى لنكاد نقع في معظم 
الكتب الأدبية القديمة » وكثير من الدراسات المعاصرة على تحليل هذا اللون 
والحوض في موضوعه . والصعوبة الثالثة : استعراض الغزل العربي المعاصر » 
فهو في جملته بحر زاخر » يعجز المرء عن الإحاطة به واستقصائه . وهو 
ينشعب في تيارات » ويتباين بتباين قائليه » وظروفهم المختلفة . 

ومهما تكن هذه الصعوبات عائقة عن بلوغ الحدف الأمثل » فإنا سنحاول 
- قدار الطاقة ‏ أن نستعرض هذا الغزل » ونقرنه بما بمائله عند القدماء أو 
المحدثين » عبر الأعصر المختلفة » ونربط هذا النتاج بالبيئة الخاصة الي يتنفس 
فيها ؛ آملين الوصول إلى حكم عادل ‏ أو قريب من العادل ‏ . 

وقبل الحوض في حديث الغزل » لا بد من القول : إن هذا الشعر ينحصر 
قي المرأة وحدها . وليس بين الغتزلين السعوديين - ممّن أمكن النظر في 
دواوينهم - من تغزل بالمذكر . وإذا كانت هناك بعض القصائدء نَم ظاهر ها 
على ذلك » فواقعها على خلافه » جرياً على عادة العرب في هذا الخصوص » 
كما أنه لا مندوحة عن التذكير ببعض ما مر في ثنايا الفصول السابقة عن وضع 
المرأة في المملكة » والنظرة إليها . فلقد رأينا - ني فصل التعليم - أن تلميذات 
المدارس مفروض عليهن الحجاب الكامل . ونضيف هنا أن المرأة السعودية 
محتجبة عن أعين الناس » في منزلها » وني غيره - إلا" عمّن أحل” الشرع - . 
وحجابها كثيف في الحاضرة » رقيق ني البادية أو معدوم . وهي في الغالب 


اللا 


بعيدة عن علم الرجال » فلا مختلط بهم في المنازل أو في المكاتب والدوائر 
والمؤسسات . واختلاط الحنسين بين أسر الأصدقاء قليل» إن لم نقل : إنه نادر . 
بيد أن كلمة « كرمك الله » الي كانت تقال حين تذكر المرأة » وتوحي 
بالاحتةار والامتهان » زالت ‏ تقريباً ‏ من الأفواه . وأخيراً فإنه لا يغرب 
عن البال أن هذا الغزل مولود في بيئة إسلامية » تطبّق الشرع قولا” وفعلا » 
ل والمطاوعة  )‏ رجال الأمر بالمعروف » والنهي عن المتكر ‏ ساهرون بأمر 
الدولة على حراسة حدود الشريعة » وعيوتهم مفتوحة على الشاردة والواردة. 
في ظلال هذه المقدمة » يمكننا تفسير عدد من المواقف » والحكم على كثير 
من العواطف والانفعالات » والقول في واتقعيتها أو تخيلها . 
الشعراء في الحزيرة العربية ثلاثة أقسام : فريق يَعمُرض عن النظم في فن 
الغزل ويأبى أن يُنقل على لسانه قصيد فيه ؛ اعتقاداً منه أن ذلك يهبط بمقام 
الرجال » أو لأن مركزه ني المجتمع يفرض عليه أن يكون جادا ؛ والغزل 
سمة الشباب » وصاحبه تملكه العاطفة لا العقل ؛ أو لأن أفراد هذا الفريق في 
واقع حياتهم ‏ لم يحبوا حب قوياً يكفي لتفجير الشعر الغزلي في قلوبهم وانطلاقه 
على ألسنتهم » أو ربما كانت لهم فيه قصائد يحتفظون بها لأنفسهم » أو لمن 
يحبون » دون الناس جميعاً . من هذه الفئة الشيخ عبد الله بن خميس . 
الفريق الثاني وقف كل فنه على الغزل.ولم ينظم ني المواضيع الأخرى شيئاً » 
أو هي من الندرة كأن" لا وجود لها. ومن هذا الفريق الأمير عبد الله الفيصل ١‏ 
٠١‏ وله بمدينة الرياض . تو تربيته في طفولته جده املك عبد العزيز ‏ ثم جاء به والده املك 
فيصل إلى الحجاز » حيث كان نائباً لوالده فيه . درس في الحجاز » وتولى نيابة « نيابة » 
والده » ووزارتيٍ الصحة والداخلية » واستقال منْها عام ه0ا18ه/ هوام » واتجه إلى 
الأعمال التجارية . له ديوان «وحي الحرمان » طيع بالقاهرة سنة ١409‏ م » وله ديوان 
آخر لما يطبع » وكثيراً ما ينشر قصائده الحديدة في صحف المملكة الداخلية وفي الصحف 
اللبنانية وغيرها . (المبل ١5/907‏ ا) . 


15ت الل 


وغادة الصحراء ١‏ 3 
أما الفريق الثالث وهو يشككل الغالبية الكبرى فالغزل جزء من شعره . 
وتختلف كميته عند كل شاعر . فهناك من غلب على فنه التعبير عنه كالقارشي" 
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والزمخشري "” 1 ومنهم من غلبت ال موضوعات الأخرى عليه 4 


١‏ غادة الصحراء : اسم رمزي لفتاة يبدو أنها من الأسر الرفيعة . أصدرت في بيروت 
ديوانين « شميم العرار » و «عيناك» » طيعا في بيروت ١5954‏ ؛ شعرها يتسم بالعنت 
والرقة معاً . ولقد راجت أقاويل في صحة نسبة الديوانين إليها . فإذا صح أنهما ها ؛ فلا شك 
أن الفتاة تملك الموهبة الشعرية الفياضة » وأن تاريخ الأدب سيذكر أنها من شوامخ الغزلين 
في العصر الحديث . 

؟ حسن عبد الله القرشي : ولد بمكة المكرمة سنة ١844‏ ه/ره ١48‏ م »© ودرس بمدرسة الفلاح 
بمكة والمعهد العلمي السعودي فيها ؛ وحصل على الإجازة في الآداب - قمم التاريخ - من 
جامعة الرياض . عمل ني وظائف عدة » مها في الإذاعة السعودية » ومنها في وزارة المالية ؛ 
وني هذه الوزارة كان يترقى من درجة إلى أخرى حتى صار يشغل في هذه الأيام : « مدير 
المكتب الحاص لوزير المالية « برتبة » مدير عام وزارة» له دواوين ومؤلفات . أما دواوينه 
فهي « البسمات الملونة » » و « مواكب الذكريات » » و « الأمس الضائع » » و« سوزان» » 
و « ألحان منتحرة » » و « نداء الدماء» و « النغم الأزرق » » و « تحيرة العطش » » و« لن 
يضيع الغد» . وله مؤلفات نكرية أخرى منها « فارس بي عبس» © و «أنات الساقية » » 
وهي مجموعة أقاصيص قصيرة » و «وشوك وورد» » و «أنا والناس» . وله دواوين 
ومؤلفات قيد الطبع والصدور . طاف في أكثر بقاع العالمى » وشبد كثيراً من المؤتمرات 
الأدبية العربية » وكان ممثلا المملكة فها ( مقتبسة من منشور مطبوع على الآلة الكاتبة كتبه 
القرثي وقدمه لكاتب هذه السطور شخصياً قي ربيع عام ١88‏ ه8١‏ : في مكتبه 
بالرياض) . 

+ سلفت ترجمته في فصل الصحافة ونضيف هنا أن من دواوينه المطبوعة : «على الضفاف » » 
و وألحان مغترب » » و « أنفاس الربيع » » و و أغاريد في الصحراء» » و « أحلام الربيع » 
و «همسات» » و «عودة الغريب » . وهو يعد للطبع ثلاثة دواوين جديدة » هي ٠:‏ «الأفق 
الأخضر» و « إلها» و و أغاريد المذياع ». وقد أسهم في الشعر الغنائي الدارج للإذاعات - 
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عه العربية بأكثر من ماثة أغنية ونشيد . درس شعره في كثير من الحامعات العربية كجامعة 
القاهرة » وجامعة السودان » ومعاهد اليونسكو . وكان من جملة الدارسين الد كتور عبد 
الرحمن الأنصاري الذي أعد عن الشاعر رسالة الماجستير في جامعة القاهرة وعذواما « ظاهرة 
امروب في شعر طاهر الزمخشري » وطبعت بحدة سنة 1١55٠‏ م . وترجم شعره إلى عدد 
من لغات العالم ( المبل 097//ه1م) . 

١‏ سلفت ترجمته في فصل الصحافة. ونضيف هنا : أن من دواوينه : « آماس و أطلاس » و( البر اعم» 
و «رؤى أبولون» » و «تني الأفق الملّبب » . ومن مؤلفاته النثرية : « تأملات في الأدب 
والحياة » » و « خواطر مصرحة» في جزئين » و« تو كيان جديد» » و « محرر العبيد» » 
و ومن وحي الحياة العامة» . مثل الشاعر بلاده ني عدد من الموتمرات الأدبية العربية . 
( الل بالرورر) . 

؟ سلفت ترجمته في فصل الصحافة . وقد نشر شعره في الصحف السعودية » وأورد له جامعا 
كتاب و وحي الصحراءن كمية وافرة من شعره . 

» ه/1914 م » وتعلم فيها » وتخرج من المعهد العلمي السعودي‎ ١884 ولد بمكة المكرمة سنة‎ ٠ 
وعمل محرراً بحريدة وصوت الحجاز » » ثم مديراً لمكتب إدارة السيارات العامة » ومنها‎ 
انتقل إلى ديوان نائب جلالة الملك » ثم إلى وزارة الداخلية متدرجاً إلى وظيفة « مدير عام‎ 
الوزارة » حيث استقال مها في رجب سنة ١مم١ه/٠95١ م »2 ثم عين وزيراً لوزارة‎ 
الحج والأوقاف سنة العام كدوام » واستقال مها سنة م١ هوام لأسباب‎ 
صحية » نشر شعره في جريدة «وصوت الحجاز» » والصحف السعودية المختلفة . جمع‎ 
.) /4٠/«9 له مؤلفا « وحي الصحراء» كمية وفيرة من شعره في كتاهما . ( المصدر السابق‎ 

سلفت ترجمته في فصل الصحافة . ونضيف هنا : أن إنتاج هذا الشاعر غزير متدفق كأنه 
يغرف من بحر. لكنه لم يطبع منه سوى ديوان واحد » عنوانه «قدر ... ورجل» . وقد 
زرت الشاعر في منزله يحدة » فأطلعني على ستة دواوين مطبوعة على الآلة الكاتبة يعتزم 
إصدارها » كما أطلعني على عدة دراسات نثرية مطبوعة على الآلة الكاتبة جاهزة الطباعة . 
والشاعر ينشر ني كل صباح رباعية أو قصيدة ني إحدى صحف المملكة » وخاصة في جريدتي 
« المدينة المذورة» و « البلاد» » وأحياناً في « الندرة» . 


51١ 


وحمزة شحاته ١‏ 2 والحفد السباعى” » وخالد الفرج” ء ونحمد 


علي السنوسي * » ومحمل سعيسك دفر دار * وحسين ممراج ' 4 


١‏ ولد بمكة المكرمة سنة م8١‏ ه١191‏ م . ونشأ بحدة » ودخل بها مدرسة الفلاح و تخرج 
منها . سافر إلى الهند موظفاً ببيت « زيئل » التجاري » وأقام عدة سنوات » ثم صار سكرتيرا 
المجلس التجاري يجدة » ثم مديراً لإدارة سيارات الحكومة والنقليات العامة » ثم رقي إكى 
وظيفة مساعد لرئيس ديوان المحاسبات العمومية بوزارة المالية السعودية » ثم عاد إلى الأعمال 
الحرة » وأخيراً حلت به نكبة فهجر بلده » واستوطن مصر ولا يزال فها . يعد من فدول 
شعراء المملكة » ويشبهونه بالبحتري ديباجة » والمتنبي جزالة . وشعره منشور في معظم 
الصحف الفردية » ولكنه م بجحمع في ديوان مستقل . أورد له الساسي في « شعراء الحجاز 
المعاصر ون » عدداً من القصائد » كما أورد له « وحي الصحراء» قصائد أخرى . ( المبل 
6 * 

؟ سلفت ترجمته في فصل الصحافة . ونذكر أن من مؤلفاته « تاريخ مكة» في جزئين » 
و «دعونا. . . مش » »© و«يوميات مجذون » » وقصة اسمها « فكرة » . والسباعي شاعر » 
نشر إنتاجه في الصحف السعودية الفردية » ولم يجمعها في ديوان مستقل . ولا يزال إلى 
اليوم ينشر بين الحين والهين بعض القصائد و الدراسات الأدبية والنقدية في صحف المملكة . 

م ولد بالكويت سنة 1١815‏ ه/1898 م »© وتوني سنة 1١074‏ ه/1984 م . تلقى دروسه 
الأولية في الكويت » وطاف في منطقة الحليج » وزار بمباي » واستقر في المنطقة الشرقية 
من المملكة » وتزعم الحركة الأدبية » ويعتير من رواد التجديد فيها . من كتبه « علاج 
الأمية » و ««ديوان أحسن القصص أو سيرة جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها » . ومن 
مخطوطاته : « الخبر والعيان » و «رجال الخليج » وديوات شعر أسمه « ديوان النيط » . 
(المصدر السابق 5/80م0ا) . 

4 ولد يحيزان سنة ١84+‏ ه/47#١‏ م. عمل في الحمارك ثم أصبح مديرها » وولي رئاسة 
بلدية جيزان . ديواناه : ٠‏ القلائد » » و « الأغاريد» (المصدر السابق 790/07 ) . 

ه ولد بالمدينة المذورة سنة 1١*85‏ ه4٠19‏ م. درس فها وفي دمشق » وبيروت » والأزهر » 
وعاد إلى المدينة » وعمل في المعارف . أسس في بلده ما يزيد على ثلاثين مدرسة . من كتبه : 
« تاريخ الأدب والبلاغة » » و «قصة الأفندي » . ينشر قصائده في الصحف السعودية . ولم 
يجمعها إلى اليوم في ديوان مع أنها تشكل ديواناً كبيراً . ( المصدر السابق 9560/590) . 

؟ ولد بالطائف سنة ١8١‏ هوا م2 وتلقى علومه الابتدائية في مدرسة الفلاح بمكة) د 
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وحبين. ردان" » وحسين سئحان' » وضياء الدين رجحب" » 
ومقبل العيسى ؛ » وعلى زين العابدين * » وعبد العزيز الرفاعي' » 


ٍِ ثم رحل إلى شرتي الأردن » حيث أتم فيه علومه الثانوية » ثم التحق بالحامعة الأمريكية ببيروت 
وحمل شبادتها . عمل في عدة وظائف » مها : وكالة وزارة الخارجية الأردنية » ورئاسة 
الديوان الملكي الهاشمي أيام الملك عبد الله بن الحسين » وسفير الأردن في مصر ؛ ثم صار 
مديراً عاماً لرابطة العالم الإسلامي » ولا يزال بها . من مؤلفاته : رواية «غرام ولادة» 
وهي رواية شعرية » و « جميل بثينة » » و « الظالم نفسه » . ( المصدر السابق 10793//99) . 

. » وتعلم فيها » وئال شبادة « المدرسة الراقية‎ . 7 ١4ه‎ ١ ولد بالمديئة المنورة سنة /1؟‎ ١ 
»» ساير الأدب والصحافة منذ نشأتها» وعمل مدرساً ورئيساً لكتاب « رئاسة مشايخ الحاوى بمكة‎ 
وموظفاً في وزارة المالية » ثم تقاعد . من مؤلفاته : « سيرة بطل » . معظم شعره منششور‎ 
في الصحف الفردية » وصحف الموسسات . وم بجمع في ديوان مستقل إلى اليوم . ( المصدر‎ 
0 . ) 87 السابق 9107/ره‎ 

؟ ولد بمكة المككرمة سنة 4 ١7#‏ ه/ره191 م. تلقى دروسة بمذرسة الفلاح بمكة » وتركها 
عام 44م( ه/ل.195م . واشتفل بالأدب '. وهو'يعمل الآن رئيساً التحرير بمطبعة الحكومة 
في مكة المكرمة . له ديوات و أجنحة بلا ريش » ( المصدر السابق 88/00 ) . 

م سلفت ترجمته ني فصل الصحافة ؛ ونضيف هنا أن شعره موزع في مختلف الصحف السعودية » 
ول يجمع إلى اليوم في ديوان . و ممتاز هذا الشاعر بديباجة'ندر نظيرها ني الشعر العر ني المعاصر ٠‏ 

؛ ولد بالمدينة المنورة سنة غ١‏ ه/1970م . دخل المدرسة الابتدائية الحكومية بالطائف » 
ثم مدرسة « تحضير البعثات » » والتحق يجامعة القاهرة » وتخرج من « كلية الحقوق » 
فيها . عين في وزارة الحارجية » وعمل في سفارات بلاده في بيروت » وبرن » والكويت . 
له ديوان مخطوط . تنشر له الصحف والمجلات السعودية بين المين والحين قصيدة ( المصدر 
السابق 8517/919) . 

ه ولد ممكة المكرمة سنة ١8#‏ ه/984١‏ م ء ودرس فيا » ثم أوفد إلى مصر » والتحق 
بالكلية الحربية » و تخصص في سلاح الفرسان « الدبابات والمدرعات » » ثم أرسل إلى أمريكا . 
تقلب في مناصب عسكرية عدة » مها : « إدارة الكلية الحربية » و « إدارة الصحة العسكرية » » 
و « رئاسة هيئة العماليات الحربية » » و «عضوية القيادة العربية المشتركة » » وأصبح ملحقاً 
عسكرياً في باريس » وقائد منطقة مكة العسكرية » ثم أحيل إلى التقاعد بعد أن بلغ مرتبة 
«ولواء» . له ديوانا شعر : «تغريد» و « صليل » ويعد هذا الشاعر الأول في شعر الحنين 
إلى الوطن » ولا يزال إلى اليوم ينشر قصائده في الصحف المحلية . ( المصدر السابق 810/810 ). 

5 ولد بمكة المكرمة سنة ١45‏ ه/1977 م. وبا درس . تقلب في وظائف ممتلفة» آخرها - 
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ومحمد الفهد العيسى ' . وعبد الغني قسني ' . وهاشم رشيد" » وناصر 


سه 


بو حيمد؛ ع ومحمد إسماعيل الحوهري* . وماجد الحسينى' ع 


_ 


كن 


في رئاسة مجلس الوزراء » وشعره موزع بين الصحف الفردية والموسسات في قلب المملكة » 
ويعد الرفاعي من فحول شعراء المملكة » ولولا زهده في نشر شعره لاحتل مكانة أرفع » 
ولطار صيته أبعد . ويعقد أسبوعياً في منزله بالرياض ندوة أدبية تضم عدداً من المثقفين 
والشعراء فيتناقشون في قضايا أدبية أو يقصرون ندوتهم عل التغني بالشعر . 

ولد بعنيزة سنة ١848#‏ ه1954 م » وتلقى دروسه الابتدائية في المديئة المذورة » ثم دخل 
عالم الوظائف ٠»‏ ووصل إلى وظيفة «وكيل وزارة العمل للشئون الاجتماعية» . وأصبح 
مستثيازا بوزارة الخار جة . له ديوانا شعر : « على مشارف الطريق » » و « ليديا» . ويغلب 
على شعره طابع الحزن والتشاؤم » ويعد من كبار الشعراء العاطفيين في المملكة . ( المصدر 
السابق 58//507م) . 

ولد مكة المكرمة سنة ١7145‏ م١‏ م » ودرس في « المدرسة الصولتية » مها » وثوظف 
حينآً » ثم انتقل إلى العمل في جريدة « البلاد السعودية » » وظل فها حتّى أصبحت مؤسسة 
صحفية » فأصبح مدير تحريرها . أول دواوينه « أحزان قلب » . ( المصدر السابق 0150م ). 
ولد بالمدينة سنة ١49‏ ه.ا م د وادنست إل أبن « الغزي » السورية . درس بالمدينة 
على يد أبيه » ومشايخ المدينة . وفي مدرسة العلوم الشرعية » وكلية الصحافة المصرية . عمل 
في وظائف عدة : في اللاسلكي ٠‏ وإدارة التعليم » وإدارة المطبوعات والإذاعة » وتحرير 
الصحف . له ديوان مطبوع 9 «وراء السراب » وعدد من الدواوين المخطوطة » والكتب 
النقدية . ( المصدر السابق 07؟88/5م) . 

ولد بمنفوحة - القرية الي أصبحت جزءاً من مدينة الرياض اليوم » والتي عاش فيا الأعثى 
في الحاهلية - درس بالبحرين » ثم التحق بالمعهد السعودي بمكة المكرمة » وزاول التجارة 
مع وألده في المنطقة الشرقية » ثم سافر إلى ألمانيا » فتعلم لغتّها » وعاد إلى الرياض ليعمل 
في التجارة . شعره مزيج من التأثر ات العربية والغربية » واسم ديوانه « قلق» ( عبد الله بن 
إدريس : شعراء نجد المعاصرون ص )1١١‏ . 

ولد بمكة . ودرس بها حى نال الإجازة في الأدب العرني من كلية الثربية ممكة . له ديوان 
مطبوع أسمه « النغم الظامىء » ( مقدمة ديوانه ص ”) . 

ولد بالمديئة المدورة . وتلقى دراسته العلمية كلها بمدرسة العلوم الشرعية » وتخرج من قسمها 
العالي »ء وحاز شبادته . له ديوان شعر « حيرة» (المبل 08/99 ) . 
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وأحمد إبراهيم الغرّاوي' » وأحمد عبد الغفور العطار " » وسعد البواردي » 
وصالح الأحمد العشيئمين" » وعبد السلام هاشم حافظ * ع وأحمد قنديل “ع 
وغيرهم . 

» سلفت ترجمته في فصل الصحافة . ونضيف هنا » أن الغزاوي يعتبر شاعر المملكة الرسمي‎ ١ 
ويلقي في معظم المناسبات الرسمية قصائده . والذي يحز في النفس أن هذا الشاعر بالرغم من‎ 
فحولة شعره » وغزارة إنتاجه » وسعة اطلاعه لم يحمع إنتاجه في ديوان مستقل » ولا يزال‎ 
. مبعثرا بين الصحف الفردية والحماعية » ومجلة المْبل وغيرها أو في بطون دفاتره الخاصة‎ 

؟ سلفت ترجمته في فصل الصحافة . ونضيف هنا » أن العطار أفرد ديواناً كاملا للغزل » 
أسماه « الهوى والشباب» . ويبدو أنه عزف عن قول الشعر أخيراً » والتفت إلى البحوث 
العلمية » والدراسات » والتحقيقات . 

© ولد وتربى في «عنيزة» » وفيا تلقى دروسه الابتدائية » وعين مدرساً في المدرسة السعودية 
الابتدائية » ولا يزال مدرساً . له ديوان شعر مطبوع اسمه « شعاع الأمل» . ( شعراء نجد 
المعاصرون ص )١8١‏ . 

4 ولد بالمدينة المنورة سنة 1١*11‏ ه//م97١‏ م » ودرس في مدارمها الرسمية وي المسجد النبوي 
الشريف . عمل في بعض وظائف الدولة » ثم تركها ليعمل في التأليف والتجارة . من دوأوينه 
المطبوعة « مذبح الأشواق » » و « صواريخ ضد الظلم والاستعمار » » و « الفجر الراقص » 
7 «أضواء ونغم» » و و راهب الفكر » . وله كتب نثرية في القصة والمقالة منها «قصة 
المذراء السجينة » » و « سمراءالحجازية » » و « حواءعارية» » و «فاطمة وقصص أخرى »» 
و «قلوب كليمة» » و «ثورة الحزيرة - أو آل سعود والعصر الذهبي » . ويعتبر هذا 
الأديب من أنشط الأدياء وأكثرهم إنتاجا . ( المْبل - 950/507) . 

ه ولد بحدة سنة ١89‏ ه/١‏ 1و١‏ م2 ودرس ف مدرسة الفلاح 2 وعين فها أستاذاً عند تخْرجه 
مها . رأس تحرير جريدة «صوت الحجاز » » ثم تقاب في عدة مناصب دوزارة المالية » 
آخرها منصب « مدير الحج العام » » ثم تقاعد ء واشتغل بالأعمال الحرة . له دواوين 
ومؤلفات . من دواوينه المطبوعة « أغاريد» و «أصداء» و م أبراج » و «نار» وهي 
في اللغة الفصيحة و « المركاز » وهو في اللغة الشعبية وجاء في جزئين . ومن مؤلفاته النثرية 
وكما رأيتها» وهو يوميات عن زيارته لمصر. ولا يزال الشاعر ينشر ف الحرائد السعودية 
قصائده . (المبل 0؟/اهلا) . 


لمكا 


أما موقع الغزل في القصائد فيختلف باختلاف الشعراء . فيهم من جعله 
في مطالع قصائده . واتخذه وسيلة متطيها للوصول إلى غرضه » كابن تيئر »١‏ 
وعبد الله بن علي العبد القادر ' » وابن عُشَيئمين » وابن مشرتف . وفيهم 
من أفرد له قصائد مستقلة » أو دواوين كاملة" . 

وإذا استقصينا المناهل الي يستقي منها الغزلون المعاصرون فكدر هم 
وصورهم وأخيلتهم وجدناها متشعبة . فمنهم من يعكف على غزل العصر 
الجاهلي » أو الإسلامي» ويتخذه المثل الأعلى» ويحذو حذوه موضوعاً وأسلوبا . 
ومنهم من يرى مثله في شعر البحتري في المشرق » أو ابن زيدون في المغرب» 
فيقتدي به » وينهج نجه . ومنهم من ينظر إلى الغزل المعاصر في الأقطار 


١‏ محمد سعيد بن عبد الله بن محمد الدولة آل عمير من قبيلة سبيع . ولد يي قلعة الكوت من مدينة 
الأحساء سنة ههه م » ودرس على يد أبيه » وانحصرت ثقافته في علوم العربية 
والدين . عين قاضياً ني الأحساء فانصيغ نتاجه الشعري صبغة فقهية علمية . ثم ترك القضاء 
ا ٠‏ شعره عل اذ 0 0 » ويكاد 00 من النرة 

1 يلقبه علماء. عصره بسحبان . 0000 بي النجار 5008 في الدينة المنورة . 
هاجر أبوه « علي » من المدينة المذورة إلى الأحساء في صدر القرن العاشر الهجري مع جماعة 
من بي عمه . وولد له في بلدة المرز من الأحساء رعيد الله م سنة .٠9؟١‏ وإلعلدد م . 
فأحفظه القر آن وعلمه علوم الدين والعربية 3 و سمح له أن يعمل ُِ التدر يس والإقراء ٠.‏ 
خلف عبد الله والده في مخنصب القضاء في «المبرز» حى مات ٠‏ ولم يترك عمله التدريسي 
أثناء توليه منصب القضاء بل جمع بينهما . يروى عنه أنه قايل حفظ الشعر مع كثرة اطلاعه 
عليه؛ وكان يقرل « إن إنشاء الشعر أهون علي من حفظه » . قصائده التي وجدناها تشف عن 
شاعرية فذة » وأسلوب رائع » وخيال واسع ؛ متعدد الصور والألوان . غلبت على موضوعاته 
الفذون التقليدية . ( انظر ترجمته في : شعراء هجر ص ٠١8‏ وما بعدها ؛ وفي كتاب اينه 
محمد بن عبد الله بن علي آل عبد القادر » تاريخ الأحساء اد). 

* من الشعراء الذين ذكر ناهم وأفردوا للغزل دواوين كاملة : القرشي » والزتخشري » والعطار . 
أما الباقون فالغزل يشكل قسماً من دواو يهم . 


"1 


العربية المجاورة» فيقلده في المضمون وني القالب . وإن منهم من يرى غايته في 
أدب عصور الاعدار لهو يريع خعلى شع ران سير على منوالهم . المهم أن 
الغزل المعاصر تقليدي صرف » يتبع سسن الآخرين» ولا يكاد بحيد عنه . 

الصورة الحمالية للمرأة عند الأسلاف هي نفسها عند المعاصرين . فالزمان 
وتعاقب العصور » والآثار المختلفة الي جاءت بها الأيام لم تفعل شيئاً في هذه 
الصورة . 

لقّد كانت الحبيبة كما رسمها القدماء : بيضاء » غراء » فرعاء » نحرها 
مرآة صفاء ونقاء » وجيدها كجيد الغزال' » ومع بياض بسر مها فأسنائها بيض 
ناصعة مصقولة » بطيئة في مشيتها » دقيقة الحصر » عبلة الأرداف ' » مدللة » 
مرفهة » نؤوم الضحى " » رقيقة الحلد » يفوح العطر من أعطافها ؛ 


ع دعت ادرىء القن التحاقة قله ( لفيا با قفي اللشان ل طن جل 
مهفهفة"» بيضاء » غير مقاضّةٍ 10 0 اس 0 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحشس<0 إذا هي تمه ولا مطل 
وفرع نين المحن اليد دفاحم أثيث كقثو النخلة المتعتذكل 
وكشح لطيف كابحديل مُختصّر وشاقر كأنبوب السفي المذاثل 

؟ وقال الأعشى : ( الديوان - تحقيق م . محمد حسين - ص ٠5‏ ) 

َك » فرعا » .صقول” عوارضها تمشي الممُوينا كما يمشي الوجي الوحل” 
كأن” مشيتها من اي ا د السحابة » لا ريث ولا 00 
صَفارٌ الوشاح »وملء الدارع بهنكتتة” إذا تأنتى 2 الحم تخد 

+ وقال كثير عزة : 

من التقدرات يض ود علسها- -31ااغا-انققت اأحدرنة” لو ينها 
تعمة” لم تثق” ؤس" معيشة هي اللللد” في الدنيا لمن يستفيداها 

وقال جميل : (الديوان - نحقيق حسين نصار - ص 075 ) 

يكاد م الماء تدش جلدها إذا اغتسلت بلماء من رقة اللجلد - 


"11/ 


وظلت حبيبة الشعراء إلى اليوم في حل وترحال » تتخذ الإبل مطية » 
والهوادج مجلساً » والكلّة" ستاراً » ولا تزال بدراً في وجهها ١‏ دقيقة في 
خصرها » ثقيلة في ردفها » كأنه كثبان عالج ' . صدرها ناهد عربيد » ولون 
جسدها كلمرمر » وساقها منحوتة تلمع وتبرق' » والشعر ليل أسود » كما 
أن الأسنان عقد لآلىء" » أما الرائحة فهي العطر والمسك . كل هذا مستمد” 


- وإني لشتاق” إلى ريح جتيبها 2 كا اشتاق” إدريس” إلى جنة التلدد 
١‏ يقول محمد بن عثيمين في فتاته : ( الديوان ص ه١7‏ ) 
نظرت إلى الأظعان يوم تحمّلوا فأشرقني طل الدموع ووابله 
مسضوا ببدور في بروج أهلة. بهن حليم” القلب يصبو وجاهله 
وفيهن” مقلاق” الوشاح إذا مشت تملك حبات القلوب تايله 
يَلُوث على مثل الكثيب إزاره وأعلاه بدرٌ قد تناهى تكامله 
؟ ويقول عبد السلام هاثم حافظ : ( المبل 471/9007 ) 
ش صدرّك التاهد” عدربيد” بحانات الحيال 
وبريق” المرمر .الشفتاف . يتطتى بالحمال 
والشفاه” الحمر تلهدي خمرة الفن الثاللي 
يا صبا حبّي ونجوى الحسن في صدر الليالي 
يا ربيع الفتنة الحمراء ضمي من ردائك 
كل ما فيك يعني ٠‏ فأهفو لندائك 
ساقئك المنحوت » والنحدُرٌ المطل' من وشاحك 
أو ذراعاك المليئان .. ورفّات شفاهك 
# يقول عبد الله الفيصل : (وحي الحرمان ص ؛4) 
كم أنت والله تُحْسّد 2 باللحظ والروح والقندا 
عيناكة عينا مّهاة والششّعرٌ كالايل أسود 
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من مشّل القدماء الأعلى لهذه المحبوبة . الحديد في الصورة المعاصرة وصف 
الفتاة ب « خفة الروح ) - على ع تعبير أحدهم »2 وبعذوبة جرس 
صوتها' . ولا شيء أكبر من ذلك . 

الأمر الثاني الذي جرى فيه المحدثون على نبج القدماء : استئثار الشاعر 
بالتعبير عن هواه فقط » وعما يكابد من الحب » وما يلقى من تباريحه . وهو 
يعبر دائماً عما يقع بنفسه عند لقائها » أو عند وداعها ٠‏ أو عند تذكرها . 
كان جل" حديثه عن معشوقته حديث المشتهي جسدتها , الطامع إلى وصاها . 
وما كان يعنيه أن يلتفت إلى عواطفها » أو يعبر عما يكويها ويحرقها » بل 
ما كان ليدور على لسانه من أمرها ما هي عليه من عقل » وما وراء جماها من 
ذكاء » وما بين حناياها من هم" وألم » أو أمل » أو مل » إنما هو مشغول 
دائماً بنفسه » وهواه » ورغباته » وتطلعاته . 

اتفق القدماء والمحدثون في هذه الناحية» حبى ليتصعب التمييز بين الفريقين 
من ثنايا القريض . فاللحلتفْ صورة تكاد تنطبق كل الانطباق على السلف . 
فشعراء اليوم هم العشاق ؛لا ترقأ هم دمعة. نذ' كدر أحبتهم فتهيج أشجان قلوبهم'. 


و 


ِ- والنغر عقلد لآل يا ليتني فيه أنْضد 
١‏ يقول محمد حسن فقي ( الديوان ص ١4‏ ) : 
وخفة دور تستخف بسحرها عقول نشاواها. . وتذ'هب بالحزن 
ومزمارٌ داود كصوني حلاوّة” فقدكان ذا جرس كمستعل ب اللحن 
١‏ يقول أبن عثيمين ( الديوان - عج بي على الركب - ص #8 ) : 
قد كنت أحستب أن الشمل ملتئم والحبل متصل” والحي خخملطان” 
فاليوم لا وصل أرجوه فيطمعي ولا يطيف بهذا القلب سلوان 
في ذمة الله جيران” إذا ذأكروا هاجت لذكرهم' في القلب أشجان 


الك 


تقتلهم ساعة الوداع ' » ويشوقهم الحنين إلى مغاني الحب »2 ومرابع 
الأحلام . عواطفهم ملتهبة على الدوام » قلوبهم متفطرة باستمرار » عيونهم 
مُسهّدة لا تنام » بل شهوتهم عارمة في كل آن" . 
عدد” قليل” »ن المعاصرين لم يتعتكف على ذاته وحدها ء بل التفت إلى 
حبيبته » فنقل نجاواها 8 ومناغاما الحلوة » وحديثها العذب » وتساؤلا الرقيق 
عن ماضي الهوى » ورائع الذكريات » وسالف العاطفة » بعد أن سحبت 
الأيام واللياليي الطويلة أذيالها على القلبين الحافقين وجداً » وفرقت بينهما 
عوادي الزمان" . 
١‏ يصور « محمد الفهد العيسى » ساعة الوداع وشعوره فيها : ( شعراء نجد المعاصرون ص ١١5‏ ) : 
. . . وقال لي الرفاق : ألاعزاء فقلت : بلى » بآلامي وبؤسي 
بآهائي . . بأشجاني . . بذالّي2 بتبريح الصبابة .. بالتأسي 
دعوني في تعلاتي وَرَعْمي ‏ دعوني بين أحلاني وهتجئسي 
؟ طاهر الزمشري يصف الحرقة والصبابة : ( أغاريد في الصحراء - نفثة - ص )١85‏ : 
موت انراق لعو رومنها. فتكت أعاني نعيذا اراعي 
وأزتارها ,قلي تنك الوعة”” - لحت تلطلة ارهق شرايري 
وما كنت أشكو جوى ني أضالعي إل أن أذاعت ما أعاني بوادري 
+ ضيا. الدين رجب أحد هؤلاء . . يقول.مصوراً حواراً بينه وبينها : ( جريدة « البلاد» 
تاريخ ١4‏ محرم ١88410‏ ه . القصيدة بعنوان « تقول ») : ' 
. . . تقول : أما شاقتك مني بقيّة” هيالنف سكل النفسوالقلب والحب 
هي العهد” أبقى ما يلذد إذا انطرت ١‏ صبابته » واستذكر النشوةة الصب 
تآثر أققدام الحياة على المدى 2 مساحبه أذيال يبِين بها الدرب 
فقلت ها : : يامي" هل يذ 'بثّل” الموى 2 وهل تخصبالدنيا إذا عافها المتداب 
وعلْمْر الموى فوق السنينَ وعتداها وحَسْبك رمز هذه الأنجم' الشهب َِ 


رض 


ومنهم من نقل - على لسانها - ثورها العارمة على الشاعر » حين أحست 
بنكرانه حبنّها وعواطفها » فهو يعبر عن هذه المشاعر متلبساً انفعالاتهاء متخيلا” 
أحلامها وآلامها » وآمالها الدفينة في حناياها ' . 

ورغم وجود هذه الفئة القليلة » ورغم أنمها حرجت عن مألوف الشعراء ؛ 
فإنها مقلدة ومتبعة لا مبتدعة . ولقد تكلمت «فاطمة » في قصيدة امرئ 
القيس وأخبرته أنه عقر بعيرها وأن” عليه أن ينزل . وكم نقل عمر بن أببي 
ربيعة في قصائده حوار النساء » وكم صوّر ‏ على لسانهن - مشاعرهن 
وأحاسيسهن !! 


 -‏ ففليست سني العمر غير عواذل, تنافسني . لكن” قلبي هو القلب 
فقالت : أنحن اليوم نحيا على مّى سوالف عاشت بين أعطافنا تحبو 
أجل" . كلنا يام . ذابنا ولم نل نقول” بسر الحب : يا رب يا رب 
١‏ محمد حسن فقى قال على لسان الفتاة التي أحبته وأنكر حبها ( ديوان قدر ورجل - قصيدة 
ولست أنا الغادرة » اص 9١؟):‏ 
ما كنت أعهد” منك” نكراً بل كنت أعهد” منك شكرا 
كيف انطويت على المساءة » واحتسيلت الوصل” هجرا 
كانت أيادينا الحسان” ‏ وما تمن” ‏ عليك تتدذرى 
ومضت بنا الأيام” تنبض” فرحتة” » وتفوح عطرا 
كم آم لك عاتقئها آهة" بحشاي حَرى 
وتظل” تشكوني وتتحفر للهوى في الصدر قبرا 
ويظل قلبي في يديك تبيحه نابا وظفرا 
5 نيت راز" بقيدي [ما أريم ] وعشت حرا 
لَظَلمْسي وأدرت ظهرك لي وما استأهلت ظهرا 


بردى ! أتذكره ؟ فليس ألندً من ذكراه ذكرى 


خض 


الأمر الثالث الذي ترسم فيه المحدثون خطى الأقدمين كثرة إطراء الشعراء 
أنفسهم ؛ والتمدح بمزاياهم » وشدة شغف النسوة بهم . ولقد عهدنا الشاعر 
القديم يداعي قدرته على اقتحام منازل حبيبته ‏ وأهلها نيام » ودغوله 
عليها » وهي في خبائها » وقد يكون زوجها ني الحباء راقداً » كما رأيناه 
يختال تيهاً حين يذبح للعذارى مطيئّته ' . وقرأنا في آثار عاشق آآخر أن النساء 
يتعرضن له » ويرغين في وصاله » يخلطن الحد بالهزل » وهو يتأبى ويرفض "'. 


- لو كان يعقل كان سطر حبّنا سطراً فسطرا 
ش يناك تسحرني وأنت تذوب من عيتي سحترا 


أنا ما أدل” عليك” حُسْنا » أو أتيه عليك فخا 
كلا .. وما أعلنت حبك للورى تلد ومكدرا 
فق الفؤاد فما أطقت » وقد دهاني الحبُ صيرا 
إن' كنت تجْحّداني الوفاء فقد أضعت علي" عمرا 
أبن" المشاعر من أولئك” والتهتى منهن” طرًا 
قلي . . ودع عنّك الحمال . . أجل" في الميزان قتد'را 
١‏ أمرؤ القيس يقول في معلقته : ( الديوان تحقيق السندوبي - ص )١٠١8‏ 
سموات إليها بعدما نام أهلها سَْميرَ حتباب الماء حالا” على حال 
فقالت : سباك الله إنّك فاضحي2 ألست ترى السّمّار والناس” أحوالي 
فقلت : يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي, لديك وأوصالي 
وقوله : (الديوان ص ه94) 1 | 
ويوم عقرت للعذارى مطيّتي فيا عجباً من رَحلها المتحمّل 
" جميل بثينة يقول ( الديوان تحقيق حسين نصار - ص ١78‏ ) : 
فلرب عارفة. علنا: وسلها :اليد" تلطه يتوق افارك .تت 


يفف 


وكم صور ابن أي ربيعة شريفات القوم يخطبن” وداه » ويتقربئّن إليه » 
ويحتللن” ضروب الحيل ليجتمعن به في يوم غاب فيه عند اله ١‏ . كل ذلك 
ورثه المعاصرون . ويبدو أن من أركان التعبير عن الصبابة أن يذكر الشاعر 
رأي الفتاة فيه » ويتغى في المزايا الي نحلى بها حى فضلته على سواه بحبها . 

وقد تصل الترجسية ' عند بعضهم إلى أن يهدد فتاته ألا تبطر بحسنها » 
وتتيه دلالا عليه ؛ فهناك الكثيرات مغرمات به » يتمنين أن يشتعل رأسه 
شيبآً كي ترغب النسوة عنه” . أو يطلب منها ألا تطرق مخدعه » فقد سلاها 
قلبه وملتها جوارحه ؛ . أو يضعها موضع الراكعة على قدميه » المتوسلة إليه » 


- 0 نأجبثها في القول بعد تسر حبي بشَيلتة عن وصالك شاغلي 
١‏ عمر بن أن ربيعة يقول ( الديوان - شرح العناني - ص ١0١‏ ) : 
قومي تصدأي له لِنْصرنا ثم اغمزيه يا أخحت في ختفر 
قالت لها : قد غمرتثه فأبى ثم اسبطرت تمشي على أثري 
قالت لا أختها الكبرى تعاتبها :2 لا تفسدان الطوافة في عتمّر 
٠‏ الأر جسية : حالة الشخص المستغرق في حب ذاته والإعجاب بها . وهذا المعبى مأخوذ من 
أسطورة « ارسيوس » الف اليوناني الحميل الذي رفض أن يستجيب لحب آلة المياه « إيكو » » 
فعاقبته آلهة العدالة بإيقاعه في حب صورته المنعكسة على صفحة الماء » وبعدما أغرق نفسه 
حولته الآلحة إلى زهرة النرجس . 
© محمد حسن فقي خاطب فتاته ويتيه عليها فيقول : ( قدر ورجل « المركب الوعر» ص 5"؟ ) : 
فلاتبْطري بالحسن. يا رب غادة تمت مشيبي بعد فوت شبابني 
يسيل” لعاب التافهين على الحوى 2 ودوداً . ولكن لا يسيل” لعاني 
يقول كذلك مطرياً جماله (ص 17867 ) : 
رآها . وقد كان الحسان لواهفاً عليه . وقد كان الحوى عنده نهبا 
إذا لاح في درب تطلعئن نحوه وسيرّنإذاماسار_من خلفه ركبا 
حسن القرشي يسأها ألا تطرق مخدعه ( ديوان الأمس الضائع ص )١١5‏ : 
سألتك لا تطرقي مخداعي ‏ فعقلي يناديك أن ترجعي 5 
رقف 


المتلهفة على وصاله » الشاكية جفاءه ونحطيمه قلبها ' . وقد بجعلها واقفة على 
شرفتها تنتظر مروره ؛ لتتملى من سحر عينيه» وروعة سمرته؛ فذلك يسكرها » 
ويحملها إلى عوالم بعيدة ' . 
الأمر الرابع الذي التقى فيه المعاصرون والقدماء : لون الحب من حيث 
طهارة” العلاقة » أو عدم طهارتما بينهما » أو تصدّع هذه الرابطة وافتعالها . 
فلقد وقفنا في الشعر القديم على غزل ماجن » مادي ٠‏ وعلى غزل عفيف » 
روحي » وعلى لون آخر دعت إليه قوانين نظم القصيدة أو نجها ليس غير 
ذلك . كذلك الشأن عند المعاضرين. ففيهم من وقف شعره على العفّة والبراءة » 
ويكفيه في ساعة الوداع مصافحة اليد النبيلة لليد النبيلة » أو يكفيه وقفة ملؤها 
الطهر والعفاف ” . أو يدعو الله العلىء القدير أن يرزقه الفتاة الكاعب الحسناء 
- ويا من أطافح بركي دجى سألتكٍ لا تطرقي مخدعي 
١‏ حسن القرشي يتكلم بلسان فتاته ( النغم الأزرق «أنت الحياة» ص ا#) : 
أنت يا من' تركت قللى رمادً إذا تلاشت من موقدي الحمّرات 
أنت يا من جعلت حسي جحيماً مم غادرتي وروحي فتات 
أتراءاك في ياي وفكري كل حين فتسخر الذكريات 
لم حطملتي وخللفت قلي ثاكلا” لاا تكثيراه النّسّمات 
كل" شوني منُجِسّم" فيك كل ال حب أنت الغرام والحلجات 
؟ ناصر بو حيمد يقول في هذا المعى ( شعراء نحد المعاصزون ص )١١8‏ : 
همس بي وتضمر2< قائلة” يا أسمر 
إن" خطاك في الطرب قر 
يا عاشقي إني هنا في شرفني أنتظر 
صَعّد' إلي" طرفك ال ساجي لعَلي أسكتر 
م عبد الله الفيصل يسأل فتاته ( ديوان وحي الحرمان « هل تذكرين » ص ١؟)‏ : 
هل' تذكرين” وَدَاعْنا مصافحة” أودعت فيها كريم الأصل يمناك ‏ - 


تق 


الي تتصبى فؤاده 4 كاملة” العمل والدين 


والحمال » ليقضي معها رحلة حياته 


بالحلال والرفاء والبنين » وبها يبتعد عن الغرام المحرم » والوصال الاثم ١‏ 


وني الشعراء المعاصرين مسن صوّر الوصال الحسدي أوضح تصوير » 
ونحدث عن العلاقة المادية بينه وبين فتاته ببيان صر يح » ندرك منه بعده عن العذرية 


والطرف الكحيل » ويقبل الثغر » 


كل البعد . فهو ينعم بالحصر النحيل » 


ويلمس ما في الصدر ٠‏ ويشد بيديه ظهرها إليه ليبذر فيها الشقاء ' 


تدنو من وساده متر نحة فيطوقها بالساعدين» ويوسّدها زنده » ويحتضنها ويطبع 
» ومجاري العطر فوق ترائبها' . ” 


على جيدها قبلتين » فتطالبه بحق الوجنات 


أو تذكرين بوادي « وج » وقفسنا 
فإن نسيت وداداً كان بجمعنا 


وقد أفاضت علينا الشّهرَ عيْناك 
على العفاف فقلبي ليس ينساك 


: أحمد محمد جمال يدعو الله ( ديوان الطلائع ص وه)‎ ١ 


رب إذي 


أرجوكة وحداك إعنا 
0-3 و 2 و إلى ال 
يكاد الغرام يطرق قلبي 


و2 


إن خداً من زوجي هو أروى 


؟ محمد إسماعيل الحوهري يتحدث عن لسان فتاته ( النغم الظامىء « لا . 


هنا عند خصري التحيل 


0 0-6 
تقبل بالتيه ثغري 
د يديك ” بظهري 


عند تقبيله لحر ا 


ري » عليها » فقد كتبت أقدامي 
وهو قلب خصم ١‏ حرام 
فبحسام 


ص مم 


هنا عند طرفي الكحيل 
وكننت ندم المسناء 


وتلمس بالود صدري 


عه لوم ٠‏ #8 ا 
لتبذر في الشقاء 


م ظاهر الز مخشري يصف وصاله (ألحان مغترب «صورة» ص #م#ه) 0 
فلما تدانتت من وسادي ترتّحت فط و قتلها خوفاً عليها بساعد ين 


اشهو 


ووسدتها زندي فلما احتضنتها طبعت على الحيد المتورٍ 


6 ب 


نرف 


قبلمّن 


: ان الك ا ا 


تستزيده فيزيد . ومنهم من يذكر كيف سمرت يبمناه رفيقة فوق شعرها وهي 
تستلهم عينيها » وخديها » وثغرهاء ثم تلهتفت على نحرهاء ومبدهاء وصدرها'. 
كذلك صور أحدهم دخوله مخدع الأرملة الي مات عنها زوجها من عهد 
قريب » فكانت أول الأمر تبككيه » وتذكره بالخير كلما نظرت إلى صورته 
المعلقة على الحدار ؛ وما مر حين من زمن حتى ملّت بكاءها » وطالبت 
الشاعر أن يسطع بواديها قمراً منيراً . فكان لها خير مستجيب . واختفت صورة 
الراحل إلى الأبد؟ . 
ويلفت نظر الدارس في غزل عدد من الشعراء السعوديين المعاصرين تقلبه 
بين العفة والمجون عند شاعر واحد . فهو تقي ورع في قصيدة» لا تعدو علاقته 
 -‏ فأغضتوقالت: كي أهملت وجنةت وإن بها من ضاحك الروض وردتين 
وإن" مجاري العطر فوق” ترائبي على الصدر ناغت بالعبير حمامتين 
١‏ ماجد الحسيي يصور هذه التجربة ( ديوان حيرة « التجربة الأولى» ص ١8‏ ) : 
.. وسرت يمناي رفقاً فوق شعرك 
وهي تستلهم عينيك وخديك وثغرك 
ثم تستتبع باللهفة والرغبة نحرك 
ثم موي بين مهديك وتستتبع صدرك 
؟ حسن القرشي بحكي هذه الحكاية ( النفم الأزرق «وصورة» ص )٠١١8‏ : 
رأيت في محدعها المعطتر 
صورة زوج أشيب . . قد مات منذ أشهر 


دموعها كالمطر . . عليه تذريها كفعل الصائد المغرّر 
. . فاسطع بوادي إذا شئت سطوع القمر 


ذف 


مع فتاته القول الحلال » وإعجاب الروح بالروح' » وهو في أخرى يبدو 
غارقاً في اللذات الحسدية» تشف علاقته عن صلة محرمة ‏ ولو في الظاهر ‏ . 
ويقف الباحث حيران أمام هذه الظواهر المتناقضة لا يدري ماذا يقول عن 
جوهر علاقات هذا الشاعر . أهي البراءة الحقة » أم هي الاثم المحرم ؟ وهل 
هناك إلا" طهر أو اثم في كنه العلاقات ؟ 

وقد يقرن الباحث هذا الغزل بالبيئة الي يصدر فيها » ووضع المرأة في 
البلاد» والعلاقات الأأسّرية والاجتماعية » فيذهب به الرأي إلى أن ذلك الشعر 
أقوال قوم يقولون ما لا يفعلون ؛ لأن الحياة الإسلامية بحد ذاتما الي تعيشها 
المملكة لا تقر هذا العبث بحال . لا تقره نكتة » ولا ترضى عنه مزاحاً » 
ولا تتمثله تخيلا".طبيعة هذه الحياة أنها لا تطيق شيئاً منتساهل في نطاق الأعراض 
والحرمات » وأنها تثولي النساء صيانتهن » وتحفهن بالكرامة الكريمة لهن » 
والحذر مما حولمن » وترتفع بهن عن أن يكن لعبة شاعر » أو عبث متخيل ؛ 
لآن ذلك يفرضه الإسلام ديناً . 

فإذا جاء الغتزلون يشقون هذا الطريق » تقليداً للجاهليين » أو للغزلين 
الماجنين في لد المختلفة » أو تشبهاً ببعض خلعاء العصر الحديث؟ » 
ويحتمون بالعبّث من الحد » وبالشعر من الواقع » وبأن الشعراء يقولون 
ما لا يفعلون ؛ فإن ذلك كله لا يكون مسوّغا » ولا يمكن أن يمضي في حساب 
١‏ نذكر على سبيل المثال أسماء بعض الشعراء وقصائدهم العذرية : 

طاهر الزمخشري في ديوان : أغاريد الصحراء «غنوة»م ص 758 ؛ محمد إسماعيل 
الحوهري ني قصيدته «وعتاب» ص ه” ؛ ماجد الحسيني » ديوان حيرة «يا خافقي» 
ص ١4‏ ؛ حسن القرشي » ديوان نحيرة العطش « بوح» ص ٠١١‏ ؛ محمد حسن فقي » 


قدر ورجل «أذكرييه ص ("م5؟ . 
؟ انظر حسين مردان » قصائد عارية . 


هذه البلاد » وحساب الشرع أولا» ولا يكون شيئاً عارضاً يضحك له المجتمع ؛ 
ويرضى عنه الناس الأتقياء . 

ونعتقد ‏ بما يشبه اليقين ‏ أن هذا الفريق ٠‏ المتقسم بين التعفف و التماجن 
لا يتسم بهذه ولا بتلك » لأنه لو كان عفّاً لأعرض عن الحوض في الثاني » 
وألى أن ينسب المجون إليه » بللّه- أن يقوله . ولو كان ماجناً فالأوضاع 
الاجتماعية » والدينية » ومركز المرأة في البلاد » وحجاببها الشديد » وانفصال 
العلاقات الأسرية لا تسمح بالمجون . اللهم إلا إذا اخترق كل هذه الحدود 
وهيهات - . ولذلك فغَزلّه وهم ؛ لا حقيقة له » ولا واقع . 

ولو تتبعنا مكانة المرأة المعشوقة في قصائد الغزلين لوجدناها تنسرب إلى 
جدولين : فهي في قريض فريق درك حقير » وفي قصائد آخرين درجة 
رفيعة . أما الفئة الأولى فد نظرت إلى المرأة بمنظار عصور الاتحدار » ورأت 
فيها « الحنس ١‏ الذميم . فهي «حتيّة » تنفاّث السموم » و «شرَك ‏ أعدً 
لاصطياد الرجال » واستثارة غرائزهم الشهوانية » و «مخلوقة » للاتم ء 
و «قائدة” » إلى سبيل الضلال " » بل هي ١‏ الكذوب » الخداعة المنافقة » 
تنُبسُطن غير ما تظهر وتقول غير ما تفعل . ترتكب الفواحش » وتدعي العفة » 
وتقطر منها «الرغبة الحمقاء في مخدع الرجال » ' . 


ل فقى في قصيدته « زجاجة العطر » ص 54١‏ من ديوانه «قدر ورجل» : 
يا زينة التَسُوة .. يا فتنقت للفكر ... حقلّقت لنا المستحيل 
كنا نظن” «الحنس » هذا بلا عقل » فأخطأنا » وكنت الدليل 
؟ ويقول كذلك في قصيدته « جحيم النفس » ص 856؟ : 
إيه لا تغضبي فما أننت إلا" صخرة” حطّمت حديد القروم 
حية” تنفث السموم ولكدّ بي نجرعت كل هذي السموم 
+ يقول حسن القرشي ني ( الأمس الضائع «أنت والليل» ص ؟4) : 


ل ع لس مه 


وتنثين لي بأتك عذرا ‏ 42ء تمادت إلى عشيق أمين 


يا 


لا نعتقد أن هذه النعوت الي رميت بها المرأة ‏ عامة ‏ عقيدة الشعراء 
الثابتة » لسبب بسيط » قد يكون هو بذاته تافهاً . ولكنه ذو دلالة كبيرة . 
ذلك أن شاعراً كالفتقي » وهو مَكنثر" من ذم المرأة » ناقتض" نفسه بنفسه 
في «الحنس الذي كان يظنه بلا عل » بزجاجة عطر أهدتها له إحدى بنات 
هذا «الحنس» ‏ على حد تعبيره ‏ » فبرهنت على أنه المخطئ . وإذا كانت 
زجاجة عطر » أو غير عطر كافيةت لزحزحة رأي » وسلخ معتقد . فما 
أهون الهدية » بل ما أهون الرأي وأضعفه ! 
هناك فريق آآخر امحل سبيلاة أخرى . رفع من مكان المرأة إلى الدرجة 
الي يتربع عليها هو ذاته » فرأى فيها قسيم الحياة » و« توأم الروح » و « نور 
البصر » و «الموحي بأهازيج الحياة » و «البتدع في كل قلب وثراً ١١‏ . 
ولم يتسف إلى درك سحيق من حيث النظرة إليها حين يشب خصام” بين 
الحبيب ومحبوبه » وحين يندلع الحريق . يكفي أنه وحبيبته نتجمان في فلك » 
يتقاربان ويتباعدان » مهما اختصما فالشوق كفيل يجمعهما » ومهما افترقا 
ففلك الحب قمين بضمهما أبداً ' . وقد يراها ممثّلة” كل" خفقة في الفؤاد » 
- أي عذراء تقطر الرغبة الحم قاء منها في المخدع المجنون 
١‏ ينادي عبد الله الفيصل من يحب ( وحي الحرمان « توأم الروح » ص 4١‏ ) : 
يا توأم الروجحر ونور البتصتر ضاقت مى الروح بهذا السقدر 
ياموحش النفس وهالنفسمن2 هواه أشتات المى والفكتر 
يوحي إلى الدأثيا أهازيجته مبتتدعا في كل قذب ور 
ويقول (ي المصدر نفسه «يا شادي البان  »‏ ص )١58‏ : 
يا مبعث الطّهئر . يا أصل الحمال ألا أرجو من الدهر إرجاع الذي كانا 
؟ ويقول عبد الله فيصل ( المصدر السابق «يا ناعس الطرف » - اص ه"١)‏ : 
إنا وإياككم' نجمان ي فلك يديره الحب في آفاق ماضينا - 


لحف 


وبسمة في الدنيا . إنها - في شعره ‏ النجمة الحادية في ديجور الحياة » والروضة 
الظليل في هجير الأيام . بها يكون للحياة معبى » وبدوما يبون كل شيء' . 
وإذا انتقلنا إلى دراسة الشكل الذي صيغ به هذا الغزل " وجدنا أول 
ظاهرة فيه رقة الألفاظ » ورونق التراكيب . وليس هذا مستغرباً » فطبيعة 
الموضوع وجمال الفكرة » وفن الغزل نفسّه تقتضي هذا الرونق » وتوجب 
هذه الرقة . والغزل ني الأدب العربي » بل في الآداب العالمية » من قديم الزمان » 
إلى يومنا يتميز بعذوبة ألفاظه » وسهولة تراكيبه . ولئن فتن الغزلون في 
الماضي بتشبيه المرأة بأحسن ما ني الحيوان» وأروع ما في الطبيعة » إن المعاصرين 
فتنوا بالتشابيه » ولم يشذوا عن القدماء إلا" في نقاط قليلة . وظلت ملامح 
الحمال النسائي تقرن” بأجمل ما في الحيوان والطبيعة . فترى الوجه مقروناً 
ببدر السماء » أو بالكوكب الوهاج » واللحد بورد الرياض ٠»‏ والعين بعين 
المَهاة » والنظرة بالسحر يودي بالألباب » والأنف بأنف كليوباترا - وهذا 
التشبيه جديد ‏ » والشفة بالعتاب ‏ ء وهو تشبيه يخالف ما تواضع عليه 


العرب ؛ لأنهم يصفون الشفاه بالدّمى ( وهو السواد) » ويشبهون أطراف 


-- مهما اختصمنا فإن الشوق يمجمعنا أو افترقنا فإن الحبة يضتينا 
١‏ يقول طاهر الزمخشري ( ديوان أغاريد في الصحراء «أنت لي» ص )١9‏ : 
يا مبى كل خفقة في فؤاد 2 عاث فيه الحوى ولاقى المنونا 
أنت لي وردة” يفوح شذاها عاطراً يملا الحياة فتونا 
أنت لي غنوة” إذا رجتعتلها ‏ خفقاتي ينساب لحني حنونا 
أثت: لىي. بس" تير :سيل. ٠‏ +وسناها الطروت يذكن الفتجونا 
عن الشكل رغبة في ترابط أجزاء الموضوع » والوصول فيه إلى الهدف الذي نرمي إليه . 


خرف 


الأصابع بالعنّاب الأحمر ‏ » والأسنان بالأقحوان » والقوام بالغصن أو 
بالرمح » والحصر بالسوار » وملمس البطن بالحرير' . 
أما من جهة القالب الموسيقي » فالأمر واحد بين القدماء والمحدثين. الشعر 
قبل كل شي ء هو الوعاء الذي يصب فيه الغزل » والبحور العروضية التامة 
والمجزوءة قوالب العواطف » ومعارضة سادة الغزل في الأدب العربي » إن" 
في الشكل أو في المضمونء شائعة ورائجة . فإذا كان السلف يكترون من تعداد 
١‏ يمكن أن نقتصر عل مقطعين من قصيدتين » ففيهما تكاد تكتمل التشابيه ؛ يصف اللواء علي 
زين العابدين فتاته ( المبل 800//510) : 
وجه” أعارته الرياض وروده فتورّدا 
الليل” كحُّل” مقلتيك » وقببّل الفجرٌ اليدا 
والأقحوان غدا بثغرك كالعقود منضدا 
والأحمر العنَدّاب حام على الشفاه وأخلدا 
والبدر أقستم> أن يثوب إلى حسماك ويسجدا 
والغصن تيّمه قوامك فاستحى وتأوّدا 
ومحمد حسن فقي يقارن بين ما كانت الحسناء عليه وما صارت إليه ( قدر ورجل ١‏ مرآة 
الحريف »ص )١47‏ : 
وكان قوامي السّبط كالرمح فانحجى2 من الريح حتتى عاد قوساً من العهن 
وخصري تناهى ني النحول كأنته سوار يح اللحم في معصم لدان 
وقد كان وجهي في الدأجنّة كوكباً يضيء فيستهدي به خائض الدا"جُن 
وأثفي ككلوبائرا متطئعمآا إلى عاشقيه في تباعد مستدني 
وردفاي هرًا باهترازهما التّهى فضدَتْ وعاذت بالرشاد فلم يغن 
وبطن يخال اللمس أن” أديمها حريرٌ فستهويهء ضامرة البطن 
ولي .. بشر . . لو مسه متخدّث< لهام . . وموتور لكف عن الضغن 
أغرف 


المواطن اللي ثم فيها تلاتي الأحبة أكثر المُحدّثون من ذكر المواطن ' . وإذا 
كان الناس يعجبون من وقع الموسيقى في نونية ابن زيدون نسج المعاصرون 
على منوالا ' . وإذا حملت الموشحات ذخيرة فنية عبر العصور نظموا على 
شكل الموشحات ؟ . وإذا امتلأت دواوين الأدباء العرب » غير السعوديين » 


: أحمد إبراهيم الغزاوي يقول ( من عبد الله عبد الحبار « التيارات الأدبية» ص 5ه؟)‎ ١ 
ألايا حبذا أيامنا حول «قتروة 6 إذ الناس في حظ من البشر دائب‎ 


وإذا نحن لا نألو الشباب حقوقه 
وعبفو بنا النسمات حين هبوبها 
0 وج ( وقي « وادي العميق » ودونه 
وني «الوهط » المخضر أو في «وهيطه » 
ولا أنس «بالمتثناة » ليلات أنسنا 


وتمرح في تعمى الأماني الحواذب 
إلى فرص اللذات نحت الكواكب 
وي « لينّة» أو بين م قر النجائب » 
وفوق «الشفا )أو في أديم السحائب 
وبين «المتدى »أوثي جوار «الكبا كب» 


ولا «الحال » إذ تجلو كؤوس صفاته ‏ كأن” بها ما بالثنايا العواذب 
- ما وضع بين حاصرتين أسماء مواضع في الحجاز ‏ . 
؟ حسين سراج يعارض ابن زيدون فيقول ( المصدر السابق ص 5؟) : 
أمببت الي الهنا' حلما “تتاجينا - -وأصبحة: ذكريات اتقب تعنيا 
كنا خليلين في دنيا الغرام وقد أضفت علينا من النعمى أفانينا 
ولك امن 3 3 5 0 3# 5 7 
نسقى حميا ا هوى ني الكأس مترعة ممزوجة بحنان كان يحمينا 
والعيون ندال كان يُغرينا 


* ماجد الحسوي يقول في ديوان حيرة « التجرية الأولى» ص هه : 


2 وه وو 
وللصبا في شيب البرد روعته 


هنا 
تلاقى بنا حبنا 2 ونادى الهوى موهنا 
مساء وماء 
وكانت زهور زهور 


بشعر يشبه النير » أو بنر يشبه الشعر » قلدوهم وترسموا مناهجهم' . 
أما المدارس الأسلوبية المختلفة » والتيارات الي تناوبت أداء هذا الفن 
فستكون مفصلة في بحث قادم » ينتظم الشعر السعودي عامة في شى فنونه . 

والآن » هل يمكن أن نرى في الغزل السعودي المعاصر شخصية خاصة » 
تميزه من غزل البلاد العربية الأخرى ٠‏ إن لم نقل من القدماء ؟ للجواب عن 
ذلك نستطيع أن نؤكد أن له شخصيته الخاصة » على الرغم من مظاهر التقليد 
الكثيرة فيه . 
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2 عبير يثير 
شباب يفور وقَلْب يمور 
و 0 الضلوع حنان” دفين 
روته الدموع طوته [السنين] 
وأننتَت هنا هناك على الصخرة 


تعذ بي و حدني 


وحدنا 


: )١١٠ حسن القرشي يقول في ( ديوان النغم الأزرق «قصيدة صورة» ص‎ ١ 
رأيت في محدعها المعطر‎ 
صورة زوج أشيب قد مات منذ شهر‎ 
دموعها كالمطر‎ 
عليه تذريها كفعل الصائد المغرر‎ 
تقول كان عداتي‎ 
وكان زاد سفري‎ 
كان يقي من زمان أكدر‎ 
كالدم‎ 
ضرفا‎ 


أول سماته الخاصة : شخصيته الإسلامية . فأنت لا تقرأ قصيدة إلا" وتقع 
على ألفاظ دينية » أو تراكيبمقتبسة من القرآن الكريم» أو الحديث الشريف» 
أو على معالم الأرض المقدسة » وما يتعلق بها . هذا الغزل طافح ب « لفظ الحلالة » 
وبألفاظ الحلال » والحرام » والركوع » والسجود » والإيمان » والقدر ء 
والآخرة » والنار » والحطيئة » والتوبة » والاستغفار » والفرض » والنفل » 
وغيرها' . 

الطابع الثاني المميز : ظهور معلم البيئة بكل ما فيها من أودية » وجبال » 
وصحراء » وسراب » وخيام» وحل » وارتحال» وشيح ؛ وقينُصوم » وعترارء 
وخيول » وسيوف » ورماح » وبطولات » وتخيل » ومقدسات . ويخيل 


: هذه قبضة من أبيات لم تخترها اختياراً . وفيها تظهر الطوابع الدينية‎ ١ 


فحسبك أن" ترنو إلى وجهي الذي يشم سناه من جمالي المحم ( العطار) 
افرض إن أقذى العلير ن فإنها ستراه نفلا ( فقي ) 


ألا فانتئعمي إن هذا الوداد سيبقى إلى دارنا القادمة (ابن إدريس) 
عصافر الحلد لا تقوى على قندر فكيف ينسخ منأحلامنا القدر ( سرحان) 
هدهدت حبي في المهاد ووأدته قبل الفطام (عبدالله الفيصل) 
ميعاده يوم للمسحاد يوم تعاد به العظام 

يا مى النفس إلى الشط فقومي نتعفر 

م نبوي في حنايا اللج نبكي نتطهر 

فإلى الشاطىء للماء نصلي نتطهر 

ونناجي الله بالتوبة في سر ومظهر 

و سوانا رغاباً وحنيناً يتفجدر 

أفلا يغفر زلّة ‏ أفلا يصفح خلله 

صسطلهةهة فإ الله أكير ( الحسيي ) 


تغرف 


إلينا أنه لو سمع إنسان مثقف قصيدة من شاعر سعودي 3 دون أن يدري السامع 
أن ناظمها من هذه البلاد» لاستطاع أن يقدار أنه من السعودية ' » أو أنه شعر 
من الحزيرة العربية - على أقل تقدير - . 
الطابع الثالث : غلبة العفة » ونظافة أسلوبه من صور الخلاعة والمجون . 
ومهما يكن عدد التقصائد البي اقتربت من الخلاعة » وصورت المجون » فإنما 
١‏ الشواهد أكثر من أن تحصى » و مختار عدداً من الأبيات لثلاثة شعراء من ديوان وحي الحرمان : 
أوتذكرين بوادي وج وقفتنا ‏ وقد أفاضت علينا الطهر عيناك (صصه”) 
أزمعوا بِيْلنآ وشدوا رحلهم فتوارى طيف أحلامي الحميل ( ص **) 
ولولا الحب في الأعلناق رق ملكتك باليمين وباليتماني (ص9؟) 
وأين مي شهار أين هضبته 0 يا حبذا فيه أفراحي وأحزاني ( ص" ) 
ومن ديوان شميم العرار ( لغادة الصحراء ) : 
قصبّى أنى أنا أنت يا حلو.. وما نجد والعرار سواكا ‏ (ص”؟) 
اك الطبيعة .. ونحداً .. رفيق الشذى وربوعه (ص١ه)‏ 
لانجاف الود ء كن لي ما أنا » أنا أهوى فوق ماالبيد هوت (ص(”) 
والسراب» ي البعيد» ليس إلا وهج صحراء عنيدء لاحراب (ص"١١)‏ 
وقامة كاهتراز الرمح قد سكنت » فطي جفوني أجمل الناس (ص!١1١)‏ 
بشميم العترار ٠‏ بالورد ٠‏ روض يحبي العظام (ص45١)‏ 
بي هتاف إليك» ضج كما الطعن؛ وضرب السيوف.والنئرات (صا"١)‏ 
ومن إحدى قصائد الغزاوي : (المنهل /91//ه١/ا)‏ : 
شاقي الرسم] شاخصاً والوقوف2 تتهجّى الأقلام فيه إلسيوف 
بين فخ وبين وج وسلع2 والعوالي رفارف .ودفوف 
والروابي كأتها هي خخّرّ وبا الآس والأقاح شنوف 
يسبح الطير فوقتها ويغّتّي بمثالنيه عازف وهتوف 


نايف 


تبقى قليلة من حيث عددها إذا ما قيست بالغزل العفيف . والغزل السعودي 
في غالبه - يميل إلى الطهارة » ويتوشح بالحياء » ويصطبغ بالحجل . وكثيراً 
ما يلجأ الشاعر إلى الرمز والإيحاء للتعبير عن معنىً مادي ٠‏ ويبقى لفظه مقبولاة 
لدى الأذن والمشاعر حين سماعه » أو قراءته . وأعتقد أن عوامل مختلفة تقود 
إلى هذا الانجاه . أوها : غلبة التديّن عند الناس » والشعراء منهم . وثانيهما : 
أن قائليه عرب أقحاح » نجري ني دمائهم الشمائل العربية » فيها الحياء » وفيها 
النخوة » وفيها الحجل » وفيها المروءة والشهامة' . 

الطابع الرابع المميز : بعده عن الميوعة والتخنث . نحس وأنت تسمع 
الشاعر ينشد قصيدته الغزلة» أو تقرأها » بالرجولة المتماسكة ٠‏ وبالعنفوان 
والصحة والقوة » مهما كانت عاطفته صادقة » جياشة » قوية . وكل ما نلمسه 
فيه آثار الدموع على آثار الأحبة الراحلين» وقضاء الليل الطويل النابغي سهدراً » 
والذكرى الدائمة لهم » والألم الكبير . ولا ذرى السوداوية القاتلة » والتشاؤم 
المرير » والرغبة في الموت ٠»‏ وإرادة التخلص من هذه الحياة بانتحار أو بغيره . 
لا نشهد شاعراً يصور ذل شخصه في غياب حبيبه » أو تضاؤل شخصيته حبى 
تذوب بذلك البعد أو الحفاء . وإنما تحس إحساساً قوياً بالرجولة الي لا يعيبها 
١‏ الغزاوي خير من يعبر عن أثر البيئة في موضوع الحب ( القيارات الأدبية ص ؟١؟)‏ : 

بأبي من' رأيئتها فسترابت 2 نظرتي نحوها فقالت : علامك 

تلك ليت مب الي قالكا* . تزوم لاعن لخن الانتك 

أنت هن «لية» بدارة عوف حيث فرط العفاف يذكي غرامك 

إن" فيها من الظباء لحوراً يتناجتينَ في المروج مرامك 

فاغضض الطرفإن علقت وخالس"١2‏ نظرة الحب » واستذام أثامك 

لا تغركئكة بتسلمة” من كعاب فتؤاقي على اغتّرار حمامك 


فق 


أن تبكي في وقت يحدر فيه البكاء » بل به تسموء وتتميز في مثل هذه اللحظات' . 

وأخيراً فإن طابع هذا الغزل غلبة الألم عليه . وهي ظاهرة تكاد تميزه من 
غزل سائر البلاد الأخرى ؛ لا تمر على قصيدة فيه إلا" وتطالعك صورة الألم 
بشتى ألوانه كالبكاء » والأنين » والشكوى » والسهد » والقاق » والتمزق » 
والحرمان : والشك » وما أشبه هذه الأمور . 

ولئن شذ فصوّر جمال الققاء » وفرحة الوصال » وحلاوة الأيام » إن 
ذلك أمر نادر فيه أو قلبل . 

وقد يقول قائل : وإن الغزل بطبيعته بدأ حزيناً » وولد باكياً » كما 
يولد الإنسان » وظل كذلك خلال العصور لا يشذ إلا في القليل النادر ؛ ولعل 
مرد ذلك إلى شقاء الحياة ‏ في الماضي ‏ وأتعابها بين الرمال » والحيام » وقسوة 


: )*8 عبد الله الفيصل يصور وجده حين رحل من بحب ( ديوان وحي الحرمان «حيرة» ص‎ ١ 
أزمعوا بَِلنآً وشدوا رحلهم فتوارى طيف أحلامي احميل‎ 
ونمهاوى الدمع في آثامهم وهو كالحمر على الحد يسيل‎ 
» إنها روحي أراها أدمعآ تملا الأجفان « والليل يطول‎ 

وحسين سرحان يصور كأس الرحيل ( ديوان «أجنحة بلا ريش » ص )١9‏ : 
أنا لن أنساك حبّى لو نسيت سوف تساني ولا أنسبى هواك 
لو تراني يوم أضحي أو أبيت شارد الفكر » فيا بُعنّد مداك 
أتراءاك وطري لا يراك مالئاً قابي ٠»‏ وذهي والضمير 
كنت ألقاك على حلو صباك فإذا الأرض يباب في «عسير » 
وحمزة شحاته يعاتب حبيبه ( إبراهيم الفلالي : المرصاد ج ١‏ ص )5١‏ : 
وقيت الأمى لو أنصف الحب بيننا ‏ لما بت أرضى في هواك وتغضب 
ولكنه المقدار بعث بالفّى على وَضّح وهو البصير المدرب 
خف 


الجزيرة على أهلها » والاضطرار إلى الرحيل والتنقل . وهذا الشقاء نفسه خلق 
الغزل . فهناك لقاء بين الحبيب والحبيبة ما يليث أن ينقطع : وهناك سعادة 
ما تلبث أن تزول » وهذا الانقطاع والارنحال ني سبيل الكل » أو السعي إلى 
التجارة » أو الرحيل إلى الغزو » أو الانتقال ني مصالح الحياة » طبع الغزل 
بطابع الفرح للَّمَاء » والحزن لاوداع ٠‏ وجعله أمانيً متلاحقة » ودعاء متواصلاة 
في سبيل واحد ٠‏ هو الاجتماع الذي لا تفرق” بعده' . وهذا القول صحيح 
إلى حد بعيد . ولكن إذا زالت مظاهر حياة النقلة والارنحال في سبيل الكلا » 
أو الغزو » وغدت الحياة أكثر استقراراً » وأوفر غنى » وأسهل لتاء واجتماعاً. 
فهل حياة الخزيرة اليوم بما يسيطر عليها من مسيطرات محتلفة غيرت النتائج : 
وإن كانت قد غيرت الوسائل ؟ فإذا كان الحواب نفياً ‏ وإليه نميل فإن 
الألم يبقى سمة الغزل بميزه » ويبرز شخصيته » وصورة العاشقين من خلاله . 

الحلاصة » ل يختلف شعراء الحزيرة العربية عن الشعراء العرب القدماء » 
والمعاصرين ني البلاد العربية المجاورة في التعبير عن خلجات قلوبهم وعواطفهم 
اختلافاً كبيراً . فلقد أخذوا من القدماء النموذ ج المثالي' للمرأة » فهتفوا له » 
وقاسوا عليه جمال فتاتهم ٠‏ فإذا بالفتاة المثالية في الحاهلية من حيث جمالها 
هي هي ء لم تزد » ولم تنتقص بعد ما يقرب من ألف وخمسمائة عام أو يزيد ؛ 
كما قلدوا القدماء في كثرة الحديث عن أنفسهم مدحاً وإطراء » وفي شرح 
لواعج أفئدتهم دون التعرض إلى الكلام عن مشاعر الحبيبة وعواطفها إلا 
ما ندر . كذلك كانوا كأسلافهم الشعراء» فيهم الشاعر العفيف» وغير العفيف » 
وفيهم متصنع الحب لا هو بالعفيف ولا غيره » لأنه يتصنع ولا ينفعل . 

والصلة وشيجة بينهم وبين إخواهم العرب ثي البلاد المجاورة » حين 
١‏ ساني الدهان » الغزل 1١5/9‏ . 


اوكرفا 


أخذوا منهم حرية التعبير عن العواطف دون وجل » والدخول في وصف 
بعض للحظات الوصال » أو أماكن التلائي ني البلاد الأجنبية » والتغي بأمور 
لم يألفها أبناء الحزيرة كشقرة الشعر » والسّير معآ على ضفاف جدول ٠‏ أو 
الاجتماع معاً في مجلس عام . وكذلك في صب هذه العراطف بقوالب جديدة ؛ 
شاعت ني البلاد العربية » ولم يكن لها وجود في قلب الحزيرة . 

ويبقى لهذا الغزل سماته الكبرى الي تميزه من سواه في أنه يرسم معالم البيئة 
في الحزيرة بكل ما فيها : من صحراء » وأرض » وسماء » وجبال » وبحار ؛ 
ومقدسات ٠»‏ وتقاليد » وأعراف » ورجولة » وعفة » وتماسك شخصية » 
ورقة عواطف . 


خرف 


منذ تنفس الإنسان على هذه الأرض » ووعى ذاته » وما حوله » وأحس 
بالغوارق المختلنة بينه وبين الآخرين » وشعر باختلاف مواهبه عن مواهب 
سواه . وققداره عن أقدار غيره » ولد المديح» وخلق فن الثناء . وسواء أكان 
نابعاً من قرارة نفس المادح » أم كان وسيلة زلفى إلى من شعتر أنهم يفوقونه 
قوة » أو مالا » أو مزايا خلقية » فهو إقرار بالرياسة والزعامة » واعّراف 
بالنضل والمكا 

وكا لخت بداعاً بين الأمم » ولا خلقاً متفرداً عن جميع الناس . 
ولقد ساهموا في هذا الثناء » وخاضوا ميدان إكبار المتفوقين » وورثه الحلف 
عن السلف » واتصلت حلقات السلسلة دون انقطاع » غير مقنصرة على قطر 
دون قطر » وعصر دون عصر . 

ولربما كان ديوان المدء بح أكبر دواوين الشعر وأضخمها » أو قد يعدل 
5 ما قيل في الغزل والنسيب . وإن نظرة سريعة إلى ما خف لنا الاباء 
والأجداد من أشعار. توقفناة على هذه الحقيقة » وتطلعنا على الراث الضخم 
الحائل في فن المدبح بشكل خاص . ولا شك في أن هذه الكمية من الثناء تلفت 
النظر » وتسترعي الاهتمام . 

وليس أبناء الحزيرة العربية إلا” سلالة أولئك الاباء المداحين » فلا غرو 
أن يرثوا من أسلافهم الأقربين والأبعدين حب مديح الآخرين » والثناء عليهم » 
والاعتراف بأفضاهم أو مآثرهم . ولا عجب بعد هذا إذا تصفحنا ما نظمه 
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شعراء الحزيرة المعاصرون » فوجدنا أن شطر الإنتاج ‏ إذالم نقل أكيره ‏ كان 
في المديح والثناء والتمجيد . 

وإن إحصاء بسيطاً نقوم به ني كتاب واحد ضم نماذج ومختارات لشعراء 
منطقة معينة في عصر معين يوضح لنا كمية هذا اللون من الشعر . وليكن هذا 
الكتاب « شعراء هجر)١ ‏ على سبيل المثال ‏ . فلقد نحد ث الكتاب عن 
اثنين وعشرين شاعراً » عاشوا في المنطقة الشرقية المعروفة بالأحساء أو سجر » 
بين القرن الثاني عشر والرابع عشر من الهجرة - الثامن عشر إلى المتمّم العشرين 
من الميلاد ‏ . وضم الكتاب ما يقرب من ماثة وتمانين قصيدة عدا المقطعات » 
والتخميسات » والتشطيرات » والألغاز » وما أشبهها . ولدى إحصاء قصائد 
المديح نجدها بلغت خمساً ونسعين قصيدة » تراوحت أبياتما بين المائة بيت 
والحمسين بيت . وبعملية حسابية سريعة يمكننا أن نرى نسبة شعر المديح إلى 
غيره من الفنون الشعرية الأخرى » ونستطيع بكل اطمئنان أن نقول : إن 
شعر المديح وحده في هذا الكتاب زاد على مجموع ما قيل في الفنون الأخرى . 

ولا نعتقد أن هذا الكتاب الخامع يتميز من سواه بكثرة إيراد قصائد 
المدح » وأن غيره يضم عدداً أقل من القصائد المادحة » فكلها تتشابه وتتقارب . 

أ- هناك عدد من الشعراء جعلوا القول في المديح هدفهم الأول كابن 
عثيمين » وكنعان الحطيب » والغزاوي » وفؤاد شاكر ٠‏ وخالد الفرج . 
والمتصفح للدواوين يحد صدق هذا الكلام » فالغزاوي ينُعرف بأنه و حسان 
صاحب الخلالة » . ويتوقع الناس ‏ بداهة ‏ أن يسمعوا منه قصيدة في كل 
مناسبة رسمية تمر بها المملكة » أو الأسرة السعودية » ومثله فؤاد شاكر » 
وكنعان الخحطيب . 
عر الكتاب عبد الفتاح محمد الحلو . وطبعه بمصر سنة 08ام١‏ هأوه9١1‏ م . 


كاب ١ك"‏ 


ولا عجب بعد هذا إذا قرأنا مقالا"ة لأحمد عبد الغفور العطار ١‏ يعجب 
فيه من كثّرة مداحي العصر الحديث حتى قال : «... ولو جمسع كل ما 
نظم وقيل في باب المديح ني هذه الأيام لأربى على كل عصور الأدب العربي 
القديم مجتمعات » . 

ونتساءل عن سر هذا اتوص الل امه السعودية » وتحاول أن 
نصل إلى ما يطمئن إليه القلب من جوآب © فلا نقع على ما يشفي أو يكفي . 
وكل ما يمكننا أن نقول : إن هؤلاء الشعراء سلالة الشعراء القدماء » وقد أغرم 
الآباء بهذا اللون » وورث الأبناء عنهم هذا الغرام . كذلك فإِن سبيل التقرت” 
من الحاكمين وذوي الحاه والسلطان كثيراً ما يكون للتزلف والتحبب » 
والتمجيد » والتعظيم . وقد يكون الدافع إلى المديح الرغبة في نيل جائزة » 
أو عطاء » أو منصب » أو قضاء إحدى الحاجات . وقد يكون الدافع 
إلى ذلك إيمان وعقيدة يؤمن بها الشاعر » ويرى أن من واجبه أن يرفع 
الشكر والثناء إلى من يستحق » وأنه إذا سكت عن ذلك فقد قصر في واجب 
كان عليه أداؤه » ويصدق هذا على شعراء الدعوة الذين مدحوا الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده » ول ينتظروا على ذلك جزاء أو شكوراً » 
كما يصدق على مدح ابن عثيمين للملك عبد العزيز » فقد كان الممدوح بطلا 
وإماماً » ولكنه لم يكن غنياً » ولم يكن عنده آنذاك من أموال فائضة ليكافىء 
الشاعر بما يستحقه » وعاش ابن عثيمين فقيراً » ومات فقيراً » ولم يعرف 
عنه أنه قصّر في مديح البطل الإمام . 

ب - ومهما يكن مبلغ هذا النتاج فإنه يكاد يكون صورة ممائلة لمدائح 


١‏ نشر المقال في جريدة عكاظ « الفردية » سنة م١‏ ه/115 مء ثم ضمه إلى المجموعة الي 
حملت عئوان م كلام في الأدب» رص ه") . 


يق 


الأقدمين . اتبع ستنهم شبراً بشبر» وذراعا بذراع ' » حتى أوشك أن ينضيع 
شخصيته المحلية » ويفقد طوابعه المميزة » ويتلاثى في خضم الشعر القديم . 
ويخيل إلينا أنه لن تتضح حقيقة هذا الحكم إلا" إذا استعرضنا الأماديح العصرية » 
وقارناها بأماديح الأقدمين . 

مدح القدماء ملوكهم » وخلفاءهم وأفاضوا ٠»‏ والتفتوا إلى أمرائهم 
ووزرائهم ووجهائهم فأغدقوا عليهم الروائع » ووقفوا أمام العلماء والأدباء 
وحبوهم بأطيب الشمائل المنظومة . ورفعوا رؤوسهم إلى الله فأثنوا عليه 
وشكروا له » وصلدّوا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم - بأطيب القصائد 
وأغزرها » وأكرموا آل بيته » كما كان لأوطانهم وبلدانهم نصيب من 
التجلّة والثناء . 

كاد الشعراء المعاصرون فمدحوا الأسرة السعودية الحاكمة' » والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ٠»‏ وأبناءه » ومن تبعه " » وبعض الولاة العثمانيين الذين 
حكيوا لعزاف من القويرةة ع كبا نيثترا أيزة آل +رشد فى عائل “0 
والأشراف الحاشميين في منطقة الحجاز' ٠»‏ وعدداً من الوزراء والأمراء 


١‏ مقتبس من الحديث الشريف « والذي نفمي بيده » لتتبعن سنن من قبلكم شيراً بشبر وذراعاً 
بذراع . . .» ( مسند أحمد ,/507*) . 

1 المجموعة الكبرى من المدائح قيلت ني المرحوم الملك عبد العزيز . وتكاد جريدة «أم القرى » 
تمتلىء بذلك من سنة 4؟9١‏ إلى 16م . وجل ديوان « ابن عثيمين » فيه . كذلك مدائح 
الغزاوي المنشورة ني «أم القرى » وصحف الملكة الفردية والمؤسسات . وديوان «وحي 
الفؤاد » لفؤاد شاكر . ويليه بكثرة المدائح الملك المرحوم سعود وأخوه الملك فيصل . 
بعدهم تأتي الأسرة السعودية عامة في المرتبة الثالثة . 

م انظر تفصيل ما مدح به الشيخ وأبناؤه والدعاة في فصل « الاعوة في الأدب » . 

انظر ني تاريخ الأحساء ١87/١‏ ؛ وفي شعراء هجر ص 548 . 
انظر في تاريخ الأحساء ١/9/١‏ . 
١‏ انظر في جريدة « القبلة » في معظم أعدادها من ١915‏ إلى 4؟9١‏ م. 


هم 


ردق 


والوجهاء ' » وحكام المناطق المختلفة " » وأشخاصاً كثيرين كان لهم ني أيامهم 
مال » أو جاه » أو نفوذ . 

وأفاض المداحون القدماء على ممدوحيهم روائع الحلل » ورأوا فيهم 
البحرٌ جوداً » والفرات ني أكمل ما يكون امتلاء” » والربيع ينعش الناس” 
سَيبه » والسيف القاطع * » والشمس الي تتدانى الكواكب دونها * » وأضفوا 


١‏ هن الوزراء السعوديين الممدوحين - الذين وقعنا على شعر فهم : « محمد عمر توفيق» وزير 
المواصلات في ديوان فؤاد شاكر «ووحي الفؤاد» ص ١٠7١‏ وص 584 ©» و(« محمد سرور 
الصبان » وزير المالية ‏ سابقاً - والآمين العام لرابطة العالم الإسلامي في « وحي الفؤاد » 
ص 1١47‏ و 44١و ١58‏ »و 106و 175 و 5١5‏ وفي كتاب إبراهيم عبده وسيرة من 
الحرمين » في معظم صفحاته » وني كتاب عبد الله عريف « رجل وعمل » في معظمه كذلك . 
ومن الأمراء الممدوحين أولاد الملك فيصل » وإخوته . وني «وحي الفؤاد» وحده 
١‏ قصيدة في إخوة الملك عبد العزيز » و ١4‏ في أولاده » و 4 قصائد في زواج الأمراء 
السعوديين وما يتصل بذلك . 

٠.4 و‎ 7٠١/١ انظر في كتاب هاشم بن سعيد النعمي « تاريخ عسير في الماضي والحاضر»‎ ١ 
» ففيه مدح حكام المنطقة العسيرية ؛ وانظر في كتاب محمد عمر رفيع «في ربوع عسير‎ 
ففيه قصيدة للشاعر‎ ١85/١ ص ٠ه ففيه مدح لحكام عسير ؛ وانظر في تاريخ الأحساء‎ 
. عبد العزيز العلجي بمدح فها « طالب باشا النقيب » القائد العثماني في ولاية الأحساء‎ 

م« مدح النابغة جود النعمان فقال : ( التبريزي « شرح القصائد العشر » ص 407١‏ ) : 

فما الفرات إذا جاشت غواربّه ترمي أواذيته العبرين بالزيد 
يوم بأجود منه سيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد 

4 وقال النابغة ممدح النعمان : ( ديوانه « شرح وتحقيق كرم البستاني» ص )١١4‏ : 

وأنت ربيع ينعش الناس سيبله ‏ وسيفاء أعيرتله المنيّة قاطع 

ه وقال النابغة : (المصدر السابق ص 74 ) : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة” ترى كل ملك دوا يتذيسذب 
فإِنّك” شمس” والملوك كواكب إذا طلعت لم يِبَْد منهن” كوكب 


3245 


عليهم الشمائل الحلّقية من وصل الأرحام » وفك الأسير العاني » وإهانة 
نفوسهم في سبيل المجد وطيب الذكر إذا تصاولت الرماح » وعلا الغبار ١‏ . 
ووصفوهم بالتدين 4 والتقوى 4 ونصرة درن الله " 4 وحبهم الرعية 4 
وإخلاصهم لشعبهم » وبرهم ببلادهم " 3 وجمعهم القلوب على المودة 
والإخاء» ودفن الأحقاد والضغائن» وإلا" أدبوها بالسيف . وعللموها بالحزم *. 

وقال الشعراء المعاصرون في ممدوحيهم ما قاله القدماء . فمديح الشعراء 
الحسين - شريف مكة ‏ حمل شيئاً من نعوت السيادة » والشرف” » 


5-0 


مدح الأعثى الأسود بن المنذر اللخمي : ( ديوانه « نحقيق م . محمد حسين» ص 9) : 
عنده الحزم والتقى وأسا الصر ع ء وحمل للمضلع الأثقال 
وصلات الأرحام قد علم النا س »ء وفك الأسرى من الأغلال 
وهوان النفس العزيزة للذ25 ر إذاها التقت صدور العوالي 

مدح أبو تمام المعتصم فقال : ( الديوان « شرح التبريزي» )78/١‏ : 
خليفة الله جازى الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب 
بصّرت بالراحة الكبرى فلم ترها ١‏ تنال إلا" على جسر من التعب 

5 مدح أبو نواس الرشيد فقال : ( الديوان « تحقيق الغزالي» ص 408 ) : 

هارون ألَفنا اتتلاف مودة ‏ ماتت لا الأحقاد والأضغان 

ملك تصورٌ في القلوب مثاله فكأنما لم يَخْل منه مكان 
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4 مدح مسلم بن الوليد الرشيد فقال : ( الديوان « تحقيق سامي الدهان» ص 07/ا) : 
إذا اختلفت أهواء قوم جمعتهم على العفو أو حد الحسام المهند 
ه مدح عبد الله العامودي - وهو شاعر مكي ‏ الحسين فقال : ( القبلة » العدد ١١‏ تاريخ م/١١/‏ 
1*4( ه). 
الحسين الهاشمي العبدلي" سيد الأشراف أعلاهم مقام 
سيد السادات مولانا الذي أظهر الحق وللشرع أقام 
"3 


والشجاعة» والمروءة» و الكرم 3 وابتهاج الدنيا له » وزهو البلاد ' به 3 وفرح/ 
العباد » وغيظ الأعادي ' . وهو السيد الأروع الحمام » الهاشمي » العنبدالي” » 
سليل الرسول العظيم ' » جاءته خلافة المسلمين على قدر » وزّفّت إليه كما 
تدرف العروس » بل فُرضت عليه فرضاً؛ » وأن ققبوله لها أرضى الدين » 
وفي مديح الحكام السعوديين أفاضوا » ووصفوا معاركهم بالفتح 
١‏ مدح أحمد النجار - وهو شاعر مكي - الحسين فقال : (القبلة » العدد /الالا تاريخ 
ع/:/ :١و‏ م) : 
وافتر ثغر الأماني وازدهت فرحا رباع مكة إذ حازت به القمرا 
أعبى الحسين أمير المؤمنين ومتن2 نال الحلافة إذ"' كانت له ققدرا 
؟ مدح عبد المحسن الصحاف - وهو شاعر مكي - الحسين فقال : ( القبلة » العدد م سنة 
95 م) : 
ثغر الشريعة من فرط اطنا ابتسما وأنف كل حسود تي الثرى رغما 
وأصبح الشعب مسر ورا بدولة من بالروح جاد وللأوطان قد خدما 
+ مدح فؤاد خطيب الحسين فقال : ( القبلة » العدد ١‏ تاريخ 18/١٠/184ه)‏ : 
فقد تكلم صوت النار مرتفعاً من الحجاز فشق الببد والأكما 
يا ابن النبي وأنت اليوم ناصره قد عاد متصلا” ما كان منفصما 
03 مدح محمود شلهوب - وهو شاعر مكي ‏ الحسين فقال : ( القبلة » العدد ملالا سنة ١9174‏ م) : 
زفت إليه خلافة” قرشيّة غتصبت عصوراً ثم عادت ترفل 
فراض عل الملك الحسينقبولها 2 فغدا لأعباء ثقال 2 يحمل 
ه مدح عمر كردي - وهو مفي الشافعية في المدينة المذورة - الحسين » فقال ( القبلة العدد 
١‏ تاريخ 6٠5/١٠/؛ ١7"‏ ه) : 
فلأنت ظل الله صاحب هديه حامي حمى الحرمين من أعداء 
ومعيد مجحد العرب بعد عفائه ومعاذهم في السلم والميجاء 
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المبين الذي يتهلل له وجه الدين » وتتفتح أبواب السماء » وتسمو البلاد 
إلى ذروة المعاليي' » وقالوا : إن الإمام هزبر هصور » وجيشه المؤمن فريق 
من الأسود الأشاوس » ولقد واجه الأعداء بقلب لا يهاب » وعزم لا يلين » 
وتركهم في خاتمة المعركة بين قتيل تنهشه سباع الأرض » أو تخطفه طيور السماء 
وبين هارب لا يلوي على شيء » ولا يحد أمامه إلا" ٍلحة البحر ملاذاً ومعاذا ' . 

وقد يبدو لباحث أن في هذا المديح شيئاً من جديد » مستدلا” بأن 
فيه كثيراً من إضفاء الروح الوطنية والقومية إلى جانب النزعة الدينية على 
الممدوح » ويستشهد ببعض الشعر الذي قيل في الحسين محتجاً بأنه لم يبر لغاية 
في نفسه » أو لعز يناله » أو لمجد يرتقي إليه » أو لعرش يستوي عليه » بل 
ثار لإعزاز الدين الذي أبغضه شانئوه » ولرفعة الوطن الذي أذله معادوه » 
ولمجد العروبة الي أهاءها خصومها . وقد يقول هذا الباحث : إن المديح الحديد 
اختلف عن مديح القدماء في قفزته من إطار الفردية الخاصة إلى إطار الآمة 
الكبيرة ٠‏ ومن الحدود الضيقة إلى أرجاء العالم الفسبح . وقد يداعي الباحث أن 
الحديد ي مديح المعاصرين يتجلى في تقليص الحديث عن ذات الممدوح » 
وإسهابه ني التعبير عن مشاعر الحماعات » ويستشهد بما قيل في مدح العروبة 


: ) 5 مدح ابن مشر ف عبد الله بن فيصل بانتصاره على قبيلة العجمان فقال : ( الديوان ص‎ ١ 
فمن ذلك الفتح البين الذي له تمل وجه الدين وابتسم الثغر‎ 
تفتح أبواب السّماء لثلهء 2 ويعلو بسيط الأرض أثوابها الحضر‎ 

؟ وقال ابن مشرف في قصيدة بمدح عبد الله بن فيصل : ( المصدر نفسه ص 78) : 

فلما أتى « الجهراء » ضاقت بحيشه وجالت با اللمرسان بين العساكر 
فولَّىالعدا الأدبارإذ' عاينوا الردى بطعن وضرب بالقنا والحناجر 
فما اعتصموا إلا" بلجة مزبد2 من البحر يعلو موجه غير جازر 
فغادرهم بي البحر ابوت مطكماً وزاد لسرحان » وثمر » وطائر 


يحق 


ونضالها » وحركات نحررها من قيودها' . أو يزعم الباحث أن الحديد في 
المديح حمل في ثناياه ما يقدمه الممدوح إلى شعبه من إصلاح » وما يسعى إليه 
من خدمة وطنه وبلاده في نشر العلم » ليرفع عنها شقاء الجهل المردي' » 
وأنه يبسط النور والعرفان ليّحله في أعلى ذرى المجد » ويعلي في الربوع لواء 
الصناعة ' » ويشجع على الزراعة » ويبعث البعثات العلمية إلى الحارج لتعود 
مؤهلة فتخدم وطنها؛ » وأنه بحضر البادية » ويقضى على حياة التشرد في 
١‏ القصائد الي مدح العروية ونضالا كثيرة في الشعر السعودي . ومن دوا كيرها قصيدة محمد 
سعيد العامودي يعذوان « ظلموك 5 أم المدائن » وكان يعي بها مديئة دمشق الي رزح علها 
الاستعمار الفرنمي فقال : ( محمد سرور الصبان » أدب الحجاز ص "مه ) : 


القوم قومك والبنون بنوك 
إن جد جد الأمر يا«سورية» 
وإذا الوغىقد صا حصائحها فلا 
. .جيرون يا دار الأعزة والألى 


والطاحون إلى العلا أهلوك 
فهم الذين جنودهم نحميك 
تدعو الوغى إلا" وقد جاؤوك 
بين الممالك في الذرى رفعوك 


كم ني الحوادث من مآثر جمة للنابيين النابغين 2 بنيك 
والعبقرية والحماسة والنهى صدق الذين ببن قد وصفوك 
أدمشق يا بلد الكرام ومعقل ال أبطال في يوم القنا المشبوك 
يا موطنالأحرار والسادات من أهل الوفاء إذا دعا داعيك 
أنت الفريدة بالسماحة والندى بالفضل والعلياء قد عرفوك 


؟ انظر في ديوان فؤاد شاكر «وحي الفؤاد » القصائد ذات الرقم 54 و لالا و 88 و ١9١‏ 
و979١‏ ؟ وي جر بدة «أم القرى » العدد 9/ا١‏ قصيدة أحمد حسن مدي ؟ والعدد ١م١‏ 
و48١5‏ قصائد الغزاوي . 

“ انظر في ديوان «وحي الفؤاد » القصيدة ذات الرقم 4٠‏ ؛ وفي جريدة «أم القرى » العدد 
م قصيدة الغزاوي . 

03 انظر في «وحي الفؤاد » القصائد 9ه و5لا و ولاو ١م‏ وفي «أم القرى » العدد ١٠م١‏ 
قصيدة الغزاوي ؛ وديوان إبراهيم خليل العلاف « وهج الشباب » ص ه56 . 
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الصحارى والقفار ١‏ 4 ويقوي الحيش ”" ويصون الحدود 4 ويشيد المعامل 3 
ويبي المصانع" 5 ويرفع المدارس والمستشفيات » ودور الآيتام ؛ 4 والملاجىء 
الخيرية للضعفاء والمساكين » ويمد سكك الحديد* والإسفلت » ويربط بين 
المدن والقرى" » وأنه يدفع البلاد إلى الحضارة الحقة بعزم وإخلاص" . 
ويخيل إلينا أن ذلك الادعاء فيه وهم كبير . ولو تصفحنا دواوين القدماء 
تصفحاً مطمئناً لوقعنا على كثير مما ينُظّن أنه جديد وحديث . أولم بمدح أبو 
العتاهية الحليفة بأن الخلافة أتته منقادة إليه تحر أذيالها* ؟ أُوَلم يقل البحتري في 
مدح المتوكل بأن الخلافة لما اهتز منبرها بجعفر أعطيّت أقصى أمانيها؟ ؟ 
١‏ انظر في «أم القرى » العددين 7١9‏ و ٠١0‏ تجد قصائد خالد الفر ج في هذا الموضوع . 
١‏ انظر في ديوان « وحي الفؤاد » القصائد 5١‏ و82" و آلاو 486و 4مر44١اءم‏ 1١؟.‏ 
م انظر في المصدر السابق » القصيدة 9٠‏ . 
ءٌّ انظر في المصدر السابق » القصيدة ٠ه‏ و 6١‏ . 
ه انظر في المصدر السابق » القصيدة 5١١‏ . 
5 انظر في قصيدة عبد الله بن خميس » جريدة « عكاظ » تاريخ ذي القعدة حنمل مادوا م. 
7؟ انظر في ديوان ( وحي الفؤاد» القصائد ١م‏ و ١١!‏ و ١٠٠١و ١#"‏ و59١1‏ صم 55١‏ 
قصائد الحطيب والغزاوي والقنديل ؟ وي كتاب الأنصاري « تاريخ مدينة جدة ») ص ١*8‏ 
و و١‏ و ١4١‏ ؛ وكتاب الشنقيطي « الهضة الأدبية بنجدى» صن 45 و 48١و ١١9‏ ؟؛ 
وديوان محمد حسن فقي « قدر ورجل» ص ١68‏ و ١لا١‏ . ش 
مدح أبو العتاهية المهدي فقال : ( الديوان « تحقيق شكري فيصل» ص 8١ه)‏ : 
أنه الخلافة منقادة إليه نجحرر أذياللها 
ولم تك" تصلح إلا" له ولم يك يصلح إلا لها 
ولو رامها أحد غيره ‏ لرّلزلت الأرض زلزاها 
4 مدح البحتري المتوكل فقال : ( الديوان « تحقيق كرم البستاني » /م) : 
إن" الخلافة لا اهتز منبرها200 بجعفر » أعطيتت أقصى أمانيها 
أبدى التواضع لما نالا دعة”-22 عنهاء ونالته» فاختالت بهتيها 


اححين 


أو يمدح المتنبي سيف الدولة بأنه طول الحياة للروم غاز ' ؟ أُوَلم يقل أبو تمام " 
المعتصم بأنه أبقى جد بي الإسلام ني صعنّد » والمشركين ودار الشرك ني 
صبب ؟ فإذا كان ذلك » فمديح المعاصرين الحلفائهم أو ملوكهم بأنهم ثاروا 
لإعزاز الدين » وأتتهم الحلافة أو الرئاسة منقادة إلى أعتابهم فكر” قديمة 
مكرورة » كثيراً ما رددها الشعراء السابقون . أمّا حديث المعاصرين عن 
الإصلاحات الداخلية » وإشادة المدارس والمصانع والمشاني » فيقابلها في أقوال 
القدماء إشادة البحتري ببركة المتوكل " » وثناء المتنى على سيف الدولة بأنه 
نشر السلام » وأمن العباد » وقوى الحيش ٠‏ وأعد" لكل شيء عدته* » 
وتمجيد أي تمام لأحمد بن أبي دواد بأن” كاهله حمل الخطوب » وأن ممدوحه 
١‏ مدح المتنبي سيف الدولة فقنال : ( الديوان « وضع عبد الرحمن البرقوثي » ا ) : 
أنت طول الحياة للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول 
وسوىالروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل 
قعد الناس كلهم عن مساعه20 لك وقامت بها القنا والنصول 
مدح دو تمام المعتصم فقال ٠‏ ( الديوان « تحقيق محمد عبده عزام » ١/5ه)‏ : 
أبقَيت جد بي الإسلام ني صعّد والمشركين ودار الشرك في صَبب 
© مدج البحثري المتوكل ووصف بركته فقال : ( الديوان « تحقيق البستاني » 60 1 
يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها 2 والآنسات إذا لاحت مغانيها 
.. كأن جن سليمان الذين وَلوا أمرها ء فأدقوا في معانيها 
فلو تمر با بلقيس' عن عترض2 قالت:هي الصّرح تمثيلا” وتشبيها 
مددح المتنبي سيف الدولة فقال : (الديوان « وضع البرقوي » 1/4 00) 
فى تتبع الأزمان في الناس خطوه لكل" زمان في يديه زمام 
تنام لديك الرسل أمنآً وغبطة” 2 وأجفان رب الرسل ليس تنام 
وإن” نفوساً أمّمتك منيعة ” وإن” دماي أمّلتك> حرام 
إذا خاف ملك من مليك أجراته وسيفك خافوا » والحوار تسام 


ل 


حم 


الحا 


كان لحطوب الزمان بالمرصاد' . 

الحديد في المديح ‏ في رأينا ‏ يظهر في إحلال بعض الألفاظ محل غيرها . 
كان القدماء مباجمون « الروم الأعداء » فأحل المعاصرون محلهم ١‏ المستعمرين ». 
وكانوا يشيدون بنصرة ١‏ الدين والإسلام » فأصبح المحدثون يبتفون بنصرة 
« العروبة أو القومية » . وكان القدماء بمجدون ١‏ المسلمين » فأصبح المعاصرون 
بمجدون ١‏ العرب أو المواطنين » . وكان الأسبقون ينادون الممدوح ب«الخليفة) 
فأحل اللاحقون محلها لفظة «الملك » أو الرئيس » أو الزعيم » . ولا شك 
أن هذا كله لا يشكّل نجديداً » ولا يعد ابتداعاً . 

ولم يكن التقليد ني فن المديح قاصراً على المعاني وحدها » وإنما شمل الأداء 
الفني كذلك ' . ولقد عوّدآنا المداحون من الأسلاف أن يصتّعوا قصائد الثناء » 
فيختاروا لها أجزل الألفاظ » وأقوى التعابير » وأفخم الصور » وينتقوا 
الوزن الموسيقي المناسب ٠‏ ويتخيّروا القافية ليجعلوا لاقصيدة وقعاً يرغبون 
في إحدائه . وجاء المداحون المعاصرون فسلكوا ما سلك القدماء من حيث 
انتقاء الألفاظ . واختيار الحمل . واصطفاء الصور » واعتمدوا ‏ إلى حد 
بعيد - على القوالب العروضية القديمة البي نالت النجاح والقبول والشهرة » 
فصاغوا على منوالها . وأقرب شاهد على صحة هذه الملاحظة قصيدة ابن عثيمين 
في مدح املك عبد العزيز الي مطلعها « العز والمجد” في الهندية القنضب » فهي 
صورة تكاد تكون معارضة لقصيدة أبي تمام « السيف أصدق إنباء من الكتب » 
والفرق الوحيد بين القصيدتين أن ابن عثيمين رفع اسم ١‏ المعتصم » وأحل محله 

: )*”09/١ مدح أبو تمام أحمد بن أي دواد فقال : ( الديوان « تحقيق عزام»‎ ١ 
حمل العبءكاهل” لك أمسبى للحطوب الزمان بالمرصاد‎ 
. ؟ في الباب الحامس تفصيل كبير للأداء الفني » لذلك لم نسهب في عرض أسلوب المديح‎ 


اه" 


«عبد العزيز ») وحذف كلمة «(الخليفة ) ووضع مكانها ( الإمام ) وغيار 
اسم المعركة « عَمُورية » وجعل بدلا « الأحساء والرياض » ثم أبقى كل 
شي ع كما كان حرا 4 وروياً 4 وتعابير 4 وشكل أداء 5 ومثل ابن 
عثيمين كثير . 


الفْصانَاتٌ 
فن الرثاء 


لا يمككن لباحث في أدب المملكة العربية السعودية أن يقول : إن شعر 
الرثاء في هذه المملكة يَعنّد ل شعر المديح أو الغزل من حيث كميته وغزارته . 
ولكنه يستطيع أن يقول : إن الرثاء ني الأرض السعودية فن تقليدي صرف 
جرى فيه أصحابه من الشعراء على نهج القدماء » شأنهم في هذا شأن شعراء 
الغزل والمديح . 

ونعتقد أن حكمنا على هذا الفن بالتقليد لا يتضح إلا" إذا قارنًا بين مراني 
القدماء والمعاصرين » وكشفنا عن مواضع اللقاء بين كل من الإنتاجين . 

أما المصادر الي اعتمدنا عليها في هذا البحث فهي مصادرنا في دراسة 
الشعر السعودي . تبدأ يكتاب « تاريخ ابن غنام » وتنتهي بالصحف الصادرة 
في المملكة حديثاً . وتمر بين مرحلة البداية والنهاية على « تاريخ ابن بشر » » 
و «تاريخ ابن عيسى » » ودواوين «ابن مشراف الأحسائي ) » و «ابن 
سَحمان » » و «ابن عَشَيْمِين » كما تمر على دواوين الشعراء المعاصرين 
المطبوعة » وكتب المجموعات الي نحدثت عن مناطق معينة ككتاب « شعراء 
هجر » و « تاريخ الأحساء » » و «ساحل الذهب الأسود » » و ١‏ تاريخ 
عسير ») » و ١في‏ ربوع عسير » » و « شعراء نجد المعاصرون )» و ١‏ شعراء 
الحجاز المعاصرون » » و ١‏ الموسوعة الأدبية » » للسّاسي »و« مجلة المتهل » 
و دوحي الصحراء » وصحف المملكة » ويخاصة «القبلة» » و « أم القرى » . 

ولقد ظهر تقليد الشعراء المعاصرين للأقدمين في ثلاثة مظاهر . أوها : 


اويكنا 


في هؤية المرثيين . وثانيها : في معاني شعر الرثاء . وآخرها : في أسلوب 
القصيدة الرثائية » وشكل أدائها الفني . 

فالمرئيون في الشعر السعودي هم مرئيو القدماء . والفارق الوحيد ببنهم 
هو اختلاف الأسماء . 

وإذا حاولنا تصنيف الذين بكاهم الشعر السعودي وجدناهم عدة فئات . 
أولاها : الآئمة والملوك » وأفراد الأسرة الحاكمة » والوزراء » والزعماء 
والملوك المسلمون . وثانيتها : الشيخ محمد ,عبد الوهاب » وأبناؤه » وذريته » 
ورجال الدعوة السلفية . وثالثتها : أسرة الشاعر من زوج » وأم » وولدء 
وأهل » وأصحاب » وأحباب . وقد يرثي الشاعر نفسه قبل أن يبكيه الآخرون . 
وهناك رثاء للبلدان المنكوبة » والأوطان المصابة » والشهداء في سبيل الحرية » 
كما أن هناك لوناً خاصاً من الرثاء كان في العلم » أو ني الدين » أو ني الأخلاق. 

أما رثاء الفئة الأولى فطابعه العام رسمي . والملوك الذين وقفنا على رثائهم 
هم : الإمام تركي » وابنهفيصل » وحفيده عبد الله » وعبد الرحمن » والملك عبد 
العزيز » وابنه الملك سعود . ولم نعثر على ما رَثِي به محمد بن سعود » وابنه عبد 
العزيز » وحفيده سعود الكبير » وابن حفيده عبد الله الذي قتل في الاستانة . 
ولعل غياب هذا الشعر مرده إلى عدم الكتابة » أو إلى ضياعه بسبب الإهمال » 
أو لآنه كان مصوغاً بلغة نسطية لم تطلع عليها . 

كذلك فقد وقفنا على رثاء سعودي في الملك محمد الحامس عاهل المغرب » 
كما وقفنا على رثاء الأمير منصور بن عبد العزيز ' » وخالد بن محمد بن عبد 
الرحمن ' » والوزير عبد الله السليمان" » ومحمود فهمي النقراشي » وأفراد 


. م‎ ١4ه؟١/أه‎ ١08 تولى وزارة الدفاع والطيران . توفي في باريس سنة‎ ١ 
. ابن أخي الملك عبد العزيز . توفي سنة لاه١ هأم59١1 م‎ ١ 
- رحل إك المند والبحرين صغيراً » وعمل في‎ . ١841//18.8 ولد في عنيزة سنة‎ * 
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آخرين كانوا يتميزون في حياتهم بمكانة اجتماعية رفيعة . 

ومضمون ما قيل في هذه الفئة يتشابه ومضمون ما قيل في أمثالها في الشعر 
القديم . وجل المعانيدارت حول المصيبة الي حلت» فكانت منشاراً للقلب» تحز 
فيه وتقطع » وأن الكارثة ليست مقصورة على الناس وحدهم ولكنها كارثة 
أصابت الشريعة الغراء اللي مات عنها إمامها ' . ولا بد في الرثاء من استعراض 
شمائل المتوني » وخصاله الحميدة الي كان يتمتع بها . وينقلب الرثاء إلى 
مديح » إلا" أن الشاعر بحافظ على التزام الفعل الماضي فيقول : كان المرحوم 
كرياً » وكان أسداً » وكان ٠‏ وكان » مما تعودنا أن نراه في المديح 
التقليدي ' . 
التجارة . استدعاه الملك عبد العزيز سنة م“#+١‏ ه/9١4١‏ م ليقوم بشؤون كتابته » 
وتولى سنة ه84١‏ ه/5؟19 م وكالة المالية العامة » ثم وزارجا حى «/ا"١‏ ه568١‏ م. 
حيث طلب إعفاءه فأجيب إليه . نفذ إدخال المياه إلى جدة » ونشر الزراعة الحديثة في 
«الخرج » » وأسس شبكة المواصلات اللاسلكية » وعقد الاتفاقية مع الأمريكان للتنقيب 
عن البترول » وأسس شركات الإسمنت » وغيرها . (المبل الفضي ص ١930‏ ) . 
رئى عثمان بن منصور - وهو من نواصر تميم ومن أهل حوطة سدير ((ت 1185 ه) - 
الإمام تركي بن عبد الله فقال : ( ابن بشر ص +0*) : 

أبرق بدا من جانبالشرق يكشف2 يذكر ألاآفاً وللدمع ينشف 

. . وفي القلب للأحزان وش ركأنه مناشر نتشار من القلب [ تشلف ] 

لرزء عظيم حل في ربع ديننا ‏ إمام الهدى فيه القرابين تغلف 

3 رثى ابن مشر ف الإمام فيصل بن تركي فقال : (الديوان ص ؟١١)‏ : 
على فيصل بحر الندى والمكارم بكينا بدمع مثل صوب الغمائم 

| إمام” نفى أهل الضلالة والحنا بسمر القنا والمرهفات الصوارم 
0 فكوفل من" جتمّع لحم جاءصائلا”2 وأفى رؤوساً حزها ثي الملاحم 

ومن رثاء عثمان بن منصور الإمام تركياً وآباءه قوله ( ابن بشر 04") : 3 
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وه" 


وجاء ني رثاء الملك عبد العزيز إضافة إلى نعوته التقليدية المتوارثة : 
أنه كان حصن العروبة؛ افتخرت به العوالم من عرب ومن عجم '. وأنه المصلح 
العظيم » أسس دولة » وجمع الأشتات والأحزاب ٠»‏ وبدال العداوات إخاء 
وحباً » وضم شرق البلاد إلى غربها » وشاد ملكا خالداً مع الزمان' . كذلك 
جاء ني رثاء املك المغربي أنه ركل العرش بقدمه » وقتبل أن فى من بلده » 
ويتنازل عن تاجه الذي ورثه أبعن جد » ولا يتخلى قيد أنملة عن حرية وطنه » 
وكرامة شعبه . وقارن الشاعر الراثي بين الموقف الرائع العظيم للفقيد وموقف 


- أئمّة صدق يقتفون نبيئهم 2 عليه سلام الله عض" مُضعّف 
هم القوم للعافي غيوث هوامع أسود نجوم للهدى ما تحرف 
جوارهم عز » ورفدهم غى وبأسهم ذل لمن يتخلف 
١‏ رثى علي حافظ الملك عبد العزيز (أم القرى » العدد ١49٠‏ » تاريخ .٠٠/١٠/5#8ة)‏ 
ومما قال : 
. . حاميالحزيرة قد ذ ّنا أمى وضى ولوعةة عصفت بالشاب والهرم 
لفقد عاهلنا المحبوب » من رَفعّت<6- به العروبة رأساً غير منهزم 
حصن العروبة والإسلام قد فخرت2 به العوالم من عرب ومن عجم 
عليه من سحب الرحمن هاطلة بالعفو والفضل والغفران كالديم 
؟ لفؤاد شاكر مراث كثيرة في رثاء الملك عبد العزيز نقتطف مها هذه الأبيات ( ديوان 
وحي الفؤاد ص 08؟) : 
أها المصلح العظيم سلام2 يتهادى إلى علاك انتسابا 
كيف أسست أمة من هباء وجمعت الأشتات والأحزابا 
كيف بدالتها الضراوة ود والعداوات ٠‏ ألفة واصطحابا 
كيف ألّفت باقة من قلوب ها استقرت من الحياة اضطرايا 
كيف سويت بين شرق وغرب20 وجمعت الأضداد والأحبايا 
قد ملكت النفوس بالعرف والعد ل » وبالفضل قد ملكت الرقابا 


كه؟ 


الآأذلاء من الحاكمين الذين يرضّون بكل إهانة على أن يَسْلَم كرسي الحكم 
من تحتهم . وانتقل الشاعر من تمجيد بطولاته إلى إكبار شعبه العظيم الذي 
وفى لمليكه » وصبر » وجاهد . وظل على ذلك حتى استعاد مليكه المنفي 
إلى عرينه ' . 
وما قيل في رثاء الأمراء والوزراء والسادة لا يختلف كثيراً عمًا قيل في 
رثاء الملوك والحكام . والفارق المميز بين اللونين : أن الجماعة الأولى تذكر 
لها صفة الملكية » أو الإمامة مع النعوت المعهودة » ويقتصر في رثاء الجماعة 
الثانية على تصوير هول الفاجعة » وعلى تعداد فضائلهم . 
والملاحظة الرئيسة الي تميز رثاء هذه الفئة ملوكاً وأمراء وسادة هي شدة 
المبالغة » ولا سيما في مستهل القصائد . « فال مول قد طغى حتى هانت كل مصيبة 
وحبى أطاح بصواب الشاعر » » و (يا ضّبّعة الدنيا ويا ضّلَّة أهلها »' 
و« رفت العيون » وتدفقت المدامع » وانعقد اللسان »ء وغاض المنطق »)"؟ » 
١‏ قال محمد حسن فقي في رثائه : ( قدر ورجل ص و8" ) : 
رضيت بمنفاك الكريم ترفماً وأقصاك عن دار الموان رحيل 
فما زدت في منفاك إلا توثباً وإلا انطلاقاً ليس فيه قفول 
أبنت لأهل المغرب النهج فاستوى عليه رعيل دائب ورعيل 
فما يملكون اليم إلا" سلوكه وقد قاداهم بالأمس فيه دليل 
مشيئة شعلب لم يكن" مترلفاً 2 ولكن وفيا . . والوفاء جميل 
؟ رثى فؤاد شاكر الأمير منصور بن عبد العزيز فقال : (وحي الفؤاد ص 9٠؟)‏ : 
طغى ا مول حبى هان كل مصاب وحتى أطاح المول كل صوابي 
فيا ضلة الدنيا وضلة أهلهاا وليسوامعاً إلا" خداع سراب 
© رثى فؤاد شاكر الأمير خالد بن محمد بن عبد الرحمن فقال : ( وحي الفؤاد ص 51؟) : 
قلب يرف ومدمع يتدفق عقد اللسان له وغاض المنطق 5 


/الاب /ه 


و وخر طود” فهر من تحته الأرض” » وريعت من حوله الأبصار ؛ لأن 
المتوفى كان « فسطاس » الدنيا » فيا ويح دنيا زال عنها « فسطاسها )» «وإن 
الأماني لتبكي عليه » وإن الأوطار لتضج ألا لفقده )'ء ولقد و حلت الفجيعة 
المروعة » واللخطب الذي يحل عن الوصف ٠‏ فتعئي المتوفى - وهنا قد يذكر 
اسمه ‏ أذهل الأسماع » وأخذ بالألباب » وما أحراه ألا يبكى عليه بالدموع 
وإنما بتمزيق الأكباد »' . 

هذه البالغات ليست غريبة عن شعر الرثاء ؛ فلطلما درج القدماء على 
مثلها » وهوّلوا من شأن الكارثة » وجسّموها . فجرير رلى الخليفة عمر بن 
عبد العزيز فوصفه بأنه «خير من حج بيت الله واعتمر 1" وأبو تمام رأى في 
مصرع محمد بن حميد الطتؤسي « أن الآمال توفيت بعده » وأصبح في شغل 


2 6ع 


عن السّفر السّفرء لأنه كان مال من قل ماله 8 وذخراً لمن أمسى وليس له 
- فبكل جارحة أنين موجع وبكل جائحة فؤاد يحفق 
١‏ رثى محمد حسن فقي الوزير عبد الله السليمان فقال : ( الديوان ص )*4٠‏ : 
خرٌ طود فهر من تحته الأرض . . وريعت من حوله الأبصار 
كان منها [ الفسطاس ] . . يا ويح أرض . .زال فسطاسها. .وثار الغبار 
...يا فقيداً يكت عليه الأماني .. وضجتّت لفقده الأوطار 
فؤاد شاكر اشترك في حفلة تأبين محمود فهمي النقراعي في القاهرة ومما قاله : ( جريدة 
الأهرام - ربيع الثاني م5١‏ ه/فبراير ١‏ م) : 
فجعنا وروعنا يخطب مروع 2 وقل لهفي الوصف خطب مروع 
لقد ذهلت أسماعنا عند نعيه ‏ وطاشت له أحلامنا تتصداع 
بكينا عليه لا بدملعر وإتما بأكبادنا الحرى عليه تقطع 
وهيها تأن تجزيعل الحطبأنّة”2 وهيهات أنينُجزي حنين مرجع 


م قال جرير في رثاء عمر بن عبد العزيز : ( شوي ضيف » الرثاء ص 09) : 
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ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا20 ياخير من حسج بيت الله واعتمرا 
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لحك 


ذخر' . والحسن بن وهب بكى ابن الزيات وزير المتوكل وزعم ١‏ أن قلبه كاد 
يطير من الحزع حين بلغه نعي الوزير » وما ذلك إلا" لأن ركناً من أركان الدنيا 
الهدم بوفاته " . ورثى شاعر أندلسي المنصور بن ألي عامر فحلف بالله إنه 
دلا يأتي الزمان يمثله »" . 
أما رثاء الفئة الثانية» وهي الجماعة الدينية » فطبيعي أن يكون لها نصيب 
من الرثاء والتأبيين » ولا سيما في بلد ديني كالبلاد السعودية . وقلما مات رجل 
عالم » أو صاحب أثر ني تآليف الشريعة إلا ” نعاه الشعراء » وتحدثوا عن فضله » 
وواسع علمه » وجزيل خيره . وممن بكاهم الشعراء شيخ الدعوة النجدية 
وسيدها محمد بن عبد الوهاب » وورثته من الأبناء والأحفاد الذين حملوا راية 
الدعوة بعده ٠»‏ والعلماء الذين جاهدوا لإعلاء كلمة الله » ونصرة الدعوة 
السلفية في داخل البلاد وفي خارجها . ولسنا نريد أن نستقصي أسماء المرثيين 
فهم كثر » ويكفي أن نلقي نظرة على ما ضمه ١‏ تاريخ ابن غنام » و « تاريخ 
ابن بشر »4 و «شعراء هجر » والمجموعات الأدبية المختلفة » ودواوين 
١‏ رثى أبو تمام الطومي ومما قال فيه : 
.. توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السّفدر الستفار 
وما كان إلا مال من قل ماله وذخراً لمن أمسبى وليس له ذخر 
؟ رثى الحسين بن وهب ابن الزيات فقال : ( ضيف » الرثاء ص )5١‏ : 
يكاد القلب من جزع يطير إذا ما قيل قد هلك الوزير 
ف المؤمنين هدمت ركنا عليه رحاكم كانت تدور 
سيبكي الملك من جزع عليه وتبكى حين تضطرب الأمور 
* قال فيه بعض الشعراء رائياً ؛ وقد نقشت عل قبره (ضيف ص 5١‏ ) : 
آثاره تنبيك عن أوصافه حتى كأنك بالعيان تراء 
تالله لا يأتي الرمان بمثله أبداً ولا يحمي اللغور سواه 


احلا 


الشعراء لنقف على أسمائهم » بل يكفينا أن نقول : إن معظم علماء هذه البلاد 
نالوا نصيباً طيباً من الثناء والبكاء حين انتقلوا إلى رحمة ربهم . 
ولو استعرضنا مضمون ما قبل في هذه الفئة وجدناه لا يتعدى كون المبكي 
عليه « ملىء علماً » وحشي فهماً » واتسع مدارك » وقضبى حياته ناصراً 
الشرع » موضحاً المنهج القويم » مزيلا الشبهات . يدفع الحجة بالحجة» ويقيم 
الحدود » ويعلي دعائم الدين ' » وأنه شمس البلاد » وضحى المهتدين » وأنه 
الحّر والبحرء وأن مواعظه تتتألق منها القلوب» وتبتهج الأرواح . آراؤه 
حزم » وسيرته هدى » وألفاظه نور » ورؤيته ذكرى " . ولقد ضاقت بالناس 
من موته الأرض والدار . كان هماماً » له في كل ناد ومشهد علوم نحاكيها 
الرياض والأزهار . كان ورده القرآن" . تكاد الأوراح تذوب أسى وتفجعاً 
١‏ رثى الشيخ عبد العزيز العلجي الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل مبارك فقال ( شعراء هجر 
1م ) : 
.. تتكرت الأحساء يوم وفاته فسكانمها حيرى وأرجاؤها [غبّرا] 
إمام إذا فخمته شهدت له أياديه فينا والمعاللي الي تدرى 
وأهل العقول الراجحات من الورى وكل حليم يشتّري المجد إذ يشرى 
+ قال العلجي في رثاء إبراهيم آل ميارك : المصدر السابق ص 480 ) : 
مواعظ حبر عن كتاب إلمه 2 وعن سنة المختار ينشرها نشرا 
فآراؤه حزم وسيرته هدى وأكلفاظه نور ورؤيته ذكرى 
مواقفه في نصرة الدين جمة” فخامء فسّل' من قد أحاط بدخبرا 
+ رثى الشيخ عبد الله آل عمير الشيخ راشد آل المبارك فقال : ( المصدر السابق ص *لاه ) : 
عرانا ممات الشيخ ذي الرشد راشدٍ فضاقت بنا من ته الأرض والدار 
همام له في كل" ناد ومشهد علوم” تحاكيها رياض” وأزهار 
وورد” وقرآن” وذكر” وفيئئيّة” من الناس يبغون الحدى منه أبرار 
فيوسعهم صلداراً رحيبا وأبحراً من العلم لم يُدارَك لن” قرار 


ترم 


لموته ' . لتبكه المحاريب الي كان يتهجد بها » والمدارس الي كان يعلم فيها » 
والناس الذين كانوا يبتدون ببداه' » وما أشبه هذه النعوت . ولا شك أن 
مثل هذه المعاني قد وردت ني رثاء العلماء في الشعر القديم وجاء المعاصرون فلم 
يأتوا يجديد . 
أما الفئة الثالثة : فهي رثاء الأحبة : أب يرثي ابنه أو ابنته » وأخ يبكي 
أخاه أو أخته »؛ وزوجة تتفجع على زوجهاء وزوج يندب شريكة عمره » 
وصديق يتلوع على توديع صديقه »وإنسان يعكف على ذاته فيبكيها ويرثيها . 
هذا اللون من الندب نواح ؛ يتميز بالحرقة واللوعة » ويغلب عليه 
الصدق ٠»‏ وتسيطر على أبياته رنة الأنين » ومسحة الكآبة . وهو أولى أنواع 
الرثاء بهذه التسمية لأن الحرح ني قلب الشاعر » والمصيبة في ذاته أو في بيته . 
واستعراض أدب هذا اللون في أشعار العرب القديمة يوقفنا على صور من 
المآسي والألم » نجح الشعراء أبما نجاح في التعبير عنها » وأبدعوا أيّما إبداع . 
ولقد وقفنا قي الشعر السعودي على عدد من قصائد هذا اللون » إن 
تميزت بشيء فباللوعة والحرقة والألم الصادق . ماتت ابنة أحد الشعراء ولا 
تبلغ السنوات من عمرها » وحملها الوالد المتكوب إلى لحدها وواراها العراب 
١‏ رثى عبد الله آل عمير الشيخ راشد آل ميارك في قصيدة ثانية فقال : (المصدر السابق 
ص ولاه ) 
. . تكاد له الأرواحمن حينما جرى2 تذوب أسى من حرّه وتفجعا 
بَداْرٌ من السّما إلى الأرض أمسى آفلا متصدعا 
٠١‏ رثى عبد الله آل عمير الشيخ عبد الله بن علي آل عبد القادر فقال : (المصدر السابق ولاه ) : 
. . فسل' عنه أرجاء المدارس هل ترى 2‏ له لقا يبدي المدى وهو خاسف 
وسل عنه محراب التهجد في الدجى يفدك بأن الحبر لله واقف 
فأكرم' به من حبر علم قد اهندى عدي له فينا الغني المخالف 
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لض 


بيديه » لكنه دفن معها فرحته بالحياة » وبسمته للوجود » ورغبته في البقاء » 
وراح يبككيها صادق العبرات » وينوح على فلذة كبده مر التواح ' . وماتت 
زوجة شاعر فتأثر لفراقها تأثراً كبيراً » وأكثر من رثائها » وافتن” في إظهار 
مشاعره الذاتية » وإحساسه بالحزن واللوعة والألم لما يعانيه بعدهاء وما تقاسيه 
بناته بوفانما ' . ولم يكتف أن يبكي عليها بقصيدة واحدة » بل راح ينظم ني 
رثائها القصيد تلو القصيد ء يصفها مرة كيف كانت طريح الفراش تعاني 
سكرات الموت » ويعدد مناقبها مرة أخرىء وما كانت عليه في حياتها من 
سمو ورفعة . ومرة يقول عنها : إنها كانت معنى وجوده » وببجة حياته » 
ا ل ل ل 0 
سند » وأورئت في قلبه وقلب بناته الخزن الدائم المقيم ” . 

إن مثل هذه الأحاسيس الحزينة في رثاء الأحبة أمر طبيعي » بتفق مع 


: ) 7510 رثى أحمد قنديل ابنته فقال : ( عبد الله عبد الحبار » التيارات الأدبية ص‎ ١ 
غريبان عشنا في الحياة على لقا بدنيا هوانا الصامت الممتنقّب‎ 
إلى أن أشار الموت نحوك خاطفاً حياتك في صبح من الول مرعب‎ 

-- وأفزعي الناعي بما هاج ساكني2 وأيقظ إحساس الأب المتعذب 

؟ قال الزمخشري مخاطب زوجته وهي على سرير الموت : ( أنفاس الربيع ص 1١١5‏ ) : 

شْ ليس لي بعدك في الدنيا بقاء فاسلمي أو نُسلم الروح سواء 
أنت لي بعض » فوهم' أنتي أتخل عنك يطويك الفناء 
مسر لإ حابي صولة الداء فما خفت يوماً منتصار يف القضاء 
والمآمي يا حياتني قسّم" بين قلبينا كما شاء البلاء 

فحرام” إن “تون الجا نين 0 وأرضى بالبكاء 

فارهفي عزمك للداء فما 2 يمَهرٌ الأدواء إلا" الأقئوياء 

؟ قصائد كثيرة للزمحشري في زوجته وبناته أخذت من ديوانه ( أنفاس الربيع من الصفحة 

4ن إل .)١١١‏ 


نضا 


طبيعة الإنسان والعاطفة الصادقة الي تربط الناس بعضهم ببعض » ولكن غير 
الطبيعي أن يري أب ابنته المتوفاة» فنلمس في شعره جفاف العاطفة وشح الحنان» 
وقسوة القلب . لقد وقعنا على قصيدة نظمها أب « شاعر » في رثاء ابنته « زينب» 
وكنا نتوقع قبل قراءة القصيد أن نقف على ندب حزين » ونشهد أب حزت 
المصيبة قلبه » وقطعته ألا » وعلى عاطفة تذوب رقة وحناناً فتفيض لطا عيوننا » 
وتتصاعد لها زفراتنا مشاركة إنسانية . لكنا نصاب بدهشة حين نجد الأب «يصبر 
نفسه لعل الله يرحم وحدته؛ويبدل عسره يسر» ويقول عن نفسه : إن الأحرى 
بالرجل الحر ألا يحزع مهما عظمت المصيبة » وإنه سيفعل ذلك لأنه نبيل » 
ثم يم قصيدته بالفخر بنفسه»' . هذه المعاني أقل ما يقال فيها: إن فيها تصبر 
الرجال وجلدهم أمام المصائب » لكنها في مثل هذا الموطن ظهرت بعيدة عن 
عاطفة الأبوة » وكان خيراً منه ذلك الشاعر الذي رثى ابنة أخيه » فذكر أن 
ليب الوجد يحرق الأحشاء » وأن دمع العين سح سكوب » وأن نار الزن 
مضطرمة متقدة على فقيدة المثال » وعديمة النظير » وكرية المحتد » وكاملة 
العقل » وعفيفة العرض ٠‏ وجليلة القدرء وما إلى ذلك من شمائل ومزايا" ء ثم 
١‏ رثى عبد الله عرفج - من شعراء نحد ‏ ابنته فقال : ( الشنقيطي » النهضة الأدبية بنجد 
ص 9#) : 

صبراً لعل الله يرحم وحدتي ولعل عسري باليسار يزول 

صبرا فإن الحر ليس بجازع2 مهما يكن مما يكون جليلٍ 

ما كانت الأيام تجهل شيمني كلا . ولست أمامهن” ذليل 

ما كنت يوم وفاةزينب جازعاً ١‏ وحياة رلي إني لنبيل 
؟ رثى عبد الله بن عمير بنت أخيه فقال ( شعراء هجر ص )08١‏ : 

ليب الوجد للأحشاء صال ودمع العين يجري بانهمال 

ونار الحزن شب لها ضرام" على فقد العزيمة للمثشال - 


يلف 


استطرد الشاعر إلى المتنبي في قصيدته الي رلى فيها أم سيف الدولة الحمداني 
فأورد الأبيات '. ثم قال ليست تلك المرثية بأولى من هذه الفتاة ببذه الآبيات» 
وانتهى إلى الدعاء لها أن يغفر لا الله » ويسكنها واسع جناته » ويلبسها أثواب 
الديياج اللي لا نظير لحاء وخم القصيدة كعادة سائر شعراء الرثاء في المملكة 
بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولعل من الغرابة بمكان أن نقول : إن رثاء الأسرة والأصحاب لم يكن 
في الشعر السعودي إلا" نزراً قليلا” . ونحن أمام هذه الظاهرة نقف حائرين » 
بل عاجزين عن معرفة سبب نستريح إليه ويطمئن قلينا له . 

بقي رثاء الشاعر نفسه . ولقد وجدناه في الشعر السعودي قليلا” » أيضاً » 
بل لم نعير عليه إلا" عند شاعر واحد معاصر هو محمد حسن فقي ٠‏ وما قاله 
هذا سد" مسد الجميع . ويكاد ديوانه قد ورجل » يطفح به » رغم تنوع 
موضوعاته » وتقلبها بين العروبة والإسلام » والحب » والتأمل » وموكب 
الحياة » والمراثي » وسواها . وعناوين قصائده تدل على نفس أضاعت شيئاً 
ما في حياما » فراحت تبحث عنه » فلا هي عارفة ما أضاعت » ولا هي عارفة 
ما تبحث عنه . من هذه العناوين : تساؤل الشاعر ومن أنا »5» و «غربة 
الروح »" » و «نفس تبحث عن نورها.)؛ » و «الموكب الوعر »)" » 
0 ل 

عفيفعرضها عن قول فحش2 وعن دنس وعن شر الفعال 
يقصد الأبيات كَ ا 

ولو كل النساء كمن فقدنا لنفضلت النساء على الرجال 

فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال 


قدر ورجل ص ه١١‏ . 


” المصدر نفسه ص ١١86©‏ . 
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لهها 


المصدر نفسه ص ١48‏ . ه المصدر نفسه ص 7375 . 


نس 


و«عنذاب الحيرة»' » و «قدر ورجل »' » و «الوادي الظليل »" » 
و «المقبرة الحانية »؟ » و « رهين المحبسين » * . و «الرحى والطحين )"2 
و « خاتمة المطااف »" . 
ويبدو الشاعر فقي في ديوانه ضائعاً أو كالضائع ٠‏ تلفه ظلمات بعضها 
فوق بعض » وتعذبه الحيرة » ويسحقه الشك » وتؤله الظنون » فهو يقف 
على المقبرة » ويرى فيها مقبرته الحنون » فيناديها ب «يا مقبرتي ) » وبحدما 
حديث نفسه القلقة : « إن الناس ييكون موتاهم غفلة وجهلا ٠»‏ هما أبكيهم 
أنا » فيا لَغبائنا جميعاً . نحن نبكي الذين ماتوا . ولكن كيف نبكي عليهم 
ونجزع لفقدهم » وهم ينعمون براحة السماء ؟ إن الأحياء أولى بالبكاء 
وبالأسى . ولماذا لا نرثيهم والحياة تلهو بهم 2 وتضربهم من كل جانب ؟ 
أجيبيى يا مقبرتي ! أنا تائه في الحيرة تصرعى » وتعميى . من نبكى ؟ آلباقي 
في الفناء » أم الفاني في البقاء ؟ »* . 
١‏ المصدر نفسه ص ١لا‏ . 
؟ المصدر نفسه ص ه78 . 
* المصدر نفسه ص ١؟”‏ . 
المصدر نفسه ص /ا؟” . 
ه المصدر نفسه ص 5١8‏ . 
5 المصدر نفسه ص 58" . 
/ا المصدر نفسه ص 04” . 
يقول الفقي في قصيدته « المقيرة الحانية» ص ١بمم‏ : 
مقبرتي . يتبْكي الورى غفلة “2 موتاهمو ‏ مثلي ‏ فيا للغباء 
وكيف يبكى من عنداه الردى من“ ناله. . كيف استحق البكاء 
أيَهما أولى بهذا الأسمى2 ينصب ف الدمع . . وهذا الرثاء 
هل هو هذا اميت . رهن البلى أمهوهذاالحي. رهن البقاء 0 - 


ه" 


وف قصيدة الشاعر الي عنوانما « هئري » المستوحاة من لوحة بهذا الاسم 
قدمها إليه ناشر أمريكي يدعى : « ماكس أولاف 6' وأراد نشر انطباعات 
كبار الشعراء العالميين عنهاء وقد اختار الشاعر محمد حِسن فقي من المملكة» 
ردد في هذه القصيدة المعبى الذي أوردناه » أو قريباً منه . وتخيل الشاعر أنه 
يخاطب نجه فقال له : «إننا نمضي إلى الفناء » وسوف نستعذب ماءه متى 
وردناه ؛ لآن في غمرته راحة” من عناء البقاء . إننا لن يمزع على ذهاب الحياة » 
ولن نخاف من الموت ٠»‏ وكيف نجزع على حياة كلها تعاسة وشقاء ؟ بل كيف 
نخاف من الموت وفيه نعمة وراحة ؟ يا نجي ! هذه الحياة » وليس الموت » 
أدعى لحزننا والرثاء . لقد بكينا الموى » ويا رب حياة هي أولى منا بهذا البكاء ". 
وغير خاف على مطّلع أن مضمون هذا اللون من الرثاء عرفه الشعراء 
العرب الأقدمون وكم رثوا أبناءهم أو بناتهم » أو زوجاتهم » أو أنفسهم . 
د هذا الذي في الأرض تلهو به «نياه أم هذا الذي في السماء 
أيهما . إني لفي حيارة - تصرعبي . تتركبي في عماء 
هل هو من يبقى بذاك الفناء أم هو من يفنى بهذا البقاء 
١‏ ماكس أولاف 01865 ج84 ناشر في سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا . والكتاب الذي 
سيظهر أسمه 5أ06م وهمل!1! غدممع 5'لاعوت عط كه عتسنلاه؟ [قأمومة 156 , 
' من قصيدة هري ص 01" : 
سوف تمضى إلى الفناء . فنستعذب بعد الحياة ورد الفناء 
إن قي غمرة الفناء ارتياحاً لأولي العيش من ا البقاء 
كيف تحخشى من الفناء . وما في العيش من راحة ولا نعماء 
رب حي يبفو به الفكر للموت فتأبى الحياة كل الإباء 
اعت وهلي اللياء ‏ وليس لزت أذ الرن والاناد 
عن يكينا اموت ...وز حياة :هي أوى متا ببنا البكاء 
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وما قصيدة أي العلاء المعري في رثاء الحياة والأحياء ببعيدة عن الحواطر 
والأذهان١‏ . 
وإذا انتقلنا إلى رثاء المدن ل نحد إلا" قصيدة فريدة لا شريك لا في الأدب 
السعودي كله » كانت في رثاء «الدرعية » الى مهدمت على يد إبراهيم 
باشا بن محمد علي باشا في حربه مع عبد الله بن سعود . وكل ما جاء فيها أن 
صاحبها وهو ابن مشراف الأحسائي راح يتساءل : آلليل غشا الدنيا » أم 
الأفق مسود بطبيعته » أم الفتنة الظلماء قد أقبلت تعدو » أم سرج نحد من 
العلماء والشرفاء أطفئت فأظلم ها الأفق وادههمت الدنيا ؟؟. ثم طفق الشاعر ‏ 
يجيب عن تساؤله بنفسه ويقول : نعم حدث كل هذا . فلقد كوّرت شمس 
الهدى » وبدا الردى حين حل بالشريعة خطب » وحين دمّرت يد البغي دار 
العام والنور . وظل يعدد ألوان المصيبة إلى أن تدرج إلى رمم ما آلت إليه حياة 
الناس من فوضى بعد دمار الدرعية . ومع هذا فإن القصيدة تبقى دون مستوى 
رثاء البصرة لابن الرومي » ورثاء بغداد للتنوخي ' » ورثاء الأندلس للرّندي؟ . 
أما رثاء العلم والأخلاق والتقوى فوفير . وجُل” المعاني الي قيلت في 
١‏ المقصود بالكلام رثاء المعري لآلي حمزة الفقيه : 
غير جد في ملي واعتقادي 2 نوح باك ولا نرتم شاد 
؟ هو إسماعيل بن إبراهيم بن أني اليسر شاكر بن عبد الله التذوخي توفي سنة 588 ههه؟١‏ م. 
ومن قصيدته في رثاء بغداد : ( النجوم الزاهرة 01/90 ) : 
لسائل الدمع من بغداد” أخبارٌ فما وقوفك والأحباب قد ساروا 
يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا فما بذاك الحمى والدار ديار 
م صالح بن شريف الرندي من شعراء القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي - وقصيدته 
الشهيرة في رثاء الأندلس مطلعها : 
لكل” شيء إذا ما تم” نقصان فلا يُغَر بطيب العيش إنسان 


إيخض 


هذا الصدد : إن العين يحب أن تبكي دماً على العلم الذي درس» والدين الذي 
اغنرب » والحهل الذي فشا » والعلماء الذين مضوا إلى ربهم » » وما إلى ذلك . 
وغالباً ما ترد هذه المعاني في ثنايا رثاء العلماء ورجال الدين١‏ . 

وأخيراً » فإن هناك رثاء وفيراً في الشهداء والمجاهدين » نود أن تمهل 
الحديث عنه ‏ لا أن نجمله - ونبقيه إلى فصل قادم » يتحدث عن الأدب 
السياسي . وما رثاء الشهداء إلا" عنصر أساسي في ذلك الفصل » وهو يشكل 
مع غيره كلا » من الصعب أن يتجزأ أو ينفصل . 

بقي الحديث عن شكل هذا الفن وصورة أدائه . ونعود إلى التأكيد : 
إنه تقليدي صرف » ألفاظاً » وتراكيب » وصوراً » وطريقةة أداء . بل كانت 
قصائد كثيرة منسوجة على المنوال القديم ذاته » لم يبدل الشاعر المعاصر فيها 
إلا" أسماء المرئيين » وما يلائم الموقف اللحديد الذي هو فيه ' . 


ْ : قال ابن مشرف في ص 4" من ديوانه‎ ١ 
واغربة الدين فاعجب من تغربه عند المصدق فضلا” عن مكذبه‎ 
ألا ترى الجهل بين الحافقين فشا والعلم أغرب من عنقاء مغربه‎ 
أعلامه درست في كل" ناحيةر واليوم يصدح في أعلى محربه‎ 
فاندبه ندب محب للحبيب رثى 2 بحرقة من فؤاد في تلهبه‎ 
. ؟ سيرد تفصيل لهذا الإجمال في الباب الحامس‎ 
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ليبرد (براع 


موضوعات الأدب المستحدثة 


الظاهرة المميزة لشعر ما قبل العصر الحديث غلبة الموضوعات التقليدية 
عليه ودورانه في أفلاك مرسومة معلومة » لا تتجاوز المديح والرثاء والفخر 
والهجاء والوصف والغزل والتأمل في الطبيعة » وما وراءها » أو في الحياة . 
وقد يجنح الشاعر إلى مّدارات صغيرة لا تعدو ممقتطعات في الألغاز والأحاجي' 
أو في تأليف عدد من الكلمات توافق اوها لمناسية ما » كبناء جامع 2 أو 
ولادة طفل » أو وفاة إنسان » أو تسنم منصب 3 أو حلول كارثة» وما إلى 
ذلك » فيضعها ضمن بيت منظوم وفق بحر عروضي معروف" . أو 
يكف موضوعات النحو » أو البلاغة » أو الفرائض” » أو الفقه في 
منظومة ليسهل حفظها على طلبة العلم ؛ . وقد يكون غرض اظمه 
تضمين الأبيات لوناً من ألوان البديع كالتذييل* » والتشجير' » 
١‏ انظر كناب تعد الفؤيق محمد الأحيدب المسمى «الممتاز من الأحاجي والألغاز» 


ص 598-58 . 
انظر في تاريخ ابن بشر ص هه . قال يروي تاريخ إحدى النكبات على لسان أحد الشعراء : 
وتاربخ الزوال أتى طباقاً « وغار » إذ انتهى الأجل المسمى 

ونحساب الحمل يكون التاريخ ( الواو دء الغين ١٠٠٠ل‏ ء الألف وء الراء ٠٠م‏ 

فالمجموع )١٠١07‏ وهو تاريخ التكبة . 

هو علم المواريث : 

انظر ف شعر محمد سعيد آل عمير » شعرأء هجر ص " . 

ه التذييل : نوع من الإطناب . ويعرف بلاغياً بأنه توكيد المفهوم بما يرفع التوهم . أو تعقيب 
الحملة بحملة تشتمل على معناها للتوكيد ( القزويني » الإيضاح 70/6) . 

؟ التشجير في اللغة واس مور الس قرو ارم وكليد ب ول اريت 


هف 


5-2 


يد العم 


والاقتباس ' » والتضمين" والتشطير"» والتخميس*» والتعشير*» مطلقين العنان لمهارتهم 
اله الاين لها عن خرص من تتكتبه عل الامتاع المق فى اتوشتوضات 
الشعر » وصوره » وآفاقه » وأحاسيسه » وصيغ أدائه . وقد يلجأ شاعر إلى 
النظم في الإخوانيات ' » وما ينضوي نحت لوائها من مراسلات » ومساجلات» 
ومعا رفاك 4 ويعاتاتة وله تعدو يقال هذه وا الإخواتياك ويف الغرق 2غ 
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وهكذا دواليك في استطراد وتسلسل . والتشجير في الأدب : نوع من أنواع المحسنات 
البديعية المعروفة « بالتسهيم » وهو المسمى « بالتوشيح » أون التوشيج » أيضاً . (انظر في 
المزهر للسيوطي ١/9١؟)‏ . وقد فصل الرافعي ( 444/8 ) تعريفه إذ قال : هو نوع من 
النظم بعل في تفرعه على أمثال الشجرة - وسمي مشجراً لاشتجار بعض كلماته ببعض » أي 
تداخلها . وكل ما تداخل بعض أجزائه ني بعض فقد تشاجر - وذلك بأن ينظم البيت الذي هو 
جذع القصيدة » ثم يفرع على كل كلمة منه نتمة له من نفس القافية الي نظم بها » وهكذا 
من جهتيه اليمى واليسرى » حى يخرج منه مثل الشجرة . وإنما يشترط فيه أن تكون القطم 
المكملة كلها من بحر البيت الذي هو جذع القصيدة» وأن تكون القواني على روي قافيته أيضاً . 
(عانوتٍ » الحركة الأدبية في بلاد الشام ص 07١‏ ) . 

الاقتباس في البلاغة : تضمين المنشور أو المنظوم شيئاً من الكلام المقدس كالقرآن والحديث 
والأشعار أو من مصطلح العلوم على وجه غير مشعور به ( المرجع السابق ص 27١‏ ) . 
التضمين : - في البلاغة - : استعارة الشاعر شطراً من غيره في شعره . وفي العروض : 
تعلق قافية بيت بالبيت الذي يليه على وجه لا يستقل بالإفادة ( المرجم السابق ١/ا)‏ . 
التشطير : - في الشعر - : العمد إلى بيت ما بالزيادة عجزاً لصدر » وصدراً لعجز . ويسمى 
أيضاً « التسميط » ( المرجع السابق ص )7١‏ . 

التخميس : توطية الشاعر إلى البيت من شعر غيره بأربعة أشطر تجانسه في المعنى المجانسة 
كلها (المرجم : السابق ص 7١‏ ) . 

التعشير : ضرب من المقاطع الشعرية يقوم على عشرة أبيات » يتقيد الناظم بمثل حرف القافية 
في أول كل بيت . وبذلك يغدو نوعاً من لزوم ما لا يلزم ( المرجع السابق ص )7١‏ . 
شواهد ذلك كثيرة جداً منها في كتاب و شعراء هجر » في الصفحات بالاو ام رمرم 
و9 45 وو لاو الاو “لاو “وو ٠٠١‏ و ١٠١و ١44‏ .. وكتاب الحقيل « كثز 
الأنساب «في ص ١84‏ و 586 وفي معظم الدواوين المطبوعة . 


يفف 


وتذكتر الأيام الحوالي » والتشبث بعرى الود والمحبة » أو نظم إجازة التدريس 
شعراً » أو كتابة حجة إجارة » أو صوغ وصية » أو طلب استعارة كتاب » 
أو مبراة أو قلم » أو اعتذار عن زيارة » أو تبنئة بالشفاء من مرض » وما 
إلى ذلك بالنظم الشعري . وربما التفت الشاعر إلى النظم في التغنتي بالوطن » 
والحنين إلى الأهل والديار » وتذكر الصحب والأحباب » ووصف مالي 
الطبيعة » وصور الحمال . أو ربا غلبته العاطفة الدينية فراح ينظم القصائد 
في مدح الرسول الكريم ' » والشوق إلى زيارة المسجد الحرام أو المسجد النبوي . 
أو يحعل موضوع قصائده ني استغفار الله » والتوبة إليه من الذنوب » وني 
البكاء على الاثام والحطايا » واستدرار الرحمة والغفران" . 

وي هذه المعاني جميعها لا يتجاوز الشاعر ‏ في الغالب ‏ حدود فرديته 
الخاصة » ولا يخرج عن نطاق التحدث عن آلامه وآماله ومطاحه ومطامعه . ولا 
يتعرض لقضايا مجتمعه » وأحداث شعبه » وتطلعات أمته » وما يز فيها 
من آلام » وما يعبرضها من مشكلات » وما تصبو إليه من آمال . 

وإذا صح هذا الحكم على شعراء البلاد العربية » فإنه ليصح كذلك ‏ 
على شعراء الحزيرة قبل مطلع القرن الرابع عشر الحجري - العشرين 
للميلاد ‏ , 

أما التطور الفكري والأدلي فعهده غير بعيد » وقد لا يزيد عمره عن 
قرن واحد - تقريباً ‏ . ولثن سبقت البلاد العربية الأخرى إلى التطور وقطعت 
في مضمار النهضة أشواطاً بعيدة المدى عن نقطة الانطلاق » إن المملكه العربية 


١‏ انظر ديوان عبد الحميد الحطيب » سيرة سيد ولد آدم محمد ( ص ) في معظمه ؟ وتاريخ 
ابن بشر ص ١ه‏ ؟ وكتاب سير وتراجم لعمر عبد الحبار ص ١8/8‏ ' 

؟ أنظر في ديوان عبد القدوس الأنصاري « الأنصاريات» ص 44 و ه40 ؛ وديوان محمد 
إبر أهيم جدع «وحي الشاطىء » ص 8#" و ١٠١5‏ . 


اب رقف 


السعودية لم تتأخر عن أخواتها العربيات زماناً طويلا” . ومنذ بزغ فيها فجر 
النهضة اندفعت في مضمار التطور بخطى وئيدة في أول الأمر » ثم انطلقت 
مسرعة حهى كادت تلحق بالركب العربي العام في مجالتي الفكر والأدب . 

والحديد الذي طرأ على علم الأدب تجللّى ‏ في المقام الأول - في نزول 
الأديب » والشاعر بوجه خاص » من برجه العاجي العتيد » وخروجه من 
شرنقة الحرير الي كان ينطوي فيها إلى خضم اللحماهير الكبيرة » يشاركها 
أحداتها » ويتغى بأفراحها » ويأسى لمصائبها » ويسعى إلى تقوم ما اعوج من 
أمورها » ويرسم الطريق إلى مدل أعلى يريدها أن ترق إليه » ثائراً حيناً » 
وهادثاً حيناً آخر . 

وليس معبى هذا أن الأدباء جميعاً سلكوا هذه السبيل بمجرد دخول العصر 
الحديث » واختاروا الحديث ني قضايا أمتهم » وطرحوا تائياً ما درج عليه 
الأقدمون من فنون وموضوعات » ولم يبق” شاعر يمدح سيدا أو حاكماً : 
أو يفخر بقبيلة » أو يتغزل بحبيبة » أو .بجو عدواً وخصماً » أو يرثي شيخاً 
أو صديقاً ؛ بل استمرت هذه الموضوعات في مجراها الاعتيادي التليد » 
واستحدث إلى جانبها موضوعات جديدة » لم يكن للأدب من قبل سابق 
عهد بها . 

لقد جاءت النهضة » ففتحت العقول على ألوان من الحياة » وأنماط من 
التفكير لم يعرفها الناس » ولم تخطر لهم على بال . - ولكنها حملت - في الوقت 
ذاته ‏ مشكلات وقضايا طارئة » لم يحد الأدباء مناصاً من الحوض فيها وصفاً » 
أو علاجا » أو خلافاً . 

ولا بد من الإشارة إلى أن الأدباء السعوديين لم يكونوا جميعاً في مستوى 
واحد من حيث التفاعل مع الأحداث الطارئة والقضايا الممتحدثة . فريق من 
الشعراء انحاز إلى الموضوعات التقليدية » فكانت معظم قصائده في الغزل » 


ىفق 


أو في المديح » أو في غيرهما كابن عثيمين » وعبد الله الفيصل » وغادة 
الصحراء » ومحمد بن على السنوسى » وفؤاد شاكر 2 و ايند الغزاوي » 
وأحمد ججتمال . وفريق غلبت عليه الموضوعات الحديدة الاجتماعية أو 
السياسية كسعد البواردي » وعبد الله بن إدريس'»ء وعبد الكريم اللحهيمان » 
وصالح الأحمد العثيمين » وعلي غَسّال ' » وإبراهيم حسين فطاني " » وأحمد 
قنديل . وفريق ثالث ترجح بين هؤلاء وهؤلاء » فهو ينظم في المناسبة 
العارضة شعراً تقليدياً » أو مستحدثاً . وأصحاب هذا الانجاه هم معظم الشعراء 
المعاصرين : 

وإذا أحصينا كمية الإنتاج في الموضوعات المستحدثة وجدناه ضخماً 
كبيراً » يكاد يوازي الموضوعات التقليدية . وتثلفت نظرنا فيه ظاهرتان . 
تتجى أولاهما ني أن معظم هذا الأدب الحديد نثر جاء عللىشكل مقالة أو قصة . 
وإذا أردنا الترتيب من حيث الكثرة رأينا المقالة في المقام الأول » ويتلوها 
الشعر » ثم تأني القصة في المرتبة الأخيرة . أما الظاهرة الثانية فتبدو في أصحاب 
هذا الإنتاج . فلقد تقع مرة على قصيدة في موضوع معين » ثم ترى صاحبها 
ألّف قصة اجتماعية أو سياسية . فالشعراء في المملكة هم فيالغالب - الكتّاب. 
١‏ ولد بحرمة من مقاطعة سدير سنة ١49‏ ه٠148‏ م . ودرس فيها » ثم بالرياض © و تمخرج 
من كلية الشريعة سنة ١05‏ دده ؟١‏ م . وعمل مدرساً و فتشأ في وزارة المعارف » 9 
تسلم إدارة مؤسسة حجريدة « الدعوة الإسلامية بالرياض ») . من مؤلفاته و شعراء جد 
المعاصرون » » وديوان شعر قيد الطبع ( شعراء تجد ص 88؟) . 
ولد ممكة ودرس فها وأتم علومه يجامعة القاهرة . ويعمل موظفاً في ٠‏ جامعة الدول العربية » . 
له ديوان مطبوع « في فجر العمر » ( المبل 957/590) . 
م ولد بمكة سنة 188١‏ ه14.1 م ©» ودرس فها . عمل مدرساً وقاضياً . له ديوان 
دبور سعيد الخالدة» ( المبل 8/919م) . 
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نيف 


وأرباب النثر هم قصائد كثيرة . 

لهذا فدراسة الموضوعات المستحدثة ني الأدب السعودي لا يمكن النظر 
إليها من زاوية الفن الشعري وحده » ولا من زاوية الفن النري وحده . 
فكلاهما : الشعر والنثر يشكلان « كلاة» لا يتجزأ . ويصعب على باحث 
إن لم نقل : يستحيل أن يفرق بين هذين اللونين من التعبير حين يعرض 
لموضوع من الموضوعات 

صحبح أن كثيراً من دارسي التاريخ الأدبي لعصر من العصور » أو لآمة 
من الأمم » درجوا على فصل الشعر عن النثر » والحديث عن كل فن على انفراد 
ولكنا في دراستنا هذه للموضوعات الطارئة » وأمام تلك الظاهرتين اللتين 
ألمعنا إليهما » لا نرى مناصاً من إدماج الشعر في النثر » والاستشهاد ببما معاً 
في القضية الواحدة . ويخيل إلينا أننا لو لم نفعل ذلك لوقعنا في تكرار وإطالة 
فضلا عن بتر الملوضوع » وعدم إيفائه حقه من البحث والتفصيل . فلقد بحدث 
أن يتحدث شاعر في موضوع كموضوع المرأة ‏ مثلا - » فيطالب بقصيدة 
أن تتحجب » ويكتب كاتب في الموضوع ذاته أو في فكرة مخالفة لقصيدة 
الشاعر . فكيف يمكن أن نعرض موضوع الحجاب والسفور إن لم نستشهد 
بالقصيدة وبالمقال مع ؟ بل أيمكن أن نتحدث عن الحجاب ني مكان ‏ هو 
مكان الشعر - ونتحدث عن السفور في مكان آخر - خصص للنير . ؟ أفلا 
بشنت مثل' هذا الفصل الموضوع » ويجزئه » ويبئره » ويجعل الدراسة مفككة 
وموضوعاما ممزقة ؟ 

ولهذا السبب اضطررنا في عرض الموضوعات الأدبية الحديدة إلى إشراك 
الإنتاج الشعري والنثري في القضية الواحدة ‏ إذا كان هناك شعر ور » 
وحاولنا - قدر الطاقة ‏ أن نعتمد على الشعر في المقام الأول » إلا" إذا رأينا 
٠‏ أن الاستشهاد به لا يعني أو يكفي . وكان من الطبيعي أن نسمّي الباب تسمية 
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تصح مع الحطة المتبعة . ولذلك دعوناه ب « موضوعات الآدب المستحدثة ) 
إعاناً منا بأن لفظة « الأدب ) تضم الشعر والنئر ني آن واحد . 

ولقد حاولنا أن نستعرض الموضوعات الحديدة في الأدب السعودي » 
فوجدناها تنقسم إلى قسمين كبيرين : الأول يعالج الموضوعات الاجتماعية » 
والثاني الموضوعات السياسية . وكل من هذين القسمين يتفرع إلى فروع وشعب. 
فيها الذي نحدث عن قضايا جوهرية ؛ وفيها الذي تناول جزئيات صغيرة 
وعرضية . أخذنا الموضوعات الجوهرية » وطرحنا العرضية بعد أن أشرنا 
إلى ما فعلنا . ويبهذا انقسمت « موضوعات الأدب الحديد » قسمين . وكان 
كل منهما موضوعاً لفصل مستقل . 

أما إحصاء هذه ال موضوعات فليس دقيقاً جداً » ويستحيل أن يكون كذلك» 
لأن الإنتاج دائم مستمر » والصحف والإذاعات والكتب الحديثة والقصائد 
المنظومة لا تتوقف عن الحديث والصدور . ولكنا نقرب الفكرة حين نقول : 
إن مجموع المقالات والقصائد والقصص البِي تناولت القضايا الاجتماعية 
والسياسية ‏ جوهرية” كانت تلك القضايا أو عرضية - بلغت حدود عشرة 
آلاف موضوع مطبوع أو مذاع - على أقل تقدير - » واستغرق زمن إنشائها 
أو نظمها مائة سنة ‏ تقريباً ‏ . بدأت منذ ظهور الصحيفة الحجازية الأولى » 
واستمرت إلى السبعينات - الميلادية ‏ . ويكفي أن نلمع إلى أن كاتباً كالعطار» 
أو الحهيمان » أو البواردي » أو باشميل' » أو حسن عبد الله آل الشيخ » 
كتب ما لا يقل عن مئات المقالات أو القصائد . ثم جمعها وأصدرها في 
كتب مطبوعة . 


١‏ محمد أحمد باشميل : سعودي الحنسية » حضرمى المولد . تلقى مبادىء العر بية و الفقه 
عمدينة « تريم » بحضر موت » والتحق بوظائف المملكة السعودية سئة ٠.ة!١‏ م » وضوق 
اليوم سكرتير رئاسة الأمر بالمعروف والمي عن المنكر بالحجاز . 


إيفهضا 


وأخيراً » فإن عرض هذه الموضوعات الحديدة أوجب علينا النظر إليها 
من زاويتين في آن واحد . الأولى : اقتضت أن ننظر إلى مجموع الإنتاج في 
مو ضوع معين 4 ومن خلا له كنا نبيئن آراء الأدباء ومواقفهم واختلافامهم 35 
والزاوية الثانية : أوجبت أن نعرض القضية الاجتماعية أو السياسية في واقعها 
الذي تعيش فيه المملكة » ثم نستعرض الإنتاج الذي كان فيهاء ونظهر مقدار 
النجاح والإخفاق ٠»‏ أو الحرأة والحبن ني مواقف الأدباء » ونبين الأسباب 
الي دفعت إلى اتخاذ تلك المواقف . وبين الحين والحين كنا نقرن الإنتاج أو 
المواقف بما بماثلها في البلاد العربية الأخرى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 


كفا 


الفصلاأول 


الأدب الاجتماعى 


ما إن أهل” القرن المتمم للعشرين على الحزيرة العربية حّى راحت الإشعاعات 
الحضارية الأولى تتسال شيئاً فشيئاً » وتسطع فوق الأرجاء المثرامية رويداً 
رويداً . ولم يكد مضي حين من الدهر حتى كادت أنوار الحضارة تعم الأرض 
العر بية السعودية من أقصاها إلى أقصاها . 

ولقد حملت هذه الحضارة معها ألواناً من الفكر والثقافة » وصوراً من 
أماط المعيشة والحياة » ما كان لأبناء الخزيرة بها من قبل معرفة وخبرة ؛ بل 
نقلت إليهم فنوناً من الدراسات العلمية الحديئة » وصوراً من حياة المجتمعات 
المتطورة الراقية » ووجوهاً من الاراء والنظريات الحديدة » جعلتهم يعتقدون 
أن التقدم الحق للمجتمع لا يكون إلا" إذا أخذ الناس بأسبابها . 

وأدرك الأدباء أن عليهم تجاه هذه الحضارة واجبين . أوهما : تطوير 
المجتمع » وإفساح المجال للنور اللحديد ؛ ليظل مشرقاً ساطعاً فوق ربوعهم . 
وثانيهما : التوفيق بين الحضارة وقيم البلاد » وظروفها » وإمكاناتها » وترامما. 
وعلى ضوء هاتين الملاحظتين نظر الأديب السعودي في مجتمعه بعين فاحصة » 
فوجده مشدود الأصول إلى الحياة القبلية المتوارثة » وأن بلده شاسع واسع 
شه بالقارة . ومع ذلك فإنه يكاد يكون خلواً من المدرسة » والمستشفى » 
والطريق » خلوه من المعلم » والطبيب » والمهندس » ورجل المال والاقتصاد 
والإدارة . تعوزه حى الحبرات المهنية الأولى » وتتفشى فيه بفعل القرون 
والأجيال الحالية ‏ الآأمية إلى جانب المرض والفقر » ولا بميّزه من المجتمعات 


لحف 


الأولى البدائية إلا" إيمان أهله بالإسلام دينآً سماوياً ينير طريق الدنيا والآخرة . 
وأيقن الأديب أن" عليه مسؤولية التقدم الاجتماعي والتطوير الحضاري » 
وأنه إلى جانب هذا يحب أن يتلاءم كل" تجديد في المجتمع وواقع المواطنين » 
وظروفهم » وعقيدهم . 

على هذين المرتكزين اعتمد الأدباء السعوديون في إصلاح جتمعهم , 
وامتشقوا أقلامهم » وراحوا يعملون في الفاسد تمزيقاً » وني الحيّد دعماً 
وتمكيناً » هادفين إلى خلق مجتمع مثالي فاضل » نقي من العيوب ٠‏ بعيد عن 
الظلم » قريب من العدل والحق . 

ولو استعرضنا المجالات الي خاضوا فيها » والقضايا الي كانت مثار 
الحدل والنقاش لرأينا أنها نوعان . قضايا كبرى » وتشمل البحث في «المرأة » 
و «الفقر والغى » و «العمل والعمال » ء و «الأخلاق » ء. و «محاربة 
التخلف » .. وقضايا صغرى » منها : «تمجيد الفروسية» و ١‏ الإشادة بالمشاريع 
العمرانية » كمد خط إسفلي بين مدينتين ) » و« إنشاء معمل ) . و « تأسيس 
مركز زراعي في قرية » » وما أشبه ذلك . 

وهدفنا في هذه الدراسة النظر في القضايا الكبرى لأهميتها البالغة في حياة 
الجزيرة العربية » ولما تعرضت له اقتراحات الأدباء والمصلحين من أخذ 
ورد » دون أن نتعرض للقضايا الصغرى لأن أصل الحديث فيها كان تعبيراً 
خافت الصوت . مجرداً من العاطفة كما كان أكثرها مقولا” في مناسبات 


إطراء وتمجيد . 
قضية المرأة 


على الرغم من ذيوع الحضارة » وتغلغلها في أرجاء الحزيرة العربية » 
وتزايد العروة » وارتفاع المستوى الثقائي العام بين المواطنين » وتطور الأفكار . 
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وتقبلها كثيراً من الآراء والنظريات الحديثئة ظل وضع المرأة جامداً » لم يدخل 
عليه تبدأل أو تجديد . وكان إذا خطر ذكر المرأة على لسان قرنت بكلمة 
و كرمك الله » مهانةة واحتقاراً' . وكأن « كرمك الله » هذه خلّفت وراءها 
أثراً كبيراً في عقول كثير من الناس من حيث قيمة المرأة ومكانتها . وليس 
من المستبعد أن تكون معاملتهم لها منسجمة ومعبى ١‏ كرمك الله ). وحمل 
الأدباء راية الدفاع عنها ؛ ليضعوها في المكان الصحيح الذي خلقت له . 
وأطلقوا أقلامهم بكل قوة وعنفء أملا” في زحزحتها عن مركزها الذي نحجرت 
عليه عبر الزمن الطويل . ومنذ بدأوا يخوضون ني حديثها » وَجنهت إليهم 
سهام نقد عنيفة » فتحملوها » وظلوا في دفاعهم عنها . كأنهم آمنوا أن الفكرة 
حين تنطلق » تَجْبهها فكرة مضاده » فتلتحم الفكرتان المتناقضتان » وتتولد 
منهما فكرة جديدة » ثم تكون هذه وحدة مستقلة » فيقوم ضد ها ما يعارضهاء 
وتنشأ أخرى جديدة » وهكذا يم التطور الجدالي «الديالكتيكي » . ولا 
نبعد عن الحقيقة إذا قلنا : منذ قبل مبدأ الحدل في قضايا المرأة » بدأت تتحرك 
عن قؤاعدها اللجرية +. وتغير النظرة إليها خبنا فقينا + وعلاتى تدرعيا 
من الألسنة تلك الكلمة المعترضة « كرمك الله » حين يمر ذكرها في حديث 
أو كلام . 

لم نسستطع معرفة نوع المنطلق الذي بدأ الحدال الأدبي فيه حول المرأة : 
أكان البحث في أمر حجابها أسبق زمناً من البحث في أمر زواجها ؟ أم كانت 
الدعوة إلى تعليمها أسبق من الحديث عن عملها ؟ وعلى الرغم من الحهد الكبير » 
والتقليب المستمر بي الصحف والمجلات » وعلى الرغم من سؤال عدد 
من الأدباء والمثقفين في أرض المملكة لم نصل إلى شيء . لذلك آثرنا ترتيب 

ص 9لا. 


الموكا 


قضاياها ترتيباً منطقياً » يتدرج مع مراحل حياتها . واقترحنا أن يكون على 
الشكل الثال + مدا نا وجلا رسيا ليها ونواسها : غيليا : 

أما الحجاب والثياب فلم نعير على أثر لأحد الأدباء تعرض فيه إلى ملابس 
المرأة » أو طالب أن تصل إلى الأرض » وتجرها وراءها حين تسير ‏ كما 
هو وضع النسوة اليوم - . بل ل يتداع أديب إلى وضع العباءة فوق الثياب , 
ولم يطالب أحد بتعديل هذه الملابس » وضرورة التخفيف من وطأتما . كأن 
هذا الموضوع متفق عليه » مقبول ومألوف » لا يحتاج إلى دفاع يؤيد الواقع 
أو ينكره . إنما جرى الكلام على نقد ملابس النسوة الوافدات على السعودية 
مع أزواجهن للعمل ني حقل من حقولها . وتناول الإنتاج الأدبي «سفورهن 
وسيرهن في الشوارع بزينتهن » وبفاتنهن » جاعلات الأسواق معارض زينة 
وإغراء » دون أن يخجلن أو يستحين )5 . وانصبت مقالات جارحة على 
أزواجهن الراضين بهذا . ووصفهم أحد الكتّاب ب «الدّيوئين ودعاة 
الاستعمار »' .» كما وصف أديب آخر النسوة «الكاسيات العاريات » 
المائلات المُميلات » المبديات صدورهن ونهودهن » الصابغات وجوههن » 
اللمئطات شعورهن ب ١‏ العاهرات »" . أما الساحات أمام الرجال » فهن” 
حدق براي قاعر تو وعرة حارة إى أن سكن عاضا بين الريدان: ع كلما هن 
الحال في أنى الحيوان 8»؛ . ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن السعوديات لا 


. مقتبس من حسن عبد الله آل الشيخ (وزير المعارف) في كتابه م« دورنا في الكفاح » ص م"‎ ١ 
. 7١ ؟ محمد أحمد باشميل : لهيب الصراحة بحرق المغالطات ص‎ 
أحمد عبد العزيز المبارك في مقدمته لكتاب «فتاة الحزيرة » الذي ألفه سعد عبد الرحمن‎ © 
. ١8 الدريبي . ص‎ 
: يقول طاهر الزمخشري ( أنفاس الربيع « حواء العارية» ص 5و)‎ 
وليس قيمتها إلا ملاببها. وبهْرجا زخرف التمويه ألوانه‎ 0 - 
إذى‎ 


يظهرن علابس غير محتشمة » ولا يبدين زينتهن » ولا يتخلعن ني الأسواق » 
ولا يسبحن في البحار السعودية . ولقد ألح الأدباء على مطالبتهن” بالاحتشام » 
والبعد عن هذه الرذائل . وكأنهم بهذا يتجاوزون الحدود الإقليمية لبلدهم 
ويصلون إلى المرأة العربية التي جاءت إلى المملكة » أو الي لم نجئ » فينصحونمها 
ويعظوما' . 
أما السفور عن الوجه فقد قرنه الأدباء ب «فردجة) الملابس ء ثم هاجموهما 
مع . وحجتهم في ذلك : ١‏ أن المرأة وديعة الرجل » يحب أن تبقى مصونة 
في خدرها » آمنة في سربهاء لأنها نور القصر » وبهجة السّرب . والشوارع 
ملأى بذئاب الرجال ٠»‏ وثعالب البشر . وشريعة الذئاب والثعالب قئص 
الظباء . إن الغيد لآلىء » وشأن اللآلىء الكريمة الحفاء والصون عن العيون 
- وإن. ردت الأنى تذ كر نا عصراً أطلنا مع الأجيال نسيانه 
أيَام كما وكان الغاب موطننا نقاسم الوحش” سكناه” وأوطانه 
١‏ يقول عبد السلام هاشم حافظ ( الفجر الراقص ملا يا فتاة الشرق» ص 45) : 
تتفتين وتسرفين 2 فيعرض جسمك والفتون 
بالعْري في أوضاعه في حبكة الثوب المشين 
أتراك راقصة” هنا و تتخطرين 
ماذا تركت من الهوى والمغريات بنا تدور 
( باريس ) أنت عرضت مظهرها الحقير 
مسكينة بين الضياع)2 تبي تائيل الماع 
أوهمت نفسك بالعى وسفلت في بحر الصراع 
لا يا فتاة الشرق لا١20‏ هذا التبذل في القناع 
هذا التبرج للملا وخلاعة الحسد الثير 
من قال : إنك لعبة الحنس الحقير ؟ 
”> 


الظمأى . وهن ورد عتبق » سيفنى أريجه إن لمسته الأيدي » أو مسّته الأنامل . 
هن أواني شوق وعطف ٠‏ بزهن الحلوة في ظل الطبيعة » وتروقهن الحفلات 
والقبلات المثيرة » ويفتنهن الغزل الرقيق » فيسهل صعبهن بعد عسر وجموح » 
وتلين عريكتهن بعد تصلب وقساوة . يلذهن” وهج الطلى . وفتنة التغم » 
ويخطف أعينهن بريق الذهب ؛ ولذلك فاالحوف عليهن” شديد من ضعف 
مقاومتهن . وهل أدى السفور والتبذل في الملابس إلا" إلى خراب البيوت » 
وتقويض المجتمعات » وتشرد الأطفال » وامتلاء المحاكم بالشكاوى وخلو 
المساجد من العابدين ؟ ١)‏ . 

أما تعليمها فقد مر معنا شبيء من الحديث عنه في فصل سابق . ورأينا أن 
الذين طالبوا بضرورته قد تمسكوا بالمبدا التاليي : « إن المرأة نصف المجتمع » 
وهي حصن الرجال وأمهم » ومدرستهم الأولى . فإذا كان هذا الشطر جاهلا” 
ربى الأطفال على الحهالة » ورعاهم في ظلال التأخر والحمود والحمول » 
بل غدت الأمة جمعاء جاهلة » شلاء لا خير فيها . ونحن ‏ اليوم - في أمس” 
الحاجة إلى مجتمع سليم صحيح » تدب في أطرافه الحياة ؛ والصحة » ويسطع 
النور في كل جوانبه وزواياه »' . وها هي ذي الدنيا بأجمعها تعترف بحق 


عدا العو متتس من يلوح حا الملاق والعيدة ,لحز (ضراة وا لغاله ننم 7 

. . رفع النقاب عن النسا 2 ء فبلؤن” بالثوب القصير 

وإذا الشوارع كلمعا رض اللخصور والنحور 

وإذا الحريم يم عن جسم أرق من الحرير 

وإذا الأوانس كالزهو 2 ر ينون بالعنّس المرير 

رزقا:. ارال :ارق - م رعفكة. رفت للانجرر 
؟ ورد هذا المبى عند محمد حسن عواد في قصيدته والمرأة » إذ قال : ( ديوان آماس وأطلاس 

ص «/ا) : 
واجب نبذيبها فهي لنا ال أم والزوجة والحصن المكين 
22> 


لل 


المرأة في التعليم » كما أن ديننا الإسلامي قد سبق ففرض العلم على كل مسلم 
ومسلمة » ' . هذا الدفاع عن حق المرأة في التعليم مقتبس من قصائد الرصائي 
وحافظ إبراهيم » وغيرهم من الذين خاضوا في هذا الميدان . 
واهم الأدباء المعاصرون عو ضوع الزواج 5 السعودية رما من 
القول فيه حبى ليكاد الباحث يقع عليه في معظم القصص والقالات » والنتاج 
المنظوم . ويبدو ‏ من الآثار الأدبية ‏ أنه يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة » 
يعسر حللها » أو تصعب معابكتها . فالناس فريقان قتي وحضري » وغني 
وففير . والراغبون في الزواج شباب وشيوخ » ومتعلمون وجاهلون . والمهور 
مرتفعة غير معقولة » والتقاليد تضغط على الناس حبى ليبدو كثير منهم عبيداً 
لحا . ورؤية المخطوبة مرمة . والنساء بين جاهلة » أو شبه جاهلة » وجميلة 
قشف ومع أقل كسب إل هذه الأروة أل ول تلك ب وتعد د الروجات 
عادي » وسكى الضرائر في منزل واحد طبيعي 4 والطلاق شائع » والزواج 
من الأجنبيات يتفشى . ظ 
وراح الأدباء يعالحون هذه الموضوعات بشى ألوان التعبير . تعددت 
- هي تعطي الطفل من مبدئه وجهة الفهم وسر المدركين 
فإذا أهدته من فطرها حكمة أم طريق التابيين 
وإذا ما نفثت فيه على جهلها الجهل نأى ني الحاملين 
ففتاة الشرق في الشرق هد"ى وبنات الشرق آساس البئين 
١‏ ورد هذا المعى في قصيدة « يد الإصلاح » لإبراهيم خليل العلاف : ( ديوان وهج الشياب 
ص )76١‏ : 
العلم' في شرعة الإسلام مشتّرك ما كان وقفاً على جيل فيحويه 
وأفضل” العلم ما يرعى أنوثتها حذار أن تداري فيها بتشويه 
والأمهات إذا ما كن" في سّفه 2 فاحكم على الحيل أن النقص حاديه 
ه24»> 


الوسائل وتوحدت الغاية . وفي ما كتبه الأدباء ظهر خط مشترك بينهم جميعاً » 
يضع الأب في قفص الاتهام دائماً » وأنه المسؤول الأول عن سوء التصرف » 
وهو السبب الرئيسي في الحنوح والشذوذ . « فهذه فتاة ‏ على سبيل المثال ‏ 
في عمر الورد باعها أبوها بمهر كبير عجوزاً ليس من سنها » ولا من هواها » 
فعاشت معه كشيخها لا كزوجها . ولشدة غيرته عليها منع أولاده الشباب من 
زيارة بيته الحديد . ومرض الأب ودانف » ومع ذلك فلم يسمح لأحد منهم 
بالاقتراب من منزله أو زيارته . وحين بلغ حدا الترّع اقتحم أولاده المتزل 
ليعودوه ويرعوه » وفيهم ابنه الوسيم «عادل » » وتوالت زيارات هذا . 
وولد الحب في قلبه وقلب زوجة أبيه الشابة الحسناء العطشى . ثم وقعا في الاثم . 
ومات الزوج . وما هي إلا" أشهر حتى تحرك انين في أحشائها » واضطرت 
أن تشرب السلّم سّْراً لفضيحتها ' » . و « تلك فتاة تجن" لأن أباها حرمها 
من الزواج بمن تحب » وكاد أخوها يلحق بها لأنه مسنع من الاقتران بفتاة مثقفة 
أحبها . وعلة المنع أن أهلها فقراء »' . « وذلك أب يحب المال » ويحب 
الموسرين من عباد الله » وإن كانوا حمقى ٠‏ ويرغب في تزويج ابئته بواحد 
منهم . وجاء غني عجوز » وطلبها من أبيها » فوافق » ووعده بها . وأخبرت 
الصغيرة » فرفضت » وصرحت بذلك لأمها . وقامت هذه ساعية بين البنت 
والأب » وجاء رده بالرفض » وأنه سيزوجها لمن وَعنّد » ولو كان دون 
ذلك خط القنتاد » وسيحافظ على كلمة الشرف مع صديقه الثْري . ا 
كان أمام المسكينة إلا" الإذعان . ودارت الأيام فإذا بالزوج شرس » م2 
المعاملة . ومات أبوها . وطاقت الفتاة » وانتهت أيامها متسوّلة في الشوارع » 


» خلاصة قصة الكاتبة « سميرة ابنت الحزيرة » 34 « جناية أب » في مجموعتها «وادي الدموع‎ ١ 
. ص 8ه‎ 
٠١و ؟ المصدر السابق : ص‎ 


امنا 


مستجدية على الأبواب»١‏ . 

وكثيراً ما كان يقف الأديب وجهاً لوجه أمام هؤلاء الآباء » ويصرخ 
في وجوههم : «أن يفتحوا عيونهم » ويطلوا على الواقع » ويدركوا أن 
سوق فتاة إلى زوج لا تريده » أو لا تطيق الحياة معه » إقدام على خطة انتحارية 
متعمدة رهيبة ؛ وأن بيع الفتاة في العشرين من عمرها أو أقل لابن السبعين 
أو الثمانين تحد” لكل المشاعر الكريعة البريئة . وأن من حق البنت نفسها أن 
تختار طريقها بملء حريتها وإرادتها » لا أن يختار ذووها ا زوجاً كل ميزته 
أنه قادر على دفع ثمنها الباهظ كأنمها آنية" تلباع في السوق من يدفع أكثر » 
غير مفكرين با ينجم عن ذلك من فقدانما السعادة » ومن بكاثها المستمر » 
ومن طردها من بيتها » لأنها امرأة ناشزء ثم من وقوعها في أحضان الحطيئة » ". 

و يتبع هذا أمر آخر هو : غلاء المهور . ويبدو أن أكثر الناس يغالون 
في مهور بناهم » ليكون ذلك فخراً واعتزازاً أمام الآخرين؟ . وكانت هذه 
مشكلة انبرى ها الأدباء معالحين » فسوّدوا مئات الصحائف ناصحين ( أن 
يفتح الآباء عيونهم ع لعلهم ينتبهون للمصير السيء الذي يمكن أن تنحدر إليه 
بنائهم إذا استمروا على ما هم عليه »؟ . بل لقد تمتى أحد الأدباء وجود 


. سعد البواردي في مجموعته : شبح من فلسطين - قصة « المطلقة » صفحة و"‎ ١ 

؟ سعد البواردي » فلسفة المجانين » المقال « أيها الآباء افتحوا عيونكم» . ص 1١١7‏ . 

م سألت كثيراً ممن أثق في حديهم عن المقدار المتوسط للمهر ٠‏ الذي يدفعه معظم الناس » 
وخاصة من متوسطي الدخل . وكانت الأجوبة تقف عند الرقم ( ٠١‏ ) آلاف ريال ما عدا 
نفقات حفلة العرس » والولائم التي قد تبلغ ( ه ) آلاف ريال . وعدد من الناس ذكروا 
لي : أن مهر الفقيرة خمسة آلاف ريال » ومهر المتوسطة عشرة آلاف» ومهر الغنية بين 
العشرين ألفاً والملايين » ولا حد في ذلك . وقد عمدت الحكومة مؤخراً إلى تحديد المهر 
بألفي ريال . 

4 انظر سعد البواردي » فلسفة المجانين « غول أو مشكلة الزواج » ص 1١١4‏ . 


مدنا 


الأب البطل » ١‏ الرائد » «١‏ الشجاع » الذي يحطم هذه السلاسل » ويضرب 
عرض الحائط بالتقاليد والأعراف. ولا يباللي بما يقول السفهاء من الناس » 
و أن تتدخل الدولة فعلياً لمواجهة هذا الواقع المؤسف الحزين » وتعمل 
على تلائي حدوثه في مج نجريبي خبير » وضمن إطار بارز من تعاليم الدين 
والتقاليد والكرامة*» كما تمى أن تتشكل بلحان شعبية أفرادها من مستويات 
مختلفة » يتمتعون بثقة الناس وإجلالهم » ليدرسوا المشكلة » ويضعوا ما ينبغي 
لا من حلول ١»‏ . 
وي الحزيرة كثير من الناس يميلون إلى تعدد الزوجات ويعمدون إليه . 
وَهذا أمر عادي لا يلفت النظر » ولا يستحق الاهتمام . والزواج المتعدد قد 
يتبعه الطلاق » وي هذا وذاك آثار 5 الزوجة القديمة 2 أو المطلقة » وي 
الأطفال لا تخفى . ولقد أسهم الأدباء بنصيب طيب في معالحة هذه الناحية » 
فتحدثوا عما تعانيه الزوجة القديمة من آلام نفسية » واضطرابات عصبية » 
حين ترى امرأة أخرى تشاركها في زوجها . ولا سيما إذا كانت الحديدة شابة 
5 03 35 5 50 لل ان 05 0 ع . 
وهي عجوز » وأجنبية وهي وطنية » وذات حظوة وهي المهملة الي أخى 
عليها الدهر » وخفيفة الحمل وهى ذات الأولاد الكثر . وتحدثوا عن الغيرة 
تنشأ بين الضرائر » وانعكاس ذلك كله على الرجل ؛ فتسود أيامه ء وتبيض”" 
لياليه " . ومن الكتاب من وقف ضد وحدانية الزوجة » ودافع عن التعدد : 
واحتج بالشريعة والمنطق وواقع الحياة” . ويبدو أن أثر الأدباء في الوقوف 
أمام تيار التعدد كان محدوداً 2 إن نقل معدوماً ؛ لأن بعض هؤلاء الأدياء 


١‏ آراء مقتبسة من مقال لحسن عبد الله آل الشيخ » عنوانه «الهاريون وراء الحدودى » في 
كتابه « دورنا في الكفاح » ص به : 

؟ إبراهيم الناصر ني مجموعته «أرض بلا مطر » قصة « الزوجة الثانية» ص 6م . 

م أحمد عبد الغفور العطار » الإسلام طريقنا إلى الحياة » مقال « التعدد والإسلام » ص 97 . 
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قد وقع في المشكلة » فتعددت في بيته الزوجات . وأدرك عدد من الكتاب أن 
الكلام عن هذه القضية لا يحدي » فعمد إلى النصيحة والموعظة الحسنة » داعياً 
إلى حسن معاملة الزوجات » وخاصة القديمة فيهن » ورعاية خاطرها » وجبر 
قلبها المصدوع » مطالباً بإبقائها في كنفه » وتحت جناح رحمته » وعدم 
التفريط بها طلاقاً أو إساءة في المعاملة » مثيراً في الرجل مشاعر العطف والحنان» 
لأن المرأة «إنسانة رحيمة » لا حتؤل لها ولا طؤل . تظكم فلا تملك إلا" 
البكاء » تحركها الرقة » ويبوح بعينيها الحنان . أليست هي فوق كل ذلك 
أمانة في أعناقنا ؟ »' كما طلب الأدباء من الأزواج الراغبين في الطلاق أن 
يسرحوا الزوجة المنكوبة بإحسان » وألا” يُطلقوا ألسنتهم فيها سبآ وبذاءة 
ليحولوا دون زواجها من جديد » ولتبقى بعدهم طوال حياتما في الؤس 
والقسوة والحرمان والمعاناة . 

ولا بد من الإشارة إلى أن الأدباء لم يخوضوا في موضوع « جنوح الأطفال » 
الذي ينشأ ‏ في جملة ما ينشأ ‏ من انفصال الزوجين » أو تعدد الزوجات » 
غير أن حديث الذين تعرضوا لهذا الموضوع اسم بد طحية الفكر » وسذاجة 
التحليل' . 

أما عن عملها فقد تساءل فريق من الأدباء : هل يمكن أن تعمل المرأة 
السعودية إذا أنمبت تعليمها » ونالت الشهادات » وحصلت على المؤهلات » 
كما تعمل المرأة «الأجنبية »" ؟ وني أي المجالات ؟ وانقسم اللحواب تبعاً 
لانقسام العقليات . 

فريق مانع في عملها ممانعة مطلقة دون قيد أو شرط » ورأى من العيب أن 


5 45 سعد البواردي ؛ أجراس المجتمع - المقال « إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» ص‎ ١ 
. ؟ إبراهيم الناصر » أرض بلا مطر « الزوجة الثانيةع» ص 6م‎ 
. الأجنبية » تطلق على كل امرأة غير سعودية» ومثلها « الأجنبي » عربياً كان أو غير عربي‎ « 


8ب اا 


يخدم الرجل سواه ؛ لأن في ذلك مَعرة وعيباً » والمفروض أن يمخدمه الآخرون» 
فكيف بالمرأة ؟ 
وفريق آآخر معتدل لم يمانع أن تعمل طبيبة للنساء » أو ممرضة لمن » أو 
معلمة للبنات » بشرط أساسبي هو : ألا يراها رجل » ولا ترى رجلا ' . 
وفريق ثالث رفع صوته مطالباآ بحريتها المطلقة في اختيار العمل الذي تميل 
إليه » وترغب فيه دون أن يمنعها من ذلك مانع » ورغب في أن تكون مهندسة» 
أو طبيبة للرجال والنساء » وموظفة في دائرة عامة » تعامل الرجال ويعاملونها » 
ما دامت تتحلى بالفضيلة والحلق الحميد ' . 
وقد طفقت المرأة السعودية ‏ ني واقع الحال ‏ تعمل معلمة في مدارس 
البنات بشكل خاص » وهى نادراً ما تعمل في مؤسسة خاصة » أو حكومية 
إذا كانت المؤسسة لا توفر لها الاحتجاب الكامل عن أعين الرجال . 
أما نظرة الأدباء إلى المرأة العاملة « الأجنبية » فلم تعد" نظرة المحتقر 
نا » بل صارت تبارك العمل الشريف © وتشجع عليه » وتثي على صاحبته » 
وقد ظهرت قصائد كثيرة فيها احنرام لمضيفة الطائرة؛ » والممرضة* » 
والمذيعة ' » والمربية" » ولكل ذات مهنة شريفة . ش 
١‏ بعض القبائل ترفض أن يتوظف أفرادها الرجال كيلا مخدموا الآخرين . 
؟ انظر خلاصة الاستفتاء في كتاب سعد الدريبي » فتاة الحزيرة ص ٠١‏ . 
؟ مهم محمد حسن عواد في مقابلة تلفزيونية في برنامج « مجالس الإيمان» وقد بث في شهر 
نيسان ( أبريل ) سنة 1954 م . في مدينة الرياض . 
4 طاهر الزمشري : ديوان ألحان مغترب - قصيدة و في السماء» ص 1١1١5‏ . 
ه طاهر الز مخشري : ديوان أنفاس الربيع - قصيدة « إلى ممرضة» ص 7 . 
5 المصدر السابق : قصيدة « في التلفزيون » يشيد بالمذيعة أماني ناشد ص ١6‏ . 
٠‏ طاهر الزئْشري : ديوان أنفاس الربيع - قصيدة « راعية الطفل» ص 78 . 


الل 


والخلاصة » إن دعوة الأدباء أثّرت في زحزحة المرأة عن وضعها القديم 
الذي اتصف ببوانها واحتقارها » وكادت تزول من الألسنة كلمة وكرمكالله» 
حين يرد ذكرها في حديث . واستطاعت تلك الدعوة أن تعيد إليها شيئاً من 
شخصيتها واحترامها فأصبح ينظر إليها - وهي الزوجة - كما ينظر إلى 
الأم الحنون » والأخت الشفوق » والبنت الرؤوم . وحين سمت معاملة 
الزوجة إلى مستوى معاملة الأم كان ذلك نصراً كبيراً حققه الأدباء في المجتمع . 
ورضي كثير من المواطنين أن تتعلم ني المدارس الرسمية شى العلوم ما دامت 
لا تتعارض والدين » ووظيفتها في الحياة » وأن تخوض ميدان العمل معلمة 
ترلي بنات الوطن وتسهر عليهن . لكن الأدباء لم ينجحوا كل النجاح في إقناع 
الناس بإعادة النظر في المهور وتكاليف الزواج ::وواخيات تقالين الأعر اسن 
وي إمكان رؤية الخاطب خطيبته قبل الزفاف » والوقوف أمام تعدد الزوجات» 
وكبح الألسنة السليطة وراء المطلقات » والانتصار على كثير من العصبيات 
والأعراف . ويخيل إلينا أن الزمن » والحضارة » وارتفاع مستوى التعليم » 
وحكم العقل» كفيلة بوضع الأمور ني نصابها » وبإعانة الأدباء على تأدية 
رسالتهم » ونحقيق آمالهم وأحلامهم في وطنهم . 
قضية الفقر والغى 

شغلت دراسة الأوضاع الاجتماعية » وتحليل القضايا الاقتصادية حيزاً 
كبيراً من إنتاج الأدباء السعوديين » وقد هدفوا بكتابامهم من وراء ذلك 
الام حيع متماسك متحاب » تسوده روح الأخوة » وتفى فيه مظاهر 
الألم والحقد . وكان يحثهم على ذلك عوامل عدة: منها الامتثال للواجب الإسلامي 
كالحض" على الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ومنها الشعور بالواجب 
الإنساني والآدبي نحو الطبقة الفقيرة » ومنها الدفاع عن قيم هذا المجتمع أمام 

لك 


الفكر الحديدة الوافدة من خارج الحدود ٠»‏ ومنها الشعور بالمسؤولية تجاه 
المواطنين بعد أن تخلى الشعراء في القديم عنها . 

هذه العوامل وسواها دفعت الأدباء إلى التشمير عن ساعد اللحد » والسعي 
إلى إقامة العدالة الاجتماعية بين الناس » وخلق مجتمع مبراصء وإذابة الفروق 
بين المواطنين » وكان سلاحهم الشعر والنر على حد سواء . 

ونظرة هادئة إلى الإنتاج الأدبي الذي دبج في هذا الصدد تدفعنا إلى 
تقسيمه قسمين : قسم تميز بالحدوء والرزانة » وتصوير أوضاع الفقراء 
والأغنياء ٠‏ ومحاولة إيحاد علاج نافع » أو حل للمشكلة الاقتصادية . وقسم 
اتسم بالثورة والعنف » واللهجة الحطابية » والحماسة الشديدة للهدم » وتقويض 
كل بناء قائم . 

كلا الفريقين : الحادئ والثائر. صور الفقراء في بؤسهم وشقائهم » والأغنياء 
في ترفهم ونعيمهم . والفرق بينهما كان في أسلوب العرض » وطريقة الآداء . 

لقد كان يحلو لكلا الفريقين ‏ ني المقام الأول - أن يرسم الفقير في 
أوضاع متباينة » ولا سيما في العيد » وأكثر من هذا أنهم كانوا يختارون 
الفقير صغير السن ٠»‏ ويتيماً . 

ففي قصيدة لأحمد العرلي رأينا الفقير صغيراً » يتيمآًء في أيام العيد خرج 
إلى الشارع ٠»‏ فرأى أترابه الصغار يرفلون بأزهى الثياب ١‏ ويتمتعون بألوان 
من النعيم » ويضحكون بملء أفواههم وقلوبهم » فانفعل أمام هذه المظاهر » 
ول يملك حبس دمعه » فسفحه رخيصا ؛ ألا لحرمانه مما يتمتعون وينعمون » 
ثم عاد إلى أمه يسأها عن سبب فقره » وغنى غيره . ولم تحر" أمه جواباً إلا 
بدمعات حَرّى من عيون قرحها طول البكاء' . 


: يقول العرلي‎ : ٠٠١ أحمد إبر اهيم » الأدب الحجازي ص‎ ١ 
- أها العيد رب طفل يعاني فيك من بؤسه عذاب الحون‎ 
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وني قصيدة أخرى وجدنا الفقير صغيراً في صباح عيد يحاور صغيراً غنياً ‏ 
فيسأل ابن الغي تربه الفقير عن اسمه » وامم أبيه » وعن سبب كآبة وجهه . 
وحزنه » وعدم ضحكه في يوم العيد » فيجيبه بأنه جائع وشريد » ويتيم » 
ليس له أب حاضر يشتري له ثوب عيد » ولا أم تَعّى به . وراح يعدد له 
مظاهر بؤسهء وأسباب حرمانه . وينتهي إلى القول بأن عيده يوم بحضر أبوه 
فيهاد نه الجوع والبؤس ' . 


كليل 
ثم ولَّى والحزن يفري حشاه 
وجنئا ضارعاً إليها ينا 
ويحهاما عسى تنال يداها 
كل ها تستطيعه عبرات 


هي وكم فيه للغبا من فتون 
ليس يقوى على احتمال الشجون 
مستغيثاً بعطف أم حنون 
جيها بدمع من مقلتيه هتون 
وهي خلو الشمال صقر اليمين 
من عيون مقرحات الحفون 


: ديوان و أغنية العودة » ص 46 يقول سعد : 
ابن من أنت ؟ ما لوجهك كالفقر ذليل تضج فيه الكابة 
لا أرى بسمة تداعب جفنيك فتمحو من نهر ريقك صسابة 
أنت في العيد . أين بردتك البيضاء ؟ تكلم . لله ماذا أصابه 
أي شيء كوى فؤادك بالنوح » ومن في الحياة مثل سنك 
أواه كم قسوت بظنك 
إذي جائع شريد بلا أهل 3 وظل » حملت وهي ووهنك 
منذ أن كنت ما تذوقت أعياداً ولا ذقت في حيائي » فرحة 
خلفتي السنون للآه وحدي . . ورمتي الشجون ذلا وة حة 
وعيوني ما كحلتها تباشير نهار حلو . . وكم رمت صبحه 2 
5 


) سعد البواردي ف قصيدة ر بدون عيد‎ ١ 


ابن الغي : 


ابن الفقير : 


وني قصة لأمين سام الرويحي رأينا أمآ مات عنها زوجها وخلف ها ولداً 
وفقراً . واقترب العيد . فسأل الصبي أمه عن أبيه » ولم لم يعد" من سفره 
إلى اليوم » وها هي ذي الأسواق تغص بالاباء العائدين من سفرهم لشروا 
لأبنائهم كل جديد ؟ فتصبر الأم وحيدهاء ونحكي له الحكايات حبى يتسال 
النعاس إلى عينيه ويغرق في نوم عميق . أما هي فتنسل” من بيتها » وتخرج إلى 
الأسواق وتستعطي الآباء » وترفع صوتها بالاستجداء لعل ذلك - في رأيها ‏ 
يلين القلوب لها' . 

وقد يخرج الأديب عن إطار العيد ولكنه يحتفظ بصغر سن الفقير » 
ويقرن ذلك بمصيبة أخرى . فهذا «سعيد »' شقي طريد » صورة لأحزان 
الإنسانية ابي لا تفصل بين مراحلها فرحة» ولا تبدو من حلقاما مسحة من أمل . 
جردت الأيام أباه من إحدى كفيه » وإحدى قدميه ؛ لأنه سرق » وأصابت 
الليالي أمه بذات الرئة » فغدا بين أب غير قادر على المشي والعمل » وأم تلفظ 
أنفاسها . فهو ابن أسرة مريضة الروح والبدن . ويضطر سعيد أن يسرق كما 
سرق أبوه من قبل : فتجذ أطرافه من خلاف . فحقد سعيد على نفسه وحظه . 
ثم رغب في أن يعمل في أي مكان دون أجر إلا" بما يسد" رمقه » فلم يقبل أحد 
أن يستخدمه لأنه سارق وابن سارق . . . 

تلك تماذج من وصف حالة الفقراء » وهي إن نيزت بشيء فبسطحية 
المعالحة » والوصف » والتصوير . 


- . . أينه العيد. . ويحقلبك كم يقسوفما العيد في حياتي و عمري 
كم خطا القادرون في فرحة الأعياد تلى وما وعوا فيه أمري 
إما العيد أن يهاد ني الجوع ولو مرّة فيثلج صدري 

. 5 أمين سالم الرويحي في مجموعته « الحنينة » ص‎ ١ 


؟ سعد البواردي » فلسفة المجانين ررقصة الطازىء من الحياة» ص 0ا”" . 


لها 


كذلك لم تكن أوصاف حالات الغنى والأغنياء خيراً منهاء وأعمق» فلقد 
جاءت ملامح خاطفة » ونظرات سريعة ٠‏ وصوراً عابرة . 

فا موسر - حينا ‏ قد يكون محتكراً » جمع أمواله عن طريق اغتيال 
أقوات الناس » واحتكار حاجاتهم رغبة في رفع أسعارها ؛ لعله يزداد ثراء 
00" 

وهو حيناً آخر - متكالب على الدنيا » لاهث وراء المال » لا يعرف 
صديقاً أو قريباً أو حبيباً » وفي سبيل جمعه » واكتنازه » بجر أسرته بياض 
نهاره » وسواد ليله » حى إذا ما نظرت إلى وجهه رأيته عبوساً قمطريراً ' . 

ومما عالحه الأدباء آثار الثروة في نفوس بعض الفقراء » فالمال قد يخاق 
فيهم شيئاً من النفاق لصاحبه » ويدفع بهم إلى الحضوع له . 

فون أحد الأدباء « برجوازياً » التف حوله نفر من الضعفاء » كان 
يضحك فير قصون » ويعبس فيبكون » يتحدث بما يشاء فيصدقون » ويسكت 
فيملأون الدنيا ثناء عليه . هذا «البرجوازي » جرح أصبعه يوماً » فتباكى . 
وإذا بالجميع يضجون بالنداء « كلنا نفديك » . ثم انمالوا على يديه مسحاً » 
وتقبيلا » وعلى أصبعه تمسيداً وتدليلاة » ثم ارتفعت رؤوسهم إلى السماء 
تدعو الله أن يشفي إصبعه . ومات عشرون منهم حوله » من شدة الزحام . 
تبرقت هنأ بعضهم بعضاً . ولكن ما سأل أحد عن الفقراء العشرين 
الذين ماتوا" . 

ولقد ركز الأدباء على وقع الُروة ‏ مع سوء التصرف بها - في نفوس 
الفقراء » والضعفاء » وبينوا بوضوح وجلاء كبيرين كيف أنها في حالة سوء 


. 7١7 انظر قصيدة الفاسي في التيارات الأدبية ص‎ ١ 
. ١7 ؟ انظر سعد البواردي » في فلسفة المجانين ص‎ 


و انظر قصيدة « برجوازي » 5 ديوان « أغنية العودة » للبواردي ص ١١7‏ . 


نا 


استغلالها يمكن أن محوّل التيار الاجتماعي السليم إلى تيار منحرف كاسح هدام . 

وكم رفع الأدباء عقير مهم ينادون الأغنياء الذين يسيئون التصرف بأموالهم 
أن يتعظوا بما يحري ني كثير من بلاد العالم من أحداث ومآس نتيجة لمثل هذه 
اتشرقات + وينادو ع بالوزل والعور إنال سن سات الزمن وقد رون 
من طامة كبرى لا تبقي ولا تذر . 

وبعد » فلئن كانت ألوان تصوير الفقر والفقراء والغنى والأغنياء بسيطة 
إلى حد كبير في الإنتاج الأدبيإنها كانت قوية » ونابضة في ألوان العلاج . 
وما كانت علاجات الأدباء بعيدة عن الشرع الإسلامي » والواقع الذي فيه 
يعيشون . 

لقد تمثلت ألوان العلاج ني عدة اقتراحات . 

في الزكاة : فالظلم - كما يرى بعضهم -. فطري في الإنسان » وهو 
أشنع شيء بعد الشرك بالله » والظلم يؤدي إلى الحروب والفئن » ولا يمحي 
إلا بالعدل . والدين الإسلامي عرف هذا فحرم الظلم » ودعا إلى العدل » وإلى 
تحرير الإنسان من عبودية الإنسان » ونظم ذلك » وكان عن طريق فرض 
«الزكاة ) . ولكن المسلمين نسوا الله فنسيهم 2 فنشبت بينهم حرب الطبقات 
وتعادوا » وحقد بعضهم على بعض » والحقد سفينة المحرومين . ولو أدى 
كل فرد فريضة زكاة ماله لما حدث ذلك . وحساب بسيط يؤيد النظرية : 
فلو فرضنا أن دخل الدولة ثلاثة مليارات ريال » فزكاتما الي هي بنسبة اثنين 
ونصف بالمئة تساوي خمسة وسبعين مليوناً في السنة . وهذه تسعد كل فقير على 
وجه البلاد » وإذا أضيف إليها زكاة الفطر غدا الفقير غنياً' . 

وي الضرائب التصاعدية الي هي حل من الحلول الكثيرة لمشكلة الفقر . 
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وقد قارن أديب بين الشيوعية والدبموقراطية » فرأى أن الشيوعية سلبت كل 
شيء حتى الأمل والنشاط الفردي . والدبموقراطية سنت بدل الشيوعية نظام 
الضرائب التصاعدية - كبريطانيا ‏ فأخذت تسعين بالمئة من الأرباح . ولهذا 
جد أن أصحاب الملايين يفضلون إنفاق لربح على عمالهم ونحسين معاملهم 
بدل دفعها كلها إلى الدولة » والدولة الإنكليزية تعرف هذا وتباركه لأنه يخدم 
الغاية الي تتوخاهما هي . ويتدرج الكاتب إلى نظام الزكاة » ويرى ألما 
محققة بزكاة الأنعام في الإسلام . وبإمكان الحاكم المسلم ‏ لدرء الحطر عن 
بلده - أن يقيس على زكاة الأنعام زكاة الأموال » ويجعلها تصاعدية تزيد 
بزيادة المال وربحه' . 

وني التأميم الذي كان مثار أخذ ورد عنيفين بين الأدباء» وانتهى كثيرون 
إلى قولحم : «إن التأميم حرام إذا سلب الناس أموالهم » وألغى الملكية الفردية 
وقفى على نشاط الأفراد . ومن هذه الزاوية هاجموا الذين أمموا سلباً » 
والذين دعوا إلى هذا النوع من التأميم . وأجاز الأدباء ‏ كما أجاز الفقهاء ‏ 
تمر م المرافق العامة والأوقاف لأنها تنفع الناس جميعاً » ولا تضر بمصالح أحد' . 

وي الضمان الاجتماعي الذي هو عامل آخر يقضي على حرب الطبقات 
والحقد » وقد ثبت صلاحه في أوربا . ولئن كان هذا الضمان جديداً في العام ' 
الغربي المعاصر إنه ني الإسلام من أيام عمر بن الحطاب حين تعقدت الحياة 
في زمانه » وامتدت الفتوح » وكثرت المشكلات » «١‏ فدون عمر الدواوين » 
ومنع تمليك المجاهدين الأرض المفتوحة » وفرض العطاء الشهري أو السنوي 
لكل محتاج من الناس » امرأة كان أو رجلاء حتى الرضع والمنفوسون قَدر 


. المصدر السابيق ص ؛ه‎ ١ 
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مراتبهم وحاجانهم » كما تعهد الأرامل وذوي العاهات وأهل الذمة » وراقب 
العطاء . وف ١‏ عام الرمادة »' قاد السفينة حبى فتح الله بالخير واللخصب ء 
واستجلب العون من أي عبيدة بالشام ومن عمرو بن الغعاص بمصر » وحرم 
نفسه من الزيت حبى اسودا جلده » وكان يوزعه على الناس ٠‏ ولَم يقطع يد 
سارق بي ذلك العام » " . بل إنه مع أذ يو 
فقال : أكلنا شبيبته » فلا يصح أن تأكل شيخوخته ؛ وفرض له في 
المال فريضة - رغم كونه يهودياً - 0 . فإذا كان الضمان في فجر إم' 
فأحرى بالدولة أن توجده وتطباقه وتحفظ عجز المواطنين وضعفهم » 
عوزهم وحاجتهم حين ينُعموزون ويحتاجون . 

وف إقامة المشاريع الوطنية الي هي مسؤولية لا تقع على الدولة فقط » 
بل على الأفراد ذوي الطاقات المالية الكبيرة الي قد يطيح بها الفقراء إن ثاروا . 
لهذا دعا الكثيرون من الأدباء المصلحين هذه الطبقة الثرية إلى إقامة المشاريع » 
وبناء المعامل» وإنشاء المؤسسات . لاستغلال الطاقات المادية » وببذا يخلقون 
إنتاجاً سد ون به حاجة بلدهم » ويمتصون الثورة ابي يمكن أن تندلع إن 
تير في مجخرى سليم * 

وني تنظيم الصدقات أيضاً وله الأرخ الأدباء أن تجن يسكات أمين 
مين رتصرات قي عدة اهيل تسترا وجمعلها في مكان واحد يخلق 


الرمادة لفة لغة ٠:‏ املكة . . وعام الرمادة : سنة جدب وقحط حدئت في أيام عمر بن الحطاب » 
فأخر استيفاء ء الصدقة » ومنع فيه قطع يد سارق . ( اللسان - مادة رمد) . 
؟ الكاتب محمد سعيد العامودي في مقال عنوانه «عمر بن الخطاب والضمان الاجتماعي » في 
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ئ المثل من أحمد عبد الغفور العطار في كتابه « الإسلام طريقنا . . » ص م 5 
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متها مبلغا كيين؟ + :به بمكن أن يكوك رأس” مال متفيرا لإنسان يزيد العمل 
ولا يحد رأس الال » أو يسير به عائلة » ولولاه لهتّك سترها . وإذا بقي 
المال موزعاً ٠‏ ودفع رأساً إلى السائل أو المحروم ل يؤد الوظيفة الي يؤديها 
لو كان مبلغاً كبيراً 

وني احترام الفقير لآن في هذا اكرام مسف مر را . انتبه 
إليها الأدباء . فقد وجدوا أن نظرة الازدراء الي درمى جا القن مدناكه 
علقد النقص ؛ وتدفعه إلى الانتقام . فدافعوا عن الفقر وقالوا : (إنه ليس 
سبّة ولا عارآًء وكم من فقير يملك الروح العالية » والمشاعر الكريمة . والإنسانية 
المثالية تومض في أعماقه » وتشته ندل بين خمؤائحه :و الفقين إنسان اق بتصيتب 
كغيره من الناس ٠‏ ونصيبه الذي يسرنه له حياته مهما كان لا يعي هوانه 
في لائحة الوجود . ولا يعي أن قحطه في قاموس حياته المادية نقص في المكانة » 
أو دليل على الإهانة . والذين قادوا مواكب البشرية » والذين حملوا مشاعل 
الدعوة : والذين أضرموا روح الحب والحياة في هيكل الأجيال الزاحفة . 
كلهم أو جلهم كانوا فقراء . والفقير أهل للرحمة مي ومنك . إن لم تكن 
هذه الرحمة بأموالنا » وطباعنا » وتخفيفنا من آلامه وبؤسه » فلا أقل من أن 
يجمعنا بهم حْسن” السلوك » ورقة المعشر » وبشاشة اللقاء . ثم إشعارهم بأن 
لهم كفة لا ينتقصها أنهم فقراء » ولا يخفف من ثقلها أن يكونوا معدمين ' »2 . 

مظاهر معالحة الموضوع : تطالعنا لدى دراسة هذا الموضوع مظاهر محتلفة: 

أولها : الاعتماد على تأبيد الفكرة بالدين الإسلامي وشواهد التاريخ . 
فالزكاة وهي فريضة دينية يوجهها الأدباء في خدءة المجتمع . والصيام وهو 


» مقتطفة من سعد البواردي في مقالة « ليس عيباً أن تكون فقيراً » في كتابه « فلسفة المجانين‎ ١ 
» ص "لا ؛ والمعبى ذاته يتكرر في إحدى قصائد فؤاد شاكر في ديوانه « و حى الفؤاد‎ 
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كذلك تذكير بالفقراء الحائعين. والحج رمز إلى تساوي الناس في كل شيء . 
ووقائع التاريخ العربي مستمدة من حياة الرسول عليه السلام » وسلوك الحلفاء 
الراشدين » ولا سيما عمر بن الخطاب . ومن النادر أن تمر على بحث اقتصادي 
كتبه الأدباء السعوديون دون أن تقع عينك فيه على آية قرآنية » أو حديث 
نبوي » أو خبر تاريخي حول سلوك أحد عظماء الرجال المسلمين . وكأني بهم » 
- وهم في أكثريتهم ‏ متشبعون بالفكرة الدينية » ومجاورون للمشاعر المقدسة » 
وعائشون نحت سلطة الحكم الديي » ومتفهمون فكرة الإسلام يرون أنه لا 
بد لكل حل من الحلول أن يتوافر فيه الانسجام مع التشريع الديني » حتّى إذا 
كان هناك حل لا يتفق مع الدين طرحوه جانباً » وأشاروا إلى حرمانيته - على 
شكل معيّن ‏ كما رأينا في موضوع ( التأميم » . وأكثر من هذا أن بعضهم 
كان جريئاً فحلل أن يزاد مقدارٌ النصاب في الزكاة على ما حددته الشريعة » 
بغية توفير الضمان الاجتماعي الكائي للطبقات الفقيرة المحرومة . 

وثانيها : التخويف من «الشيوعية والاشتراكية » . وهذه الظاهرة 
محسوسة في شى آثارهم الأدبية . نرى الأديب يكتب » والشاعر ينظم » وهما 
. يقصدان إلى إصلاح المجتمع » لا لأن من حق الإنسان أن يعيش إنساناً كرعاً 
فقط » بل خوفاً من الشيوعية أو الاشتراكية » الي يمكن أن تكون متربصة 
خلف الحدران والأبواب . وإذا طالب الأدباء الحكومة بأخذ الزكاة من الأغنياء 
عنوة فلكي لا يقع المحرومون بين براثن ١‏ الشيوعية » » وإن طُولبت الدولة 
بالتأميم للمرافق العامة فلثلا تأتي « الشيوعية » فتأمم المرافق العامة والخاصة . وإن 
هتف المصلحون منادين بضرورة نشر الضمان الاجتماعي بين كافة القورى 
العاملة والمنتجة والفقيرة فلأن ذلك زعيم بدفع إغراء « الشيوعية » بأنها تكفل 
حياة الكادحين ومستقبلهم . وحين يوصي الأدباء الأغنياء بإنشاء المصانع 
والمعامل والمؤسسات المختلفة فلكي تمتص الطاقات الكبيرة من الجماهير الفقيرة 
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فلا تثور لعطالتها » ولا تثأر لفراغ حياتها » ولا تحقد لحواء أيديها من العمل 
والال + 

هذه اقتراحات لعلها تقضي على ما يخافه الأدباء والمصلحون والحاكمون . 
وميزة هذه المقترحات أنها حل عصري بأسلوب قديم » يراعي التقاليد والعادات 
والدين الذي يضعه المواطنون فوق أرواحهم » ويفدونه بالغالي والنفيس . 


قضية العمل والعمال 


مخطىء من يعتقد أن تمجيد العمل» وتعظيم العمال وليد العصر الحديث» 
وأن مباركة الكادحين 4 والأخذ بناصر هم بضاعة مستوردة من شرق أو من 
غرب » وأن الأدب الذي يحتوي هذه المعاني أدب حديث . ذلك أن الإسلام 
قرآثاً وحديثاً سبق إليها منذ أربعة عشر قرناً » وأفاض فيها خير قول وتشريع . 
لكن الحديد هو إقبال الشعراء والكتتاب عليها » بشكل لم يعرفه الأدب العرلي 
القديم بمختلف عهوده . ونعتقد أن أدباء المملكة لم ينزلوا إلى هذا الميدان إلا" 
منذ وقت قريب حينما بدأت بواكير المصانع والمعامل تظهر » وحينما شرعت 
الدولة تبي » وتؤسس ٠‏ وتنشى؛ شى مرافق الحياة » زاد الأدباء في القول 
وأسهبوا حين اشتدت ال حاجة إلى اليد العاملة وإلى النظام الذي يصون هذه الفئة 
من الناس حقوقها . ويرعى مصالحها . ولَم يتجاوز عمر هذه الحقبة ثلاثين 
سنة ل على أبعد تقدير ‏ 

لا بد للباحث الذي يستعرض مضمون هذا الأدب من المرور - بادئ 
ذي بدء ‏ على نفسية المواطنين » ووضع البلاد قبل هذا العصر لير بط الواقع 
الذي تعيشه بالمعاني الي حملها الإنتاج الأدبي الحديث . وإذا تذكرنا أن العربي 
منذ القدم ‏ كان يؤثر الفروسية والتجارة على الصناعة والزراعة إيثاراً كلياً » 
ويرك للموالي مزاولة الحرف اليدوية » لأنه كان يرى أنه السيد الفاتح » 
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له القيادة والسيادة والحرب ٠‏ وللأمم المغلوبة على أمرها العمل . هذه النظرة 
إلى العمل انقلبت إلى عادة بحكم مرور الزمن حى عير جرير خصمه الفرزدق 
جده الذي كان يصنع الشف والأقراط وحلي النناغ 3 كذللق سيق 
نتذكر أن المملكة قبل مبضتها الحديثة كانت خلواً من الأبدي العاملة الفنية 
الرهلة رو همارك ب كدت ميقلل اللاكة بس أن عورد مقط ل شرت 
الأعمال من مخْتلف البلاد لمصانعها الحديثة المستوردة » ومشاريعها الكثيرة » 
وتدفع لهم الأجور العالية المغرية » وتضع بين أيديهم كبير الأشغال وصغيرها ؛ 
إذا تذكرنا كل هذا » اتضح أمامنا الداعي الذي حدا الأدباء إلى سلوك مج 
معين في هذه القضية » وأدركنا السبب الذي دفعهم إلى لون خاص من المعاني 
ألحوا عليه حبى بدا كأنما لا شيء في الموضوع كله سواه . تدور المقالات 
والقصص والأشعار حول فكرتين كبيرتين أساسيتين هما نتيجة لحال المملكة 
السابقة في خْدّوها من اليد العاملة الماهرة » ولكثرة العمال الوافدين . ويكاد 
حملة الأقلام جميعاً يضربون على نغم واحد من القول : « نحن أحق بمصا حنا ' 
و «أوجدي يا حكومة المعاهد المهنية »" . ولا شك أن هذا النداء يدفع إليه 
حب الوطن » والرغبة في إعزازه » ورفع مستواه ليكفي نفسه بنفسه . وواجب 
علينا أن نذكر كلمة الحق ‏ في هذه المناسبة ‏ وهي أن معظم العمال الوافدين 
يأتون إلى المملكة وقد حملوا معهم فكرتين : الإثراء السريع » والاستثثار 
بالأعمال دون المواطنين . وليس عجيباً أن يطالب أحدهم لأمر صغير قام به 
بأجر غير معقول لا يتناسب واللحهد” , والزمن” » ونوع العمل » أو أن يرفض 


3 )0/ عير جرير الفرز دق يأحد أجداده فقال : ( الديوات‎ ١ 
ألمى أباك عن المكارم والعلا لي الكتائف وارتفاع ال مرجل‎ 
8 ا سعد البواردي 5 أسر اس المجتمع‎ 


م سعد البواردي » المصدر السايق «المنديل الحلور» ص ١٠١9‏ . 


انلكا 


تدريب مواطن على مهنة خشية أن يتمرس بها هذا » فيحل” محله . وحيتئذ 
فليس أمامه إلا" أن يخرج من البلد . وإذا كانت هذه الظاهرة واقعاً ملموساً » 
وكان حب الوطن يدعو الأدباء إلى دفع الناس إلى العمل » وحث الحكومة 
على تأهيل المواطنين صناعياً ؛ فإنه لا يجوز في رأينا - أن تحمل مقالات 
بعض الكتّاب على الوافدين جميعاً » وتصفهم بالحشع وسيء النعوت » كما 
رأينا في الاثار . أما الفكر الأخرى الي تضمنها هذا الأدب فهي مطالبة 
الدولة بإيجاد العمل للعاطلين » ليقضي على البطالة » ومن شم" على الجريعة » 
والحنوح » وما يتبع ذلك . وكم باركوا المشاريع العامة الي تنهض بها الدولة » 
أو الشركات » أو الأفراد » ففي كل منها نفع للوطن » وخير لأبنائه » 
وحرب على الفةر » ونضال ضد التخلف ' . 

وأصاخحت الدولة إلى نداء الأدياء ودعواتهم » وراضة تنفذها . أوجدت 
المعاهد المهنية في معظم المناطق . وشجعت على الانتساب إليها » وافتتحت 
المشاريع الضخمة فامتصت بها الأيدي العاطلة عن العمل ٠‏ ثم وضعت نظاماً 
لصيانة الطبقة العاملة ومن في حكمها » فكفلت به حقوقهم » وتقاعدهم , 
وإعالة أسرهم بعد وفاتهم . ويكاد هذا النظام يكون من أحدث أنظمة العمال 
في الأقطار العربية . 

أما قضايا الفلاحين فلم تظهر واضحة ني الأدب السعودي كما ظهرت 
قضايا العمال » ومع هذا فإن الدولة أسست ١‏ بنك التسليف الزراعي » في 
معظم البلدان : وغايته أن يقرض الفلاحين المال بدون فائدة » ويمدهم بالوسائل 
العلمية » والحبرات الفنية مجاناً » ثم حفرت هم الآبار في كل مكان . وكأنها 
انر الغزاوي ٠»‏ تاريخ مدينة جدة ١*9‏ ؛ وقصيدة عبد الله بن خميس »© « طريق مكة 


- الرياض » ( في جميع الصحف السعودية شهر أيار )١954‏ ؛ وفؤاد شاكر » وحي 
الفؤاد مه/م4/0م/ ١١١/50‏ ؛ والبواردي » فلسفة المجانين 1١9/90/77‏ . 


0.١ 


بهذا سبقت الأدباء ودعوتهم إلى الإصلاح » ول تبق أمامهم إلا" مهمة تصوير 
تلك الإنجازات . 


قضية الأخلاق 


من نافلة القول أن نعرّف الأخلاق » أو أن نتحدث عن أثرها في حياة 
الفرد وتقدم المجتمع . فلطالما دعا إليها الأنبياء » والمرسّلون » والصالحون » 
والمصلحون على مر العصور » وني مختلف البقاع . وستظل القيم العليا غاية 
المرشدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وليس بدعاً إذآ أن تتصل 
هات هده الملسلة انلتق الجريرة الغرينة مزق أقنم الأزمتة لتر يوجن :هذا.. 
لكن الطريف في الموضوع أن كثيراً من الدعاة ‏ رجال دين كانوا أو أدباء 
نسبوا إلى السلف كل لق صالح » وفعل حميد » وقذفوا اذلف بكل 
طالح » وعمل ذميم . فأبناء هذا الزمان ‏ في عرفهم ‏ فقدوا الصدق » 
وأضاعوا الود » وظلموا » وجاروا' ». وارتكبوا كل موبقة . أما الأجداد 
فهم أبناء المعارك والأمجحاد ورجالها ؛ فالعز عنوان حياتهم », والنجيع صباغ 
دروعهم ٠»‏ وتقبيل' السيوف أشهى عندهم من تقبيل ذوات القد والدلال" » 


١‏ علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الشكور الحنفي » المدرس بالمسجد الحرام والمتوفى سئة 
هاه 184 م . يذم أبناء هذه الدنيا : ( عمر عبد الحبار - سير وتراجم . ص 1١54‏ ) : 
نظرت بي الدنيا فلم أرّ منهم أخرا صادقاً في وده وخطابه 
وجربت أبناء الزمان فلم أجد سوى ظلم والظلم ملء إهابه 
١‏ محمد صبحي شاعر مكي أكثر من النشر في « القبلة » و «أم القرى » يقول : (محمد سرور 
الصبان : أدب الحجاز ص 8؟) : 
عر أتاكم من الأجداد يوم زهت بهم بلاد » وكانوا قادة الدول 
هم الألى قبّلوا بيض الصفائح في سود الحوائج واستغنوا عن القّبل 
وعانقوا في الوغى الحطي واعتنقوا مكن النجائب ذات اللجم والحدل - 


ان 


والزمن الذي مضى وانقضى كان مترعاً بالمعالي وبالمزايا وبالعدالة وبالمجد 
ململّماً من أطرافه . أما الحاضر عندهم فقد كسفت فيه شمس الحضارة » 
وهتكت أستار الحلال » وقنُوضت صروح العلم » وابتغى أبناؤه سبل 
الصغائر والدنايا » والعز كل العز أن يسلك الأبناء سبيل الآباء ' . وراح الأدباء 
يسهبون في تعداد المساوىء وشرحها وتبيان أضرارها . تحدثوا عن الظالمين" » 
- وصاحبوا الذابل الحطار معتدلا” عن ذي قوام ربيب الدل معتدل 
وانظر المصدر نفسه (قصيدة محمد جميل حسن عنواءها « استعراض الماضي ) ص 59 ). 
١‏ الشواهد على هذه الفكرة كثيرة جداً مختار مها ما يل : 
أ- عبد الوهاب آشي يقول في قصيدته «آلام وآمال» في مجموعة «أدب الحجاز» ص 77 : 
آه يا وطي المجيد مى أرى شمس الحضارة ف الربى تتألّق 
ومى أراك متوجاً بجلالة أيدي العلوم نحوكها لا تمزق 
ومى أرى أبناك قد جنحوا إلى كسب العلا وعلىالفضائل أطبقوا 
ب - محمد سرور الصبان في مجموعة « أدب الحجاز » ص ١47‏ يقول : 
من" لي بشعب نابه متيقظ20 ثبت الحنان وصادق العزمات 
من' لي بشعب عام متنور2 يسعى لدم رذائل العادات 
من' لي بشعب باسل متحمس20 حى نقوم بأعظم النهضات 
مّن'لي بشعب لا يكل ولا يني يسعى إلى العليا بكل ثبات 
ج - محمد أحمد جمال في ديوانه « الطلائع » ص 737 يقول : 
وطني قد رميت بالسوء في كل" محال للعزم فاهنأ بنومك 
كيف فكرت في مصابك فاالمكلل نف وخحبث النيات مهْدف قومك 
كلما قلت ما خلا فات أما تمسبيءالأعمالمرخص قومك 
قام أنكى مساءةت منه قد كا ن يُرجى تحقيقه بعض رؤمك 
؟ انظر : عبد الله بن إدريس في قصيدته « في زورتي» من كتابه « شعراء نجد المعاصرون » 
ص 549٠‏ ؟ وعثمان بن سيار في قصيدته يا ليل » في المصدر السابق ص ؛0” . 


"تب و.م 


وعن الأوغاد والحاسدين ' » وقماقم السوء الذين يعملون في الظلام وهم يظنون 
أن الدس” وسيلة إلى النجاح في الحياة " » وعن المتواكلين الذين لا يرون الحير 
إلا" في الواقع ‏ مهما كان" » والسارقين ؛ » والقذرين الذين عاشوا على 
القذارة واعتادوها حنى غدت شيئاً مألوفاً » أو لازمة من لوازم الحياة والممات» 
فنقلوها معهم إلى كل مكان حى إلى المقابر » إذ جعلوها مقذارة يرمون فيها 
ما يقزز النفس » ويبعث على القيء* » وعن النتحرين لأتفه الأسباب“ » 
والشاذين جنسيا" . والمقلدين غيرهم ؛ فقد يقلد فقير غنياً » وصغير يحاكي 
كبير أ و ضعيف يتشبه بقوي *. إن التعبير عن مثل هذه الفكر يكون في الغالب 
بإحدى وسيلتين : أولاهما » التعبير المباشر عن الفكرة بالأسلوب التقريري » 
واللهجة العادية » والمعالحة المألوفة . وثانيتهما » التعبير غير المباشر » وغالباً 
ما يكون في أسلوب السخرية والهزء » وقلب الحقائق » كما يفعل كثير من 
الأدباء العرب من السعوديين * وغير السعوديين . 

. 1١80 انظر طاهر الز مخشري في قصيدته « وغد» من ديوانه «ألحان مغرب » ص‎ ١ 

01 انفكر طاهر الز حشري في قصيدته « قماقم السوء » من ديوائه « أنفاس الربيع » ص وه : 

00 انظر سعد البواردي في مقاله «الحير في الواقع » من كتابه « فلسفة المجائين » ص‎ ١ 

0 انظر طاهر الز حشري في قصيدته 0 القلم » من ددوانه 0 ألحان مفثر ب » ص ١78‏ . 

ه انظر سعد البواردي في مقاله « قبورنا الحزينة » من كتابه « أجراس المجتمع » ص ١07١‏ . 

. انظر طاهر الز حشري في قصيدته « الصخرة » من ديوانه « ألحان مغثر ب » ص #/ا١‏ ؟َ 
وانظر طاهر الزممشري في قصيدته « سأعيش » من ديوانه « أنفاس الربيع » ص 40 ؛ 
وعبد السلام حافظط قُِ قصيدته « الماتحرة » من ديوانئه «الفجر الراقص » ص ١"”١‏ ؟ 
ومحمد حسن عواد في قصيدته « خواطر منتحرة » من ديوائه «آماس وأطلاس » ص ١9‏ . 

7 انظر أحمد محمد جمال في قصيدته «شهوة ثم قسوة» من ديوانه « الطلائع » ص 00 

م أنظر محمود عارف في قصيدته أحلاس التقاليد » من ديوانه «المزأمير » ص ١١9‏ ؟ 
وجريدة القبلة العدد و١٠‏ تاريخ 158/11/15 ه/915ا م ص 1. 

4 انظر قصيدة سراج خراز في « التيارات الأدبية» ص 4١8؛‏ وقصيدة إبراهيم العلافت 


ا 


وهكذا تستمر الدعوة إلى الأخلاق على هذا المنوال . وكأن الأدباء بهروا 
بالماضي المجيد فاعتقدوا أنه لو من كل شائبة . ولو عادوا إلى الثراث العربي 
لوجدوا القدماء قد اشتكوا مما يشتكون منه اليوم » ولوقعوا على دعوات 
كثيرة لمصلحين كانوا يشيدون فيها يمن قبلهم » وينعون على من لحقهم . 
كذلك شغف المعاصرون باتهام الناس الذين يعيشون بين ظهرانيهم » وأولعوا 
بوصمهم بالذنوب والسيئات » ولو أنصفوا لقالوا : إن القدماء كالمعاصرين » 
بخطئون كما يصيبون . وتلك فطرة الله الي فطر الناس عليها . 

إن معالحة الأخلاق لدى أدبائنا المعاصرين قد اتسمت بالتعميم والسطحية . 
فالتعميم يبدو في صب كل ذميمة تخطر على بال الأديب المصلح فوق رؤوس 
الأحياء » وني نسبة كل فضيلة إلى الأموات . ومثل هذا التعميم مرفوض في 
منطق الفكر إن لم يبرهن عليه بالدليل وبالإثبات . أما السطحية فتبدو في طريقة 
معالحة موضوع الأخلاق . ذلك أننا لم نشهد أديباً واحداً تناول نقطة جزئية 
وتعمق ني بحثها شرحاً واستقصاء وتحليلاً وخرج بخلاصة مركزة قدمها إلى 
الأخرين + كما ثلاحظ أن كل دعوة إل الفضيلة قثرنت بالدين + وارتكزت 
على مبادئ القرآن الكريم والحديث الشريف » وسيرة السلف الصالح . كأن 
الأدباء يبرهنون ببذه الاستشهادات على وجوب القيام بها إن كانت خيراً » 
وعلى الابتعاد عنها إن كانت شراً . ونحن معهم متفقون على صحة هذه 
الاستشهادات وقداستها والإيمان بها . وكنا نود أن نرى واحداً منهم دعا إلى 
احير لأنه خير » لذاته » لحقيقته » لا لأن الدين أو السلف أمروا به أو فعلوه . 
وهذا مطلوب في منطق الدين نفسه » فقد روي عن عمر - رضي الله عنه ‏ 
- « السلوك الأعوج » من ديوانه « وهج الشباب » ص 4# ؛ وقصيدة أحمد عبد الغفور العطار 

في « الطوى والشباب » من « التيارات الأدبية » ص 7١‏ ؛ وقصيدة ماجد الحسيي في المصدر 


نفسه ص ا١0"9.‏ 


ونا 


أنه قال : نعثم العبدً صَهَئْب » لولم يَخف الله لم يعصه . والملاحظة الأخيرة 
على هذا اللون أن أصحابه تغافلوا عن تناول كثير من الحوانب الي تحتاج 
إلى نقد اجتماعي لدواع غير موضوعية . 

والان - وقد استعرضنا الموضوعات الكبرى ني الأدب الاجتماعي تعثر ضنا 
أسئلة كثيرة » لا مناص من اللحواب عنها : هل لهذا اللون من الأدب الاجتماعي 
سمات خاصة تميزه من الأدب التقليدي » أو أنه امتداد له مضموناً وشكلاة ؟ 
أله شخصية بارزة يعرف بها » أم أنه امتداد لأدب البلاد العربية الأخرى ؟ 
هل جاء المصلحون السعوديون باقراحات جديدة وآراء حديثة لم يعرفها غيرهم 
في الأقطار المجاورة » أو أن ما نادوا به كان ترديداً لما قيل في غير بلادهم ؟ 
وأخيراً هل جحت دعوتهم إلى الإصلاح نجاحاً ثاماً أو كان ضعيفاً » أو أن 
صيحتهم كانت في واد » ونفخة في رماد ؟ 

قبل الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها يحب أن نلقي نظرة على الوضع 
العام في البلد » بكل عناصره المختلفة : تاريخه السيابي » وشكل الحكم فيه ؛ 
والنظام الديبي » وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » والسياسة 
الاقتصادية . والحالة الاجتماعية » والبيئة الحغرافية » والمواطن المقدسة ع 
والوجود القبلي » والتقاليد » والأعراف » والعادات » والمناطق المختلفة » 
والأبعاد الشاسعة » واختلاف المستوى الثقاني والاجتماعي » والتخلف الذي 
امتد عبر القرون الحوالي» والإصلاح الكبير الذي تعيشه المملكة » والنهضة 
الي تكاد تتسع حتى تصيب مختلف النواحي والأطراف » كما لا بد من الأخذ 
بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والمالي للأدباء . فهم من الطبقة الواعية 
الناضجة » والمملكة تستعين بكل المثقفين والفنيين من أبنائها » ونحيطهم 
بعنايتها » وتوفر لمم الحياة النيئة الرغيدة » لتمسك بهم أن يفروا من خدمتها 
إلى أعمال خاصة ونتجارة فردية . 


من هذه المنطلقات بمكننا أن نقول : إن الأدب الاجتماعي الصادر في 
السعودية له شخصيته الخاصة المتميزة كل التميز عن شخصية الآداب العربية 
الحديثة الأخرى . 

أول طوابعه غلبة الروح الدينية عليه . ولا نظن أنا بحاجة إلى تعليل وجودها . 
فلقد أسهبنا في الحديث عنها عبر الفصول السابقة جميعها » ولا بحاجة أن 
نضرب الأمثال عليها لأنها ظهرت معنا في معظم الشواهد الي أوردناها . 

والطابع الثاني أنه أدب مرهق بالضغط الاجتماعي » المتمثّل بالتقاليد 
والعادات » والحياة العامة بعناصرها الحالية . ويلاحظ في كثير من الأحيان : 
أن الأديب - شاعراً كان أم ناثراً ‏ يقصد إلى هدف ما » فتقف حواجز 
مختلفة دون ما يريد » وقد تكون هذه السدود متمئلة في عرف سائد » أو تقليد 
متتبع » أو وضع قائم » أو فكرة منتشرة » أو أمر متواضع عليه » فتتحول 
بينه وبين الإفصاح والبيان . وحينئذ لا يكون أمامه إلا" أحد ثلاثة حلول : 
إممّا المجاببة » وهي أقل الألوان وأضعفها » وإمنًا الالتواء في التعبير » والحنوح 
إلى الرمز والتلميح » وهي الصيغة المنتشرة . وإلا فالتعبير الحافت . 

والطابع الثالث أنه أدب صحيح » معافى . لم يحمل في طياته الرغبة في 
الهدم ولا الميل إلى التحطيم » ولا الحنوح إلى يسار أو يمين . ولم يكن دعاته 
مرضى » أو مصابين بعدوى المبادئ المستوردة الغريبة . فهم يريدون تطبيقها 
على مجتمعهم صلّحت أم لم تصلح » وإنما كانوا عقلاء » يعرفون واقعهم حق 
المعرفة . وهم مبذه الحبرة العملية يصفون العلاج المناسب » ويضعون الدواء 
على موضع الداء . ومن هذا اللمبدأ بمكننا أن نقرر - ونحن “مطمئنون ‏ أن 
الأدب الاجتماعي في السعودية يسلك في نمج الإصلاح طريقاً يختلف عما 
سار فيه الأدباء الآخرون ني البلاد المجاورة مضموناً وهدفاً . 

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى ناحية أساسية في دعوتهم هي أنهم يقترحون » 


لمن 


فتنظر الدولة في أقوالهم » وغالباً ما تضعها موضع التنفيذ ؛ لأنهم في نظرها 
البناؤون والمخلصون » وألسنة الشعب » وممثلو الآمة وروحها النابضة . وهكذا 
تشابكت يد الدولة وأيدي الأدباء» وأخذ الإصلاح كد دوو يدا رويدا 
في شى الانجاهات في مبضة شاملة وعميقة وهادئة على واقع المجتمع السعودي 
لأنه استهدف تبديل معاله الأساسية في التعليم » والصحة , والإدارة » والعمران 
وتنمية الاقتصاد » والنظام المالي » والعدالة الاجتماعية . إلا” أن هذا التعديل 
الحذري لم يسلك طريق الثورة الدامية » ولا أثار الحقد والكراهية بين المواطنين 
للوصول إلى حرب طبقية » ولا اتبع سياسة التشفي والمصادرة والاعتقالات »؛ 
وإبما انتهج طريق التطور والتكيف الببي' على قواعد مدروسة » واسترشد 
بنواميس النشوء والارتقاء » وأخذ بعين الاعتبار - في المقام الأول - طبيعة 
الإنسان العرسي في السعودية ء» وواقعه » وقابلياته » وإمكاناته » ومثله » 
ومفهوماته » وعقائده الروحية والدينية . 

ولا بد - للإصلاح - من أسلوب «المُداوّرة » لأن السحق » واليتر » 
والدم » ليست الوسائل الأساسية في خوض المعركة للانتصار على التخلف 
ولا الأدوات الأصلية في اقتلاع العادات والأساليب العتيقة الي تعيق التقدم . 
وكثيراً ما تحقق « المداورة » نتائج أفضل من الصدام وهي ترى أن الوصول 
الأسهل والأسلم إلى الطرف الآخر من الطريق حين يعتترض جبل » لا يكون 
بتسفه » وتمزيق صخوره بالديناميت » بل يمكن أن يكون بالالتفاف من 
حوله . فإذا بجح المرء في ذلك وصل ‏ حتماً ‏ إلى الطرف الآخر من الطريق » 
ووصلت معه قافلة التطور بسلام . أمًا إذا كان نجاح المداورة من الأمور 
المستحيلة فلا بأس من اللجوء إلى وسيلة أنجع . 

ونتساءل إلى أي حد” استجابت الدولة إلى مطالب الأدباء » وما المدى 
الذي بلغه المصلحون من دعواتهم ؟ ونعتقد أن ضرب مدلين يكفي لتقرير 

لضن 


المدى » وإيضاح الحواب . الأول : في مجال الضمان الحماعي . والثاني في 
0 
فالدولة أوجدت نظام الضمان الحماعي' الذي يرتكز على نقطتين أساسيتين : 
أولاهماء تخصيص قنَدّر ضروري من الال يكون دورياً دائماً » وتخصيص 
مساعدات وقتية للعاطلين الفقراء » أو المرضى المعوزين » وتتوقف هذه 
الإعانات عندما يم تشغيل الفقير المتعطل » أو شفاء المريض المعوز . 
وثانيتهماء تأهيل القادرين من المحتاجين ليعملوا في صناعات تدربهم عليها 
مؤسسات الدولة » حى إذا استطاعوا كسب رزقهم الحلال عن طريق عملهم 
تم تحررهم من العوّز » كما أفاد منهم المجتمع في زيادة إنتاجه . وبموجب 
هذا النظام أصبح لكل موز « ال حق » في الحصول على معاش يدوم ما دامت 
حالة العوز . واعتتبر من المستحقين كل يتيم أو يتيمة . ونّص' على أن مجهول 
الأب أو مفقوده ني حكم اليتيم » كما اعتّبر معئوز كل عاجز عن العمل 
عجزاً كلياً بسبب الشيخوخة أو غيرها من الأسباب الصحية » وكل امرأة 
لا عائل لها سواء أكانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة » كما أوجب الضمان 
الاجتماعي إعطاء مساعدات نقدية أو عينية للأفراد وللأسر المحتاجة الي لا 
ينطبق عليها نظام المعاش الدائم في حالاات الكوارث والحريق والسيول وغيرها. 
فإذا أضفنا إلى هذه الميزات الي يتمتع بها كل مواطن من تطبيب ومداواة » 
داخل المؤسسات الصحية أو خارج البلاد »والدراسة مانا في سائر المراحل » 
كان معنى ذلك أن الدولة تستجيب للإصلاح » وتدعمه » ما دام سيلا إلى 
خير المواطنين ' . 
١‏ انظر المرسوم الملكي الصادر سنة ١م*١ه/‏ ٠95١م‏ القاضي بإقامة « نظام الضمان الاجتماعي 
وأجهزة تنفيذه » . 
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والمثل الثاني في تحضير البدو . انطلقت فكرة الإصلاح من النظرية التالية : 
إنه إذا كانت المجتمعات البشرية في بلاد العام جميعها تقسم إلى سكان مدن ع 
وسكان قرى ٠‏ بحكم العامل الحغراني » وعامل التطور الحضاري الذي بلغته ؛ 
فإن المجتمع السعودي لا يمكن إخضاعه لمثل هذا التقسيم التقليدي ؛ لأنه يمتاز 
بوجود البادية والبدو في أرجائه » بالإضافة إلى وجود حياة الحاضرة » وحياة 
الريف . وإذا لاحظنا أن البوادي تشكل الحزء الأعظم من مساحة البلاد » 
وأن حياة البداوة تعم حوالي نصف سكان هذه الدولة » وتمثل ظاهرة اجتماعية 
وجدناها تخلق مشكلة صعبة ٠‏ لا تعالّج بسذاجة » وأن” موضوعها حيوي 
يتصل اتصالا” مباشراً وعميقاً بصميم التكوين الوطني للمملكة » كما يتصل 
بصميم تكوين المجتمعات الأخرى في بقية البلاد العربية . فما من بلد عربي 
إلا والبداوة مظهر من مظاهر حياته الاجتماعية بنسب متفاوتة . لهذا لا بجوز 
الانجاه إلى الأخذ بالنظرية القائلة : إن معابلحة مشكلة البداوة تكون بتوطين 
البدو » أو نقلهم إلى مجتمعات كبرى تمتصهم » لتصفيتهم » وإنما تكون 
بمعالحة ظاهره البداوة على أساس إدماج المجتمعات البدوية في المجتمع الوطني 
للدولة » وإشراك هذه المجتمعات ني نشاط المجتمع العام » و تمكينها من 
الإسهام في برامج التنمية بمظهريها الاقتصادي والاجتماعي . 

إن إدماج البدو كأفراد في مجتمعات كبرى تمتصهم معناه : تحويل البدو 
مهاجرين إلى مجتمعات جديدة » تقاليدها غير تقاليدهم » ومفهوماتما ومثلها 
غير مفهوماهم ومثلهم . ونحويل” كهذا تنجم عنه مشكلات اقتصادية 
واجتماعية معقدة للغاية » كما أن تنفيذه يحتاج إلى وقت يصعب تحديده مقدماً » 
١490 >‏ ») ول )»ع 9و( . 
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بالإضافة إلى أنه يحول أفراداً يشعرون بالسعادة في عيشهم التقليدي إلى أفراد 
تعساء لا يندمجون في المجتمعات الخديدة بسهولة » ولا تمتصهم هذه المجتمعات 
وتشركهم في حيانما بالرضى والطواعية . في حين أن إدماج البدو كمجتمعات 
في الكيان الوطي للدولة » وتطوير هذه المجتمعات » وتنميتها » ونجنيد 
إمكاناما يحول البدو إلى مواطنين سعداء » ويجعلهم يدون واجباتهم نحو 
مجتمعهم الكبير » فيساهمون في زيادة الإنتاج القومي » وهم يحافظون على 
كياهم وشخصيتهم وكرامتهم ومثلهم » مما يساعد على وصل البادية بكيان 
الوطن » فتتخلص من عزلتها » وتدمج مواردها البشرية والطبيعية في موارد 
مجتمعها الكبير » فتفيد من خطة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية » 
كما تفيد من المجتمع الكبير في تنفيذ دورها » وفي تحقيق نموه العام . 

ومن هذه المنطلقات ثم الإصلاح وكانت الغاية تنمية البادية وتعميرها 
وليس ممجير سكانها . وهذه التنمية تعبي تنفيذ برامج » ومشروعات إنعاشية 
تستهدف رفع مستوى حياة البدوي الفرد كمواطن وكإنسان » وإعانته على 
اكتساب المعرفة والحبرة اللتين تساعدانه على مواءجهة ظروف حياته القاسية » 
وتنمية مهارته تنمية تسلحه بالمزيد من الإمكانات المنتجة البناءة ليبدل ظروفها 
ويخضعها لسيطرته . وفعلا أوجدت الدولة الحهاز الفني اللازم لهذا المشروع » 
ورسمت له المنهاج » وأمدته بما يلزم ووضعت بين يديه تجربة الملك عبد العزيز 
في إنشاء « الجر » ومنجزات العلم التكنولوجية » ودفعته إلى العمل . هذ 
وقد أنشأت الدولة عدة مشروعات على سبيل التجربة حتى إذا نجحت عممتها 
في سائر البوادي . 

ختاماً » إن الظاهرة المميزة للأدب الاجتماعي في السعودية هي اقتران 
الأقوال بالأفعال » وانسجام الأدباء مع الحكام » وسعي اللجميع إلى إصلاح 
ما يمكن إصلاحه . 

1م 


لغي/شان 


الأدب السياسي 


هذا فن جديد ني الأدب العربي عامة » وني السعودي خاصة » وهو ليس 
أدب هجاء ٠»‏ تتراشق به جبهتان متعاديتان من الشعراء » كل" منهما يمثّل 
ع حي شاكع يعن . وليس أدب مديح أورثاء: + كهالة عل ميل :؛ 
وينعتى به فقيد . وإنما هو لون من ألوان القول جاء به العصر الحديث » وخلقته 
السياسة » ودفعت إلى وجوده حاجات الأمة العربية الماسّة . هو لون له 
اتجاهات وفروع » تصدر عن ينابيع مختلفة » وتنطلق في مجار متباينة . فيها 
ما ينتسب إلى أرومة دينية . وفيها ما ينتمي إلى أصل عرلي. وفيها ما يخرج من 
معن إشلاس . وفيهاما يكز من متطلق حالى + للذا تققد وج لدينا أن تلاغزره 
بالأدب السياسي » وأن نتأى عن تسميته بالأدب القومي . فهو إلى السياسة 
بكل أبعادها وتقلباتها أقرب منه إلى الفكرة القومية بمعناها الضيق المحدود . 

ولقد أخذنا على أنفسنا » في هذا الفصل » ألا ندخر جهداً في رصد 
هذا الأدب وتتبع تياراته الكثيرة » من منبعها إلى مصبها » ولا نقصر في تصويرها 
على امتداد سير ها » ولا نغفل عن الوقوف المطمئن عند المنعطفات الرئيسية » 
والنقاط البارزة » وتفصيل القول فيما لها أو عليها. حتى إذا انتهينا من هذه 
ا لحطوة كان علينا أن نتم الفصل في كلمة عامة تقوم هذا الأدب ٠»‏ وتضعه 
في المكان الذي يحب أن يوضع فيه » سواء أكان بالنسبة إلى الأدب السعودي 
عامة أم بالنسبة إلى نظيره ني البلاد العربية المجاورة . 
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كان نجد مصدر البواكير الأولى الي تفتحت أكمامها في عهد الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود. وقد ظهرت هذه البواكير في غير 
المظهر الذي تواضع عليه الناس وألفوه . لأنها تنقّبت بنقاب الدين » وتسئرت 
برداء العقيدة . والاثار الدينية والأدبية سواء أكانت في مؤلفات الداعية وأتباعه 
أم في قصائد الأنصار حملت فكرتين : ظاهرة » ومستترة . أما الظاهرة فهي 
تعاليم دينية محض » تهدف إلى الهداية والإرشاد » كما أن الحاكم السعودي 
فيها إمام” المسلمين « جميعاً » . طاعته فرض » والانضواء نحت رايته واجب . 
والمهجرة من «١‏ ديار الشرك ) حتلم على كل موحد قادر »وأن و نجداً » مطلع 
النور ومشرق الحدى . عز المسلمين بعزه » وذهم بذله . وأنه بسيوف أهله 
الأقحاح ينتصر الشرع ٠»‏ وتزدهي الدنيا . أما الفكرة المستئرة ‏ كما يبدو 
لنا ‏ فهي زحزحة السلطة العثمانية عن أرض الحزيرة » ثم القضاء عليها 
إن أمكن ‏ » وتكتيل المناطق المختلفة حول الحكم النجدي » وتوحيد 
البلاد في ظل الراية السعودية - السلفية » وإضعاف قوة الحصوم المادية والمعنوية 
بإذاعة وجوب الهجرة من بلادهم لأنها مواطن « شرك » . ويؤيد اجتهادنا 
ما أوردنا من شواهد وأدلة في فصول الباب الأول. وما نقلنا من آراء الم رخين 
الشرقيين والمستشرقين في هذا المجال . ولا جدال في أن الهدف السياسي للدعوة 
موجود وقوي » لكنه مموه بصباغ الدين » شأنه في ذلك شأن الأدب الحارجي 
والشيعي والزبيري أيام الدولة الأموية » بل ما كانت غايته لتزيد كثيراً على 
غاية تلك الأحزاب . 

ومن غير الحق أن نحري في الطريق الذي جرى فيه عدد من الباحثين ١‏ 
فحملوا أدب المديح . والرثاء » والحجاء » والفخر» والدين فكرة القومية 


١‏ انظر شفيق جبري في كتابه عن المتنبي ؛ وعمر دقاق في دراسته الاتجاه القومي في الشعر 
العرني المعاصر . 


لضن 


العربية » وجعلوا أبا تمام » والمتنبي » وابن الرومي » وغيرهم شعراء يدعون 
إلى القومية العربية لمجرد أن ورد في بعض قصائدهم تمجيد بالعرلي والعروبة؛ 
أو الإسلام والمسلمين . ونعتقد أن تلك القصائد أولى بها أن تدرج في سلك 
الأدب السيابي من أن تُسّك 5 سلك الأدب القومي » وليس من الحائز 
أن تدعى ب «والأدب القومي » لمجرد وجود خط. صغير فيها يلتقي ومقومات 
القومية العربية في شكلها المعاصر . ولربما جاز لنا أن نُقسرَبها من الشعر «الوطني » 
مع كثير من التسامح والتساهل » ونحد لذلك بعض المسوغات . 

تلك حال البواكير الأولى للأدب السياسي في نجد وبعض مناطق الحزيرة 
الي خضعت لدعوة ابن عبد الوهاب كعسير » وجزء من المنطقة الشرقية » 
أما بواكيره في الحجاز فأمرها مختلف . ولو رصدنا تطور الآأدب السياسي 
في هذا الحزء من اللحزيرة لوجدناه يحري في انجاهين: الجاه إسلامي صرف ء 
واتجاه عربي محض . الأول سابق » والثاني لاحق . 

أما الاتجاه الإسلامي - السابق ‏ فهو امتداد للروح العامة المسيطرة على 
الشعر من عهد العباسيين » والأيوبيين » والمماليك » والعثمانيين . وهو في 
الوقت ذاته - انعكاس للمقدسات الإسلامية والمشاعر الدينية الي تمتلىء بها 
أرض الحجاز . وظل هذا الانجاه الديي واضحاً في الإنتاج الأدلي حى عهد 
العثمانيين » على الرغم من جنوح بعض الإنتاج الأدني في عدد من الأقطار 
العربية عن هذا اللحط . ويظهر لنا سبب اختلاف وجهة الأدب الحجازي عن 
وجهة أدب غيره من البلدان - في مطلع هذا القرن - أن الحجاز لم يعان ما كان 
يعانيه سواه من الأقطار . فقد كان العثمانيون ‏ في أواخر أيامهم ‏ يعنسفون 
بالبلاد العربية إلا" بالحجاز » ويسوقون الشباب العرب إلى معارك طاحنة » 
خاسرة في النهاية » ويستثنون أبناء الحجاز » ويجمعون الضرائب العادلة والحائرة 
من كل بلد إلا من الحجاز » بل إن العثمانيين كانوا يسوقون في كل مناسبة 


لضن 


الأموال والأرزاق واهدايا إلى حكام الحجاز وأشرافه وسكانه . لذلك لم يحد 
الحجازيون - والأدباء منهم - مسوغاً للجنوح عن خط طاعة السلطان » 
وإجلاله وتعظيمه» بلأوجبوا البقاء على البسمع له والطاعة لأنه خليفة الله وحارس 
شرعه . وكم كان الألم يمر ني أفئدة الحجازيين حينما كانت تحمل إليهم الأنباء 
خبر ثورة على الخليفة أو خسارة لحقت بجيشه في معركة من معاركه الكثيرة مع 
الأعداء » ويفسرون ذلك تفسيراً دينياً دائماً . فالثورة على السلطان ثورة على 
الإسلام نفسه » وعلى وحدته الممثلة بشخصه الحاكم . والمزيمة في الحرب 
معناها تغب القوى الكافرة على القوة الإسلامية . وإذا بدا لأحد الحجازيين 
أن يهاجم الدولة » فليس حقداً عليها » أو هدماً لا » بل رغبة في النصح » 
وحباً في الإصلاح » كما يباجم الأب فلذة كبده » ويقسو عليه إذا حاد أو 
أخطأ . ولعل خير مثل لمؤلاء الأدباء الشيخ إبراهيم الأسكوبي ' شاعر المدينة 
المنورة الذي صب أله وحقده معاً في قصيدة نحدث فيها عن هزعة العثمانيين 
أمام الطليان - قبيل الحرب العالمية الأولى - في حرب طرابلّس الغرب . 
تضخمت المزيمة في مخيلته فأصبحت مأساة جرح قلب كل مسلم ء 
وحمل في الوقت نفسه على حكومة الآستانة » لأنها اغترت بأهل أوربة » 
وركنت إليهم » فنامت غير عابئة بما يحيط بها من خخطر . وتقدم الأوربيون 


١‏ هو إبراهيم بن حسن بن حسين أسكوبي . ولد بالمدينة المذورة سنة ١١59‏ ه1868 م. 
وتعلم فيها » ونبغ في العلوم الدينية والأدبية والفكرية . ودرس في المسجد النبوي العلوم 
الدينية والعربية . كان من أبرز شعراء المدينة . اتصل بالشريف «عون الرفيق » فأحبه 
وأكرمه » فمدحه الشاعر بعدة قصائد . سافر إلى لبئان للاستشفاء كما زار دمشق للنزهة . 
وله في البلدين قصائد . وبعد عودته إلى المدينة نظم قصيدة نصح بها العثمانيين من غوائل 
الغرب وحكوماته » فعلقت الصحف كثيرآً على القصيدة » واستدعي إلى الآستانة » وجاءها 
فحاكمه الاتحاديون » وبرؤوه في آخر الأمر » ثم عرضوا عليه منصباً كبيراً فرفضه . وعاد 
إلى المدينة وفبا توني سنة ؟ ١8‏ ه//4 151 م » ( الساسي الموسوعة الأدبية 1/١‏ -8) . 


1 


وبدأوا يحهزون عليها تمزيقاً إرباً إرباً' . ومع ذلك فقد دفع الأسكوبي ‏ تمن 
هجومه فاستدعي إلى الاستانة »ء وحوكم » وكاد يحكم عليه بالموت » 
لولا أن سم الله . 

ولم يشر دستور العثمانيين الذي أعلنوه سنة 1408 م مشاعر الأدباء في 
الحجاز كما أثار أدباء البلاد العربية الأخرى » للأسباب البي بينّاها منذ قليل . 
لكن الذي أغضب الحجازيين تسلّم الاتحاديين مقاليد السلطة » وإزاحة السلطان 
الشرعي عن كرمي خلافة المسلمين . وشعروا أن حكام تركيا النداد يسعون 
إلى إذلال العرب عامة » ويسعون إلى «تتريكهم » ء ويعملون على نزع 


١١‏ و محمد سعيد العامودي قِ كتابه « من تار مخنا ) ص 78؟ قصيدته الطويلة ف هذا الموضوع 
وكان فيا هذه الأبيات : 


يا آل عثمان فالمغرور من" غررًا 
أتأمنون لموتورين ديدم 
تمالأوا فخذوا حذراً فإنهم 
فهذه دولة” الطليان خين..:راث 
.. دون الدنية إيثار المنية في 
لا تحسبوا أنهم ناسون ما فعلت 
أيقظتموهّم بضرب اهام فانتبهوا 
. .يا للرجال ثقوا أن" ليس ينفعكم 
وأن' مخوضوا غمار الموت مترعة” 
مسلحين بما وافى العدو به 
فهذه العرب والأتراك قاطبة” 
فرخصوا لجميع المسلمين بسه 
. . لو ألف عام طلبم علم أوربة 
م يكف ماطار من صيت هم خبراً 


بأهل أوربة أو عهدهم طرأ 
أن لايروا منكم فوق العرى حرا 
يرون إبقاءكم بين الورى ضرا 
أسطولكم ليس يغني فاجأت غدرا 
قوم من البغلض ودوا محوكم مكرا 
أسلافكم بهم في سالف مرا 
من نومهم ورقدتم أنم الدّهرا 
إل تباكتم” أن تركبوا الببحرا 
من كل أغلب. . من ليث الشرىأجرا 
من السلاح وأن توفوا له صبرا 
ما عندهم عدد تكفيهم” قدرا 
بل اكشفوا عن صنعه السرًا 
وحالكم هكذا . . لم تبلغوا العنششرا 
حى يطيروا فصاروا فوقكم خبرا 


18 


المناصب العليا من أيديهمء ويثيرون بينهم العداوة والبغضاء » ويدعون إلى 
العصبية التركية » ويدمرون أركان الدين وكان هذا كله حافزاً للحجازيين أن 
يقفوا إلى صف إخوانهم العرب » والثورة إلى جانبهم ضد الانحاديين' . 
١‏ خير ما بمثل سبب الثورة العربية المقال الافتتاحي لحريدة القبلة في أول أعدادها الصادر 
بتاريخ ١١‏ شوال 4م١١‏ ه915١‏ م . ولئقله بنصه : 
«أما بعد : فقد تشمر العرب لصدع أغلالهم » وتحفزوا للخروج من ربقة عقالهم 
بعدما صبروا على طوارق الحدثان » وعانوا من بوائق الزمان ما طمس معام تاريخهم» وكاد 
يقرض دعائم مجدهم » ويغادرهم بين وات الموت ومخالب البوار . ولعمري إن في صبرهم 
على ذلك المضض لدليلا قاطعاً » وبرهاناً ساطعاً على إيثارهم المصلحة العمومية » وحرصهم 
على الوحدة الإسلامية » وإن كانوا باسمها تباح محارمهم » وتباع أمصارهم » وتجدع 
أنوفهم . ولكن مهلا فلا صبر الدوم » فقد انقشع الشك » وانحسرت الشيهة » وثبت للملأ 
قاطبة أن المملكة العثمانية ‏ وا أسفاه ‏ أفضت إلى فئة طاش بها الغرور » وأخذتها العزة 
بالاثم » فشنت على الإسلام حرباً عواناً في كل عمل من أعمالها » ودبت إلها بالفتنة من 
كل قول من أقوالها » ليقال عن أربابها : إنجم عصريون » وإلبجم متمدنون »© وإبهم لا 
يعبأون بدين » ولا يبالون بشرع » وتلك كتهم شاهدة عليهم . فمن كتاب « قوم جديد» 
إلى «اتحاد إسلام » . بل جاوزوا ذلك إلى نصوص القرآن الكريم » فسنوا من الأنظمة 
الميتدعة ما شاء إلحادهم » ورامت زندقهم » وسددوا خناجرهم إلى نحر كل ناصح » 
وشبروا سيوفهم ني وجه كل صالح » فاضطرب حبل الأمن » وماج تيار الضلالة » وطمح 
الأجنبي في مملكة انفصمت عراها » وتفككت أوصاطا . ذوالله ما العقد أسلمه نظامه» ولا 
الثوب خانه نسجه » بأسرع انحلالا »ء وأعجل انتكاثاً من تلك الدولة البائسة في أيدي أولنك 
المتغلبين الأفاقين » ومن شاء فلينظر إلى خريطة المملكة العثمانية » وليقارن دين ما كانت 
عليه قبل الاتحاديين » وما صارت إليه بعدهم » وليذرف الدمع » وليصمد العبرات » إن 
كان ني القلب إبمان وإسلام . أجل لقد تغمدنا للاتحاديين كل هفوة » وتلمسنا لهم كل عذر . 
وقلنا : إنمم فتيان غير مجربين » وشباب غير مدربين » وإلنهم وثبوا من الوظائف الحقيرة 
إلى المناصب الكبيرة » فكان اضطراب الشؤون حتمياً » واختلال الأحوال سنة طبيعية: » 
وإن الصبر علهم قد يؤدي إلى ممرسهم بالدهر » واكتساءهم بعض الحبرة ولكنهم - ولله 
الأمر - تمادوا في غرورهم» واسترسلوا في شرورهم» وعملوا عل النكاية بأبناء ديهم - . 


لض 


وولدت «الثورة العربية الكبرى ) سنة 1915م . 
وكان من نتائج هذه الثورة أولا” : أن" ذكت العصبية العرزقية في نفوس 

العررب جميعاً » ووضعت بين أيديهم سلاحاً فعالا” للمطالبة بإعادة جدهم 

التليد » وأصبح الملك حسين بطل العرب » والمطالب الأكبر بحقوقهم' » 

ولا سيما حين أعلن عن ثورته أنها « عربية تشمل كل عربي ) . وحين قال : 

« نحن عرب قبل أن نكون مسلمين » " . وصفع بهذا كل من قال من الانحاديين 

عن ثورته : « إن حكومة الشريف حسين حكومة إسلامية دينية» ليس للمسيحيين 

واليهود والعرب علاقة با لا" إذا كانت علاقة العبيد بالسادة »" . 

- من العرب والمسلمين لغير ما علة تعرف : اللهم إلا ما كان من إباء العرب لقبول ما ابتدعوه » 
والرضى بما شرعوه » وحبهم تلك اللغة الي ورد بها الوحي » ونزل القرآن الكريم » وجاءت 
الشر يعة المطهرة 4 فكان لحب العر ب لديهم ووطهم ولغفهم جر بمة للا تعتفر قي شرع 
الاتحاديين » وأصبحوا حار بونهم بكل ما رزقوا من بطش» وبلغوا من قوة » فأثاروا أمراء 
العرب بعضهم على بعض ٠»‏ وزرعوا بيهم العداوة والإحن » وأعداؤهم من خلفهم ».ومن 
دعوا إلى العصبية التركية هاتفين صارخين . . » 

. ١845 أنيس المقدسي : الانجاهات الأدبية ص‎ ١ 

؟ جريدة القبلة - العدد ١١١‏ الاثنين ١؟‏ ربيع الأول 5م18 ها91ة١‏ م. 

" القبلة : العدد السابق نفسه ‏ ويبدو أن هناك اتجاهاً في هذه الثورة لفصل الدين عن الدولة . 
فقد نادى , الحرب الوطي العر ني » ممبادثه الي نشر مها 2 القبلة 0( ف العدد وا تاريخ 
م١‏ أياول 141 اقفن هه والي جاء فما قي المادة الحامسة : ( إننا نعثر ف جلااج 
ملك الحجاز الشريف الحسين بن على الماشمى علينا ملكاً » تتوارث من بعده ذريته عرش 
الدولة العربية . وفي المادة الثانية عشرة : « إننا ننادي بفصل الدين عن السياسة لتحكم البلاد 
حسب الشرائع المدنية الحديثة + وليتمتع جميع أفراد الشعب بالمساواة التامة على اختلاف 
مذاههم من حيث الحقوق والواجبات » فلا يحول دين رجل دون تسنمه أسمى المراكز متى 
توفرت فيه الأهلية المطلوبة » . ويبدو أن هذا المبدأ والحرب ل يلقيا التأييد ولا المعارضة 
من سكان الحجاز 


حرين 


وكان من فوائد هذه الثورة ثانيآً : أنها رسخت في أذهان العرب فكرة 
الاستقلال والوحدة . وكان الملك حسين يؤكد قوله : «أنا لا أرضى ولن 
أرضى إلا" بتحرير البلاد العربية وحكم نفسها بنفسها بأي وجه كان » وعلى 
55 أي عر لي كان ١)»‏ . وبرزت فكرة «الدولة العربية المتحدة » » أو 
«الجامعة العربية ») ليس بمفهومها الحالي ء ٠‏ بل ععبى الوحدة العربية ' الشاملة 
الي لا تعرف بتجزئة وحدود وتفرقة " 

وأما الفائدة الثالثة للثورة : فإنها أعطت كل ع ري الثقة بذاته والقوة النفسية» 
يستطيع بهما الوقوف أمام التيار الاستعماري المتدفق طمعاً بالبلاد العربية » 
فيعبر عن غضبه بالسنان أو باللسان » دون أن يشعر باالحوف من حاكم أو 
سلطان » لأنه بدأ يحس أنه سيد بلاده » ومالكها الحقيقي ؟ » وهو المسؤول 
عن تدبير أمورها » ورسم مستقبلها . 

ولقد ربطت الثورة العربية ‏ أخيراً ‏ بين سكان الحجاز الذين كانوا 
معزولين عن أحداث العلم العرني - تقريباً ‏ وبين أبناء البلاد العربية الأخرى » 
فصاروا يشاركونهم آلامهم » ويبكون لأتراحهم . ويهجون أعداءهم » 
ويرئثون شهداءهم » ويفرحون لآمالهم » ويغنون لأفراحهم . وأصبحت 
١‏ القبلة » السنة الحامسة » العدد م44 تاريخ م19570/1/9 م. 
المصدر السابق » السنة الأولى » العدد 1- /١6‏ شوال 8*4١/151م‏ » وانظر المصدر 

نفسه : العدد ١مه‏ والعدد .+ والعدد .م ؛ كذلك انظر : أنيس المقدسى » الاتجاهات 

الأدبية ص ١45‏ . ْ 
م عبد الله عبد الحبار » التيارات الأدبية ص ١44‏ . 
؛ امتلأت القبلة بهذه الفكرة . ومن أعدادها الطافحة بالهجوم ما يل : ١5 6# » *” 2١‏ » 

01 ع ام 2 4و"«" 2 إزه 2 “50 4 ه251 فكلا» لالالا » وملا 2 54 © وقد 

هاجم الأدباء الدولة السمادية والفرنسية والبريطانية . وهناك هجوم آخر على النجديين في 


أواخر سنوات الثورة . 


١آب‏ أفض 


أحداث دمشق أو بيروت هي أحداث مكة والمدينة » وآمال الأرض المقدسة 
هي آمال بلاد الشام نفسها' . وأصبح شعراء الحجاز الناطقين باسم إخوانهم 
في البلاد الأخرى » كما أخذ شعراء الأقطار العربية يعتبرون أن الثورة ثورتهم » 
وأن الحكم حكمهم . 

ولا يغيب عن بالنا أن نذكر في هذا المجال عدداً من فحول الأدب 
هجروا بلدهم وجعلوا مكة لهم مقراً ؛ لأنهم وجدوا فيها المنطلق الرحيب 
الفسيح للتعبير عما يشعرون به بملء حريتهم » وبكل كرامتهم . ومن هؤلاء 
فؤاد الحطيب . وخير الدين الزركلي وغيرهم . 

والتحمت مشاعر المشارقة جميعاً بمشاعر المهاجرين العرب إلى بلاد الغرب » 
وأصبحت مكة المنارة السياسية والأدبية للشرق العرني » كما غدت جريدة 
القبلة » المرآة الي تعكس هذه الآمال كلها . وانصهروا كلهم في بوتقة 
واحدة » تفيص بشعار الوحدة والحرية والمساواة . ويبدو أن حماسة الحجازيين 
كانت أشد من حماسة غيرهم ٠‏ فقد خيئل إليهم أنهم بالتفافهم حول الثورة 
يستطيعون أن يجعلوا بلدهم المقدس قائداً للعالّمسين الإسلامي والعربي » كما 
كان في عهد الرسول صل الله عليه وسلم وخلفائه » إلا" أن الآمال قد تاوت 
واحداً بعد آخخر » وانهارت الثورة » ونفي قائدها الحسين . وهكذا طويت 
هذه الصفحة وصارت حديثاً للدارسين . 

تلك هي البواكير الأولى للأدب السياسي في الحزيرة العربية » والحمائر 


» أكثر شعراء الحجاز - آنذاك  شاركوا ني أحداث البلاد العربية وخاصة « بلاد الشام‎ ١ 
وسبب هذا الاهتمام واضح . من هؤلاء الشعراء : عبد المحسن الصحاف القبلة العدد « - 07م‎ 
شوال 4؛*"١ ه/415١ م ؛ عبد الله العامودي القبلة العدد 15 -م ذي الحجة غ«اه/م‎ 
م؛ عمر‎ ١11ه‎ ١ م؟ الطيب الساسي القيلة العدد ده - ع جمادى الأولى هم‎ 5 
م؟؛ بحيى دفتر دار القبلة‎ ١ورورأ«‎ ١ تشرين الأول م؟‎ ١ - م٠٠ كردي القبلة العدد‎ 
م.‎ 155١ العدد وعم د سىم؟ روم( هل‎ 


فضا 


الأصيلة لهذا اللون الأدي في عهد «١‏ المملكة العربية السعودية » . وإذا ما حللنا 
هذه الحمائر وجدناها ترتد إلى عنصرين رئيسين : الدين والعروبة . الدين في 
نجد والأحساء وعسير والحجاز ‏ قبل ثورة الحسين ‏ . والعروبة في الحجاز 
خلال ثورة الشريف وحكمه . وحين ولدت ١‏ المملكة » ورئت العنصرين معاً » 
وحملتهما معهاء بل جمعتهما على صعيد واحد بعد أن اختصما ردحاً من الزمان. 
ونأتي إلى دراسة الأدب السياسي في أرض المملكة الوليدة » فنجده يحمل 
في طياته الصبغة الدينية المتسربة إليه من نحد » والبقاع المقدسة في أرض الحجاز » 
والصبغة العربية المتسللة إليه من الثورة العربية الكبرى . ثم امبالت الأحداث 
الطارئة على المملكة الناشئة » فأمدت الأدب السياسبي بألوان جديدة . فكان 
من هذا المزيج كله الأدب السياسي السعودي . ويخيل إلينا أننا لن نستطيع 
رصد أبعاده الحديثة المختلفة ما لم نضع نصب أعيننا المعالم الكبرى ٠‏ والسمات 
البارزة لهذه الدولة الفتية . 

تتلخص تلك المعالم في القضاء على النعرات الإقليمية بين المناطق » والضرب 
بيد من حديد على رأس كل من يدعو إليها » وني سل هذه الغاية : ألغيت 
التسميات القديمة من «حجاز ) و ونجد» و وعسير » و (الأحساء» 
و «حائل » وغيرها » وحلّت محلها تسميات جديدة . فهناك « منطقة شرقية ؛» 
و «منطقة غربية » » و «منطقة وسطى » وهكذا . وفي ارتباط المملكة مع 
دول كثيرة باتفاقيات » ومعاهدات » ومصالح » وتشابك علاقاتما مع دول 
العالم والمنظمات الإقليمية >الخامعة العربية » والهيئات الدولية كالأمم امتحدة 
وسواها » وفي اضطرار المملكة إلى الأخذ والعطاء مع البلدان الشقيقة والصديقة؛ 
وني تحوطا من دولة سلبية تماماً إلى دولة تسهم في الإنتاج » ومن حكومة فقيرة 
إلى غنية بفضل البترول المكتشف في أراضيها » كما أن المملكة وجدت نفسها 
مرتبطة برباط وثيق وأخواما العربيات تجاه كثير من القضايا المصيرية . 


فض 


فالفرنسيون يسحقون السوريين واللبنانيين » والإنجليز يطردون العرب من 
فلسطين لينُحدوا محلهم الصهيونيين » وهم يعيثون في مصر والعراق والأردن 
فساداً . والشمال الإفريقي العربي يئن من ويلات الطليان والفرنسيين ١‏ ويعاني 
ها يعاني . وإذا ظلت المملكة منطوية على نفسها ؛ لا تتحرك إلا با يملي عليها 
( مبدأ التوحيد » فمعنى ذلك تَختليها نبائياً عن المشاركة في قضايا العروبة » 
ومشكلات المسلمين ني أقطار العلم . وكيف بها تقف مكتوفة اليدين » وهي 
مضطرة - لدعم مبضتها ‏ أن تستعين بأبناء الشقيقات العربيات ؟ وهذا يجبرها 
على أن تغض الطرف - بعض الشيء ‏ عن تطبيق الدعوة محذافيرها ؛ فإن 
الظروف أحكامها » وللأحوال الطارئة متطلباتها وواجبانها . وغضّها الطرف 
لا يعي تخليها عن الدين » وترك الأمور تسير كما تشاء الأهواء إكراماً لهذه 
الأمور الحديدة . بل إنما التزمت بالدين نظاماً لحكمها » وف ضوء تعاليمه 
يمكن أن تسن القوانين » وتنظر في القضايا الداخلية والخارجية . والذي نعنيه 
بكلمة « الددين» تلك العقيدة الواحدة الي تربط المسلم بالمسلم من شرق الدنيا 
إلى غربها » دون النظر إلى الفروق الهزئية ين مذهب ومذهب : وطائفة 
وأخرى . إن هذا الانفتاح هو جوهر لتطور 5 لكا العامة » وني الإنتاج 
الأدبي السياسي الجديد . 

من هذه المحصلة يمكن أن نقول 50 7 الأدب السيابي في العهد 
الحديد اعتمد على دعائم ثلاث : الددين » والقومية » ومصالح الدولة المختلفة . 
وانطلق في اتجاهات 5 : وطي » وعرلي » وإسلامي » وعالمي . 

أما الانجاه الوطي : فنعبي به التغتي بالحبال » والسهول » والوديان » 
والأرض » والبحر » كما نعي به تبني ي الأديب قضايا الأمة السياسية الخاصة » 
والوقوف يجانبها حين يكون نزاع مع الدول الأخرى . 

وأما العربي فنقصد به الدعوة إلى وحدة كلمة الشعوب العربية » وإعزاز 


نفس 


شأنها » ونصرتما على أعدائها » والفرح بأمجادها » والتأم لمآسيها . 

والانجاه الإسلامى نريد به مشاركة المجموعة البشرية المسلمة في شى القارات 
بآمالها وأحزامها » ودعم قضاياها والدفاع عنها إن لزم الأمر . 

أما الاتجاه العالمى فيتجلى في تبنى الحركات التحررية للبلاد المستعمرة » 
والأخذ بيد البلدان النامية» وإعانتها على نضال الدول المستعمرة» والأمم الظالمة. 

ولسنا ندري بدقة أي الانجاهات الأربعة سبق غيره من حيث الظهور » 
وأيها تلا ولحق . ويخيل إلينا أن الأدب المتجه نحو العروبة » في عهد المملكة 
الوليدة ‏ كان أسبق الاتجاهات جميعاً » لأنه امتداد للأدب القومي الحجازي 
أيام الثورة العربية الكبرى . وصحيح أن الدولة الحديدة أسقطت نظام الحكم 
الماشمي ٠‏ لكنها لم تقتلع المشاعر العربية من أغوار الصدور , ول تتُسكت لسان 
الأديب العربي » بل ليس في إمكانها أن تفعل ذلك » فضلا” عن أنها تبت 
الاتجاه العربي ذاته . ويأتي الأدب الوطني تاليا لأنه عالج عدداً من القضايا 
السياسية الناشئة في زمن متأخر نسبياً كمشكلة الَرَينْمِي واليمن . وني الاتجاهين 
الإسلامي والعالمي تداخل” وتشابّك ٠»‏ وليس هناك تقديم أو تأخير إلا" ما 
تفرضه الأحداث نفسها » فقد تكون مشكلة « كشمير ) أسبق زمناً من قضية 
«الكونغو ») » وقد يكون نضال « قبرص » مقدماً على حوادث «وزتجبار » 
تأريخاً . ومع ذلك فإنًا سنحاول تلمس إنتاج الأدباء في هذه النواحي متدرجين 
من الحلقة الصغيرة إلى الكبيرة فالأكبر . 

في الاتجاه الوطني نجد أول القضايا السياسية الي أثارت معظم الأدباء 
ودفعتهم إلى أن يقفوا في صف حكومتهم » ويعلو صونها كانت مشكلة «واحة 
الب يمى ١»‏ تلك الأرض السعودية الى ظهر فيها البترول » فهرعت التقوات 


١‏ البريمى - جغرافيا ‏ هى تلك الرقعة من الأرض المنبسطة على مساحة 4ههو7 كيلو مثراً 
مريعاً . تقع جنوب الخليج العري بين « شبه جزيرة قطر» غرباً و « شبه جزيرة رؤوس>- 


نضا 


البريطانية المرابطة في الحليج العربي » فاحتلتها وأعلنت الحماية عليها » مدعية 
أنها جزء من «مسقط )' . فثارت المملكة لحقها . وثار الأدباء داعمين 
نضال دولتهم ضد الحماية المز عومة » فسخروا من الإنكليز » ومن افتراءاتهم 
بل سخروا من الوجود البريطاني غير المشروع في شرثي الحزيرة العربية » 
وهزئوا من تدخلهم فيما لا يعنيهم » وجأروا في وجه المعتدي صارخين » 
ووضعوه أمام أمرين : إما أن يثوب إليه رشده ويرعوي . وإما أن يقبل حكم 
الحبال» شرقاً . تتألف من تسع قرى » وتفصل بينها مساحات صحراوية متفاوتة الاتساع . 
دخل أهلها في عقيدة التوحيد طوعاً أيام الإمام عبد العزيز بن محمد » وخضعوا الحكم 
السعودي » وأدوا له الزكاة . وم تتراخ القبضة السعودية علها إلا بعد معركة الدرعية » وعاد 
الإمام تركي فاستر دها كما استّرد بقية أجزاء البلاد » ودفعت الزكاة إليه من جديد . وبالرغم 
من محاولات أمراء « مسقط » استردادها واستعانتهم بالإنكليز فلم ينجحوا » ول تبال 
انكلثرا بطلباتهم . ولما منحت السلطة السعودية امتياز التنقيب عن البترول لشركة أمريكية 
سنة ١07‏ ه158 م . ديقت انكلترا الشر » وأعلنت أها تابعة لمسقط مموجب التحديد 
التركي . فرفضت السعودية معلنة ألا حق للترك يتخطيط بلادها وتقسيمها . وامتد الحدل 
بين الفريقين إلى نشوب الحرب العالمية الثانية » فسكت الطرفان . وحين وضعت أوزارها » 
عادت الشركة إلى التنقيب » وأخذت انكلترا تحتج » ثم احتلت الواحة عسكرياً » وقتلت 
الشرطة السعودية فيها . واقترحت المملكة إجراء استفتاء » فرفضت انكلترا . ثم اتفق 
الطرفان على رفع القضية إلى محكمة العدل الدولة في ١404/4/٠‏ م . وخافت انكليرا النتيجة 
فسيطرت نبهائياً على الواحة وتركت السعودية تحتج . ( قدري قلعهجي ٠.‏ الخليج العرني 
ص 88ه- موه). واليوم - وقد استقلت مسقط وعمان- وإمارات الخليج العربي» 
وانزاح النفوذ البريطاني عنها » فإن القضية أصبحت بين أيدي إخوة أشقاء . 

١‏ مسقط : اسم لمديئة » ولمساحة من الأراضي شرتي شبه الحزيرة العربية . كانت طا أهمية 
تجارية » أخذتها عنها مدينة « مطرح » حيث تبدأ القوافل إلى الداخل . استولى عليها البر تغاليون 
من ١548-1١6٠08‏ م ء ثم الفرس . وتنافس علها المولانديون والإنكليز . وانتصر 
الأخيرون نبائياً » وولوا علها حكاماً يأتمرون بأمرهم . ثم استقلت أخيراً » وراح أبناؤها 
الأحرار يقودون دفة الأمور فيها ويرءون مصلحة الوطن والمواطنين . 


ف 


السيف العربي » وهو حكم رهيب' . 

وأما القضية الثانية فهي انقلاب اليمن » وانقسام شعبه بين مؤيد للنظام 
الجمهوري » وبين مناصر للنظام الملكي . وتدخلت - نتيجة لذلك - قوة ثالثة 
لنصرة أحد الحانيين » وشن” غارات جوية على نيران » وجيزان السعوديتين . 
ويبدو أن أرباب القلم لم يشتركوا ني الحديث عن هذا الموضوع اشتراكاً تام ' 


» من الذين سخروا من الحماية الإنكليزية فؤاد شاكر فق قصيدته «وغضية الحق للبر يمي‎ ١ 


(الديوان ص )١١١‏ قال : 
تلك الحماية أو تلك الوصاية أو 
وما البريمي » وما أنثم » ومالكدمو 
لا بأحذتك فيمن طاش جامحهم 
الرأي عندي» وفيه احير لا جرم 
بأن يثوب عن العدوان مغتصب 
أولا. فإن الحسام العضب منسلط 


تلك الأضاليل وهي السم في الدسم 
بأهله من صلات القرب والرحم؟ 
عن شرعة الحق يوماً ولو من يلم 
وعنده تتلاقى صفوة الحكم : 
ودرعوي عن خداع الرأي والوهم 
إذا امتشقناه في إقدام معتزم 


أو في جوارحه مس من السقم 


؟ تولى فؤاد شاكر زمام اهجوم على المعتدين فنظم عدداً من القصائد . ومما قاله في نحران : 


(وحي الفؤاد ص 49؛4*) : 
يجحران ما تلك القذائف ألقيت 
لكنها عبث الوليد هفا به 
نجران معذرة إليك فإتّما 
قرمي من الشعراء أين بيانهم 


وي جيزان (المصدر السابق ص 47" ) : 


دلفت إليك القاذفات ذليلة 
الطائرات مغيرة” » وكأنها 
وتعئرت وتخبطت» ( وتأرجحت) 


تخذت من الليل البهيم ستارها 


فضا 


لنْدّك صرح فيك أو أركان 
مس" مخبطا وهمه شيطان 
سكت القريض لعله وسنان 
أفغاض منهم في هواك بيان 


دلفت إليك وملؤها بهتان 
بين ا لحضاب » وني الربى أشطان 
كالعود قد عبثت به النيران 
ليفر في جنح الظلام جبان 


وكأنه حر في قلوبهم أن يتنازع الأشقاء » وتراق دماء الأخوة بأيد 0 2 
وتمنوا أن يكون الرصاص والمدافع والغارات لا علىهذه المدينة العربية أو 
ولا على هذه القبيلة أو أختها » بل أن تسداد إلى صدور 0 
وفوق معاقلهم وحصونهم . وآثر الأدباء السكوت » وأشبه موقفهم قول 
الحارث بن وعلة الذ هلي ١‏ 


ا 


قومي همو قتلوا أُمَيئُم أخي فإذا رميت يصيبي سهمي ' 

هاتان القضيتان هما الوحيدتان اللتان عثرنا على إنتاج أدلي فيهما . وقد 
تكون هناك قضايا أخرى » لكنها لم تقع في أيدينا » ولم تبلغ مسامعنا. وإذا 
حاولنا تعليل قلة هذه الأمور السياسية » وبالتالي قلة المشاركة الأدبية » وغمس 
القلم في مواضيعها وجدنا افتراضين . إما أن تكون سياسة الدولة الرسمية مسالمة» 
لا ترغب في إثارة النزاع مع غيرها » بقدر ما تسعى إلى نحسين العلاقات » 
وتصفية الحواء بينها وبين معظم دول العالم . وإما أن الشعراء يؤثرون أن نحل 
الدولة مشكلاتها السياسية في جو هادئ » يقتصر على المفاوضات والمناقشات 
الرسمية » ولا يرغبون أن يتدخلوا في تعكير الحواء وإساءة العلاقات أكثر . 

ذاك الذي أفضنا عنه الحديث ‏ آنفاً ‏ إنما هو مجمل ما قالوه عن الشق 
الأول من الأدب الوطي . 

أما الشق الثاني فهو التغني بهذا الوطن . لقد عرفه القدماء وظهر في أدبهم 
على صورة الحنين » وأكثر فيه المحدّثون نازحين كانوا أو مقيمين . وسيبقى 

١‏ من شعراء الحماسة . أورد له صاحب الأغاني في الحزء العشرين والصفحة ١9‏ خبراً عند 
حديثه عن وقعة ذي قار » كما أورد الآمدي في كتابه « الموتلف والمختلف » نسبه في 


ص ١507‏ . 
؟ حماسة أن تمام ١59/0‏ - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 


لضن 


هذا التغني ما بقي للإنسان قلب وعواطف . ولقد أكثر السعوديون من الإشادة 
بتار يحهم وأبجادهم ٠‏ وبطولامم » وناجوا السماء » وغنوا للبحر » والبر » 
والسهل » والحبل » وحبات الرمال' . ولَكّم بكوا على مصائبه » وهزجوا 
في أفراحه" » ودعوا أن يكون أعظم وطن في الدنيا "» وشعبه أرفع شعب في 
الوجود؛ . بل صار عند بعضهم في مقام المهجة » والدم » والهوى وخفقة 


: ) يتغى الشاعر حمزة شحاته بمدينة جدة فيقول : ( عبد الله عبد الحبار » التيارات ص ؟88‎ ١ 
التهى بين شاطئيك غريق والهوى فيك حلم ما يفيق‎ 
ورؤى الحب في رحابك شبى ستفر الأسير منها الطليق‎ 
ومعانيك في النفوس الصديا ات إلى ربها المنيع رحيق‎ 
«جدنٍ » أنت عام الشعر والننة يروي مشاعري ويروق‎ 
تتمثى فيك الحواطر سكرى ما يحس اللصيق منها اللصيق‎ 
كلها هائم بعالله المخمو ر ييفو به شذاه العبيق‎ 

؟ قال الغزاوي يبكي على مجد وطنه ( أحمد إبراهيم » الأدب الحجازي ص 48 ) : 
فما بنفسبي مما تشتكي حرق2 ولا تعشّقت آراماً وغزلانا 
لكن سكبت دمي دمعاً على وطني2 قد كان ي المجد والتاريخ ما كانا 
أرسى قواعده الأبطال من مضر2 فراح ينشد فوق” التّجم أكنانا 

« محمد سرور الصبان يقول مخاطباً وطنه ( المصدر السابق ص 90) : 

أنالا أزالك شقيّ حبك هائماً في كل واد 
زعم العوازل أني ألو وأجنح للرقاد 
كذبوا وحقك لست أقسدر أن أعيش بلا فؤاد 
ولسوف أصبر للمصا2 ثب والكوارث والبعاد 
حتى أراك ممتعاً بالعز ما بين البلاد 

4 يتمنى الصبان كذلك الأهنيات الفالية لوطنه فيقول : ( التيارات ص )١40‏ : 

من" لي يشعب نابغ مترقظ 20 يسعى لدم رذائل العادات 


طفن 


الفؤاد . ومثل هذه الحلجات جدير بها أن تكون ني سلك الأدب الوطي . 
وإن” تميزت بشيء فبالعاطفة الحارة » والصدق في التعبير » والمتانة في الأسلوب. 
وغلبة الشعر على النئر . بهذا نغلق باب الحديث عن الأدب الوطي ونفتح باباً 
جديداً ندخل منه إلى قضايا الأمة العربية كلها . 

أما الانجاه العربي فاجتهدنا في توقيته أنه كان أسبق من الانجاه الوطني 
السيامسي ؛ للأسباب الي رأيناها . ولا بد أن نضيف هنا : أن الفكرة العربية 
المحض الي تبناها الشريف حسين قد تزحزحت ٠»‏ ودخل فيها عنصر جديد 
هو الإسلام ني ظل المملكة العربية السعودية . لقد فنصّل الشريف بين العروبة 
والإسلام » وادعى أن ثورته عربية محض' » فجاء السعوديون وصبوا 
« الإسلام » في العروبة » ولم يقبلوا أن تُبحث الأمور بنظرة عربية مستقلة . 
3 من" لي بشعب عالم متنوّر 2 تسب تالحنان وصادقالعزمات 

مسن لي بشعب نابل متحمس حتى نقوم بأعظم النهضات 

وأحمد عبد الغفور العطار يناشد أمته أن تستيقظ فيقول : ( أحمد إبراهيم » الأدب 
الحجازي ص 14 ) : 

يا أمبي حطمي الأغلال واطرحي2 عنك الحمول وهذا الدربفانطلقي 

واستيقظي فشعوب الأرض قاطبة 2 تسعى حثيثاً بعزم غير مفترق 

فمجدك الضخم في الغبراء منبسط وي السماء تعالى كالسنا اليقق 
وأحمد قنديل صوثي بحب بلاده ( التيارات ص ”87) : 

بلادي بلادي لاعدمتك موطنآً حبيباً ألى قابي ونفسي وخاطري 

ذكرتك والذكرى من الحب روحه2 ومن خلجات النفس وحي الضمائر 

وذكرك في الأحياء همسة واجد 2 وترديد إيماء وقولة عابر 

ولكنه في مهجي ودهي هوى 2 سرى كحياني فيك مسر ىا حواطر 
القبلة العدد ١١5‏ . الاثنين - 08/م/185ه-10وام. 
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كين 


بل إنهم رأوا أن الدعوة إلى العربية فرع من الدعوة الإسلامية » وأن الاقتصار 
على فكرة ١‏ العروبة » عصبية جاهلية نهى الشرع عنها' . ومن هذا المنطلق 
العر بي - الإسلامى تابعوا حلقات السلسلة القومية الى ابتدأت في عهد الهاشميين. 
وظلت الدفقة الحماسية كما كانت » وبقيت المشاعر حارة » عنيفة » صادقة . 
واستمر الحلم الكبير في الوحدة العربية يداعب أخيلتهم » ويدغدغ خواطرهم . 
ولم يقتصر هذا ال حلم على الحجازيين بل نزل إلى الميدان شعراء المناطق الأخرى 
وكتابها . وتراءت الوحدة عند بعضهم أنها هي السعادة الأبدية الخالدة » 
والعز المكين الذي ما بعده عز » والفرحة الكبرى الى ما بعدها فرحة © يوم 
ينظر العرلي إلى بلده » فيرى خدوده تمتد من صنعاء إلى بردى » ومن الحليج 
الثائر إلى المحيط الحادر »" » ووجدها آخرون « رمزاً للقوة والحرية والكرامة » 
١‏ كتب إبراهيم الشوري ( أديب تولى عدداً من الوظائف : في المعارف » وفي الإذاعة » 
ومستشار أمير المنطقة الشرقية » وهو اليوم موظف في رابطة العام الإسلامي ) 5 جرايدة أم 
القرى ( العدد م١4‏ - السئة التاسعة - ١5‏ //؟؟ة١‏ م ) مقالا عنوانه : دعوى الوجدة 

بين العروبة والإسلام . فقال : 

و. . الدعوة إلى الوحدة العربية ليست ددعاً من القول » وزوراً من الدعاوى » ونكها 
حركة بعيدة المدى 2 تر جع إلى أحقاب دعيدة م122 بعة 4 كما أن الدعوة إلى الإسلام واجبة 
على كل مسلم يؤمن ,الله واليوم الآخر » والذين يدعون إلى العربية يرمون إلى تقوية عرى 
الشعوب المتقاربة المتماسكة المتحدة جنساً وديناً ولغة حى تقوى على مصادمة الطجمات العنيفة . 
ودون إعراض عن الإسلام » ولا تأييد لأولئك البؤساء الذين يقولون : « الوطن للجميع 
والدين لله» ولا بحسبن الذين يظنون ظن الحاهلية أن الدعوة إلى العربية تدءو إلى كراهية 
المسلمين من الأجناس الأخرى ٠»‏ بل المؤمنون إخوة . إن الدءوة إلى العربية فرع من الدعوة 
الإسلامية مبى كانت خالية من الغاو » ومن الدءوة إلى العصبية الحاهلية الي مانا الشرع 
الشريف عها» . 

؟ محمد حسن العواد يقول متمنياً ( التيارات الأدبية ص )1١9“‏ : 


عرب الحزيرة كم تكون سعيدة هذي الحياة بوحدة الأبعاد - 


فين 


فالمرابض بها تغدو قلاعاً » والشباب مشاعل ثورة » والصحراء منابع بطولات 
وآنئذ بمحق العرب إسرائيل » ولا يُبقون على أرضها من الصهيونيين دآياراً '. 
ونا لاحت بوارق تبشر بإنشاء « الجامعة العربية ») واجتمع يمصر ملوك العرب 
ورؤساؤهم لهذه الغاية سنة 14484 م تدفق الأدب السعودي يبتف بالمجتمعين 
وبالجامعة ' » وطار م الأمل العرر يض إلى أنها ستعمل لتحقيق الوحدة 
- تتوحّد الأشتات في مجموعهيا 
فيقوم من بردى إلى صنعائها 

+ ) إبراهيم هائم الفلالي يقول ف هذا المي( المصدار النايق من وام‎ ١ 

ش أخى بالوحدة الكبرى2 نعيش العمر أحرارا 
وجعل من مرابضنا قلاعاً تنفث التارا 

ونصنم من شبيبتنا ليبوم الثأر ثوارا 

ونجل عن أراضيناا أثيماً لوّث الدارا 

أقام. بأرضنا زمناً وأورث قومنا عارا 


بالأفراد 


ويعزز المجموع 


أمل يرن صداه في بغداد 


سنمحو العار لا تبقي2 بأرض العرب أشرارا 
لعجل داه اندر 
فصهيون" عرفناه مدى الأيام غتدارا 
سنجليه بوحدتنا ونجلٍ كل من" جارا 


؟* قال فؤاد شاكر ( ديوان وحي الفؤاد ص 48:؟) : 


لمن مجلس ي جانب النيل مشرق 
تطلّعت الأنظار من كل جانب 
عليه جلال من بنيه لأتهام' 
فيا مجلساً زانته آمال أمة 


نزت جراحات العروبة كلما 


إليه عيون الكون ترنو ونحدق 
إليه بآمال العروبة نخفق 
بأقطابه الغر الكرام 
يؤيدها عزم ورأي ومنطق 
أ بها عسف من الظلم مرهق 
توالت وما فيها من امول مشفق 


فض 


العربية ' وربطوا بينها وبين تحرير كل أرض محتلة» أو مغتصبة» وأنها ستكون 
العامل الأول في إنقاذ العرب من مستعمريهم " . أما مشاركة الأقطار الشقيقة 
في فرحها وترحها فلم تنقطع بل ازدادت » واتسعت آفاقها فشملت الإمارات 
العربية على ساحل الحليج » وسورية » ولبنان » ومصر » والأردن » وليبيا » 
وتونس » والحزائر » والمغرب ٠»‏ وغيرها . 

تميز الأدب المتعرض للإمارات المعذبة بالعنف الشديد » والثورة اللاهبة 
على الانكليز وأذناءهم الحونة » وكم ألم أن" يكون العربي » ابن الحزيرة » 
وأخوهم ني الحياة الصحراوية » والإباء العريق » مهاناً بدخيل » ذليلا بعلج. 
رومي » مستعبداً بمستعمر ؛ فامتشقوا سلاح القلم » وتلّسوا موقفه » وأعلنوا 
باسمه أنه لن يظل يرسق في قيوده إلى الأبد » ولن يبقى على تمزقه بين الماضي 
المجيد والحاضر الحقير » وبين إسلامه واستعماره » وبين حقيقته وواقعه » 
وأقسموا باسمه يمين الحق أن" سيحطم أغلاله » ويستعيد إسلامه وحقيقته » 


: )١#١ وطاهر الزمخشري يقول ( ديوان أنفاس الربيع ص‎ ١ 
ش نسب نادى بنيه فأهابوا ودمثارء فلبوا وأجابوا‎ 
عرب هاجت بهم ثارا هم فإذا الوحدة للمطلب باب‎ 
-فزذاالدتا عاك بوجزاية‎ ٠. ديزا المتيط ل مشحتهم‎ 
كوا :الخد في مكاتهم كل سسطلر افاسترائيه كاب‎ 
صفحة «الميثاق » لا تعدو دما إن دعت جدَى فأرواح تذاب‎ 
: ؟ تمثل أحمد محمد جمال الحامعة العربية حسناء منسية بين أهلها فهى عاتبة خاطية ومما قالت‎ 
00 : )١١ (ديوان الطلائع ص‎ 
هنالك لا يبقى دعي مشرد2 ينازع أبنائي فلسطين ابنتي‎ 
فلسطين ركن في كياني وبضعة2 من الروح إن توخز فيا حر وخزتي‎ 
اقذرضنا‎ 


ولو فرش الطريق إلى ذلك بالأشلاء » وسالت فيها الدماء أنهار' . وصبوا 
جام غضبهم على الغاصبين » ونعتوهم بأقذع الصفات » فهم «عملاء » بلداء ؛ 
0 ورفعوا مقام المجاهدي.ن إلى الدرجات الى 4 
وبشروهم بنصر الله » والظفر بحريتهم واستقلالهم وكرامتهم ' : 

أما الأقطار الأخرى : فقد شاركوها أحدانها » وبثوها أحلى قصائد الانفعال 
ولم يغادروا صغيرة ولا كبيرة إلا" غنّوا لها » أو بكوا عليها . غير أننا نقتف 
هنا لنتساءل : بأي عين نظر هؤلاء إلى قضايا الأمة العربية ؟ وكيف عبّروا 
وعن أي معين صدروا ؟ أعبروا عن خوالج نفوسهم » وصدروا عن فيض 


: )7 سعد البواردي تخيل نفسه و سجيئاً بعدن » فقال : ( ديوان أغنية العودة ص‎ ١ 


قرود » كلاب » أدئياء ) 


.. سنحطم السور الكبير ‏ وتنملا الدنيا زثيرا 

فتجل فرقلة. الرجاك ١.‏ لتحي خيس اتيز 
٠عه‏ 

سنشيد من أنفاسناا ومن الدما تاريخ أمة 

سنذيب في حنق الرياح ‏ سجوف ليل ملدهمة 
عه 

والتائهون بلا ديار سوف يبنونف الديار 


فبناا أشلاء ماض 


بأرض «عمان » ترامت جنود 
بأرض عمان ليب عنيد 
بأرض عم ان ثلاثون ألفاً 
كأتهم بين سبل الخبال 
تلاحقهم من أكف المنايا 


رفزغهم فى ميرل المسياري ٠‏ 


ثلاثون ألفا من الغاصبسين 


نايف 


: ”* قال سعد البواردي في قصيدته « عمان الثائرة » في ديوان ( أغنية العودة ) ص‎ ١ 


وأثقلها وححتقود 
واكك ان زو بده 
دعاهم إليها عميل" بليد 
وبين الصخور الرواسبي قرود 
حرب تسيل دما 
وعوا ) رددته صحارى وبيد 


غاصب 


ووعيد 


وكلب يمجدهم ويشيد 


عواطفهم الذاتية» أم نظروا إليها بعبن حكومتهم وقالوا ما أملته عليهم سياستها ؟ 

يخيل إلينا أن الحواب يسير إذا استعر ضنا الموضوعات القومية الي تناولوها. 
ولقد كان جلها من النوع العام الذي لا تختلف فيه نظرة الأفراد عن نظرة 
الحكومات . فثورة مصر الكبرى سنة 1487 م » وتأميم قناة السويس سنة 
م ء والعدوان الثلاني على أرض الكنانة في العام نفسه » وقضية فلسطين 
وثورات السوريين واللبنانيين والحزائريين على فرنسا « المستعمرة ») » وشبيه 
هذه الأحداث » لا يختلف فيها عربي عن عربي » ومحكوم عن حاكم . لهذا 
فالأدباء مثّلوا مملكتهم تمثيلا” رسميا وشعبياً ني اتجاههم العربي . إلا" أن 
هناك عدداً من القضايا مالت إلى تصوير رأي الدولة في المقام الأول كهجاء 
المعتدين المغيرين على تَجران وجيزان . 

واستعراض” سريع لموضوعات العروبة يوقفنا على صحة ما نذهب إليه . 
فمصر هذا القطر الحبيب إلى قلب العروبة شغل هواه الحناح الأكبر من أفئدتهم » 
فغنوا له وتغنوا به » طبيعة ساحرة » ونيلا” خالدا ' وآثاراً رائعة » وشعباً 
عظيماً . عاشوا أمانيه وآلامه . طوفان النهر أشجاهم » وأبكاهم " » والوحدة 
مع السودان أخذت بمجامع قلوبهم لأنها تمكنت من قلوب أبناء وادي النيل 


: )١١١ حسن القرشي يعبر عن مشاعره في قصيدتة ويا مصر » فيقول ( الأمس الضائعم ص‎ ١ 
يا مصر ! يا أغرودة الدنيا وملحمة” الدهور‎ 
يا صفحة الماضي المجيد ويا رؤى الاني النضير‎ 
يا فرحة الأمل لماو ا‎ 
يا تغلمة” تتتئساب مُشنجية” كأنفاس_العبير‎ 
كم هداني شوتي إليكٍ را شعوري‎ 
: ؟ طاهر الزمخشري يعبر عن ذلك في قصيدة « غضبة النيل » : ( أنفاس الربيع ص 8م)‎ 
- 2 أثارك الحقد » أم' قد هاجك الغضب2 فسرت والحول في مسراك يضطرب‎ 


ين 


أنفسهم ' . ورقص الشعر والنثر في السعودية طربآً لتأميم القناة لأن مصر ذاتمها 
رقصت له" » وخلدوا الموقف البطولي الذي وقفه جمال عبد الناصر ء 
وشعب مصر من العدوان الثلاثي . لقد كان الأدب وشيج الصلة بأواصر الأخوة 
العربية . يفرح بكل نصر تحققه العروبة » ويبكي لكل مصيبة تصيبها . 
بارك الوحدة العربية بين بعض الأقطار » وتألم لمصيبة لبنان سنة 19484 م » 
وهجا الأتراك الذين حشدوا جيوشهم على حدودها الشمالية . وكان لكل من 
أقطار شمالي إفريقية العربية قصائد ومقالات ضاحكة ' أو باكية؟ . 
- أب تقوم على الأبناء ثورتئه ومن عجائب دهر أن يثور أب 
يرمي بيه بأمواج معربدة فيها المخاطر والأهوال تصطخب 
١‏ حسن القرثي يقول في قصيدته « إلى الذيل الخالد » هذا المعنى : ( مواكب الذكريات ص )#١‏ : 
ما مصر والسودان” إلا" دوحة” أروى ثراها نيلها المتحكّم 
جمعت أواصرها العتيدة وحدة 2 بيد الإله وثاقها مستعصم 
٠‏ عبد الله الحمد السناني يقول في قصيدته « في المعمعة » ( شعراء نيحد المعاصرون ص /الا؟ ) : 
بي مصر ما هذي القناة تخصكم ولكنها دون العروبة باب 
أقامتكم دنيا العروبة, حارس عليه فمن رام الدخول يصاب 
م« كثيرون الذين أظهروا هذه العاطفة . و نكتفي بأبيات لعلى حافظ من قصيدته وهذا المغرب » 
( جريدة المدينة العدد ١١90‏ تاريخ )1938/4/9١‏ : 
لد به تلقتى الليوث صواميدآ ‏ شموسآسيوفهم تشخيف وتثرعيب 
كم رابطواكم جاهدواكم ناضلوا آثارهم قد دوّنت وستكتب 
شادوا لدين الله حصنا شامحآً فوق المحيط بناؤه لا يثقب 
لم تقوّ قوات الضلال عليهم ‏ مهما تجمع جمعهم ونحربوا 
وبنوا مفاخر أمةر عربية 2 عدنان نسبتها إذا ما استنسبوا 
كثير ون الذين بكوا مصيبة أغادير تلك المدينة النائمة على شاطىء الأطلمي.تقع جنوب الدارح- 


شين 


أما صورة فلسطين وقضيتها الكاملة فتكاد تكون تامة في الأدب السعودي . 
ولا تمر حادثة عبر تاريخها إلا" وريشة الفن تلتقطها » وتصوغها الصياغة الفنية 
الملائمة . ولقد أخذت من النتاج الأدبي القدح المُعَلَى ٠‏ إن" في السعودية 
أو في البلدان العربية الأخرى . وقد تحدث أدباء الحزيرة عن وعد بلفور » 
والتقسيم » واللاجئين » ونكسة حزيران » والضمير العالمي الهزيل » والسلام 
المزيئف » كما اقترحوا للنصر وسائل عدة منها : الحرب » والوحدة ء والعودة 
إلى الدين » والبذل » وسلاح البعرول . وكانوا في تناولهم هذه القضية » وق 
اقتراحاتهم ينهجون بجا معيناً » له أسسه وسماته المتميزة من تناول الأدباء 
العرب الآخرين واقتراحاتهم ؛ كما أن نظرتهم إلى القضية الفلسطينية تختلف 
عن نظربم إلى القضية الحزائرية . وفي كل ذلك تفصيل » هذا بيانه : 

نحدثوا عن وعد بلفور . والذين عالحوا هذا الموضوع نظروا فيه من إحدى 
زاويتين : الأولى تخاطب الوزير الإنكليزي ١‏ بلفور » والإنكليز » وتتصمهم 
بالحسّة والغدر ء وأنهم تصرفوا فيما لا يملكون . والزاوية الثانية » سخروا 


البيضاء » وتبعد عنها حوالي ٠5٠ه‏ كم . من الشعراء الذين نظموا في مصيبتها: سعد البواردي 
في قصيدته « أغادير » قال فيها (ذرات في الأفق ص 5ه) : 
ماذا أرى ؟ هير وشيما أم نجازاكي أم أنما يا بلادي بعض مرآك 
أطلال قوم تداعت. . فهيجائمة 2 تزيد في رؤية الأحداث رؤياك 


قري أغادير عيناً واملئيه فما 
مهلا" أغادير لا تأسي لخائحة 
مهلا" أغادير ما اهتزت ومااريجفت 
الثائر الحطب لا يرمي سوى بطل 


ما ناصب الخطب ضعفاً حين أرداك 
قد ضمخت بعبير الصبر دنياك 
أرض بزلزاها المجنون .. لولاك 
يخْشاه. . والدهر منك الثائر الشاحي 


وانظر كذلك الزخشري في ديوان وأنفاس الربيع » ص ٠٠١‏ ؛ وفؤاد شاكر في 
موحي الفؤاد , القصائد ١١١5‏ ؛ ١١"‏ » 181396335640114 41544 0للء. 


اب شن 


فيها من الوعد المشؤوم : وزعموا أن العرب سحقته » وأبطلته وستزيل آثاره 
الباقية كلها . كان أصحاب الاتجاه الأول أكثر عدداً . فيهم من تساءل : 
هل وكتلّت العرب «جتبول '١‏ ليكون ولي" أمرها ؟ وهل هم مازّمون 
بالصهاينة إذا شردتهم وطردتهم أمم العلم ؟ ومع ذاث فالسيوف العربية قادرة 
على حماية أرقها وطرد الدخحلاء منها " 6 وكذلك تفاءل أصحاب الانجاه 
الثاني » فزعموا أن العرب قد محت الوعد البلفوري » وأنبت أمره” . وأعتقد 
١‏ جنبول : رمز للإنكليز » كما تطلق كلمة « العم سام » رمزاً للأمريكان . 

0 إبراهيم الفلالي يعبر عن هذه الفكرة في ديوانه «ألحاني » في قصيدته « إنذار» ص ه١١‏ 


ومنها : 
« أجنبول » حقوق العر ١‏ ب كيف اليوم تبخسها 
وترعى عصبة خسئت20 على الأقذار مجلسها 


« أصهيون ») لما دار 


وأرض العرب مغرسها 


مى كانت أوائلنا بعار الأرض توكسها 
وإن' بلفور مناها بأوطان يؤسسها 
وأعطاها [موائيقاً ]| وجنبول يدارسها 
فإنا لا نقَومها وتمحرهها وثرمسها 
فما بلفور قيسنا ولا جتبول وارتما 
أيعطيها مرابنشا أيحكمها ويخلسها 
أيعطي أرضنا فئة بأرجاسٍ تدنسها 
سنمنعها بأسياف ‏ وتحميها وتنحرسها 


من هذه الفئة حسن عبد الله القرثشي إذ يقول ( لن يضيع الغد ص 9؟) : 
أبلفور ضاع اليوم وعد الحنا البالي محاه غطاريف بنار وزلزال 
فلسطين أرض العرب مثوى بطولة2 لأجدادنا من كل أروع رثبال 
تسامت ثرى أن تستلين لغاصب<06 وعزت شرى أن تستكين لحتال 


ارال 


ألا" حاجة بنا إلى التعليق على أقوال هذه المجموعة . 

وني قرار التقسيم » قال الأدباء : «إنه لن ينفذ » » ولما خاب ظنهم 
ونفذ » بل بولغ في تنفيذه » قال الشعراء » « سنجل اليهود بسيوفنا »' . 
ونشير ببذه المناسبة إلى أن أرباب القلم لم يطالبوا بإقرار التقسيم كما يطالب 
به سياسيو البلاد العربية وحاكموها . 

وتكلم الأدباء في موضوع اللاجئين » وأكثروا من القول فيه . واتخذوا 
لذلك طرقاً شى في معالحته . فاللاجئ؛ ‏ مرة ‏ ينادي أمه » ويخبرها: «أنه 
الإنسان الذي كتب عليه اللجوء من بلده إلى الحيام » والذي دّزعت عنه كل 
ذكرى إلا أمه العجوز رمز وطنه . تلك المخلوقة المطرودة الضائعة الساعية 
في الحياة بلا هدف » أو اثم » أو جرم » تحمل الذل فوق ركام سنيها . وإذا 
التفت إلى نفسه رآها نفساً لاجئة في هيكل جسدي لاجئ » من مفرق رأسه 
إلى أخمص قدمه . إنه حليف العدري والفقر والأسقام » رهين باب الغوث 
والإعاشة » حبيس الذل الذي يجري ث دمائه . وإذا استعرض" صور الوطن 
المحبوب » وبسمة الأهل وحفاوة الدنيا » ونغمة الناي » وزقزقة العصافير » 
وأريج البيئارات » وحداق في واقعه أفزعته الحقيقة » وأرعبته الحيمة الصفراء 


: )١ه طاهر الزمخشري يرفض التقسيم أصلا فيقول ( أنفاس الربيع ص‎ ١ 
ليس في الأرض للذليل ديار وفلسطين للعروبة دار‎ 
وقرار التقسيم أسود داج وجلاء اليهود عنها مار‎ 
أعلوج ترى ادعاء حمانا0 صيح العلج إن توارت خوار‎ 
يا لثارات مجدنا وهو صرح لم يصدع . ولو طغى الفجار‎ 
إن تناسوا حقوقنا في حماها  سوف يحمي حقوقنا ابتار‎ 


طرفل 


الي نحكي سقمه ولون ذله ١6‏ . أو ينفصل الشاعر عن اللاجئين تارة أخرى » 
ويقف مستقلاة عنهم ليرمم بقلمه صورة البؤس والذل الذي تبصره عيناه 
فيهم . فهم ألوف الألوف في عددهم » كلهم ضالون » يفتقدون الرحمة » 
ويطوون ظلام السنين وهم في ظلامتهم يرزحون . تراهم سكارى وما هم 
بسكارى ٠‏ ولكن عربدة اليأس في صدورهم تمزقهم . فيهم الطفل الصغير 
الذي ولد في الحيمة » والشيخ الكبير الذي تردّى من الشكل ثوب الأجير . 
والأعمى الذي يسير دون دليلء» والحسود المهلهلة الثياب ذات الغد المظلم » عدا 
مآمي المرض والحهل والفقر الي تتمثل في كل بيت . وقد يلتفت الآديب إلى 
بي العرب فيدعوهم إلى الثورة الحمراء . والثأر العنيد . لكنه لا يلبث أن ينطوي 
على نفسه » ويميل برأسه إلى صدره © ويتمم بكلمات مهموسات يائسات » 
« نحن العرب تجعنجع بالقول » وتَعّجز عن الفعل . نجأر بالتهديد » 
ونزرع الأماني على الرمال . نفتح أعيننا فلا نجد إلا" حقارتنا وذلّنا وضعفنا »' . 


ص ه4١‏ يقول فهها : 
أنا اللاجى يا أماه للمسطور من قسمي 
ومن بلدي وي بلدي إلى صف من الحيم 
وأنت يجاني الذكرى2 مشت بالدمع بين دمي 

إلى أن يقول : 
جى2 . . يا أماه من رأسي . . إلى قدمي 
فهل أحسست يا أما ه.. بالذل الذي بدمي 
أبَعنْد الموطن المحبوب 2 تصبح..موطي ..خيمي 
؟ حسن عبد الله القرشي أورد شيئاً من هذه المعاني في قصيدته « اللاجئون» ني ديوان « نداء 
الدماءع» ص ١م‏ ومها : 

ألا سوأتاه لما ندع من الثأر من ذمة من وفاء 5 


نين 


وقد يتخذ الأديب لتصوير المأساة صوراً شى مختلفة » تشترك كلها بصفة 
العنف والمرارة والألم الدفين ' 

أما نكسة حزيران 19517 م فد تناول فوقوضها كر الشعراء وكنت 
فيها كل أديب » ولكن هناك شاعرين خصص كلت منهما ديواناً شعرياً تاماً 
لما . أوهما أحمد قنديل وديوانه « نار » وثانيهما سعد البواردي وديوانه 
« صفارة الإنذار » . 

إن « نار » كان أسرع إلى الظهور من أخيه « صفارة الإنذار » . والغريب 
في «نار » أنه هلئ برمزية موغلة في الحفاء » بدأت منذ المقدمة حيث عنوتما 
ب «الوثر المقطوع » وقال فيها : « أقسبى ما يعانيه الفرد العربي اليوم أنه يمشي 
في نباره على اللظى » وأنه يبيت ليله الطويل مع الحزن اللاذع - جمراً - فوق 
جمر . وربما استعان بالأحلام . أحلام النقظة . وئيّت: الآمال + د رآ مباحا 
له » يتعاطاه في أيامه الحزينة الشاحبة » ولياليه الرهيبة القاتلة . إنه ملفوف في 
ذهول كبير نادر . ذهول قد يفضي به إلى سبات عميق » أو قد ينتهي به 
إلى اليقظة المدمرة » . حبى يقول: « ولقد تكون هذه السطور وجوداً مهملا 
5 عدم كبير . جناية رقعة فمناساة أو منسية : ذنب إهمال أو إغفال . 


ٍ- نجعجع بالقول في كل حين2 ويعجزنا الفعل يا للمجون 
ونبتف سوف نفك الإسار 2 ونحيي الديار ونحمي الذمار 
ولا يتبقى لما من هتاف سوىىأننا يا أخي_هازلون 
وأنا قد اصطلمتنا خراف وأناجميعاً..ضعاف..ضعاف 
١‏ انظر ديوان «ذرات في الأفق» لسعد البواردي ص ٠١4‏ ؛ وانظر ديوان «شماع الأمل» 
تلصالح العثيمين في ص 78 و( و .و 458 وه و 4؛ و .5ه ؛ وانظر ديوان 
« أغاريد الصحراء» لطاهر الزعمشري في ص 0ه" ؛ وانظر جريدة « البلاد » العدد 5617١‏ 


تاريخ ٠‏ صفر لالم ١"‏ هأإلا"؟١‏ م. 


١ 


إل أنما - قبل ذلك وبعده - يتحرلك بقلب ابلخزيرة . وف مهبط الوحي والنور. 
لقد بدأت شعراً أ. يي لحن رهيب ؛ محموم : منهوم . ولكنها منذ البداية عرفت 
ا ل ا ات تر رار لحان 
ضائعة متقطعة . ألحان وقعها وتّر مقطوع »' . واستمرت هذه الرمزية في 
القصائد كلها حى لتحس أن الشاعر ضائع لا يعرف هاذا يريد أن يقول . 

ف ولكنه لا يستطيع أن يقول . إنه حائر ممزق . ينظر إلى نفسه مرة » 
ولا تكاد تستقر عينه حتى تقفز إلى الحبوش المهزومة . وتطير النظرة فجأة 
لتستقر على الماضي ؛: وليست قادرة على الاستقرار 

«ماذا أقول ؟ وما تقول ؟ واللبل أقسم” لن يزول 

وأنا وأنت يحوفه . وكأننا فيه بقايا من طلول 

عاثت بها الأشباح ساخرة الهوى : سكرى؛ معربدة » تحول كما تحول 

ماعل لصي امن ) تار يمنا إلا فصول 

أن الصفوف الزاحفات على صدى تلك الطبول 

ويل الحشود إذا غدت في سيرها الواني فلول 

تاهت على رمل السفوح . تناثرت ٠‏ فتبعئرت ٠‏ والبدر ينح للأفول 

ويل ! وويلك خلفها أملا يطول ٠‏ وقد يحول 

ويزيد غموض الشاعر في قصيدته « يوم الدم » وقد جاء فيها : 

ويلاه ! ويلاه . . ما تعي ؟ وما تعنيه باطل 

ولاه ا اماكطت إذا ماااريد حاذل + 

وإذا توقفت المواكب واللححافل 

فأنا وأنت وراءها كالظل حائل 


. مقدمة ديوان نار‎ ١ 


دين 


ويلاه في عدد الصفوف » وما تطوله 

ويلاه في طعم الحتوف » زكت فلوله 

سطو » يقهقه ساخراً . للموت غوله . 

ويلاه ! بل ويل المنافق ! مدها مهلا" وختلا 

وأطالها بحثاً » وتسويفاً » ومطلا 

وعلى سراب الوهم أعلى صوته في المقعد الخداع عدلا 
وأنا وأنت بشطنا » ونعيشه للمد جزرا 

والزورق المهتز جاب القاع بحرا 


ونحاول جاهدين أن نصل إلى ما يريده الشاعر فنشعر به شعوراً خفياً » 
ويبقى ذلك ١‏ المنافق الذي مدها مهلا وختلا » . مسربلا مقنعاً وراء حجب من 
سحاب . وبالرغم من فيض المرارة والغموض فالشاعر يخم الديوان بأبيات 
مشرقة واضحة . «أجل خسرنا معركة ولم تخسر الحرب 6' . 

وسعد البواردي في « صفارة الإنذار » يعتذر في المقدمة لقارئه » بأن 
التكسة الي حدثت في الحامس من حزيران من عام 14517 م وبعده » أوجدت 
شيئاً من الفوضى والاضطراب الفكري الحاد في نفس كل عربي » أفضت 


: ١69 قال قنديل ني ديوان «نار» ص‎ ١ 
لاتحْن قامتك المديدة » فالترال لايرل" . درب الرجال مع الرجال‎ 
لا نحنها . فالحرب بي الدنيا سجال‎ 
ولقد مشت في يومنا للحرب ريات الحجال‎ 
لا تحمنها‎ 
فالذل إن" سكن النفوس . هوت إلى درك المحال‎ 
ونفوسنا . . للعز قد خلقت . به نحيا . ولا تذشى القتال‎ 


ركان 


به قسرأ إلى أن يبحث عن المتنفس . وأن يندفع مع شعوره في تيار المعاناة 
الصاخب وراء فكرة ولو محدودة ضيقة وصغيرة » يحملها خواطره وأحاسيسه 
وأمانيه دجاه قضيته وأمته » ويترجمها في كلمات أو أبيات تحمل ولا 
شك - شيئاً من الاضطراب والقلق . 
يرمز البواردي ب « صفارة الإنذار » إلى الحطر الصهيوني الداهم المعر بص 
بالعروبة كلها دون أن يستفي أحداً أو أي دولة قريبة من حدوده كانت أو 
بعيدة . وكأن هذه الصفارة المنذرة تبغي إيقاظ النائمين » وتحريك الحاملين 
الذين لم مهزهم النكبة الرهيبة . فهي تعد د لمم المآسي وما حدث في حزيران 
القريب » وتستغيث بالمروءة والشرف وثمالة الكرامة ‏ إن كانت ١‏ . 
ويتخيل أن هذه الصفارة دائمة الصفير » لا تتوقف وي كل صفرة في 

: ١9 يقول سعد في «صفارة الإنذار» ص‎ ١ 

صفارة الإنذار صوتّما يرن" 

مع النسيم صوبنها يرن 

مع الرياح دفعها يحن 

على حراب الظلم . جرحها يئن 

تصرخ قُ مسامع الزرمان : 

ويا أيها الإنسان 

المستفيض في دجى الأحزان 

عيناك » والضباب » والسبات 

لا بد أن تفيق 

دنياك ٠»‏ واجبرار الثرهات 

والمرتسع الصفيق 

لا بد أن يبب النائمون » 
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كل لحظة معنى جديد' . ونلحظ الرمزية عند البواردي ولكنها بدرجة أقل 
من رمزية قنديل » كما نلحظ أنه لم يجعل اليأس مسيطراً على نفسه . فقد أنهى ' 
القصيدة بإرادة النصر والظفر بالحياة . ش 
ولقد اكتفى بعض الشعراء بالتعبير عن إحساسه بالنكدة والنكبة في قصيدة 

أو عدة قصائد دون أن يكوّن ذلك مجموعة تفرد في ديوان مستقل . ولم يتجاوز 
الذين ساروا في هذا السبيل فكرة التعبير عن الألم » ونهديد الصهاينة » والأمل 
العريض بالنصر في ماية المطاف " . 
١‏ المصدر السابق صا : 

صفررة الإنذار 

في قلبنا تدق 

في دمنا تير 

يضمنا بزجرها المصير 

له تراث س 

له سجل حافل مدة الحياة 

. . لا بد أن يعيش فهمه” الحديد 


ويقبر النحيب والبكاء 
ويدفن الحصام حيث الانقسام 
ليورق السلام 


قٍ ربى السلام 


؟ من هؤلاء محمود عارف إذ قال في قصيدته : أجرانن النكسة ( جريدة الندؤة تاريخ 4ه 
آذار مكولر م) : 


مجدا الكرامة في الوغى شرف تعلق باللواء - 


22: 


ل يمر أدباء السعودية بمشكلة فلسطين مروراً عرضياً » كما أنهم لم يكتفوا 
بتصوير النكبة وتعداد المصائب الي نحمت عنها » وإنما انفعلوا بها » واهتموا 
بوضع حلول قدموها على شكل نصائح أو اقتراحات . عترنا - لدى البحث ‏ 
على عدد منها » كان أغلبها يقوم على مبدأ الحرب الحتذارية مع اليهود أول 
كل شيء . وعلى الوحدة العربية الحقيقية المتماسكة . وعلى الإيمان بأن هذه 
الحرب «جهاد مقدس )» . أما سلاح البترول فلم يكن في الحسبان ‏ عند 
معظمهم - وكذلك البذل ال مادي . وهذه النقطة الأخيرة وجدت » لكنها شلاء 
أو خافتة الصوت . ويظهر أن الالتزام المادي الذي أخذته السعودية على عاتقها 
مع الكويت وليبيا - » وهي الدول العربية - البترولية - في دفع معونة 
سخية للبلاد المتضررة بالعدوان الأسرائيلي في الامس من حزايران سنة /1951م 
وللمنظمات الفدائية » جعل أصوات الأدباء خافتة » ودعوتهم إلى البذل ضعيفة 

وإذا حاولنا استعراض ألوان الحلول الحذرية لمشكلة فلسطين ‏ كما 
وردت في الأدب - وتعنا على السلاح الأول وهو : 

الحرب والفداء . فقد وتجّد الأدباء أن قضية فلسطين لا تُحِّل” إلا" على 
أرض فلسطين ؛ وبالسيف والحديد والنار يحق” الحق و يرهق الباطل » 
وطلقة مدفع صائبة » أو غارة جوية مُحتكتمة » تفعل ما لا تفعله ألف 
شكوى وخطبة في مجلس الأمن والحمعية العمومية للأمم المتحدة . وهذا الحل 


نادى به العرب الأما جد واستقر على الفداء 
يا جند صهيون المْمَرّ 2 ق بالتفكك والحواء 
أطماعكم فشلت على رغم التوسع باجتراء 
لا نحسبوا هذا التو سع نافع لدم اللقاء 
سنعيد” أمجاد العرو 2 بة بلمعارك والمضاء 
سنعود فوراً للدياا2 ر ء ولاراب وللجواء 


م 


هو الذي يجدي' . ومن دون ذلك فليس إلا" البقاء على الذل » والنوم على 
الموان' . إن سبيل النصر شوك ودم” » فلا سياسة » ولا دبلوماسية » ولا 
مؤتمرات » ولا مفاوضات إلا" الحرب . وهي الي تعيد فلسطين إلى العروبة * . 


: يقول‎ ١4١ فؤاد شاكر في ديوانه وحي الفؤاد في صفحة‎ ١ 
فمالككمو إلا" الحديد مسوم تزمجر فيه بالحديد المسوم‎ 
فإن شئتمو فالحو غضبان مرعد عليه دوي المرعد المتهزم‎ 
: 5149 ؟ ويقول الشاعر نفسه ثي ص‎ 
بي قومي دعوتكم لرأي2 به سبل السداد لمن ترامى‎ 
خذوا بالعزم حقكم فإني رأيت الحق أعزل لن يراما‎ 
و‎ - 
فمن دبابة قذفت جحيماً ومن طيارةٍ نفثت سمما‎ 
وإلا" فاستكينوا واستنيموا  وذل من استكان أو استناما‎ 
حسن عيك الله القرثي يقول ف ديوانه « لن دضي الغد » وقصيدثه «ولن يضيع الغد » كذلك‎ * 
: 1٠ ص‎ 
وسبيل النصر شوك ودم تحن جزناه فلن ذرهب نحسا‎ 
وحدي الصف قوياً واجمعي من بي عدنان للهيجاء شمسا‎ 
وارفعي الرايات يوم الملتقى2 بتدانى» والحراحات ستؤسى‎ 
: يقول‎ ١88 أحمد قنديل في « نار ) وقصيدة « والهوم » ص‎ 3 
: أنا لا أريد البوم إلا" ما يقول به ضميري‎ 
ل السياسة حرفة بين الوزارة والوزير‎ 
مد" الإشارة أتملاة أفبى بها كف المشير‎ 
وانصت إلى الدقات من قلى » فإن بها شعوري‎ 
طبعاً » للحياة وللنشور‎ ٠ ني أريد الحرب‎ 
فالحرب مرآة الورى » والحرب صانعة العصور‎ 
لاقى القرين بها القرين‎ 
وحمى الحصور بها العرين‎ 
6 / 


وتكلموا - في جملة الحلول المقترحة - على الوحدة العربية » بالمعى 
الحقيقي لهذه الوحدة : وحدة القلوب » والأعلام والحيوش والهدف ؛ لأنه 
لن تطول إلى العلا قامة » أو ترتفع هامة » إلا" إذا عاد العرب قلباً واحداً » 
وعيناً للمكائد راصدة » وصفاً يشده إلى بعضه مودة وصفاء ' . وما انكسرت 
الحيوش العربية السبعة إلا" لآنها سبعة ' » مختلفة الرأي » والحوى » ممزقة 


: ١6 أحمد قنديل يقول في «نار» ص‎ ١ 
هيهات أن ترقى بنا أحلامنا‎ 
أو أن تطول إلى الخلا قامائنا‎ 
إلا" إذا عدنا قلوراً واحدة‎ 
إلا إذا عشنا عيوناً للمكائد راصدة‎ 
إلا" إذا سرنا صفوفاً بالمودة حاشدة‎ 
وعلى الشدائد للشدائد صامدة‎ 
عر المجاهد أن يكون محجاهدا‎ 

؟ عبد الرحمن الحمدان - 0 عام 0 وزير المعارف - يشير إلى الوحدة العربية و النكسة 

في قصيدته « ياعيد » فيقول فيها ( جريدة عكاظ - العدد الخاص - ١/١1//ام‏ "1 ه19010 م): 

جئنا القتال 
على خلاف بيئنا 
وسلاحنا مخصامنا 
للثأر لم مخضعه يوماً 
لكن إلى أكبادنا 
وصدورنا . 
ثرهفه حدا 
حتى تفرق شملنا 
أتراه ينصرنا الإله 
ونحن أغضبنا الإله 


لين 


الوحدة بخصوماتها » وبخلافانما' . ولَعَمْري ما انتصرت أمة في التاريخ إلا 
برص” الصفوف وتوحيد الأهداف » وما انكسرت أمة إلا" بعد أن أوهنت 
الحلافات عضلاتها » ونخرت الأنانية هيكلها » فقعدت عن طلب العلا لحماً 
على وضم . 

ولد كان الرجوع إلى الله والتمسك بالإسلام ثالث الحلول ؛ كان الرجوع 
إلى الله » ولا يزال سلاحاً رهيفاً في معركة الانتصار لإعادة الحق إلى نصابه . 
فالإسلام أعتى جدار نستند إليه » وأقوى حبل نعتصم به كلما جد الحد” » 
وعدّرّ الفداء . فإذا ما تم ذلك انقلبت الحرب جهاداً مقدسا . تقاتل الجموع 
المؤمنة تحت لوائه لتكون كلمة الله هي العليا . عندئذ » وعندئذ فقط » تتألق 
على الأفق ابتسامة الفجر مؤذناً بقرب البزوغ . كيف لا » والله يقول : 
«وكان” حقناً عَلَيئْنا تصْر المؤمنين #" ؟ 

إن" دعاة هذا الحل فئة تعتقد أن المسلمين بما هم عليه اليوم » قد بَعّدوا 
كثيراً عن تعاليم الدين الحنيف » وأعرضوا عن ينابيعه الطاهرة » والتجأوا ' 
ظلبوة القوق عق العاتحرين عن العوان »وعد وز ارخا إليمن حب آلا تقد" 
إليه الرحال » فباؤوا بالحيبة واالحسران . ألا إن استعادة الوطن السليب لا تكون 
بالقعود عن القتال » مع الاكتفاء بتسطير المقال » إنما بإيحاد الصلة بالله تعالى 
حى تنهض بالمسلم عن مهاوي الضلال » ومتاهات الزيغ والانتحراف إلى قمم 


: )؟١5 إبراهيم المحمد الدامغ يقول في قصيدته « عربي» ( شعراء نحد المعاصرون ص‎ ١ 
ياببي العرب والمى زاهيات حطمواالقيد واسيرقوا اللجاما‎ 
فمن العار أن نظل ونبقى< طعمة الغدر فرْقة وانقساما‎ 
أدرك الغرب أننا سوف نحيا 2 ورأى الشرق سادّمسنا والسلاما‎ 
فاستهامت غرائر الشر فيهم قاذفات [ جنادلا" ] ورجاما‎ 
ٍ . 409 ٠ ؟ الروم‎ 


انان 


الإباء والعنفوان ؛ ليكون قادراً على انتزاع حقه المغتصب بالقوة والإيمان . 
وهو إذ يندفع إلى هذه الأهداف بتيقن وفي إيمان عميق » ينتهي إلى خير 
مانام * نصر على الأعداء » وإعزاز لدين الله ء وبلاء في سبيله » أو شهادة. 
كد باعل رن اوت اله«الطرين رلا لحم لو سر 


ه عد وشبلر - 


سبيل الله أموانا بل أحياة عند اربعم بيرزقون » فرحين بما 
آتاهم الله دن عفلة + وت كروك بالنين لم 0 0 
من" خلفهم' #' . والله هو القائل : 9« إن" تَنصروا الله تمر كوا 
وَيُشَبت أقدامكم' 4". إن هذه الفئة ترى الحل” بالحهاد المقدس حين تكون 
فنها: كلمة :و الله لكر قار المتداهدس * 

وأخيراً سلاح البترول . والمملكة العربية السعودية من بلاد العام الكبرى 
المصدارة للبئرول » تستغله متعاونة مع شركات عدة . منها أمريكية » ومنها 
يابانية . والبترول هو المورد الأول للملكة ني دخلها . 

وحين حلت نكبة حزيران 19517 م وأشيع أن الولايات المتحدة تدخلت 
- بصورة مباشرة أو غير مباشرة ‏ لصالح إسرائيل المعتدية ٠‏ ضحت المملكة 
بواردها الأول » فقطعت البترول » ومنعت ضحختّه » واستخراجه على 
الشركات الأمريكية » ووقفت مع الصف العربي جنباً إلى جنب » وكانت 
قبيل العدوان أرسلت فريقاً من جيوشها إلى فلسطين يرص” صفوفه بصفوف 
اللبرقي العربل لتر 

ثم بدا للجامعة العربية » وللحكومات العربية أن الإشاعة كانت أضخم 


؟ لمحمك 6 973ل 
# آراء مقتبسة من مقال حسن عيد الله آل الشيخ في كتابه « دورنا في الكفاح» ص ململ د قوم 


ومن قصيدة للغلالي قي ديوانه 0 ألحاني » ص 1١١5‏ . 


م 


من الحقيقة» فسمحت للشركات البترولية باستئناف ضخه كما كان قبل العدوان. 
لكنها في الوقت نفسه حملت على عاتقها متعاونة مع الكويت وليبيا المساعدة 
على إعادة تسليح الأقطار العربية الي نحطمت أسلحتها بالعدوان » وراحت 
السعودية تدفع ما يزيد على خمسين مليون جنيه استر لبي سنوي للدول المتضررة » 
وتعهدت باستمرار الدفع حبى يتحقق النصر : ويعاد بناء االحيوش كأحسن 
وأقوى مما كان قبل العدوان . 
ونكسة حزيران بكل ما ضمت ؛ دفعت الأدباء إلى إنتاج غزير . وانقسم 
أرباب القلم إلى فريق طالب بوقف ضخ البعرول ؛ وفريق دعا إلى استمرار 
ضخه واستخدامه سلاحاً في معركة الكرامة والنصر » وكلا الفريقين كان ينضح 
وطنية وعاطفة . وأخوة عربية » وإخلاصاً . ٠‏ 
ولم يكن موقف الدولة الرسمي يختلف عن موقف الأدباء » والمواطنين . 
لهذا فقد صدرت هئات المقالات والقصائد تبارك للدولة مواقفها » وتعتز ببذا 
السلاح الفعتال الذي كان له أكبر الآثر في إعادة الثقة إلى نفس كل عربي في 
كل أرض عربية . 
وخير ما يمثل موقف الأدباء قصيدة ١‏ نار » لأحمد قنديل يبارك فيها 
المجاهدين من جهة » وسلاح الببرول الذي كان في خدمة المعركة » وسيظل 
يبقى من جهة ثانية . 
يا من مخط النار ء للنار الغذاء 
إنا معك ». إنا معك 
إنا سواء » إنا سواء 
هذه الأكف تشابكت 
وتعانقت أفراحها 
في كل أرض ٠‏ عر في أرجائها 


ليان 


ببروها . بنروها 

عصب الحياة » سلاحها 

يغزو المعارك » لا تلين 

ولا هون » حبى تكون 

حتى تكون لك الوقود 

حى تصون لك الحدود' 

وأما القضية الثانية اللي شغلت حيزاً كبيراً من الأدب السعودي بعد قضية 
فلسطين فهي الثورة الحزائرية الكبرى . تلك الثورة اللي استعرت سبع سنوات 
ضد الغزاة الفرنسيين . ومما يلفت النظر أن ما قاله السعوديون في هذه المعركة 
الطاحنة كان ضخماً » فيضاً من ألوان التعيير » قصيدة » وقصة » ومقالة . حبى 
ليخيل للباحث أن القضية الحزائرية سعودية بحتة » وأن الشعب السعودي هو 
صاحب اللخرح وحامله . 
اتخذ الأدباء في التعبير عن هذا الموضوع مواقف عدة . فمنهم من وقف 

بعيداً عن حمى المعارك » وتراشق النيران » وراح يرصد الأحداث » ويرقب 
التضحيات » ويصيخ إلى التنهدات » فيهتز طرباً» أو يجهش بكاء. أو يصرصر غيظاً. 
ويعكس هذه المشاهد والمشاعر » ويحَمّلها أفانين العواطف » والانفعالات » 
وخرقيا فخراً أو تألاً" . فالحزائر ‏ في رأيه ‏ نبع بطولات » وفيض 
١‏ ديوان ثار ص 8” . 
؟ من هؤلاء صالح الأحمد العثيمين الذي يقول ( شعاع الأمل ص )8١6‏ : 

هناك المعاقل' ني عزّهما بأوراس في عاليات القمم 

بها يم الويل ضائي الرداء وتتدوي بها قهقهات العدم 

فكم من ملاحم ثارت بها لمعبى الحياة ومععى الشمم 

لسحق الدعي ولص" الشعوب وثأراً للا خبأته الرجم 

بحن 


ع 5 و . 
معجززات ع و «ابن بلا ) رمر الشياب العر لي وى ( جميلة بوحريدك ١)‏ 
مثال الفتاة العربية » رَسْفها إلى السجون خطرات غضة » وقيودها خلاخيل » 
ودموعها عطر : ودماؤها ورد ء وأنينها زمجرات بيب بالحزائر إلى الشهادة . 
بل هي اغنية الزمن 3 وحداء القوافل السائرة نحو الموت . جميلة رمز المزائر » 
وفريق آخر - وهو الأعم الأغلب - تيل أنه فدائي جزائري - لبس" 
١‏ بطلة جزائرية » عملت مع جببة التحرير » واشتّركت في المعارك . أسرها الفرنسيون » 
وعذيوها ألوان العذاب » وصمدت لهم وم تعر ف بأسرار الحببة فحكموا علبا بالموت » 
وظلت صامدة . تدخلت معظم الدول لدى فرنسا لتخفيف الحكم عنبا فاستجابت للتدخل . 
ورميت في السجن حتّى استقلت الحزائر فأفرج علبا . وعادت اليوم -كسائر المجاهدين - 
مواطنة عادية 9 
؟ هذه ألصور من سعد البواردي في قصيدته « جميلة » ( ذرات في الآفق ص ©ه4) : 
«جميلة ؛ كم أنت في خاطر الشرق دنيا جميله 
«جميلة » كم أنت في خاطر السجن دنيا البطولة 
دماؤك ورد » دموعك عطر » وهيكلك المكدود نعم الحميلة 
وقيد الحديد كقيد الحرير » وأنت على القيد أسرى غليله 
«جميلة » يا أمنا في النضال ٠‏ وأسطورة الحافلات الخليلة 
أنينك في السجن أنشودة للكفاح » نغبي بها كل يوم وليلة 
وطاهر الز حشري يقول في قصيدته « جميلة » ( أغاريد في الصحراء ص ”:) : 
القرون الطوال من أي عهد لم تخلد بطولة”ت كجميلة 
خطرت غضة يس إلى السج ‏ ن خلاخيلها القيود الثقيلة 
وعلى زندها سوار حديد رق كالكرٌ فوق كف تميله 
حسبوا أنما نحس وثاقاً فإذا بالوثاق خير وسيلة 
للفداء المحبوب» للخلد» للإيئا ر قد مهنّد العذارى سبيله 


#كابتب وم 


مع المجاهدين لأمة الحرب ٠‏ وتمنطق بالرصاص » وتنكب السلاح » وحمل 
كفنه » وانخرط في الصف » وسار إلى الموت وهو يعني نشيد الظفر أو الفناء' . 
أو تصور أنه ودع أمه وأباه وصديقه , وأخاه » وأهله » ومرابع صباه » 
وقصد عرين الثوارء وانضم إليهم » ورداد معهم النشيد العظيم « النصر أو القبر » 
وهتف هتاف الحزائر بلده ووطنه . وحينما كان يتحدث عن أسباب الثورة 
كان يروي قصة الدم والدموع والآهات والقيود وأنين الأطفال وبكاء الكالى 
والأمى والخوع والحرمان وركام الظلم وجرح الكرامة وليب السياط والتنكيل 
وللليالي الغارقة بالنجيع المهراق » والعذاب المقيم . وذاك الفرنسي الأثيم 
أذّلّي وسحقني . كسرة الخبز السوداء » ما أعطيتلها أيام جوعي » 
الحرقة الممزقة ما أبصرتمها تسئرً ضلوعى » الدمعة المحرقة ما أحسستها تنشف 
من خدودي » الظلام الرهيب غطى بلادي . وبعد هذا هل أظل صابراً ؟ ) " 


: عبد الله بن إدريس ني قصيدته « صوت الحزائر » يقول ( شعراء نجد المعاصرون ص 510؟)‎ ١ 
لا. لن تحيد عن الكفاح‎ 
ولن محار . ولن مبون‎ 
أو يستبد بنا السكون‎ 
رغم المقاصل والسجون‎ 
حتى تُمَرّغْ طاغيا‎ 
طاغ وقاح‎ 
في بورة اللحري الفظيع‎ 
. ونذيقه البأس المريع‎ 
: )78 ؟ وسعد البواردي يقول على لسان الخزائري في قصيدته « سلاح الكفاح » ( أغنية العودة ص‎ 
بدمي » بالدمعة الحرى © بآهي © بقيودي‎ 
2 بأنين الطفل والتكلى » بإيمان وجودي‎ 
نان‎ 


وحين استقلت الجزائر 34 صدح الشعراء غناء وكيد : 


كامهم هم الذين 


انتصروا ء وكأن الفرحة فرحتهم قبل فرحة ابهزائريين أنفسهم . وكان شعوراً 


ا 


بالأسى ٠‏ بالحوع . بالحرمان ., بالحقد العنيد 

بركام الليل » بالأشباح » بالسهد » وبالحرح الحديد 

بلهيب السوط » بالتنكيل » بالآثني » وبالماضي البعيد 

بالذي ألقى سلاحاً في بدي يصنع «عيدي » 
من هنا يدوي صياحي 


>كسرة من خبزة سوداء جنا أغطها اغوي 

قطعة من « خرقة » رتقاء . ما أبصرتما توري ضلوعي 

مسحة” من لمسة سمحاء . ما أحسستها ترقي دموعي 

شمعة في الليلة الليلاء . ما ألفيتها هدي جموعي 

كيف لا يدفعبي اثأر . وما شحّت ربوعي 
من هنا أي صياحي 


2 حسن القرشي في قصيدته « كفاح مقدس » يقول ( نداء الدماء ص و6‎ ١ 


اسريحي جماجم الشهداء 
وتسامسى 5 )0 جنة ( فيحاء 
راعد الصوت قد سرى ني الفضاء 


ووم 


وهكذا نصل بعد هذا العرض إلى القول إن الأدباء السعوديين لم يقطعوا 
الصلة الي ربطها زملاؤهم بالبلاد العربية في أيام ثورة الشريف حسين » بل 
أحكموا وثاقها » وزادوها متانة وتماسكاً » كما كانوا أرحب منهم أفقَاً » 
وأبعد مدى . فلقد تجاوز اهتمامهم ‏ الهلال االحصيب » الذي شُغل به « الشعراء 
الفاشميون و 2< إن" ضحت هذه السة واللمية وقد كان مورعا انين أضاء 
الشريف . وامتد نطاق الأدب إلى كل أرض عربية سيطر عليها الاستعمار » 
وأذاق أهلها أفانين الويل والهوان . فشمل حديثهم قضايا بلادهم وقضايا البلاد 
العربية جمعاء . . آزروا النضال العرني العنيف في عّمان » ومسقط » وعدن » 
والشام » والعراق » وأرض الكنانة » والشمال الإفريقي بأجمعه » واهتموا 
بشكل خاص بقضيتي فلسطين والحزائر : فحبؤهما بأطيب قول » وأصدق 
مشاعر . 
ولكن الدارس يلاحظ أن «الحزائر » نالت منهم حظاً أوفر من حظ 
« فلسطين » . فقد تحدثوا عن القطر البعيد كأنهم يروون الأساطير . تشف 
كلماهم عن سيماء العزة والفخار » وتسمع من ثنايا قصائدهم أزيز الرصاص » 
وقصف المدافع إلى جانب أنين الأطفال » ونشيج المعذ بين . 
- وتعالى الرثير ي البيداء 
قد أخذنا الحقوق دون امتراء 
وجزينا بأرضنا السمراء 
أرض «إفريقيا » مهاد الإباء 
وفؤاد شاكر قي قصيدته « استقلال الحزائر » يقول ( وحي الفؤاد ص )١98‏ : 
فاليوم لا تهنا الخزائر وحدها فالقوم قومي والسّلاف سُلائي 
البهجة الكبرى تعم ديارنا من أرؤس فيها. ومن أطراف 
هذا الرحيق لنا وتلك مناهل الواردين » هي الرحيق الصائي 


ةن 


ونتساءل عن سر هذا الدلال للجزائر دون غيرها ؟ ونتخطر بي البال خواطر 
شى جواباً . 

أكان ذلك لآن ثورة اللحزائر بدأت في وقت نَضّجٍ فيه الوعي القومي في 
السعودية » فاستطاعوا التعبير الناضج عن الثورة وغاياما ؟ 

أم لأن قضية الحزائر أخذت من عمر الزمن المسافة القصيرة » وكانت 
خلال هذه الفترة مُفْعمة بالأضاحي » مترعة بالبطولات » متصلة الحلقات 
آخذأ بعضها برقاب بعض » لم ترك مجالا” للنراخي أو الانقطاع أو التعقد » 
فلا هدنة فيها » ولا مفاوضات » ولا شكاوى مستمرة إلى مجلس الأمن 
والهيئات المحلية أو اللآولية » إنما بدأت لتَحْسم موضوع استقلالها بشكل 
نهائي » ول تعبأ بآلاف الشهداء يتهاوون سراعاً على الأرض ٠»‏ ولم مخف من 
سيول الدماء محري طاهرة على الترى وني كل الأرجاء ؟ 

أم لأن هذه الثورة لم تتعقد كما تعقدت قضية فلسطين » وظلت بين فرنسا 
وحليفانها من وراء ستار » وبين الشعب الحزائري وإخوته من العرب والمسلمين؟ 

أم لأن الثائر العربي في إفريقية أبى أن يذل أو يلين رغم عذابه في ثورته » 
ومطاردته » وإحراق بيته » وتدمير كل شيء بملكه في دنياه وصب ألوان 
العذاب فوق رأسه . ومع هذا فقد ألى أن بخضع ؛ أو يستسلم أو بجر وطنه 
أو يتشرد في الآفاق » أو يكون عالة على موائد الآخرين» أو ينتظر في آآخر 
كل شهر هيئات البر والإحسان تتصدق عليه بدريهمات غذاء » أو برقع 
من كساء ؟ 

أم لأن الحزائريين لم يكونوا عالة على الأمم يسْتَجندون منهم المال والعون 
ووسائل الحياة » واقتصروا على طلب السلاح فقط ولو صدئاً ؟ 

أم لأنهم ‏ حين ثاروا ‏ جعلوا شعارهم والله أكبر » و وحي على 
الجحهاد » و ( حي على الشهادة » ووضعوا على زأسَن نشيدهم قبل المعارك 

وم 


وخلالها » وبعدها «شعب الحزائر مسلم وإلى العروبة نتسب » فاتفقوا ببذه 
النداءات والشعارات مع انجاه السعوديين القومي ؟ 

أم لأن المسافة الفاصلة بين الحزائر والسعودية أبعد من المسافة بين فلسطين 
والحزيرة . والبعد يزيد ني الأشواق ويلهبٍ الحنين » ويحرك المشاعر أكثر 
من القرب واللقاء ؟ 

أم لأن عوامل سياسية خفية أخفتت - إلى حد ما صوت الأدب في 
قضية ١‏ وأعلته في أخرى . ولقد اتّهّمت فرنسا -- أيام الثورة الحزائرية ‏ 
مخابرات البيت الأبيض بأنها تمد" الحزائريين بالمال » والسلاح وشنى المعونات » 
لتزيح النفوذ الفرنسي عن الحزائر » وتّحل دولتها محلها ؟ 

الاتجاه الثالث للأدب السياسي : إسلامي محض . وإنه من لعو الحديث 
أن نتحدث عن مقام الدين في هذه المملكة» وأثره في حياتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية . لكن الحديد أن نتحدث عن الصورة الي صارت 
إليها العقيدة » والشكل الذي آلت إليه» بل نتحدث عن العين الي يُنظر بها 
إلى المسلمين اليوم في جميع الأقطار» ومن ثم » عن انعكاس هذه الصورة 
الحديدة على صفحة الأدب الحديث . ويمخيل إلينا أنه لا بد من استذ كار الفكرة 
السابقة عن الدعوة في الحاطر ٠‏ ليمكن بها إظهار الفوارق بينها وبين الحديدة . 

تلك النظرة القديمة المتعصبة الضيقة » كادت تنمحي اليوم . لقد أصبح 
المسلمون ‏ في نظر المملكة وأدبائها ‏ في مختلف البقاع » على شتى مذاهبهم » 
وطوائفهم » وانجاهائهم » وطرق حكمهم » واختلاف نظمهم » إخوة » 
وواجي المناصرة . لد غابت من الأدب السياسي تلك الأشعار العنيفة » 
وحل محلها إنتاج غزير ملؤه الحب والتآخي » والعاطفة الصادقة » والصور 
اللامعة البراقة . أصبح شعار اليوم : مزيداً من الالتحام بالعالم الإسلامي » 
والوقوف جبهة واحدة أمام أعداء المسلمين . 

مهم 


لم يعد الأدب السياسي مهتما بالحزئيات الصغيرة » ولا شغوفاً بالفروق 
المحدودة بين هذا البلد المسلم وذاك » ولا في نتبع الحلافات الدقيقة بين فكرة 
هذا الفريق أو ذاك » إِنّما المهم اليوم أن يقف المسلمون جميعاً صفاً واحداً 
كالبنيان المرصوص أمام الحطر الكبير الداهم عليهم من الشرق والغرب » 
وأمام موجة الإلحاد الطاغية المندفعة صوب العلم الإسلامي من كل اتجاه . 
وهذه تركيا 5 خير شاهد على صبحة القول الذي نقول 5 اما تذكر 
اليوم فدح . ويقال ‏ من جملة ما يقال فيها ‏ « إنما البلد المسلم الذي 
ساق الفيالق » واللححافل إلى شبى أصقاع العالم لنصرة الإسلام » وإعزاز كلمة 
المسلمين » وقد فعلت الأعاجيب بالكفر وأهله . ولقد سجل الأتراك في تاريخهم 
كل عظيمة وعجيبة » فاستحقوا نصر الله وتأييده ' » . ومثل تركيا بلاد للمسلمين 
ل ا 
ه) قصائد لشعراء متعددين حميون زيارة م سوناي رئيس الحمهورية التركية م ومنها 
قصيدة محمد حسن فقي إذ يقول : 


سوناي . حيّاك منا سيد العرب2 من أرض يعْرب ذا تالمجد والحسب 


تبت في موكب قد كان أوله 
فيالقن راعت الدنيا جحاجحها 
لله ما سجلوا من كل مفخرة 
قد دوخت كل معتر بقوته 
ما كان إلا" لدين الله تفرتهم 
لا يلفنون إلى الدنيا ماآربهم 


يبز إن سار. عن بعد » وعن كشب 
بالدين ‏ بالعزة المّعساء ‏ بالقضب 
يكاد سلكها التار يخ في العجب 
من الفرنجة حى لاذ بالهرب 
فأيّد الله منهم كل محدرب 


فما لحم .غير مجد الدين من أرب 


كذلك مدحه الغزاوي بقصيدة مطلعها ( المصدر نفسه والتاريخ ذاته ) : 


يا ضيف فيصلنا المحبوب قد فرشت 


لك التحيات من ورد ومن آس 


وكنعان الخطيب بأخرى مطلعها ( المصدر السابق » والعدد ذاتئه) : 


الله أكبر إن الشمل ملتقم” 


8" 


واليوم نحن بحبل الله نعتصم 


كثيرة » يستضعتفون فيها فيُضطتهدون »؛ وتساء معاملتهم ٠‏ ويقكّلون , 
ويذبّحون » وتتلقى أخبارهم في تشركستان . والحبشة » وكشمير » وغيرها 
الأذن الصاغية » والاستجابة الفورية ١‏ . 

والتطور الثاني الحديد في هذا الحط الأدبي أن الفروض الإسلامية كالصلاة» 
والصيام » والحج » والزكاة » صارت تفسّر تفسيراً ‏ جديدا إضافة إلى 
كونا واجبات عينية - » ويشرح الأدباء مقاصدها شرحاً لم يكن معهوداً 

من قبل . فالحج ‏ مثلا” ‏ وقوة » ورسالة . قوة للمسلمين حين يتحدون . 

ورسالة للأخوة حين يجتمعون في وقت واحد . ومكان واحد » ولهدف واحد . 
0 5 38 و 5 32 1 

وهذا يدفعهم إلى أن يجمعوا كلمتهم على الحق ٠»‏ وعلى نصرة إخوانهم 

الذين يئنون ذلة من مستعمر ٠‏ وينطوون ثقلا من عبودية » ويقارعون النار 

والحديد في ميدان هم وحدهم فيه » " . وهكذا النظرة إلى الفروض الأخرى . 

١‏ انظر مقالات محمد أحمد باشميل في كتابه وطيب الصراحة بحرق المغالطات» ص ١٠١‏ ؛ 
و حسن الكتبسي في « ملامح من شخصية البلاد العر دية السءعودية » ص م" ؟ وفؤاد شاكر 
في ديوائه « وحي الفؤاد» ص 8م )» “4# ؛ وحسن عبد الله آل الشيخ في « دورنا في 
المعركة » . 

"١‏ سعد البواردي في « فلسفة المجانين » كتب مقالة في الوقت الذي كان فيه الاستعمار منشباً 
أظفاره في معظم البلاد العربية وخاصة ني الشمال الإفريقي . عنوان المقالة : « أيها الحجيج 
أسمعونا أصواتكم » ص ٠١١‏ نلخص مبها الفقرات التالية ٠‏ 

« الحج صوت / نسمعه » والحجيج قوة لم نرها . فأين هو ذلك الصوت ؟ أين هي تلك 
القوة؟ أين رمالة الحج؟ رسالة الوحدة بين إخوة يثدون ذلة من مستعمر» وينطوون ثقلا 
من حمل عبودية 43 ويقارعون النار واأديد في ميدان هم وحدهم فيه عوامل الكفاح والاستبسال 
والدفاع . أين هي الوحدة في المجهود الإسلامي الذي نادى له الحج ودعا إليه ؟ أين هي 
المشا كل الي تتعرض ا بعض بلادنا دون أن نحلها » دون أن تجمع وها كلمة واحدة » 
أو رأياً واحدا ينفذ من طور الفكرة إلى طور التنفيذ » إلى دور المعالحة والحل السريع . 
ما أكثر الشياطين يا إخوتنا الحجيج ! فأين هي حجارتكم لتلقوها علهم متحدين مجتمعين ؟ 
أين هي كلمتكم لتصبوها عليهم حائقين مستبسلين ؟إنكم لو فعلم ذلك ني حرارة الإيمان»- 

ع 


ونتساءل : ما الذي حدا الأدباء على هذا الاتجاه ؟ وما الذي جعلهم 
يتجاوزون الدائرة الصغيرة المحدودة المغلقة إلى الدائرة الكبرى والآفاق الرحيبة 
الوسيعة ؟ بل ما الذي بدأل نظرتهم إلى « المسلمين » ؟ 

يبدو أن الحواب ذو فروع وشعب - إضافة إلى ما ذكرنا في مطلع هذا 
الفصل : - أولها : وضع المملكة الحديد » بكل ما بحويه من عوامل داخلية 
سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وحضارية وغيرها . وثانيها : الواقع 
الدولي المعاصر . وقد شغف العالم اليوم بإنشاء الأحلاف والتكتلات' » ثم 
بتقسيم السياسة بين انجاه « شري شيوعي ٠»‏ و «غربي رأسمالي» » كل" 
منهما يسعى إلى ضم أكبر عدد من الدول إلى فلّكه الخاص . 

إن منطق العصر الحديث هو منطق الكتل الكبرى » وما دام هذا هو مبج 
دول العالم » فلم لا تسعى البلاد الإسلامية إلى أن مجتمع في كتلة » وأن يكون 
اجتماعها هذا نحت راية القرآن . وأن تتعاون وتتضامن بينها في كل ما فيه 
خير لا جميعاً » وني كل ما يساعدها على أن محافظ على استقلالها وسيادتما » 
وني أن تردكل خطر يهددها » وف أن تتبادل الإفادة والمعونة في الحبرة الفنية » 
وغير الفنيئة » وي أن تتعاون ثقافياً » واقتصادياً » وسياسياً لتستطيع الخلاص 
من دور الدول النامية لتصبح في عداد الدول المتقدمة ؟ 
داوق قرة الزن الجالد اذا ان اعت ارط جنا قوق قرفن مراك بااخرة 
له يعيشون في مغارات الأوراس ٠‏ يكحل مآقهم بريق القذائف » ويشئف سامعهم أزيز 
الطائرات ٠»‏ ولعلعة المدافع الحبارة وهي تطعن السكون في جنون ووحشية » وتمزق مم 
السكون صدوراً ؛ كل ذنها أنها تدافم عن وطها . إنكم لو فعلئم ذلك في حرارة الإيمان » 
وني قوة المؤمن المجالد لما كان هنا في قلب الشرق وعلى مسمع من قبة الصخرة المقدسة دولة 
بغي و إثم وعدوان في أرض عربية ٠‏ تمتص من دماء عربية » وتبيت السوء لكل عر بي ومسلم .. » 
نذكر مها حلف الأطلمي » حلف وارسو » حلش بغداد » حلف جنوب ثرتي آسيا ء 
دول عدم الانمحياز » رابطة الشعوب اليريطانية » دول أمريكا اللاتينية . 


-_ 


لض 


إن بين بلاد المسلمين كثيراً من المصالح المشركة 3 وكثيراً من التشابه 
في المشكلات الي يعانون منها » وني الأخطار الي تبددهم » وتقتحم عليهم 
ديارهم 4 سواء أكانت أخطارا استعماربة 4 أم أخطاراً استثماربة 4 أم 
أخطاراً عقّدية ١‏ . 

من هذا المنطلق سعت المملكة إلى إنشاء « رابطة الشعوب الإسلامية ». 

نبتت هذه الفكرة في موسم حج سنة 1104 ه/ 1908م حين اجتمع 
وغلام محمد » الحاكم العام ني الباكستان » و «جمال عبد الناصر » رئيس 
حكومة الحمهورية المصرية والملك ١‏ سعود» ملك المملكة العربية السعودية» 
وتباحث الثلاثة في شؤون المسلمين » وما آل إليه أمرهم من ضياع ٠‏ ثم اتفقوا 
على إنشاء « رابطة إسلامية » للعمل على رفع مستوى المسلمين دينياً وتعاونياً » 
واجتماعياً لتقوية أواصر الصداقة والأخوة بينهم ' . وسارت مصر في الحطوات 
الأولى » ثم توقفت . أما المملكة وباكستان فتابعتا المسير ؛ وانضم إليهما دول 
كثيرة منها إيران » وتونس ٠‏ والمغرب » والتيجر » ونيجريا » وتركيا » 
وغيرها . ولهذه الغاية أسّس في مكة هيئة سميت « رابطة العالم الإسلامي » » 
وأصدرت مجلة شهرية تحمل الاسم نفسه » وجريدة أسبوعية تدعى « أخبار 
العالم الإسلامي » . ويبدو من خلال الحطب الي ألقاها ملوك المسلمين 
ورؤساؤهم المنضمون إلى «١‏ التضامن » أن إلى جانب رفع المستوى الدييي 
والاجتماعي عند المسلمين تحصينهم من الوقوع .بين برائن الشيوعية ومخالب 

بعد هذا بمكن أن نقول : ذلك هو جزء من السبب الذي دعا الأدباء ورجال 
١‏ انظر أحمد عسة في كتابه و معجزة فوق الرماله ص ١8١‏ . 
؟ انظر البلاغ الرسمي لهذا الاجتماع في جريدة أم القرى ٠»‏ السنة الثانية والثلاثين العدد ١٠٠56‏ - 

110 م. 

نض 


المملكة إلى أن يتجاوزوا الدائرة الصغيرة إلى العالمم الإسلامي الواسع » دون 
أن تقيدهم آراء جزئية » واجتهادات فردية . 

أما الأدب الذي ينحو منحى عالياً إنسانياً : فقد دفع إليه انتشار وسائل 
المواصلات » وشيوع المخترعات الناقلة للأخبار الدولية» وتوافرها في المملكة . 
وكان أكبر ما أثار الحماسة العاطفية في نفوس الأدباء تلك الحركات التحررية 
المنفجرة في مختلف البقاع الاسيوية والإفريقية » تطالب باستقلانها » وحريتها 
وارتفاع مستوى حياما الاقتصادي » والفكري » والاجتماعي . وكان مؤتمر 
باندونع » المنعقد في أندونيسيا في سنة 1488م واشتراك المملكة فيه » 
وتبنيها لتوصياته المنطاق الأكبر في هذا الاتجاه الأدلي الحديد' . 

وإذا رحنا نتامس انعكاسات هذا الاتجاه في الآثار المكتوبة » وقعنا على 
تأبيد عنيف لنضال القبارصة بقيادة الأسقف مكاريوس نحت لواء منظمة 
«أيوكا »' بغية التحرر من نير الاستعمار البريطاني للجزيرة” . ووتعنا 


١‏ عبر عبد الرحمن العبد الكريم العبيد عن فرحه بنتائج مؤمر باندونغ فقال ( شعراء نحد 
المعاصرون ص «*5؟ ) : 
« باندونغ ويا أمل التحرر مرحباً قد زدت تقرير المصير يقينا 
هي ثورة الأحرار سفر حالد وطىت البغاة وروع الطاغينا 
الآسيويون الذين تضامنوا ورنوا إلى إفريقيا يشدونا 
جمعتهم الثورات من أجل المى ومواكب النجوى ومن يرجبونا 
؟ أسم يوناني لمنظمة فدائية . ظلت تناضل الإنجليزن حى انتزعت استقلال قبرص من انجلترا . 
قال البواردي على لسان مكاريوس في ديوأنه أغنية المردة ص ٠١‏ : 
اقطعوا رأمي . فما كنت ذليلا" أو حقيرا 
اقطعوا رأسي . فما كنت عميلا أو أجيرا 
اقطعوا رأسي . فما ذلي بأن أقضي أسيرا 
نا ذلي حاتي حاني الرأس . صغيرا 


0-١ 


على إعجاب بغَانئدي ٠‏ وخطته في الكفاح السلمي ' » كذلك نضال «جوا »" 
للحكم البرتغالمي " » وتنديد بالأمريكان الذين قذفوا هيروشيما وناغازاكي 
اليابانيتين بالقنابل الذرية ٠»‏ وأبادوا المدينتين ومحقوهما؛ . 
وإذا انتقلنا إلى إفريقية فإنا لَسُطالع في شعرهم ‏ خاصة ‏ صدى زثير 
١‏ سعد البواردي ا ذلك المعنى: بقصيدته « المجهر الكبير » ديوان «أغنية المودة» 
ص ٠١6‏ 
انظر إليه إنّه ايا أبي طفلبساحالذلغللتيداه 
ما كان ذا جرم سوىأنه طفل أقى للا دعته الحياة 
؟ جوا : اسم المقاطعة الهندية الي استعمرتها البر تفال . 
* سعد البواردي عبر عن ذلك ورمز للاستعمار البرتغالي ب «فرعون» فال (ذرات في 
الأفن ص ٠.0‏ ) : 
أنى الأمر يا فرعون وانفلق البحر وران على الأتباع في الحه الذعر 
كأتك والطوفان كبش ومدية أطاح بها الخزار فانقصم النحر 
ملت في الضهباء حتى كأتما خلقت على الدنيا ليسلمك السكر 
وعجلت للأحرار قيداً وذلّة" فجد وثاق القيد وانتفض الحر 
4 صالح العثيمين يتحدث عن قنبلة هيروشيما بقصيدته « القنبلة الذرية والإنسان» فيقول 
( شماع الأمل ؛م١)‏ : 
فها هي هير وشيما »سل أرضها فقد سحقتها أكف العدم 
فأضحت طلولا” تناجي الذرى وتبكي على عهدها المهزم 
رمتها على قلبها :ةذرةه ‏ نحيل القصور كبعض الأكم 
فزلزلت الأرض من هولهسا وأغشى الفضاء ودك العلم 
فستون” ألفاً دهاها الردى ‏ وفرق من شملها ا التأم 
سقتهم كؤوس الردى صرفها فغطوا بليل عبوس الغسم 
وكذلك انظر مد حسن الفقي في قصيدته » اليابان » من ديوانه ( قدر ورجل ) 
ص 3١١‏ . 
ف 


الأحرار في وجه الطغاة والمستعمرين . وتأتيٍ على رأس تلك الموضوعات قضية 
الكونغو والحوادث الدامية الي دارت بين « لومومبا » و «تشومبي » . 
وقد اتخذ الأدباء موقف المناصر للأول » لأمهم رأوا فيه رمز الحرية » وموقف 
المهاجم للثاني ؛ لأنهم وجدوا فيه رمز العبودية والعمالة للأجني ' . وم 
تكن قضية التمييز العنصري بين السود والبيض في جنوب إفريقية بالقضية 
الي لا تلفت أنظارهم ؛ بل خاضوا فيها » واتخذوا جانب نصرة الوطنيين 
السود. وكان بعضهم شديد العنف في لهجته حى لقد تمثل نفسه أنه المواطن 
الأسود يخاطب المستعمر الأبيض» ويذكره بما كان يعامله به في الماضي ويسريه 
كيف يجب أن يحترم الأسود' . 


١‏ عبر سعد البواردي عن هذه المشاعر بقصيدته « شرارة في أفق إفريقيا» فيقول ( أغنية العودة 
ص 9؟١)‏ : 
سل الأيام تتصّدقك الشهود2 بأي خطى مضى فيها الشهيد 
لومومبا هل مضى ولأي درب مضى والعمر ليس له حدود 
وهل ييُمحى من الأيام عار ؟2 تشومبي كان حامله البليد 
سل الأيام كيف رأت لومومبا وقد آذاه سدسار لدود 
مضى بطل وعاش الدهر عنَمْداً ‏ وهب لحقه الكونجو العتيد 
؟ سعد البواردي اتخذ ذلك الموقف في قصيدته « الطوفان الأسود» فقال : ( أغنية العودة 
ص )١4‏ : 
أعر فتتي أنا أسود . أنا مارد كرؤى القدر 
أنا عابس ملأ ت خطاي الأرض يدفعها الضجر 
أنا لعنة البيض الذين دعوا سوادي للحفر 


اعرف 


م 


تلك هي الانجاهات الرئيسة للأدب السياسي في المملكة العربية السعودية 
دارت ثبي أفلاك أر بعة : ديني » وعربي » وإسلامي » وعالمي . 

أما المعاني الخزئية الي نمض بها هذا الأدب فيمكننا أن نجملها في استنهاض 
الحمم » والتنديد بالواة قع الأليم » والتذكير بالماضي المجيد » والدعوة إلى 
التآخي ونبذ التفرقة » والحث على وحدة البلاد العربية » والإشادة بالبطولة 
والشهادة والفداء » والهتاف للحرية » وأخيراً بالدعوة إلى السلام العالمي . 

وإننا لنتساءل بعد هذا العترض الموجز السريع أين يلتقي الأدب السياسي 
في البلاد العربية المجاورة ونظيره في السعودية » وأين يفترق ؟ 

2 اجتهادنا : أن مواطن اللقاء بين هذين الأدبين متعددة » وهى أكثر 
من مواطن الافتراق . فلقد تعرض قدي العام ادرف لاون لفق 
الحديث إلى الحلافة الإسلامية المستوية على عرش الاستانة فأشادوا بها » وبرجاها 
ورأوا أنها الحصن الحصين للإسلام والمسلمين ' . ثم وجتموا حين انبار العرش 
- وتسوقي نحو الزريبة كلما ولى النهار 

بعصاك تلهب ساعدي وبالشتيمة والصغار 
أعر فتتي 
أعر فتتي من ذا أكون ؟ وثي يدي مفتاح أمرك 
أعر في . أشهدت طوفاناً سيجرف ثقل قصرك 
إعردي 
وانظر قصيدة القرشي « الحارة الزنجية » في ديوانه « نداء الدماء ه ص 5ه فهي 

قي المعى ذاته . 

١‏ انظر في محمد المبارك : «الأمة العربية في معركة تحقيق الذات » ص ٠١1؟؛‏ والبارودي ديوانه 

8/5 ؛ ومحمد عبده « تاريخ الأستاذ الإمام » 4404/١‏ وديوان أحمد محرم 4/١‏ ؛وديوان 

حافظ إبراهيم ؟/١؛‏ وشوتي « الشوقيات » 2٠/١‏ و١5/1١٠2‏ و(/5ذ* 2١9١/ذده؟.‏ 


كلم 


من تحتها » وسلقوا الاتحاديين بألسنة حداد' » وحملوا على ظلمهم وعسفهم : 
وجنوحهم إلى التتريك » واضطهادهم لازعماء العرب » ونصبهم المشائق لكل 
من ينادي بالتحرر والنجاة من نيرهم ' . وكم أغدق هؤلاء الأدباء على الثائرين 
وطلاب الحرية ” بالثناء العاطر » وكم أفاضوا طيب القول على الفدائيين » 
والشهداء والمواطنين المصابين في أموالهم وأرواحهم *. وحين تكالب الاستعمار 
على الشرق العربي إنمالوا عليه لوماً وتجريحاً » وحضوا الناس على الثورات » 
وتقديم الأضاحي والقرابين على مذابح الاستقلال والحرية والكرامة* » وجعلوا 


قضايا العروبة على رأس الأمور الي يبتمون بها ي حياتهم » فنالت قضيتا 


١‏ أنظر في : ديوان خليل مردم ص 45 ؟ جورج صيدح » وأدبنا وأدباؤنا في 
المهاجر ) ض /ا١4‏ . 

؟ انظر في : ديوان القروي ص ه/ا؟ ؛ وشفيق جيري » «أنا والشعر » ص 44 ؛ رفائيل 
بطي » « الأدب العصري في العراق » - وقصيدة الزهاوي المسماة ب « النائحة» صن ١8‏ ؟ 
وديوان خليل مردم ص ١١8‏ ؟؛ وعمر دقاق » الاتجاه القومي في الشعر العر ني الحديث » 
ص "94١‏ 

* انظر في ديوان إلياس فرحات ص ١١١‏ ؛ والشوقيات +#/07؟؟ ؛ وديوان خليل مردم 
ص ١*١‏ ؛ وديوان الجواهري «/5١5؟‏ . 

4 انظر في : الزركلي » ديوان الثورة ص .م 66م ؛ والشوقيات 88/6 ؛ وديوان إبراهيم 
طوقان ص 98 ؛ وديوان عمر أي ريشة ص ١44‏ ؛ وحسين محمد» « الاتجاهات الوطنية » 
١‏ 

ه انظر في : أمجد الطرابلمي » مجلة الرسالة سنة ١9+56‏ ص .وه ؛ وديوان خليل مردم 
4 ؛ ومحبوب الشرتوني » «ديوان الإلهامى ص مم ؛ وديوان أمين ناصر الدين 
41/4 ؛ وبشارة الحوري «الهوى والشباب» ص ١١6‏ ؛ وديوان الشاعر القروي 
ص 748 ؛ جورج صيدح» «وأدبنا وأدياؤنا» ص ه4١؛‏ وديوان الحواهري ص 6م ؟؛ 
وديوان فؤاد الحطيب ص 4ه ؛ وديوان الصافي ص 4١١‏ ؛ وعلي الحندي » « أغاريد 
السحر » ص 7و . 


ينض 


فلسطين ' والحزائر ' مالم تنله قضية أخرى في الآداب العالمية» قديمها وحديثها . 
كذلك انطلقوا من الدائرة العربية إلى الدائرة العالمية » فوقفوا إلى جانب الشعوب 
المستعبدة » وأخذوا بناصرها » ونادوا بحقها في الحياة الحرة” » وحملوا 
على الاستعمار الغربني حملة شعواء » وهتفوا بالسلام للعالم أجمع » وسفّهوا 
دعاة الحروب والمتشابقين إلى التسلح » والمتنافسين على ابتكار وسائل الموت 
والدمار ؟ . 


أوَلم تكن هذه المنطلقات العربية هي نفسها المنطلقات السعودية ؟ أوَلم بخض 


أدباء هذا البلد فيما خاض فيه الأدباء الآخرون ؟ أوَلم يكن صوتهم عالياً » 
وإخلاصهم نقياً كصوت المجاورين وإخلاصهم ؟ . إن الدراسة الحادئة » 


5 


انظر في دواوين بشارة الحوري » ومحمد مهدي الهمواهري » وعمر أني ريشة »2 ولسيب 
عريضة؛ وإيليا أني ماضي» وإلياس فرحات» وجورج صيدح» ومحمد على الحوماني» وخايل 
مرذم بك » وشفيق جبري » وأنور العطار » ومحمد حسن إسماعيل » وإبراهيم طوقان » 
وفدوى طوقان ٠»‏ وعبد الكريم الكر مي (أني سلمى ) » ويوسف الخحطيب » وهارون هاثم 
رشيد » وعلي هائم رشيد ء وعينى التاعوري ٠‏ وحسن البحيري + ومحمود الحوت » 
وكمال ناصر » وسلمى الحضراء الحيوسي » وعزيزة هارون » وعمر نهاء الأميري » ونزار 
قباني » وعلي محمود طه » وأحمد 9-9 أبو شادي » والشاعر القروي » وأحمد فهمي » 
وأمين شئار » وسليمان العيسى . 

انظر في دواوين سليمان العيسى » وكاظم جواد » ومؤلفات مالك حداد » « الحرية ومأساة 
التعبير » » و « الشقاء ني خطر » » و «الانطباع الأخير » »ء و «سأهديك غزالة» » 
و «أنا المعلم والتلميذ» » و «رصيف الورد / يعد يحيب » ©» و «اسمم وأناديك » » 
و«الأصفار الي تدور ني الفراغ» ؛ ومفدكى زكريا في « اللهب المقدس » © و« أهازيج 
الزحف المقدس:» » ر « انطلاقة ست سنوات في سجون فرنسا» » و« حواءالمغرب العرني 
في معركة التحرير - الثورة الكبرى» ؛ وسعد فؤاد زغلول » «اللزائر في معركة 
التحرير » ؛ والحنيدي خليفة » « من وحي الثورة الحزائرية » 

انظر في دواوين سليمان العيسى » وكاظم جواد . 

تكاد دواوين الشعراء العرب جميعها نحدوي على هذا المعى . 


لض 


والمقارنة المطمئنة لَتُقْبتان هذه الحقيقة وهي : أن الأدباء السعوديين ساروا 
في خط مواز للخط العربي » ولم يتخلفوا عنه في شيء بل لم يستطع الآدباء 
العرب أن يتقدموا عليهم ني سباق . قد يكون أبناء العروبة - غير السعوديين ‏ 
أكثر إنتاجاً وأغنى صوراً . وأجزل أسلوباً من أبناء الحزيرة وهذا عائد إلى 
انتشار الثقافة في بلادهم » وعراقتها . وإلى الحدود المفتوحة لمختلف ألوان 
الفكر والأدب مر من العالم الحارجي بحرية أوسع ٠‏ وتستقبل بصدر 
أرحب » وإلى العدد الكبير من حملة الأقلام الرفيعة إذا قيس بعددهم في 
الأرض السعودية . ولكن إذا قرنًا كمية الإنتاج السعودي الصادر في عهد 
النهضة مثيلها في بلد عري آخر اعترتنا الدهشة لوفرتما » وغزارتما » وحرارة 
عاطفتها . هذه الغزارة تجمعت من الروافد المتعددة الي انصبت في مجرى الأدب 
السياسي : الدين من ناحية » والعروبة من ناحية ثانية » والنضال الآسيوي 
الإفريقي من جهة ثالثة . وطبيعي أن هذه الروافد تشكل شلالا” في اجتماعها , 
وتلاقيها . وهذا ما حدث . 

وبعد » فهل لهذا الأدب السياسي شخصية خاصة تميزه من مثيله في الأقطار 
العربية الأخرى ؟ إنا لنميل إلى الحواب بالإيجاب . واجتهادنا في ذلك يقوم 
على البراهين التالية : 

أولها : أن هذا الأدب ينطلق من مبد! راسخ هو العقيدة الإسلامية . فكل 
مشكلة داخلية أو عربية » أو إسلامية ينظر إليها من زاوية دينية قبل كل 
شي ء » فاضطهاد العمانيين » والعّدانيين » وحريق دمشق » ووحدة مصر 
وسورية » ونضال الحزائر » وفلسطين » وغيرها » إنما هي مشكلات إخوة 
في الإسلام ؛ تذلهم «علوج » وتسحقهم قوات «كافرة) ع ونصرسهم 
هي نصرة للدين وأهله . وحين نظر الأدباء إلى القومية وجدوا أن الدين جوهر 
أصيل يحب أن يكون فيها » فلا قومية بدون دين » ولا رابطة متينة بين الناطقين 


15 ب خض 


بالضاد إن انتّزعت العقيدة من صدور 

وثاني البرراهين أن أدباء السعودية محايدون سياسياً. يحار بون الشيوعية لأن مبادئها 
في نظرهم - نخالف الدين وتقضي على المطامع الفردية والحرية الإنسانية . 

والإسلام قرر أن لكل مواطن حت التملك . وحق الحرية . 
والأدباء يحاربون في الوقت ذاته انكلترا وفرنسا وهولاندا والبرتغال 
وأمريكا لأنها تسفك الدماء » وتمتص خيرات العالمى » وتذيق الناس 
أفانين العذاب » وتزرع الفقر والحراب ني كل أرض نحل بها . ومن 
هذا المنطلق : نود أن نصحح وهلماً طلما زعمه الكثير من الناس حين 
قاسوا على السياسة الرسمية اتجاهات الأدباء » وربطوا بينهما » فإذا كان 
بين المملكة وبين الشركات البترولية علاقات ومعاهدات ومنافع ومصالح 
وجب - في زعمهم ‏ أن يكون بين الأدباء السعوديين والشركات تلك 
المصالح والمنافع نفسها . ومن ثم" » فالأدباء حماة الشركات البعرولية ومحاموها! 
وهذا وهم كبير. والمتصفح للنتاج الأدبي يحد مئات المقالات والقصص والقصائد 
تنعى على الأمريكان أفعالهم ؛ وتسفه مواقفهم » ونهاجم استعمار هم وحروبهم 
وظلمهم ٠‏ وتأييدهم لإسرائيل . ويبدو أن' لا تناقض بين موقف الدولة من 
الشركات وموقف الأدباء من الاستعمار الغرلي بكامله » والأمريكى بشكل 
خاص . لكنه إذا جنح أديب - عن خط الاعتدال ‏ إلى الفوضى 0 أجد 
لهذا وجوداً ‏ أمكن رده إلى الصراط المستقيم . 

وثالث البراهين أن الرجولة سمة طاغية على هذا الأدب .. وحين نقف على 
التيارات الفكرية المتضاربة الوافدة من خخارج الحدود وداخلها ندرك ما يعانيه الأدباء 
من صعوبات في سبيل هذا التعبير. ولا شك ني أنه وراء هذا الفيض الأدبي» 
ووراء هذا الانطلاق إلى شى قضايا العالم » قريبه أو بعيده» تكمن شخصيات 
أول سمائها : الرجولة » والصمود أمام الواقع والحدود » بشجاعة وإيمان . 


تون 


م 


لبر لين 


الأداء الفني في الشعر السعودي 


إن العبارة في الشعر تختلف عما هي عليه في النتر . فهي حمل شحنة 
مئيرة وموحية . والمععى في الشعر غيره في النثر . فهو يخضع للقرينة » ويتّسم 
بالمرونة » ولا يكون له ذلك المدلول الثابت الذي نراه في النثر ١‏ . 

فالشعر تؤدى معانيه في حلة من الصور والمجازات والرموز » وهو ني 
ذلك يوحي ولا يقرر » يثير ولا يحزم . والفرق بينه وبين النئر كالفرق بين 
الرقص والسير . فالمرء ني النئر كمن يسير نحو هدف متبعاً في ذلك طريقاً 
مرسوماً » ويقصد إليه قصداً مباشراً متوخياً فيه الاقتصاد في السير وتوفير 
الحهك.: 

وف فنون الشعر ‏ عامة ‏ ربما لا بيثم الناقد أو الباحث بأحداث العصر 
الي انطوى عليها هذا الشعر بذاما بقدر ما يهمه صداها في نفس الشاعر » 
وانعكاسها في شعره » ومدى ما تثيره في نفسه من دوافع . فالحدث الخارجي 
ليس غاية في ذاته في الفن » وليست مهمة الفنان أن ينقله حرفياً » وأن يكرر 
نسحا متماثلة عنه ؛ لأن ني الأصل والواقع ما يغني عن ذلك . والشأن كل 
الشأن في صدق التجربة » وأصالة التعبير عنها . 

إن طرافة التعبير » وجدداته » ومبلغ فنيته » وذاتية التجربة الشعورية 
هي الي نمز شخصية الفنان » وتفرده عن سواه » وتبرهن الحقيقة القائلة : 
إن الأسلوب هو الرجل . 


١‏ استلهم هذأ الياب من نظير ه ُِ بر الانجاهات القومية قي الشعر العر بي الحديث » للد كتدور 
عين النفاق. : 


له 


رانم 


وإلى جانب هذه الشخصية المتميزة عند الفنان لا بد لكل أثر فني 5 
يهم » أو ييُؤوّل » أو يقوّم » في ظل فرديته » أو في ظل أصالة مؤلفه من 
أن ينقرن بالبيئة العامة الي عاش فيها المؤلف ٠»‏ وظهر فيها الأثر . فالأديب فرد 
وثيق الصلة بما حوله . وقصيدته عمل جزئي » لا يمكن أن تدرس وكأنها 
حالة فردية » بل تدرس على ضوء البيئة ومؤثراتها . 

وعلى هذا الضوء الذي يشير إلى وجوب ربط النتاج الأدبي بالبيئات 
الاجتماعية والثقافية السائدة نعرض لأسلوب الشعر السعودي » تاركين مجال 
الحديث عن أسلوب النثر إلى الفصول الي تتحدث عن فنونه كالمقالة والقصة 
والمؤلفات المختلفة . 

ونبادر إلى القول - تبعاً لذلك ‏ : بأن هذا الشعر » بألوانه » وأساليبه » 
وخحصائصه ء كان أشبه بالنبتة الني انبثقت عن بيئتها وظروفها اللخاصة من حيث 
الربة والمناخ والحرارة والمواء . فهو وليد هذه البيئة من حيث شكله أو محتواه . 

ونتساءل إلى أي مدى كان الشاعر السعودي من حيث منحى أسلوبه يصدر 
عن البيئة الاجتماعية » أو بكلمة أخرى ما نصيب شعره من العناصر المنبثقة عن 
ذاته المبتكرة » أو من العناصر الي اكتسبها من مخزون ثقافته » ومن ثم » 
ما مدى التقليد والتجديد في القصيدة السعودية ؟ 

وعلى هذا الأساس » فإنا نريد في هذا الباب أن نتحدث عن التيارات 
الأدبية في الشعر السعودي . ونقف على ما كان ١‏ تقليدياً جامداً » أو ١‏ تقليدياً 
متطوراً » » وعلى ما كان يحري في طريق «الرومنسية » » أو في طريق 
١‏ الواقعية  »‏ أو ما كان يزاوج بين هذه وتلك . ثم نعوج على تلمس المؤثرات 
العامة في الشعر السعودي ومصادرها القديمة والحديثة والعربية والأجنبية » ثم 
نقف على بنيات لقصائد متباينة في أشكاها أو في أوزانما . ونفصل القول في 
الأوزان والقواني السائدة ني مجموع الشعر السعودي المعاصر . 

نض 


الفيراال 


التيارات الأدبية 


إن الحديث عن الأداء الفني في القصيدة السعودية المعاصرة لا تستقيم بين 
أيدينا طرائقه إلا" إذا وصلناه بالماضي القريب على الأقل؛ ليمكن الوقوف على 
الفرق بين أسلوب القدماء وأسلوب من أنى بعدهم » وليمكن - كذلك - 
معرفة النواحي الي يسبق إليها التطور ٠‏ والنواحي الي تتخلف عن مضماره . 
وسنحاول أن يكون الحديث عن هذا الماضي حديثاً مقتضباً أقرب إلى اللمس 
العابر الحفيف . وبحسبنا إشارات موجزة تغبي عن التفصيل . 

في عهود الحمود الفكري والتشتت السياسي » والضعف الاجتماعي 
تسود القيود اللفظية في الأدب . كما تنعكس مظاهر الحياة الحلقة على 
أساليب الأدب » فتبدو مهلهلة سقيمة رئّة » لابهاء فيها ولا رواء . 

ولقد رأينا صورة الحياة العامة السياسية والفكرية والثقافية الي سادت 
الحزيرة العربية قبل نشوء المملكة العربية السعودية في الفصول السابقة . لذلك 
فلا بدع أن يكون الأدب ني تلك الفئرة صورة عن الحياة العامة » ولا غرابة 
إذا طالعنا الإنتاج الشعري الذي ساد آنذاك ء فرأيناه محشواً بالتعابير الفقهية 
والنحوية » وفنون البديع المختلفة . إن ذلك كله نظم لا يختلف عن نظم شعراء 
العصرين المملوكي والعثماني . 

ويمكننا ان امن هذا اللون « بالنزعة التقليدية الحامدة »' وهي تتميز 
١‏ ونعي با « الكلاسيكية القديمة » . 


يكننا 


بمحاكاة شعراء عصور الضعف في أساليبهم ومضامينهم ٠‏ والميل إلى 
المبالغة في التصوير » وتصيّد ألوان البديع والعناية بالأسلوب المزخرف أكثر 
من العناية بصحة المعبى أو رفعته » وانعدام شخصية الشاعر الفنية » واستمداد 
عواطفه » وأفكاره » وأحاسيسه من ذاكرته » وما ترسّب فيها من رواسم 
قديمة » وتعبيرات عتيقة قد تكون بليّت من كثرة الرداد » كما يتميز هذا 
اللون بتصويره مزاج السادة كين دون أن يبدو فيه أثر مزاج الشاعر » 
وآراء الناس وأمزجتهم 1 

من أعلام هذه «النزعة التقليدية الحامدة » محمد سعيد بن عبد الله آل 
مير » وعلي بن عبد الله الحتتقي » وعبد المحسن الصحّاف» وعلي السّنوسي 
وابن سحمان . 

فالآول هو غين سعيد آل عين تت دؤآليه الأحناء مه 8136م 
م. اتحصرت ثقافته في علوم العربية والدين » وانحصر عمله في القضاء 
والفتوى وتدريس العلوم العربية . ومن شعره في علم النحو : 

الحمد لله الذي قد فتحا باب العطاء دائماً لمن نحا 
و 


ملتبساً بخفضه ذا كسّر معدّق القلب بفعل الأمر 


منتصباً حال شكر لازمه نا لفعله جوازمه 
وإذا كان مثل هذا الكلام يعتبر في زمان الشاعر براعة استهلال » ودليلا” 
على الشاعرية ٠‏ فإنه في زماننا لا يعدو أن يكون رَضْفاً لألفاظ لا معنى ها 


١‏ تفصيل ترجمته في « شعراء هجر , لعبد الفتاح الحلو ص ه . ويشير المؤلف «الحلو» أنه 
ليس للشاعر ديوان . 


0 


وعلى الحّتفى الجازي ' . وهو أحد مدرّسى الفقه الحنفى في المسجد 
الحرام . ( توفي حوالي سنة ٠*١1ه/‏ 1844 م) شكا حال الدنيا وما فيها 


نظركة بي الدنيا فلم 0 منهم أخاٌ صادقاً في وده وخطابه 
وجربت أبناء الزمان فلم أجد سوى ظلم » والظلم ملء إهابه 
فجرّدت من كنز القناعة صارماً يبيد » وما أبديته من قرابه 
غبي بلا مال عن الناس كلهم وعز الى للنفس خير اكتسابه 
وحرص الفنى فر وإن كان [ مترياً]" وليس الغى إلا عن الشيء لا به 
ومن ظن أن الظلم يَعمر بيه فما هو إلا" جاهل” عن صوابه 
م «ومن لم[ يكن ] بالعدليعمرداره)" فقد حداثته نفسه يخرابه 


١‏ إن عرض صور الناظم على محك النقد » ومناقشته في « نجريد الصارم 
من كنز القناعة دون أن يخرج من قرابه » : « وفكرة الغغى عن الشيء لا به ): 
« وعبارة الشطر الأول من البيت الأخير » تدفعنا إلى الحكم الخائر على الآداء 
الفني عند على الحنفي ني هذه القصيدة وني قصائده الأخرى الممائلة » وتضطرنا 
أن تُخرج مثل هذا النظم من دائرة الشعر » ونقول عنه : «إنه كلام موزون 
مقفى له «عبى » ولا شيء أكثر من ذلك . 

وعبد المحسن الصحاف شاعر البلاط الهاشمي مدح الشريف «١‏ حا )ع 


١‏ له ترجمة موجزة في كتاب « سير وتراجم» لعمر عبد الحبار ص ١94‏ . ول يشر المؤلف 
إلى وجود ديوات للمير جم له . 

؟ وردت ني الأصل « ثريا» ونحن الذين أضفنا للكلمة « ميماً » ليستقيم الور 

م هكذا ورد في الأصل مكدسور الوزن ونحن أضفنا كلمة [ يكن ] . وواضح أن الشطر 
بي ركيبه سقيم . ١‏ 


مفنن 


فاستهل بالغزل ومما قال : 
بروحي مهاة قد غدا سحر بابل بمقلتها التّجلا الي قتلت جتمعا 
إذا نظرت عيبي أراقم فرعها يحل لي من سحرها أنها تسعى 


ليس في هذا الغزل عاطفة أو جمال » أو شيء يستحق الاهتمام » وكان 
هم الناظم أن يأني باستعارة في قوله « بروحي مهاة ») وتشبيه في «أراقم 
فرعها » واقتباس في ١‏ يخيل لي من سحرها أنها تسعى ١)‏ . ومعظم شعره على 
هذا النمط . 

وابن سحمان نظم في كل ما خطر بذهنه » حتى في تعليم الكتابة كقوله : 
اكتب ككتى. كفاقد كنت أكيد . كنا ككتى هذا الكنن'فى: الكت 
كذاك كنا فكن في الكتب كيف نكن إلا" تكن كيف كنا كنت ذا كأب 
سطر بسطر كهذا السطر أسطره سطراً سليماً سويا تسم في الرتب 


حرف حرف .على حرف كأحرفه واحذر من اليف في حرف بلا سبب 


وطبيعي أن هذا ليس شعراً » وإنما هو صورة من الرصف لألفاظ ينطبق 
على مجموعها وزن من الأوزان » وأما أشعاره الأخرى فليس فيها هذه الألاعيب 
ولكنها لا تخرج عن حدود النظم 1 

وأخيراً علي السنوسي المولود بمكة سنة ١1‏ ه//18910م والمهاجر إلى 
زبيد والمراوعة - من جهات اليمن - للدراسة والتعلم . مدح الملك عبد العزيز 
آل سعود ومما قال : 


.. ومفرد بالمعاللي جاء منحصراً في نعته المبتدا المرفوع والجير 


. » ررفإذا هى حية تسعى‎ ٠ مقتبسة من قوله تعالى في سورة طه » الآية‎ ١ 


لضن 


اهس 


٠. :‏ 5 ماه و لي 
وجازم الفعل والماضي بظساهره ومن سواه ضمير جاء يستتر 
والحذف والتقص من حر ف البناء إذا ما جاء فهو على شانيه يلحصر 


فالمالغة ع وترم نبج القدماء » وانعدام ذاتية الأديب » والإشادة بالحكام » 
وشيوع الكلمات المميتة » والتعبييرات المحدّطة » ومصطلحات النحو الحافة » 
كلها سمات للنزعة التقليدية الحامدة ' نراها في هذه الأبيات وني النماذج التي 
سبقتها . 

ختاماً » من الإنصاف أن نذكر أن هذه الأشعار الي مدنا بها ليست 
إلا شواهد للفكرة الي أوردناها » ولأصحابها نظم خير منها » ليس فيه 
من السقم والركاكة مثل ما رأينا » لكنه يظل تقليدياً » وتبدو عليه آثار التعب 
والإنهاك . 

وما إن أهل القرن المتمم للعشرين على الخزيرة العربية حى لاحت تباشير 
النهضة ؛ وبدأ الشعر يخلع ثوبه الحتلق » ويتحدل من أسلوبه المهلهل جاهداً 
في التخلص من إطاره السقيم الذي ران عليه دهراً ملويلا” . وبخاصة في العهد 
العثماني . ولم تكن الثورة على ذلك النمط من التعبير الهزيل إلا" جزءاً من الثورة 
الشاملة في نفوس العرب تجاه مختلف أوجه الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية 
وأخذ الشعراء ينزعون إلى نحرير الأسلوب متساوقين مع نزعة تحرير الأفكار 
والأوطان . 

وطبيعي أن الثورة على الأساوب المهلهل لا تم بين عشية وضحاها . 
فالمرحلة التاريخية الي عاشت فيها الحزيرة في الربع الأول من القرن العشرين 
كانت تحنم على الشعر العربي أن يسير في الطريق التقليدي أول الأمرء إذ لا بد 
للتيار ار الأصيل من ن أن يأخذ مجراه ثم يفسح صدره بعد ذلك كاما أوغل في سيره 


, التيا رات الأدبية ص ”ا‎ ١ 


ا 


لسائر الروافد . وأكثر الشعراء في هذه المرحلة كانوا استمراراً للشعراء القدماء ؛ 
يؤذرون لشعرهم الثوب التقليدي » ولكنهم ينسجون خيوطه من خير ما وصلت 
إليه لغة الشعر من قوة وجمال . 

ولقد ساعد على هذا النسج الحديد عوامل كثيرة . منها : وصول التراث 
العربي الشعري مطبوعاً إلى أيدي الشعراء وذوي الملكات الأدبية » وزيادة 
الاتصال بالبلاد العربية وبالحارج الذي كان يقوى مع مرور الزمن ؛ إلى جانب 
عوامل عدة » سبق أن تعرضنا لكثير منها في الفصول السالفة . 

وكان من فعل هذه المؤثرات أن أصبح المثل الأعلى لدى الشعراء الحدد أبو 
تمام » والبحتري » والمتني » والشريف الرضي » وأبو العلاء » وابن زيدون » 
وسواهم من الفحول . وتلاشى شيئاً فشيئاً تقليد شعراء عصور الضعف والانحدار 
وي هذه النقلة في التقليد بدأت مرحلة جديدة في الشعر السعودي يمكن أن 
نسميها , «النزعة التقليدية الحديئة ١»‏ 

لقد كان آل عمير ٠‏ والحنفي دوالك حاف 6اوالمتتويق: 1 وان 
سحمان مقلدين . وهذه الفئة الي ستأتي على ذكرها كذلك من المقلدين ؛ 
لكن الفرق بينهما : أن الفئة الأولى كانت تقلد شعراء العصرين المملوكي 
والعثماني وتنهج نجهم . أما الفة الثانية فقد راحت تقلد شعراء عصر القوة 
والمجد الأدني . وشتان ما بين المقلّدين . 

ولهذه الأسباب أمكننا أن ندعو الفئة الحديدة يجماعة ١‏ النزعة التقليدية 
الحديئة » » ولح ندعها بالمدرسة ١‏ الكلاسيكية  »‏ بالرغم من انطباق كثير 
من سماتما عليها ‏ لأن لهذه الكلمة مدلولاة بي الأدب الغربني يختلف عن مدلوها 
في الأدب العربي » كذلك لرفض بعض الدارسين هذه التسمية المستوردة . 

. » ونعبي بها , الكلاسيكية الحديدة‎ ١ 


كنا 


ويمكننا أن نجعل خصائص « النزعة التقليدية الحديثة » في نقاط عدة : 

أولها : الاستعداد الفطري للقريض . فشعراء هذه النزعة يندفعون في هذا 
التيار بموهبة قوية تمكنهم من الإجادة والتحليق في سماء الشعر بأجنحة مكينة . 

وثانيها : المحفوظات الشعرية الضخمة من شعر القدماء والمحدثئين . وذلك 
يمكّن رجال هذه الفئة من استصفاء أحسن الأساليب والألفاظ الملائمة لكل 
موضوع وتمثلها » وتطويعها لما يدور في نفوسهم من معان وأغراض . 

وثالئها : الصياغة المتقنة والمحافظة . وتلك نتيجة طبيعية للموهبة والمحفوظات 
وهي تتيح لأصحابها القدرة على صياغة متقنة تسير وفق تقاليد الشعر العرلي » 
وطرائقه في أسلوب التعبير وحفاظه على نبج القصيد الرتيب . 

رابعها : تناول الأغراض التقليدية . وأرباب هذه النزعة يجحنحون في حدود 
هذا الإطار إلى الأغراض الشعرية التقليدية » ويلمون بالصور والحاني الي 
َم بها أسلافهم من الشعراء » وربما طرقوا موضوعات مستحدثة ٠‏ أو غير 
مألوفة لدى القدماء . 

خامسها : اختفاء شخصيات الشعراء في أدبهم . ولكن” ربا وفق بعضهم 
إلى حقائق باقية » أو ربما عابخوا أفكاراً خاصة نبتت من عقولهم وةاوبهم » 
وصبوها ثي الإطار التقليدي . 

وأخيراً الاتزان : والنقاد عادة يجعلون من خصائص هذه النزعة الاعتدال 
والاتزان » وعدم جموح الحيال » ثم التغي بالفضيلة » وذم الرذيلة »' . 

وبالنظر في تلك الحصائص بلاحظ أن ١‏ الموهبة » و١‏ المحافظة على عمود 
الشعر » هما الأساس المشترك بين شعراء النزعة التقليدية الحديثة الذين يتفاوتون 


. 9١٠١ التيارات الأدبية ص‎ ١ 


ثانا 


١‏ - طائفة اقتصرت على إحياء الديباجة القديمة المشرقة يضمن مها فنون الشعر 
المعروفة . 

» طائفة أخرى أحيت تلك الديباجة » وألمّت بفنون الشعر التقليدية‎ - "١ 
وأضافت إلى ذلك موضوعات عصرية أو فكدرا باقية انصهرت في‎ 
. بوتقتهم » فكانوا هذا أرقى مكانة من سابقيهم‎ 

من شعراء الطائفة الأولى: محمد بن عنُشَيمين النجدي » وأحمد إبراهيم 
الغزاوي » وأحمد بن عبد الله آل عبد القادر ' » وأحمد آل ماجد"' » وعبد 

اللطيف بن إبراهيم آل مبارك " » وعبد العزيز آل مبارك ؛ » وأحمدآل مبارك* 

وعدد من آل الملا ' » وآل مشرف" » وآل العلنجي * ني الأحساء . 

لقد اتحدت مشارب هؤلاء الشعراء » ولا سيما الأسر الأحسائية ٠‏ فكلهم 
في دراسته كان يلتزم طريقة الأقدمين من اللحلوس إلى شيخ يتلقى عنه علمه 
في مادة من المواد حى إذا ما فرغ منها انتقل إلى شيخ آخر وهكذا » حتى إذا 

أجيز في العلوم المتواضع عليها ؛ جلس للإقراء » أو راح يضرب في الآفاق » 

أو يعمل في عمل ييل إليه . 

وتشاببت الموضوعات الي تناولها أفراد هذه الطائفة فمن مديح ٠‏ إلى 

رسائل » إلى غزليات » إلى وصف ٠‏ إلى سياسات » إلى زهديات » إلى مراث. 

ونبرتهم جميعاً تكاد تكون واحدة حتى ليمكن أن نستشهد بشعر واحد منهم» 

فنعرف مستوى الآخرين . 

والأمر المشرك الآخر بينهم ١‏ أنهم على وفرة إنتاجهم »لم يتخذوا الشعر 
بضاعة » ولم يركنوا إلى الأدب حرفة . وإنما كان الشعر أقل شأنهم » والاشتغال 
بالأدب روحاً يتفكهون به في مجالسهم » وندواتهم » وني بساتين النخيل » أو 
١-م‏ ترجمهم في «شعراء هجر » وأغلها متشابه . 
0/1 


حول العيون الحارية في الأحساء » وغير الأحساء . 

وهناك ظاهرة تستحق الاهتمام » هي أن هؤلاء الشعراء - وبخاصة شعراء 
هجر - لم يطرقوا شعر الهجاء والمجون » ول يَبْد له أثر في إنتاجهم الوفير . 
.لكنهم اهتموا ‏ أكثر ما اهتموا ‏ بشعر المراسلات » والبعد بالمديح عن 
مواطن طلب الرفد والإعانة » واستجداء الملوك . والتمسح بركابهم . وهذا 
ما يدفعنا إلى القول إن كثيراً من شعر المديح الأحسائي لا يتعدى إبراز الحقائق 


هس ه 


وبلورما. 

أما الطائفة الثانية : فقد أتبح لها أن تعب من الثقافة الحديئة قد را أكير 
مما تسنى للطائفة الأولى » إلى جانب تمرسها بالأساليب العربية العريقة » 
وتضلعها بها . ولقد درس معظم أفراد هذه الفئة في أوائل حياتهم دراساة 
دينية » وتتلمذوا على علماء في الفقه » والعربية » والعلوم السائدة في بيئتهم 
كما قيض لكثيرين منهم أن يتلجوا أبواب المدارس الحديدة الي استحدثت 
في عهد الشريف .حسين » ثم في عهد المملكة العربية السعودية » كما هيت 
لكثير فرص ومناسبات ليستكملوا دراسائهم في مصر والبلاد الأخرى . 

ولقد كان لتتابع وصول الكتب والصحف والمجلات الأدبية من البلاد 
العربية » وخاصة من مصر ولبنان أثر كبير في تطوير احياة الفكرية والأدبية ؛ 
وتثقيف العقول » وتكوين الانجاهات الأدبية . وكان لمجلة المقتطف » واملال 
ثم الرسالة ؛ والثقافة » جمهور من المثقفين » ينتظرون مواعيد صدورها 
ووصوها بلهفة » ويتابعون ما يُكتب فيها متابعة عميقة ناقدة . وينقسمون 
أحزاباً وشيعاً فكرية : يناصرون هذا الأديب أو ذاك » ويغرقون في مناقشات 
أدبية خصبة في مجالسهم الخاصة » وني مجتمعاتمم العامة » وعلى صفحات 
الصحف والمجلات » يؤيدون الآراء » أو يفندون الأدلة الي يسوقها الأدباء 
الكاتبون في تلك المجلات . فكان لشوثي» وحافظ » والحارم » والبارودي » 


011 


وإسماعيل صبري » والمازني » والعاد » والرافعي وله حمين © وأحيك 
أمين » وزكي مبارك » والزيات » ومحمود محمد شاكر » وسيّد قطب» وسعيد 
. العريان مدارس فكرية وأسلوبية لها تلامذتما الكثيرون . ولم يكن يصدر لأحد 
هؤلاء أو لغير هم كتاب أو ديوان حى يسارع هؤلاء القراء إلى شرائه ودراسته > 

وإذا انصرف الحيل الحديد في مصر والبلاد العربية اليوم عن تلك المعارك 
اانقدية ؛ لآنه انشغل بألوان جديدة من الفكر والأدب » فإن عدداً من أدباء 
الجزيرة لا يزالون يهتمون بتلك المعارك » ويقارنون بين العقاد وطه حسين » 
ويتناقشون في إمارة شوق للشعر » وهل كانت عن حق أو عن غير حق . ويبلغ 
بهم الاهتمام أن يستفتوا طائفة كبيرة من أرباب القلم والرأي في موضوع 
من الموضوعات الأدبية ؛ كما فعل عبد السلام الساسي في كتابه « نظرات 
جديدة في الأدب المقارن وبعض المساجلات الأدبية » . 

إن معظم شعراء المملكة المعاصرين هم من هذا الاتجاه الأدبي . وني محاولة 
سريعة لتقصي أعمارهم وجدناها بين الحمسين والسبعين سنة بوجه عام . 
وقليلون من الشعراء الذين يصغرون ستّاً عن الحمسين يبقون محافظين على 
النهج القديم التقليدي المحض . ومعظم هؤلاء الشباب؛ متأثرون بالتيارات 
الحديدة » ولا ني أشعار هم بصمات وملامح واضحة » ومظاهر بينة . 

ومن العدل أن نذكر أن هذا العدد الضخم الذي كيل إلى طريقة النظم 
الرزين المحافظ قد تفاعل والفكتّر الحديدة » واطلع على المدارس الشعرية 
المستحدثة » وأخذ عنها ما أعجبه » وظهر أثر هذا الأخذ في شعره . وهو 
- بصورة عامة ‏ محسوب على هذا التيار الحديد لأن معظم شعره كان وفق 
قواعده . 

ومن هذه الفئة المحافظة بمكن أن نعدد ( دون أن يكون لتعدادنا صيغة 
الإحصاء والاستقصاء ) الشعراء مع الإشارة إلى تأريخ ميلادهم : محمد سرور 
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الصبان ١915١‏ ه/1898م ) وأحمد قنديل (199ه/ 1904 م) 
وعبد الحق نَقنُشبندي ( 177 ه / 1104 م ) ومحمد سعيد عامودي (77١ه/‏ 
م) وعبد الوهاب آشي ( 1ه / 1105م ) وعبد القدوس الأنصاري 
(114ه/1905 م) وعلي حافظ (175ه/1408م) وعثمان حافظ 
(10ه/ 19١04‏ م) وفؤاد شاكر (1#98ه/ 191٠١‏ م) وحمزة شحاتة 
(مثالده/١٠وام)‏ ومحمود عارف (955١1ه/١191م)‏ وإبراهيم 
الجدع (٠«““طره/١191م)‏ وحسين سراج (11 ه/؟191 م) 
وحسين سرحان (1"85 ه/ 19417 م ) وطاهر الزمخشري (9 1ه / 191م) 
وأحمد عبد الغفور العطار (/ا#١‏ ه/ 1418 م ) وحسين عرب (1788ه/ 
89 م) وسراج خراز (184ه/ 197١‏ م) وعبد العزيز الرفاعي 
(147ه/ "191 م) وعلي زين العابدين (14ه/ 1474 م) وأحمد 
جمال ( 14 ه/ 1474 م) وعبد الغني قلستي (145ه/90و1ام) 
وعبد العزيز الربيع ١157‏ ه/ 19717 م ) وضياء الدين رجب » وعبيد المدني 
وأحمد العربي ( ولم نعبر على تاريخ ولادتهم ) وهؤلاء جميعاً من الحجاز . 

ومن شعراء نجد خالد الفرج (5١1١1ه/1898م)‏ وعبد الكريم 
الدهتمان (“"18ه/ 1914 م) وعثمان الصالح ( ه1#ه/ 1915 م) 
وعبد الله بن خميس (#884١1ه/١97١)‏ وعثمان بن سيار (158ه/ 
19م). 1 

ومن جيزان محمد بن علي السنوسي (18475ه/ "199 م) . 

ومن المنطقة الشرقية محمد سعيد اللحتيكري ( 14 ه/1974م) 
وعبد رب الرسول الحشي (145ه/ه؟وام) و محمد سعيد ملم 
(1854ه/ 1956 م) وأحمد المبارك (لم نعثر على تاريخ ميلاده) . 

ولقد تركت هذه الفئة دواوين كثيرة » ونمخص بالذكر العواد » والقنديل» 


ه"'بت ن/نا 


وعارفاً » والأنصاري » وشاكراً » وسرحان » وجملا » والزمخشري » 
والعطار » والسنوسي 3 فكل من هؤلاء له ديوان أو أكثر » وتطرق إلى 
موضوعات محتلفة فيها القديمة وفيها المبتكرة» وحرص على التقليد المتوارث في 
طريقة النظم» وآثر اللحزالة والقوة في أسلوب التعبير. وإذا كان فرق بين الطائفة 
الأول والثانية» فهو في ظهور المعاني الحديدة في القصائد» وبروز أثر الحضارة 
والتفاعلات الفكرية والثقافية المستحدثة . وهذا معدوم في آثار الفئة الأولى. 

وإلى جانب الانجاه التقليدي الحديث راح يظهر في أواخر الحرب العالمية 
الثانية تيار آخر » يقوى مع الزمن شيئاً فشيثاً » ويزداد عمقاً وثباتاً » ويكثر 
أنصاره ومحبوه إلى أن كاد يسود ويتغلب على التيار السابق . 

هذا الانجاه الطارئ الحديد يمكن أن ندعوه « بالتيار الإبداعي ) أو 
« الرومنسي » ؛ لآن هذه التسمية تعني ني الأدب الأو ري النزعة إلى الفردية » 
والذاتية » والحلو بالنفس » والشعور بالوحدة » والحزن » والتماس إيناس 
تلك الوحدة عن طريق الشعر » وموسيقاه الحالمة الآتية من مصدر خفي . 

ولقد كان ظهور هذا التيار في قلب اللحزيرة نتيجة لعوامل تشبه العوامل 
اللي أدت إلى ظهوره ني الغرب . ونجمل أهمها فيما يأني : «حياة القلق 
والاضطراب الي تسود العالم العرني عامة » وشعور الأدباء بتخلخل المجتمع 2 
وعجزهم عن نحقيق مآربهم وآمالهم واصطدام المطامع العظيمة في نفوسهم 
بالعقبات والسدود . وقد دفعهم هذا إلى أن يلتمسوا لهم مهرباً يفرون إليه من 
واقعهم المرير » فلاذوا بالطبيعة يبثونها شكاتهم » ويتجاوبون وإياها تجاوباً 
روحياً حزيناً » كما حدّقوا ني سماء الحيال » وهاموا بأودية الرؤى والأحلام 
والأوهام ؛ وسبحوا بأرواحهم فيما وراء الطبيعة . إضافة إلى هذا يمكن أن 
نقول : إن المزاج الانطوائي الذي يفرض على بعض الشعراء أن يعيشوا في 
أبراجهم العاجية » وينطووا داخل نفوسهم ؛ عامل آخر أدى إلى الرومنسية . 

ان 


ولااشك أن لمدرسة «المهمجر ٠و ١‏ الديوان » و أبُولو » أثراً في دفع الكثيرين 
إلى هذا الانجاه االحديد . وقد نقول ‏ كذ لك : إن الرومنسية في الشعر 
السعودي » بل في الشعر العربي عامة أثر من آثار الصوفية السلبية المتحكمة في 
الشرق . وإذا كان الحجاز بخاصة بلد القداسة والعبادة والتأمل والتصوف » 
وانطلاق الروح في العالم القدسبي ؛ فقد يكون عاملا” من العوامل الكثيرة 
المؤهئلة للرومنسية ' . وأخيراً فإن الإعجاب بالأدب الرومنسبي الغربي سواء 
ورد بلغته الأصيلة أم عن طريق المدرسة المهجرية أو المصرية أم مترجماً » 
له أثر في التوجيه نحو رومانسية سعودية . 

وشعراء الرومنسية في السعودية كثيرون معظمهم من الشباب » تراوح 
أعمارهم بين الثلائين والأربعين . وأشهرهم محمد حسن عتوّاد (170ه/ 
5 م) ومحمد حسن فقي ( 171 ه/ 1417 م) وهما أكبر الجميع سنا . 
وعبد السلام هاشم رشيد ( 149 ه/ 19470 م ) وعبد الله الفيصل ( 1749ه / 
4م ) ومحمد هاشم رشيد (1849ه/ 1980م) ومقتبل العيسبى ( 48١ه/‏ 
م) وإبراهيم العلااف ١880(‏ ه/ 1981 م) وهم جماعة الحجاز . 

أما شعراء نجد فمنهم محمد العامر الرممَينْح (1848 ه/ 14784 م) ومحمد 
السليمان الشَبْل (148 ه/ 194374 م) وعبد الله بن إدريس (144ه/ 
ام) وناصر بوح يمد (0.ه1ه/١1981م)‏ وعبد الله الصالح 
العتيئمين 105 ه/ 1980 م) . 

ومن شعراء المنطقة الشرقية محمد سعيد المسلّم (144 ه/ه197م) 
وعبد الواحد اللحشيري (ه:194ه/؟5وام). 
3 ولا بد أن نذكر ظاهرة عند عدد من الشعراء السعوديين وهي أن بعضهم 
يرجح بين النزعة التقليدية والرومنسية » وينظم تارة في موضوعات قدية 


. التيارات الأدبية لام‎ ١ 


ينان 


وأسلوب تقليدي » وتارة أخرى في موضوعات هي من خصائص موضوعات 
الرومنسيين » وفي أسلوب هو أسلوبهم . ونعتقد أن هذا التنوس طبيعي لا غبار 
عليه . فتيار التقليد هو التيار المحترم » والمعجبون به فكراً وأسلوباً أكثر عدداً 
من معجيي التيار الثاني . وجل هؤلاء المعجبين من المثقفين ثقافات دينية وعربية 
قنعة + :وق مرعوا عل أن يكن الأداء الف للقصيدة الشعرية على نمط قصائد 
القدماء من الشعراء . ولهذا فإن بعض المحداثين ينظم على طريقة القدماء في 
موضوعات يغلب عليها التقليد كالمديح ‏ وهو قليل - والرثاء » والإصلاح » 
وما أشبه ذلك . أما إذا أراد أن يعبر عن آلامه وخلجات قلبه » فإنه يركب 
المركب الحديد » وينطلق به . 

وأخيراً » فإن” هناك فئة" قليلة جداً لا تكاد تشكل تياراً مستقلا” » له معالمه 
وسماته » اختارت أن يكون فنها للمجتمع » أو أن تكون « ملتّزمة » بالقضايا 
الاجتماعية والحيوية. وهى بذلك مخطو خطوات المدرسة الواقعية الي كادت 
أن تسيطر على أدب بعض البلاد العربية . 

أما الموضوعات البي تتطرق إليها فهي الإصلاح الاجتماعي والسياسي » 
والدعوة إلى لق مجتمع متطور يقف جنباً إلى جنب مع البلدان الراقية المتقدمة . 

وإذا قلنا : إن هذا التيار لم تتضح معالمه بعدء فذلك لأن شعراء الواقعية 
لم يحصروا فنهم ف قضايا الإصلاح فقط » بل عالحوا الموضوعات الرتيبة 
والرومنسية إلى جانب القضايا الإصلاحية . ولم يكن فيهم كبدر شاكر السياب 
في العراق » أو سليمان العيسى في سورية » أو محمد الفيتوري في السودان 
ممّن قصروا شعرهم على قضية واحدة . 

وبمكننا أن نقول : سعد البواردي وأحمد عبد الفاسي » وماجد الحْسَيي , 
وعبد السلام هاشم حافظ » والعواد » والعطار » وأحمد العربي » وحمزة 
شحاته » وعلي غسال » والقنديل » وإبراهيم فلالي » والقرثي » ومحمك 
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سعيد المُسَلّم » وعبد الله بن إدريس » وعبد الله بن خميس »ع وعبد الله 
الفيصل وآخرون كثيرون اشتركوا في الدعوة إلى الإصلاح » ونادوا برفع 
شأن الوطن » وعبّروا عن تضامنهم مع كفاح البلاد العربية الأخرى » وناصروا 
قضايا الشعوب المستضعفة » ودعوا إلى السلام وهتفوا للحرية » وهاجموا 
الاستعمار . ولقد مر بنا في الفصول السابقة شواهد كثيرة من أشعارهم . 

ونحن حين نقف أمام هذه الأسماء ونذكر أن كلا منها قد نسبناه إلى 
مدرسة » وصنففناه في اتجاه » وهو الآن معدود في شعراء هذا التيار » لا يحوز 
أن نستغرب ذكر ذلك أو نعتقد بوجود تناقض . فالذي يسوّغ الذكر » هو 
الموضوع وشكل الأسلوب . ولا نظن أن شعراء البلاد العربية الأخرى 
مختلفون عن شعراء السعودية في هذا المجال . 

أوليست اتجاهات الأدب اليوم تدعو إلى المزاوجة بين الواقعية والرومنسية؟ 
وإذا كانت الرومنسية ترتكز على العواطف فإن الواقعية تعتمد على الذكاء . 
وما دامت حياة الإنسان مزيحاً من العواطف والذكاء ؛ فلا يمكن لأحد أن 
يتمتّع بواحدة دون الأخرى . ومن الحق أن يقال : إن أغلب الناس يتمتعون 
بقسط من الرومنسية أكبر » ومن الواقعية أقل » في أيام شبابهم . فإذا كبروا 
أمكن أن ينقلب الوضع رأساً على عقب . ولذلك فمن المستحيل أن نحال كاتباً » 
وأن نتحلل عملا أدبياً بالطرق الكيماوية في التحليل النوعي والكمي لنحدد 
النسبة المثوية من الرومنسية والنسبة المثوية من الواقعية . 

وعلى ذلك فإن عنصري الذاتية والموضوعية أو الرومنسية والواقعية أمران 
لا غنى عن وجودهما معاً ني العمل الأدبي » إلا" إذا أمكن وجود عصأ ذات 
طرف واحد » أو نسبنا الققطع إلى إحدى شفرتي المقص دون الأخرى . وقد 
يطغى أحدهما على الآخر في القصيدة مثلاة » أو يضمحل ؛ ولكنه لا يستقل 
بوجوده » ولا يتلاثى . 


احنانا 


افيرالثان 


مصادر الشعر السعودي 


وننتقل الآن إلى تلمّس المصادر الي يستقي منها الشعراء السعوديون 
فكرهم » وأشكال تعبير هم وألوان صورهم ليمكن التمييز بين الدخيل 
والأصيل ؛ والقديم والحديد » والوطي والأجني » وما هو من أثر الثقافة 
أو من أثر البيئة » أو من الإبداع الذاتي . 

ويظهر لنا أن تأثير الثقافة العربية القديمة كبير في شعر المدرسة التقليدية 
الحديئة بوجه خاص . وني الشواهد التالية دليل على ما نقول : 

مدح ابن عثيمين الملك عبد العزيز آل سعود وهنأه بانتصاره على أعدائه فقال : 
عر والمجد” في المنديئة القضّب لا في الرسائل والتنميق واللخطب 
تقضي المواضي فيمضي عكبيا انك إن خالج الشك رأي الحاذق الأرب ١‏ 

وسرعان ما مخطر ني بالنا قصيدة أي تمام في فتح عمورية ومدح المعتصم : 
السيف أصدق أنباة من الكتب في حتداه الحتد بين اللحد واللعب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة” بين الحميسين لا ني السبعة الشهب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن” جلاء الشك” والريّب 

ونقرأ قصيدة أحمد إبراهيم الغزاوي في مدح نجد وأهله : 
أجل هذه هند فهل شاقك الرّئد وهبَتْ صباها فاستقر بك الوجد ' 


. الديوان ص 9؟‎ ١ 
0 وحي الصحراء ص 4ه"‎ 0 


لل 


فنحس بأثر قصيدة الحطيئة في الموضوع ذاته وقوله : 


ألا طرقتنا بعدما هجعوا هند 


5 وم إسلم مم : 
وقد جزن غورا واستبان لنا جد 


وقصيدة عبد الحميد الخطيب الى مطلعها : 


أمن تذكر بيت الله والحرم 
صورة لقصيدة البوصيري : 
أمن تذكر جيران بذي سّلّم 


ل ا ١‏ 


ووقفة بحشوع عند ملتزم 


مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 


كذلك نحس بالاتفاق بين قصيدة عبد الله عمر بلخير : 


تلألأت الأنوار مذ سطع الفجر 
.. فمن رام وصل الغانيات فإنه 
وقصيدة أي فراس الحمداني : 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر 
.. بون علينا في المعالي نفوسنا 


وبين قصيدة محمد إبراهيم الجدع : 


سفورٌ أم حجاب في الحياة 
وقصيدة أني حسن الأنباري : 
علو في الحياة وني الممات 


الحندي » أعلام الأدب والفن 0 5 
وحي الصحراء ص ؟؟ 37 
ديوان وحي الشاطيء ص 0 


لابح اج 


م 


وهب نسيم' الوصل وابتسم الزهر 
يكون سخياً لا يبولته المهار' 


أما الهوى نمي عليك ولا أمر 
سا هارو 


ومن يخطب الحسناء م يغله المهر 
لح" تلك إحدى المعضلات ” 


لحق تلك إحدى المعجزات 


أمست الي امنا بهلما تناجيسا. ..وأصبيحت: ذكريات الحن تخقينا 
نسقى حميا الحوى في الكأس مترعة ممزوجة بحنان كان يحيينا' 
وقصيدة ابن زيدون : 

أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


وإن دل هذا على شيء فهو يدل على أن الشعراء شديدو التشبه بالقدماء » 
يعجبهم أن يترسموا خطوات الفحول من الشعراء . 

ولقد امتلأت ذاكرة بعض المعاصرين من حفظ روائع القدماء » فاحتذاهم 
في الطراز حى كاد يكون إياهم . فهذا ضياء الدبن رجب صورة قريبة من 
البحتري ديباجة » وجزالة » وجرساً . قال في إحدى مدائحه للمدينة المنورة : 


جادك الغيث أماناً وسلاماً ورضى سمحاً ويمئاً وابتساما 
يا دياراً حلم الغيث بها يتحراها سحاباً وغماما 
فإذا ما انبجست أنواؤه ذاب حباً في مغانيها وهاما" 


وكان حسين سيرحان في ديوانه « أجنحة بلا ريش » "' متبدياً في خياله 
ومعانيه وألفاظه » وطريقة حياته . تسمع شعره فيخيل إليك أنك تسمع شاعراً 
عربياً قديماً عاش في العصر الأموي أو العباسبي » بل يذكرك أحياناً بشعراء 
عصر الخاهلية في متانة نسجه وإحكام قوافيه » وتشبيهاته , واستعاراته المستمدة 
من حياة البادية . 


مضى راغباً بالشعر يحسب أنه يسوق الدراري أو يقود العرمرما 
١‏ التيارات الأدبية ص ١6"‏ . 
٠”‏ جريدة اليلاد ء العدد !#م؟» . 


طبع ببيروت سنة ١951‏ م . 


لضن 


عمؤتلق المعسى مدل" محسنه ترى الفل” منه يستفزك توأما 


تعار ضه مدا فيأرر دعمعة ‏ وتعرضه حداٌ فيهتز محذما 
وعاد ؛ ولكن ليمس لله دره أبحسوه بعد المَري صاباً وعلقما' 


عبارات وصوراً مستمدة من بيثتهم وحياتمم . ولعل أوضح ما يشير إلى هذه 
الظاهرة حرص عدد من الشعراء على أن يضمّنوا في شعرهم أبياتاً من الأدب 
العرلي القدبم تشبه في مضموما ما يجنح الشاعر الحديث لمعالحته . من ذلك 
ما أورده فؤاد شاكر في الحرب : 
فما لكمو إلا" الحديد مسوم نزيحجر فيه بالحديد المسوم 
فإن شئتمو فالحو غضبان” مرعد عليه دوي المرعد المتهزرم 
وإن شئتمو فالبحر نار وشعلة وأمواجه الحمراء تصخب بالدم 
دوما الحرب إلا ما علمم وذقتم وما هوعنها بالحديث امرجم ) 
اليك الأغير دهي عن أ لي .. 
وما عارض به عبد الله بن على آل عبد القادر الشاعر الحاهلٍ طرفة بقوله : 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفى وجداك لم أحفل مى قام عودي 
فقال الشاعر السعودي : 
ولولا ثلاث هن من لذة الى وحقك لم أحفل مى قام عودي " 
ومن ذلك ما قاله عبد العزيز بن عمر عتكئاس - أحد شعراء هجر في 
١‏ ديوان «وأجنحة بلا ريش » ص ”7 . 
؟ شعراء هجر ص #م؟ . 


يلض 


أواخر القرن الماضي - يطلب زيارة أصدقائه : 

أيجوز في شرع المحبة والصفا صد عن الصاني الذي لم يجرم 

من أجل أقوام [ عبئت فعالهم ] إذ لم يراعوا الحق المتقدم 

فلذا تراني منشداً ومضمناً متظلّماً والوى” للمتظلم 

«غيري جى وأنا المعذب فيكه” فكأني ا للدم 

فالبيت الأخير لابن شرف القيرواني . 

وببت عبد الكريم اللحهيمان الذي يقول فيه : 

وليس يصبر للإذلال يدهتمه إلا" الذي بات عبد الذل حيرانا" 

فيه مضمون بيت المتلمس : 

ولا بقيم على ذل" يراد به إلا" الأذلاتن عير الحي' والوتد” 

ومع أن اعتماد الشعراء على هذا الأسلوب كان ضثئيلا إلا" أنه يشير - على 
كل حال - إلى أن الشاعر الحديث كان يتخذ من شعر القدماء ‏ في بعض 
الأحيان ‏ مثلاة أعلى » ويحرص على ترصيع قصيدته بشيء منه . ومن 
جهة أخرى نلاحظ أن الشعراء لحأوا ‏ ني الغالب - إلى هذا التضمين أو 
الاقتباس عندما كانوا في طور المحاكاة والتقليد قبل أن تستقل شخصياهم 
بأسالبب متميازة . 

وقد نعتر على حظ كبير من ألفاظ أو تراكيب درج عليها الأقدمون » 
فاستعارها المحدثون » وسلكوها ني عداد ألفاظهم وتراكيبهم . فإذا قرأنا 
قول ابن عثيمين : « فظل يناجي النفس أبن مسراحه . . » لبنا أثر قول.ابن 


. ] المصدر السابق ص ه4ه . [ كذا وردت الأبيات‎ ١ 
. ا(١ا/٠ شعراء نحد المعاصرون ص‎ 0 


لضن 


أأبي ربيعة « فبت أناجي النفس أبن خباؤها . . . » وني قول فؤاد شاكر عن 
الخحرب «فأضحت كشافاً بَعئْد الحتمئل بالشر تنكم » صورة تكاد تكون 
تامة عن قول زهير « وتلقّح كشافاً ثم تنج فتتكم » . والأمر نفسه نلمحه 
بين قول الفقي : 
ولا اغيربنا فما نرتد من سفر إلا ونحن من الذكرىعلل سفر 
وقول ابن زريق الأندلسي : 


ما آب من سفر إلا" وأزعجه رأي إلى سفر بالرغم يتبعه 


وقول عبد الرسول الحشي : ألقى عصاه على فسيح جنانها' « شبيه بما 
تمثل به أبو جعفر المنصور « وألقت عصاها واستقر بها النوى » . وكذلك قول 
سرحان « من عاج بالأطلال يعتامسها ' قريب من عبارة أبي نواس « عاج الشقي 
على رم يسائله » . وقوله : «ما كنت أحسب أن الموت مرتقب » شبيه 
بيت المتنبي الذي أوله : وما كنت أحسبني أبقى إلى زمن . . . » وتصغير 
الشاعر سرحان «أصحاب » ني قوله «وقال أُصّبحاني لقد فاتك الهوى » 
يذكرنا بعبارة ألي فراس « وقال أصِيْحابي الفرارٌ أو الردى . . . » . ومثل 
هذا كثير . 
بل إن روح القدماء تقمصت عدداً من الشعراء المعاصرين مثل الغزاوي » 
وابن عثيمين » والحسن بن علي الحفظي العسيري » وعدد من شعراء هجر » 
يت باكدمن القسير عل تاقد آنا روى فار مل كردي عفار الذلك وأقعاد 
السلف . فإذا ما قرأنا أبيات الحفظي في الفخر : 
١‏ ساحل الذهب الأسود ؟5؛؟ . 
؟ وحي الصحراء ١145‏ . 


ناوه 


حداث ولا حرج يا دهرنا فينا هات الأحاديث من أمجاد ماضينا 
وأسمع الكون ما نلناه من شرف ومن فَخارٍ وعر في معالينا 
إنا بنو المجد والتاريخ يعرفنا فليس في الناس أقوام تدانينا ' 
تبدو كأنمها قطعة من قصيدة الحلي : 
سلي الرماح العواللي عن معالينا واستشهدي البيض> هل خاب الرجا فينا" 
كذلك قصيدة عبد العزيز بن حمد الأحسائي في شكوى الرقيب والغزل : 
أما لسقام العاشقين طبيب2 يعالج قلبآ كاد فيك يذوب 
وهل من كريم ذي إخاء أبئه أحاديث أشواق طن ضروب” 
نجدها جد قريبة من قصيدة ابن الدميئنة : 
أحقاً عباد الله أن لسث واردآ ولا صادراً إلا" علي" رقيب 
.. وإن الكثيب الفرد منجانب الحمى إلي وإن لم آنه لحبيب ؟ 
فلا تتركي نفسبي شعاعاً فإنها ١ن‏ الوجد قد كادت عليك تذوب؛ 


وهكذا نجد القرابة وشيجة » والنسب موصولا بين الشعراء السعوديين 
المعاصرين وأسلافهم تبعاً لأصالة الثقافة العربية وعمق جذورها في النفوس . 
وإذا اكتفينا بهذا القدار من ملاحظة أثر الشعر القديم في الشعر السعودي 
المعاصر كان علينا أن نكشف جوانب أخرى للثقافة العربية تعدو مجال الشعر 
إلى الأمثال على نحو ما نجده ني الأبيات التالية : 
١‏ هاشم النعمي » تاريخ عسير 5 
؟ ديوان الحل - طبعة بيروت سا ص ١ا.‏ 
« شعرأء هجر ص 9«الا” . 
4 حماسة أي تمام م1 . 
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يقول خالد الفرج في قصيدة «الشرق والغرب»' : 
ستأكل الرّة أولاددها ويحصل القط على حصته 

ويقول عبد العزيز آل مبارك ناصحاً آل خليفة " : 

وتيقظوا فالسيل قد بلغ الزبى2 يا أبها [ النومى ] على الأنطاع 
ويقول حسن فقي " : 

شر الخليقة أن تسير مع الموى وتطيع فيك نوازع المجنون 
ويقول فؤاد شاكر؟ : 

فكن يا عصام كما يشتهي لك المجد والمثُل” العالية 


بي 


إذا 0 تسودا'ك نفس امرئ 2 تسوده همئّة ‏ عالية 

كلها أبيات تتضمن أمثالا"” عر بية قديمة كقوهم دكهرة تأكل أولادها ) 
و« بلغ السيل الرّبى » و «آفة الرأي الهوى » و « نفس عصام سودت عصاما ». 

ومن نافلة القول أن نذكر أن هؤلاء الشعراء قد عبوا من معين القرآن 
الكريم والحديث الشريف » وظهر أثر ذلك في شعرهم . ويكفي أن نشير إلى 
وشل من هذه الاقتباسات الي نحلت في ثناياها الثقافة الدينية . 

يقول الغزاوي” : 

إنّما هذي الحياة بلاء فدع الهموى واتخذها سبيلا 


م قدر ورجل ص 87١5‏ . 

11 واحي الفؤاد ص 94 . 

وحي الصحراء ص 01 [ هكذا ورد البيت مختل الوزن ] . 
م 


ويقول العربي ' 
يتوارى من سوء منظره المُرْ ري ومن حاله الكريه المَهين 
ويقول آشي " 
وقد يجنحون إلى ضدها ويسعن كي يطفئوا نارها 
ويقول ابن عثيمين " 
دمل مل تروك ديم ةادا اه 
ويقول عبد الله عمر بلخير؛ : 
يرون سكارى سايحين وما هم سكارى . ولكن ذلك اللحهل لا السكر 


وهذه الأبيات فيها اقتباس من القرآن الكريم ني قوله تعالى : 
ا 


( ولتبلوتكم' بيه من راطع © وإذا بْشرَ ا 0 


بالانى ظَل يله منود وَهْو كتظيم . توارى مين ن القوم ف ضوع 
5 6 سسخ سه 
ما بشر به 4" و 8 بريداون” أن يُطفكوا 0 الله بأقوامهم ويابى 


الله “إلا أن يتم تورم' 4 و « قصب عليئْهو” رتك "سوط عذآاب #4" 


. المصدر السابق ص ولا‎ ١ 
. ١الو ؟ المصدر السابق ص‎ 
. ١88 الديوان ص‎ » 
. 8684 وحي الصحراء ص‎ 
. ١١ه‎ ٠» ه البقرة‎ 

5 النحل ٠‏ ممه . 

؛٠‏ التوبة » ”0م 


م الفجر » 1١‏ . 
اانا 


و «وترى النّاس-” سكارى وما هم بسكارى ولكن” عذاب الل 
شديد ١#‏ . 

كل ذلك ينم بجحلاء على مدى تغلغل التراث العربني العريق » وأتماط 
التعبير التقليدية في قرائح الشعراء السعوديين المعاصرين . 

أما المصدر الثاني الذي يستقي منه الشعراء السعوديون فهو عربي حديث » 
يتمثل في شعر البارودي : وأحمد شوقي » وحافظ إبراهيم من مصر ومعروف 
الرصاي من العراق » وبدوي الحبل » من سورية » وبشارة الحوري من لبنان . 
إلى جانب مصدر عرلي آخر أكثر حداثة وأشد انطلاقاً وأوسع آفاقاً من سابقه 
يتمثل في شعر «المهتجريئين » » و «مدرسة الديوان» » و «أبُولو». 

وببذه المقدمة نستطيع أن نقول : إن للمدرسة التقليدية الحديثة بمصر 
والبلاد العربية الأخرى أثراً ظاهرا ني التقليدية الحديثة السعودية » كما أن 
للمدرسة الرومتسية المصرية واللينانية والمهتجرية أثراً آخر في الرومنسية 
السعودية . وي سبيل إيضاح ذلك تورد هذه الشواهد : 

سئل محمد سرور الصبان أن يكتب سيرته يعد أن كتب عن أكثر الأدباء » 
واختار أحل أشعارهم » وطبعها في كتاب خاص ووزعه » فاعتظر » ثم 
ألحوا عليه » وأقنعوه أن ذلك حق العلم والحقيقة والتاريخ » وليس حقه . 
فما كان منه إلا أن استجاب لحم » وذكر ني كثير من الاستحياء والتواضع 
شيئاً يسيراً عن ذاته » وبين أنه في حقبة من حياته كان مولعاً بنظرة المعري 
إلى الحياة » وأنه نظم في تلك الآونة قصائد . منها : 

ويحي أيعترض القنوط عزيمتي2 والحزم من طبعي ومن عاداتي 

ولقد أكر على الحطوب فتئني جزعاً أمام مهندي وشباتي ' 


١‏ الحج )؟. 


؟ أدب الحجاز ص ١:5‏ . 


عضن 


ونلمح في ثنايا الأبيات روح البارودي الذي ثار ليرفع شأن مصر ء 
وأخفقت ثورته » فنفي عن وطنه » ونظم في منفاه كثيراً من شعر التصبر 
والتجلد : 
فما كنت إلا" الليث أنهضه الطرى وما كنت إلا السيف فارقه الغمّد 
صؤول واللأبطال همس من الو ضروب وقلب القرن في صدره يعدو 
فما مهجة" إلا" ورمحي ضميرها ولا لبَّة إلا" وسيفي لما عقد' 

كذلك الأمر مع شعر شوثيٍ . فلقد كان له بصمات واضحة في إنتاج 
كثيرين . ويكفي أن نقرأ قصيدة عبد الله الفيصل : 

يا شادي البان ما أشجاك أشجانا إن الذي قد سقاك الشوق أسقانا 
كأس من الصاب والآلام مترعة من لي بكأس إليها كنت ظمآنا" 

حتى نذكر قصيدة شوتي : 

يا نائح الطلح أشباه” عوادينا تأسى لواديك أم تأسى لوادينا؟ 

وقصيدة الفقي : 
في حي «مايفير » صادتتي حبائلهء يا ليتني لم أشاهد حي «مايْفيرٍ » 
أغنة نمحسبه من فرط رقته طففاً تلفّم فيه العطر بالنور؛ 

شبيهة بقصيدة شوقي : 

السحرٌ من سود العيون لقيته والبابلي" بلحظهن” وقيته 

. ١7١/١ ديوان البارودي - طبعة دار الكتب‎ ١ 
. ١#»ه وحي الحرمان‎ ١ 

؟ الشوقيات ٠١/9‏ . 

؛ قدر ورجل 549 . 


4٠و‎ 


وأغن" أكحل” من مها بكنية علقت محاجره دمي وعلقته ١‏ 
ومرثية فؤاد شاكر لأحد الأمراء : 
قَلب يرف ومدمع يتدفقق علقد اللسان” له وغاض المنطق 
فبكل جارحة أنين موجعم وبكل جانحة فؤاد يخفق" 
صورة من مرئية أحمد شوئي لفوزي الغزي : 
جرح على جرح حناتك جاتق7 حملت ما يوهي الحبال ويزهق " 


وإذا قرأنا قصيدة أحمد العربي الي يصف فيها اليتيم بالعيد » وحمل 
على مساعدته والي فيها يقول : 

أيها العيد رب طفل يعاني فيك من بؤسه عذاب الحون 

هاجته” ره بملبتسه الزا هي وكم فيه الغا من فون 

فرنا محوه بطرف كليل ليس يقوى على احتمال الشجون* 

تذكرنا قصيدة الرصاني في الموضوع نفسه : 

وقفت أجيل الطرففيهم فراعني هناك صَي" ببنهم مترعرع * 

كذلك ٠»‏ فإننا نقف على صورة من التشابه بين قصيدة محمد صبحي 
- الشاعر المكي ‏ : 


ما أخف الشكوى وأحل اللملاما لو يكونان يطفئان الأواما 
١‏ الشوقيات : ١49/9‏ . 
؟ وحي الفؤاد ص 568١‏ . 
» الشوقيات : 1١١/١‏ . 
4 وحي الصحراء ص 7/8 . 
ه ديوان الرصاني »ا صض 2.56 


كلاب :1 


وقصيدة بدوي الحبل « سليمان الأحمد » الي مطلعها : 
ليس في الأرض للضعيف حقوق طمع الأقوياء غال السلاما' 
وكان لشعر بشارة الحوري أصداء وآثار في قريض السعوديين فقصيدته : 
الموى والشباب والأمل المنشو د توحي فتبعّث الشعر حا" 
ترسمها كثيرون . منهم الزمخشري في قصيدته : 
طاف لي الحب حول دار الثريا فترشفت من شذاها الحميا" 
وحسين سرحان في وساعة رضا » : 
ما رأيت ابتسامة منك حبى أشرقت ساعة التجلي علي ؛ 
ومن الشعراء السوريين عمر أبو ريشة » قلده كثيرون . منهم الشاعر 
القرشي : كما قلد « نزار قباني » الشاعر حسن" القرشي وغيره . 
يقول عمر أبو ريشة في قصيدته «عرس المجد » : 
يا عروس المجد تيهي واسحبي 2 في مغانينا ذيول” الشتهمب * 
فنسمع صداها في قصيدة القرشي : 
ملك" حمل" مجد” الأبد عبر الأرض لأسمى مقصد" 
ويقول عمر في قصيدته «مصباح وسرير » : 
١‏ مقدمة وحي الفؤاد : ص ٠١‏ . 
؟ الديوان : ص 1١41”‏ . 
م ديوان «عودة الغريب » : ص ١٠١0‏ . 
وحي الصحراء : ص 1١9١‏ . 


ه «محختارات لعمر أني ريشةىح» ص 1١١٠١‏ . 
5 ديوان «مواكب الذكريات» ص ١9‏ . 


يحت 


بلغت الباب . . والضوء ا ضضمعيف بثقبه يبدو 
وما أطبقته حتى ا شعر الشعر واللحلد' 
فيقول القرشي في قصيدته «ثورة » : 
تنهّد وانثى بَرماً ونح القلب يشتد 
وني جنبيه أسرار وني ناظره سهد" 
أما تقليد نزار قباني فإن قصيدة القرشي التي عنوانها «النغم الأزرق » 
والي قال القرشي فيها : 
اقتربي كالظن لا تقلقي مصباحنا من طلعة المشرق" 
تكاد تكون صورة لقصيدة نزار : 
زيلدية” العينين لا تغلقي يَسْلم هذا الشفّق” الفستقي ؟ 
كما أن قصيدة نزار : 
ويحّك في أصبعك المْخْملي حملت جثمان الموى الأول* 
تشبه في إطارها العام قصيدة القرشي : 
سألتك قولي ولا تخجلي أخادعتي أنت بالمأمل “ 
وبصمات «نزار » واضحة في قصيدة محمد إسماعيل جوهرجي الي 


١‏ وشعر» لعمر ألي ريشة : ص 6ة. 

؟ ديوان ومواكب الذكريات» : ص ه"١‏ . 
© ديوان و النغم الأزرق» ص هة؟ . 

غخ ديوأن وقالت لي السمراء» ص 78 . 

ه ديوان و«قالت لي السمراء» : ص 54 . 

5 


ديران «سوزانه : ص ١م‏ . 


روف 


عنوانها ولا » الحائن أنت .١6‏ فلنزار مقطوعة عنوانما « رسالة من سيدة 
حاقدة »" . 

وهكذا نجد انسياباً أدبياً يسري من فحول الشعراء العرب إلى قصائد 
السعوديين . ولا شك أن تتبع جميع التأثرات عسير . ويكفي أن تكون النماذج 
المعروضة دليلاة على ذلك . 

أما أثر الأدب المهجري ومدرسي الديوان وأبولو فقد كان شديداً . 
ولا سيما ني أواخر الحرب العالمية الثانية . وهذا الأثر ظهر في شعر الشباب 
السعودي أكثر مما ظهر في شعر الشبوخ . وقد تعرضنا لذلك بالذكر ‏ . 

ولو حاولنا جلاء هذا التأثير لوجب أن نقدم لمحة موجزة عن كله 
المدرسة المهجرية وأبولو» وطريقة معالحتهما الموضوعات المختلفة . والأساليب 
المفضلة عند أصحابهما » ثم نقف على الأسباب الي حدت بشعراء السعودية 
أن يذوبوا مع شعراء المهجر وأبولو في بوتقة واحدة . ولا مناص من تقديم 
عدد من الشواهد توضيحاً وتثيتاً لذلك التفاعل . 

إن « مدرسة الديوان كانت دعوة تخطيط نقدية » ومحاولة هدم كل قديم 
بال » دون أن يكون لدى أصحاببا النموذج الكامل من نتاجها لهذا الذي 
تريد » بل ربما كانت الرواسب الباقية في نفسي المازني والعقاد من الأدب 
العربي القديم » وضَعنْف مواهبهما الشعرية » ومن ثم" » عجزهما عن تقديم 
النموذج الكامل المطابق لآرائهما النقدية » الطريق” الذي حول اهتمام جمهرة 
قارئي الأدب إلى ألوان جديدة تأتي عتبر المحيط من المهجر الشمالي . فقد 
تكونت « الرابطة القلمية » سنة ٠197م‏ أي قبل صدور كتاب « الديوان » 
بسنة » وابتدأت تنشر أدبها الحديد المتحرر في الصحف والمجلات » وكانت 
0 

؟ و«قصائد من نزار» : ص ١"”90‏ . 


تضم كبار أدباء المهجر أمثال جبران » وأني ماضي ٠»‏ ونعيّمة » وعبد 
المسيح حداد » ووليم كاتسفليس » ونسيب عتريضة » وتدارة حداد » 
ورشيد أيوب . حبى إذا تكوّنت جماعة أبتولو عام ١987‏ ظهرت آثار 
المهجريين ني شعر أعضائها وعلى الأخص أي القاسم الشاني وحسن كامل 
الصّيرني ومحمد عبد المعْطي المَمْشسّري . ولا ننسى هاهنا أن" جيل شعراء 
أبولو كان قادراً على الاطلاع على الأدب الأوربي دون وساطة » وأن عملية 
استيعاب هذا الأدب كانت قد بدت وآنت ثمارها » فإذا يمجماعة أبولو تمثّل 
دفعة” متطورة في انطلاق شعرنا العرني الحديث إلى أرض جديدة لا تمت إلى 
الصحراء بصلة . ومن هنا كانت الاستجابة السريعة لأدب المهجر في الثلاثينات؛ 
ومن هنا أيضاً كانت السلاسة والبساطة والتحرر الأسلوبي والبعد عن الحطابية . 
وهي جميعاً ميزات ل تتوافر في شعر جماعة « الديوان » . وعلى أية حال فقد 
تضافرت جهود رجال ١‏ الديوان » » مع دعوة «المدرسة المهجرية » » ومدرسة 
«أبولو » في توجيه الشعر العري الوجهة الوجدانية الي لا تزال تلازمه حى 
اليوم ' . 

ويمكن أن يجمل تعاليم أبولو باعتمادها على احتقار الصنعة والتقليد » 
والاحتفال بالشعر الصادق » والطلاقة الأسلوبية » والأخذ عن الأدب الغرلي » 
وحب الطبيعة » والاهتمام بال موضوعات الفنية والإنسانية » والتصوف » وحب 
الخمال . وكان موقف الشعراء من الحب بما حمل من أسى وحيرة وقلق 
أكبر من موقف فردي تجاه إنسانية عاطفية » فقد كانوا يرون عن موقفهم 
من الحياة والمجتمع خلال التعبير عن هذه التجربة » فكانت المرآة يعكسون 
عليها كل ما يشعرون به من الضياع والفشل في مجتمع ل يبلغ من التقدم حداً 
يتبح لهم أن يحققوا ما يراود نفوسهم المتطلعة . 
كاك ذقات :ارو ادس 6ب الحاو ل الس التو اكوك عر يا 


1: 


ولقد ساعدت تضاريس الحياة في السعودية على نمو الانجاه الرومنسي 
المتمثل بمدرسة ١‏ أبولو » كما ساعدت على ازدهاره ني مصر وبلاد الشام 
من قبل . 

وإذا تذكرنا أن المجددين العرب حاربوا الاتجاه الكلاسيكي ني الأدب 
العربي » ليفسحوا المجال للتيارات الحخديدة الحية » ونجحوا في هجومهم إذا 
خلقوا التيار الرومنسي » وفرضوه على الأدب فَرّضاً . فكذلك نجح الشباب 
السعوديون ني خلق التيار الرومنسي ذاته في بلادهم » أو ني نقله إلى أدبهم . 

ابتدأ التمهيد لهذا الانجاه بجوم عنيف بمقال لمحمد حسن عواد سنة 19175 م 
عنوانه « الأدب في الحجاز »' قال فيه « بعض شبابنا الأدباء وبعض من قراء 
الكتب الدارجة يقرض القطع الشعرية البديعة الناصعة ‏ ناصعة والحق يقال - . 
ولكن ماذا يضمنها من الأفكار ؟ ينظمها في الحمريات حتى يسابق أبا نواس » 
وني الغزل حتى يغلب الشاب الظريف » وفي المديح حى يفوق البحتري » وفي 
الحماسة حبى ينسينا ذكر عنترة » وفي الحكمة حتى لا يضاهيه أبو العتاهية . 
وكل هذه من الأفكار البالية الي دأفنت مع عصور أي نواس والشاب الظريف 
والبحتري » وأني العتاهية » فلا تصلح لنا . أما إذا لم نستطغ أن نأتي بفكر 
جديد - ولدينا من الأفكار والمقاصد والأغراض الشعرية ما يكمّم أفواهنا 
عجزاً وقصوراً عن استيعابه ‏ فأحْر بنا أن نحطم أقلامنا ونسكت ). 

وتحدث العواد نفسه عن البلاغة العربية فسخر في مقال طويل من جواهر 
الأدب ٠‏ والبردة وال همزية » وكتب الأشياخ والمقامات » وكتب السَعد 
والحرجاني » ومن شعر المولّدين » والمعلقات » والحرائد حتى قال : « وجدتما 
رعداً يقصف من نبرات القرآن فوقفت خاشعاً أمام معبدها . وجدما ألقاً 
يلمع في مقالات بعض كتاب سورية فهززت يدي وصافحتها . وجدما في 


املف 


كثير من شعر وكتابة مسيحيي لبنان تدُسْلس عن قيادها . ثم وجدما في 
مترجمات فولتير وموليير » وشكسبير » وبايرون » وجوته . فقلت واها 
لمجد شعراء العرب ١١‏ . 

وتتابع ال هجوم » وازداد معه تدفق الصحف المصرية » والمهجرية » 
والدواوين الحديدة » وراح الأدباء يقرأون » ويعبون » ويعجبون » وظهر 
أثر ذلك في شعرهم الحديد . 

نستطيع ذأ أن نقول : إن مدرسة « أبولو » فرع من المدرسة المهجرية » 
وتحقيق لحلم مدرسة «الديوان » . وجميع هذه التفرعات تلتقي في محرى 
واحد » هو المجرى الرومنسي الوافد على السعودية . 

ونتحقيقاً الحلاء الفكرة نضرب على ذلك الأمثلة مقارنة” بما يناظرها في 
المدرسة الرومنسية العربية أو الغربية : 

إذا كان الرومنسيون يبربون إلى الطبيعة يستوحونها ويصادقونمها بعيداً عن 
شرور المدنية » وفراراً من المجتمع » فإن إبراهيم الدامغ قد فَعّل الشيء ذاته . 
ومما يقول : 

أرى النجوم تواسيني فأخطبها وددي كأني أناجي طرفها الراني 

وأبصر الليل مخفيني غلائله كأنه في حداد الموت ينعاني 

وأسمع الوق تبكيني فأطلبها كتف النواح يصوت واهن وان" 

كذلك كان موقف عبد الله الحلهم في قوله : 

أنا في لحّة الحياة أسير بينشكس من الحلال وشسرس 

عالتمي عابث بعيد" عن الأ لفة يحري وراء مين, وفلئس 


5 


خواطر مصرحة : ص "”5 . 
شعراء نجد المعاصرون ص 5754 . 
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*١و7/‎ 


كتما “تق "النتعن: .ركاف “لكا تل حل كسك اتني١‏ 
وهذا ماجد الحسيى يصور حياة « شاعر » : 
هام" بالروض. والزهّر والتسيمات 2 والسحر 
شاطرَ الطير لموها الأمابى والبكر 
مقرو الا تروضعيةة. ممغوة “ الاين . بالحد زر 
راضياً من حياته بالحيالات ولذ كر 


م" 


مل مس عشرة الأنا مم ومن قسوة القدار"؟ 
وإذا كانت الرومنسية تستكدنه” أعماق القلب » وترفع منه أمام سلطان 
فؤادي لا تخفق وحسبلك زفرةة2 تبرت وأخرى فالزمان رقيب 
تحمل" فما تحديك لوعة" بانس كتيب عرته از وخاريت 


7 ص14 


تلد" فإعصار الحياة مزمزم” رتولا تيه وشسبوب " 


وإذا كانت الرومنسية تعطف على ضحايا المجتمع غير مبالية بالتقاليد 
. 2 03 
السائدة » فمحمد حسن فقي ينهج سبجها » فيحدث عن امرأة بغي مشفقا 
عطوفاً ويقول : 
ولعل ذثبتك لا ترف جفوئه جترَعاً وكيف لثله يجفون 
أنت الي تتحمّلين شجونته وهوالذي بمضي بدون شجون 
١‏ شعراء نجد المعاصرون ص 987 . 


؟ ديوأن «حيرة» : ص ل 5١‏ . 


م ديوان «مواكب الذكريات» : ص ١١8‏ . 


18 


ولربما ألقى الملام عليك في ما كان بيتكما كفعل الداون' 
وإذا كانت الرومنسية تدفع إلى معايشة النفس والهروب من المجتمع ؛ 
فناصر بو حيكّمد يهيم بعيداً عن عالم الناس ويقول : 
يا أيها العملاق ‏ قد ضمك الرمس 
الناس حولي جشث لونها عرس 
عبر بنا الآفاق قد ضاقّت النفس 
أخاف أن يفلت متي الفد والأمئس 
دونك هذا معبراً تضيعئه الشمس 
فلتتئطاق' على دروبه لا نقسو 
فالناس فيه عال" يرعشه الحهمس" 
ومحمد حسن عواد يتحدث إلى «الليل في مَجْىّمه » فيخاطبه قائلا” : 
هل أنت مثلي أيهاذا الظلام ؟ 
تشعر بالويل » فتخفي العترام ؟ 
وتلبس الصمت » فتعلو الآنام ؟ 
برهبة القانت في قمة ونظرة الحاشع في همة 
وفكرة الشيخ » وروح الصغير؟ " 
وعباس الحلواني ينفث ١‏ نفثة مصدور » بقوله : 
يا نفس' ويحك ما دها ك من الأمور فلم نجي 


. ديوان رقدر ورجل» : ص 9ه7‎ ١ 
. 1١١ 1# ؟ شعراء جد : ص‎ 


م المبل : «/والا . 


هل غص عيشك بالمكا ره والتشاؤم واللغوب 
فغدوت من فوضى الحيا ة على ذهول المستريب 
تواقة" نحو الفرا رمن الدنى للقا شعوب' 
وإذا كان الرومنسيون يندفعون إلى الطبيعة فيناجون الطيور ويبثونمها 
أشجانهم ؛ فضياء الدين رجب خاطب الطير وبثه زفرات صدره فقال : 

يا طير هل يشكو الطلء ى كماشكا القيد الأسير 

ويئن منبسط اشنا ح وبمرح الطير الكسير 

وتغرد الدنيا لمفا إؤود ويكتئب القرير" 


وإذا كان الشعراء الرومنسيون يخرقون ني التشاؤم » ويفضلون الموت 
على الحياة » ويستعذبون الآلام » فحسن القرشي يصور حياته وشجونه بقوله : 
لو كنت مثليٍ في شوتي وأغلالي ما كنت يوماً قرير العين والبال 
نير الناس من صمي وما علموا2 بأن ما لي يأس” جد قتال 
أهوىانتحاري », لاخل يساومني2 بالغدر طيّ دخيل الود ختال' 


ويطول بنا الحديث والتمثيل إن مضينا نعرض صوراً رومنسية لشعراء 
« أبولو » ني السعودية ؛ لندل" على أن المفهوم العام الذي يتبعونه » والطابع 
المميز الذي يطبع شعرهم هو طابع الرومنسية بشيانها ومفهوماتها كما عرفها 
الغربيون وشعراء مصر بعد الغربيين . ولكنا نريد أن نقول : إن شعراء السعودية 
« الشباب » مدرسة واحدة ء. مجمعها انجاه واحد » هو الانجاه الرومنسبي » 


؟ المبل : 17/9م . 
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وإن لم يتبر اتجاهاً فلسفياً شعرياً يدعون إليه» كما نريد أن نقول إن تأثر الشعراء 
السعوديين بالتيارات الأدبية الحديثة السائدة في العالم العربي كان كبيراً » وإن 
أدب المهجريين ‏ ولا سيما أدب الرابطة القلمية كان له بصمات واضحات 
في إنتاج الشعراء الشباب في المملكة الوليدة . 

بقي أن نفتش عن المؤثرات الأجنبية ‏ غير العربية ‏ في الشعر السعودي » 
ونعرف أكان لها وجود أم لا ؟ وإذا كانت فمن هم المؤثّرون ؟ ومن هم 
المتأثرون ؟ وكيف تم ذلك ؟ 

قبل الإجابة عن هذه التساؤلات » لا بد أن نضع في ذاكرتنا صورة 
للمرحلة الأدبية والفكرية الي صارت إليها البلاد » ولا سيما بعد نشوء المملكة 
واتساع التعليم » وتكائر الكتب الوافدة عربية كانت أو مترجمة . بعد ذلك 
بمكننا أن نقول : إن مرحلة بَِعمْث أدبي خلقت في البلاد إلى جانب مرحلة 
بعث اجتماعي . ١‏ ْ 

وطبيعي في مثل هذه المراحل من حياة الأمم والشعوب أن تكون أوجه 
النشاط الإنساني شديدة الارتباط بالماضي الذي يشيع فيها الثقة والإعان » 
ويمداها نس الأمل والحياة . ولكن هذا لا يعني أن بصم الأدباء والمثقفون 
آذانهم عن المؤثرات الثقافية الخارجية » وخاصة إذا كانت منسجمة والحو 
العام الذي يعيشون فيه . 

ولقد لاحظنا ‏ فعلاة ‏ ظلالا” لبعض آراء المفكرين الغربيين في الشعر 
السعودي ٠‏ ولا سيما تلك الأقوال الي اتخذت من القوة محوراً تدور حوله . 
ومن أهمها آراء نيتشه وشوبنهاور وغيرهما من المفكرين الذين مجدوا القوة 
والعنف وثاروا على اللين والضعف . 

وإذا كنا لا نجحد بين الشعراء من اعتنق بصراحة هذه الآراء » فلأن الشعر 
بحكم طبيعته ضئيل التجاوب مع الأفكار الحديدة » والعلمية منها بخاصة » 

لل 


ولآن الشعراء العرب - عامة - لا بميلون كثيراً إلى التعمق ني فهم الآثار الآدبية 
الغربية بلغاتها الأصلية . فتكون أفكارهم ‏ على الغالب - مقصورة على لون 
معين من الثقافات . ونعي به الثقافة العربية . ومع ذلك يبدو أن الشعر السعودي 
قد عكس شيئاً من ملامح هذه الأفكار الغربية » وأنه احتفظ بثبي ء من ظلاها 
في بعض جوانبه . مل ذلك ما نقرأه في قصيدة عبد الله عمر بللُخير - وهو 
خريج اللجامعة الأمريكية ببييروت - . 1 


أبناء يعرب والنفوس فداؤكم ما للشباب على الحوان مقام 
فالمّلك يُخطّب بالصوارم والقنا لا الكتبْ تخطبه ولا الأكلام 
والحق يعطى للقوي ومن يكن غراً فإِن الفاتكين قيام 
فاخطوا بأمتكم فقد ضاقت بها ال دنيا فلا روح ولا إقدام 
لغة المدافع والقنابل والقنا يشفي الحطاب بها والاستفهام 
لا الاحتجاج ولا التظلم نافم كناب اليراع وصداق الصمصاء' 


ربما نقول : إن واقع العرب الحديث كان الباعث الأول على نظم هذه 
المعافي » وربا يكون لما ذكرنا من أثر « فلسفة القوة » وانتشارها ظل في هذه 
القصيدة » كقوله ‏ الملك يخطب بالصوارم » و ١‏ الحق يعطى للقوي » و ١‏ لغة 
المدافع يشفي الحطاب بها » . وهذا شبيه با يعتقد به المفكر الألماني « نيتشه » . 
وي البيت الثالث لمح من آراء « شوبنهاور » حيث يقرر أن ١‏ الإنسان ذئب 
على أخيه الإنسان » » وأن « مبدأ القوة » وتحَكّم الطغاة بالضعفاء من مظاهر 
القانون الأزلي » . 

وموقف «القنديل » شبيه بموقف زميله « بلخير» . طالب بالثورة 
على الضعف ؛ ومجّد القوة كما طالب بهذا « نيتشه » سابقاً . قال قنديل : 


يدرك 


عاش القوي مقداشاً وممتعاً يمحو الضعيف ويستبد كما يريد 
وعليه كليل السيادة صاغه " بيد الدهاء وساعد البأس الشديدا 
وقال آثي أيضاً : 

إن القوي على البناء مواظب2 وعلى الطبيعة أمره لا يندفع 
لايشي إلا" الضعيف وإنّه لقوى الطبيعة دائماً يتوقع 


ومع ذلك » فمثل هذه الأفكار الي صدرت عن ١‏ نيتشه » أو «شوبنهاور» 
بصيغة مذهب فلسفي متكامل » وسار في ذكرها الشبان في الفكر الغربي والشرتي 
على السواء ‏ وفي الشرقيين كان جتبران على رأسهم - وآلت ني أوربا إلى 
نزعة متطرفة » وكان من نتائجها ظهور الفاشية والنازية » فإنها في أرض 
السعودية لم تعد الأقوال المجردة » والتقليد الظاهري ٠‏ والفكرة العابرة 
السريعة . 

ثمة أثر أجني آخر » يتراءى في الشعر السعودي ». وبخاصة في قصائد 
الفقي ولي » ومحمد الفهد العيسبى » وحسن عبد الله القرشي ٠‏ ويتجى 
في التأمل » والشغف بالتساؤل » والانعطاف نحو الطبيعة » والأمل بحب كبير 
يشمل كل شيء في الوجود . 

ولعل « محمد حسن فقي » خير مثال وتموذج لهذا التيار » وربما كانت 
عناوين قصائده في ديوانه « قتدكر ورجل » تومئ إلى اتجاهه ونزعته في التأمل 
والتفكير . فمن تلك العناوين « من أنا ؟ » . « إزميل وتماثيل » .«غربة الروح ». 
ووساوس الإعمان » . « نفئس تبحث عن نورها » . «جحيم النفس »© . 
«وعذاب الخيرة » . «جدار الظلام » : «ازدواج الشخصية » . «رهين 
المحبسسيئن » . «الرحى والطحين » . «خاتمة المطاف » . 
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3 ذهبنا إلى تلمس بصمات هذا الأثر الأجنبي لرأيناها طافحة بالديوان » 
بل في كل قصيدة من قصائده ‏ على وجه التقريب - . 

ونكاد نقول : ان التساؤل بلا قصائده » ويلح عليه ؛ ويدفعه دائماً 
إلى هدف واحد يتلخص في «من أنا ؟ » . 

ولعل قصائد القسم الأول من ديوانه « قدر ورجل » الذي عنونه « من 
أغوار النفس » وضم فيه تسع قصائد خير شاهد على ما نذهب إليه . 

وببدو لنا أن الحكمة اليونانية القديمة المحفورة على أحد أحجار معبد 
«دلف » والي تدعو الإنسان إلى معرفة نفسه » كانت هاجس الشاعر » 
بل كانت هاجس هؤلاء النفر من الشعراء الذين ينتمون إلى هذا الانجاه . 

أما الأمل بالحب الكبير » ذلك الحب الذي يبدأ بحديث الرسول العظيم 
(ص) ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وينطلق إلى أن 
يشمل الوجود بأجمعه » حيث بتلاقى الإنسان بأخيه الإنسان » ني كل زمان 
ومكان » دون تمبيز في العرق والحنس كان لوناً آخخر من ألوان شعر هذه 
الملرسة. ش 

قد يقول قائل : إن التبشير بالحب الكبير ليس أثرا من آثار الثقافة 
الغربية » وإنّما هو أصل راسخ في الإسلام » والديانات السماوية الأخرى » 
وهو عنصر أصيل في فطرة الإنسان وطبيعته» فلماذا نضمه إلى المؤثرات الأجنبية؟ 

وجواباً عن ذلك نقول : إن الاعتراض صحيح ٠‏ وإنا لوائقون أن رده 
الرد الكامل إلى المؤثرات الأجنبية فيه كثير من التجي على الحقيقة الي لا 
مراء فيها . ولكن الذي دفعنا إلى هذا الوعم كثرة ما وجدنا من قصائد 
غربية فلسفت الحب » وأغرقت في تحليل أصوله وفروعه في المدرسة الرومنسية 
قدب » وني أدب الإنسانيين المعاصرين حديئاً » وني الدعوات العالمية "التي 
تطالعنا صباح مساء . 


ل 


إن روحي نجيش بالحب للنسا سء وتطوى بين الضلوع السلاما 
هي لو تستطيع عانقت الكو ن ومن فيه » صبوة وغراما 
جذبتها إليه نزعة منهو مإلى الحب », ما تطيق الفطاما 
تستفز الحياة للحب فالخ ب ربيع ينضّر الأياما' 


والحقيقة » إن الحيرة تملأنا في تقصي هذه الروافد » والوصول إلى أصلها 
ومصدرها . 
نقول مرة : إن مصدرها غربي » فنجد ألف شاهد وشاهد . 
ونقول مرة أخرى : إن الرافد عربي » تسلل من وراء المحيط » وكان 
مصدره إيليا أبا ماضي في « طلاسمه » . ويؤكد هذا الزعم مضمون القصيدة 
« عذاب الحيرة » حيث أكثر الشاعر من السؤال والتطلع » والتحديق في أعماق 
الذات » وقوله عن نفسه : إنه يكره القديم » ويتطلع إلى الحديد » فإذا ما 
نحققى له الحديد هرب إلى طلب جديد . وكلا القديم والحديد يشقيه » فلا 
هذا يرضيه » ولا ذاك يكفيه . ييحن إلى الحميد من الأمر . ثم يتركه ويهيم 
بالذميم » ثم يعزف عن كليهما . ويسأل نفسه ماذا يريد ؟ ويرد هو بذاته 
على ذاته بأنه بم بما يريد وبما لا يريد . ويظل الشاعر يرجح إلى أن يبلغ 
نباية القصيدة فنجده قد هوى إلى جبرية واضحة » ودعو: إلى الرضا بالواقع 
واستسلام للأقدار . 
فإذا سخطت فإنه قد يسير كما يشاء 
وإذا رضيت فقد يكون رضاك قنطرة الرجاء 
لكن” طلامم إيليا ليست كل شيء في هذه القصيدة تأثيراً وتوجيها » 
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وفَلّك الشاعر فيه اثتلاف كما فيه اختلاف عن فَلَك «ألي ماضي » . 

وإذا قلنا: إن الشاعر متأثر بفلسفة ٠‏ دافيد هيوم ؛»أو نظريات « ديوي» أو 
«مذهب البراجماتزم» أو « أوغست كونت » » أو ١‏ نيتشه »» أو «شوبنهاور» 
نجد صعوبة في إيجاد ما يؤكد هذا التأثير» وما يبرهن على صحة ما نذهب إليه. 

وإذا قلنا : إنه أخذ من «عمر الحيام » » و ابن سينا » ء و «الغزالي » 
و «المعري » » والمفكرين المسلمين لما أعجزتنا القصائد الي تربط بين 
الفريقين . 

وإذا قلنا: إنه تأثر « بإيليا أني ماضي » » و « نسيب عريضة » » و «جبران» 
رأينا بين أيدينا شواهد من شعره تدل" على ذلك . 

وإذا قلنا : إنه حصيلة هذه التأثرات المختلفة » وإنه كان كوس قرّح » 
جمع أطيافه من هنا وهناك ؛ فكون هذا الشكل المنسجم الموفق » كنا أكر 
صواباً . ومصداق ذلك أن هذا الإنسان ولوع بالمطالعة » وتكاد غترفات 
دارته الفسيحة بجدة تغص” بالكتب العربية والغربية . ويكاد الشاعر يكون رهين 
بيته أمام كتبه آناء الليل وأطراف النهار . وقد قال لي عن نفسه : أشترك 
مع شعوب العالم بالألم والأمل ٠‏ فالألم عالمي . وقال لي يصف نفسه : « أنا 
أحترق وأحترق » وهذه القصائد دخان احتراتي . . أنا ألتذ بمنظر الحريق 
الذائي » فالحريق عالمي وناري ولذتي وحياتي ' . ومثل الفقي كثير" . 

الخلاصة » إن الشعر السعودي يتفاعل ومؤثرات عدة . بعضها قديم يتصل 
بالأدب العرلي العريق » وبعضها حديث فيه ما جاء من الأقطار المجاورة » 
وفيه ما عبر من خخلف البحار » وفيه الأجنبي قتدام بلغته الأصلية » أو مترجماً 
إلى اللغة الي يتحدتما أبناء البلاد . 


/؟١ه١8مل10/ رمضان‎ ٠٠6 زرت الشاعر مرتين في منزله بحدة - الكيلو خمسة - بتاريخ‎ ١ 
. وي اليوم التالي . وقد سجلت هذه الكلمات خلال المقابلة ذاتها‎ 


لعلف 


الصورة الفنية في الشعر السعودي 


نتساءل الآن عن الصورة الشعرية الفنية » ونتعرفها . كيف كانت قبل 
فجر النهضة الأدبية » ثم كيف صارت بعده ؟ وهل كان من اليسير على الشعراء 
أن يبدعوا ني هذا المضمار » وإلى أي حد بلغوا في العهد الحاضر ؟ 

لاريب أن صناعة الشعر » وسائر فنون القول يُعمُوزها أول الأمر الاقتداء 
بالنوابغ والفحول » واحتذاء تماذجهم ٠‏ والنسج على منوالهم . ولكن هذا 
الأمر ينبغي أن ينظر إليه من حيث أنه مرحلة فحسب » وإلا” بقي الشاعر يدور 
في فلك سواه » وغابت شخصيته في غمار أساليب الآخرين . 

ولقد سار الشعر السعودي في بواكير عهد النهضة سيرة تقليدية في العبارات 
والتراكيب ‏ كما رأينا - وسرى التقليد إلى الصورة نفسها . فإذا ما قرأنا 
مطلع قصيدة لابن عثيمين كالتي يقول فيها : 
لله أحُوَرٌ ساجي الطرف مقتبل" عذب اللَّمى لؤلؤي النغر فتان” 
1 الروادف لق جسمه ترفاً ظامي الوشاح لطيف الروح جذلان 
كأتما البتدار ني لألاء غرّئمه ياليت يصحب ذاك الحسن” إحسان” 
يهتز مثل اهتزاز الغصن رّتحه سكر الصبا فهو صاحي القد نشوان' 


وجدنا فيها صور القدماء تعود على لسان ابن عثيمين . فالمرأة هي هي 
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وجهها كالبدر » عبلة الروادف » دقيقة الحصر » تميل كعود الأراك وتمتز 
كغصن البان . وكأن أربعة عشر قرناً من عمر الزمان لم تفعل شيئاً في صو رما 
وأوصافها » وبقي إلحاح الشاعر ‏ كشأن أسلافه ‏ على التشابيه العادية والصور 
الحسية . 

وإذا اقتطفنا أبياتاً من قصيدة أخرى لشاعر آخر . ومن موضوع غير 
مو ضوع الغزل » فإنا سترجع إلى النتيجة نفسها . هي التقليد ولا شيء غير 
ذلك . مثل هذا ما مدح به عبد العزيز بن حمّد آل مبارك الأحسائي بعض 
إخوانه فقال : 


لا يعشقون سوى المكارم والعلا ما منهم" من لا تراه حليما 
لاتملك الحتفرات فض ل حلومهم فهم الحبال الراسيات حلوما' 


فعشق الممدوحين المعالي والمكارم » وتصويرهم بصورة الحلماء » وإضفاء 
سمات العقل وقوة الشخصية عليهم . بل تشبيههم بالحبال الراسيات أمور 
عرفها القدماء » وأعادوها مراراً وتكراراً حتى بليت من كثرة الاستعمال 
إلى درجة أن أبا تمام وهو من أبناء القرن الثالث للهجرة - التاسع الميلادي - 
رفضها » وصور ممدوحه بعكسها . 
دو 


رقيق” حواشي الحلم لو أن حلمته بكفتيئك ما مارَيْتفي أنه برد 


لكن الشاعر السعودي اليوم يعود إلى الصورة الأكثر قدماً من صورة 
أني تمام ليجيرها » ويكررها » » ويبيلها على ممدوحيه . 
والحق أن عنصر الإبداع في الصورة - وهي من أبرز مقومات الشعر ‏ 


. 89# شعرأء هجر ص‎ ١ 
. ؟ الحرجاني » أسرار البلاغة : ص 5م‎ 
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كان ضئيلا” في القصيدة السعودية حتى الثلاثينات من هذا القرن . وقد يكون 
جَداب الصور أو دورانما في فلك صور القدماء أوضح وأظهر في موضوعات 
الرثاء والمديح والفخر والهجاء منها في فنون أخرى كالغزل والوصف والتأمل . 

وربما يكون تعليل هذا التقليد الكبير لصور القدماء كيرة ما اختزنه الشعراء 
من رواسم وصور عريقة . وهذا التعليل قد يكون صحيحاً إلى درجة كبيرة . 
ونحن لا تحمل على التقليد » أو نذمته ونحمل على أصحابه لأنه تقليد فحسب 
أو لأنه من القدماء فقط . ولا نستطيع أن نطلق القول في أن العبارة التقليدية » 
أو الصورة القديمة لا تصلح بالضرورة لأسلوب هذا العصر » ومن ثم لا 
تستحق ا حياة . ذلك أن مقومات الفن بصورة عامة لا تخضع لهذا القانون خضوعاً 
مطلقاً » وإلا” وجب أن ينعدم الثراث الفي منذ سالف عهود البشر » وأن 
ينسخ كل عصر أدب العصر الذي سبقه . فالحديد ما لاءم النفس الإنسانية في 
كل زمان ومكان » ومظاهر النشاط الإنساني ليست وليدة فرديته بقدر ما هي 
ناجمة عن الرواسب الاجتماعية في « لا شعوره » . وهذا يعني أن في أعماق 
الأديب قداراً من الطاقة والتعبير ليس له » وإن" بدا أنه منه . 

إن المرء لا يستطيع دائماً الانفلات التام من تأثير مجتمعه » وإن الأديب 
لا يستطيع في كل شيء أن خرج خخروجاً تاماً عن العبارات والصور المتوارثة 
لأنها دخلت في رصيد فكدره » وغدت جزءاً من كيانه . على أن" هذا لا يعي 
أننا نعفى الأديب من تبعات التجديد والابتكار » ونرضى له أن يحتر ما سبق 
كرف ادن المطلق أمر متعذر المنال . 

إن العبارات الخاهزة » والصور المعادة الي تنبثق من الذاكرة قبل أن 
تنبع من حقيقة التجربة أشبه بالنقود الي يذهب برونقها كثرة الاستعمال . 
وإن الاعتماد المطلق على الزاد المتوارث » واستعارة الصور من شعر الآخرين » 
والاكتفاء بما تختزنه الذاكرة معناها : أن الصورة ثابتة وجامدة في القالب 


4 


الذي صبت فيه . وهذا يقود إلى العقل وخمود جذوة الإبداع » لأن العواطف 
والمشاعر متحولة متغيرة » ولا يمكن أن تؤديها حق الأداء عبارات أو صور 
جاهزة ثابتة » وأن التجربة ممعنة في الذاتية » وليس بوسع العبارة التقليدية 
أن تطابقها . إن الانفعال ثورة . والثورة نجديد وشق لدروب غير مطروقة . 

وربما كان هناك تعليل آخر لكثرة تقليد الصور القديمة في موضوعات 
خاصة كلمديح والفخر والحجاء والرثاء بل الإصلاح الاجتماعي والسياسي . 
ذلك أن الشاعر التقليدي الحديث ني هذه المرحلة من حياة قومه حريص كل 
الحرص على الوعي الكامل ومحاسبة النفس الشديدة إبان نظمه » فهو غالباً ‏ 
ما يجنح لتركيز صورته » وتسليط نور ذهنه عليها » ليجعلها جليّة مستقيمة 
محددة في إطار التطابق المنطقي » وهو يريد بكل ما ملكت مشاعره » 
واختزنت خواطره - أن يستقصي جوانب الصورة » ويوضح أبعادها » 
ويظهر دقائقها . لهذا فهو مضطر أن يمتح من هذه الحزينة الي يحملها في قلبه 
وعقله ووجدانه . وكم تظهر الصورة ‏ ني كثير من الأحيان - كأنها صورة 
لأبي تمام » أو زهير » أو البحتري أو غيرهم . . 

أضف إلى ذلك طبيعة الموضوع ذاته » فالمدح ٠»‏ والفخر والرثاء أمور 
استنفدت القول فيها » ولم تعد تحتمل المزيد . فلا غرابة إذن أن بمدح أو يرثي 
الشاعر المعاصر » فيبدو عليه التقليد في الصورة » والتقليد في الفكرة ذاتها 
ويضيع على الغالب الأثر النفسي مثل هذا الإنتاج . 

ومن الطبيعي أن تكون الصورة الشعرية قد تأثرت في بعض الأحيان بالبيئة 
المحلية » وانبثقت عنها . والخزيرة العربية متنوعة في أجوائها وربوعها وطبيعة 
أراضيها . وقد انطوى الحجاز على المقدسات الدينية ولا عجب إذاً أن نجد 
كثيرين من الشعراء أبناء الحجاز يتعرضون عن عمد أو عن غير عمد لتلك 
المقدسات فيذكرونمها في أشعارهم ٠‏ ويرددونمها في ثنايا أحاديثهم . هذا أحمد 


حرف 


قنديل يناجي نفسه » فتتسلل إلى نجواه صورة التائب » المستغفر » القابع بجوار 
الكعبة الشريفة يدعو الله ويسترحمه : 
أقلقت مني ضميراً هاج مشتعلاة يا ويلتاه إذا ما اهترّ وارتعدا 
فاستسمحيه وصلَى الآن تائبة واسترحمىملكوت العفو خير هدى 
واستغفري وهلمي عند ععبته أمام عزته الكبرى مد يدا' 


وحسين سرحان - ابن مكة ‏ يعاتب حبيباً على هجرانه » فتكون الصورة 
الدينية منتكأه 5 العتاب والغزل : 


أتتقي الله خوفاً ثم تقتلي من يقتل النفس لا يخشى من الله" 
وضياء الدين رجب - ابن المدينة المنورة - يناجي الطير فتكون النجوى 
حديثاً دينياً » وتكون الطير بشيراً ونذيراً » و“بيمن الصورة الشرعية والمحلية : 
يا طير أنت بقية الإنسان في الدنيا الغترور 
يا طير أنت الفن أنت بشير نا أنت النذير 
يا طير عدر الوحي والإلهام وانطلق الصفير 
وماجد الحسيني يبتف يمن أحب أن تَقنْدام معه إلى الشاطئ فالأمواج 
ليبكيا » وليتطهرا ٠‏ وليصليا » وليناجيا الله بالتوبة » والاستغفار » فالله 
صفوح وغفور : ٠‏ 
يا مى النفس إلى الشط فقومي نتعفر 
م تهنوي ني حنايا الج نبكي نتطهر 


فإلى الشاطئ للماء تُصلّي نتطهر 
ونناجي الله بالتوبة في سر ومظهر' 
وتلك صور لا تعدو بيئة الحجاز » وأرض المقدسات . ومن المرجح أن 
البيئة الدينية » والحو المسربل بالتقى هما اللذان أوحيا بها . 
وانطوى نجد على المروءات » والفروسية » والرمال » والنخيل » والسيوف 
والرماح » والسراب » والشمس الساطعة » والليالي الرائعة . وهذه كلها تنسل 
التصاقد < تع الشاعر يبا أر ال يعر مد ونظون تور وأظيدة دل غل 
نفسها بنفسها أنها من بيئة نحد . فهذه «غادة الصحراء » تتحدث عن نفسها 
فتقول : 
عّمْري كما اليل في الفكتر 
شارد على وامض وحر 
ريك لا لد سيت لامر 
بالموى . ويا طيبه . كفر 
دزي * أنك: الال" .“والفز 
ما الخرير والنهر من صور 
في الخباء » ما الشمس »؛ ما القمر 
سيف ! أنت لي أرأف الخفر 
اقطعتن” ولا يأمر البشر" 
فالحر » والآل . والضجر » والحباء » والشمس » والقمر » والسيف 
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فت 


والحفر مميزات الصحراء » وجزء من بيئة نجد . 

وهذا سعد البواردي يقف على الشاطئ . ويناجي الأمواج - ومثله 
وقف لامارتين على شاطىئ' البحيرة وناجاها ‏ فتنتشر في نجواه صورة الرمال » 
والغبار » والمعارك » والمطايا » والسنام » لكأن الشاعر في الصحراء » أو ني 
معركة » و ليس أمام بحر : 


يا بحر ما لك كالضجيعة تلطم وعلى غبار الذكريات تسلم 
شاعذت كنك تازه مهد وفة تتطوى . وأخرى للرمال تسلم 
وعلى سنام الموج مركبة الفنا اعابرين مطيئّة تتسلكم' 


وعثمان بن سيار يدعو الشباب إلى التعلم » وينصحهم بمحاربة التخلف 

فتنطلق في دعوته صور الحّداة » والأطلال » وطبيعي أن هذه بعض معالم 
يا حّداة الفجر من مشرقه أشرعوا الأقلام واحدوه نزاها 
فوق هذي الأرض منا أمة ‏ فنيّت إلا" رسوماً تتباها" 


وعبد الله بن إدريس يتحدث باسم المواطن الحزائري » فيهيب بقومه 
إلى الكفاح » ويصور عسف المستعمر وظلمه » فتطغى على قصيدته صور 
البيئة النجدية حيث القطيع والأنعام؛ والكرامة » والشيم» والصحراء ووحوشها: 
02 0 ل 0 8 2 
لادر دركم يا قوم إن تهنوا عن الكفاح وعن #“زيق مغتصب 
ضحوا بكل نفيس في كرامتكم بالنفس بالمال لا الأعراق والحسّب 


١‏ «ذرات ني الأفق,» : ص الاا. 


؟ شعراء نجد : ص ."0 . 


رفف 


داس العرين” وحوش جد ضارية فأنشبيت ظفرها والناب ني العرب ' 


والأمر نفسه يقال عن بيئة عسير أو الأحساء . ويرد على الخاطر سؤال : 
هل يمكن بهذه الصور المحلية تمييز شعر حجازي من نجدي؟أو شرتي من شمالي 
في قلب جزيرة العرب ها دامت القصائد تحمل صور البيئة الخاصة ؟ أو على الأقل 
هل يمكن التمييز من خلال هذه الملامح المحلية تميرز الشعر السعودي من غير السعودي؟ 

يخيل إلينا أن الإجابة عن هذا التساؤل بالإيجاب فيها كثير من الاندفاع 
والثقة » وبالسلب عفيها كثير من التجتي والغّممّط . ذلك أن بعض القصائد 
الي تطرق موضوعات الوصف » والغزل » والتأمل » والنجوى قد تساعدنا 
. على اكتشاف هويتها دون أن نعرف قبلا شخصية صاحبها . وأن قصائد 
أخرى كالمديح والفخر وموضوعات السياسة والاجتماع قد تحبط مسعانا  »‏ 
فلا تمدينا إلى شخصية صاحبها » أو إلى البيئة الصادرة عنها ؛ لها في الغالب 
تشرك في صفات تتشابه وصفات قصائد غير سعودية في ملامح كثيرة . ومن 
جهة أخرى فإن هناك بعض الشعراء بميلون بوعي أو دون وعي إلى طبع صورهم 
بطوابع البيئة الي يعيشون فيها » كما أن هناك فريقاً آحر تختفي شخصياتمهم » 
ومن ثم تختفي صور بيكاتهم في أبيات قصائدهم » أو تذوب في التأثرات الي 
غرقوا بها . ولا نغالي إذا قلنا : إن كثيراً من الشعر السعودي يبدو كأنه لشاعر 
مصري أو سوري أو لبناني » وما ذلك الا" من شدة التقمص والتأثر والذوبان . 

بقي أن نقول : إن صوراً كثيرة تثراءى في الشعر السعودي ليست وليدة 
الذاكرة والمحفوظات . كما أنها ليست وليدة البيئة والمناخ » وإثما هي أثر من 
آثار الأدب المهجري » ومدرسة أبولو » والشعراء العرب المعاصرين . 

تتميز الصور الحديثة بنجاجها في الحروج من الإطار الحديدي اللصورة 


. 594 شعراء نجد : ص‎ ١ 
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التقليدية المتوارثة عن القدماء » والعصور السحيقة . ويتميز أصحابما بحداثة 
سنهم النسبية » وشدة تفاعلهم مع الآداب الحديثة . ولقد سبق أن بينا أن فئة 
من الشعراء السعوديين آثرت أن تسير على خطى المدرسة الرومنسية العربية 
وقد ثم لها ذلك » ثم يجحت في شق طريق جديد للشعر السعودي نجاحاً ملحوظاً » 
وكان بينها وبين المصدر الذي ترسمه سمات مشيركة » وصفات متشاببة . 
وما كان أشبه الشعر السعودي والشعر الرومنسي العرلي بالآم وابنتها » أو 
بالأب وابنه » فاالجوهر واحد » والدم واحد » والملامح جد متقاربة . 

وحين نأخذ قصيدة لشاعر عربي في موضوع معين ونقرنها بقصيدة في 
الموضوع نفسه لشاعر سعودي جد صلة نسب وقربى بين القصيدتين ولاسيما 
إذا كان كل من الشاعرين من مدرسة واحدة . 

هذا عمر أبو ريشة يخاطب فتاته فيقول : 


و دسم وةواساماس 


لا تغنى فإن حشرجة الميئت وجهش النعاة في مسمعيًا 
ا 3 7 3 م 5 .م 5 5 5 - 
أتغنين ذكريالٍ وكانت كوثراً في فم الزمان شهيا 
أسمعيني على أنين الأماني من عثار الشباب لحن شجيًا' 
ونحس أن روح الشاعر انتقلت إلى القرشي في قصيدته : 

أبقظيني فقد جهلت مكاني واغمري خاطري بعطر الأماني 


- 5 ه 2 


واسكبي في مسامع النفس نحوى عذبة السحر ثرة بلمعالي 
لا تني علي" أسطورة الما ضبي وها خوالج الوجدان 
وذريني أريق في مسمع الرو ض أغاريد حاضرٍ فينان ” 
وهذا علي محمود طه يصف ١‏ الشاعر ) فيقول : 


. ؟١5 الديوان : ص‎ ١ 
. #46 مواكب الذكريات : ص‎ ” 


عبقتري من التَعّم رجعله الحبا والألم 
نبعه قلب شاع شارف النور في القمم 
ناح قيثاره الشجي بما رق وانسجم 
وعلى خده جرت عبرات من التدام' 
فنجد صورة «الشاعر » عند ماجد الحسيني تكاد تكون صورة سلفه 
المصري . قال ماجد : 
هام بالروض والزهر2 والنسيمات والسحّر 
وإذا أقبل الظلا م على الكون فانستر 
راح للبدر والنجو م تناديه للسمر 
وحنى فوق عوده2 يبعث الشجو في وتر 
دغدغت صوته الحنو ن وهاجت له عبر" 


فالشاعر في كل من القصيدتين محب » ومتألم » عبقري يسهر الليالي : 
يناجي السماء وما فيها » وينحتي على قيثاره أو على عوده ٠‏ فينوح بأعذب 
الألحان ويبكي . لكن' تبقى صورة الأستاذ غير صورة التلميذ فنا وإبداعاً . 

وأخيراً » فمن العدل أن نقول : إن الشاعر السعودي لم جمد على اقتباس 
صور القدماء » أو رمم صور البيئة » ولم يكتف بترسم المحدثين من زملائه 
العرب » بل كان يمزج القديم بالحديث » ويضيف إليها ألوانآ محلية مناسبة . 
فنجح إلى حد مقبول . وكان يحلق تارة ويبدع » وأخرى يقلد ويلتمس قبسات 
من الأجداد فهو بين مد وجرّر . لكنه لم يستطع ‏ في الغالب ‏ أن يبقى ني 
مستوى واحد من التقليد والإبداع في قصيدة واحدة . 


. ديوان وزهر وخمر» : ص 5ه‎ ١ 
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راان 
مج القصيدة السعودية 


ننتقل الآن إلى دراسة نبج القصيدة السعودية من حيث عدد أبياتها والرابطة 
بين البيبت وأخيه 4 واقتصارها على موضوع واحد 4 أو تعدد الموضوعات 
فيها » ومحافظتها على وزن موحد » أو تنقلها من وزن إلى آخر » وتقيدها 
بقافية أو عدم تقيدها » وما إذا تطورت ‏ مسايرة القصيدة غير السعودية ‏ 
أو لم تتطور » والغوامل الي تدفع بها إلى التجديد أو إلى االحمود » والموضوعات 
الى يكون فيها التقليد أو التجديد» والأشخاص الذين يمثلون هذه الفئة أو تلك . 

ويتراءئ لنا أن دراسة قصيدة واحدة لكل من ممثلى المدرسة التقليدية 
الحديثة » والمدرسة الرومنسية » كفيلة بأن تحيط بدراسة بنية القصيدة السعودية 
وتعرف على كافة النواحى يي المسؤول عنها » وتعطي فكرة واضحة عن كثير 
من تلك الاستفهامات . 

أما التيار التقليدي الحديث فقد سبق أن قسمناه طائفتين 

الأولى : اقتصر أصحابها على إحياء الديباجة القديمة المشرقة يضمنونما 
4 55 ِ_- و 0-2 
فنون الشعر المعروفة . ومثلنا عليها بابن عثيمين وآخرين . 

والثانية : أحيا أصحابها تلك الديباجة . وألَمَوا بفنون الشعر التقليدية » ثم 
أضافوا إلى ذلك موضوعات عصرية ٠‏ أو أفكاراً باقية » فكانوا لذلك أرقى 
مكانة من سابقيهم . ومثلنا عليها بفؤاد شاكر وآخرين . 

ا ا قصيدة واحدة . 

5> 


عشر والقرن العشرين ‏ وبالتحديد بين سنة ١95٠‏ و 1#ه/1845 
و 144 م . بمعبى أنه عاش مائة سنة تقريباً . 

وفي حديث موجز عنه في فصل ١‏ الدعوة في الأدب » استعرضنا سجل 
حياته ؛ فشهدناه يتيماً في « حوطة بي تميم » » وعرفنا أن دراسته الأولى 
اقنصرت على كناب القرية » ثم تتلمذ لقاضي السللميّة الشيخ الشاعر عبد الله 
الحرجي فمحمد بن مانع . وبعد ذلك تابع الدراسة مستقلا . 

ومن خلال شرح ابن عثيمين نفسه لإحدى قصائده ' أدركنا أن هذا الإنسان 
امتاز من سواه بحب المطالعة » والتعمق في دراسة أمّات المصادر العربية » 
والدواوين الشعرية . فلقد استشهد أثناء الشرح بأقوال وأبيات من حماسة أي 
تمامء والأغاني » وحياة الحيوان للد ميري » ومقدمة ابن خلدون » والعقد الفريد ؛ 
والقاموس المحيط » كما أورد من الحوادث التاريحية أموراً لا يضمها كتاب 
واحد . 

وإلى جانب هذه الثقافة الواسعة كانت للشاعر ثقافة اجتماعية وسياسية 
ودينية . فهو صديق حاكم قطر في زمانه الشبخ « قاسم بن ثاني » » وصديق 
حكام البحرين «آل خليفة » . وهو الشاعر الأكبر الذي سججل انتصارات 
عبد العزيز آل سعود في قلب الحزيرة بقصائد كادت تكون معظم قصائد 
ديوانه المطبوع ' 

أما ثقافته الدينية فتبدو بوضوح في ثنايا قصائده المختلفة » مدحاً كانت 
أو رثاء » أو ني موضوع الدين وعقيدة ابن عبد الوهاب نفسها » وفي القصائد 
المتبادلة بينه وبين سليمان بن سحّمان رجل العقيدة وحامي حماها أمام الشعراء 
الحصوم . 

لذلك فاختيار قصيدة لابن عثيمين يوقفنا على مرحلة جديدة طرأت على 
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الشعر السعودي وحرفت انجاهه من اللحاق بركب عصر الضعف والانحطاط 
إلى اللحاق بركب الفحول من الشعراء القدماء. ولا شك أن لهذا الشاعر الفضل 
الأول في فتح باب النزعة التقليدية االحديدة في العصر الحديث » رغم وجود 
النزعة التقليدية الصرفة في نتاجه الشعري . 

وفي ديوانه المطبوع بدار المعارف بمصر أربعون قصيدة تقريباً . ثلاثون 
منها في الملك عبد العزيز آل سعود وابنه سعود » والبائي في مدح «آل ثاني » ء 
وآل خليفة » وفي رثاء من توفي منهم » وقصيدة في الحض على التقوى . 
وتراوحت أبيات القصيدة الواحدة في الديوان بين الواحد والثلاثين والسبعة 
والسبعين بيتاً . 

ونعتقد - واثقين ‏ أن كثيراً من شعر هذا الشاعر قد ضاع أو أتلف » 
إذ ليس من الطبيعي أن يكون تاريخ القصيدة الأولى سنة و“م١1‏ ه/ ١197م‏ 
أي أن" عمره كان سبعين سنة أو يزيد حين نظمها . 

مطلع القصيدة المختارة يبدأ بالشكل التالي : 


عدج بلي على الربع حيث اند والبان” وإن' نأى عنه أحباب وخلان 
فللمنازل في شرع الحوى ستّن0 يدري بها من" له بالحب عرفان' 

وتاريخ نظمها سنة ١4‏ ه/ ١147م‏ . وعدد أبيانما ثلاثة وخمسون . 
ولقد درج فيها ابن عثيمين على منهج الشعراء الحاهليين » حيث استهلها 
بالوقوف على الأطلال وتذكر الأحبة » ووصف الفتاة الحبيبة تفصيلا” من 
مفرق شعرها إلى أخمص رجلها دون أن يعرّج على أخلاقها وطباعها وهواها » 
اللهم إلا ما تميزت به من قوة تأثير فيه حتى إنه ما كاد يسلوها رغم مرور 
الزمان » وتباعد الأوطان : 


. الديوان : ص م”‎ ١ 


حك 


قد كنت أحسّب أن الشمل ملتئم والحبل” متصل واي خخلطان 
فاليوم لا وصل أرجوه فيطمعّي ولا يطيف بهذا القلب سلوان 
في ذمة الله جيران إذا ذكروا هاجت لذكرهم في القلب أشجان 
واستغرقت هذه المقدمة ثلاثة عشر بيتآً . ثم مهد لموضوعه الأصيل - وهو 
المديح ‏ بستة أبيات . قال فيها : إنه فارق الأحبة ليمتري أخلاف سائمة 
يسوقها واسع المعروف ٠‏ لعل نفحة جود من مواهبه تلق للشاعر جناحاً يطير 
به بعد أن حصته الأقدار » وتعاونت على سحقه أيام الزمان . وعلّل هذا التنقل 
والسفر من أرض الكرام آخذاً بنصيحة الحكماء الذين طالبوا بضرورة تنقل 
الرجل الكريم من أرض إلى أخرى ومن مكان إلى آخر لتظهر فيها مواهبه ؛ 
وتزداد معارفه » وتكثر صلاته . ونحن نلمح في هذه التوطئة صدى لحكمة 
أبي تمام المشهورة « وطول مقام المرء في المي مُخُلق لديباجتيه . . . ؛ 
وظل ينتقل من فكرة بعيدة عن موضوعه إلى فكرة أقرب فأقرب حى دخل 
في غرضه الأصيل . ولهذا فقد كان في الدخول نفسه رفيقاً إذ بدأ يمدح الأسرة 
السعودية عامة في ستة أبيات » ثم انتقل إلى تخصيص عبد العزيز من بينهم . 
وكان جد موفق في خطواته جميعاً : 
لكن” أوراهم زنداً وأسمحهم كفا وأشجعهم إن" جال أقران 
عبد العزيز الذي نالت به شرف بنو نزار » وعزت منه قحطان 
وطفق يصفه بالشجاءة » والكرم » والقوة » والتقوى » وحب الله 
له » ونصره على أعدائه » وغير ذلك من الصفات الى عرفها شعر المديح 
منذ غاير الأزمان . وقد استغرق الثناء على شخص عبد العزيز وحده ثلاثة 
وعشرين بيتاً » ثم انثى ببيتين فقط إلى شكوى دهره وانتهى في آخر القصيدة 
بالصلاة على الرسول الكريم . 


كرت 


إن ما لاحظناه في هذه القصيدة حرص الشاعر الشديد على أن تكون مدحته 
مخططة مخطيطاً منطقياً في مراحلها المختلفة » وأن تبدو محكمة الترابط بين 
أجزائها المتعددة »'وأن تظهر بالمظهر اللائق» والشكل المقبول بين قصائد المديح 
الأخرى الي تنهال على عبد العزيز من كل صوب . ولقد تم للشاعر ما أراد ؛ 
حافظ في مستهل القصيدة على تصريع البيت الأول » كما حافظ في الأبيات 
جميعها على القافية والروي والبحر الواحد جرياً على السنة اللمألوفة في تاريخ 
الشعر العررني . 

وليس يعوزنا الدليل على عقلية ابن عثيمين المحافظة » فالاستمساك بنهج 
القصيد كان في عهد ابن قتيبة لوناً من ألوان المحافظة » فما بالنا بشاعرنا وهو 
ابن العصر الحديث » وبينه وبين ابن قتيبة أحد عشر قرناً من عمر الزمان ؟ 

ولم تكن المحافظة لتقتصر على نبج القصيد وحده بل تعدمها إلى المحافظة 
على الألفاظ » وشكل التراكيب » وإيراد الصور » وير التشبيهات » إلى 
درجة أننا لو نسبنا هذه القصيدة إلى شاعر أموي » أو عباسي لكان فيها كثير 
من الدلائل على تلك النسبة . 

ما تغيرت - بعد ألف وخمسمائة سنة صورة المعشوقة . إنْها هي بذامها 
عند الأعشى » والنابغة » وزهير » وابفاهليين . وما تغير الممدوح - على 
امتداد القرون - . وما تغير الشاعر » فقد بقي على حاجته » وفقره © وأمله 
بالممدوح أن يجبر كسره » ويشد أزره » ويرأب صدع حياته . 

أما الذي تبدال ‏ مع توالي الزمان - فهو النبع الذي يستقي منه الشعراء 
أخيلتهم وصورهم . كان الشاعر القديم يفيض خياله ‏ ني الأعم الأغلب - 
من ذات نفسه » ومن خوالج وجدانه » ويصدر عن طبعه . أما شاعر اليوم 
ونعي به ابن عثيمين وطبقته ‏ فهو ربيب الثقافة » والمتزود من زاد الأسلاف 
يقول ما قالوه » وينهج النهج الذي سلكوه » لا يزيد شيئاً عما أفاضوا به » 


قرف 


ولكنه قد ينقص كثيراً عما ابتدعوه . . وما أشبهه بالآلة المسجلة على الرغم 
من الفارق الكبير بين الأصل والفرع . 

مع كل هذا ؛ فإنه يبقى لابن عثيمين فضل تقليد الفحول القدماء يدلا 
من تقليد الضعفاء الذين ولع بهم معاصروه . 

ومثال الطائفة الثانية من النزعة التقليدية الحديئة ‏ ونعني بها الفئة اللي 
حافظت على الديباجة العربية » وخاضت في موضوعات جديدة ‏ نجده في 
قصائد الشاعر فوّاد شاكر . 

أما سبب اختيار هذا الشاعر دون غيره فيعود إلى عوامل عدة . منها أن 
الشاعر محخضرم » عاش عهداً من حياته في أيام المملكة الحاشمية » والعهد الآخر 
في ظل المملكة العربية السعودية . ذلك أنه ولد بمكة المكرمة سنة ١78‏ ه/ 
٠مء‏ ودرس في المدارس الرشدية ثم في المسجد الحرام » وأكمل تحصيله 
في القاهرة إذ كان في عداد أول بعثة علمية سعودية إلى مصر سنة 1١44‏ ه / 
8 م . فثقافته مزيج من الثقافة القديمة » ومن العصرية المتطورة . 

كذلك فقد تتوَّعت أعمال الشاعر . عمل في رئاسة تحرير «أم القرى ' 
سنة ١88‏ ه/ 145 م ء وكان قبلها رئيساً لتحرير «صوت الحجاز » » 
كما عمل تي التأليف الأدبي فأصدر سبعة عشر مؤلفاً بين صغير وكبير . من 
هذه المؤلفات : «صور الحياة » » و « كيف تكون صحفياً » » و «غزل 
الشعراء بين الحقيقة والحيال » » و « أدب القرآن » » و « تخليد ذكرى إنشاء 
السد السعودي » » و « أحاديث الربيع ») » و«للوفاء والذكرى » . و «رحلة 
الربيع » و «دليل المملكة العربية السعودية » » و «حدائق وأزهار» ء 
و «رحلات بي ميادين العمل والحهاد ) »و «أحاديث وخطب »ء و «سلسلة 
من أمجاد الثقافة العربية )»و «ديوان وحى الفؤاد ». 

وعكل ف التشرينات اللكية» فقهد الخالاك المسلكه ابوعالين اللولقاء 


بضة 


والوزراء » والأعيان » وعرف كبار الشخصيات السعودية والعربية » وعاصر 
الأحداث المختلفة الي مرت بالبلاد » ويسرت له ظروفه أن يكون على صلة 
طيبة بشعراء مصر » وعلى رأسهم أحمد شوتي » وبشعراء العام العرني » كما 
سهلت له وظيفته أن يطوف بأرجاء المملكة » والعالم العرني » ويكون على 
اتصال مباشر بالتيارات الفكرية والسياسية في قلب المملكة وفي خارجها . 

حياة الشاعر ‏ إذاً ‏ مليئة » مفعمة بالمؤثرات المختلفة . ولهذا فدراسة 
إحدى قصائده قد تنير أمامنا السبيل التعرف على بنية قصيدة سعودية تختلف 
عن بنية قصيدة أبن عثيمين . 

ولا شك أن لفؤاد شاكر كثيراً من الأشباه ينهجون نبجه » وإن تفاوتوا » 
كل بحسب ظروفه وبيئته » ومستوى دراسته . 

في ديوان الشاعر مائتان وخمسون قصيدة » تراوحت الواحدة منها بين 
خمسة أبيات وخمسين بيتاً . وامتد نظمها ما يقرب من أربعين سنة » وبالتحديد 
بين 159 و 187ه/ 1١9٠‏ و1917 م. واختلفت موضوعاتمها باختللاف 
الظروف ومتطلبات الأحوال . وني إحصاء سريع وجدنا تمانين قصيدة في 
المديح » وخمس عشرة في الرثاء » وخمساً في الغزل » وعشراً في الدين » 
وثلاثئين في الوصف » وأربع عشرة في الإخوانيات » وثماني وثلاثين في السيأسة 
العر بية والإسلامية » وأربعين في خدمة المجتمع » وعشرين متفرقات . 

ونعتقد أن كثيراً من شعر الشاعر لم يضمّه الديوان » وخاصة في الملك 
الراحل « سعود بن عبد العزيز » إذ ليس من المعقول أن يكون الشاعر مدح 
الملك عبد العزيز وابنه الملك فيصل » والأسرة السعودية فرداً فرداً » ولم ينس 
أن ينظم في المناسبات المختلفة كولادة أمير » أو سفر آخرء أو عودة ثالث من 
رحلة » أو شفائه من مرض » أو غير ذلك ٠»‏ ويبقى الملك سعود وحده دون 
ذكر على لسان الشاعر . 


"ب الغرق 


عنوان القصيدة الأموذج «غضبة الحق للبريمي ١»‏ وتاريخ نظمها يعود 
إلى سنة ١8٠‏ ه/ 1450م يوم احتلت انكلثرا بقوة السلاح واحة البريمي » 
واشركة مع الحامية السعودية » وقتلت بعض أفرادها » وناصبت المملكة 
العربية السعودية العداء . 

عدد أبياتما سبعة وعشرون . جاءت مقسمة على فكتّر ثلاث : الأولى 
- في عشرة أبيات - فيها يحض الشاعر قومه على الثورة» والنهوض . والثانية 
- في ثلاثة عشر بيتاً- يهجو الإنكليز » ويصفهم بالبغي » والحشع » والشيخوخة 
ويطالبهم بالرحيل . والثالثة ‏ في أربعة أبيات - يقئرح لحل المشكلة أحد 
حلين : إما أن يرحل المعتدون على طيب خاطر ء وإما أن يقبلوا بحكم السيف 
العرلي . 

بدأت القصيدة بدءاً مباشراً بالموضوع » وانطلق الشاعر مفتتحاً كلامه 
بفعل أمر » وتنبيه الغافلين » ووصف الحطب العظيم . 
ابض" فديتك - فالأحداث لم تم كأنها الليل في داج من الظلم 

ثم تدرج بحكمة وتؤدة إلى الفخر بالعرب » وما لهم من أمجاد يعتز بها 
الحاضر ويفخر بها الماضي . وذكر أن الذين يستكينون أمام الأحداث ويصبرون 
على الذل ليسوا هم العرب » بل البهائم والأنعام . 

لا يستنيم " إلى عسف ومظلمّة غير الأذلين من عير ومن بهم 

إنَا وإن" لان منا جانب كرما فالعنف في موضع ضرب من الكرم 

. ومثل هذه الحكم نطق بها يوم المتلمّس» ثم كررها المثون من الشعراء بعده . 

أما القسم الثاني فقد كان الرابط بينه وبين سابقه رقيقاً » كل ما صنعه 
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الشاعر أن ابتدأ فيه من جديد بفعل أمر . 
قل للبغاة : تطلعتم إلى فلك النجم أدنى إليكم منه في الحم 


ثم طفق يهجو المعتدين ‏ دون أن يسميهم أو يعرف جنسيتهم - وكان 
هيا مما وماق به: ا الشمطاءء في أنيابها المشع إلى الفريسة» 
وشيب الدهر فَوْدَيئها » وولى زمائها . ودعا عليها بألا" تسقى ديارها 
بالغيث . ثم انتقل إلى سؤال هذه الدولة الباغية عن الذين جعلوها وصية على 
الأمم » وسأها عن كن عاطفة الخير الي تصطنعها لتوقع دولا" بريئة بين 
برائنها في صورة حماية أو وصاية » كما سأطا عن صلتها بالبريمي وأهله » 
وعلاقتها به » وليس لما ني حقيقة الأمر - قرلى فيه أو صلات أرحام . 

والشيء الذي قلناه عن الرابطة بين الفكرة الأولى والثانية نقوله عن الثانية 
مع الثالثة . لكن هذه الفكرة الثالثة لم تبدأ بالأمر » إنما جاءت الحملة الحبرية . 
المؤكدة في مطلعها : 


الرأي عندي - وفيه اير لا جرم وعنده تتلاقى ‏ صفوة الحكم 


ولم تطل الحاتمة » وإنما اقتصرت على أربعة أبيات . 

بين قصيدة ابن عثيمين - السابقة ‏ وقصيدة فؤاد شاكر اتفاق واختلاف . 

فالاتفاق : يبدو في وجوه عدة » منها التصريع في البيت الأول » والمحافظة 
على الوزن الواحد التقليدي » والقافية الموحدة في الأبيات جميعها » واغتراف 
الفكتر والأخيلة والصور من معين القدماء » بل الاعتماد عليهم ني كل شاردة 
وواردة . فتشبيه الأحداث بالليل قريب من تشبيه « اليش يجنح الليل » عند 
بشار بن برد . والحكمة قريبة من حكمة المتلمّس » وتشبيه الماضي والحاضر 
ب «هالة المجد » مكرور في معظم قصائد الفخر . وتصوير الأرض العربية 

نوق 


ب « العرين ) صورة قديمة بليت من شدة الاستعمال » والعرب ب «١‏ الاليوث » 
كذلك . وتشبيه المستعمر ب «الحيوان ذي الأنياب والحشع إلى الفريسة » جار 
في كثير من الشعر القديم » وما أشهر بيت أي ذؤيب الذي شبه « المنية بالوحش 
الذي ينشب أظفاره في فريسة فلا تنفع بعد ذلك تميمة » . كذلك الدعاء على 
انكلرا ب « عدم السقيا » »و «١‏ مناشدتا الله » » و « صلات القربى والأرحام»» 
و «الحسام العضب الممشوق الذي يشفي من في رأسه حمق » : أمور جرى 
عليها الأسلاف » واجتّرها من جاء بعدهم حتى لم يبق لها بباء أو رواء . 
والاختلاف : هو في البداية الي طرقت الموضوع مباشرة أو غير مباشرة » 
وي تعرض الشاعر لقضايا أمته » ودفاعه عنها » وهجومه على أعدائها » وحض 
الشعب على الثورة ضد المعتدين » وتوجيهه الحديث إلى المواطنين . وقد كان 
الشاعر السابق ابن عثيمين- يوجهه إلى سيده الحاكم . وتبقى هذه التجديدات 
محدودة كما يبقى أصحاب هذه القصائد معدودين في حساب المدرسة التقليدية . 


+ *# # 
أما قصيدة المدرسة الرومنسية فيمكن أن نقتطفها من ديوان » قدر ورجل » 


والداعي إلى هذا الاختيار أن الديوان مطبوع حديثاً وفيه أربع وخمسون 
قصيدة » تراوح عدد أبيات القصيدة بين ثلاثة وثلاثين ومائة وعشرة أبيات » 
كما تلونت موضوعاما . فكانت تسع قصائد في « أغوار النفس »© » وسبع 
في «العروبة والإسلام » » وثلاث في «أمم وشعوب ) © وإحدى 
عشرة في «حب الشاعر » » وثلاث عشرة في « موكب الحياة » » وخمس 
في «المرائي » »ء وست قصائد في « التأملات » . كذلك فقّد كانت القصائد 
بين موزونة محافظة على الأبحر العروضية التقليدية ومتحررة من قيود الوزن 
والقافية » كما أن من القصائد ما جاء على صورة القصيدة الموروثة ومنها ما 


غرف 


جاء على صورة رباعيات » أو خماسيات أو سباعيات » أو دوبيت . 

وأمر آآخر دعا إلى الاختيار أن الشاعر يمثل فئة كبيرة من شعراء المملكة » 
تميزت بثقافتها الحديئة أكثر من ثقافتها القديمة » وتأثرت بالمدارس الشعرية 
المعاصرة وظهرت بصمات هذا التأثير في شعرها أوضح مما ظهرت في شعراء 
الطبقة السالفة الي تحدثنا عنها ورأينا تموذجها في قصيدة فؤاد شاكر . 

يمكننا أن نضع في صف محمد حسن فقي عدداً من الشعراء يسيرون على 
الحط ذاته ‏ بوجه عام - ولا يختلفون إلا في طريقة إبراز الموضوع وصبغه 
ببعض الألوان الخاصة البي بميل إليها كل شاعر وفق مزاجه وهواه وخصائصه 
الذاتية . من هذا الفريق : 

الأمير عبد الله الفيصل في ديوانه «وحي الحرمان ». وأحمد قنديل في 
«أغاريد » و « أصداء » و «الأبراج » و «نار». وماجد الحسيي في «حيرة». 
ومحمد فهد العيسى في «على مشارف الطريق » و ١‏ ليديا » . وحسن القرشئي 
ف «مواكب الذكريات » » و «الأمس الضائع ) » و «سوزان) و «لن 
يضيع الغد » » و « بحيرة العطش »© » و ١‏ نداء الدماء » » و « النغم الظامى » . 
وطاهر الزمخشري في « عودة الغريب » » و ١‏ أحلام » الربيع » و «همسات »» 
و «أصداء الرابية » » و «أغاريد الصحراء » » و «على الضفاف » » 
و «ألحان مغترب » . وسعد البواردي في «ذرات في الأفق » » و «١‏ لقطات 
هلونة از « أغنية العودة » » و « صفارة الإنذار » . ومحمد إبراهيم جدع 
ي و وحي الشاطى؛ » . ومحمد حسن عواد في «آماس وأطلاس ) »و «رؤى 
أبولون » و ١‏ البراعم »و »و« نحو كيان جديد » » و «في الأفق الملتهب © . 
ومحمود عارف في «المزامير » و «إبراهيم هاشم فلاللي في «ألحاني » ء 
و و صدى الألحان » . وعبد الغني قأُستي ني « أحزان قلب » . وأحمد عبد 
الغفور العطار في « الهوى والشباب » . وأحمد ججمال في «الطلائع » . وني 


يشرف 


شعر كثيرين ممن ضمته المجموعات العامة أو نشرته الصحف كشعر محمد 
عمر عرب ء ومحمد سعيد العامودي » وعبد الوهاب آشي » وحمزة 
شحاته » وضياء الدين رجب » وحسين سراج » وحامد الدمنهوري »© وعبد 
العزيز الرفاعي » واللواء علي زين العابدين» ومحمد السليمان الشبل» ومحمد سعيد 
المسلم » وعبد رب الروك الحشي » وحمد الحجي ٠‏ وإبراهيم الدامغ » وسعد 
أي معطي » وعبد الله الصالح العثيمين » وعبلٍ حسن غسال » وعثمان بن سيار: 

عنوان القصيدة الأتموذج «اذكريي ١١‏ . جاءت في ديوان محمد حسن 
فقي « قدر ورجل» الرابعة والعشرين. وقد ألحقت بالمجموعة المسماة ب « حبي 6. 
عدد أبيات «اذكريي » ثلاثة وأربعون . 

ومضمون القصيدة يمكن أن يُسْتوحي من عنوانها » فهي نفحة عاطفية 
هبت من جوانب القلب , لا تحمل الشحنة المنطقية أو العقلية بقدر ما تسيل فيها 
المشاعر الوجدانية والأحلام والحيال . 

استهل الشاعر قصيدته بقوله : 

اذكريي كلما الليل سجا واذكريني كلما الصبح استنار 

إتي ألقاك في جنح الدجى مثلما ألقاك ني ضوء النهار 

إني ألقاك في نفح الندى مثلما ألقاك في لفح الطجير 

ولقد يطربي منك الصدى ولقد يسكرني منك العبير 


وتنساب المعاني العاطفية في مجموع الأبيات » وتقتصر على التردد بين 
قطبين ليس غير . بينه وبين « تلك الى أسعدته حيناً من الدهر » « س » الفاتنة 
الحالدة في الفكر والشعور  »‏ كما ذكر في مقدمة القصيدة ‏ . 
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بكرف 


فإذا ما نحدث عن نفسه وما أكثر ما تحدث ‏ ذكر أنه « يلقاها في جنح 
الدجى » مثلما يلقاها في ضوء النهار . يلقاها جسماً فاتناً » مثلما يلقاها روحاً 
أكثر فتنة . ولقد يحسب قلبه خائنآً إن رأى في غير عينيها المى . يلقاها في نفح 
الندى » وي لفح الحجير » ويطربه صداها كما يسكره عبيرها . يؤكد ها 
أنه لا يرى في دنياه إلا" إياها حبى لو أقصته عنها فسمادير الحيال تكفيه ويقنع 
بها . إنه لا يريد إلا" ما تلهمه عيونها . وبحسبه شجونه الي لا محيد له عنها » 
فهو يقتات بالشجن » ولا يشكو النوى » ولا يألم من الحوى » بل كيف يشكو 
أو يألم وقد كانت له فردوساً وجحيماً . 
وينتقل الشاعر إلى فكرة طريفة . يطلب منها أن تذكره بين أطفال صغار » 

وقرين لم تمخنه وفاء . ونحن نتخيل أو نتوهم أن هذه الفتاة قد تكون زوجاً لغيره » 
وأما لأطفال صغار ‏ غير أطفاله طبعاً . وهو رغم ارتباطها بغيره - يحمل 
لها تلك المشاعر الحارة كما حمل له المشاعر الودية . ودلنا على مشاعرها هديتها 
الصغيرة له . فلقد أهدته خماراً كانت تلف به رأسها » وتلم به شعرها » 
قدمته إليه معطّراً » وتسلمه منها . والشاعر يخبرها بأنه يلقيه على وجهه حين 
يدجو الليل » فينشق من سداه ولحمته عبق المسك » وطيب الشذا » بل إنه 
يراه مقدساً أثيراً ‏ رغم كونه نسيجاً » والنسيجلا يقدس - لأنه من روحها » 
ولأن أنفاسها امتزجت فيه فأرجته . 

اذكريي بين أطفال صغار وقرين . لم منخونيه وفاء 

أنت لاتدرين ما يدري الحمار حين ألقيه على وجهي مساء 

إنّي أنشق من لحمته وسداه عبق المسك الفتيت 

ولقد ضاعف من حظوته أنه لم من الشتّعر الفتيت 

إنّه منك فما أقدسه أثراً عندي وإن كان نسيجا 

هو من روحك ما أنفسه حينما يملأ أنفاسي أريحا_ 


غرف 


وف أبيات تالية تبدو ظلال نرجسية الشاعر » إذ يصف نفسه بالحسن » 
وبالرجولة » وبالحلق الرفيع » والحنان » ورفعة قدره بين الناس ٠‏ ويكفي 
الحبيبة فخراً أنه أحبها » وامتلكت قلبه . 

أنت لو أنك يوماً تفخرين2 كان من فخرك قلبى ورضاه 
أنا روح عبقري الألم مثلما حسنك فينا عبقري 

ولعل أثر المدرسة الرومنسية يظهر - أكثر ما يظهر ‏ في كتابة عهد 
الحب والوفاء بالدم بدل المداد . ولطلما عبر الرومنسيون الغربيون والشرقيون 
عن مثل هذه الفكرة . ولا شك أن شاعرنا بخطو على سنتهم » ويدور في فلكهم . 

هاكٍ عهداً من دراعي بدمي 5 أحرفه - الشجي 
والخلاصة » إن في هذه القصيدة ‏ كما في معظم قصائد الديوان ‏ 
اختلافاً ملحوظاً في لون المعاني والفكر الى صارت تنطوي عليها قصائد كثيرة 
من الشعراء الشباب 8 وهنا تبدو الفروق كبيرة بين معاني القدماء وصورهم 
ومعاني المحدثين وصورهم . فالمرأة ‏ اليوم - جسم وروح » بحسها الشاعر 
في نفح الندى » ولفح الماجرة » بحد فيها النقيضين : الرقة المتناهية » والعنف 
المحرق » كما يحد فيها اللحن الساجي » والشذا الذي يملا الروح عبيراً : 
إنّي أهواك لخحنآً ساجيا وشذا يملا روحي بالعبير 
وتشبيه الفتاة بمللك من ملائكة السماء فيه قليل من طرافة وبعض من 
جداة . كذلك فالعاشق إنسان جديد » يختلف عن الإنسان القديم ني نظرته إلى 
المرأة » وتقديره إياها . فإذا ما عبر اليوم عن مشاعره كتبها بدمائه » وسجلها 


حك 


على نفسه وثيقة أبدية . وإن أهدت له شيئاً ما صَغر أو كبر وجد فيه 
معنى الحياة » وجمال الوجود » وروعة الذكرى . 

إذا ما انتقلنا إلى بنية القصيدة السعودية موسيقياً وشكلياً طالعتنا أشكال 
مختلفة من الأوزان والقواني . فالشاعر اليوم ليس ملتزماً أن يخلص لقافية واحدة 
من مطلع القصيدة إلى منتهاها . بل كثيراً ما يلجأ إلى التلوين والتنويع » فقد 
يجعلها على شكل سباعيات » أو خماسيات » أو رباعيات » أو مزدوجات 
كما في قصيدة « اذكريي » - . لكنه يظل وفيا للوزن الموحد . 

وأمر آخر نحسه في الإنتاج الشعري الحديث هو عزوف الشاعر عن الاعتماد 
على الصور البالية » والعبارات المعادة » والفكدر المتداولة عند الأسلاف » 
وتفضيله المعاني الحديدة البراقة » والصور المتلألثة » وإن كانت في بعض 
الأحيان بعيدة عن بيئته » وجوه العام الذي يعيش فيه . 

ولقد يكون شعراء النزعة التقليدية في أفكارهم وصورهم أقرب إلى بيئة 
الحزيرة العربية من شعراء المدرسة الرومنسية » وأصدق تعبيراً بالرغم من 
وجود معان كثيرة بعيدة عن جزيرة العصر الحديث . ويبقى شعراء كلا 
المدرستين التقليدية والرومنسية في خط مشيرك من حيث اعتمادهم على وحدة 
البيت » والتفريط بوحدة القصيدة . 

صحيح أن وحدة الموضوع في الشعر السعودي - عامة - متوفرة إلى حد 
كبير ء إذ يلتزم الشاعر بالفكرة الرئيسية الي يطرقها , ولا يخلخلها إلا 
بالحكمة ‏ في غالب الأحوال - لكن الوحدة العضوية للقصيدة - وهي شيء 
يختلف عن وحدة الموضوع - لا وجود لها في جل القصائد السعودية . ذلك أن 
كل بيت عالم مستقل بذاته » لا يحتاج إلى ما قبله أو إلى ما بعده في بعض الأحيان 
ويبدو أن هذا المفهوم سائد في أذهان الشعراء جميعاً » وكأنهم يظنون أن القصيدة 
مجموعة من الأحجار ينحت كل منها على انفراد » ثم يضم بعضها إلى 
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بعض لتشكل بناء كاملا . 

أما الأوزان في الشعر السعودي فإن أول ظاهرة تطالعنا هى محافظة هذا 
الشعر على أوزان اللخليل المعروفة . وتكاد هذه المحافظة تعم تسعة أعشار 
الشعر المعاصر على اختلاف مدارسه » واتجاهاته » وموضوعاته . 

وئمة قصائد قليلة آثر فيها أصحابها النظم على نمط الموشح . أو المخمس » 
أو نحوهما من الأغاط الي تحافظ على وحدة الوزن » وتسمح بتنويع القافية . 

وقد يكون الشعراء الشباب أسبق من الشعراء الشيوخ إلى ركوب هذا 
مهنع في النظم » وأكثر تقبلا” له » ورضى عنه من الذين سبقوهم » بل 
ربما فضلوا النظم به ولا سيما في معاني الغزل ‏ على النظم وفق الأبر التقليدية 
لما فيه من موسيقى وخفة ورشاقة . 

فهذا عبد الله بن إدريس في قصيدته « سلوان » ينزع إلى مط الموشح 


فيقول١‏ : 
اعبار ف الأحلام ف بن يا 
لالخ الالقسام. عن ل لي 
طف في مع الانسام في الروض والزهر 


لعلي أسلو 


حث 


وقد بمزج شاعر آخر أسلوب الموشح بأسلوب القصيدة التقليدية فينظم 
عدداً من الأبيات على قافية واحدة » ثم يأتي ببيت مستقل مختلف قافيته عن 
الأبيات الي سبقته » بعده يعود الشاعر في أبيات عدة إلى قافية جديدة موحدة ؛ 
ثم يأني ببيت واحد تتحد قافيته مع البيت المفرد الذي سبق الأبيات . ونضرب 
على ذلك مثلا” من شعر محمد هاشم رشيد في مقطوعته المسماة « أنا وابي والعيد»'. 
قاد أل لفلف بوش يا أخن. القازفة الى 
عمره خمس سنين | وشهور أربعة 
عاشها وهو قرير في أمان 2 ودعة 
مثل أطفال بلادي ل يكافح زوبعة 
أو يفتح جفنه الغا في- ليب المصمعة 
عمره خمس سنين . عاشها وهو يغي 
مستهاماً بالدمى الحلو 3 بالزهر النضير 
بالصواريخ ‏ صواره ‏ خم بلادي بالعطور 
بمرائي العيد بالاة راح .. بالثوب الحريري 
وبأشياء سواهما تستبي ‏ كل صغير 
فهو طفل كل دنياه . . ابتهاج وتمن" 


وتمضي القصيدة جميعها على هذا الطراز الموسيقي : ولولا طوها لأدرجناها 
في سلك الموشحات . ويبقى هذا اللون من النظم قليلا” . 
ومن الشعراء من لم يلتزم القافية الواحدة في القصيدة مع التزام البحر 
الواحد وتذييل كل بيت بتفعيلة ليضيف للخناً إلى ألحانها » كما فعل الشاعر 
ذ الممل : امحمم . 
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عمر عرب في قصيدة أسماها « عصر الشباب » ' وقد جاءت على الشكل التالي : 


حدئيى عن الصبا والشباب عن زمان الهناء بين الصحاب 


02 


حديى 
حدثيي عن الحوى يا مهانلي إن هذا الحديث بحي رفائٍ 
حدثيى 


واحنيي إلى ارتشاف لماك واحنيبي إلى اجتلاء سناك 
واي 
واحنيي لقطف ورد الحدود واحنيي لحصر بان الحدود 
واحتبي 
آه إن' تنظري بعين العليم ما أقاسي من العذاب الأليم 
ترجمبي 


ولعل أجرأ المحاولات التجديدية في الأوزان تلك الي :بض بها عدد من 
شباب المدرسة الرومنسية كالفقى » وقنديل » والشبّل » وغادة الصحراء . 
ننه ربوا اليك العتزي القلدي 4 واخيوا إلى الأعاو عل اشغ انض 
في السطر الشعري » وكانوا مرة يقصرون السطر على تفعيلة وتارة على 
أكثر من واحدة » ولكنهم ظلوا مخلصين للموسيقى » والجترس المنغوم في 
السطر الشعري . فالقنديل في ديوانه الأخير «نار » حطم البيت العروضي 
التام والمجزوء » وصاغ شعره فيه على المبد! الحديد . ومما جاء على هذا 
الأسلوب . 

١‏ ماذا أقول ؟ 


. "٠١# وحى الصحراء : ص‎ ١ 
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0 
والليل أقسم لن يزول 
وأنا وأنت يجوفه 
وكأننا 

فيه 

بقايا من طلول 

عاثت بها الأشباح . . ساخرة الهوى 
سكرى . . معر بدة 
تجول .. كما نحول 
داست على الصّفحات 
من تار نا 

إلا فلول١‏ . 


إن وزن هذه القصيدة في أصله من البحر الكامل . ولو حاولنا إعادة كتابة 
القصيدة على النمط التقليدي لوجدناها بالصورة التالية : 


١‏ - ماذا أقول . وما تقول . والليل أقسم لن يزول 

- وأنا وأنت يجوفه وكأننا فيه بقايا من طلول 

عاثت بها الأشباح ساخرة الحوى سكرى معربدة نجول 
رلا 

؛ - داست على الصفحات من تاريحمنا إلا" فلول 


فإذا ما وزنا هذه السطور وجدنا الأول يحنوي على أربع تفعيلات » والثاني 


: ١6 ديوان نار : ص‎ ١ 
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على خمس ٠‏ والثالث على ست » والرابع على أربع . وكل من السطور الأربعة 
ينتهي ب «متفاعلان » . 

إذا وزنا السطور على وضعها الذي جاءت عليه في ديوان « نار » وجدناها 
على الصورة التألية : 


| 


تفاعلان . 

متفاعلن . متفاعلان 
متفاعلن . متفاعلن 
متفاعلن 

5 ند متها 

٠0‏ - عدن" . متتفاعلان 

م متفاعلن . متفاعلن . متفاعلان 
4 متفاعلن . متنفاعلن . متنا 
٠‏ - عدن . متتفاعلان 

١‏ - متفاعلن . متفاع 

1ح لن...مسفاعلن 

٠‏ متفاعلان 


١ 
مدا‎ - 4 


١ 
٠. 


إن الذي نلاحظه في هذه الأوزان أن الشاعر بحأ إلى التدوير ني التفعيلات » 
بين الأول والثاني » وبين السادس والسابع » وبين التاسع والعاشر » وبين 
الحادي عشر والثاني عشر . دون أن تلجئه الضرورة إلى هذا التدوير . 

وقد يكون تقليد القنديل للشعر الحر جاء عفو الحاطر » ودون دراسة 
لأصوله الفنية . ذلك أن عدداً من الدارسين وعلى رأسهم نازك الملائكة تطرقوا 

6.65 


إلى موضوع «التدوير في الشعر الحر » فمنعوه إذا لم تكن له ضرورة ماسة . 
تقول نازك في كتابها « قضايا الشعر المعاصر » : « إن التدوير يمتنع امتناعاً 

تاماً في الشعر الحر » فلا يسوغ للشاعر على الإطلاق أن يورد شطراً مدوراً . 

وهذا يحسم الموضوع »' . أما أسباب امتناع التدوير في الشعر الحر فتبسطها 

نازك في الحقائق التالية" : 
أولا” ‏ لأن الشعر الحر شعر ذو شطر واحد وذلك يعني : 

أ - أن شعر الشطر الواحد لدى العرب . في العصور كلها » قدياً وحديثاً » 
شعر يستقل فيه الشطر استقلالا” تاماً ؛ فلا يدور آخره . وذلك منطقي » 
وهو يتمشى ومعى التدوير الذي لا يقع إلا" في آخر الشطر الأول ليصله 
بالشطر الثاني » وذلك ني القصائد ذات الشطرين وحسب . وعلى ذلك 
فإن التدوير ملازم للقصائد الي تكتب بأسلوب الشطرين وحسب . 

ب وأن التدوير يعني أن يبدأ الشطر التالي بنصف كلمة » وذلك غير مقبول 
في شطر مستقل . وإنما ساغ في الشطر الثاني من البيت لأن الوحدة هناك 
هي البيت الكامل لا شطره . وأما في الشعر الحر فإن الوحدة هي الشطر . 

ج - وأن شعر الشطر الواحد ينبغي أن ينتهي بقافية » أو بفاصلة تشعر بوجود 
قافية . من خصائص التدوير أنه يقضى على القافية لأنه يتعارض وإياها 
تمام التعارض . 1 
لقد قلنا : إن القنديل « دور التفعيلات » ولم نقل : إنه «دور ألفاظ 

الشطر » . وهناك فرق بين التدويرين . ذلك أن التدوير في التفعيلة حفظ اللفظة 

كاملة في الشطر الواحد » وهذا يختلف عما تريد منعه نازك الملائكة بعض 
الاختلاف . وني رأيي أن المنع ينبغي أن يكون لتدوير التفعيلة أسوة بتدوير 


؟*' « 0 0 ص "5 . 


يُحف 


الكلمة . والسبب الأول لهذا المنع أن تدوير التفعيلة قد يحرد الشطر من الموسيقى » 
وهي من المقومات الرئيسة في الشعر الحر . فإذا خلا هذا الاون من الشعر من 
الموسيقى ضاعت ميزته الى خخلق من أجلها . 
وإذا عدنا إلى قراءة قصيدة القنديل كما أوردها هو في ديوانه افتقدنا 
ليونة الموسيقى : ووقع النغمة الي كان يسعى إليها ولا سيما حين يقول : 
وأنا وأنت بجوفه 
وكأننا 
فيه 
بقايا من طلول 
فالسطر الذي يقتصر على «وكأننا » أو على لفظة « فيه » يفقد اللدونة 
الموسيقية فقداناً مطلقاً . ولكنا نجد للشاعر عذراً إذا قلنأ : إنه أخطأ في تقسيم 
الكلمات على الشطور اعتباطاً » وهو ني حقيقة الأمر محافظ على الوزن الموسيقي 
بشكل عام في القصيدة » ونتثبت ذاك لو أعدنا ترتيب الأسطر على الصورة 
الي رأيناها قبل قليل . 
ووقعت «غادة الصحراء » فيما وقع فيه القنديل » إذ دورت التفعيلات » 
وحافظت على وحدة الكلمات ني الشطر الواحد . قالت في قصيدتما « تعال )' . 
١‏ - في الغمام” 
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فهي من وزن الرّمل , جاءت على التفعيلات التالية : 
فاعلات 

- فاعلائن فاعلائن فاعلات 

فاعلاان فاعلاان فا 

علائن فعلاتن فاعلاءن 


حص 


| 
ل م حم 


ويبدو أنها رغم التدوير استطاعت أن تحتفظ بليونة النهايات » وابلحرس 
الموسيقي أكثر مما فعل قنديل . 
وإذا كان عدد من الشعراء الشباب سلك طريق النظم على صورة الشعر 
الحر المؤسّس على التفعيلة العروضية التقليدية » فجعلها تفعيلة أو اثنتين أو أكثر 
في الشطر الواحد » فإن هناك بعض الشعراء من قذف بالتفعيلة نفسها » وانطلق 
حرا حتى من التفعيلة الحرة شأنه في ذلك شأن عدد من شعراء الغرب . فهذا 
ناصر بوحيلّمد في قصيدته « قلق » يتبع هذه الطريقة فيقول' : 
من ذا يطرق نافذة بيبي ؟ 
الظلام” الرهيب 
منزلي على قارعة الطريق 
يرصد العابرين في قلق 
والمدلحين في ذعر. 


. ديوان وقلق» : ص “لا‎ ١ 


8ه اف 


وحطمت أغصان” 
دوحي الرياح 
من ذا الذي يطرق نافذة بي ؟ 
أيها الآتي 
من وراء الأبعاد 
اذهب 
لن نجد أحداً هنا 
لن نجد إلا" القلق 
[ل الأس -: 
يبدو أن الأحرى بتسمية هذا اللون ب ١‏ النثر الشعري » لوجود الحصائص 
الي يتصف بها هذا النوع من النثر . 
وأخيراً » لا بد من كلمة نقولها حول رأي الشعراء التقليديين في الشعر 
الحر هذا . إنهم ينقسمون فريقين : الأول يباجمه ويعتبره « لوناً من ألوان 
السخرية والتهريج » بل هو فحش من القول » وأحرى بأصحابه أن يرعووا 
إلى الحق » وينصاعوا إلى الشعر الموزون المقفى » ففيه الحير كل الخحير )' . 
وقد مثّل هذه الفئة فؤاد شاكرء ونظم قصيدة بهذا المععى » عنوامها : « الشعر 
في حقيقته ١)‏ . ومما قال فيها : 
أقلا" على الشعر الملام وفَنّدا أقاويل من للبتطل والسخر ردّدا 
أجد كما هذا الذي ترسلانه من القول دفاقاً على الشعر مصعدا 
لقد روّع الشعر الأصيل” عصابة” تأوّلّت الشعر الفصيح المنضدا 
يقولون إن الشعر «حر )ولح نكن لنعلم في « الشعرى » إماء وأعبدا 


. 59١ وحي الفؤاد :ا ص‎ ١ 


اليف 


أولئك من ظنوا القديم خرافة ومن زعموا التهريج فنا مجددا 

ولا وزر للشيء القديم لأته قديم ولا الشبيء اللحديد بلا صدى 

كمن يرسل القول المجان وهّمه إشاعة هذا الفحش فيالناس سرمدا 

لكن هذه الفئة قليلة العدد . 

أما الفريق الثاني فيقف موقفاً منطقياً » يناقش الموضوع ني جوهره الأصيل 
ويكون كالقاضي العادل » يحكم لهذا أو ذاك إذا تمت لديه القناعة » ورضي 
الوجدان . فأحمد السباعى - مثلااً ‏ سئل عن رأيه في الشعر الحر فقال١‏ : 
«ترى ماذا يعوو اين الحر ؟ أيعيبون عليه أنه فقد الوزن والقافية ؟ . 
لئن كان هذا كل ما يعيبونه » لم يحب أن ينسوا أن الوزن والقافية كلاهما 
بدعة ابتدعها مبتدع في زمن ما » ليكن هذا قبل آلاف السنين . فهل يرون 
أن البدعة إذا تقادمت عليها الأجيال أخذت شكل الأصيل ؟ . ليتركوا إذن 
أصحاب الشعر الحر » وما ابتدعوه » فالزمان كفيل بأن يحيل أمرهم إلى شي ء 
أصيل . الشعر الحر في رأيي ما خاطب شعورك » وهر وجدانك . ولست 
أشك” أن هذا هو رأي الملابين ممن عاشوا قبل أن يعرف الوزن » وقبل أن 
تخلق القافية » . 

وسئل عبد الوهاب آشي عن رأيه في الشعر التقليدي والشعر الحر فأجاب ": 
إن أصالة الشعر وسموّه لا يبدوان في أوزانه وقوافيه » وإنما يتمغلان ني معانيه 
السرية » وصوره الرائعة » وأخيلته المجنحة . وأهدافه السامية » وأسلوبه 
المشرق . وأما الأوزان والقافية فما هي إلا" لتضفي على الشعر لوناً شكلياً خاصاً : 
وجرساً غنائياً عذباً تطرب لا الآذان » وتبتهج بها النفس ٠‏ وينسجم معها 


. مه؟٠٠١ جريدة البلاد : العدد‎ ١ 
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اه 


العقل » وتميز بها الشعر في صيغته وأدائه من النثر . ثم أضاف قائلا” : « وأما 
رأبي الذاتي فإني أرى أن التزام الأوزان في الشعر العرلي هو من خصائصه 
المميزة له » غير أنه لا يشترط أن تكون القصيدة برمتها من وزن واحد ء» 
ويمكن أن يصاغ على أوزان مختلفة متناسقة » منسجمة الموسيقى » لتمتلاك 
الأسماع والنفوس بعذوبة وقعها عند القراءة والأداء » علاوة على ما يحتويه 
من روعة المعاني والحيال ونصاعة الديباجة . وأما القافية فلا أرى لزوم اشتراط 
أن تكون القصيدة كلها من قافية واحدة . وانتهى الآشي إلى قوله : وأما أن 
يطلق الشعر من أوزانه وقوافيه إطلاقاً كليآً فأولى به حينئذ أن يكون ويسمى 
نا 4 أو شغرا ستور! 1 
وعلى مثل هذه الاراء المعتدلة درج كثيرون من الناقدين . 


للب/رر تون 


الفنون الأدبية المستحدثة 


- هذا الباب بدراسة الفنون النيرية المستحدثئة الي كانت أثراً من 
آثار الحضارة والنهضة » وارتفاع المستوى العلمي في أرض المملكة السعودية في 
عصرها الحديث . 

وما نود دراسته ينحصر في فنين لا ثالث هما ء» أوهما «فن القصة »ء» 
وثانيهما «فن المقالة » . وقد ضربنا صفحاً عن « فن المسرحية » لأنا لم نجد 
فيه إنتاجاً سعودياً يستحق الدراسة لغناه كما أو كيفاً . ونعتقد أن قطعة أو 
قطعتين كتبتا على صورة مسرحية لا تستحقان أكثر من الإشارة إليهما ولاسيّما 
إذا كانتا من اللون الهزيل فكرة أو فنا . 

وقبل دراسة في القصة والمقالة نريد أن نوضح نقطتين » نرى وجوب 
توضيحهما بادئ ذي بدء . الأولى في كمية ما بين أيدينا من قصص أو مقالات . 
وثانيتهما ني الطريقة الي سندرس كلا من الفنين . 

أما عن الأولى : فنود أن نعترف سلفاً أننا قبل أن خط حرفاً واحداً في 
كلا الفنين نقتبنا عن كل قصة سعودية نشرت في صحفة أو مجلة » أو كتاب » 
في داخل المملكة » وخارجها » إضافة إلى محاولات كثيرة بذلناها في سبيل 
تعرف القصاصين » والاتصال بهم شخصياً » وسؤال أهليهم » وذويهم » 
وأصدقائهم عن حياتهم : وما يتصل بها . واستغرق ذلك من الزمن ما يزيد 
على العامين . ورغم كل هذا » فقد عرفنا شيئاً » وغابت عنا ‏ دون شك 
أشياء . ولم نعبر على أكثر من خمسمائة قصة سعودية بين قصيرة » ومتوسطة » 
وطويلة . وعمرها لا يزيد على خمسين عاماً ‏ على أبعد تقدير - . هذا عدا 


هه 


الأساطير والحكايا الشعبية والفصيحة » وهذهلم ندرجها في دراسة « فن القصة » 
وأرجأنا الحديث عنها إلى باب آخر م بعرض البحوث والدراسات وألوان 
التأليف ف أرضن المتلكة.. 

ولا نريد أن نرمي التّبعّة علينا وحدنا » ونقول: إن ضعف إمكاناتنا ؛ 
أو ضور وسائلتا » أو تقصيرنا » كان سبباً في قلة عدد القصص التي وصلنا 
إليها . فقد يكون هذا الامهام صعسيحاً إلى حد ما » ولكنه ليس صحيحاً صحة 
مطلقة . فالأدباء أنفسهم يحملون معنا جزعاً من المسؤولية . ذلك أن الكثير 

- إن لم نقل معظمهم - يؤثرون الراحة على التعب » ويفضلون أن ينظموا 
قصيدة » أو مقطعة . أو يديجحوا مقالة » أو مائة مقالة على أن يكتبوا قصة 
واحدة . وهم يدركون أن كتابة قصة تقتضيهم تفكيراً » وتخطيطاً » و تنظيماً » 
وكتابة وفق قواعد فنية تكاد تشبه القوانين العلمية في دقتها وإحكامها . ومثل 
هذا العمل يتطلب مجهوداً كبيراً » وبراعة فائقة » وفناً ناضجاً » وتلك أمور 
لا يتطلبها نظم القصيدة ولا تحبير المقالة . لذلك فإنتاج القصة ذاته قليل في 
الأرض السعودية . وهذا بعض تعليل لقلة ها وصلنا إليه . 

أما ما عثرنا عليه من مقالات فهو كثير . وإذا قلنا : إنه يكاد يصل عدد 
المقالات إلى نحو عشرة آلاف ٠‏ ضمتها الصحف الصادرة منذ أيام العثمانيين 
إلى يومنا » واحتونما الكتب الخاصة المطبوعة الي جمعها أصحابها من هنا 
وهناك » ثم أصدروها في كتب مستقلة » لم نكن مبالغين . 

ولو استعرضنا أسماء هذه الكتب ١‏ المجموعات » » وهي تبلغ الحمسين » 
وأحصينا عدد ما فيها من مقالات » وجدناها تضم ما يقرب من ثلاثة آلااف 
مقالة . فكيف بالصحف والمجلات » وأكثر ما فيها لم يجمع ؟ 

ونتساءل عن هويات القصاصين والمقاليين » فنجد أن كتاب القصة هم 
من المنطقة الغربية « الحجاز » ني المقام الأول » ثم من المنطقة الوسطى « نجد » 


كه 


في المقام الثاني » والباقون ‏ وهم قلة ‏ من المناطق الأخرى . كذلك يلفت 
نظرنا أن الشعراء الذذين كتبوا القصص قليلون . وكان منهم القرشي » والز مخشري 
والبواردي 4 وسمرحان 4 والعامودي 4 والأنصاري 4 والفلالي 3 وعبك الله 


عبد الحبار » وأحمد الفاسي » والرفاعي » وآشي » وعبد السلام هاشم رشيد . 
أما القصاصون الاخرون ‏ وهم الغالبية ‏ فلم ينُشهر عنهم نظم الشعر إلا 
فيما ندر . وكان منهم محمد أمين بحيى ' » ومحمد عالم الأفغاني " » ومحمد علي 
مغر لي" » وأمين مدني » وأحمد السباعي ؛ و محمد علي قُطب *» وأحمد علي *: 


حم 


ولد بحدة سنة ١419‏ ه/؛ ١11‏ م2 و تخرج من مدر سة الفلاح . وشغل عدة وظائف حكومية 
في وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماءية . وله اشتغال بالأدب » وإنتاجه القصصي 
نشر معظمه في مجلة المبل . (المبل 1210/907) . 

ولد ببلاد الأفغان » وتعلم في المدينة المذورة . ونبغ في القصة . ونشر كثيراً من إنتاجه في 
المبل وصوت الحجاز. عمل في التعايم » ووزارة الخار جية 4 ثم أصيب عر ضص ألزمه داره 
إلى اليوم . ( المبل لوأك هو) . 

ولد نبحدة سنة + ١”‏ مره ١1‏ م 4 ودرس ف مدرسة الفلاح 4 وعين رئيساً لتحرير حجر يدة 
و صوت الحجاز » ثم عكف على مزاولة التجارة . وله مقالات وقصص ويعض قصائد نشرت 
في الصحف المحاية 5 (الأنصاري 34 تاريخ مديحة جدة ص 17:) 5 

ولد بمكة المكرمة سنة ١845‏ ه/ا؟9١‏ م. وتلقى دراسته في مدرسة الفلاح وتحضير البعثات . 
عمل مدرساً ومترجماً من الفرنسية » وموظفاً في أحد مصارف جدة » ثم انتقل إلى إحدى 
الوظائف قي مو سسة الخطوط الحوية السعودية . له قصص كثيراة نشر معظمها 5 الصحف 
المحلية (المْبل 507/إهلام) . 

ولد باطند سنة ١896‏ ها.١‏ م . ودرس ممكة . أتقن الفارسية والإتجليزية والعربية . 
تقل 5 وظائف عدة © بدأها بمعلم 5 مدرسة ابتدائية 2( ووصل إلى عمادة كلية الشر يعة 
بمكة . له مؤلفات مختلفة 5 مها كتاب عن ال سعود ) وقصص كثيراة منشورة ( الممل 


اكإحدةاا) . 


/اهء 


ومحمد مليباري ١‏ » وعبد الرحمن الأنصاري ' » ومحمد زارع عقيل" » 
وشكيب الأموي ٠‏ وخالد خليفة ؛ » وعلى جتميل * » ونبيه الأنصاري ١‏ » 


١‏ ولد يمكة المكرمة سنة ١5٠.‏ ه471١‏ م. ودرس بالصولتية والفلاح . عمل في مختلف 
الصحف السعودية ورأس تحرير جريدة الرياض » وهو اليوم عضو بمؤسسة عكاظ 
الصحفية . من كتبه القصصية: المجموعة « مع الحظ » و «غربت الشمس » و «عالمنا الكبير » . 
( الل اع/00.و) . 

؟ ولد في المدينة المنورة سئة 5ه ١‏ ه/0ا9١‏ م . ودرس فيها » ثم ابتعث إلى جامعة القاهرة » 
فنال الإجازة ني الآداب » وعمل معيداً في جامعة الرياض مدة ابتعث بعدها إلى انكلترا » 
فلبث فيها خمس سنوات » وعاد حاملا شبادة الدكتورآه في التاريخ . وهو عميد كلية 
الآداب في جامعة الرياض . له أقاصيص منشورة » ومؤلفات مها : « ظاهرة الهروب في 
أغاريد الصحراء لطاهر الزشري » و « ظاهرتان في حياة أني الطيب : نسبه وتنبؤه » . 
(المبل امإلادو) . 

* من مواليد جازان و#«م١‏ م١؟5١‏ م. تعلم فها » وعمل في دوائرها الحكومية المالية » 
والحمارك» والبلدية» ويعد اليوم أديب جازان . من قصصه : « ليلة في الظلام » و « الوفاء» 
و «أمير الحب, . (المبل به م) . 

4 ولد سنة ١0#.‏ ه1911 م . أتقن الإنكليزية والنوبية والعربية . وظف في ديوان ولي 
العهد» ثم نقل إلى التشريفات الملكية ولا يزال بها . أولع بكتابة القصة منذ نعومة أظفاره . 
من مؤلفاته القصصية : «في وادي عبقر » و «قصص أخرى». ( الل بلإددم) . 

ه ولد بمكة المكرمة ١١8‏ ه/٠.4١‏ م . ودرس فيبا على يد والده » وأتم علومه بالمدرسة 
الراقية » ثم التحق بالمدرسة الحربية بمكة . وتخرج برتبة ضابط . وتدرج في المناصب 
العسكرية حى وصل إلى رتبة « لواء» » واستقال لأسباب صحية » ولكن الملك عينه في 
مجلس الشورى » ثم رئيساً لديوان التشريفات الملكية . له إنتاج أدبي غزير » معظمه في 
الفن القصصي ؛ نشره في الصحف السعودية . ( المبل الففي ص 0ه ) . 

"١‏ ولد بالمدينة المدورة سنة 5ه١‏ ه/0ا9١1‏ م. ونشأ بمكة » وفيبا درس » وحمل شبادة 
مدرسة محضير البعثات . وظف ف المالية » والحمارك » والإذاعة » وإدارة المطبوعات . 
له قصص عدة معظمها منشور في الصحف والمجلات . (المبل 579/90) . 


مه 


وأمين سالم ريحي ' » وعبد الله الححفئري ' » وعبد الرحمن التّفيسة" » 

وإبراهيم الناصر* » وغيرهم . . 
أما كتتاب المقالات فهم الأدباء السعوديون جميعاً سواء أكانوا شعراء 

أو غير شعراء . 
وقد رجح عندنا وجوب فرز الإنتاج القصصي إلى مجموعات : الأولى 

هي البواكير » وقد استعرضناها من زواياها المختلفة : الفكرية » والطريقة. 

الفنية » وأسلوب العرض القصصي » وانتهينا إلى حكم عليها . 
والمجموعة الثانية همي الي توافرت فيها العناصر الفنية الصحيحة فعر ضناها 

من جهاتها المختلفة » وخلصنا بعدها إلى حكم عليها . 
والمجموعة الثالئة هي القصص اللي ترددت بين سمات المجموعة الأولى 

والثانية فرأينا لزوم توزيعها إلى فتتين : فئة رجح فيها التماسك الفني وجانب 

١‏ ولد بحدة سنة 1845 ه147 م . وتعلم فيهاءثم التحق بالطير ان المدني» وتدرب على أصول 
الاتصال الدولي » واصطلاحات الطيران » وهو يعمل اليوم في هذا الميدان . من أعماله 
الأدبية : مجموعة « والأذن تعشق » و ٠‏ الحنينة » و « الأصابع المحترقة » . ( المهل 850/10 ). 

إئ ولد ممكة المكرمة سنة مه١‏ هوم و١‏ م. ودرصس حى توقف في مرحلة د التوجيهية ».عمل 
في الأمن العام » وفي [دارة الحوازات والحنسية موظفاً » ثم انتقل إلى وزارة الاعلام في 
في مديرية المطبوعات » من أعماله : مجموعة قصصية بعنوان وحياة جائعة » . ( المبل 
لالأإتية) . 

م ولد سنة ١8561‏ ه540١‏ م . ودرص على يد والده العلوم الشرعية » وأكمل دراسته 
في الرياض . عمل في وظائف عدة كالتدريس وني الأمانة العامة لمجلس الوزراء . له أبحاث 
كثيرة وقصص نشر ممعظمها في الصحف المحلية ( المبل 597//م5١1)‏ . 

كاتب نحدي » درس في الرياض . وهو يعمل الآن في إحدى دوائر الدولة بالعاصمة . من 
مجموعاته القصصية: و« ثقب في رداء اليل » و «أرض بلا مطر» و « أمهاتنا والنضال » . 
وجميعها مطبوعة في مطابع المملكة . 

الف 


القوة والصحة . وفئة مالت إلى التفكك والضعف والتهافت . وعرضنا تماذج 
كثيرة من هذه وتلك » وقلبناها على وجوه عدة » ثم انتهينا إلى أحكام » 
مراعين في كل دراسة لمجموعة أو فئة الفوارق الفردية بين الكتاب القصاصين » 
غير ناسين ما بين القصص ذاتها من فوارق كالأقصوصة » والقصة » والرواية . 
وبي آخر المطاف بدا لنا أن نقول كلمة في مستقبل هذا الفن القصصي في الأرض 
السعودية مستهدين بما وقفنا عليه من أثار » وبما وصلنا إليه من معلومات لم 
بجد ضرورة لتسجيلها . 

أما دراسة ١‏ فن المقالة » فقد كانت محرجة وعسيرة إلى حد بعيد . ذلك 
أن الإنتاج المقالي غزير ومع هذه الغزارة فإن له أدواراً متعددة . وكان في 
كل دور اتجاهات وألوان . وني كل اتجاه أفكار وآراء » ولكل فكرة أنصار 
وخصوم » ولكل أديب أسلوب ونبج . ولا شك أن الإحاطة بكل هذا أمر 
عسير » ولا سيما إذا تذكرنا أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في تأريخ 
المقالة السعودية ودراستها . 

رغم كل هذا نود أن نقول : إن خطتنا في دراسة هذا الفن اعتمدت على 
تقسيم المقالة إلى أطوار » ودراسة كل طور من حيث الأفكار » والأساليب » 
والكتتّاب» ومقارنة إنتاج الطور بنظيره في البلاد الأخرى - إن كان له نظير- . 

بعد ذلك عدنا إلى الإنتاج كاملا من جديد » وقسمناه تقسيماً آخر بحسب 
الموضوعات . فهذه مقالات في الدين » وتلك في الأدب » وثالثة في النقدء 
وأخرى في الاجتماعيات » وهكذا . وفصلنا كل فرع » وذكرنا أشهر 
أصحابه » واستشهدنا بكتابانهم ما تطلب البحث منا ذلك . 

وأخيراً نود أن نشير إلى نقطة صغيرة هي : أننا حاولنا - قدر الطاقة ‏ 
ألا نتطرق ١‏ للقضايا » الاجتماعية والسياسية والأفكار الي عبرت خلال هذه 
الدراسة » وكنا نلمّح إليها تلميحاً خفيفاً إذا اقتضت الحاجة منا ذلك . 


5 


النص الأول 


فن القصة 


القصة الي نعنيها في هذا الفصل : « عرض لفكرة مرت يخاطر الكاتب » 
أو تسجيل لصورة تأثرت بها مخِيّلته » أو بسط لعاطفة اختلجت في صدره » 
فأراد أن يعبر عنها بالكلام ليصل بها إلى أذهان القراء؛ محاولا” أن يكون أثرها في 
أنفسهم مثل أثرها ني نفسه» ' . وهذا اللون من التعبير له أصول وقواعد وألوان . 
فهو من حيث القالب والمظهر أنواع أربعة : أقصوصة '» وقصة "» ورواية*» 
١‏ محمود تيمور » دراسات في القصة والمسرح ص 95. 
؟ يكاد النقاد يحمعون على أن الأقصوصة «08]6© » قصة قصيرة . يعالج فيها الكاتب جانبا 
من حياة » لا كل جوانب هذه الحياة . فهو يقتصر على سرد حادثة أو بقع رادت نالف 
منبا موضوع مستقل بشخصياته . على أن ال موضوع مع قصره يحب أن يكون تاماً ناضجاً 
من وجهة التحليل والمعالحة » ولا يتهيأ هذا إلا ببراعة بممتاز بها الكاتب الأقصوصيء إذ ان 
المجال ضيق أمامه محدود » يتطلب التركيز الفني. وغاية الرأي في هذه النقطة أن الأقصوصة 
على أصوها المقررة يجب ألا تتناول موضوعاً مترامي الأطراف » تستغرق الحياة فيه حقبة 
طويلة من الزمن. فإذا تورط الكاتب الأقصوصي في معالحة موضوع واسع» فقدت الأقصوصة 
قوامها الطبيعى » وأصبحت نوعاً من الحلاصات والاختصارات للقصص الكبيرة . ول 
هلان الآ ف قليل أو كس مره تيمون :. وزاعاكة فق القضة والمترح” ساف )؛ 
م وتدعى «6لاء!اناه2 » . وتنتوسط بين الأقصوصة والرواية . وفها يعالج الكاتب جوانب 
أرحب مما يعالج في الأولى » فلا بأس هنا بأن يطول الزمن » وتمتد الحوادث » ويتوالى 
تطوره في شيء من التشابك . ( المصدر السابق ص )٠١١‏ . 
وتدعى لوحي . وفها يعالج المؤلف موضوعاً كاملا أو أكثر » زآخر خراً نحياة تامة 
واحدة أو أكثر . فلا يفرغ القارىء مها إلا وقد 0 حياة البطل أو الأبطال في مراحلها 
المختلفة . وميدان الرواية فسيح أمام القاص »2 يستطيع فيه أن يكشف الستار عن حياة 
أبطاله » ويحلو الحوادث مهما تستغرق من الزمن . ( المسدر السابق ص )1٠١١‏ . 


اك 


وحكاية '. ولكل من هذه الأنواع مقومات لا بد منهاء وترتكز على الموضوع » 
والشخصيات » والحوار . كذلك فإن هذا الفن يجوهره الأصيل ينسرب في 
اتجاهات عدة » فقد يكون في خدمة المجتمع » أو السياسة » أو يكون عرضاً 
للعو اطف الإنسانية » أو للأحداث التاريخية وغيرها . 

لا يعنينا ‏ في هذا المجال ‏ أن نلا<ق البدايات الأولى للقصة العربية في 
العصر الحديث بمصر » أو سورية » أو لبنان » أو الأقطار الأخرى » فقد 
أسهب في تقصيها كثير » ووصلوا إلى نتائج ' . إنما يعنينا أن نفتش عن بواكيرها 
في أرض السعودية » والوقوف على أنواعها » والتبصر في الكيفية اللي عوبلحت 
بها ء ثم النظر في الموضوعات التي طرقتها . 

المصادر الرئيسة والأولى للقصة السعودية هي الصحف والمجلات الدورية . 
ولقد قلنا في فصل سابق إن معظم الصحف الأولى ضائعة أو في حكم الضائعة » 
فإن وجدت فهي مبعيرة بين المنازل » ومكتبات الأفراد . ونادراً ما يمكن 
لباحث الوصول إليها . يضاف إلى ذلك أن المؤلفين - على قلة عددهم - أهملوا 


١‏ وتدعى «6أ866 » وهي سوق واقعة أو وقائع حقيقية أو خيالية » لا يلتزم فيها الحاكي 
قواعد الفن الدقيقة . بل يرسل الكلام كما يواتيه طبعه . والحكايات في الأكثر منقولة 
عن أفواه الناس . وصاحبها يعرف بالحكاء أو السمير . (المصدر السابق ص .)١١١‏ 

؟ من الذين تقصوا تاريخ القصة العربية « كراتشةوفسكي » » في الأدب الحديث .- بحث 
نر في مجلة الرسالة في عدة أعداد سنة ١5‏ م . مثر جماً بقلم محمد أمين حسونة - وزيدان 2 
ناريخ آداب اللغة العربية - الحزء الرايع - ؛ ولويس شيذو » الآداب العربية في القرن 
اللتاسع عشر 8-١‏ » في الربع الأول من القرن العشرين ؛ ومحمد يوسف نحم » القصة في 
الأدب العر لي الحديث ؛ عيد العزيز عبد المجيد :ز8هغ5 )#مطة عأطهءى مععله81 156 ؛ 
خلا ألاكم1*1] ع0 وعل[قممة ,عمعع1400 عطهعم عأ1نطهقة انآ 12 25مذل مقدرهظ8 عنآ .8 رونمةط 
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ك”ة 


الحديث عن القصة السعودية تأريخا أو بمثا . كأنهم يحقرون كل خيال إلا 
خيال الشعر » أو كأن القصة بعض” من اللعب والوقت المضيع . ومبى كان 
المؤلفون يعترفون باللعب أدبا » أو بنسج الرؤى بياناً جديراً بالتسجيل والحرص 
والقيمة ؟ ولسنا نريد إلى الفخر والزهوّ » ولا إلى شيء منهما » إذا ذكرنا هذه 
الحقيقة » وهي أن هذه الدراسة لقصة ١‏ القصة » في السعودية المحاولة الأولى 
من نوعها » فإنه ليغتفر فيها ‏ كما نرجو - بعض العترات . ولقد ينرك هذا 
لها على الدرب فرصة لكبوة أو أضلولة » لعلها تغري باحثاً أكثر عمقاً » ووسائل 
بأن يضع الحقيقة في المكان الذي تستحق . فنحن - مع الأسف - لم نستطع 
الوقوف على البواكير والبراعم الأولى » وضاعت عنا » فلسنا نجدها . وكم 
قلبنا الحرائد - الي قدرنا على الوصول إليها ‏ الصادرة في عهد العثمانيين » 
والهاشميين » بل صحف السعوديين الأولى » ثم رجعنا صفر اليدين . 

ويخيل إلينا أن المحاولات الأولى الي كتبها القصاصون لقيت زراية القراء » 
واحتقارهم ول يقيتض لها أن تدخل الأدب إلا" من الباب الضيق » حين ارتضت 
أن تكون ١‏ أجيراً » للنقد الاجتماعي » قبل أن تصبح سيدة الألوان الأدبية » 
وكان الإصلاح الاجتماعي هو « حصان طروادة » الذي أدخلها حصن الأدب . 
ما دخلت لأنها أحداث تركض في ميدان النادرة والسلوى أو الفن والحياة » 
ولكن لأنها حملت القيم الفكرية والاجتماعية لدى المجتمع الحديد » وعبرت 
عن المفهومات الحديثة عنده » في الأخلاق » والمجتمع » والحياة . ولعلها 
- هذا السبب - لقيت القبول لدى القراء » وفتح أمامها الباب الموصد . 

هذه الحصيلة الأولى ل تكن ترجمة من الأدب الغربي + ولم تكن تعرياً 
كما كان شأن القصص الأولى ني البلاد العربية الأخرى ٠»‏ إنما كانت عربية 
البذار والأزوعة + تننفها وسيحجها :سد ان مخ الشمش العرنية والارض 
السعودية ذاتها . وإذا كان من الغبن » وتطفيف الموازين أن نقيسها بالمقاييس 


رلك 


الحديثة » وأن تُحمل القصص الأولى على ابدري في شوط واحد مع القصص 
الأخيرة » فإن ذلك لا يمنعنا من أن نميزها بعدد من الحطوط العريضة نيالوصف. 
فالقصاصون مسلمون جميعاً » لم يخرجوا من حدود بلدهم إلا لزيارة » أو 
ززهة » أو عمل سريع . ومعظمهم - إن لم نقل كلهم - لا يتقنون لغة أجنبية 
واحدة . وكانت غاية القصة عندهم الوعظ الاجتماعي . وكثيراً ما كانوا يرمون 
إلى إثارة الدهشة والعجب » أو إلى التنديد بعادات ضارة ٠»‏ وتقاليد بالية . 
ول تكن ١‏ القصة » شحنة فنية » ولا قطعة من الحياة» ولا إنتاجاً « بديعياً )» 
ولكن مجموع مقالات » وخطب ومواعظ » يجري خيط الرواية بينها حادثاً 
بعد حادث » وكأنما ابكر ليلصق بعضها ببعض» حى تخلص في النهاية إلى 
مغزى لا بد أن ينص عليه الكاتب » ولا بد أن يكون انتصاراً للخير أو للفضيلة . 
ومن الور على هذا الفريق أن نناقشهم » أكان فنهم للفن أم لخدمة المجتمع . 
فتلك دوامة لا تحتملها طراوة إنتاجهم . ولكنا نرجح أهم كتبوا على أساس 
من خدمة الفن للمجتمع ٠‏ وإن يكن ذلك بالشكل الساذج البسيط » ودون 
كبير تفكير » أو مناقشة نظرية للأمر . أما ني الفن القصصي و ١‏ تكنيك » 
القصة فالإنتاج أقرب إلى المحاولة الابتدائية منه إلى الإنتاج الاسر . ونعتقد 
أن الحديث عنه مفصلا” بعد استعراض ألوان من قصص هذه المدة أجدى وأقوم . 
وسبيلنا في الاختيار يعتمد على البعد الزمي الذي ظهرت فيه هذه المحاوللات » 
وكلها لا تعدو الحرب العالمية الثانية » ويعتمد ‏ كذلك ‏ على أعمار الكاتبين » 
وعلى النهج المتقارب الذي ساروا فيه . 

أول هذه القصص للكاتب « أحمد السباعي ») كان عنواما ( فكرة 2 
وهي قصة راعية عرفت باسم ١‏ فكرة »' » عاشت لأفكارها ودانت لا تعتقد » 
١‏ اسم لبطلة القصة » ويبدو أنه رمزي محض . و «فكرة» عذوان القصة ذاتها - طبعت 
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م تخضع لتقليد لا يؤيده منطق » أو تدعمه بين . وهي على ما يتألق في أهدابها 
الوُطف » وأجفانها الدأُعئج » ومحياها المشرق » تألى إلا" أن تعيش العيش 
اللشين » وتتجالد مجالدة الأقوياء ضد أوضاع الحياة » وتسخر سخر 
الفلاسفة بأوضاع المجتمع . ويلتقي بها شاب عاش لرجولته وأخلاقه السامية 
بقدر ما ترفّع عن تهافت الشباب الرقيع » فيأبى عليه سوء طالعه » أو حسنه 
إن شعت - إلا" أن تنفتح نفسه لما تألق ني أهدابها وأجفانها » ويسحره ما 
أشرق في محياها من الفتنة . فيغدو صريع هواها » وتغدو ساخرة بأفكاره 
التقليدية في الحب والحياة . ثم بمضيان معاً في مذاهب كثيرة في ضواحي 
الطائف » ويتمتعان بينها عشاهد جميلة أخاذة » ومناظر طبيعية فاتنة » ويتناول 
حديثهما صنوفاً شى من ألوان الحياة ومناحيها بالتفنيد والتعقيب في روح 
الساخر بأوضاعها » الهازىء بتقاليدها . وتمضي ببما القصة إلى أن تقنع الفتاة 
صاحبها بالعودة إلى أهله الذين تركهم ليلحقها » وإلى أولاده الذين أهملهم 
لينظرها » وإلى تجارته البي ودع أمورها إلى غيره ليكون معها في شعاف 
الحبال ومهابط الأودية » فيقنع بكلامها ويعود . ويقترب موعد الحج » فيصعد 
صاحبنا مع الصاعدين إلى عرفات » ويقف مع الواقفين » ثم يرد لف مع 
المزد لفين. وي الطريق إلى مبى' ٠‏ بحس بقضيب بلمس رأسه لمساً خفيفاً , 
فيرفعه فيرى « فكرة » . ويثور الهوى من جديد » ويحلو الحديث والنجوى » 
ثم توداعه ويفترقان . وتنتهي القصة باكتشاف أسرته أختاً له ضاعت منها في 
سفر قديم » وكان عمرها سنتين » وها هم أولاء اليوم يحدونها » ويتثبتون 
منها بالعلامات الخاصة في جسدها » وتكون الآأخت هي فكرة » الفتاة 
الي أحبها' . 


. مى : مشعر من مشاعر الحج » بين عرفات ومكة‎ ١ 
. ؟ تقيدنا  قدر الطاقة - بعبارات القاص السباعي حرفياً‎ 
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القصة الثانية للأديب حسين عرب محمل عنوان «البائسة ١»‏ . بدأها 
الكاتب بقوله ' : «الليل مرخ سدوله على البشر ٠»‏ والنوم يرسل جيوشه 
على الأجسام فيميتها » والكون ساكن لا يحركه إلا" صوت تلك البائسة العذراء 
والمتكوبة الحسناء . إنها شبح تحجبه عن أشعة القمر المنيرة « جدران الحمام ) 
من محلة « القشاشية " » . فتراه من بعيد يبدو ويغيب . وما تكاد تقترب منه 
حى تأخذك رهبة . وتكرر النظر فيه » فترى جبيناً زاهياً » ووجهاً أبييض 
ساطعا » وعموداً فضياً تكسوه بعض خروق بالية . وتنكر على هذا ابخبين 
هاتيك الدموع الي تنهمر انجماراً » وعلى ذاك الجسم هاتيك الأنات المتوالية . 
ويئن ذلك الشبح » فلا تسمع إلا صوت البئؤس ينادي . وما هي إلا" برهة 
حتى تميل نحوها وتسألها : ١‏ أيتها الفتاة : من أنت » وماذا حل بك؟ وأخبريني 
عن أمرك عسى أن يجعل الله في خير أنيس يذهب عنك هذا البؤس » ويزيل 
هذا النرح » ويشفيك لو كنت مريضة » . تخاطبها وهي تزفر زفرات الموت 
وتتأوه ؛ «آه .آه . آه . » ثم تصمت برهة بعد إتمام حديئك » وتدّلي رأسها 
نحو ركبتيها فكأنها فارقت الحياة . وبعد هنيهة تفيق من غفاتها وترفع رأسها » 
ونجيبك : «أنا ؟؟») نعم أنت . 

«أنا ابنة زكي فاضل التركي الكبير . رفلت في بحبوحة أي . ولما قضت 
المنون عليه انقض” علي أبناء عمي كالذئاب » فسلبوني كل ما أمتلكه » بل 
أخرجوني من داري ورهوني في الشارع أستعطف المارة . وها أنا ذا 
الليلة أتذكر والدي لثلاث ليال مضت على وفاته » وإني ما أرى أحسن من 
١‏ مقتبسة من كتاب « نفثات من أقلام الشباب الحجازي» الذي جمعه « الزواوي » وفدعق 

والساسي » ص ١١9‏ . 
؟ تقيدنا ‏ قدر الإمكان - يعبارات القاص حسين عرب . 
* والقشاشية : حي في مكة المكرمة . 


ةع 


هذه الحالة إلا" الموت . فعسبى أن يحسن الله لي في الائمة ». ثم تتابع أنينها » 
وسرعان ما تشهق آخر شهقة من أنفاسها فيسقط رأسها على الأرض وتودع 
الحياة . فتشعر أنها سارت إلى رحمة الله . وتسرع بإخبار إدارة الصحة فتتسلمها 
لانن واسيحقية] لكوي د سبي لوا + حى ذا اضيت “من أمريها 
زفتها إلى قبرها في أمان واطمئنان ») . 

النموذج الأخير لعبد الله عبد الحبار ' حمل عنوان «أمي » تدور حول 
امرأة لم يكن لها من أمل بعد زوجها الذي استشهد في حرب فلسسطين سوى 
طفلها « صالح » . رعته خير رعاية » وبذلت في سبيله ما ورثاه من الراحل 
الكريم . حتى إذا نفدت وجدت نفسها مضطرة أن تعمل عملا شريفاً مسك عليهما 
حياهما . وكانت بارعة في عمل الإبرة تنسج بيدها الصناع المحارم وغيرها » 
وتطرزها وتفن في تنميقها » وتدفعها إلى بعض النسوة يبعلتها في الحتراج . 
ولما ازدادت مصروفاتها اضطرت أن تنسج ما تنسجه » وتنزل بنفسها إلى السوق 
ولبيعه . وظلت تخفي عملها عن ابنها زماناً خشية أن يشب فيحس بالضعة 
لفوان لأن أمه تغشى التراج » وتبيع وتشتري وتخاطب الرجال . فكانت 
تنتحل له شتى المعاذير تسويغاً لغيابها . 

وود « صالح » أن يدخل المدرسة أسوة بصديقه وجاره أحمد . وتحملت 
الأم المصروف الزائد الذي تتطلبه المدرسة » وضاعفت لذلك عملها وسهرها » 
واستهانت بصحتها ونفسها » فوقعت فريسة الأمراض والعلل . وتأخر «صالح» 


١‏ ولد بمكة المككرمة » وتعلم بمدارمها . ثم التحق بالحامعة في مصر » ونخرج منها . وعين 
مدرساً بمدرسة تحضير البعثات بمكة ٠‏ ثم رئيساً للبعثة العلمية السعودية بمصر . من مؤلفاته : 
«وقصة الأدب في الحجاز » بالاشتراك مع محمد عبد المنعم اللفاجي » و «التيارات الأدبية 
في قلب الحزيرة العربية» . ومن القصص : «أمي » » و « العم سحتوت» وغيرهما . 


(المبل 0/007 و) . 
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في إحدى الأمسيات عن العودة إلى الدار فخرجت تسأل عنه جارما أم السعد » . 
فأخب رما أنه مع ابنها « أحمد » على السطح يلهوان بتطيير طيارة ورقية . 
فاستدعته » ووبخته على تأخره إلى الليل . فاعتذر لما » وأضاف : إن ما أخره 
شيئان : اللعب بالطيارة » وحكاية الحصان المسحور قَصها عليه أحمد » وكيف 
أن هذا الحصان يطير بأجنحة بيض » ينقذ الغرقى ء ويهدي الضالين في الصحارى 
وينقل الهلكى إلى واحات 0 فيها ظل ظليل » وماء تمير » وفاكهة 
كثيرة . فقبلت أمه عذره . وطلبت منه ألا" يتأخر فيما بعد ؛ ووعدته أن تقص 
عليه قصة الطفل الذي ملأ بحسمه ثغرة السد الي رآها تتسع وتتسع » والسيل 
يكاد يغرق المدينة » ومات وهو يسد الثغرة . وتمبى « صالح » أن يكون في 
المستقبل قاصاً » حى يكتب نظير القصة التي حكتها له أمه . ومرت الأيام . 

وازدادت صحة الأم سوءاً » والبيت فقراً . وأدرك « صالح » أن عليه أن 
يرك المدرسة ويعمل لإنقاذ أمه . وفعلا عمل عند فوّال » وداوم على ذلك . 

وني إحدى الأمسيات دخل « أحمد » دار «أم صالح » باكياً صائحاً : لقد 
دهست السيارة صالحاً ومات . وسمعت الم بالنبا الأليم فخرجت سافرة 
تولول وتبكي وتشد شعرها . وهامت على وجهها ولم تعد إلى البيت بعد ذلك . 

وني الحقيقة لى يمت صالح » وإنما أصيب بكسور ورضوض فتقل إلى المستشفى 
وعولج . وكان يرعاه العم ( سالم » مع ابنه «أحمد » . ثم عاد به إلى منزله 
بعد أن تم” شفاؤه . وعوضته أسرته من حنان أمه وأبيه . ومرت الأيام . وثقلت 
على نفس ١‏ صالح » الرعاية الكبيرة والحب الزائد » فقرر أن يتخلص من هذا 
ورب . ونفذ ذلك . ونام ليلتئذ في الحرم المكي . وأيقظوه فجراً ليؤدي 
الصلاة جماعة” . ول يتحن' وقت الظهر حتى نمشه الموع . وحاول أن يسرق 
رغيف خبز ء لكن شبح أمه تراءى له » فصده ء فتراجع » ووقع مغشياً 
عليه » فحمله بائع الحبز » وأعاد إليه وعيه » وملاً بطنه بطعام وشراب » 
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وصرفه . ودهمه اللبل » فققصد المقبرة الي قيل له : إن أمه دفنت فيها » ونام 
هناك . واستطاع في اليوم التالي أن يعمل عند بائع مقادم ) لقاء طعامه 
ونومه داخل الدكان » محتملا شراسة خلقه » وقسوة قلبه . وظل صالح في 
الدكان عاملا في النهار : وطالباً يداوم على دروسه في الليل . ونال الشهادة 
الابتدائية والثانوية . ونجح في بعثة حكومية إلى مصر » فدرس فيها الحقوق . 
وحين عاد وظف مفتشاً قضائياً . وتضخم راتبه مع الأيام » وظل على لق 
عظيم . وذات صباح فاجأته امرأة ونادته باسمه » فعرف فيها «فاطمة ) 
أت وأحمد » . واستدل منها على مكان أمها وأخيها . فزارهم وبَرهم » 
ورفع من شأنهم بعد أن علم أن الدهر وضعهم بعد موت رب أسرتهم » وبعد 
أن تسلم تتركتته أحمد” » وبتذارها على رفاق السوء » وطلب « صالح » 
أن يتزوج « فاطمة » فرحبت به الأسرة صهراً . وني ليلة الزفاف اقتحم دار 
العرس امرأتان بمنيّتان . كانت أمه إحداهما . فعرفته نفسها » فعرفها » وشم 
فيها رائحة أمه الحقيقية » وقصّت عليه ما جرى لها حين صدمت بنبا دهسه » 
وكيف هامت على وجهها » وكيف رعتها هذه الأسرة اليمنية وحفظتها . فشكر 
لله هذه المفاجأة . وقضى حياته ناعماً يحوار أمه » وحب زوجه » وعاكفاً على 
كتابة القصص الرائعة حول أمه » وأبيه » وبي وطنه . 

هذه النماذج الأولية ‏ على قاتها ‏ حملت الأفكار الاجتماعية . 

«ففكرة » وحبيبها : انتقدا أوضاع الحياة » وسخرا » « سخر الفلاسفة 
بأحوال المجتمع ) . 

و «البائسة » وقعت بين برائن أبناء عمها » فسلبوها كل ما ورثته عن 
أبيها » ثم لفظوها لفظ النواة ورموها إلى الشارع مهلهلة الثياب » تستعطي 
الناس : حبى ماتت . 

وني قصة «أمي » مات الزوج فأنفقت الأم مع صغيرها تركته , ثم 


ال 


نزلت إلى ميدان العمل الشريف » ودفعت وحيدها إلى طريق العلم . والصغير 
قضى طفولته وفتوته وشبابه وكهولته في الخد والعمل وخدمة الحق » وعون 
الضعفاء . 

مثل هذه الحطوط تندرج في الإصلاح الاجتماعي . لكنها - كما جاءت 
في القصص - كانت سطحية » ميالة إلى الاتجاه المطابي والوعظي أكثر من 
عكوفها على دراسة الأسس الفكرية والاقتصادية للنواحي الي 007 

أما العرض الفني الذي يتطلبه هذا الفن فلم يكن قد فهم » أو ذاب على 
الأقلام بعد . وقوام كل قصة وردت : سلسلة الحوادث » والمقالات ؛ لا 
دراسة الشخصية في تطورها » وردود فعلها في الحياة . لقد كانت أقرب 
إلى الحكاية منها إلى أي شيء آآخحر . والشخصية فيها فكرة لا كائن حي قائم . 
لم تكن تسيل فيها آلاء الحياة » وانفعالات الإنسان » بل لم تكن ذات حجم 
وامتداد في الزمان » كانت بسيطة أو مسطّحة «84 » ذات بعد ين 
فقط . وكان قوام كل منها فكرة واحدة » وكثيراً ما تمثل الفضيلة كأنها رموز 
خلقية » لا كائنات حية متطورة . والقصاصون لم ينوا ببنائها بقدر ما اعتنوا 
بظواهرها الخارجية . 

ويتبع هذا بالطبع أن تكون العواطف والأخلاق بسيطة لا تعقيد فيها , 
ثابتة لا نحول لها . فحب الكاتب السباعي « لفكرة لم يتغير » ولم تزده الأيام 
عمقاً » أو تمحه . كذلك حبها وعقلها . و «صالح » ابن «أمي » مستقيم 
منذ طفولته المبكرة حتى أواخر عمره لم يخطئ' » ولم يرل" » ولم يسرق حين 
جاع ؛ ولم يتلكأ عن صلاة » ولم ينس صديقه « أحمد » » ول يرك « فاطمة » 
أخت صديقه على جوعهاء بل تزوجهاء وبر أهلها . و ١‏ البائسة » مظلومة » 
مجني عليها » وأبناء عمها أشرار لا مراء في ذلك . و «القاص » بر » 
عطوف » حاورها » وسمع شكواها » وأخبر عن موتها » وأوصلها إلى 
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مثواها الأخير . فالإخلاص ‏ كما ورد في القصص - مطلق » لا يرقص 
فيه طيف من شك . أو خوف . والشر دائماً شر لا يتحول . وكأن الأدباء 
قصدوا إلى تر بية عاطفة الحب » وإلى التنبيه على الشر قصداً في أعمالهم 2 
فانقلبوا واعظين مرشدين » لكنهم ابتعدوا عن وصفهم بالقصاص . 

ونحن نعتقد أن تزييف المشاهد . وتزوير المواقف » والانتهاء بها إلى 
نتائج مرسومة سلفاً إما هي أشبه برجل ينحت تمهائيل من حجر » أو من مرمر ؛ 
أو من ذهب »ء إلا" أنها آخر الأمر تماثيل لا حركة فيها ولا حس . للبابها تزوير 
على الحياة والأحياء » وقوامها مثالية لا يعرفها الواقع ولا يشهدها الناس . 
ولعل ارتياح القراء لهذا الضرب من القصص يرجع إلى أننا - نحن الشرقيين ‏ 
نحيا في دنيانا هذه » وعلى أخلاقنا وسلوكنا قناع غليظ . قلما نقول ما تعتقد 
وقلما نصارح با نحد . وقلما نعبر عما تطويه السرائر . كلنا متسير يداجي 
ويوارب » ويظهر على غير حقيقته . لهذا رضينا بالقصص عائل حياتنا تلك » 
حياة الكذب والنفاق . فأبطال قصصنا إما أخيار مثاليون ممدوحون سعداء » 
وإما أشقياء مذمومون ينتهون إلى شقاء. فالناس في هذا اللون من القصص 
ليسوا من البشر » ولكنهم بين ملائكة وشياطين » وهم أبطال من حياتنا الواعية؛ 
ومظاهرنا السافرة » لا تماذج إنسانية حية » نحس بيننا وبين أنفسنا في نجوى 
الضمير » وخلوة الوجدان » أنها تخفي مثل ما تخفي من الدوافع والأسباب » 
وتبدي ما نبدي من المظاهر والصور . وإذا كان لهذا القصص ثأن عند من 
يبتغون ظاهراً من نّصرة المثل العليا » ويقيمون في أخيلتهم مجتمعاً فاضلا” من 
الناس قتوامه عدل وحق وخير » فهو عند الأدباء الفنانين قصص غير فني . 
كه عدي زازه ساد ب وااقفس الى هل القسصي اللي لطر 
على الخانب الواعي من حياتنا اليومية » واللون البادي من مجتمعنا الظاهر . 
بل يتغلغل فيما وراء الوعي ٠»‏ وينفذ إلى باطن الحياة والمجتمع وأعماق الناس 
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حى تتجلى له تلك الطوايا ابي إليها مرجع الحفز والتوجيه' . 

الأمر الثاني الذي نلحظه ني هذه القصص الحنوح إلى الإغراق » والمبالغة 
والتهويل . ففي شعاف الحبال عاشت «١‏ فكرة » لأفكارها لم تمخضع لتقليد 
لا يؤيده منطق » تسخر سخر الفلاسفة من أوضاع المجتمع . ويهيم بها رجل 
عاش لرجولته » وترفع عن تبافت الشباب الرقيع » فيدع ‏ من أجلها ‏ 
محاوثة وو أهله 6 وولدهدى نوا و البائية » ذات الحبين الزاهي » والوجه الأبيض 
الساطع » والعمود الفضي . دموعها تنهمر انهماراً » وتتأوه (آه. 1ه. آه ) 
ونحكي قصتها فنجد أبناء عمومتها (ذثاباً » سلبوها « كل » ما ورثته : 
وأخرجوها من الدار » ورموها في الشارع . و «الأم »-... - عند عبد 
الخبار -. بارعة في عمل الإبرة » يدها صناع » تطرز » وتفن » وتنمق . 
والولد بار » مطيع تقي » خلوق » وصاحبه مبذر أضاع مال أبيه » وفرط في 
أسرته » وتركهم إلى الضياع المدمر . 

إن الذي التزم به القصاصون الوقوف على صفة واحدة ابتة في أبطالهم 
لم ينفكوا عنها وم يملكوا عنها محيداً . الجير أو الشر بأروع صوره »© وأبلغ 
معانيه مكتوب على جبين الأبطال » ثابت لا يريم » مفروض كالقضاء والقدر 
حب جارف عنيف اتصلت أسبابه فهو خالد » وشر ما بعده من مزيد أدى 
بذات العمود الفضي إل الآهات فالموت » أو حياة نقية كالثلج درج عليها 
إنسان من البتد! إلى المنتهى . أوّليست مثل هذه الرسوم مكذوبة على الحياة » 
وعلى المجتمع » وعلى الفضيلة والرذيلة جميعاً ؟ كنا نود أن يشوب الفنى في 
عاطفته مع « فكرة » في شعاف الحبال ما رشوب بي الإنسان » وكنا نرغب 
أن يكون للفتاة ذنب أو لأبناء عمها بعض عذر » أو ألا" تموت بعد تأوهات 

. محمود تيمور » دراسات في القصة والمسرح ص 8م‎ ١ 


زفف 


ودمعات على جانب ١‏ القشاشية » » وكنا نتمنى أن يكون من « صالح » ما 
يكون في الصغار أو في الكبار من حسنات وسيئات . 

والأكبر من كل هذا تلك النهايات الثلاث ني الأقاصيص الثلاث . الحبيبة 
تتمخض فتصبح أختاً . وابنة الأركي الكبير تموت في الشارع فتلتقطها البلدية 
وتتكفل بدفنها بكل هدوء وسكينة . وأم « صالح » غابت عن العيون حى 
اعتقد كل الناس أنها لاقت وجه ربها تبعث حية بصورة امرأة يمنية في ليلة زفاف 
وحيدها . ومثل هذه الحواتيم إما أنها نوادر الوجود » وطرائف الحياة سجلتها 
الدهور على أرض مكة قبيل الحرب العالمية الثائية » فنقلها الكاتبون قصصاً 
تروى » وأعاجيب نحكى . وإما أنها صور مزيفة توهم متخيلوها أنهم يستثيرون 
إعجاب القراء بهم » ولم يدروا أنهم بذلك هووا بفنهم » وابتعدوا عن نواميس 
الحياة . 

أما الأسلوب الذي صيغت به قصص هذا العهد فيمتاز بالانسياب » 
والرشاقة لكأنا نقرأ لكاب العرب الكبار كالحاحظ » أو التوحيدي » أو 
كأنا نتلو صحفاً من رصف المنفلوطي » أو نسيج العقاد » أو جزالة الرافعي . 
ويبدو أن التأثر برؤلاء المحدّثين من المصريين كان أكبر من كل من عداهم . 
وهذه الحلاوة والرشاقة عَوضّتا من نواقص كثيرة في « تكنيكية » القصة , 
ومقوماتها الفنية » وهذا ما سهّل لها أن تنساب بين أيدي القارئين » وتلقى من 
المجتمع القبول والغفران . 

تلك هي سمات المرحلة القصصية الأولى : أسلوب أدبي رائع » ووصف 
للصور الفنية والأخيلة المجنحة » واختيار متقن للألفاظ تعجب هواة الأساليب 
العربية الرفيعة » فيهتزون لقراءنها » ويطربون . ويقرأها هواة القصة الفنية » 
فلا تثير فيهم الحماسة ولا الانفعال بل لا تشدهم إلى ملاحقة خواة ةا لما 
بحد ذاتها تفتقد هذه الحاذيبة وتخلو من هذا الإغراء » وربما أثارت تمايامما 


برفف 


فيهم الرغبة في الابتسام لتكلفها ومجافاتها للطبيعة الإنسانية . وقد يحكمون عليها 
بالتكلف » والبعد عن الواقعية » ويربطونها إلى « الأفلام السينمائية المصرية » 
الولوعة بمثل هذه الغرائب . وبعد هذا يحق لنا أن نسميها بمرحلة اللقصة الإنشائية 
أو بالقصة المقالية . 

أما المرحلة الثانية فقد بدأت ني أعقاب الحرب العلمية الثانية » وفي مطلع 
النصف الثاني من القرن العشرين . وبالتحديد حين عاد الشباب السعودي 
الموفدون لاستكمال دراساتهم العليا في الخارج إلى بلادهم مزودين بالثقافات 
المختلفة » والكثير منهم قد أتقن لغة أجنبية » أو أكثر . وني الوقت نفسه » 
ازدحمت آلاء الحضارة في المملكة » وتوطد الاستقرار » وأخذت القصة 
مكانها اللائق . 

وببدو أن الكتاب الحدد المطعّمين بالثقافات الملونة أدركوا أن القصة 
ليست رصف كلام جميل » بل هي عناصر فنية : ومقومات لا تكون القصة 
الحقة إلا بها . وكان المرحوم حامد الدمنهوري الرائد والطليعة' . ولثئن كانت 
دراسته لا مختلف عن دراسة سواه في المعهد العلمي السعودي بمكة » إن الذي 


١‏ ولد بممكة المكرمة سنة ١84٠.‏ ه/14971 م . وأخذ دروسه بالمدارس الحكومية » وثئال 
الشبادة الابتدائية سنة ههم١‏ ه1985 م . وانتظم في سلك المعهد العلمي بمكة وأخذ 
شبادته سنة مه ١8‏ هو م9١‏ م . ثم التحق بالبعثاث السعودية بمصر . ومن « دار العلوم » 
تخرج » إذ نال دبلومها العالي سنة ١‏ دم ١54‏ م . ودخل كلية الآداب يجامعة فاروق 
الأول ( جامعة الاسكندرية - لاحقاً - ) وبعد عامين أخذ شبادة الليسانس ني الآداب مها 
بدرجة جيد جد . عاد إلى الوطن فعين مدرساً بمدرسة تحضير البعثات الثانوية بمكة . ثم نقل 
أستاذا بالمدرسة النموذجية بالطائف ٠»‏ ثم مفتشاً بديوان نائب جلالة الملك بمكة . ثم انتقل 
إلى وزارة المعارف فعين وكيل وزارة بها . له شعر وئثر . شبرت قصتاه « من التضحية » 
ومرت الأيام » شهرة كبيرة . توني سنة 8م18 هأره5؟1 م . (المبل 45/99م) . 
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يختلف هو تعمقه في الدرس والبحث بي القاهرة في دار العلوم وي جامعة 
الاسكندرية ‏ فاروق الأول سابقاً ‏ » وإتقانه اللغة الانكليزية » وفوق كل 
هذا نظرته الحادئة إلى كل الأمور » ومنطقه السليم في تعليل الأمور » وعمقه 
في بحث ما يعرض عليه » حى إن أحدهم ظن أنه أخرس لكثرة صمته' , 
وكبرة استماعه دون أن يحرك شفة بحرف » لكأن هذا الصمث العميق يضج 
من خلفه عالم كبير رهيب ٠»‏ زاخر بالأمواجيوالصخب والانفعال العنيف » 
وكله في عقل حامد وقلبه . 

ومن العجب أنه لم يكتب إلا" روايتين طويلتين فقط . الأولى بعنوان 
« تمن التضحية » وقد نشرت عام 1409 م » والثانية بعنوان «ومرت الأيام » 
ونشرت عام 19517 م . 

ولو حاولنا الوقوف على المدى الزمني الذي لزم الدمنهوري لتأليف القصة 
الفنية الناضجة لوجدناه قريباً من خمسة عشر عاماً . ذلك أنه تخرج من اللجامعة 
المصرية سنة ١58‏ ه/ 1445م » ونشر قصته الأولى « تمن التضحية » سنة 
89 ه//ؤه19 م أي بعد أربع عشرة سنة من تخرجه 2 ونشر الثانية 
«وومرت الأيام » سنة 1788 ه/ 1458 م أي بعد ثماني عشرة سنة من فيله 
الإجازة . إذن هناك فاصل زمي بين مخرجه وإنتاجه » حده الأدنى أربع عشرة 
سنة . فهل من المعقول ألا" تكون له محاولات متعددة في كتابة القصة الفنية 
الناضجة قبل ظهور إنتاجه الأول « ثمن التضحية » ؟ ؟ . إنا تميل إلى الحواب 
أن له محاولات كثيرة ولكنها ‏ مع الأسف - لم تنشر لأسباب نجهلها . وما 
نميل إليه من رأي هو منطق الأشياء والحياة . 

وطريقة حامد تعتمد على ١‏ المونولوج الداخلي » أو ما يسميها علماء النفس 
١‏ من حديث لعيد الله عبد الخبار عنه . 


ع 


ب « الاستبطان » . وهو يعي رسم الأمور كلها من الداخل لا من الظاهر . 
وطبيعي أن هذه الطريقة جديدة في أسلوب معالحة القصة السعودية » وإن 
كانت متداولة معروفة خارج هذه المملكة . إضافة إلى هذا فهو ضليع باللغة 
العربية » وذو أسلوب سهل فصيح . 

هذا السلوك في كتابة القصة تفرد به الدمنهوري وحده في السعودية » 
لم يكن له سلف » ول يعقبه - حتى اليوم ‏ خخلف . كأن القصاص أدركوا 
صعوبة هذا النهج فحادوا عنه » وقنعوا أن يركبوا المركب الذلول ؛ ويسيروا 
في الطريق السهل الأمن ‏ مما سئراه بعد قليل -. وظل حامد فارس الميدان 
والوحيد بين الأقران . 

وإذا حاولنا التعمق أكثر » وإذا طالبنا بالخطوط الرئيسة لمنهج الكاتب 
وتحن غلنا. أن تلخض كلا" من عتمتتيله :+ للقت عل ميزة ثللك الفظة + 
وحينئذ بحق الحكم ؛ ويصدق الحديث » ويظهر الفرق بينه وبين من سبقه 
ومن حقه . 


ع التضحية 


تدور حوادث القصة بين مكة والقاهرة . ( فأحمد ) وهو بطل القصة 
ابن الشيخ «عبد الرحمن » ذي الأسرة المكونة من أربعة أبناء » ثلاثة 
ال كوو سو احداسهم سويت واحدة . و «١‏ فاطمة » وهي الشخصية الثانية 
في القصة «بنت عم 0 الشيخ عبد الرحيم ) الذي 0 يرزق «هن الأولاد 
سواها . الأخوان «عبد الرحمن » و «عبد الرحيم » متزوجان بأختين 
شقيقتين ويعملان شريكين في متجر واحد . متحابان كل الحب » متفاهمان 
على كل شيء . وتسري الحياة في الأسرتين رضيّة هنيئة لا يكدرها إلا أن 
يطرأ طارىء يزعج فرداً فيهما ؛ أو حينئذ تتداعيان له بالسهر والحلمى. ويبرز 


كلاءع 


جديد ني حياة الأسرتين » فقد انتهى أحمد من دراسته الثانوية في « مدرسة 
تحضير البعثات بمكة » وهو يرغب أن يأذن له أبوه في السفر إلى القاهرة لدراسة 
الطب » ولكن الأب لا يأذن » شفقة” على بكثره أن يتعبه السهر » وترهقه 
الدراسة » وخوفاً على نفسه أن يذيبه الشوق » ويضنيه البعاد . ويحزن 
«أحمد » ويقع فريسة الحمى . وتسهر الأسرتان المتحابتان خوك موده 
تدعوان له بالشفاء » ويّسرّ أبوه في أذنه موافقته على سفره » بعد أن شاور 
أخحاه « عبد الرحيم ) في ذلك فحبذ وشجع » وفعلت الكلمة في وأحمد » 
فعل السحر » فشفي » وأشرق وجهه . وعاد الفرح يدب على الأرض يعانق 
الأسرتين . وقبل أن يسافر أقام له أبوه وعمه حفلة فرح » دعوا فيها وجهاء 
مكة وعلماءها ورفاق أحمد وفرقة موسيقية والمأذون الشرعي » وعقدا له على 
ابنة عمه « فاطمة ) » لعل ذلك يعصمه من الزلل في القاهرة » ويدفعه إلى 
الحد مفكراً أن زوجته تنتظره يوم يعود ناجحاً . وي مصر يتابع دراسته » 
ول يتعرف كثيراً من الناس كما تعرف رفيقه إبراهيم . وكان كثيراً ما ينطوي 
على نفسه » كأنه كلف بالحديث الدائم معها أو الكشف عن خباياها . وكان 
صامتاً أكثر أيامه » وإن' شارك في حديث » فإنما يشارك في الحوانب الحادئة 
منه وبخاصة مع أناس لم بألفهم . وكان لصمته أثر في عدم تكوين صداقات مع 
زملائه في الكلية . وكل ما استطاع أن يظفر به في هذا السبيل تعرفه زميلين 
معرفة سطحية أولهما « مصطفى اطفي » الذي كان يرافق أحمد في مجيئه وذهابه 
إلى الكلية لأن طر يقهما واحد. ولقد جمع هذا التصاحب بينهما فزاد التعارف 
ثم كان تزاور . وفي بيت « مصطفى » تعرف أحمد وفايزة » أحت زميله . 
فتاة بيضاء اللون قنَدر لها من النظرة الأولى ستة عشر عاماً » في سن فاطمة » 
وف عينيها تلك النظرة الحادئة الي تبث الاطمئنان في النفس الحائرة » وتبعث 
الراحة في النفس القلقة » وإنها نظرات فاطمة البي لا ينكرها . ومع توالي 


لاا 


الزيارات يزداد تعرفه «فايزة » وإعجابه بها . ولقد بدأ يحس أنه صار يعتي 
بتصفيف شعره » والتأنق بملابسه » ولم يكن له عهد بهذا من قبلها . وعاد إلى 
نفسه فرأى أنه من أجل فاطمة ومن أجل أن يرى في «فايزة » عيون زوجته 
وهدوءها » صار ينزلق في علم العاطفة » بل صار تفكيره يفر منه ويطير إلى 
هذه القريبة من عالمه » وقرر الابتعاد إنقاذاً لنفسه . وفعلا نفّذ ذلك » وأسدل 
على قلبه حجاباً . وقبيل خرحة بأشهن "اك عانه « عبد الرحيم ) . وذهب 
أحمد لأول مرة ني ست السنوات ابي قضاها في الدراسة إلى مكة ليعزي 
أباه و ( فاطمة ) » ويساعدهما على تدبير أمور أسرة عمه : ثم عاد إلى القاهرة 
فحمل الشهادة النهائية ورجع إلى مكة وبى بفاطمة . 

إن « تمن التضحية » أول رواية لحامد الدمنهوري صدرت » وصفحاتها 
لا تقل عن الأربعمائة صفحة . ولقد استطاع الكاتب أن يرسم البيئة الحجازية 
في الحديث عن «هول الليل أو ” إل جيرنة ) » وحياة الأسرة الحجازية 
المتوسطة » وتقاليد البيع والشراء في « سويقة » » وهموم التجار » وأحاديثهم 
عن إيجار الدكاكين والمنازل» « أتكون كالعام الماضي أم تكون طليقة حرة؟). 
هذا التصوير للبيئة الحجازية كان في حقبة متصلة بالعهد الحاضر » تبدأ بالحرب 
العالمية الثانية » كما كان رسماً للتطور الذي طرأ على تلك البيئة » والعوامل 
الحديدة اللي اقتضت تغيراً عقلياً وحيوياً في حياة المثقفين الذين اتصلوا بالتعليم 
الجامعي خارج بلادهم » وأصبحوا أطباء أو مهندسين » أو زراعيين » أو 
اقتصادبين . 

وهي من ناحية أخرى . تصور مشكلة خطيرة اقتضاها تفتح أعين المتعلمين 
الجامعيين » على بنات مثقفات من بيئة أخرى غير بيئتهم » يتجاوبن معهم 
نجاوباً روحياً وثقافياً . وهذا التجاوب الثقاني جعل بعض. الشبان يختارون 
شريكات حياهم من تلك البيئة . وبطل القصة إذ يدوس على قلبه » ويضحي 


لت 


بحبه في سبيل الزواج بإحدى بنات وطنه يضرب لشباب بلاده مثلا” رائعاً عن 
الواجب المقدس حيال فتيات الوطن اللوائي لا ذنب لن فيما هن عليه من جهل 
وتخلف . 

وحامد نفسه لم تند عنه فلسفته » فهو متزوج من ابئة عمه » أو من 
ابنة عمته ' ولعل لوناً أو ألوانً من الصراع في قصته هذه تمثل طرفاً أو أطرافاً 
من حياته العاطفية . 

وني هذه القصة يتمثل لون آخر من التطور الذي حدث في قلب الأسرة 
الحجازية » فابتعاث البعوث إلى الخارج شي ء لم يألفه الناس من قبل. وحقآء 
إن « أحمد » سيعود من مصر وشيكاً » وسيعود طبيباً يشرّف نفسه وأسرته » 
ويخدم وطنه أجل" الحدمات » وكذلك سيفعل أخوه ويحيى » وسيسر والدهما 
بلا شك - بارتيادهما هذا المجال الحديد في الحياة . ولكن الشيخ « عبد 
الرحمن » شعر بعد وفاة أخيه بالفراغ . شعر أنه يوشك أن يودع شيئاً عزيزاً 
عليه . ولم يكن يؤلله ما سيؤول إليه محله التجاري من كساد قتدار ما كان يؤلله 
هذا التغير المنتظر في حياة الأسرة . فهذه الأيام ليست كأيام الكساد السالفة 
التي كثيراً ما تعرض ها المحل . ليست سحابة صيف ثم تنجلي » وإنما سيقرر 
فيها مصير تاريخ الأسرة في المستقبل . ليس هناك في الأسرة من سيحل محله 
في القيام بشؤون تجارته » فابناه قد توجها إلى دراسة أبعد ما تكون عن التجارة . 
ولم يكن الشبخ «عبد الرحمن » يفكر في سعة الحياة ورغدها » إذ ان ابنيه 
سيكون في وسعهما أن يوفرا هذا الحانب » وإنما كان تفكيره منصرفاً إلى 
تتبع تاربخ أسرته ني التجارة » تاريخها الذي وعاه من أبيه وجده في مجالسهما » . 


» أخير ني يذلك شفهياً أحد أقربائه الأستاذ بكر الدمبوري حين كنت أستققصي حياة « حامد‎ ١ 
. من أهله وأصحابه مكة المكرمة والرياض‎ 


ع 


لقد كان تاريخاً حافلا” بالكفاح المرير والحهاد الطويل » تارياً يتم بالأمانة 
والاستقامة وهما رأس مال التاجر . هل قدر هذا التاريخ أن ينتهي في هذه 
الأيام » وتبدأ الأسرة حياة جديدة تبعد بها عن ماضيها ؟ وهل قدر أنيكون 
هو نفسه الصفحة الأخيرة من هذا التاريخ ؟ » 

« تغيرت مواعيد الشيخ « عبد الرحمان » في الدكان » فكان بقاؤه فيه 
لا يتعدى ساعة قبل الظهر وساعة بعد العصر . وما تبقى من الزمن يتركه للصبيان 
يباشرون العمل » ويقدمون له الحساب اليومي في مطلع كل مساء . حتى لكأنه 
بهذا التصرف يستسلم للأمر الواقع » ويتعجل النهاية . نباية هذا التاريخ الطويل 
من أعمال التجارة » . 

ولم يكتف ١‏ حامد » بالعبارة القصصية المتقنة » وإنما عمد في بعض الأحيان 
إلى توخي الحمال الفني ني الأسلوب . ومن ااسهل على القارىء أن يلاحظ 
ذلك . 

وقصة حامد هذه مليئة بالصراع الذي نشأ في نفس البطل « أحمد » بين 
زواجه بابنة عمه «فاطمة » والاكتفاء بوظيفة حكومية عادية » وبين 
إكماله الدراسة في مصر حيث يصبح طبيباً يقدم لوطنه أجل" الخدمات الإنسانية . 
وتحضي الفصول متدرجة حى إذا بلغ القارىء الفصل الحادي عشر بعد دخوله 
الجامعة ؛ وتعرفه صديقه « مصطفى ) يقفز قفزة جديدة . لأننا نجد لوناً 
جديداً من الصراع وهو تعرفه «فائزة » تلك الي راق تفقوا ضووة ثائة 
ل « فاطمة » . وتتطور تلك المعرفة الي بدأت باستاطاف » فإعجاب » فحبر 
عنيف . ولكن «أحمد » لا يلبث أن يثوب إلى عقّله » ويتذكر عهده ع 
والرباط المقدس الذي ربطه بابنة عمه ويضع حداً لهذا الحب الحديد الذي لا 
بجد له أثراً كبيراً في «فايزة » . 

وكان بإمكان حامد أن يرفع الصراع إلى مستوى أعلى مما فعل » ويغيدّر 
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في موقف «فايزة » فيقوّي دقات قلبها ويزيد عددها » ويبث الحرارة في قلب 
(أحمد ) ويسيّره على غير ما فعل . وقد تكون القصة بهذا أقوى صراعاً وأشد 
جذباً وتشويقاً . ولكن الدمنهوري جعل اللسطتل يتصرف التصرف المادئ 
الرزين الذي غلب عقلّه على هواه بعد مناقشة ذاتية عميقة . كذلك كان بإمكان 
حامد وقد عاد أحمد من مكة إلى القاهرة بعد موت عمه أن يفعل شيئاً في نفس 
أحمد ويوقعه في أزمة ما . ولكن القصة تمضي إلى ختامها دون أن يجد ما كان 
يتوقعه وييرقبه بلهفة وشوق . 

تلك الميزات نلمسها ثانية في قصته الثانية الي عنوها ب «ومرت الأيام ) 
وتتحدث عن امرأة لم يخلف لها زوجها إلا" طفلين والدموع والفقر والترمل . 
وكان بيحز في قلبها أن رجلها مات قبل أن يرى ولده الثاني « منصور » . وأمضت 
أيامها حانية على الصغيرين » صابرة على المصائب » واستطاعت أن تقيهما 
من العوز حين برعت في خياطة ملابس السيدات » وكرت الطلبات عليها » 
واشتد الإقبال . وفي كل مرة ينظر إليها «إسماعيل » يدرك أنها تغوص صحتها 
يوم بعد يوم لينمو مع أخيه الأصغر وينطلقا في حياة النور . وقرر أن يترك 
المدرسة » ويدخل عالم الوظائف ٠‏ فهو ني هذه السنة قبل طلبه لآنه بلغ السابعة 
عشرة » وحتّدّم أن يكون خير عون لأمه المسكينة التي كاد النور يفر من عينيهاء 
ولأخيه الصغير ليتمم دراسته » ويواجه طلبات مدرسته ومدرسيه » ونفذ 
ذلك رغم اعتراض صديقه الوحيد « كمال » ابن الثري الكبير . ونجح 
«إسماعيل » في الحصول على وظيفة في «دائرة اللمالية » وشفع له سرعة 
توظفه أن المدير كان يعرف أباه . ووجد «إسماعيل » في وظيفته الحديدة 
خليطاً من الموظفين » متبايي المشارب والعقليات . وقام بعمله يحد وإخلاص . 
ولم مض عدة شهور حى انتقل بعض من كانوا يعملون معه إلى وظائلف 
أخرى » وشغّر منصب «مدير ؛ مكتبه . وساعد الحظ إسماعيل ٠‏ فخل 
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محل مديره . ثم بدا له في الآفق طلائع ترفيع جديد » إلا" أنه كان يطمح إلى 
المزيد . والذي دفعه إلى هذا الطموح تاجر لبناني اسمه « نبيل توفيق ») تعرف 
عليه إسماعيل في مكتبه من خلال مراجعاته الكثيرة » وزيّن « نبيل » له العمل 
الحر » وشجعه عليه لما وجد فيه من متانة خلق » وعزيمة صلبة . وفعلا ترك 
الوظيفة ٠‏ وشارك «نبيل توفيق » وصارا يجمعان السيارات القديمة البالية 
ويبيعانها «خدردة » وحديداً . ودر عليهما هذا العمل الربح الوفير وشجعهما 
على الاستمرار . وغابت عن ذهن «إسماعيل » قسوة الرفض الذي مبي به 
حين خطب ١‏ سميرة ) أخت رفيقه « كمال » رغم اللباقة الي صيغ به جواب 
الرفض . واستمر إسماعيل يعمل » وظل الربح يتدفق عليه . وفتح عينيه » 
فرأى أنه أصبح في مستوى أغنياء البلدة الكبار . ونقل عمله من «مكة » إلى 
جدة ») » وزاد عدد موظفي مكتبه وعماله وخدمه . 

وظل على هله المثابرة خمس سنوات دون أن يدري أن الذي يشجعه على 
التحمل والتعب بنت شريكه «سلوى » الي كان لا من اللحمال الشرتي ما 
يسلب الألباب ٠‏ ويأخذ بمجامع إسماعيل والرجال . كان إسماعيل بحس 
من خلال لقائه بها في بيتها وعلى مشهد من أبويها أنها تككن” له شيئاً فوق 
الإعجاب . ولم يكن شعوره نحوها بأقل من شعورها . ومرت الأيام . وكبر 
«منصور ) » وبعثه أخوه الأكبر إلى مصر إكمالا” لدراسته العليا » 
كما تقل أمه إلى «جدة » وأنزها منزلا فخماً » وجعل بين يديها ورهن 
إشارنها ختداماً وحتشماً » كما رتب بين يديها كل ما يكفل أن يجعل 
حياتها هنرئة رضية . وضحكت الأيام لاسماعيل وزادته غنى وسعادة . 

وبلغته أنباء « سميرة » - الفتاة الأولى اللي أرادها لقلبه وبيته ‏ أن أباها 
زوجها رجلا كهلا ثريا » م مرض الأب . وطال عليه المرض » واضطرت 
أسرته لمعالحته أن تسحب أمواله من متتاجره إنفاقاً عليه » ثم باعت المتاجر 


كك 


نفسها » وألحقتها ببيع الدور بعد الأثاث » ورغم كل هذا فقد كان الموت 
له بالمر صاد » كما رأى أخحوها « كمال ) نفسه عبرا غل أن يتوظف 
في وظيفة صغيرة ليعيل أمه وأخته » وبلغه أن زوج (سميرة ) قد أساء 
00 . سمع إسماعيل بكل هذا وهو قاعد في صدر مكتبه في 
«الرياض ) هن أخيه «هنصور ) الذي عاد من مصر ناجحاً » وفضل أن 
يعمل في ظلال أخيه . 

أمااستلوع»ققق كانكا قطيعة :إل أن: إشماعيل خنها . وأوضحت: اله 
مشاعرها صراحة بل أيقنت بأنه لن يمر زمن طويل حى يطلبها من أبيها ويتزوجها . 
وفعلا كان «إسماعيل » مصمماً على هذا . وكم رفضت خطبات كثيرة 
تدفقت عليها في السنة الأخيرة في سبيل أن تبقى له » وأبواها يعلمان كل هذا . 
وهما راضيان بالشريك زوجاً . ودخل « نبيل ») مكتب شريكه «إسماعيل ) 
يوماً فأنبأه أنه سيسافر إلى لبنان مع أسرته » وأن بقاءه سيستمر ستة شهور على 
أقل تقدير » وأشار له بطرف خفي أنه إذا أراد أن يخطب « سلوى » ويتزوجها 
فهو موافق وَليعجل في ذلك . وأدرك «إسماعيل » مغزى قوله فاستمهله 
في أمر الصغيرة . ومرت أسابيع » و«إسماعيل » لا يتعرض لأمر الخطبة 
تصريحاً أو تلويحاً حبى وَقّر في ذهن والديها أنه غير جاد في أمره » بل لعله 
لاد يريدها ويمنعه أدبه ابحم من أن يكشف لما عن هذا الرفض . وفزعت 
الأسرة من هذا الموقف المحيّر » وازدادت الشكوك فيها حبى أيقنت بخداعه . 
وقرر « نبيل » أن ينفصل بعمله عن « إسماعيل ) محتجاً بسفره . وكان له ما 
أراد . وسافرت الأسرة إلى لبنان وتابع «إسماعيل » عمله وحده . تناساهم 
في أول الأمر ء ثم غلبته العاطفة فأرسل إليهم رسالة تلو الرسالة وهم لا يجيبون . 
ومرضت سلوى في لبنان » وبدأت مع مرور الأيام تذوي وتذوب » وإسماعيل 
لا يدري من أمر مرضها شيئاً . وعرضها أبوها على كل طبيب في بيروت » 


وك 


فلم جد ها ذلك نفعاً . أخذها إلى أوربة مرة بعد مرة » وسلوى تزداد نحولا” » 
وتشتد مرضاً » والدموع الحزينة الصامتة تحفر في خديها الأخاديد » وتأبى 
على أبيها وأمها أن يعرضا بإسماعيل » أو يقولا عنه شيئاً لا يرضيها . ثم هوت 
ميتة . وكتب ١‏ نبيل » إلى إسماعيل هذا تنفيذاً لوصية وحيدته سلوى » . 

وتنتهي القصة بمشهد في غرفة داخلية جلس فيها « منصور » يقرأ لأمه 
هذه القصة من مذكرة « إسماعيل » » والدموع تسيل من عينيها . 

555 

في هذه القصة رسم حامد الدمنهوري معام البيئة في مكة وجدة » وما يدور 
فيهما من أحاديث » وما يحفظه مسنوهما من أخبار وتاريخ » وما كان يحري 
في أحياء مكة من حوادث أيام الأتراك والأشراف » كما رسم وجدة ) 
بشوارعها وحدائقها ومنازلها وتجارة أهلها » والعقلية اللي يعيش عليها أبناء 
الحجاز حين يرغبون في زواج أو تزويج » وما يطلبونه من طلبات » وكيف 
أن امال يطغى على فكر الكثير من الآباء » فيبيعون بناتهم بيع النعاج لمن يدفع 
في مهرهن تمناً أكثر دون أن يفكروا ني الشروط الأخرى الي يحب أن تتوافر 
في الزوج » كما صور الرجل الغريب اللبناني بعقليته التجارية » ونفسيته 
المتفتحة على الآخرين » وحبه النفع والحير » ورغبته في أن يفيد ويستفيد . 
فنبيل يخلص لإسماعيل » وهو يسلمه مقاليد أعماله » ويثق به ثقة مالية كبرى » 
ويترك حساباته المالية بأجمعها بين يديه » ويظل هو يسعى نحو الأصلح والأكمل 
ويفتش عن مشاريع جديدة تدر ربحاً جديداً » ويدفع صديقه إليها بعد أن 
يشبعها دراسة » كما صور عقليته الناضجة وسعيه لسعادة ابنته » وثقته بأخلاق 
شريكه » وسماحه له بزيارة منزله ولو كان غائباً » ورسم مدى التماسك 
الأخلاقي عند الفتاة وأبيها وأمها وعند إسماعيل كذلك . 

وكان حامد ماهراً في هذا الرسم فقد جعل أم إسماعيل تعمل ١‏ خياطة ) 

2 


بعد موت زوجها لتعيل ولديها » وهذا عمل مقبول من المرأة في البيئة المحلية . 
ولم يحعلها تشتغل عاملة في معمل » أو « سكرتيرة » في متجر » أو خادمة في 
منزل » فتلك أعمال لا تقدم عليها فتاة ابنة تلك البيئة . 

وكان ماهراً في رمم البيئة الزمانية حين صور الشيوخ وما يلبسون » والمقاعد 
الي عليها يجحلسون » وتكلم بلسائهم عن تواريخ أحياء مكة » فعرفنا منه شيئا 
عن « الشامية )و «حى الياب ) و « شارع أجياد » و (زقاق الباشا ١)‏ » 
كما حدثنا عن الفرقة الموسيقية الي تعزف أمام قصر الشريف «عؤن »" 
« البتشارف " المركية 1 2 وكيف كان الناس يتجمهر ول حوها سمعون 
ويطربون . 

وشخصيات القصة محدودة العدد : إسماعيل بطلها . وحوله تدور الحوادث 
بمهارة ودقة . وأمه وأخوه وسميرة وأخوها وأبوها ونبيل شريكه وبنته سلوى 
وأمها . وهناك شخصيات صغيرة أقل أهمية لفيها في الوظيفة لم تعقد القصة 
بقدر ما أوضحت عدداً من العقليات ٠‏ وألقت النور على إسماعيل وانجاه 
تفكيره . 

ومهر «حامد الدمنهوري » في إعطاء كل نقطة ما تستحقه من الاهتمام 
أو التركيز » وألبس كل إنسان الملابس اللائقة به » ونحدث باللغة الي تناسبه 
وجعل لكل مقام المقال المستحق . 

وقد يكون التوفيق جانبه في عدد من النقاط . فإسماعيل طلب (يد ) 
سميرة من أخيها » ورجاه أن يتحدث مع أبيه ني هذا الموضوع الذي يشغل باله» 
وتمبى من كل قلبه أن يقبل به الأب زوجاً » وعتقد على ذلك الآمال . وني 


. أسماء أحياء بمكة‎ ١ 
. ؟ والد الملك حسين شريف مكة‎ 


إوا مفردها شرف » كلمة تركية تعي قطعة موسيقية صامتة 5 
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هذه الأثناء ترك إسماعيل الوظيفة وبدأ في العمل الحر » فنسي ( سميرة ) 
نسياناً تاماً » ولم يذكر ذلك إلا" بعد مرور ما يزيد على عشرة أيام . وربما كان 
هذا بعيداً عن الصدق والواقع . كذلك فإنه جعل أمور الحب » وخطبة سلوى » 
نم سفرها إلى لبنان » ثم موتها ء لا ترك أ: ثرا كبيراً في نفسه . ولم يعلل حامد 
سبب ذلك » بل لم نفهم منه أكان ذلك من أثر المال الكثير الذي صار لديه » 
أم أنها مشاعر تبلدت » وقد وصفه من قبل في مواضع كثيرة بالإحساس 
المرهف ؟ 

الناجح في «ومرت الأيام » أسلوب عرضها الحادئ الناعم يأخذ القارئ 
القصة بين يديه فلا يكاد بمضي فيها حتى يرتبط بحوادثها » وتشده إلى متابعتها 
حى السطر الأخير . هذا الأسلوب الذي كتنب بلغة متينة سما بالقضة إلى 
حيث اقرب من أسلوب كتابة قصاص المرحلة الأولى الذين عددنا منهم 
السباعي » وعرباً » وعبد اللحبار . 

والتقطة اللي تمي 21000 القصاص 
الأول سويق الأحداث « ودهن» » والمحاورة والمونولوج الداخلي أوتعديك 
النفس. والدمنهوري في قصتيه «تمن التضحية») و«ومرت الأيام » يبدو من عشاق 
هذا اللون من الحديث . فهو يرك البطل أو سواه يتحدث إلى نفسه عما يدور 
فيها من خلجات » يناقشها » ويعترض عليها » يوافقها أو يخالفها . وكل ذلك 
دون أن يحرك به لسانه . اسمعه حين طلب سميرة من أخيها وجلس بعد هذا 
يفكر وتضاربت في نفسه الأفكار : «إن قضيته خاسرة لو حكم فيها أحد 
أبويها . وعاد يفلسف الأمر على هدي عقله وتفكيره » وتساءل في مرارة 
كما تساءل قبل الآن كلما واجه عقبة من عقبات الحياة : لماذا مات والدي 
وأنا صغير ؟ لكي أواجه هذه الحياة بوجهها السافر » وألقى العنّت من سوء 
الموازين واختلاف المقاييس ؟ لن يسأل أهلها عني ولا عن مستقبلٍ » فقد 
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عرفوا من حيائي ما يكفي لحكمهم بالرفض » أما مستقبلي المنتظر » وكفاحي 
في سبيله » وبناء حياتي فكل تلك الأمور لا تدخل في حسبانهم أو تقديرهم . 
حسُب ابنتهم زوج بلك من المال ما بملكون : وبيت كبير شاهق في مظهره . 
المظهر فحتسْب . أما ما وراء الحدران فذلك ما لا يهمهم أمره' ») . 

وني مكان آخر يقول لنفسه وقد أخبره أخوه وهو في الرياض عمًا جرى 
لسميرة وعائلتها . «. . وكان إسماعيل ‏ وهو يناقش سكرتير المكتب ‏ 
يسترق النظر إلى صديقه ' » نظرات ملؤها التساؤل » تساؤل المأردد : ترى 
لو طلبتلها " الآن ماذا يكون الحواب ؟ . وبيبتز لهذا التساؤل الوافد » لقد قاها 
كلمة من قبل أعوام في مناسبة يذكرها الآن » نقاش حاد جرى مع أمه ‏ 
أجاب خلاله عن هذا التساؤل » وبعد : فما قيمة القبول في نظره بعد أن 
رفضت هذه الأسرة طلبه قبل أعوام .. فوزٌ لا يعت به ولا تبتهج به نفسه”.. : 

هذا الأسلوب الذي اتبعه الدمنهوري في عرض روايته صََدْب على معظم 
الكتاب لأنه يوجب على الكاتب أن يوجه عنايته إلى الشخص الرئيمبي للقصة » 
باعتبار أن « الاستبطان  »‏ وهو أسلوب عرضه - معناه أن يقبع الكاتب 
داخل البطل ويحلل مشاعره لحظة فلحظة » وأن ينظر إلى العالم الخارجي من 
وجهة هذا البطل وحده . وهذه الطريقة تعني ‏ من ثم عدم الاهتمام 
بالشخوص الآخرين إلا" من خلال هذه النظرة الداخلية للشخص الرئيس : 
«أهو الشعور بتحقيق ما عجز عن نحقيقه في ماضيه ؟ ما أتفهه من شعور ‏ 


. ومرتثت الأيام : ص لام‎ ١ 
8 و المقصود « كمال » صديق الطفولة وابن الثر ي‎ 


و الضمير يعود على « سمير 5 ) أخت كمال الي رفض أهلها تزويجها من إسماعيل :وم كان 
فقيراً . 


2 


ومرت الأيام : ص لاء.” . 


يك 


ليحمد تلك الظروف الي دفعته إلى العمل وغيرت اتجاهه في الحياة . ه 
اليوم غيره بالأمس » ذلك الأمس الذي أحس فيه بالضياع . وما جدوى 
التفكير في أمس ؟ تركه وراء ظهره . ما جدوى بعثه من جديد ؟ ومع 
ذلك فهناك من هي أولى منها بالتفكير والتساؤل : ترى ما أخبارها » منذ أربع 
سنوات ؟ ويل كيف استطعت أن أقف منها ذلك الموقف ؟ كأنما طمست 
بيدي صفحة أشرقت سطورها بأجمل تاريخ سعدت به على مدى الأيام » 
والان » ماذا بقي لي » لا شيء » ومن الحماقة أن أفكر ١١‏ 

إن اللجوء إلى طريقة « الاستبطان » في عرض القصة نحتاج إلى مزيد من 
معرفة خبايا النفس الإنسانية واكتناه أسرارها . وذلك لا يتأق لكثير من 
القصاصين العرب الذين يصرفون اهتمامهم الأول إلى وصف العالم الخارجي » 
وهو سهل ميسور لا يزيد على ملاحظة المرئيات وتصورها . وهذا بخلاف 
القصة النفسية ‏ السيكو لوجية - الي كان من روادها ١‏ جيمس جويس © ' 
الإرلاي نو هري ين »" الامريحي بالقنا امد ووابة :د اولس 


. 700 ومرت الأيام :ا ص‎ ١ 

؟ جيمس © جويس -188٠5(‏ 1941 م) روائي إرلندي » ومن كبار الشخصيات الأدبية 
5 العالم » واد في دبلن » وتعلم بالمدارس اليسوعية » وتخرج من جامعة دبلن . عاش متنقلا 
بين بلدان أوريا » وكان يكتب في جو من الفقر والبؤس . من مؤلفاته : « قصص من دبلن » 
و « صورة الفنان في شبابه» و« أوليس» كتمها بين سنة 1915١-01١89414‏ م. وهي أعظم 
ما أنتج » لأنه خرج فها عن الشكل المألوف في القصة » وأظهر فيا براعة لغوية فائقة » 
وبالصدق الفي في التعبير عن الظروف والأشخاص «الطريقة الخاصة في أسلوب العرض 
المعتمدة على مجرى الشعور أو المونولوج 0 

* هاري جيمس (55-184ووم) من أشبر الروائيين الأمريكيين » درس القانون 
في جامعة هارفارد » ولكنه كرس حياته للأدب » عاش في أوربا واستوطن انجلترا » 
وتجنس بالحنسية الأمريكية » وتعرف أثناء إقامته في أوربا على كبار الروائيين والكتاب 


الواقعيين أمثال «فلوبير» » و «موباسان» » و «زولا»» و «تورجئيف»» وكان - 


// 


لخيمس جويئّس وفيها استقطب الكاتب أحاسيس البطل في يوم واحد من أيام 
عمره » واستغرقت هذه الأحاسيس والمشاعر ر اية برمتها زادت على ثلانمائة 
صفحة » وهذا لا يتأنى لكثيرين من كتاب القصة المعاصرين . 

ونباية الرواية موفقة » منسجمة مع تساوق الأحداث وجو الحزن » وقد 
ابتعد الدمنهوري عن النهايات السينمائية الغريبة المفاجئة » فجاءت هادئة لا 
تكلف ولا تصنع فيها . لقد كانت النهاية بضع دمعات تسكبها الأم والأخ 


في إحدى الغرف الداخلية على إسماعيل » وربما على سلوى كذلك . وهما 
يقرأان سفر مذكراته الدامعة . 


وبعد » فإن حامداً الدمنهوري عبد الرواية ‏ إذا صحت هذه التسمية ‏ 
لكثرة ما كان يحكتك فيها ويصتع وينظر . ويخيل إلينا أن" الرواية الواحدة 
كانت تأخذ منه أكثر من حول كامل نحكيكاً وتصنيعاً ونظراً . ويؤسفنا أننا 
نفتقد مسودات هاتين الروايتين لنطلع على مدى التباين بين الكتابة الأولى 
والأخيرة » ونفتقد كذلك البواكير الأولى وما تلاها من كتاباته ومحاولاته 
لرى من خلاها التدرج الفني الذي سار فيه الكاتب » فهي مع الأسف مفقودة 
أو معدومة . ولا ريب في أن عدداً كبيراً من المحاولات والتجارب مر بها 
حامد في كتابة القصة القصيرة فالطويلة حبى وصل إلى هذه المرتبة الرفيعة في 
روايتيه « تمن التضحية » ومرت الأيام » كما يؤسفنا أن يكون الدمنهوري 
وحده ‏ صاحب هذه الطريقة التحليلية . وهو وحده لا يشكل اتجاهاً » 


جيمس وى المقارنة بين الأمريكيين البسطاء الحذابين في معظم الأحيان والأوربيين المثقفين . 
من رواياته : « ديزي ميلر» و «ميدان واشنطن » و «صورة سيدة» و«ماعرفته ميزي » 
و « جناحا الحمامة » و « السفراء» و «الإناء الذهبي » وغيرها . وتعتدر رواياته متميزة 
من "ووايات قرمسن اكات عاط الرصوطة الزاقية لدان + والتعليل الصميق 
للدوافع اللفية » وبأسلوها المعقد الدقيق . 


حك 


ولكنا دعونا اتجاهه بالطريقة تجاوزاً وزيادة إيضاح وتفاؤلاة . 

ولقد نالت روايتاه إقبالا" طيباً من القراء » وتشجيعاً من الناقدين واستحساناً 
من الهرئات العلمية والرسمية » حبى إن كلا منهما قد جزّئ إلى مقاطع ٠»‏ | 
ومثلت وراء المذياع السعودي وأعيدت مرات » ولا تزال تعاد وتكرر ؛ 
وكان المتوقع أن يكون هذا النجاح حافزاً القاصين الآخرين بترسم خطى حامد » 
والسير على نجه لينالوا ما نال » ويُقدروا كا قلدرء ولكنه مع الأسف ظل 
الوحيد في الميدان » ومات ولم يشهد من يقوم مقامه في هذا المجال . وقد 
نعذر القاصين على عدم ترسم خطى حامد » فكثير منهم لا يملكون من الثقافة 
مثل ما ملك ؛ ومن الرغبة الدائمة الي بلغت حد النهم عنده في القراءة 
والمطالعة » وتتبع رأي الناقدين في كل أثر جديد يظهر . ثم هم لا يتقنون 
على الأغلب - لغة أجنبية كما كان يتقن . وأكثر من كل هذا أنه كان 
يعتقد الضعف في نفسه والعجز والقصور » وأنه في أول الطريق . في حين 
أن" كثيراً من الكتاب الآخرين - وهم لا يدانونه ‏ يظنون أنهم أرباب القمم » 
وي ذرى المجد » وإنتاجهم لا يدانيه إنتاج ولا يقرب منه » أو يزعمون أن 
كل كلمة نقد توجه إليهم قبض ريح » أو نفخة في واد . 
المرحلة الثالثة 

نشأ بعد الحرب العالمية الثانية اتجاه آخر يوازي اتجاه الدمنهوري . هذا 
الاتجاه حاول أصحابه التقيد بأصول الفن » وقواعده » قدر ما استطاعوا . 
دفعهم إلى ذلك عوامل شى : منها استقرار الأوضاع السياسية في الداخل » 
واضطرابها في عدد من البلاد المجاورة ولا سيما فلسطين » وتطور الحياة 
الاقتصادية إلى انتعاش » وظهور طبقة جديدة من الأثرياء » ما كان لها وجود 
قبل الحرب » وانفتاح البلاد على التيارات الفكرية الأجنبية ولا سيما العربية 
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والغربية » وذيوع التعليم وانتشاره وابتعاث البعوث ثم تغلغله في الطبقات الشعبية 
ونشوب الصراع العقلي بين واقع يحم كالكابوس» وأمل يتراءى كالحلم »وتمزق 
فريق بين هذين التيارين » تيار يشده إلى التقاليد والعادات » وتيار يدفعه إلى 
التأثر بأوربة والغرب . وأبسط مظاهر هذا الصراع يمكن أن نشهده في الملابس . 
فالكل خاضع للعباءة » والثوب الفضفاض ٠‏ وغطء الرأس » والعقال » 
والبيت في الوقت ذاته طافح بأحدث مبتكرات أوربة » والأثاث المصنوع 
فيها » حبى كأن" لا صلة بين داخل البيت وخارجه » أو بين الساكن 
والمسكون فيه . وتوغل هذا الغزو الشامل في بطء وأناة » وعلى اختلاف 
الألوان ونفذ حبى أعماق الصحراء » كما ظهر ني المجتمع وافد جديد هو 
الإمان بالفرد » وحرية الإنسان وتساوي الناس ٠‏ وظهرت قيم حديثة في 
الأخلاق والحكم والحياة . وكان لا بد لهذا التطور الاجتماعي الشامل من أن 
يعبر عن نفسه بأقلام جديدة اللون والنبرات . وحملت الصحف المتكائرة 
عبء التعبير عن تطلعات هذا المجتمع الحديد » وأبانت عن هذه التيارات 
المتدافعة » وكان يتجاذبها فريقان من الناس : الفريق الأول : هم الأدباء 
« الأكاديميون » وهم الذين يسيطرون على «السوق » ويستأثرون بأسمائه الكبرى 
كالغزاوي » وشا كر » والعطار » والعواد » وشحاتة » وزيدان » والأنصاري 
وعرب ٠»‏ والعامودي . وآشي » والسباعي ٠‏ والسنوسي » وابن خميس » 
ورجب » وجمال . كان لهم القافية وعمود الشعر » ولهم الأدب والدين 
وتدريسهما » وهم المدرسة الموقرة فيه . فتكرست بهم « أسلوبية » الأدب » 
والحملة «الأكاديمية » » وبين أيديهم كان يتكون الفريق الثاني من الأدباء 
كالقنديل » وعارف ». وعنبر » وعبيد » وألي الفرج » والزمخشري » 
وعريف » والصالح » والقرشي ؛ وفقي » وباروم » وحافظ » والدمنهوري » 
والرفاعي » والعيسى ٠»‏ وزين العابدين » والربيع ؛ والأموي ؛ وهاشم رشيد » 
44١‏ 


والحهيمان » والبواردي » والتفيسة » وباعتشن » والناصر ء والروَبيْحي 2 
ونور » وممتشخص ». وغيرهم' . ونزل الفريقان إلى ميادين الصحف 
والمجلات » وأخذوا يتبارون في الكتابات كأنهم في صراع » وراحوا 
يتقارضون النقد والمد والحزر . هؤلاء يدعون إلى التمسك بالقديم » 
وأولئنك ينادون بالثورة والتجديد والانبعاث . 

في هذا الحو من التطور ولدت القصة الفنية في السعودية . ونقول «ولدت ») 
لأنه لم يكن مة من صلة قوية بين تلك المحاولات الأولى وهذه القصص وليس 
من صلة أبوة وبنوة بين أعمال السباعي وأعمال النفيسة ‏ مثلا ‏ . ومع 
ذلك فلم تستطع القصة أن تتخلص من العبء الاجتماعي الثقيل الذي كان 
يسوغ وجودها وظهورها بين الناس . لكنها تخلصت - إلا" قليلا” ‏ من الوعظ » 
وأصبحت تكتب لذاتها » ولما تحمل من نفع اجتماعي وإنساني . إنما بكلمة 
أخرى » لم تتخل” في الواقع - عن مهمتها الاجتماعية » ولكنها غيترت 
الطريق إلى فهم تلك المهمة وأدائها . غدت اجتماعية بالمضمون والمحتوى » 
بالصور الإيحائية» بالموضوع الذي تعالج » وليس بالمواعظ والإرشادات الدائمة . 

وتنوعت الموضوعات فكان منها « الرومانتيكي ) ومنها «الواقعي » » 
ومنها « التاريخى » » ومنها « الصور الاجتماعية » » ومنها أخيراً « الأسطورة » 
وقد نجد عدة ألوان منها عند الكاتب الواحد تبعاً لمراحل تطوره » - وتبعاً 
أحياناً - لآخر كتاب قرأه . ولقد يدل هذا التنوع على أن الكتّاب كانوا 
يتلمسون الطريق » ولكنه يدل في الوقت نفسه ‏ أيضاً - على خصب 
الانطباعات . على أننا نستطيع أن نرى في معظم القصص نوعاً من القلق 
والهرب . كأن القصاص يفتشون عما يريدون ٠‏ ويبحثون عن الطريق » 
١‏ انظر ترجمتهم في المبل 70/00 - 55و . 
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في الأحلام تارة » وني البكاء أخرى » وني الاندماج ني الواقع » أو في التمرد 
عليه ' . 

ومن الحطل أن نزعم أنهم نجححوا ني الوصول إلى ما يريدون . فلقد 
تعثّر بعضهم على الدرب » وأخفق في النجاح » وبعضهم وصل وهو يلهث 
تعباً » وفريق آخر بلغ المرمى خفيفاً ناشطاً . ولعلنا نستطيع أن نوضح كل 
ذلك في دراسة الإنتاج الذي بين أيدينا . وتسهيلا” للغرض يمكننا قسم القصص 
إلى فرعين كبيرين : قصص متماسك » وقصص غير متماسك . 

أما الأول فنعني به الفكرة الرزيئة الي يقبلها العقل » ولا يرفضها المنطق » 
والعرض الحسن للأحداث والنجاح في رسم الشخصيات سواء أكانت مرسومة 
من الخارج أم من الداخل » والحوار المنسجم مع الفكرة » والشخصيات » 
والتوفيق في خلق أزمة وصراع يمكن للقاص ببما أن يمسك بالقارئ فلا 
ينفلت قبل قراءة القصة حبى آخرها » وأخيراً الأسلوب العربي الصحيح 
الذي صيغت به القصة . 

من ماذج هذه القصص المتماسكة « شبح من فلسطين » لسعد البواردي ' . 
وهي قصة وطنية بدأت بالحديث عن رجل عجوز لقيه القاص في إحدى الحيام 
في معسكرات «نابلس » . كان يزحف على قدميه حول أروقة الحيام . 
كل ما فيه ميّت صامت إلا" عينيه المتحركتين » والدمعة الباهتة الصفراء 
بين أهدابهما المتقلصة . كان العجوز يبكي كلما شهد طفلة في عمر صغيرته » 
وشاباً في طول وحيده » وامرأة تزحف نحو عقدها الخامس . ولقد بكى حين 
رأى القاص الذي كان في عمر ابنه « خليل » . وطلب منه العجوز « واحدة ) 
١‏ انظر مقدمة محمد بن أحمد النفيسة في مجموعته القصصية المسماة « لمحات من الواقع » . 
؟ سمى سعد مجموعته القصصية بهذا الاسم من قبيل المجاز المرسل . 


ولف 


فمد يده » وأخرج ليرة ودفعها له » فلم يأخذها . وظن أنه يريد أكثر » 
الا 6 ول اعدها .ا مي يله اذك نومياس للك - 
وظن أن العجوز خترف » أفقدته الأيام والمصائب وعيه . وأعاد العجوز 
الطلب بتوسل . ثم علّل سبب طلبه للقبلة بأن محدئه يشبه إلى حد كبير 
ولده «خليل » الذي صرعه الرصاص اليهودي أمام عينيه . ورضي الكاتب 
فقدام له صفحة خده . فامال العجوز عليها تقبيلا” » ثم انخرط في بكاء مريرء 
ولقدكان سعيداً بذلك البكاء . اعترف للشاب بأنها أول فرحة تدخل قلبه 
منذ ثمانية أعوام ونصف العام » منذ كانت مأساة الفردوس المفقود فلسطين 
الشهيدة » وأنه كان أول غريب يُدخل على نفسه السرور . واحتج الكاتب 
على العجوز بكلمة « غريب » قائلا : إنه ليس بالغريب » إنه عرببي من المملكة 
العربية » مواطن في كل وطن عربي . وما إن سمع العجوز باسم المملكة حى 
تواردت عليه ذكرياته يوم أن حج ومعه زوجته وخليل . 

واستطرد العجوز قائلا” : إن الغرباء يزورون اللاجئين في المخيمات ١‏ 
وكثيراً ما يضحكون عليهم » ويشيرون إليه إشارات يقصدون بها أنه مخبول 
معتوه . 

م انتقل إلى الحديث عن حياته الأولى حين كان في قريته » ومعه زوجته 
و(لخلل») بزع السو وشري و ل ساعن دري الى كارك 0 
عام 144 م » وكيف اقترب العرب من النصر » وتراجعوا في الهدنة » ثم 
انكسروا بعدها . وبدأت «إسرائيل » تمزق المدن العربية بقنابلها حى أجبرت 
الباقين على قيد الحياة على الهمرب . ولقد هرب مع خليل ذات ليلة » وفي 
طريقهما فجأهما يهودي كمّن” في حفرة ». وصوّب رصاصه إلى « خليل ) 
فقتله » وهرب هو وحده » وظل يزحف حتى وصل إلى أحد المخيمات ني 


درام الله ») . 


وامتدت الأيام » وبلغه أن زوجته وبنته « فدوى ) في ميم في « نابلس » 
فنزح إليه يدفعه الأمل إلى لقائهما » وما إن' وصل حتى وجد في عينيهما الذهول 
وي جسمهما الهزال » وني مظهرهما البؤس » وما هي إلا أيام حبى ماتت 
« فدوى » بالذبحة الصدرية » وتبعتها الأم بمرض التيفوئيد » وها هوذا اليوم 
يعمر أيامه بالدموع وبالحقيقة السوداء بين ضحايا الغدر » وضحايا الذيحة 
والتيفوئيد » وما يزال يعيش بمداد من الماضي . يطبع خيالّه صوراً ثلاثاً : 
فدوى وخليلا وأم خليل . 

وهم الكاتب أن يعود وكانت الدموع تملا عينيه للأساته . ورجاه العجوز 
إذا ما وصل إلى الحجاز أن يذكره عند أستار الكعبة » ويذكر معه مليوناً 
ونصف مليون لاجى : ويدعو لهم بالرحمة » وبالحنة . وله الحسنة من الله ' . 

الموضوع في هذه القصة قومي يتصل بمشكلة العروبة الآولى فلسطين . 
والمضمون صورة من صور هذه المأساة الدامية فيالقرن المتمم للعشرين» اختارها 
الكاتب من زاوية اللاجئين والحيانات الي جرت إلى الهزيمة والعار . 

اقتصرت شخصياما على اللاجئْ العجوز والقاص . وسيقت الأحداث 
على شكل محاورة بين الرجلين . وانتهت بتعبير عن البأس الذي كاد يقتل 
اللاجئين . وقد صيغت بأسلوب طيب » عرف به البواردي شاعراً وكاتباً . 

أما الذي يؤخذ على « فنية » القصة فأمور عدة : أوها تراخي الأحداث 
حى لتكاد تصرف القارئ عن متابعة قراءتها . فهي متراخية بل هي خالية 
من الأزمة والصراع ٠‏ وكأنها بدأت مقالة ثم نحولت بالقلم البارع إلى قصة . 
إلا أن آثار الأسلوب اللمقالليي ظل عالقاً بها . كذلك فإن الكاتب لم يستطع 
تصوير المأساة وما فعلته في غير اللاجئين » وكان بقدرته أن يعكس ما يعتمل 
١‏ حافظنا قدر الطاقة على عبارات الكاتب . 


ةع 


في الصدور من حقد على الحيانات » ومن ألم لهذا المآل الذليل . ومثل هذا 
ميدان رحيب للحديث والعمق . واكتفى برسم الظواهر السطحية للأشخاص 
والوقائع » كما كانت النهاية باردة ‏ وإن كانت معقولة ‏ . وكان بودنا 
لو صعّد رغبة العجوز فنقلها من الدعاء له بالغفران إلى الدعاء في طلب الوحدة » 
والنصر » والإخلاص في العمل » والحلاص من كل خوان ومستعمر . 

وهذا مثال آخر للكاتب نفسه في موضوع اجتماعي عنونه البواردي 
ب «دعوة إلى الآخرة ١‏ . 

« كانت الفتاة الصغيرة تصيح بأعلى صونما : « دعتي » دعتي يا أبي 
لا أريد أن أذهب » . ويستيقظ أهلها على صراخها » وتناديها أمها 
« فوزية » فوزية » فتستيقظ الصغيرة » وتقص على الأم حلماً كان فيه أبوها 
يجذبها في إصرار إليه ليحملها على كتفه ويذهب بها وهي ترفض وتستغيث » 
لأنها تخاف من الذهاب معه . ونهدائ الأم روعها » وتقص عليها من الأخبار 
ما يحبتبها بأبيها » وبدهدها حبى تنام من جديد . وتسهر الأم مع الألم والآرق 
والحوف على الصغيرة من الحلم الرهيب . وتعتقد أنه يعبي أن البنت ستلحق 
بأبيها الذي رحل منذ تسعة أعوام . ومر الليل ودمعها لم ينقطع . وأشرقت 
الشمس » وارتفعت في السماء » والصغيرة لم تصح من رقادها . واقتربت 
الأم من سريرها » وبكل حنان أيقظتها . لقد هالا شحوب وجهها الصغير 
وما عليه من معالم خوف مرتسمة . ولم يأت المساء إلا" وراحت البنت تقيء » 
وتتعئر ني خطاها حتى تكاد لا تقوى على حمل جسدها » ولزمت فراشها 
الصغير نحيطها دموع أخيها وأمها . وترعاها دعوات ونظرات حزينة . 
واشتد بها الإعياء » وأخذ كيانها يذوب أمام وهج الآلام المحرقة . لقد 
١‏ البواردي » المصدر السابق : ص ١,7‏ . 


كع 


قاوم جسدها المرض في أوله » ثم انهار واستسلم له ٠‏ ولم يبق فيها من معالم 
الحياة إلا" ذلك التفس المتصاعد . وتلك الحشرجة في صدرها . وقبيل النزع 
بيوم وليلة كانت أمها بجانبها تبلل رأسها بقطرات باردة من الماء . فصرخحت 
فوزية : انظري إليه . لقد جاء . لقد مد لي" ذراعيه ليأخذني . إنه يدعوني . 
ألا تسمعين ؟ لا . لا . لا أريد أن أمضي معك . أريد أن أبقى مع أمي . 
وفهمت أمها كل شيء . وعبرت عن فهمها بالدموع الصامتة » وظلت 
تمسح رأسها بالماء البارد . وإن" هو إلا" يوم وليلة حبى كانت فوزية ممدادة 
فوق نعشها . تحملها أكتاف أربعة لتحتل مكانمها الضيق ني عالم الأموات . 

وعادت الأم ذاهلة إلى البيت » وخيل إليها أنها ترى زوجها «فوزي » » 
وخرج الأب من الباب » ثم عاد يسأل عن « فوزية » يريد أن يأخذها معه , 
ونادت الأم « فوزية » أن تلبي رغبة أبيها . ولم تنجب الصغيرة . ودخخل الأب 
غرفتها » وحملها على كتفيه ليعبر بها الطريق الغامض الطويل . وصحمت 
الأم . وكانت دموعها تنساب من عينيها » وتبلل الأرض ١6‏ . 

الأقصوصة أقرب إلى المحافظة على الفن الصحيح . سردت أحدامما بمهارة 
وانفعال وسرعة . وكان فيها مايشبه الأزمة . استطاعت أن تشد القارئ 
بشوق حبى ببايتها . وجاءت نبايتها الحزينة واقعية انسجمت مع سياق 
الحوادث ٠‏ وانتهت انتهاء طبيعياً . 

وأجاد الكاتب في رمم الوهم الذي يسيطر على كثير من الناس في 
أحلامهم حين يرى أحدهم ميتاً زاره ٠‏ فيؤمنون باستسلام كبير إلى أن 
هذا المطلوب ميت عن قريب لا محالة . فلا يتكلفون لإحضار طبيب » أو 
تشخيص مرضه » أو البحث عن علاج كما حدث لفوزية إذ استسلمت أمها 


الاب 5 


للواقع » وقبعت بجانبها حبى ماتت . وكنا نريد لو جنح القاص في هذه 
الأقصوصة إلى تصوير انفعالات الأم وهي بجانب فوزية تمسح رأسها بالماء 
البارد » فيكثر منه ويطيل . والأقصوصة تتطلب ذلك» وموقف الأم أجدر 
بهذه الأحاديث الباطنية الذاتية . كنا نوده لو فعل ذلك أكثر «ما اعتمد على 
الأسلوب الأدبي الذي قام على الإنشاء الحميل والوصف الحارجي السطحي . 

المثال الأخير يعالج تضحية المرأة » وإنقاذها سمعة أهلها بتصرفها النبيل . 
اختار لها البواردي عنوان « كيف تضحي المرأة ١)‏ . 

« احتضنها عمها بعد أن مات أبواها » وعاشت في ظلال حبه وماله . 
وكبرت (سارة » وتقدم إليها الخاطبون » فرفضتهم جميعاً . ودارت حول 
رفضها شائعات بأنها ستتزوج القمر » أو تطلب الأمير . ولم تبال . وكان 
عمها يقف إلى جانبها يحميها من كل ظن » ويفديها بكل غال » ويزيد مع 
الأيام حباً بها . ومرت الأيام . وخسر العم" أمواله » واضطر أن يستدين 
من عبد السميع ألفي جنيه ليحافظ على سمعته التجارية أمام الناس . ولكن 
عبد السميع كان يطمع أن يتزوج بسارة الشابة يجحعلها زوجة رابعة تجلو صدأ 
أيامه اللي يفنيها مع ثلاث عجائز هرمات . وخطبها من عمها » ووعده أن 
يتنازل عن الألفي جنيه إذا وافق . وسمعت «سارة ») الحديث الذي دار 
بينهما » كما سمعت رفض عمها ذلك الطلب » وأدركت «سارة » الموقف . 
فطلبت من عمها أن يوافق. وهي تريد سراً أن تحفظ كرامته فلا يذل لعبد السميع » 
ولا يبيع داره الحميلة » ولا يريق له ماء وجهه . ورفض العم . وأصرّت سارة 
دون أن تبدي له سبباً . وتم الزواج . ومرّت سنوات أربع تكاتف على سارة 
زوجاته النلاث ٠»‏ وأبناؤهن وعقل عبد السميع الصغير . فطلقها . وعادت 
١‏ سعد البواردي » المصدر السابيق ص 88 . 
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إلى عمها وهي فرحة ألما أنقذته وإن ضحت بشبابها وأجمل أيام عمرها 
دون أن نجعله يدري أن هذه التضحية كانت في سبيله » . 

مجح القاص في رمم معالم البيئة » حيث يسهل الزواج بأكثر من زوجة 
لمجرد الشهوة . أو تحت ضغط مادي : كا رفع القاص من مكانة المرأة 
فجعلها الأتموذج المخلص تنقذ عمها » ومع هذا الإخلاص تتحلى بالصمت 
دون أن تمن" عليه ويصل إخلاصها إلى أن تضحي بشبابها في سبيل عمها الذي 
نحبه : وتقدم على ذلك طائعة مختارة . وقد جاءت اللحاتمة منسجمة مع الأحداث» 
ومنطق الأمور . وقد كتبت بلغة سهلة طيبة . وتبقى الملاحظة نفسها أن" 
القاص لا يستطيع استبطان أشخاصه ولا القدرة على تصوير ما يدور في 
ذواتهم . 

والملاحظة نفسها تنطبق على أقاصيصه : ١‏ المطلّقة »' . واللعنة الكبرى »" 
و«هن يكون ألي يا أماه 6" و «المنتقم )* 

وإذا انتقلنا إلى غالب أبي الفرج* . وجدناه يقص كذلك قصصاً 
متماسكة ؛ فيها تقيد بقواعد الفن إلى حد كبير . مسقل ذلك «عروس من 
القاهرة )' بدأها بقوله : 


" المصدر السابق . ص 59 . 

: المصدر السابق : ص هلا . 

© ولد في سنة و4١‏ هاو؟؟١‏ م . بالمدينة المذورة » وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في 
المملكة » ثم تخرج من جامعة القاهرة بمعهد الأشعة والر ايوم “روصل خير ا نا "فق وزارة 
السحة ثم انتقل إلى الديوان الملكي » فمديرية الإذاعة والصحافة والنشر . وهو اليوم مديرها » 
له إنتاج كثير 5 المقالة ء» والقصة ء مها : مجموعة «من بلادي » القصصية . ( المهل 
ا ) . 


" من مجموعة «من بلادي » ص ١54‏ . 
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ورآه في غاية الحدوء والسكون يناقش نفسه » وقد ارتسم على وجهه 
الألى » وسأله عن السبب » فأجابه بأن موسم الحج كاد أن ينتصف » ولم 
يبُرزق إلا" بحاجّة مصرية شابة مع أبويها » وهو رجل فقير قضي عليه أن 
يعيل والديه العجوزين وأخته العانس ٠‏ لذلك فهو متألم من هذا التقتير عليه 
في الرزق . وأضاف قائلاة : والعجيب في الأمر أن" هذه الحاجة الشابة قد 
لاحظت شروده” وألله . فكانت تسأله دائماً عن سره » فلم يشأ أن يفصح 
لها في أول الأمر » ثم صارحها بكل همومه . ومرت أيام : وأعطته الفتاة 
رزمة من الحطابات ليضعها لها ني البريد . ولم تمض برزهة حتى جاءه الخير 
بأن خمسين حاجاً مصرياً يودون النزول عنده باعتباره المطوف الموصى به . 
وفرح أيّما فرح » وعجب من سر هذا العدد ولا سيما أنّه لم يسافر هذا 
العام إلى مصر » ولم يتصل بأحد فيها » كما كان يفعل في الماضي . ووصل 
حجاجه من وجدة » » وكل منهم يحمل بطاقة توصية من رجل واحد 
لا يعرفه . وراح يقللب الأمر في نفسه حى علم أن اسم حاجته الشابة قريب 
من امم البطاقة . وعرف سر ذلك أخيراً . فلقد أرسلت إلى عمها مجموعة 
بطاقات ترجوه أن يسلم كل حاج بطاقة منها حين يعطيه جواز سفره باعتباره 
موظفاً في إدارة الحوازات . وبلغ العدد الأخير لحجاجه أربعمائة . وفاض 
عليه بهم الرزق . وسأل أباها عنها » فأخبره أنها متخرجة من الخامعة الأمريكية 
وتحمل دبلوم الصحافة » وأنها متديّنة » كما أضاف الأب إعجابه بمطوفه 
الشاب المتديّن . وانقضت أيام الحج » وعاد الناس إلى بيوت مطوفيهم 
يتهيأون لعودتهم إلى بلادهم . ودخلت الشابة غرفة مطوفها » فوجدت عنده ‏ 
كتباً إنجليزية » فاختارت منها «رباعيات الحيام » وناقشته فيها . ثم عادت 
إلى بلدها . ومضت مدة » فأبرقت له أنها ستزور وجدة » مع والديها . 
فاستقبلها في المطار » وقضى مع أسرما أياماً سعيدة . ولم تستطع أن تصارحه 


هوم 


بحبها » كا أنه لم يستطع مصارحتها بعاطفته » ثم استدعته .إلى مصر لتهمس 
في أذنه كلمة » فطار إليها » وحين عاد إلى مكة كانت معه » وقدمها لأهله 
على أنها زوجته . 

هذه الأقصوصة تصور جزعاً من حياة المطوفين بمكة » وما يدور في 
عالمهم من رغبات وآمال » وما يقومون به من دعاوات لأنفسهم ني البلاد 
الأخرى ليكثر حجاجهم ويفيض رزقهم . وقد عالج القاص «غالب » 
الأقصوصة بكل براعة وإن تخلّى عن خلق أزمة فيها كما تخلى عن اللجوء إلى 
التحليل الباطني » ول يجعل للصراع النفسبي أثرآ فيها . ونجح في جعل الحائمة 
مقبولة وطبيعية » إلا" أنه يؤخذ عليه فيها أنه بدأها بداية كان فيها يحدث صاحبه 
عن قصته وكان الألم آنذاك مرسوماً على معام وجهه » فانتهت الأقصوصة 
ناية مفرحة . ولسنا ندري لم" كان الألم ني أولها يسيطر عليه مع أنّه يقص 
على صاحب قصة نال في نبايتها ما تمبى » وأن جميع الأحداث قد تمت وانتهت 
على خير ما يرام ؟. 

وإذا انتقلنا إلى إبراهيم الناصر الكاتب الذي يكاد يقتصر إنتاجه على 
القصة وقعنا عنده على عدد من الإنتاج الفني المتماسك » ولا سيما الذي صدر 
أخيراً بعنوان «أرض بلا مطر » وهي مجموعة من أربع عشرة قصة قصيرة . 
كانت الأولى تحمل العنوان الذي ومم به المجموعة وأرض بلا مطر » 

بدأت القصة بقوله : « كانت كثبان الرمال تحيط بنا في أقصى الصحراء 
من كلجانب » فتغدو ني العتمة الحالكة كالمردة والأشباح . . . بينما الرياح 
تصفع بعنف سقوف خيامنا المقامة هناك » بصفوفها الممراصة بانتظام ) 
كتلة من الحند تستعد لاستقبال آمرها بالتحية » ... 6 

وتمضي القصة اللهوييى » تصور مظاهر الطبيعة القاسية » وعواصف 
الرمال » وجمال اللياليي » ورطوبة البحر » وشدة الحرارة ؛ ثم تدلف إلى 


أثه 


قصة شاب لم يتجاوز العشرين من عمره » جاء إلى هذه البقعة » محدوه الرغبة 
الصادقة في أن يحقق أحلامه الواسعة العريضة ني الغنى والثراء . 

ويعاني الشاب ما يعاني من آلام » مصدرها هذه الطبيعة القاسية » وذلك 
العمل الشاق » وتلك الحياة الصعبة طوال عام كامل . 

على أنه كان يؤلمه ويسره في آن واحد ما كان يدور بين رفاقه من أسمار 
في الليالي المقمرة » وما كانوا يصدرون عن فلسفات متناقضة » بعضها مغرق 
في اليأس » وبعضها طافح بالحياة » مما يبعث الرضى حيئا » والغضب أحياناً . 

وتدور الأيام ؛ وينقضي العام » ويتجمع بين يديه الفا ريال » فيودعها 
عند أحد أقربائه » صاحب كوخ خشبي . . ويذهب إل المدينة البعيدة ليشئري 
بعض الحدايا لأمه » ويقضي فيها ثلاثة أيام » يعود بعدها إلى مركز عمله » 
وإذا به يفاجأ بنبأ رهيب . هو أن حريقاً شب في القرية » قضى على الأخضر 
واليابس ٠‏ وأخذ من جملة ما أخذ جميع الأكواخ الحشبية . 

وعاد إلى أهله كسير القلب . فلقد ضاعت نقوده » كما ضاع عامه . 
وتلقاه الجميع بفرح»وقص عليهم قصته ونباية عامه. فلم تعقب أمه بشيء: 
لكنه لحظ دمعة تترقرق في عينيها » أما أبوه فقدنظر إليه شزراً » وبصق 
على الأرض وهو يقول : «كنت أعلم أنك ولد غير نافع » . 

الانطباع الأول الذي تتركه القصة لدى قارئها هو اللذة » والحكم عليها 
: بالنجاح . فلقد مضت رفيقة » مشوقة » تنتقل من تصوير جو إلى آخر » 
ترسم هذا من جوانبه المادية الحارجية » وترسم ذاك من عاله الداخلي النفسي . 
كل ذلك برفق ومهارة كأن كاتبه صائغ ماهر » يعرف صنعته » ويدرك 
أعمق أسرارها . 

على أنه لا بد من أن نعتب على الكاتب الذي شغف بحشد الأوصاف 
المراصة » بعضها وراء بعض ٠‏ كقوله : بينما الرياح تصفع بعنف سقوف 

ه١‎ 


خيامنا المقامة هناك » بصفوفها المتراصة بانتظام » كتلة من اللحند تستعد 
لاستقبال آمرها بالتحية ؛فتهتز قوائم الحيام وسقوفها تفرقع بأصوات مستغيثة» 
وكأنما هي فرقعة سياط تلهب ظهور جياد هدها التعب والإعياء » فلم 
تعد تشعر بسعير الألى فوق ظهورها » . كذلك كان الأجدى به أن ينقح 
أسلوبه فلا يقع في أخطاء نحوية كقوله : « حيث يقبع في وسطه بناء خشي 
مستطيل انمخذه الخبراء والرؤساء في الشركة مكاتباً لهم ) و ( كانت تلك القرية 
مزرعاً لهم فاو وكوف حدق الحلم الذي يرف على شفي أمي المتيسستان ). 
ولو تلافى ذلك لكان نجاحه أكبر وتأثير أقاصيصه أكثر . 

والنموذج الثاني من كتابات الناصر نأخذه من القصة المعنونة « شقاوة )' . 
يدور موضوعها حول الأساطير والحرافات البي تنتشر في البيئة المغلقة االحاهلة . 
والكاتب يتحدث فيها عن اعتقاد الأطفال بالنهار الذي يقاوم وحشاً ينقض 
عليه فيفترسه كل مساء » وبابلحن الذين يسكنون كل شبر من الأرض » 
ويؤذون الناس أو يحرسونهم . وبالآرواح الشريرة الي تقطن بين الخرائب 
والأنقاض وتتربص بالمخلوقات الدوائر . وشيخ الخامع الذي يقرر هذه 
الحرافات ويثبتها » ويفسر بعض ما يحدث للناس تفسيراً يوافق منطق ابلكن 
والمردة ؛ فأبو مصطفى يستشير الناس وشيح الخامع بتأويل ما يلقاه في 
كل ليلة في داره » حيث نرشق داره بالحجارة في الوقت الذي يكون فيه 
الناس نياماً . ويطلب من الشيخ وأصحابه النصيحة ٠‏ فيشيرون عليه أن يرك 
المي أو القرية . حتى إذا نفّذ ذلك أخبر أحد الشباب رفيقه بأنّه هو الذي 
كان يقذف الحجارة على دار أبي مصطفى لا الحن ولا الشياطين » وهو الذي 
فسّر له معنى رشق الحجارة وطلب منه الرحيل عن القرية لأنه مدين له يمال 
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كبير » وما هذه التصرفات الليلية إلا" من عمله » وأن شيخ الخامع والناس 
صداقوا هذا التأويل وأجمعوا عليه » . 

بمهارة وقدرة جمع القاص كل ما يدور في البيئة المحلية المغلقة من أوهام 
وأساطير » وما يعتقدونه من خرافات » وما يفسرون به كل أمر من أمور 
حياتهم » حتى شيخ الخامع ‏ وهو الرجل الذي كان عليه أن يكون 
العاقل فيهم ‏ لفّه الجهل . وغمرته الحرافة » فراح يجاري الآخرين في 
تفكير هم ونحيلهم . 

ولقد نجح «إبراهيم » في جميع أقاصيصه في رمم البيئة المحلية » وكان 
أخلاقياً في ناياتها . لكنه لم ينجح ني التحليل ولا ني حسن صب الموضوع 
بالقالب العربي الفصيح والخحالي من اللحن والضعف . 

ونتتقل إلى « أمين الرويحي » وقد وهب قلمه للقصة فنقف على لون آآخر 
من القصص المتماسك . أوله بعنوان « الضحية ١١‏ . 

«شفحا » فتاة بدوية » رائعة الحمال » في أوج صباها . خطبت 
ل «حمدان » صديق طفولتها » وزميل مرعاها » والشاب القوي الحميل الذي 
تحلم به كل فتاة . وكان الاثنان على أهبة الزواج لولا أن انتدبته قبيلته لإحضار 
بعض الأغذية لها من المدينة البعيدة . فلبى طائعاً » وغادرها بعد أن ودع 
وشفحا » أحر وداع . وطالت غيبته فاشتد بها الحنين » فأخذت تنطلق 
صباح مساء إلى قمة جبل قريب تتطلع إلى الدرب لعل قافلته تعود » فتكتحل 
عيناها يحبيبها قبل الناس جميعاً . وكوفئت على صبرها ذات صباح إذ لاحت 
لما القافلة العائدة . وانطلقت غزالا تستقبله . ووقع نظر « حمدان » عليها 
فوثب يستقبلها » وتناجيا طويلاة . ومرت القافلة عليهما وخلفتهما ظهرياً . 
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نم أردفها على بعيره ودخل بها القرية » فاستقبلا بالزغاريد . وأقيمت الأفراح » 
وغدوا أسعد زوجين ٠»‏ ورزقا بغلام سمياه «وسطام » . ولما بلغ الرابعة 
عشرة قرر أبوه أن يختنه في القرية ويقيم فرحا لذلك . فرفضت الأم محتجة 
بصغر سنه . فأمهل الأمر مدة » واستمهلته أكثر » ثم صارحته برغبتها أن 
تم العملية في المدينة » فابخراحة فيها أسلم وأضمن . وثار «حمدان» 
لكرامة القرية » فصفعها صفعة ألقت بها أرضاً . وما حل المساء حبى بدأت 
العملية الوحشية ' » والأم المسكينة كانت تسمع عويل وحيدها أول الأمر » 
ثم ختفت صوته . ولا انتهى الحاتن من عمله كانت دماء «سطام » تلطخ 
ملابسه » وتسيل على الأرض . فالتفت الولد إلى أمه وسأنها إن كان قد بييض 
وجه عائلته بعدم صراخه لثلا يتهم بالحين فنرفض بنات القرية الزواج منه ي 
مستقبل الأيام . ومرّ يومان فثالث » وني اليوم الرابع كان جرحه قد امتل 
صديداً » وتسمم جسده ء وققد القدرة على النطق » فالوعي . وما غربت 
الشمس إلا غربت روحه مع غروبها . وجنّت الأآم وهامت على وجهها 
بين المضارب تبكي مرة وتزغرد مرة وتنادي «وواسطاماه » . 

القاص أمين الرويحي شبيه بزملائه الآخرين يرجو إصلاح م#تمعه بتصويره 
ما يدور فيه من أعمال تؤدي ‏ دون أن يتبصر أصحابها ‏ إلى أسو! العواقب » 
وذلك عن طريق إبراز حادثة من الحوادث وتشيبد أقصوصة حوها لتكون 
أكثر تأثيراً في نفوس الناس من مقالة في المعبى ذاته . كذلك فهو كغيره 
من القصاص » ينظر إلى الحوادث من الخارج فقط » ولا يستطيع أن يثير 
أزمة ويخاق عقدة لكنه بملك أسلوباً أديياً صحيحاً يميزه من غيره » ويضع 
خاتمة للفكرة توافق المنطق الطبيعي لسير الأحداث . 

. انظر في فصل الصحافة ففيه تفصيل عن عملية الحتان المنقرضة‎ ١ 


6٠ه‎ 


و «التكنيك الفي ) نجده عند الكاتب ذاته ي قصة أنخرى عنواهها 
«المتسولة ١»‏ . 

عندما انطلق مدفع الإفطار امتدت يد الوالدة إلى طبق التمركي تفطر » 
ولم تكد تفعل حبى قال لا طفلها : أماه أبن أبي . فغصّت المرأة » وأجابته 
وعيناها تفيضان دمعاً : إنه في سفر بعيد . وتبرم الصغير من طول غياب أبيه » 
وعجب منه كيف صبر على الفراق مع أنه كان لا يطيق ذلك ساعات . 
وأوهمته أن أباه في سفر بعيد » ولن ينساه أبداً . وسأها ثانية عنه ولا سيما 
أن العيد اقرب » ولم يشتّر له أحد ملابس العيد » وأصدقاؤه جميعاً يذهبون 
كل هساء بصحبة آبائهم إلى الأسواق » ويعودون محمّلين بالملابس وبكل 
ما يشتهون . فأجابته بأنها ستشترى له كل ما تشتهيه نفسه . فهتف ببا محذارآ 
أن تخرج من الدار لثلا يغضب أبوه عندما يعود الحروجها » ووعدته ألا" 
نخرج » ثم قبلته » وحملته إلى الفراش » ونامت يجانبه » وراحت تنشد له » 
ومدهده حبى استغرق في النوم . وحين تأكدت من نومه د ثّرته جيداً » 
وارتدت ملابسها » وتسللت إلى الشوارع تستجدي أكف المحسنين بكل 
ما ملك من توسل وضراعة لعلها تستطيع تلبية رغبة صغيرها الوحيد اليتيم . 
ولكن القلوب الي واجهتها كانت كأنمها فقدت الرحمة ٠»‏ وانتّزع منها 
الحنان ؛ وكلت قدماها من السير في الشوارع الطويلة » فاتخذت لها مقعداً 
أمام أحد الحوانيت الكبيرة » وقد عرض صاحبه فيه ما تشتهيه كل أم 
لأطفالها . وشدات عيناها إلى ما عرض » وتحيّلت أنها حملت منه كل ثوب » 
وألبسته وحيدها » وراح يختال فيه » ويطلق أحلى الضحكات . وردها الواقم » 
فرأت نفسها لا تزال ني مكانها . ولم تصح إلا" حين أحسّت ببرودة البلاط 
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تؤلها . فلملمت نفسها » وهمّت أن تعود وإذا بها شعرت بيد توضع على 
كتفها » ففزعت . والتفتت فرأت شاباً يقول لما بكل حنان : أنا صاحب 
المنجر هذا . راقبتك طوال مدة وجودك هنا » وأدركت أن في عينيك 
المسمرتين إلى المعروضات سرا . واستجوبها . فحكت له حقيقة أمرها . 
ورق قلبه » وقادها إلى متجره طالباً منها أن تختار كل ما بحلو في عينيها 
لصغيرها . فأخذت تشير » والعمال يُحضرون » وهو يشجعها على المزيد » 
ونفحها بمال وفير » وخصص لا راتبآ شهرياً » واعتذر لذلك بأنه ذاق اليم 
والمرارة والذل ء» وها هي ذي الفرصة سنحت له يشكر الله فيها . وانصرفت 
الأرملة تدعو له وتؤمن أن الله لا ينبى أحداً » . 

إن الأقصوصة تحمل هدفاً أخلاقياً تحمله المرأة وطفلها والتاجر . قصت 
بأسلوب ممتع ٠‏ وانتهت بنهاية شبه طبيعية تشوبها المبالغة إلى حد ما بهذه 
المصادفة العجيبة . وهى كالأقاصيص الأخرى للكاتب ٠»‏ وللفئة الأخرى من 
الكتاب في هذا 55 الفنية الآأولى . 

أما المرأة فقد نز لت في هذا الدور إلى الإنتاج الأدبي » وصارت تنشر 
في الصحف والمجلات ٠‏ ثم تطبع إنتاجها في كتب مستقلة . وقد شهرت 
بذلك كثيرات . تختار إحداهن وهي المسماة « بسميرة بنت الحزيرة ١»‏ 
وتحاول أن نستعرض شيئاً من إنتاجها القصصي » ثم نعرضه على محك النقد 
لعانا نصل إلى حكم عادل عليه . قصتها الطويلة المي استغرقت كتاباً كاملا 
عنونته ‏ « ذكريات دامعة » نلخصها ني الكلمات التالية : 

كانت الزوجة قابعة في بيتها » تبكي ذكريات زوجها الراحل » ولَم تصح 
١‏ هذا الاسم رمزي وهي من أسرة آل خاشقجي . 

له 


من حالتها الي استمرت عليها زمناً إلا حين سمعت صهرها يطرق الباب » 
ودخل عليها وهو يحمل طفلة صغيرة . وذهلت الأم إذ رأت الصهر ووليدة” 
ول تر ابنتها . فأخبرها أنها ماتت وهي في وضع الولادة . وازداد بكاؤها 
من جديد إلا أنه سلمها رسالة خطية من ابنتها تطلب منها فيها أن تعتتي 
بوليدها إن حدث لا شيء في أثناء ولادنها . وفعلا انحنت على الوليدة حناناً 
وحباً ورعاية . ومرت السنون وكبرت «عهد » . وحدث أنها كانت تلعب 
في الكرة في حديقة منزها مع رفيقة لها » فسقطت الكرة في ساحة الحيران » 
وذهبت «عهد » لأخذها » فناوها إياها « علاء » ابن الخيران الشاب الصغير . 
وهنا أحس كل منهما برعشة في قلبه دون أن يدري تفسيرها . والتقى 
( علاء » , «عهد » مرات عدة )» وتوثق الحب في قلبيهما . وتقدم الزمن . 
فحمل الشهادة الثانوية وبعثه أبوه إلى سويسرا لإ مال دراسته . وغاب علاء؛ 
لكنه ظل على صلة مستمرة بفتاته » يما حافظت «عهد» على حبها له 
ووفائها بعهوده . وجاء الدكتور «عادل » إلى «عهد » خاطباً فرفضته 
أول الأمر ء فارتد لكنه بقي معجيباً بها » وحائراً لا يدري سبب رفضها . 
وأكل «علاء » دراسته ونجح ٠»‏ وقبيل عودته إلى مصر بلده؛ وبلد حبيبته 
«عهد ) دعاه رفاقه إلى نزهة جبلية للتزلج على الخحليد . فذهب وف أثناء 
تزلحه هوى من حالق فارتج مخه وفقد سمعه . وعجز الأطباء عن إعادة سمعه 
إليه . وحاول أبوه أن يحري له عملية في سويسرا فامتنع الأطباء ونصحوه 
أن يذهب به إلى لندن . فى الأب ورفض الطبيب في لندن كذلك أن يجري 
العملية قبل مرور سنة على الحادثة . وعاد علاء إلى مصر إلا" أنّه قرر أن يقطع 
الصلة بعهد لثلا يرهقها بعاهته . وانعزل عن المجتمع » وسكن في مستقر 
قريب من مواطن ذكرياته الحبيبة . وراح يكتب ني الصحف مقالات باسم 
مستعار » واستحوذ على إعجاب قرائه . وأما «عهد » فاعتقدت أنه نسيها 


ممه 


أو هجرها . فذوت » وذابت كالشمعة . وأخيراً وافقت على زواجها من 
«وعادل » واستمهلته بالزفاف ريثما تنتهي من دراستها الخامعية » وما مانعت 
أن يعقد عَقئده عليها فوراً . وظل سرها خفياً عن عادل . وفجأة حضر 
« شريف ) وهو صديق «علاء » إلى الدكتور «عادل » الطبيب المشهور 
بالأذن » واستشاره في أمر أذن صاحبه . فزاره وفحص أذنه » وتردد عليه 
كثيراً . وارتبط وعادل » «وعلاء » بصداقة قوية دون أن يدري كل منهما 
سر الآخر . وقبل أن تنتهي «عهد » من دراستها ظن عادل أنها لا تزال تحمل 
حبآ في قلبها لغيره لم يستطع - رغم مرور الزمن - أن يصرفها عنه . فكتب 
لا رسالة تخلى بها عنها إلى من نحبه . وكان قد اكتشف بوساطة «شريف ») 
أن «وعهداً » تحب «علاء » وهو باق على حبها » فهداها إلى مكانه . فذهبت 
إلى الصخرة الي كانا يلتقيان عليها قبل أن يسافر إلى سويسرا . فلقيته أصم » 
حطمته الحياة والالام . وعاد القلبان إلى الخفقان معاً » كما كانا من قبل . 
وكا أقسما أن يظلا إلى الأبد . أما عادل فتزوج رفيقتها « ندى » الي كانت 
تلعب معها بالكرة يوم سقطت ‏ أول مرة ‏ في ساحة بيت «علاء ) . 

« ذكريات دامعة » قصة طويلة بلغت ما يقرب مائتين وعشرين صفحة » 
وقنادة: إل عفرن فسا . “فنها رسمت الكاتبة حوادث القصة محاولة أن 
تكون مستوفية عناصرها الفنية وقد نجحت في ذلك إلى حل بعيد . 

ويؤخذ على الكاتبة وقد سمت نفسها ب «سميرة بنت الخزيرة العربية ) 
أن قصتها ما فيها من رائحة الحزيرة إلا اسم الكاتبة فقط » فلا الحوادث » 
ولا المكان : ولا الشخصيات ». ولا الروح العامة تمت إلى الخزيرة تقلة أو 
نسب من قريب أو بعيد . والحوادث نفسها تدور بين القاهرة والإسكندرية 
وسيدي بششّر وسويسرا . والمأخذ الكبير على « ذكريات دامعة » ذلك الضعف 
اللغوي » والأخطاء النحوية الفاحشة. فلا تمر صفحة إلا وعدد من اللحون 


حكن 


فيها تصدم القارئ وقد تنفره . وأمر آآخر يعيب « ذكريات دامعة » أن” 
الكاتبة كانت تشدها البالغات السينمائية المتكلفة أكثر مما يسيئرها الواقع 
ومنطق الحياة . «الحب من أول نظرة » . « الصخرة الرومنسية » بعد نجاح 
علاء ٠‏ أصيب بارتجاج المخ والصمم » . ٠‏ قرر البعد عنها لثلا يثقل عليها 
بعاهته » . « نجاح رائع في الكتابة الصحفية وإعجاب الناس به » . ١‏ لقاء 
محبة بينه وبين خطيبها الدكتور عادل طبيب الاذان » . « شهامة الدكتور 
الذي دلها على حبيبها » . ١‏ لقاء العاشقين على الصخرة الرومنسية » . . . الخ . 
إن المبالغة فيها أكثر مما تحتمله قصة واحدة . 

تلك هي بعض عاذج قصص ها بعد الحرب العالمية الثانية » ولدت على 
أقلام شباب ؛ فتحوا أعينهم على النهضة تسري في جميع الأرجاء » وعلى 
الثقافات تتدافع إلى معظم الحهات » وعلى صراع عنيف بين العقليات الحامدة 
والمتطورة . وكان فن القصة قد استوى على قدميه » وأخذ مكانه اللائق 
الفنون الأدبية الأخرى . ولقد عالج هؤلاء الشباب الموضوعات المختلفة 
بوساطته . وحاولوا خلال ذلك أن يتقيدوا قدر طاقتهم بأصوله الفنية » 
ومبادئه الرئيسة . فنجحوا في ذلك إلى حد مقبول . وكان خير من سار في 
هذا الدرب حامد الدمنهوري . ودربه الذي سلكه يمختلف عن درب الآخرين 
لقد كان مولعاً بالتحليل ورسم الأحداث وتصوير الأشخاص من الداخل 
النفسي كر من الحخارج الظاهري » وكان يسري في قصته من مبتداها إلى 
منتهاها بأناة وصير عجييين عجيبين . أما الآخرون فلم تكن لمعظمهم ثقافته ولا صبره . 
فاختاروا الدرب الأسهل والطريق الآمن » وقصوا ما يريدون وفق القواعد 
العامة البسيطة لهذا الفن » فأصاب بعضهم حظاً طيباً من النجاح ٠‏ وبعضهم 
حظاً أقل . وتعثر آخرون فهووا » وكان إنتاجهم هزيلا” ساذجاً . السقطات 
فيه تكاد تغلب النجاح » والحطأ يعدل الصواب أو يزيد عليه . ولهذا فإنا ندعو 


له 


هذا القسم بالقصص المتفكك . 

وسبب هذا التفكك قد يعود إلى تمافت الفكرة » أو سوء العرض أو 
التخبط ني الأحداث ٠»‏ أو تفاهة الأزمة والصراع » أو ضعف النهاية أو 

ركاكة الأسلوب وتبلهله . ونضرب على ذلك الأمثلة . 
فهذا « محمد بن أحمد النفيسة ١)»‏ يقص علينا قصة اختار لها عنوان « من 
آثار الأنانية البشعة » ' وهي : مناقشة بين «منقاول » ” وصديقه. وهذا الصديق 
يوبخ «المقاول » على ما يدبره لأحد الناس من مكائد . فيعلل المقاول 
ذلك بأنه « شيء طبيعي ني محيط العمل والتعامل » وكل ما يمت إلى الاستغلال 
بصلة » ويحدث أيضاً كلما تضاربت المصالح الذاتية » واصطدمت الشهوات 
النفعية » وكان لغير التقدمية النصيب الأوفى »؛ . وتظل المناقشة دائرة بين 
الرجلين » حبى تنتهي باعتراف «المقاول » بذنبه . وتنتهي الأقصوصة بلعنة 

المقاول لصديقه حين أدار ظهره . 
أصعب ما ني هذه الأقصوصة ‏ إن صحت تسميتها بالأقصوصة - أن 
يعي القارئ مضمونها من القراءة الأولى . إذ ل يكن فيها فكرة واضحة 
تبدأ من نقطة وتنتهي بنقطة معينة . ويخيل إلينا أنها أقرب إلى الموضوع 
الإنشائي الذي يكتبه طالب يتدرب » منه إلى « أقصوصة » تأخذ مكاناً 
في كتاب مطبوع . فلا المقدمة واضحة » ولا البيئة الزمانية » ولا المكانية : 
ولا الحوار » ولا سير الحوادث » ولا العقدة » ولا التحليل الحارجي بله 
الداخلي . 


. من أبناء المنطقة الوسطى . درس في الرياض » وعمل في إحدى الدوائر الرسمية‎ ١ 

؟ للقاص : محمد بن أحمد النفيسة من مجموعته المسماة ب « لمحات من الواقع » : ص 8. 
م سيرد بعد قايل تفسير كلمة « المقاول » خلال مناقشة القصة . 

0 تلك هي عبارات القاص حرفيا . 
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زد على ذلك أن الأخطاء اللغوية والنحوية كبيرة وكثيرة » منها قوله : 
« محدثاً أباه عن رجل بسيط في عمله مخلصاً في أداء واجبه » و « أن الواعون 
منهم الذين لا تأخذهم المظاهر » و «إنما هو ماتلا متربصا » و يا أسفاه على 
ثقة وضعتها في غير محلها » وسراً أودعته © . 

والذي يلفت النظر أن في « من آثار الأنانية البشعة » عدم الأخلاقية وهو 
أمر شاذ عن سائر القصص السعودية . فكلمة «الُقاول » تعني في المملكة 
العربية أحد معنيين : الأول : « كل غريب » - وجل الغرباء عرب - 
يعمل في السعودية في حقل من حقول الإنتاج والبناء الرسمي أو غير الرسمي » 
فمعلمو المدارس يطلق عليهم «مقاولون » » وموظفو الدولة من غير 
السعوديين « مقاولون » أيضاً . والمعنى الثاني : يطلق على أصحاب الشركات 
والمؤسسات التي تقوم بالتعهدات والالتزامات للدولة أو للأفراد وتسمى 
شركتهم ب « شركة مقاولات » . ومهما يكن المقصود من كلمة «مقاول » 
فقد وصفه الكاتب بالحسة والدناءة وضّعة الأخلاق . فإن كان يقصد الموظفين 
غير السعوديين ‏ فقد أساء إلى نفسه ووطنه العررني الكريم ؛ وإن قصد 
«المقاول » بمعناه الثاني فقد أساء إلى مواطنيه . وني كلا الحالين هو غير 
النموذج الثاني لهذا الكاتب قصة عنوانها «البشرى بشروب جديد »' . 

هيأقصوصة تصور ولداً دخل على أبيه يريد أن يخبره خبر العمر » كاد 
الولد يطير من الفرح » وكانت الدنيا ترقص في عينيه » فيرى أباه على كرسي 
وثير » عابس الوجه » غارقاً في تفكيره مطرقاً برأسه إلى الأرض . وتمر 
برهة يظل الأب فيها على وضعه والولد جالس أمامه وقد أعيته السبل في لفت 
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نظر أبيه إليه ليبشره بالخبر العظيم . وبعد مدة يرفع الأب رأسه ويسأل ابنه عما 
عيدة عن أخماق فيقول له : إن مصنعاً ( « سينالكو » و «١‏ ليمانكو » سيبدأ 
بإنتاج صنف جديد من المشروب لا يوجد إلا في البلدان الراقية . فيخطب الأب 
في ابنه خطبة طويلة تدور حول وجوب أن تكون الشركات وطنية لا أجنبية » . 

هذه الأقصوصة كسابقتها خالية من كل عنصر فني ٠‏ ولكنها مليئة 
إلى درجة الإشباع باللحن والأخطاء ويلفت نظر القارئ ما يعمد إليه القاص 
عند شرح فكرته المطول كأنه يستجهل قارءه . وكذلك حين يبالغ في الوصف 
والتعبير كقوله «.. عندئذ جلس غير بعيد من أبيه » محاولا” لفت انتباهه » 
وانتزاعه من خضم أفكاره المتلاطمة . إلا" أن أباه قد لاحظ منذ الوهلة الأولى 
أن ابنه غير عادي التفكير للاهتمام والتحفز [ الباديان ] ' عليه لكنه لا يدري 
ما سر هذا التغيير المفاجئ ٠‏ فهو لذلك يرقبه ويحملق فيه بعين فاحصة في 
الوقت الذي يتصور فيه « سمير » أنه ممعن في التفكير » مغرق في التأمل » 
مستسلم للهواجس ٠‏ وأنّه لا بد من لفت نظره » وانتشاله من هذا الحضم 
المخلاطم من التفكير . فهو لا يدري أنّه بدخوله المفاجئ هذا «قد قطع 
على أبيه خيط تفكيره » وشتت ما نمجمع لديه من أحاسيس » ومزق السكون 
الذي كان يسود الغرفة قبل مجيئه » ولكن له العذر فقد دخل على أبيه وي 
رأسه أفكار » وفوق لسانه نبأ عظيم يسر المخلصين ٠‏ ويثلج صدور المواطنين 
وبخاصة [ التقدميون المتفانون] ' في خدمة بلادهم [والعاملون] ' على تطويرها » 
[ الحريصون ] ' على حفظ اقتصادياتما » . 

ومثل ما قيل عن هاتين الأقصوصتين يقال عن بقية أقاصيص المجموعة . 

وقد لفت نظرنا إهداء الكتاب الذي جاء في مقدمة هذه المجموعة قال 


نك له 


فيه : إلى أولئك الذين رفعوا من درجة أزيز مرجل كظيم حبى نفث 
محتواه في غير أوانه . إلى إخواني الشباب الذين نجرعوا كؤوساً مترعة من 
الصعاب الغلقم »؛ [والمهد دؤن]' في كل حين وآن بالاضمحلال من 
الذوبان في بوتقات الأنانية » وضعف الإمكانات » والردد المميت » أو 
بفعل التصرفات المشبوهة ء والضمائر الموبوءة » والوجدانات الحامدة » ؟ . 
وي تصدير الكتاب قال : « ومن عجب أني لبثت ردحاً من الزمان أنتظر 
انفراج الضائقة عن المحاولة الأولى - قصص من الواقع - وأن تتمخض عن 
تجربة جريئة » لأستطلع ' فيما عسى أن نحدثه من صدى » وتثيره من نقد » 
لعل ذلك يفيدني في مستقبلي » غير أن هذه الضائقة مع الأسف ظلت مشتدة 
خانقة ا ا 
إلا" أن الضائقة بقيت مشتدة وخانقة والوقت يزداد ضيقاً وتعقيداً ومرارة . 
وأنا لا أجسر أن أتقدم خطوة واحدة إلى الأمام » حتى نفد صبري من 
انتظار عقيم قد فرضته قسراً ظروف قاسية وعوامل مختلفة في غاية من العسف 
والخبروت » . ويستمر التصدير على هذا الأسلوب وينتهي القارئ العادي 
وغير العادي من قراءته فلا يعرف ماذا يريد الكاتب بكلامه وماذا يقصد 
وإلى من يشير . 

كذلك فإنا نشهد شيئاً مماثلاة ل ا 
الفنية . ونضرب على ذلك مثلا قصته «أم بلا حنان »" 

فرغ عم « باسُويد » من شحن «الإتّريك »؛ بالمواء » وامتدت يده 
١‏ كذا ؟ كذا 
+ طبعت المجموعة دون أن يذكر مكان الطبع أو تاريمه . و « أم بلا حنان» إحدى قصصها : 


ص 86م . 
؛ الإتريك: يقصد به المصباح الذي يضاء بزيت الكاز وقد يطلق عليه اسم « لوكس » في بلاد أخرى. 
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إلى أعلى لتعليقه بالسلسلة المدلاة من سقف متجره » فزلت قدمه اليسرى » 
فانبار أرضاً . وقبل أن ينهض سمع نحيباً متقطعاً ينحدر إلى أذنه من نافذة البيت 
المجاور لمخزنه . إنه نحيب زوجة المرحوم «حسين » فهي لم تتوقف عن 
البكاء منذ مات زوجها الذي خف لما وهي ابنة الخمسة والعشرين ل 
أربعة أولاد صغار . وتأم عم ( باسويد » لبكائها الدائم » وشبابها الغض »2 
وجمالها الفائن . وفقرها الظاهر . 

وينتقل القاص الحفري إلى الأرملة « فاطمة » فيصور حير ما في أولادها 
وفي مستقبلها » وكيف ودت لولم تتزوج ذاك الذي رحل وتركها » وعمنت 
لو بقيت في بيت أبيها سعيدة لا يزعجها مزعج » ترفل في بحبوحته ووفرة 
أمواله . وعتبت - في نفسها ‏ على أبيها الذي رفض أن يزوجها إلا لمن 
يكسب خبزه بعرق جبينه . ولم يكن نصيبها إلا" « حسين » ذا العمر القصير . 
ولكن ماذا تفعل فتلك مشيئة الله . 

وخطر ا أن تزور والدها تستعين به على حياتها » وتدفع بماله سواد 
أيامها وسارت إليه . وكان في الغرفة الكبيرة متصدراً مجلسها » عقاله على 
رأسه » وعباءته يجانبه وأصابعه تدحرج حبات المسبحة برتابة » والصرامة 
لا نختفي من عينيه . وسلمت عليه بأدب. . فعاتبها لرفضها العودة إلى بيته . 
فصارحته أنبا آثرت البقاء وحدها مع أولادها لثلا تزعجه بصغارها ومتاعبهم . 
ثم كشفت له عن حاجتها إلى قليل من ماله تسدّد” به جوعتها وأطفاها ريثما 
تصفي تركة زوجها » ويفصّل حقها وحق أولادها عن حقوق الورثة 
الآخرين . فرفض الوالد عونها » وطلب منها أن تتزوج رجلا يسير بها 
وبأولادها في طريق الحياة متكفلا” غذاءهم وكساءهم ورعايتهم . واحتجت 
« فاطمة » بأنها تخاف من الزوج الحديد أن يظلم صغارها . فاهتاج الأب 
وثار وازداد رفضاً لمساءعدتما . فخرجت كسير الحاطر . وني طريق عودتما 


هاه 


مرت على متجر ١‏ الشيخ سليمان الصائغ » ورجته أن يقبل ابنها عاملا عنده 
يتعلم الصياغة ويعين أمه على حيانها . فهز رأسه موافقاً . ومضت الأيام 
وكبرت ابنتها وتعلمت الخياطة . وانتسبت الثانية إلى مدرسة مهنية تتعلم فيها 
الخياطة كذلك . وظل الولد الرابع الأصغر يداوم على «درسته . وكان 
لا يزورها في منزها إلا" أمها العجوز نخفف عنها بلواها . وجاء أبوها إليها 
فجأة بحر عصاه بيده وأعلن إعجابه بابنته » ورضاه عليها » ومباركته خطواتها » 
وما هي إلا ثلاثة أسابيع مرت على هذه الزيارة حبى انتقل الأب إلى جوار ربه . 

ودار الزمن فتزوجت الكبرى بشاب نرج من اللخامعة » واصطحبها معه 
إلى لندن لإكال دراسته » كا عاد الابن الأكبر من القاهرة بشهادة عليا 
بينما كان الأصغر لا يزال فيها يواصل تعلمه . ول تبق إلا" الصغيرة. وها هم 
أولاء الخاطبون يطرقون الباب عليها » وهي موافقة على أحدهم . 

أما ابنها الكبير فقد طلب يد ابنة معلمه الأول الشيخ سليمان الصائغ » 
فوافق أبوها وزوجه إياها . وانتقلت الأم إلى منزل ابنها الذي تزوج . مرت 
الآيام والجميع في هناء لولا أن النساء لا يصبرن على حالة واحدة . فثارت 
بعض المشكلات بين الأم والزوجة وقرر الابن أن يفصل أمه ني دار مستقلة 
ويدفع لها شهرياً ما يقيم أودها . فوافقت مرغمة وفصلت متاعها عن متاع 
زوجة ابنها استعداداً للانتقال . 

وانتهت القصة بنظرة تلقيها « فاطمة الأم » على متجر عم باسويد وهو 
يشحن الإتريك بالهواء ويستعد لتعليقه بسلسلة السقف . 

إذا كانت الأقصوصة تقاس بطولا وزمن قراءئها فهذه أقصوصة . وإن 
كانت تقاس بحوادما فهى قصة . 

حاول وك لنا معالم البيئة المكانية فرأيناها في مواضع قليلة : 
في الإتريك » وعقال الأب » وعباءته » وأشعة الشمس «١‏ المخضبة بالشفق 


كلاه 


القاني تنحدر وراء الحبال الشامة الي شهدت الكثير من أحداث الحجاز ١)‏ 
وما عدا ذلك فليس في القصة معالم تدل على البيئة . كذلك حاول القاص أن 
يكون واقعياً فصور كل شيء على الشكل الذي رآه فيه » ولم يتكلف أن يصبغ 
أحداً بغير الصبغة الى هو فيها . فالأب كان فظاً وغليظاً ومجرداً من العاطفة » 
ولم يحاول الكاتب أن يظهره في غير مظهره ء ومثل ذلك فعل في المواقف 
الآخر ى ملتزماً الصدق ما استطاع إلى ذلك سبيلا” . وحاول أن يستقصي أحداث 
القصة من جميع جوانبها 4 فسرد كل ما تعلق بعم ( باسويد (( ووالد الفتاة 
وزوجها وأولادها وما صاروا إليه ثم ما آلت إليه هي كذلك . واستغرق 
ذلك من الزمن ما يزيد على العشرين عاماً . بدأت بوق تلم تعيت اه تركة 
زوجها بين الورثة إلى وقت تزوج فيه جميع أولادها . 

كان عكن القاضن "أن يكون أكثر محاسا لولا أموز ضغيزة أخخطا فنها , 
لم يكن دقيقاً في وصف الشمس حين قال : «إنها مخضبة بالشفق القاني تنحدر 
وراء الحبال الشاعخة الي شهدت كثيراً من أحداث الحجاز » ونحن نعلم أن 
الشمس تغرب من جهة البحر الأحمر وحين « تتخضب بالشفق القاني ) 
فلا تكون وراء البال بل تكون غائصة في البحر » وليس بينها وبين العين 
المراقبة جبال . 

م يوفق في رسم حركة عم باسويد عند تعليقه «الإتريك » بسلسلة السقف 
حين قال :0,0 وفرخ مم باسويد ‏ الحضرمى المتخلف - من شحن ) الإتريك 3 
وف الاحظة الى أو شلك فيها أن يعيد «قدميه » إلى الأرض زلّت قدمه 
اليبمسرى فتدح رج «كاليالون ا( العائد من الفضاء وبه تقب : ومع ارتطام حسدهة 


/ااه 


من نافذة البيت الذي يقع « نحت » متجره المتواضع . وحمل جسده بين 
قهقهات الكثير » وجزع القليل من المارة والحيران » . ونتساءعل كيف استطاع 
عم باسويد أن يرفع قدميه الاثنتين حين هم بتعليق الإتريك : هل أمسك 
بالسلسة بيد . والإتريك بيد » ورفع جسمه كله كالرياضي الماهر ليعلق 
الإتريك . وعهد نا بالرجل يرفع رجلا" ليستند على الأخرى أو يرتفع على 
رؤوس أصابعه . ونعجب لدحرجته « كالبالون » العائد من الفضاء وبه ثقب 
«وهل يتدحرج البالون إذا كان مثقوباً . ونستغرب وضع البيت الذي 
بقع «١‏ نحت ) متجره المتواضع . هل تسكن فاطمة القبو » وهو في ماية 
القصة قال: « ورأت عم باسويد وقد أحالته السنوات إلى هيكل عظمي متهالك 
وهو يجلس أمام الإتريك يشحنه بالهواء »' ونعتقد أنه لو قال : «من البيت 
الذي يقع في جوار متجره المتواضع » لكان أكثر صواباً . 

قال القاص : « ويتمتم الحضرمي : منذ تون « حسين» وامرأته لا تفارق 
الدموع عينيها »' . ونتساءل : هل هذا الحضرمي يراقبها وينظر ف عينيها 
منذ توي حسين ؟ وكيف يم له ذلك إذا كان بيتها « نحت » متجره المتواضع . 
ولو كان بجواره فهل هو من الطول بحيث يستطيع أن ينظر إليها رغم نوافذها 
العالية » وهل تبكي وهي واقفة طوال الوقت أمام النافذة ؟ 

قال الحفري : ١‏ واستمر الآنين المخنوق ٠‏ ثم تطور إلى نحيب متواصل 
بجرح الرقة المتناهية في صوت الباكية زوجة «حسين » الي تركها زوجها في 
أوج شبابها ونضارما » وخلفها للحياة وتصرفات الأيام » وهي في الخامسة 
والعشرين » وقد قال قبل قليل عنها : ١‏ لاحول ولا قوة إلا بالله منذ توي 
«وحسين » وامرأته لا تفارق الدموع عينيها » ثم قال في مكان ثالث : 


6ه 


«أنجبت من زوجها أربعة أبناء. تركهم ها. [الخمسة وعشرين ١]‏ عاماً .. ). 
وتحن نعجب من القاص لم يكرر أن زوجها ومات » مرات كثيرة » 
ويعيد ذكر عمرها عدة مرات كذلك . فهل يظن أن قارءه من الغباء حبى 
لا يكفيه ذكر ذلك مرة واحدة ؟ . 

قال القاص يصف جمال الأرملة : « كانت جميلة منذ أول نظرة إليها . 
حى مستقر النظرة وعمقها . لها أنف شامخ في كبرياء » وشفتان ركبتا 
إطاراً لفم صغير لا يعرف القهقهة » وإنما يغري بالبسمة الي تطوف حوله . . 
وهي ببذا الحمال الحادئ الذي سوّره الحزن الطبيعي أنجبت من زوجها 
أربعة أبناء . » . 

جمال يلفت النظر : ماذا يقصد بقوله « عستقر النظرة وعمقها » أتراه 
يريد أن يقول : إمها جميلة » وتظل كذلك ولو دققت النظر في معالم وجهها 
وتعمقت مخترقاً أعضاءها ؟ وكيف تكون الشفتان إطاراً لفم لا يعرف القهقهة » 
وإنما يغري بالبسمة »؟ ومن هو يا ترى الذي يغري: هل هو الإنسان أو هو الفم : 
أو المتطلع إليها ؟ وهل يغري لأن فمها مؤطر بالشفتين الدقيقتين ؟ . وهل 
وَضُفْ جماها بهذا الشكل في محله وهي الأرملة الباكية ؟ . ثم : لم أضاف 
كلمة وأنجيت «من زوجها » فهل تنجب المرأة الحلوق الي لا يعرف فمها 
القهقهة » والمتزوجة الحجازية أربعة أبناء من غير زوجها ؟ . 

وتستمر القصة إلى آخرها على هذه الشاكلة ثم تخرج ني النهاية بسؤال : 
لم عنونما الكاتب ب «أم بلا حنان » ؟ أما كان الأجدر به وقد تكلم عن 
الناس الكثر القاعدين في دكان عم باسويد وقد ضحكوا عليه حين سقط 
على الأرض وتدحرج أن يقول : «رجال بلا حنان » » أو أن يعنونها 


ب « تجار بلا حنان » وقد أسهب في الحديث عن جشعهم وقسوة قلوبهم وكثرة 
استغلالهم التجار الضعفاء ؟ أو أن يعنونها ب «أب بلا حنان » وهو ذو الثروة 
الطائلة ٠‏ أبو البنت الحميلة «منذ أول نظرة حبى مستقر النظرة وعمقها » 
وقد جاءت إليه أمّآً ذات أجنحة أربعة متكسرة مات عنها زوجهاء ولم صف 
تركته بعد » والتجأت إليه » وهو ذو المال العريض ٠‏ فلم ينجدها » بل 
طردها ؟ . أو أن يعنونها ب « ولد بلا حنان » وهي اأبي ربته وضحت بنفسها 
في سبيله فلم تتزوج رغم جمالها وشبابها » وصبرت على دهرها وهي الي 
فرحت بزواجه وقرت عيئاً به » حى إذا حصلت كلمات بينها وبين زوجته 
قرر فصلها وعين ها ما يقيم أودها ؟ ألأنها تكلمت كلمات معها صارت 
أمآً بلا حنان » ؟ أم أنه قصد أنها عاشت محرومة طوال حياتها من الحنان ؟ 

وهكذا يسير هذا الأدب » متعتراً مرة » ومستوياً أخرى. ويبقى الدرب 
أمامه طويلا » والكمال قصياً بعيداً . 

ونتساءل الآن عن الموضوعات الأساسية الكبرى الي طرقتها القصة 
السعودية الحديثة فنجد الحواب عنها ماثلا” في الانجاه الاجتماعي » والوطي 
والتاريخي والديي . ولا نجد قصص أطفال ' أو قصصاً « بوليسياً » أو نفسياً » 
أو عاطفياً محضاً ' . 

أما القصة الاجتماعية فتدور حول : المرأة » وما يتصل بحياتها من حزن 

١‏ هر في فصل « الصحافة» أن مجلة واحدة أسمها « يحلة روضة الأطفال» أصدرها طاهر 
الزخشري سنة ١19‏ هأمهه14 م . ولم تعمر طويلا . 
؟ من القصص العاطفية « أمير الحب» لمحمد زارع عقيل أدرجناها في القصص التاريخية . 
و «فكرة» للسباعي أدر جناها في القصص الاجتماءية . ول نعثر على قصة عاطفية حتة حتى 
نتمكن من تخصيصها بعاوان مستقل . 
٠ه‏ 


والديها عند قدومها أنى إلى عالم النور » وتفضيلهما لو كانت ذكراً' » 
وتعلمها » وكيف تقف التقاليد القاسية أمامها تحول دون ذلك » وتوظفها'» 
وزواجها يمن تحب أو يمن لا تحب" » وبيعها للخاطب الري الذي يدفع 
الثمن الغالمي بها ؟ » والقبول بتزويجحها رجلا له عدة زوجات * » وطلاقها' » 
وموت زوجها" » ومشكلة الزواج من الحارج“ » وغير ذلك . كذلك أدار 
القصاص موضوعاتمم حول الفقر والفقراء » وما ينجم عن ذلك من آثار » 
وخطايا » وجنوح » وتشرد . ويسير موضوع الفقر متوازياً وموضوع المرأة 
من حيث وفرة الإنتاج حتى إنّه لم يخل' إنتاج قاص من تناول كلا الموضوعين ؟. 

وعابلحت وفرة من القصص تقاليد المجتمع البالية » والعادات الذميمة » 
كالرجل الذي هون عليه التضحية بابنته ولا .بون عليه الرجوع بكلمة وعد 
بها رجلا آخر '' والإنسان الذي يضحي بابنه » فيموت دون أن يقبل حواراً 
حول طب قريته '" » والحماعات الي تعتقد أن الشياطين وابحن تلعب بمصير 


. #94 سعد ألبواردي : قصة « المطلقة » في مجموعة « شبح من فلسطين » : ص‎ ١ 

؟ سميرة بهنت الحزيرة : وادي الدموع : ص 48 . 

سعد البواردي : قصة « كيف تضحي المرأة » في مجموعة « شبح من فلسطين » : ص 8٠‏ . 
حامد الدمبوري : «ومرت الأيام » ١‏ 


إبراهيم الناصر : قصة « الزوجة الثانية» في مجموعة مو أرض يلا مطر» : ص 86م . 

, "5 محمد النفيسة : « عصبية عمياء» في مجموعة « لمحات من الواقع » : ص‎ ١ 

. ١١54 حسين عرب : « البائسة » في كتاب « نفثات من أقلام الشباب الحجازي , : ص‎ ٠7 
, 886 م إبراهيم الناصر : « الزوجة الثانية » في مجموعة و أرض بلامطر » : ص‎ 

الشواهد كثيرة جداً مها « دموع العيد لمحمد أمين بحيى (المْبل ج/4 العدد م - ه) 
و «رآه من هؤلاء الكبار » لأحمد بوشناق . ( المْبل ج 4 العدد )١‏ . و «البائسة لأحمد عبد 
الواحد . ( المبل ج ١5‏ المدد ع - ه) . 

سعد البواردي : « المطلقة » من مجموعة « شبح من فلسطين » ص ه"” . 
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الناس 4 وتتصرف في أمور معاشهم ' وغير ذلك . وجدير بالذ كر أن ما يقال 
عن موقف الأدياء المواطنين من بعض القضايا الاجتماعية وإهمالهم عمداً 
التعرض لا شعراً أو نثراً يقال نفسه في القصة . ومع ذلك فالقصص الي 
والقصيدة للا نتميز به من خصائص فنية تقربها إلى كل قلب . 
أما القصص الوطني والقومي فيكاد يكون نادراً إذا ما قيس بوفرة الإنتاج 
الاجتماعي في هذا الفن . لقد أطلّت بواكير القصص القومية بعد الحرب 
العربية ‏ الصهيونية سنة ١414/‏ م وكانت بسيطة ساذجة » وإلى المقالة أقرب 
منها إلى القصة " . واقتصرت موضوعاتما على تصوير بطولة بعض الأفراد في 
حرب فلسطين آنذاك . ثم أعلنت الحرب الحزائرية فظهرت قصص نحكي 
حكايات المجاهدين على جبال الأوراس ” . والحدير بالذكر في هذا الموضوع 
أن الكاتبيئن الدّذين تحدثا عن فلسطين كان أحدهما فلسطينى الأصل ؛ وثانيهما 
جزائرياً * . ثم تدرج الأدباء السعوديون إلى هذا الاتجاه » وأخذوا ينسجون 
فيه القصص » وظل نتاجهم قليل الكمية » ضعيف الكيفية' . 
اما القصص التار يي فهو اقل من المومية : ولم يظهر إلا 5 إنتاج أدباء 
عدة » منهم : محمد زارع عقيل في روايته « أمير الحب » الي تدور حوادهما 
0 إبراهيم الناصر : « شقاوة» من مجموعة و أرض بلا مطر» :ا ص /70 . 
١‏ في جريدة «أم القرى» أربع قصص . وردت في الأعداد من )١508-1+(‏ سنة 
48ذا م . 
* ظهرت في بعض أعداد المبل بين سنة م8م198-مهم9( . 
ّ هو شكيب الأموي 5 
دو عمد رضا جوحو . 
متنا « الفدائية » وتضحية وخاود,» للرو حي قي مجموعة «الحنينة» : ص لا؟ و لاه 


و « شبح من فلسطين » للبواردي ص ” . 


يفك 


حول حب ١‏ خالد بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان » لرمئلة أخت عبد الله بن 
الزيير وبنت أسماء بنت أي بكر . وتمر القصة على حوادث مختلفة منها : مقتل 
عبد الله بن الزبير ودفاع عبد الله بن قيس الرّقيّات عنه » وما لاقاه من تشريد 
وأم بعده . وأسماء ذات التطاققيئن » وزواج مروان بفاحتة زوجة يزيد 
ابن معاوية » وكيف خنقته مع جارياتها نحت بساط قعدان عليه . وكانت قصة 
مين الحب » شيّقة » وعقدما من النوع المتراخي البطيء إلا" أنه كثيراً 
ما تنقطع سلسلة الحوادث لتذهب بعيداً إلى نقطة أخرى . ورغم ذلك تظل 
ناجحة موفقة . 

كذلك كتب «١‏ أمين المدفي » قصة المتني وقد سلط عليه عضد الدولة 
فاتكا الأسدي ليقتله مخافة أن يشهكر به كما فعل بكافور الإخشيدي واسم 
القصة « نهاية عبقري » . 

ويبدو أن معابحة القصة التاريخية صَعنّبت على كثير من القصاصين لما 
تحتاجه من إحاطة بالحوادث التاريخية » وقدرة فائقة على ربط الحوادث بأزمة 
وخلق صراع حقيقي بين الأبطال أنفسهم أو بينهم وبين العالم الخارجي » أو 
النفسي الباطي » وأناة بالغة في رمم الشخصيات ومجرى الأحداث . وذلك 
كله لا يتأتى للمتسرع العجلان » ولذي القدرة المحدودة . 

أما القصة الدينية فقد كان المتوقع أن تكون غزيرة لدى قصاصي البلاد 
المقدسة . لكن الأمر كان بالعكس إذ هي أقل الألوان القصصية عدداً . 
ولئن ظهرت صفحات كثيرة في الحرائد والمجلات ' حول بعض الأعلام 
المسلمين إنها لاتعدو مجموعة من الأخبار مستقاة من الكتب التاريخية » ولا 


. ماية عبقري : صدرت في المبل الفضي : ص 4"؟‎ ١ 
؟ تكثر جريدة « الدعوة الإسلامية » و « الندوة » و «المدينة » و « البلاد» و «عكاظ » من‎ 
. سرد حياة بعض الأعلام » وأكثر كتاب هذه الموضوعات من رجال الدين‎ 
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تعد من الفن القصصى . وأبرز أثر قصصى دينى كان في كتاب (سيرة 
بطل » لمحمد حسين زيدان . تناول فيه سيرة ستة وستين صحابياً وصحابية . 
وليس فيه عناصر فنية للقصة بقدر ما فيه تمجيد بالمْرجتم له » وسرد لأخباره » 
وإبراز نواحي العظمة في سيرته » وكأنه وضع للموعظة والنصيحة » وإبراز 
المثل الأعلى أملا” ف تقليده والسير على منواله . 
مستقبل القصة السعودية : 

يمكن الحكم على مستقبل القصة في قلب الحزيرة العربية من خلال الإنتاج 
الصادر حاليا » والنقد الذي يدرس هذا الإنتاج » وتعرّف القصاصين 
تعرفاً شخصياً والحو العام الذي يعيش فيه الناس : قراء وأدباء ونقاداً . ونؤكد » 
أنه ستبقى القصة السعودية مقصرة عن قصص العالم الع ري إذا ظل أدباؤها مهملين 
الاطلاع على ما يصدر كل يوم في البلاد المجاورة من آثار قصصية فنية تكاد 
توازي خير القصصس العالمية 2 وما يعلق عليها النقاد 5 الصحف والمجلاات 
وكتب النقد من تقريظ أو لفت نظر » ليعرفوا من خلال ذلك ما يحب أن يتبع 
وما يجب أن يبتعد عنه » كذلك إذا لم ينكبوا دراسة على الكتب العلمية الكثيرة 
الى تبحث في فن القصة من حيث هى فن أدبي له مقوماته وأصوله » وله 
ألوانه المختلفة كالحكاية , والأقصوصة » والقصة » والرواية » ولكل منها 
حدود ومعالم تختلف كل الاختلاف عن غيرها » وتتباين شديد التباين . 
والأمر الثالث إذا لم يؤمنوا أن إتقان لغة أجنبية واحدة - على الأقل - يرفع 
من ثقافتهم الفنية » ويضعهم وجهآ لوجه أمام الإنتاج العالمي الرفيع بلغته 
الأصيلة دون أن يصل إليهم عن طريق التراجمة التجار في أكثر حالاتهم . 
والأمر الأككر أهمية إن لم يقم أمامهم نقد في ثائر يقوّم إنتاجهم تقوعاً 
صحيحاً وعلى انيدي علمية متينة ( دون أن يكون هذا النقد تزلفاً وعلقاً 2 


َه 


وإنا لنعجب من أحد المثقفين وقد وضع نفسه حكماً على مجموعة قصصية فيها 
الكثير من الضعف والتهافت أن يقول : (إن هذه المجموعة تبشر عيلاد 
حقيقي لقصص تفخر بها بلادنا بعد أن ظننا زمناً أنها لا تلد غير الشعراء » وإذا 
م يَسْتَجِْد القصاصون أنفسهم الناقدين ا ون ل ان 
مقدمة مجموعتهم أو في صحيفة أو مجلة ليرضوا بها نزعة ساذجة في نفوسهم » 
ويتوهموا بعد ذلك أنهم أصبحوا في القمة . وهم ني الحقيقة لو حكتموا 
أنفسهم فيما يصدرون لقسوا أكثر مما يقسو الناقدون عليهم ولطرحوا كثيراً 
من الإنتاج قبل أن يمخرجوه إلى النور . 

إن الذي يحتاج إليه كثير من القصاصين هو التخلي عن الرغبة في حب 
الظهور والشهرة والتسرع في نشر الإنتاج قبل أن يشبع دراسة وثثقيفاً ونظراً . 
فإذا ما تحقق هذا الأمل قلنا حينئذ : إن القصة السعودية أخذت مكانتها بين 
شقيقاتها العربيات ذوات المستوى الرفيع والمكانة السامية . 


“مه 


الفص رالا 


فن المقالة 


تكاد المقالة نحتل مقام السيادة على سائر الفنون الأدبية من قصيدة » أو 
قصة » أو مسرحية » أو رسالة » أو خطبة أو غير ذلك » لسبب جوهري : 
هو ما تتميز به من سمات في طبيعتها تخولها هذه المكانة ؛ إذ يكفي أن يختار 
كاتب فكرة ما تشغل ذهنه » فيفصلها عن غيرها ويرسم حدودها ويوضح 
معالمها » ثم بمسك بالقلم فيعرضها ني الصورة الملائمة » ويدعمها خلال عرضها 
بالحجج والبراهين ٠‏ وبا يؤيد رأيه ويتفق مع مذهبه حى إذا أيقن أنه أوفاها 
حقها ختمها بالحاتمة المناسبة ورمى القلم ودفعها إلى دواليب المطبعة . 

هذه اللدونة في كلثه المقالة وجوهرها ء وهذه السهولة في تحبيرها » 
. كانتا إحدى عوامل انتشار فن المقالة » وسبباً رئيساً في الحوء الأدباء إليها 
كلما دارت في رؤوسهم خاطرة » أو ألمت يخيالهم فكرة . ولا غرابة بعدئذ 
إذا اتخذوها مطية ذلولا لأغراضهم ٠»‏ أو طبقَاً يحمل المعاني الي يريدون 
إلى من يريدون . 

ونريد أن نقول مع محمد يوسف نجم ' : «ارتبط تاريخ المقالة في أدبنا 
الحديث بتاريخ الصحافة ارتباطاً وثيقً » وإنهالم تظهر ني أدبناء أول ما ظهرت» 
على أنها فن مستقل » بل نشأت في حضن الصحافة » واستمدت منها نسمة 


١‏ أستاذ الأدب العر ني يُِ الجامعة الأمريكية ببيروت 7 وصاحب كتاب دفن المقالة » وكتب 
أخرى في الفنون الأدبية المختلفة . 


لشن 


الحياة منذ ظهورها » وخدمت أغراضها المختلفة » وحملت إلى قرائها آراء 
محرريها وكتابها . ولذا كان لزاماً علينا أن نبحث عن تطور المقالة في الصحف 
اليومية أولا" » ثم في المجلات » مع تقدير الفوارق الامة بين أنواع المقالات 
الي تكتب للصحف » وتلك الي تكتب للمجلات ١‏ 
وإذا صح هذا التعميم على نشوء فن المقالة في الأدب العرببي فمن الطبيعي 
أنه يصح ني هذا الفن من الأدب السعودي لأنه جزء أصيل من الأدب 
العر لي عامة . 
ولو استعرضنا ما نشر في صحف قلب الحزيرة العربية من مقالات فإنا 
واجدون لا أطواراً أربعة : 
أولها طور المدرسة الصحفية الأولى ويمثلها الصحف العثمانية وبعض الكتّاب 
في نجد والحجاز . 
وقد كانت المقالة في هذا الطور بدائية فجة » تنوء بالتكلف والرهق 
و3811 لبون رمب اسار بعنة خاي (اسريز ويه جنر بي يدر 
القابي . لقد اعتقل الكتّاب هواهم بالصنعة اللفظية » وه ة شغفهم بإظهار 
القدرة اللغوية » وميلهم إلى الإطناب والبالغة » ورغبتتهم في أن يكون 
لنثرهم سجعات فيها تزويق » ولو جنح بهم ذلك إلى سقم الفكرة وبافت 
الأسلوب 5 
يصح هذا الحكم على المقالة الي تعبى بالقضايا الأدبية ' دون السياسية 
١‏ محمد يوسف نحم » فن المقالة : ص 50 . 
١‏ كتب عبد الله بن عرفج - أحد المتعلمين بعنيزة - يقول : 
و.. ولسنا بأول ولا آخر في تفرق مجتمع لا يظن صداعه » وتبدد شمل طاب اجتماعه » 
ومن يغتر بالأقدار ؛ وهي بغير قرار » إلا الأغمار الأغرار. . ( الشنقيطي» النبضة الأدبية 
بنجد ص 90) . 


يفك 


والدينية . إنها في هذين اللونين كانت أكثر عافية من المقالة الأدبية » فهي لم 
تلتزم السجع كثيراً » ولم تعلق بها أعشاب البديع ».ولكن رغم تخلصها 
النسي من تلك الأوضار فإنما حملت ما يضنيها » وكان ذلك واضحاً في 
أسلويها الذي كان ينضح بآثار الحهد والتعب ' . وهذا ما يناي العمل المقالي 
الذي يتطلب لدونة وعفوية وخفة ظل ويسر أسلوب . ونستطيع بعد هذا أن 
نقول : إن ما كتبه الأدباء من مقالات في السطور الأولى كان ضحلا في 
محتواه » ضعيفاً في أسلوبه لم يقدم للأدب منفعة تذكر » على الرغم من الفوارق 
بين ألوان المقالات المديجة . 

وني الطور الثاني ظهرت مدرسة «القبلة » التأثرة بفؤاد الحطيب 
ومحب الدين اللخطيب » والكتاب السوريين والمصريين الذين عملوا فيها . وقد 
رافق هذه المدرسة اندلاع الثورة العربية الكبرى : وما صاحبها من أحداث 
جسيمة ني الداخل والخارج . وامتازت بميزات عدة في أسلوبها . فقد تحللت 
من قيود السجع وظواهر الضعف نبائياً » وانطلقت في ترسل لا تقيده زخارف » 


.ما15١0ةه‎ ١"؟ا ربيع الآخر‎ ١4 تاريخ‎ ١١ جاء في جريدة وشمس الحقيقة» العدد‎ ١ 
مقال بعنوان : هل ترقى الحجاز قبل السودان ؟ ما يأت : «ظهرت جريدة في الخرطوم‎ 
بالسودان تسمى «الخرطوم» غايتها أن تبذل السعي في ترثي أبناء ذلك الوطن » ففرح بها‎ 
أهل السودان . ونحن نتمنى لها دوام الانتشار . ونستلفت أنظار أولي الأمر بالتسريع في أمر‎ 
ترق الحجاز من تأسيس المكاتب ( يعي المدارس ) وغير ذلك فإن دوائر الحكومة لو احتاجت‎ 
إلى كاتب للزم جلبه من خارج الولاية » أهلك الله الاستبداد ما أشد تدميره» . ( نقلا عن‎ 
. )1١91( محمد سعيد العامودي في كتابه « من تاريخنا» : ص‎ 

وكتب الشيخ «علوي عباس المالكي » مدرس بالمسجد الحرام في مقدمة كتاب عمر 
عبد الحبار » و« سير وتراجم» ص ه : «. . . فلله هذه النفوس العالية » ولله تلك اهمم 
الأبية والمثل العايا في ميادين التضحية و الكفاح » فرحمهم الله رحمة واسعة » وتخمدهم 
بفضله ورضوانه » لقد خلفوا ذكرى طيبة عطرة » وسجلوا في تاريخ الحلود سفراً رائعاً . . 
فيا أبناءهم اقتدوا » ويا أحفادهم تيقظوا » ويا دنيا أسمعي » ويا أم القرى سهدي . . . » . 


يليك 


ولا نحداه رواسم . وكانت المدرسة الأولى والكبيرة الي علمت أبناء الحجاز 
خاصة ». والسعودية عامة الفن الصحيح لأدب المقال مضموناً وشكلا ' . 
ولا نغالي إذا قلنا: إن مدرسة القبلة عامل من عوامل تحمير النهضة الأدبية 
في البلاد العربية السعودية كلها ' . 
وني الطور الثالث : ظهرت طلائع الصحف السعودية الفردية» ثم كرت 
عدداً» وكان أصحاما هم أدباء البلاد » كتابها وشعراؤها . وكان لهذه الصحف 
الفضل الكبير على الأدب والأدباء » وفن المقالة بوجه عام اه ا 
الصحافة ‏ مككّنت الأدباء أن يكتبوا » وأن يوصلوا ما كتبوا إلى القراء » 
وأن يناقشوا القضايا الأدبية في جواء مفتوحة » وعلى آفاق متسعة ؛ أما القضايا 
الدينية والاجتماعية فكان لها مع الأدب ‏ حصة الأسد . أما المقالة السياسية » 
والاقتصادية » والعلمية فأمرها هّن » ومقامها محدود . وكتابها ندرة . 
وبعد » فإنه ليمكن القول : إن عر المقالة » وازدهارها كان من نتاج 
هذا الطور ٠‏ فهو الذي رفع مكانتها » وهو الذي أوجد الأقلام وغذاها 
ودربها . 
وي الطور الرابع » تر جحت المقالة بين تيارين : قديم » وحديث . 
١‏ الشواهد تملا جريدة القبلة ونقتطف هذا الحزء من مقال لفؤاد الحطيب في العدد الأول ١١‏ 
شوال غ مم١‏ ه/ه١19.م.‏ «... أجل لقد تغمدنا للاتحاديين كل هفوة » وتلمسنا لهم 
كل عذر » وقلنا : إهم فتيان غير محربين » وشباب غير مدربين وإنهم وثبوا من الوظائف 
الحقيرة » إلى المناصب الكبيرة » فكان اضطراب الشؤون حتمياً » واختلال الأحوال 
سنة طبيعية » وإن الصبر عليهم يؤدي إلى تمرسهم بالدهر » واكتساهم بعض الحبرة » ولكلهم 
- ولله الامر - تمادوا في غرورهم 6 واسير سلوا في شرورهم 6 وعملوا كل النكاية 0 
بأبناء ديهم من العرب والمسلمين . .. » . 
١‏ شبدت أم القرى بعددها ١١7١‏ السنة الثالثة الصادر في 0 دقوة « القبلة » وجمال 
أسلوها وأثرها الكبير في أدباء الحجاز » وأنهم بين تلمذتين : أم القرى والأدب المهجري . 


:اب لخدن 


أما التيار القديم قتعتتر اتتمرار؟ المرحك التابقة ع "المتسقلة يكاز الكتاره اع 
ذلك أن معظمهم » ان لم يكن نال امتيازاً لإصدار « مؤسسة صحفية » فإنه 
ظل عضواً في إحدى الحيئات المسؤولة عن سياسة احدى المؤسسات ونهجها . 

هذه العلاقة المباشرة » أو غير المباشرة » دفعت الكاتب الذي وصفناه 
ب (الكبير ) إلى الاستمرار في الكتابة » والمحافظة على مستوى الصحيفة » 
ورغبته في أن تنال قصب السبق على سواها ‏ قدر الإمكان ‏ . 

أما التيار الحديث فإنه يتمثل في الكتابات الحديدة اللي بدأت تطل برأسها 
من هذه الصحف ٠»‏ وكان أصحاببها من الشباب الناشئين الذين لم ينضجوا 
النضج الكامل . إنا نميل إلى وصف هذا التيار الحديث بالضعف » بل بالحفة » 
والركاكة » والتهافت . ولسنا ندري المعاذير البي سوغت لمؤلاء المسؤولين عن 
مستوى مؤسستهم الصحفية بالسماح هذه الأقلام اللينة بالظهور » ولهذه 
الكتابات السقيمة بالانتشار . 

على أنه يخيل إلينا أن العذر الأكبر لأصحاب المؤسسات وللمشرفين 
عليها ر غبتهم في تدريب جيل جديد على هذا الفن الأدبي الرفيع » وروحهم 
المتسامحة الكبيرة الي دفعتهم إلى التغاضي عن كل ضعف » واسفاف يمع 
فيه هؤلاء الشباب . 

أوليس ذلك سنة الحياة » وقانون الوجود » ومنطى الأمور ؟ إن الأديب 
الكبير لم يولد كبيراً » ولكنه ولد غراً ساذجاً » وتدرج خطوة: خطوة » 
حى أصبح كبيراً . وهل الأدب ؛ والفن » والعلم » وكل شيء ني الحياة » 
يلد إلا ناشئاً » متعثراً » ثم تثقفه الأيام » وتصقله التجارب » فيغدو ناضحا » 
قوياً » سليماً ؟ . 

الفرق - إذن ‏ بين مستوى المرحلتين فرق صغير هين . وهذا لا يعي 
أن صحف الأفراد لم تكن تفتح صدرها للناشئين من الأدباء » بقدر ما يعي 

رن 


أنها ازدحمت بكتابات الأدباء الناضجين ٠»‏ وبالأخذ والرد » حبى لم يعد 
فيها محال كبير هذه البراعم الوليدة . 

كذلك هناك سبب آخر » هو أن هؤلاء «الكبار » آثروا أن يصدروا 
انتاجهم في كتب خاصة مستقلة » فذلك ‏ في رأيهم - أدعى إلى البقاء » 
وأقرب إلى الربح . 

وإذا تساءلنا عن الموضوعات الي دارت حوها المقالة في مختلف أطوارها , 
طالعتنا المقالة الدينية في رأس القائمة » فالمقالة الأدبية » فالنقدية » 
فالاجتماعية » فالسياسية » فالاقتصادية » ثم يأنني في آخر القائمة مقالات 
ذات موضوعات متفرقة . 

هذه المقالة الي تشعبت فروعها بتشعب موضوعاتها لم تكن أساليبها 
متشعبة كذلك . ذلك لأن المحتوى بضاعة سعودية أملتها الحياة ومستلزمات 
المجتمع » فافترقت الموضوعات نظراً لكثرة الوجوه الي ينبغي أن تمتد إليها 
يد الإصلاح من جهة أولى » ونظراً لكثرة القضايا العربية الي أحوجت القلم 
أن يحبك لها مقالة من جهة أخرى لم تكن متشعبة لأنها مستوردة من جهتين : 
مصرية ومهجرية . فالسعوديون الذين لم يلحقوا بقافلة الأدب لم تتهيأ لهم 
القدرة كي ينهضوا بالمقالة الفنية إلى مستوى النضج الذي لاقته المقالة العربية 
في الأقطار الأخرى . 

ولا حاجة لنا بعد ذلك إلى أن نشير إلى أن هذه التلمذة كانت في الأسلوب 
كا هو مفهوم . ولا حاجة لنا بعد ذلك أيضاً إلى القول : إن أساليب المقالة 
في هذا الطور كانت لونين متأثرين بمصدرين ائنين هما ما ذكرنا . 

ولعل المقالة الدينية تأني ني المركز الأول . إنها الموضوع الرئيس في كل 
الأطوار وها الصدارة من الصحيفة ٠‏ بل ها غالبية الصحيفة » ولا غرابة في 
ذلك . يضاف إلى هذا أن التاريخ الديني هذه البقعة المقدسة حمّل الأدياء 

الام 


شعوراً بالمسؤولية تجاه المواطنين من جهة . وتجاه العالم الإسلامي كافة 
من جهة أخرى . أليس فيما ذكرنا سبب يجعل للمقالة الدينية المحل الأرفعم » 
إذا لم يكن ذلك فأي البلاد مبيء لها الظروف مجالا” للكتابة الدينية كمثل السعودية ؟ 
لا شك أن المقالة هذه كانت متأثرة بكل ما ذكرناه وكانت لذلك غزيرة 
المعلومات ٠»‏ متشعبة الأفكار تبعاً للدراسة والاستقصاء البعيد ين . 

وإذا ما استعرضنا هذا الفيض من المقالات الدينية وجدنا أنها تدور حول 
شرح عقيدة الشيخ ابن عبد الوهاب . ومن الذين تصدوا لهذه الأبحاث محمد 
أحمد باشميل . وقد جمع ما كتبه وما نشره وما أذاعه وطبعه في كتب خاصة 
منها اليب الصراحة يحرق المغالطات ») » و «صراع مع الباطل ) ©» 
و «القومية ني نظر الإسلام » » و «إسكات الرعاع بأدلة تحريم الغناء 
والسماع » . ونظرة إلى فهرس بعض موضوعات «لطيب الصراحة »© يتبين 
لنا اتجاه الكاتب ولون أدبه منها : « هل دعاء الأولياء دون الله كفر؟ »'» 
و «المشركون الأولون كانوا أكثر إياناً من مشركي هذا الزمن" » ء 
و « كيف يتمثل الشيطان للقبوريين في صور أوليائهم )" » و«دعاء الميتين 
من الأولياء إذا لم يكن كفراً فهو جنون »؛ . و ١‏ الدعاء والذبح والنذر لغير 
الله هو الشرك الأكبر »* » و ١‏ الأصنام ليست إلا" أسماء رجال صالحين ١»‏ . 
وكذلك يتعرض وزير المعارف الحاللي حسن عبد الله آل الشيخ " في مقالاته 


* المصدر نفسه : ص 8؟ . 

“ المصدر السابق نفسه : ص 4”# . 

المصدر السابق نفسه ٠:‏ ص ”م . 

ه المصدر السابق نفسه ص "45 . 

5 المصدر السابق نفسه : ص 9ه . 

. حسن عبد الله آل الشيخ : وزير المعارف حالياًءوهو سليل داعية جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ ٠ 


غرف 


الي ينشرها بين الحين والحين ‏ لبعض موضوعات العقيدة كمقالته : 
وهل تحتفل بالمولد؟ » ' » و ١‏ الإسلام لا يبيح لنا الاحتفال هذه الأيام » "2 
و «١‏ بدعة الزيارة الرجبِيّة »” . ومثله زيد بن فياض * في تعرضه «١‏ لبدعة 
الولك »* . ويأتي أحمد عبد الغفور العطار وهو من الأدباء الذين نحدثوا عن 
الإسلام » وأسرار الشريعة قي قضايا العبادات والمعاملات والأمور العامة . 
ونظرة هذا الكاتب في الإسلام تمتاز بسعة الأفق » وتقبّل أفكاره وآراؤه 
عند مختلف المسلمين في أرجاء العالم المسلم . نضرب مثلا على مقالاته في أمور 
العبادة ما كتبه حول «توحيد أول رمضان 56 . ولقد كان جريئاً حين 
نادى باذ المراصد الفلكية الدقيقة » والاعتماد عليها في إثبات أول رمضان » 
وأول العيد » ويوم الوقفة في عرفات » لإظهار المسلمين وحدة في أقطارهم » 


- 
د م © 


ورد على الذين لا يؤمنون بالعلم الحديث . وما كتبه في حكمة الحج « المؤتمر 
الكبير ي الإسلام ) ©» ومعبى مقاله ظاهر يدل عليه العنوان . 
ثم تأتي مقالة الأدب ثانياً » وهي المقالة التي تبحث في قضايا الأدب بصورة 
عامة وقضايا العرب بصورة خاصة. وممًّا يلاحظ على كتابها أنهم بمارسون النظم 
إلى جانب النثر » كا يلاحظ عليها - كذلك ‏ أنها تزهى برصف الكلام 
وهندسته مع أن حمولتها من المعاني قد تكون ضثيلة لا قيمة لها ولا عمق 
١‏ حسن عبد الله آل الشيخ » دورنا في الكفاح ص 1١‏ . 
؟ المصدر السابق : ص ٠١#"‏ . 
7 المصدر السابق ص اا والزيارة الر جبية 5 تعي زيارة يعض المسلوون المدينة المذورة قٍ 
شبر رجب 
4 زيد بن فياض : خريج كلية الشريعة بالرياض . يعمل حالياً مدير إدارة المكتبات بوزارة 
الممارف. من م لفاته : « من كل صوب ) © مو (, صور من الحهاد 26 و « في سبيل الإسلام . 
ه زيد بن فياض » من كل صوب ص 8١‏ . 


5 نشرت في عكاظ سنة م( ه//95١‏ م. ثم في كتاب « الإسلام طريقنا إلى الحياة » . 
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لأفكارها . ولقد انصرف بعض الأدباء إلى التأنق بالعناوين لتستر العتوار١‏ . 
ولكن هيهات أن تنفح الزهرة الصناعية بالعطر » وإن كانت قادرة على تبديد 
شيء من الكآبة . إلا" أن ما يعوض هذا التقصير اعترافهم به . فقد أهاب أديب 
بزملائه أن يلقوا عنهم أردية الكسل وحب التقليد » ويندفعوا إلى التجديد ؛ 
فهو غاية العصر المتحرر » ومطلب الوطن والأخلاق »' . وقد غاب عن 
هذا الأديب أن التجديد لا يكون بالكلام بملأً الحرائد » ولكن باستيعاب 
أكبر قدار من المعارف وخلاصات الفكر الإنساني » تروّض المخ » وتغتي 
العقل . وليس التجديد هدم القديم ليبقى خرائب وأطلالا » وإِنّما ليبى 
مكانه الأصلح والملائم العصر وذوق العصر . ولعبت الحماسة في رأس الأديب 
المطالب بالتجديد - لأنّه غاية العصر المتحرر ‏ فاندفع إلى الميدان ليحقق 


#اس 


بنفسه ما دعا إليه متوهماً أنه الفارس المعَلَم » فحمل على شوق » ونعته 
١‏ قال محمد حسن عواد في مقاله المعدون « تحليل ولي الدين يكن» ني كتابه م« خواطر مصرحة » 
ص 54 قال فيه : « إعجاني بالكتبة العصريين أو الكرام الكائيين » يكاد يكون منحصراً 
في أمثال ولي الدين يكن » والمنفلوطي » وأمين الريحاني » والعقاد » والآنسة مي » وسلامة 
موسى » وهيكل » والمازني » ا الأحرار . وهؤلاء مع أعضاء الرابطة القلمية : 
جبران » نعيمة» عريضة » أي ماضي . . . الخ » كما أن إعجابي بالشعر الكلاسيكي المصري 
أعي النوع المعروف بالشعر المندسي منحصر تقريباً في شعر الأول من هؤلاء » وشعر بشارة 
الموري وفؤاد الحطيب وآخرين لا أتذكرهم الآن . هؤلاء هم الشعراء الأحرار . سقياً لقلمك 
يا ولي الدين . لولي الدين يكن بأدبه العام نفسيات ثلاث : ولي الدين الشاعر المبتكر. ولي 
الدين الكاتب المفكر . ولي الدين الناقد الحر . ني أسلوب هذا الكاتب الشاعر النابغة رنة 
موسيقية تقيم الأنفس وتقعدها » مصوبة بها ومصعدة إلى الحقيقة لا إلى خيال » إلى فكر حي 
لامع مين » كالحوهر في أطباق الصدف . .. الكاتب الحبان » والكاتب الميالي الصرف 
والكاتب الذليل النفس عقبات ني مو الكتابة العصرية . . في قلم ولي الدين - كاتباً وشاعراً ‏ 
وفي أفكاره الحرة تجد العبقرية والنبغ ..» . 


؟ محمد حسن عوأد » خواطر مصرحة : ص ١ه‏ . 
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بنعوت ما كانت - في يوم من الأيام - لشحق حقا » أو لتدفع باطلا' . 
فانبرى له العطار » ووائبه بالسلاح نفسه . وكتب الأدباء في إمارة شوثي " » 
ومعارضته لعيون القصائد القديمة" » وموقف طه حسين والعقاد والمازني 
منه ؟ . هذه المشكلات ملأت الحرائد » و يعد لها إلا مشكلة ( جيم ) 
مدينة و« جدة ) » أهي مضمومة سما يقول الأنصاري * أم بحوز فيها الكسر 
والفتح والضم' "ما يقول ححمد الحاسر . 
هذه هي المقالة الأدبية بادعاءات كتابها » وضجيج ألفاظها . ولعلنا 

حملنا في أنفسنا سأماً لهذا الضجيج » وتلك الادعاءات الي لم تثمر ول ينجل 
غبارها عن شيء . ولقّد حاولنا أن نستمر في قراءة المقالات هذه فلم نجد 
فيها شيئاً يبل الكبود » ويجلو صدأ القلوب ٠‏ اللهم إلا" بعض المقالات القليلة 
الي لا بد من ذكرها ليكون الحديث أقرب إلى الدقة ولتكون الاوحة متمّمة 
الألوان . فقد كانت هذه المقالات هادفة هادئة الأعصاب لا ينقصها الوقار 
العلمي » نحث الشباب على المطالعة لتقوي أفكارهم ٠‏ ولتستقيم أساليبهم" . 
وهي تحذرهم من الولع بالشهرة وهم ما زالوا ذوي أقلام طفلة لم تستقم لهم 
قناة* . وتتحدث هذه المقالات أيضاً عن دور الأدب في بناء الدولة؟ . 

. ١"9 نقلا عن العطار » كلام في الأدب : ص‎ ١ 

؟ العطار » كلام في الأدب : ص ١*١‏ . 

" العطار ومحمد مصطفى حمام » جريدة «البلاد» ١م8١‏ هأ/51ة١‏ م. 

؛ عزت محمد إبراهيم » جريدة ر الندرة » و5ه/*م؟1 هأل؟95١‏ م. 

0 الأنصاري » التحقيقات المعدة في حتمية ضم جيم جدة . 

. 1١5958/ه‎ ١مم حمد الحاسر » مجلة « اليمامة » أعداد سنة‎ ١ 

العطار » كلام في الأدب ص 8لا . 

م المصدر نفسه ص ١٠١‏ . 


المصدر نفسه ص ١”‏ 


0 


ومهة 


ولاينسى كاتبوها أن يعرضوا أحاثاً لغوية ' ومناقشة بين الفصحى والعامية " 
ومقومات الأدب السعودي الحديث” » وأحاديث في الصحافة ؛ » والتراث 
الحافل بكل شيء رائع * » ووسائل مهضة العلم وتطويره' . 
أما المقالة النقدية المي أشرنا إليها فيما سبق فلم تكن بداعاً بين مثيلاتها » 
بل لم تكن فنون التعبير الأخرى لتختلف عن المقالة النقدية وغيرها لا شكلاة 
ولا مضموناً » إذ الكاتب واحد » بل هو الشاعر والناثر . فكيف إذا كان 
كاتب مقالة أدبية أو قصيدة شعرية » ثم كتب مقالة نقدية ؟ أيحون هناك 
فرق بين المقالتين ؟ أليس الأسلوب واحداً في كلتيهما » والمضمون من مستوى 
فكري واحد وإن اختلفت جهتا الكلام ؟ لا غرو أن المعلومات الي تتوزع 
فنون القول صادرة عن ثقافة محدودة . وما أثرنا هذه الأسئلة إلا" لنصل إلى 
الحديث عن الثقافة المحدودة الى ألمحنا إليها والبى هى المصدر الوحيد لعدد 
من الكتاب السعوديين . وإذا وضعنا في اعتبارنا ضيق الأفق » وضعف 
الثقافة » لم نستغرب شذوذ المقالة النقدية واتحرافها عن جادة الصواب إلى 
المهاترة الي هدم ولا تبني ٠‏ أو تصدع ولا ترأب الصدع . ولعل هذا هو 
مشكلة المقالة النقدية : اتحراف إلى الحجاء المؤذي بالقدح والتشهير . 
يبدأ الناقد بتسفيه الآراء والأفكار ويصل إلى شم الأفحاضن:. و لسن 
غريباً بعد ذلك أن تتبنى الصحف هذه المهاترات » وتضعها في الأمكنة البارزة 
١‏ العطار » آراء في اللغة : ص ٠:؛‏ » 1١١8‏ 2 155 2 "1 4 (141 4 16#. 
؟ المصدر السابق من ص لاه١-- ١594‏ ., 
ع عبد الكريم الحهيمان »© أين الطريق ص 7١4‏ ؛ وجريدة «الأضواء» عدد ؟5 تاريخ 
ه. 
حسن عبد الله آل الشيخ » دورنا في الكفاح : ص ١44‏ . 
ه زيد بن فياض : جريدة الرياض العدد 418”" . 
5 زيد بن فياض : مجاة المبل المجلد ظآ3/ شعيان ١م١١‏ ه/) ديسمبر هو6ولام. 
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وتحت العناوين المثيرة اعتقاداً منها أنها تخدم الفكر ونجلو الضباب عن مرآة 
الحقيقة . مع أن هذا أعدى أعداء الحقيقة » ينأى بها كارهة عما تهدف الصحافة 
إليه . فهذه « عكاظ » مثلاء تنشر في صفحتها الثانية عنواناً عريضاً « الموسوعة 
الساسية ي سوق الحضار ثم تلحق به بعد أيام - مقالا آخر عنوانه 


«وموسوعة المراكيز »' للناقد نفسه؟ ثم يرد بعد أيام صاحب الموسوعة 


على الكاتب الناقد بمقال عنوانه : «سموها كما شكم فهى «وسوعة )؟ » 
وبعاق على هذا الهراش كاتب آخر هو إبراهيم الناصر تعليق المتألم لما يثار 
من الحلبة والضوضاء دون اللجوء إلى نحكيم العقل والمنطق السليم * . ويتألم 


0 


0 


م 


نسبة إلى عبد السلام الساسي . 

المرا كيز : مفردها مركاز» وهو الكرسي العريض في مقهى شعبي » يقعد عليه عدة أشخاص 
في آن واحد - واللفظة سعودية شعبية - . 

كاتب النقد محمد حسين زيدان » وقد هاجم في جريدة « عكاظ » ( المؤسسة) عبد السلام 
الساسي الذي يكتب موسوءة أدبية لر جال المملكة العربية السعودية ويضع مع كل ترجمة 
موذجاً مدروساً ويرتها ترتيباً ألفبائياً . وقد صدر الحزء الأول مكة سنة 1١954‏ م . 

عبد السلام الساسي جريدة عكاظ - العدد ١958‏ الحميس - م د" 5 . جاء 
في الحريدة « والذي يؤسفني ويؤسف كل مواطن حر مستقيم التفكير هو أن هذا هو ثأننا 
وديدئنا عند قيام أي مشروع أدبي أو اجتماعي حيث يقابل من بعض الناس بالتطويح والازدراء 
بشكل يستدعي الأسف والحجل معا» . أما شخصية الساسي فقد تكونت من حيث الدراسة 
في مدرسة الفلاح مكة ثم أكمل #صيله بحدة . ومن ثم دخل عام الوظائف © وهو الهوم 
توظق: فق اليه تمكة .. 

إبراهيم الناصر » جريدة اليمامة - العدد 1١64‏ -00/؟/0ام ها/9/ه/4507؟1 م. « المؤسف 
أن القضايا الفكرية الي تطرح للنقاش تنتبي نهاية مفجعة » ذلك أن العاطفة والتسرع 
والنظر من الزوايا الضيقة هي الي توجه تفكيرنا و مل علينا وجهات نظرنا » على أن ذلك 
ليس بالغريب في بلد يفتقد ذيه النقد ٠»‏ فتكون العلاقات الشخصية والعاطفة هي البديل عن 


الموازين النقدية الأصيلة » . 


خرف 


ضياء الدين رجب أيضاً بما صك أذنيه من السخف والقرف ١‏ لكأن هذه 
المرثرة ضرورة من ضرورات الحياة )' » ويضيق الكاتب علي أحمد 
النعمي بالمهاترات ذرعاً فيستجير ١‏ بالدكاترة » أن يضعوا حداً لما 
ولا سيما أن هؤلاء «الدكاترة » حاملو الشهادات العالية قد صار لهم من 
الثقافة وسعة الاطلاع والقدرة على الحكم الصحيح المبلغ الطيب 6" . لكنه 
انحدر في آخر المقال إلى ثورة عاطفية وتهسجم ؛ كاد يصل إلى حد الحجاء 
أن سائن :انعد 2 
إن هذا الذي انتهينا إليه من استقصاء لتياري النقد الأولين أعطانا صورتين 
متعاكستين يمكن الأخذ ببما حيئما نريد أن نصدر رأياً فيهما ٠»‏ وما قلنا : 
إنما تياران إلا" لنوضح الحهتين المتنازعتين على كم النقد وكيفيته . إلا" 
أن كلمة الحق الي لا مفر منها هي أن الطرفين ضائعان في متاهات لا حد لها » 
وكلاهما يضرب في حديد بارد لم يستطع حى الآن أن يكيفه ليصنع منه الشيء 
الذي يود ويرغب . 
وخاتمة الكلام : إن هذا الأدب أو هذا الكلام لم يستطع أن يؤدي رسالة . 
أو إن الرسالة الي يسعى إليها كل متقلد قلما كانت مفقودة . لذا زلّت هذه 
المساجلات إلى دوامة العدم » وتلاشت دون أن تترك أثرا في المجتمع » ولم 
تدفع بالأدب إلى الدقة والتركيز واستقامة العبارة كمرحلة أرقى للمقالة . 
)عند فرق دريب 7 رمه اللق ع د81 اناا ا 
صرنا نسعى بأنفس:ا وراءه كمن يرى القرف والسشف ويصاب بهما في المنظر والمخير » 
وأسكق البخت”. وأقرف القرف أننا نعرفهما و نحسهما ثم نسعى إليهما كأن ذاك ضرورة 
من ضرورات الحياة في وجودنا فماذا نحن ؟ » . 
على أحمد النعمي » جريدة اليمامة - العدد ١54‏ - 107/؟/لاده/50/0/55ه م د . . . أما 
محاولة خدمة الوطن» وأما ممارسة الكتابة المجدية النافعة » وأما التوجيهء فهذه أمور» هم 


5 


بعيدون عها »؛ أو هي بعيدة عنم 000 
لكك 


فكيف نسوغ لأنفسنا أن نسأل الأديب عما أعطى إذا كنا نعلم علم اليقين 

ولعل من الطرافة أن نشير إلى أن كثيراً من الناشئة ' نحرأوا على النهوض 
« لكبار الأدباء » » وأن يقفوا لهم في الطريق وان ل يستطيعوا الصمود لهم . 
فهذا » إن دل على شىء » فهو يدل على ضعف كثير من ١‏ الكبار » حبى 
نجرأ عليهم «الصغار » ويدل على سوقية الموضوعات التي أصبحت لعباً 
بحيث تساوى في ذلك ذوق هؤلاء وذوق هؤلاء » وأن النقد كان يقوم على 

لا بد لنا قبل نباية المطاف » أن نشير إلى أن هذا الأدب النقدي لم يعط 
نفعاً كبيراً سواء أكان صادرا عن «الكبار » أم عن « الصغار » . وكيف 
يعطى وقد رضى الطرفان أن يتناقشا ويتناطحا . وهل في هذا الحدال العقيم 


ما يقدم الآدب وينفعه ؟ 


: قال أحد الناشئين نقلا عن العطار « كلام في الأدب» ص 1ه‎ ١ 

«.. وإذا أردنا أن نفتش عن أدبائنا الكبار أمثال العواد والآشي » والفقي والعطار » 
والأنصاري » وغيرهم . إذا أردنا أن نفتش عن هؤلاء نجد أنهم آثروا الصمت وتخلوا عن 
المسؤولية وعن المشاركة » ومع أنهم م يبلغوا المكانة الي بلغها غيرهم ني عالم الأدب في البلاد 
العربية الأخرى ٠»‏ فكيف بهم وهم لا يزالون يعتبرون في دور التكوين و[ النضوج 1 ومع 
هذا فنحن نعتير هم الطليعة في البلاد » وهم مسؤولون عن انتكاسة الأدب في بلادنا » . 

فرد عليه العطار : (المصدر السابق ص 9ه) . 

«. .فهؤلاء المجددون ليسوا مجددين بل رجعيون » وهم ليسوا متقدمين بل متخلفون » 
وهم ليسوا مبتكرين بل مقلدون وأنا أنفي عنْهم صذة الأصالة والموهبة والملكة الفنية » 
فإني أجدني مضطراً أن أسلهم خصيصة الإنسانية ؛ لأن الإنسان لا يفقد ملكة الإدراك 
والتمييز بين الوضيع والهزيل والسمين ؟ فإذا فقد هذه الملكة فقد صفة الإنسانية ابي تناقض 
الحووائية فإذا دفعه الاجتراء إلى تسمية الوضيع رفيعاً » والهزيل سميناً فقد ابتعد عن الإنسانية 
التي نفهمها على أنها مثالية الشعور الإنساني الرفيع والحلال الإنسانية الفاضلة 


وهغزه 


إن هذا الحكم لا يعي أن سائر الأدباء انجروا إلى المهاترة والتخاصم » 
فقد نجا من ذلك عدد من الكاتبين . كان منهم محمد سعيد العامودي » في 
كتابه « من تاريخنا » . 

وكان مقياس النقد عنده يعتمد على حسن عرض الموضوع عند كاتب 
معبن » وعلى الأسلوب الذي اتبعه في هذا العرض » وقدرته على تحليل 
الحوادث وردها إلى أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية 
والنفسية » ومقدار الفائدة المي استطاع الأديب أو الكاتب أو المؤلف تقديمها 
لقارئيه . ولا شك أن هذه المقاييس يعترف بها التّقدة الموضوعيون ويلتزمونما . 
ولا بد من الإشارة إلى أن العامودي وأمثاله لم يضعوا في حسابهم المقابيس 
الشخصية عند تقوبمهم الأثر الأدبي كا فعل نقاد الفئة الأولى . 

لقد تحدث ‏ من جملة ما تحدث في كتابه «من تاريخنا  »‏ عن تثمانية 
كتب' . درسها وعدّقى عليها تعليق ناقد بصير » كأنّه يرى النقد رسالة 
لا تقل عن رسالة الحاكم الناقد » يستمع إلى المداعي واللحصم ء ثم يعود إلى 
قوانينه » وعقله . ويراه ‏ أيضاً ‏ رسالة توجيه لا لون من ألوان الحجاء' . 

سلسلة اقرأ) . « العرب » - تاريخ موجز - لفيليب حى . « قادة فتح العراق والحزيرة » » 
للواء الركن الحاج محمود شتيت خطاب . «المثل الأعلى للحضارة العربية و للد كتور محمد 
يحيى الحاشمي » . « الموالي ني العصر الأموي » لمحمد الطيب النجار . « المسلمون ني الهند» » 
لأني الحسن علي الحسي الندوي . ب«رطه حسين . . والشيخات » لمحمد عمر توفيق . « تاريخ 
مدينة جدة » 4 لعبد القدوس الأنصاري . 

« من جميل صئع المزلف في كتابه أنه لا يكتفي بالتحليل الخاص » أي تحليل الحادثة وحدها » 
بل هو غالبا ما يتدرج من الحاص إلى العام . إنه يشير إلى الحادثة ويعلق عليها » ثم ينتقل إلى 
التعليق الشامل . التعليق الذي يتصل بالأحوال العامة للشخصية الي يتحدث عنهاء وكأنه بهذات 


ان 


وأما ما يقال عن المقالة الاجتماعية وموضوعاتبها في السعودية فهو ما يقال 
عنها في سائر الأقطار العربية » لأن البلاد كلها حينما بزغت أنوار النهضة ‏ 
كانت تئن نحت ركام من السَّوءات خلفته عصور الضعف . ثم أحاطت بها 
الدول الاستعمارية في مطلع القرن الحديث ووضعتها تحت سيل من الأزمات 
السياسية أبعدها عن التفكير السليم طويلا” والأخذ بأسباب التطور الحق . فتاهت 
القوافل وراء دليل لا يخاف إلا ولا ذمة. وهكذا أصيب الوطن بارتكاسة 
شظاياها الفقر وسوء الأخلاق وتخلف المرأة وشظايا أخرى . ولا بد للنهضة 
من قهر هذه العقبات وإزالتها . لقد عكف الأدباء على دراسة المجتمع الممزق 
وراحوا يردون عليه ما تباعد من أقاصيه » فحاربوا الفقر ودعوا إلى علاج 
الموقف وتلافيه قبل أن ينفجر ثورة لا تتوقف شرورها عند حد » وحاربوا 
سوء الأخلاق بالدعوة إلى التمسك بامثل العليا والدين وتساءلوا : أين هي 
الشخصية العربية ؟ اذا اتحدرنا من قمم الشهامة والعفة والشجاعة والكرم 
إلى أود العادات المكتسبة ومستنقعاها ؟ لقد اهتزت المرآة واضطربت الصورة 
ولا بد من تعديل الوضع وإعادة النظر لتتكون - حقآ - خير أمة أخرجت 
للناس » ودعا أدباء السعودية إلى إنصاف المرأة » ولم ينسوا أن يردوا كل 
هذه الأمراض إلى الجهل الذي أخذ بتلابيب الوطن . فعلى الشعب أن يسعى 
جاهداً في تحصيل العلم لينزع عن نفسه كل تلك الأشواك قبل أن يتسع 
ا حرق على الراقع » ويضيع الزمام' . 


د يريد أن يعود بالقارىء إلى العنصر النفسي الأصيل » أو مفتاح الشخصية » كما يقول بعض 
الكاتبين . فهو ني حديثه » وني تحليله لموقف الرسول الكريم مع أي سفيان ينتقل بذا إلى 
الحديث العام عن سياسة الرسول بصورة عامة » وعن طابعها الأصيل . . » ص 7 . 

١‏ أكثر المقالات التي نشرت في الصحافة في هذا الطور قد جمعت في كتب مستقلة نعدد مها 
على سبيل المثال : حسن عبد الله آل الشيخ » « دورنا في الكفاح » و م خواطر جريئة ». - 
١:ه‏ 


هذه هي الموضوعات الي نسجت فيها مقالة النقد الاجتماعي في المملكة 


وهي - وإن كانت أبحاثاً عامة لكل الأدباء ‏ متنوعة الأساليب . فالأدباء 
تفاوتوا في طرائق التعبير . كل له أسلوبه المتلائم مع نفسه . وتلالاّم الأسلوب 
مع النفس دليل على الكاتب . فكل أديب كانت له وسيلته الكتابية في العرض 
والتوضيح تبعاً للذوق الحاص لكل منهم .فالعواد يستخدم ' الأسلوب الفكه 
الساخر معتقداً أن لهذا الأسلوب أثراً أعمق يجبر المخاطب أن يلتفت إلى نفسه . 
ولغة السخر هذه تكلم الكبير بلغة الصغير أو بلغة التبجيل الذي يتجاوز القدر » 
وتكلم الصغير بلغة الكبار العظام » وهي تتكئ على جمل الدعاء الاعتراضية 
في أكثر الأحيان » وقد يعدل الكاتب أسلوبه ليكتب يحد بعيد عن الهزل 


- 


حسن عبد الله القرشي » « أنا والناس » ؛ عبد العزيز سليمان المزاعي» « في سبيل الوطن - 
نار ونور » . محمد حسن عواد » «٠‏ خواطر مصرحة» و «من وحي الحياة العامة » ؛ 
زيد عبد العزيز فياض » «من كل صوب» ؛ عبد الكريم المهيمان » « أين الطريق » » 
و « دخان ولب » » و «آراء فرد من الشعب » ؟ إبراهيم هاشم فلالي » « أين نحن اليوم» ؛ 
عبد الله سلامة الحهي» « أفكار بيضاء» ؛ عبد السلام هاشم حافظ « ثورة الحزيرة » ؛ أحمد 
محمد جمال» « مبادىء ومثل» ؛ أحمد السباعي » « دعونا .. نمش » ؛ سعد البواردي » 
أجر اس المجتمع » ؛ سامي - مزعق - زواوي » « نفثات من أقلام الشباب الحجازي » ؟ 
محمد سرور الصبان » « أدب الحجازه » و والمعرض» ؛ محمد عيد المقصود - عبد الله 
بلخير » «وحي الصحراء» ؛ سعد البواردي » «فلسفة المجانين» ؟؛ حسن الشنقيطي » 
« البضة الأدبية بنجد» . 

خواطر مصرحة 7٠١/١‏ : «الحقيقة المؤلمة ااني وعدتكم بها يا سادتي هي أن في إطلاق كلمة 
«عالم» على أحدكم تسامحاً كبيراً في الاستعمال ؛ لأنه وإن كانت العلوم الدينية في الواقم 
علوماً » بل من أجل العلوم وأعظمها خطر . ولكن كلمة «عام» كبيرة كبيرة على 
حضراتكم . لا تستعجلوا ولا تهيئوا لمحسوبكم « الأشوان» والعكاكيز . إن مساويككم 
المباركة كافية للضر ب إذا لزم الأمر ولكن لا . اصبروا اصبروا قليلا فسأفصل لكم بعض 
الحقيقة إذا لم يكن كلها . . » . 

لحك 


والضحك © وقد يجنح إلى الأسلوب الحطابي الثائر العنيف » أو قد بميل إلى 
الأسلوب المادئ الرصين » مراعياً في ذلك كله مقتضى الحال » والبلاغة 
الي تضع كل شيء في مكانه المناسب'. 

إن خير من يمثل الأسلوب الحطابي محمد سعيد باعشن بمقالاته في جريدة 
( الأضواء) كما أن خير من يمثل الأسلوب الهادئ الرصين حسن عبد الله 
آل الشيخ ١‏ قُُ جميع مقالاته الاجتماعية » والدينية » والسياسية » 
والأخلاقية » والموضوعات الأخرى . وكذلك نقول الشىء نفسه عن مقالات 
عبد الكريم الحهيمان' » وعن كثيرين آخرين من الكتاب الكبار الناضجين 
المختمرين . 


١‏ جاء في كتابه ( خواطر جريئة ص م ) تحت عذوان « الواشي » : « الوشاية دائماً صنذيع 
الحبناء » والحساد » والمنحرفين . . . فالواثي جيان وان كان صادقاً ٠‏ لآنه جاح إلى 
الوشاية الحقيرة بديلا عن التناصح الواجب للمسلم على أخيه »وجبان - وان كان كاذياً - 
لأنه آثر أن يقذف بافترائه ني غيبة أخيه » ولم يكن ليفتري عليه ني مشهده . والواثي 
حاسد أن كان صادقاً . لأنه سعى إلى الإيقاع بأخيه » مفسداً مما صنع صلة قائمة » 
وحاسد ان كان كاذباً لأنه افترى ما أراد الإضرار بأخيه وزوال نعمته . . . » 
وجاء في كنابه ( دورتا في الكقاح عن مه ) تحت عدواة والطاريوت ورأة الحدود» : 
اندفاع أبنائنا إلى خارج البلاد ليختاروا زوجاتهم من هناك ! أليس أمراً مستحقاً للعلاج 
ولفت النظر ؟ . انه في اعتقادي - احدى مشكلاة:! العميقة - التي ينبغي دراسة أسبابها » 
ووضم الحدود لها » ولا سيما نحن نشهد في واقعنا الماثل » العديد من النماذج الفاشلة لمثل 
هذا التنوع . .. 

؟ آراء فرد من الشعب ص ١74‏ ( نقلا عن جريدة القصيم - المدد 5و - تاريخ ]هم 
٠64١‏ «): «الفذاء . . الكساء . . الدواء . . هذه الأمور الضرورية للحياة ماذا ننتج مها 
وماذا نستورد ؟ ثم هل فكرت في يوم من الأيام أنه قد تأتي ظروف لا نستطيع فيها أن 
نستورد ء فإذا جاءت هذه الظروف فهل يسد رمقنا ورق الإنكدوت ؟ هل مدنا بالدفء 
صفائح الذهب؟ هل تزيل أمراضنا أقراص من الفضة ؟ أبدا . . أبدا . وإذاً » فماذا صدمنا 
لتلك الظروف المحتملة الوقوع في كل لحظة من لحظات حياتنا . . » . 


وه 


وني الأدب السعودي نوع آآخر من المقالات عابلحت قضايا الاقتصاد 
كالتوفير والإسراف والتصنيع والبناء » ولكن مشكلات الاقتصاد ‏ لدقتها 
وخطورنها - لا تؤدي النفع إلا" إذا كانت بأقلام جماعة مختصين ذوي خبرة 
بالاقتصاد ومسائله ' . 

أما المقالة السياسية فقد سبق لنا أن تكلمنا على الهرية الصحافية في السعودية 
ووصلنا إلى أنها ليست بالحرية الفوضوية الي تبيح للمثيري الفئن أن يقولوا 
ما يشاؤون » وليست بالحرية المرهقة بالقيود حبى تمنع الكاتب أن يقول 
كلمة حق ولو في وجه من وجوه الحير » وإنما هي حرية مقيدة بالمصلحة 
العامة وفق مبادئ الأخلاق . فالقوم لا يرغبون في الحدم والتدمير بقدر ما 
يتوخون وجوه الحقيقة من أجل الحير . فهم كتبوا في قضايا عربية وإسلامية 
وقفت الحكومة إلى جاببها » ولزهوا الصمت من قضايا أخرى سكتت عنها 
الدولة . وكانوا ينظرون إلى هذه القضايا بمنظار إسلامي بقصد الإشارة إلى 
السبيء ليصلح وإلى المعوج ليقوم . نحدثوا عن ذلك بلغة بعيدة عن الشم والصياح 
والفوضى والرعونة . وإذا ما شئنا أن نعرض الفكدر الموجهة للسياسة فهي 
بلا شك إسلامية بصورة عامة » لأن الكاتبين إما من العلماء رجال الدين 
الذين ينتمون إلى «آل الشيخ »" وإما من جماعة (الإخوان المسلمين »" 
وإما من «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »؟ » وإما من أعضاء 
الحكومة *. وغالباً ما كانت هذه الصفات كلها أو بعضها تجتمع في كاتب المقال . 


٠١9 إل‎ ١8١ انظر مقالات « ابن فياض » الاقتصادية في كتابه ومن كل صوب » من ص‎ ١ 
. 5 ونقد الدكتور صلاح ألدين منجد في مقدمة الكتاب نفسه ص‎ 

؟ حا عبد الله آل الشيخ . وزير المعارف الحالي . 

© أحمد عبد الغفور العطار » وحسن كتبي » وأحمد محمد جمال . 

؛ محمد أحمد باشميل . 

ه جميل حجيلان : في كتابه « الدولة والثورة » وهو وزير الإعلام - سابقاً -- : 


0ن 


تلك هي الأفكار الي كانت تنتظم المقالات » والحهات الي ترمي إليها . 
بقي علينا أن نعرف أن الأسلوب العام كان على لونين : هجومي يحطم الخصم 
ويظهر كفره وانحلاله كما فعل « باشميل » د (إحسان عبد القدوس ») 
ومجلته «روز البوسف ١6‏ . ومتزن هادئ يعتمد على المنطق والبراهين في 
إقناع الحصوم . وخير من يمثل هذا اللون حسن الكتبي في مماله « مطابخ 
السياسة القذرة »". ولا ننسى في نباية الفقرة لوناً آخر يناقش الأفكار الأدبية 
بفكر سياسي وهو خاضع بدوره للدين أيضاً" . 

١‏ باشميل لحيب الصراحة ص 7١‏ : «ميروك . . مبروك . على زعيم أدب الفراش » ورائد 
ثقافات الحانات » والليالي [ الحمراء ] مبروك عليه وعلى يحلة أمه المصون ( . . . . ) وتهانينا 
أيضاً للببغاوات التافهة ( من متشاعرين خاسرين في ديهم وفاشلين في دنياهم ) رددوا ( في 
مجالسهم الموبوءة) هذه المفتريات نثراً » وقاموا بنشرها ( في مجلة المتحللين اللادينيين ) 
شعراً » وذلك ظناً مهم أن ذلك سيبرد غلة حقدهم في نفومهم الحقيرة » ويحملهم ينجدون في 
تناول نجوم السماء بأيدهم الكسيحة القصيرة ولكن : 

هل يضر البدر كل نابح ؟ة ‏ جل ذاك البدر وتسامى 
؟ دورنا في زحمة الأحداث : ص ٠١١‏ : 
و... فرحم الله ماضي الأمة العربية حين كانت 5ورانها ضد المستعمر . . لا ضد 
بعضبا بعضاً . . وكان الزمام في يد الراشدين من أينائها والعالمين بالأساليب الحكيمة الي 
تعالج بها القضايا سواء كانت مع عدائها أو مع أصدقائها » أو كانت السياسة فبها ذات سياج 
حرام من الأخلاق الكر بمة » والتقاليد السليمة و القوانين و الدساتير المرعية . . وكانت الأمور 
تنتبي إلى أولي الأمر العالمين بطرق الاستنباط للوجوه الحكيمة السليمة في كل قضية بعيها . 
ومعالحبا بالأسلوب اللائق بها » حين لم تكن السياسة تطبخ في مطابخ الأهواء الطائشة . ثم 
تعرض على أساليب الحواة للجماهير الغوغائية لترقص على نغمات مزمار الحاوي . وتصفق 
ها 3 ينبي الأمر على أن ذلك هو رأي الشعب الذي هو مصدر القوة والتأييه . » . 
مثل ذلك ما كتبه باشميل حول أبيات القروي الذي يقول : 
هبوني عيداً يجعل العرب أمة وسيروا بجثماتي على دين برهم 
فقد مزقت هذي المذاهب شملنا وقد حطمتنا بين ثاب وملسم - 


ه"اب هه 


نخاص من كل ما تقدم إلى أن المقالة السعودية استطاعت أن تشق سبد 
رغم العيراث الكثيرة الي واجهتها » فوضحت العالم » ووضعت الصّوى » 
وهيأت الأسباب للوصول إلى الأهداف المنشودة . وقد كان أهم ما يميزها 
أما انخذت: الاجاهاث الديية والساسية والأدية والقدية واللجضباعية منادية 
لأحامها مكتفية بها دون غيرها . واتسعت آفاقها تبعاً لاحتياجات العصر 
وضروراته . فشملت الداخل والخارج سياسيداً واجتماعياً » ولما صنفت هذه 
المقالات ونسقت في فصول ولد «الكتاب » السعودي الحديث فأدى هذا 
بدوره إلى إغناء المكتبة العربية . ولقد أخذنا على هذه المصنفات اعتمادها على 
أسلوب المعالحة السطحية في الأفكار وترديد البد.بيات » وبعدها عن الدقة 
والتركيز والموضوعية » وافتقارها إلى النفس الفني الطويل . غير أن الزمن 


والخبرة والنقد الموضوعي كفيلة بتعديل المْعنْوَجَ » والسير في الطريق السوي 


إلى الأمام : 


- بلادك قدمها على كل هلة ومن اجلها أفطر ومن أجاها صم 
سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلاا بعده يجهنم 
فرد باشميل ناقداً القروي ومما قاله : « . . وإني هاجمت الشاعر القروي - رشيد 
الكوري - وعتبت على الصحف الى مجدته » وخلعت عليه قديس القومية العربية » لا لأن 
الشاعر مسيحى © وإنما لأنه دعا إلى الشيوعية والإلحاد وصللى وسلم على الكفر 5 


55ه 


الإرلتة 


البحوث ومناهج التأليف 


إذا كانت حركة التأليف اليوم في المملكة العربية السعودية ناشطة » متدفقة 
تتناول مختلف القضايا الأدبية والفكرية » فهيى ‏ في الحقيقة ‏ استمرار لما 
كانت عليه في القرون الماضية » لم تشهد توقفاً » ولا انقطاعاً» شأنها في ذلك 
شأن أكثر الأقطار العربية الأخرى . وإذا كانت بعض هذه المؤلفات الحديثة 
تتصف بالدقة » والعمق والموضوعية والمنهج العلمي فإن هذه الصفات هي 
الطارئة اللحديدة عليها . 

إن نظرة شاملة إلى مجموع ما ألف بأيدي أبناء الأرض السعودية » وطبع » 
توحي إلينا بأن الحهد يكاد ينحصر ‏ في المرتبة الأولى ‏ ني التأليف في الأدب 
هذا الأدب بمعناه الواسع العريض ٠‏ كما عرفه القدماء » والذي كان في 
أذهانهم يعني « الأخذ من كل فن بطرف '١‏ . هذا المعبى هو الذي سمح لهم 
أن يحشروا في نطاق الأدب الشعر وعلومه » والدثر وفنونه » وما يتصل ببذين 
اللونين من تاريخ وجغرافية » واجتماع » بل من مهارات رياضية » وصناعية " 
وألعاب رشيقة " » مما لا صلة له بالأدب إطلاقاً ؛ . وهو يختلف عن مفهوم 
١‏ الحصري » زهر الآداب ١48/١‏ ؛ الطرابلسي » حركة التأليف : ص 70٠‏ ؛ الدقاق » 

مصادر البراث العرني : ص #م . 
؟ الضبي - طبعة كوديرا ا ص 68" . 
+ رسائل إخوان الصفا » الرسالة السابعة » طبعة بمباي 1١8/١‏ . 
بروكلمان » تاريخ الأدب العرني 4/١‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العربية 
عه . 


هم 


ان 


العلم عند القدماء » وقد كان يعني كل ما يتصل بالدين من قرآن كريم ء 
وحديث شريف » وفقه » وأصول » وتوحيد » وعلوم إسلامية ' . 

وتشيناك الكدرف » ورغبة في الوصول إلى حكم عادل - قدر الطاقة ‏ 
على هذا الإنتاجالغزير » آثرنا النظر في المؤلفات الأدبية وحدها دون المؤلفات 
العلمية ‏ الدينية ‏ لأن دراسة هذه المؤلفات هى الى تعنينا في بحثنا هذا . 
واخترنا من الأدب فرعين » الأدب بمفهومه الحديث المحدود ‏ ثم التاريخ » 
ويخيل إلينا أن تسليط الأضواء على هذين اللونين من التأليف يبرز فكرة شبه 
واضحة عن الأبحاث المطروقة , والمفضلة » ويصور المناهج المتباينة الي يسلكها 
المؤلفون والدارسون . ودراسة هذين اللونين قد تنطبق كل الانطباق » أو 
بعضه » على الفنون الأخرى 3 وتمكّن من قياس الأمور بنظائرها وتسمح 
بتكوين فكرة عن هذه المؤلفات وقيمتها . 


. ه75//١ جولد تسهر » دائرة المعارف الإسلامية‎ ١ 


66 


افص الأؤل 


التأليف الأدبى 


الآثار الآدبية الي ظهرت في هذه الحقبة متباينة تبابناً شديداً من حيث 
موضوعابها » ومحتوياتها » وطرق تأليفها » وأساليب البحث فيها » والفهارس 
الي نظمت في أواخرها . وقبل كل شيء نكاد نؤمن بحقيقة أولى هي أن هذه 
المؤلفات الأدبية لم تظهر قبل نشوء الدولة الحديثة . وكل ما صدر من قبل لا 
يعدو الدواوين الشعرية » والمقالات الصغيرة » والرسائل الإخوانية » والأبحاث 
الدينية والتاريخية . أما الإنتاج الأدبي الغزيرفقد بدأ ينمو » ويتكائر في الثلاثينات 
من القرن المتمم للعشرين » وما يزال مداه آخخذاً بالاتساع . والحقيقة الثانية 
في هذه المؤلفات : أنها بدأت بمرحلة هي أقرب إلى ادمع والتأليف والسطحية 
فنيا: إل النسحتك: والدراسة والتسمق: : 

إن إلقاء نظرة عامة شاملة على الآثار السعودية المطبوعة خلال أربعين 
سنة - تقريباً ‏ تدفعنا إلى الاعتراف بأنها لا تزال - في معظمها ‏ دون 
مستوى المؤلفات العربية في البلاد المجاورة » موضوعاً وأسلوب بحث . ومع 
ذلك فإن الحكم يختلف باختلاف المؤلفين » وباختلاف كتب المؤلف الواحد 
فهناك من برع في الدراسات العلمية » والتحقيقات المنهجية حبى 0 العلماء 
الأفذاذ في غير بلده » وهناك من قل عنه رتبة » ومن أشي حى بلغ 
الحضيض . 

فالدراسات الصادرة » والمتصفة بالمنهجية والعلمية ‏ وهي أعلى درجات 
الإنتاج الفكري - تندرج نحت عنوانات : الدراسات الأدبية » والدراسات 


أهه 


النقدية » والتأليف في التحقيق اللغوي » والتأليف في نحقيق الأماكن والمواطن 
في الحزيرة » وكتب: المجموعات العامة . وعرضنا يقتصر على النظر في هذه 
الدراسات فقط . ولن نتعرض للكتب الي تكونت من مجموعات مقالات 
أو قصص . فتلك قد سلف الحديث عنها ضمن الفنون اللي انتسبت إليها . 
أ أما الدراسات الأدبية » فيمكن القول إن المحاضرات الي ألقاها 
عبد الله عبد الحبار في معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة سنة ١989‏ م 
ثم ضم” بعضها إلى بعض في كتاب دعاه : ١‏ التيارات الأدبية الحديثة في قلب 
الحزيرة العربية » تقف في طليعة هذه البحوث » وقد عانى المؤلف في عمله 
صعوبات عدة » منها أن المتحدث في التيارات الأدبية في العراق » أو لبنان » 
أو مصر ء أو سورية » أو غيرها » يجد أمامه رصيداً من الحقائق والمعلومات 
والتاريخ الأدبي عن هذه البلاد » يستطيع أن يبي عليه دراسته لتلك التيارات . 
أما حال الأدب في قلب الحزيرة فيختلف عن ذلك اختلافاً بيناً » لأن الدرب 
لم طرق بعد . نعم لقد كتب طه حسين بحثاً عن « الحياة الأدبية في جزيرة 
العرب » ولكنه لم يتجاوز خمسين صفحة من القطع الصغير . وكان في مجمله 
حديثاً عاماً » هو أقرب إلى المقالة الصحفية منه إلى البحث العلمي الموضوعي . 
والصعوبة الثانية الي واجهها المؤلف قلة المراجع السعودية وندرتما . ذلك أن 
الكتاب السعودي إذا طبع فسرعان ما يفقد من الأسواق» وكثيراً ما يشق" العثور 
على نسخة منه . رغم هذا فقد خرجت المحاضرات بالشكل المقبول » وضمت 
عدداً كبيراً من الحقائق » وألقت الأضواء على كثير من القضايا الأدبية الغامضة. 
لقد قسم المؤلف كتابه قسمين : نحدث في الأول عن جغرافية قلب الحزيرة 
وعن تاريخه الحديث » واستغرق ذلك من الكتاب نصف عدد صفحاته » إذ 
بلغ هذا القسم ماثة وثلائين صفحة . وتحدث في القسم الثاني عن موضوعات 


؟دهه 


متعددة . كانت على الترتيب : «ميلاد الأدب الحديث في قلب الحزيرة » » 
و « العوامل المؤثرة في الأدب » » و « أثر البيئة في شعر الحزيرة » » و ١‏ الرمزية 
الخاصة في أدب الحزيرة » » ثم انتقل إلى دراسة « التيارات الأدبية وأثرها 
في الشعر » . ولقد رأى عبد الله عبد الحبار أن الأدب يتوزع في ثلاثة تيارات 
« كلاسيكي » و ١‏ رومانسي » و «واقعي » وهذا التيار الأخير ‏ الواقعي ‏ 
يتفرع إلى انجاهات : اتجاه اجتماعي » وانجاه ثوري » وآخر وطي » ورايع 
قومي . 
المخطط العام لهذه الدراسة يتصف بالشمول والدقة والمنهجية » ويظهر 
ذلك واضحاً عند ربطه أسباب ظهور تيار أدبي جديد بمسبباته . فهو مثلا” ‏ 
يرد سبب انبعاث «الرومنسية » في شعر قلب الحزيرة إلى عوامل كثيرة . 
منها : «حياة القلق والاضطراب التي عاش في ظلها الأدباء » وعدم 
قدرتهم على نحقيق مآربهم ٠»‏ ' ومنها «المزاج الانطوائي عند عدد من 
الشعراء »' » ومنها «ظهور مدرسة أبولو بمصر » ونشوء المدرسة 
الرومانتيكية بها وبلبنان »” » ومنها « الترجمات الي قام بها العقاد والزيات 
وغير هما » *» ومنها « أثر الصوفية المنحكمة في الشرق » * ومثل هذه المناقشات 
فيه كثير . 
وقد نفتقد في هذه الدراسة الفنون النثرية » فنجده قد أشار إلى « أن جزءاً 
ثانياً سيتلو هذا اللحزء » وسيكون قاصراً على دراسة « التيارات الأدبية في 
١‏ التيارات الأدبية : ص 54 . 
؟ التيارات الأدبية : ص 0هلا؟ . 
م التيارات الأدبية : ص هلا”؟ . 
+ وه انظر الصفحات : ١8١ 2 ١8١‏ ١لا«‏ 2 ولاك ء لاد 2 و90 6 (51” )6 
٠ "15‏ ١ح"‏ . 


وم 


النثر » » كالقصة والأقصوصة والمقالة بألوانها المختلفة » ذاتية كانت أو 
موضوعية ١)‏ . ويبدو أنه لم يبر وعده : فلقد مضت عشر سنوات على إصدار 
ادر الأول » ولم يخرج الثاني إلى عالم النور . ولربما كان للمؤلف أعذاره 
ومُسَوَغاته » لكنا لم نستطع التوصل إلى معرفتها . 

قد يؤخذ على عبد الله عبد الحبار أنه كان ينظر إلى قضايا الحزيرة ‏ ولا 
سيما في عهدها الحاضر - عنظار سوداوي متشائم . ذلك أنه كان يختار الحانب 
المظلم ‏ في معظم الحالات ‏ ويسلط عليه الأضواء » ويبرزه إبرازاً شديداً ' . 
ويورد - أحياناً - قصائد لشعراء لا يذكر أسماءهم ' . ولسنا في هذا المجال 
بصدد مناقشته لارائه ومعتقداته » وصحة ما ذهب إليه » أو عدم صحته » 
فلقد أدرجنا في ثنايا أبواب هذه الدراسة وفصوها المختلفة الهوانب المضيئة 
والمظلمة» وأشرنا إلى مصدر كل خبر أو قصيدة » أو قصة ء أو مقالة » أو 
إحصاء » دون أن نضع نصب أعيئنا التحزب لرأي دون آخر » أو لجماعة 
ضد جماعة ؛ أو تختار شواهد تؤيد فكرة ولا تؤيد أخرى . والدراسة الموضوعية 
والمنهجية تقضي على صاحبها أن يتصف بصفة القاضي العادل عند نظره في 
دعوى ٠‏ فيسمع إلى حجج الدفاع بالأذن الي يسمع فيها إلى حجج الخصم 
والاتهام . 

وهناك مأخذ آخر بسيط على طريقة المؤلف . ذلك أنه كان يذكر بعض 
الأسماء في دراسته » فلا يعرف القارئ إياهم » ولا يذكر شيئاً واضحاً 
عنهم . أما المأخذ الشكبي فيظهر في إهماله وضع ثبت معجمي بالأسماء والأعلام 
والقصائد الي أوردها في كتابه . ولعلنا نجد له العذر في هذا » ونقول : ريا 


. و * المصدر السابق‎ ١ 


* التيارات الأدبية : ص 07" و ممم و عومم . 
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عمد إلى ذلك في بباية الحزء الثاني الذي وعد بإصداره . 

وأخيراً » ورغم كل ما يؤخذ على هذا المؤلف من هنات » فإن دراسته 
للتيارات الأدبية في قلب الحزيرة العربية كانت الأولى من نوعها ني تاربخ 
دراسة أدب الحزيرة . وحسبه تقديراً أنه شق الطريق للباحثين بعده » وأثار لهم 
الدرب » ووضع بين أيديهم كثيراً من المعلومات . ونعترف أن كتابه هذا 
كان بين أيدينا طوال المدة الي كنا نكتب بها هذه الدراسة . 

الدراسة المنهجية الرائدة» الثانية» في المملكة العربية السعودية خرجت بعنوان 
« الآدبالشعبي في جزيرة العرب » لعبد الله بن خميس . ويبدو أن الذي حدا 
بالمؤلف على دراسة هذا اللون من الأدب اتفاق رأيه ورأي طه حسين الذي 
يقول : «إن في جزيرة العرب أدبين مختلفين » أحدهما شعي ٠‏ يتخذ لغة 
الشعب أداة للتعبير لا في جزيرة العرب وحدها » بل في البوادي العربية كلها » 
في الشام ومصر ٠»‏ وإفريقية الشمالية » وهذا الأدب ‏ وإن فسدت لغته ‏ 
حي قوي » له قيمته الممتازة » من حيث أنه مرآة صافية لحياة الأعراب » في 
باديتهم . وهو في موضوعاته ومعانيه . وأسالييه » مشبه كل الشبه للأدب 
العرني القديم » الذي كان ينشأ في العصر الحاهلٍ » وني القرون الأولى للتاريخ 
الإسلامي . ذلك لآن حياة العرب في البادية لم تتغير بحال من الأحوال . فحياة 
القبيلة الاجتماعية والسياسية والمادية الآن كما كانت منذ ثلاثة عشر قرناً . 
فطبيعي أن يكون الشعر المصوّر لحذه الحياة كالشعر الذي يصور الحياة القديعة » 
وإن كان موضوعه ما يقع بين القبائل من حروب ومخاصمات تدعو إلى الفخر » 
والمدح ٠‏ والهجاء » والرثاء » وما يثور في نفس الأفراد من أنواع الآلام 
واللذات الي تدعو إلى الغناء بالشكوى حيناً » والحب حيناً آخخر » والعتاب 
مرة ثالثة ١»‏ . 
0720 


كذلك فإن من دواعي هذه الدراسة رأي ابن خميس أن الأدب الفصيح » 
بما له من مميزات وخصائص في لغته وأسلوبه » يرتفع » نسبياً » عن مدارك 
الطبقة الشعبية العامة » وليس في مقدوره » مهما حاول أصحابه الدنو والليانة » 
أن يُكسب الشعب طابع الفهم والإحاطة . ومن ثم" التنوير » والتأثير » 
بخلاف الأدب الشعبي ؛ فإن له من النفوذ الطبيعي على كافة الطبقات » والسمة 
المعروفة لدى كافة الأوساط » وإن كان في كل أمة يدور في فلكها فقط » 
وليس له صفة الامتداد والذيوع ' . وهذا الأدب الشعبي تبوأ في الزيرة العربية 
المكان الذي تبوأه الشعر الفصيح مئات السنين وكانت له المكانة التي لا تُبارى . 
فهو الصحافة » وهو الأدب ٠‏ وهو أداة التعبير . والناس جميعاً يتذوقونه » 
حتى إنه ليندر أن يوجد أحد من ملوك الحزيرة السابقين وأمرائها » وقادتما » 
وزعمائها » ليس له شعر . بل لقد أسهموا فيه » وتركوا لنا تراثاً جزلا" » 
ولا سيما في مجالي الفخر والحماسة» وعند معمعان الهروب» وبعد الانتصارات 
والإدلال بالمزايا » والاعتداد بها" . 

والدافع الثالث أن المؤلف رأى أن الأمم العريقة في المدنية والحضارة قد 
أدركت مالهذا اللون من الأدب من أثر في حياة الشعوب وفعالية في توجيهها 
وقيادتما » فأنشأت له المعاهد » وألفت فيه الكتب » وجعلت له صحافة خاصة » 
وأصبحت له مدارس واتجاهات معروفة . ول تقتصر جهود هذه الأمم على 
دراسة الفنون الشعبية في بلدانها » بل دفعها حب الكشف والاستطلاع من 
جهة » والمطامع السياسية والاستعمارية من جهة أخرى ٠‏ إلى أن ولي هذه 
الناحية في سائر الأمم عنايتها » والإحاطة بها . فدرست الثراث العربي وكتبت 
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فيه' . كما أن العلماء العرب أدركوا قيمة هذا اللون الأدبي » فعكف كثير 
منهم على دراسته وتحليله » وكشف ما فيه ' . 

أما صعوبة هذا البحث فتنشأ من عوامل عدة : 

أولها : أن دواوين هذا الشعر كانت صدور الرواة » وكانت تقوم دراسته 
في مجالس العامة » وعلى ظهور الإبل . ولقد انقرض الرواة اليوم » أو كادوا 5 
وانصرف العامة في مجالسهم إلى شؤون وشجون أخرى وأصبح ركوب الإبل 
نادراً . 

وثانيها : أن الأدباء والعلماء القدامى لا يَروونه » حين يروونه وينقلونه 
للدراسة » والتحليل والنقد » والوقوف من خلاله على البيئات » وعادات 
أهلها » ووصف أحواهم » وتصوير مشاعرهم » وإنما يسردونه سردا ع 
ويجمعون شتاته للمحافظة عليه » وصيانته . وعلى أن هذا على ما فيه لا 
بمنع من الاعتراف بفضلهم . 

ومن هذه النقطة تبرز الصعوبة الثالثة : وهي أن أدباء العروبة لم يتعرضوا 
لدراسة الأدب الشعبي في الحزيرة العربية لغرابة هذا الأدب نفسه على أكثرهم » 
وعدم فهمهم الحقائقه » ودقائقه . والدراسة” » والنقد » والتحليل » لا تكون 
الا عن فهم » وإحاطة . وتذوق . وهو شيء مفقود بالنسبة إليهم . أما 
١‏ يعدد ابن خميس أسماء المستشرقين فيورد مهم و البارون سلفستر دي سامي » عل .58 ,586 
و وأنطوان جالان ه .ه ,لصهااه© » و وجان جاك كوسين دي برسفال ه عل منعسته) 
[ووعمء2 , و أدوارد جالتيه » .8 ,#علالة© » وا وت . بوركهارت ى .1 ,المقطلتسناظء 
و و جاستور ماسبيرو .© ,650هقة34 » و وهر بين » صلطئعظ ء وو مايسار .8 ,كعموعاه36 » 
وغيرهم . (ص 7-5 ) . 
يعدد المؤلف مهم أسماء كثيرة » كان من جملا : « الدكتور جبور عبد الذور » ؛ و « الياس 
بقطر » » و و طنوس الشدياق » » و « خطيل اليازجي » » و « حفي ناصف ٠»‏ و «فيليب 
حبيه» : ص لا. 


و 


/اهعه 


أبناء البلاد فقد تجافوا عن هذا المَهْيَ . والذين أسهموا لم يزيدوا على تسجيل 
نحك أو خطراك: تصني المحفة + وسرعان ما عدف نا مقا 
ال إلا ماقام ريه الها لمر من عمل بتي نه جامعاً » لا دارساً . فقد 
جمع جملة من عيون هذا الشعر الشعبي ٠»‏ لشعراء محدودين » ووضع عليها 
تعليقات نحل رموزها » وتقرب بعيدها . ولكنها مَجة" من لجة » ودر 
من بحر . 

كل تلك الصعوبات ذللها المؤلف عبد الله بن خميس ٠‏ وتغلب عليها بدافع 
ذائي ينبع من أعماقه حيث قال : « ولقد كان لي في عهد الصبا ولع بهذا الشعر 
وتشبث فيه . فكنت أحفظ جيده » وأحتك بشعرائه » ورواته . وتجري لي 
معهم مساجلات ومذاكرات فيه . وكنت أقرضه . وأي خلل يظهر ني وزن 
من أوزانه أدركه بسرعة . ولكني شغلت عنه بغيره» فأخذ يتلاثبى من ذاكرتي» 
ويتقلص مع مرور الزمن» حبى_ ل يبق منه إلا" صبابات في تضاعيف الذاكرة » 
ولكن ما أدركه من قيمة لهذا اللون من الشعر ني ذلك العهد . ومن أثر بالغ 
لدى تلك الأوساط » وما يفرضه علي" الواجب - ككاتب حّذق ذلك الخانبء 
وعرف ما للأدب الشعبي من قيمة ‏ وما أدركته من عزوف أدبائنا عن المشاركة 
قي هذا المجاك: كل ذلك كان تشافرا لعل :تالت هذه لكات 1د 

أما منهج البحث الذي طرقه عبد الله بن خميس » فهو دقيق » وعميق 
وشامل . بدأ بإلمامة موجزة بنشأة الشعر العريبي » وتطوره » وامتداده » وعلاقته 
باللغة » ثم بما جد عليه من ترف ولين في مبانيه ومعانيه . وكان ذلك توطئة 
للدخول إلى صميم الموضوع . وشرع أول الأمر بتعريف كلمة « تبط » لأن 
هذا الشعر يدعى في الخحزيرة ب ١‏ الشعر التبسطي 8 وين هق أن عواءت ع 


مده 


وعلاقتها بهذا الشعر » والزمان والمكان اللذين وجدت فيهما » وكيف التصقت 
بالشعر حبى دعي بالشعر النبطي » وعلى أي صفة تلقفته الحزيرة العربية » 
ووجد منها أهلاة » وموطثا سهلا” . ثم أوضح الأسس الي يقوم عليها هذا 
الشعر من قواعد » ومميزات » وخصائص لتكون عونا للقارئ على فهمه 
وتذوقه . كذلك فقد كان المؤلف يورد تماذج كاملة لشعراء نبطيين » ولبعض 
الملوك والأمراء والقادة الذين كلفوا بهذا الشعر » وخلدوه » وكان يعقد 
المقارنة بينه وبين الشعر العرني ني أغراضه من مدح وهجاء ووصف وغزل 
ورثاء وحكمة » كما كان يقارن بين أسلوبه وأسلوب الشعر العربي . وني 
مقارنته بين الأسلوبين كان يسهب ويطيل » ويبين المثال الذي تأتي عليه القصيدة 
النبطية ومدى تقليدها للقصيدة العربية . وكان يشيد بقيمة هذا الأدب من حيث 
تصويره للبيئات ولحياة الأمة الاجتماعية والمادية » والدينية . وكيف يلتقي 
والشعر العرني في طرق المعاني » والتوافق فيها بدون سرقة أو تقليد . وكيف 
يحري الاتفاق ني المعاني والألفاظ أحياناً ‏ من باب توارد الحواطر ‏ ثم نزوع 
الشعر النبطي إلى العربي » وكيف يوجد كثير من أبياته مستقيم اللغة والوزن 
والقافية بلا تعديل أو تغيير . ثم انتقل بعد هذا إلى دراسة الصور البلاغية : 
معانيها » وبياتها » وبديعها فيه . ثم عقد مقارنة بين هذا اللون ولحجات الحزيرة» 
بحيث يمكن إدراك لهجة كل قوم أو إقليم من شعرهم . وأورد الشواهد على 
ذلك . وني هذا الفصل تطرق إلى شيء يسير من الحديث عن الشعر العامّي في 
الأقطار العربية الأخرى ٠‏ وأوضح ما بينها من التبابن في ذلك » وأن هذا 
الشعر في كل قطر غالبا ما يحمل طابعاً خاصاً . 

م انتقل إلى موسيقاه » فبيّن أن له أدوارا » وأصواتاً ومقاطع » يختص 
كل منها بحالة معينة » على اختلاف الشعراء الشعبيين في أدائه » وأحواله الي 
عرض فيها ومناسباته الي يساق فيها . 


هه 


وقد أخذ المؤلف على نفسه ألا" يمر شاهد” أو أتموذج إلا" شرح ألفاظه 
اللغوية العامية شرحاً موجزاً . وهو محق في هذا . لأن قارئ هذه الدراسة ريما 
لا يكون من أبناء الحزيرة . فإذا وقف على هذه الألفاظ غير المشروحة » رأى 
نفسه أمام رموز لا يحد إلى حلها سبيلا” . واعتذر ابن خميس إلى قر ائه الذين 
يحدون في كتابه أبياتاً أو شواهد خرجت على قواعد العربية في الإملاء ونحوه . 
فهي على هذا الشكل وردت . ولو حاول التغيير والتبديل في بعض نصوصه 
المأرادفة » وأخضعها للقواعد الصحيحة إذاً لأوقع القارئ المتذوق هذا الشعر 
في لبس . قصارى ما يقول عنه : إنه غير ملم بأوزان هذا اللون وألفاظه » 
وإن ما يتستشهد به ليس من الشعر النبطي في قليل أو كثير . 

ولقد اتصف المؤلف بالأمانة العلمية » وكان ذلك حين يورد فقرة أو 
مقطعاً فيردها إلى صاحبها » ويذكر المكان الذي اقتبسها منه » ورقم الصفحة . 
ول يقع فيما وقع فيه عبد الله عبد الحبار حين أغفل ترجمة الأشخاص الذين 
وردت أسماؤهم ني محاضراته . 

لكن ابن خميس وقع في نقيصة شكلية » ذلك أنه ذكر المراجع الي 
رجع إليها في آخر الكتاب دون أن يرتبها الثرتيب العلمي المتبع في الدراسات 
المنهجية » واقتصر على ذكر المرجع وصاحبه » ولم يبين مدينة الطبع والمطبعة 
والسنة الي طبع فيها » كما أغفل عمل الفهارس الواجب عملها » من 
ترتيب للأعلام » والأماكن ٠‏ والقبائل » والأشعار الواردة في دراسته لتعين 
على الرجوع إليها وتيسر الاهتداء إلى أماكنها . 

وإذا كان عبد الله عبد الحبار » وعبد الله بن خميس قد تبوًأًا درجة طيبة 
من القدرة على إنتاج دراسة أدبية علمية في موضوع واحد كالتيارات الأدبية » 
أو الأدب الشعبي » فإن معظم الدارسين لم يستطيعوا أن ينهجوا مبجهما عمقاً 
وتحليلا » وصحة استنتاج » وشمول بحث . والدراسات الأدبية الي تصدر 


هد٠‎ 


اليوم - في جلها - لا تتجاوز المستوى السطحي » أو ١‏ التجاري - في التعبير 
الشائع وكثيراً ما يغطي أصحاب هذه المؤلفات دقة البحث ومنهجيته » 
بالأسلوب الغنائي الحميل » ظناً.منهم أنه يعوض وينوب . 

من هذه الدراسات ما نجده في « فارس بي عبس » للشاعر حسن عبد الله 
القرشي . فلقد أراد المؤلف أن يتحدث عن «عنترة » فاتخذ له مخططأء راح 
يتحدث فيه عن العرب واللحزيرة العربية في المقدمة » ثم أتى إلى « بي عبس » 
فذكر نسبهم ومشاهيرهم » وديارهم » وما تبقى منها إلى اليوم . ثم نحدث 
عن «عنترة » نفسه » فبحث في نشأته » وبيثته » وعشير ته » ونسبه » واسمه » 
ومدارج صباه » وشبابه » وملامح شخصه » وشمائله من خلال شعره » 
وبطولته » وأخباره » ثم دفاعه عن اللون الأسود » وعن المرأة في حياته 3 
ونهايته . ثم أتى إلى قصته كما ألّفها القصاص . وشعره وما فيه من أغراض 
وأساليب » ثم شرح معلقته . وأنهى البحث بذكر تماذج من فنه » وهتارات 
من شعره » وما تواترت روايته من نظمه » وما ورد في بعض الكتب دون 
غير ها من قريضه . 

مثل هذا المخطط مقبول يجملته » وإن كان بحاجة إلى تقديم بعض النقاط 
على بعض » وإضافة ما يحب إضافته » ووجوب تفصيل في نواح » وإيجاز 
في غيرها . وعلى فَرض قبوله كما ورد » فإن القارئ وهو يأخذ « فارس 
بي عبس » ينتظر الوقوع على دراسة علمية » منهجية » أفرد لا صاحبها 
مؤلفاً خاصاً » طبعه في دار المعارف بمصر . لكنه يفاجأ حين يرى المؤلف 
يتحدث عن شخصية «عنترة » بهذه الكلمات : قرم عارم » وبطل قاحم » 
تنفست عنه أرباض نجد » فإذا لاسمه في العرب دوي » دونه هزيم الرعد 
وإذا لذكره طنين يغمر كل الآذان ويصيخ له سمع الزمان . هل حمى الذآمار » 
كلاب اده 


وصان حوزة الديار مثل” «عنترة » ؟ وهل صابرَ الميجاء والقيظ جمرة » 
وصاول القساورة الأشاوس مثل « عنترة » الفوارس ؟ ' » وقال عن أثر 
الصحراء في ١‏ عنرة ) ما يل : «نشأ «عنترة » العر.بي الاني في صحراء 
نجد » كما ينشأ قومه » وقد أكسبته بيئته الصحراوية بساطتها » وصراحتهاء 
وعجمت عوده عسل الصبر . فالصحراء إلى جانب صلابتها وعنفها » 
ووعورما » لها رقة أنسامها اللطاف » وإشراقهاء وبشرها . إنها دنيا تسبح فيها 
أخيلة الشعراء » وتلتقي أفكارهم في مسارحها صافية » أنيقة » لأنها عالم صيغ 
من الصفاء والنقاء » وخلّص من التعقيد والتكلف » عالم بكثر تستحم فيه 
الأنجم الزهر » وتنعكس عليه أشعة القمر وديعة حلوة » تبادله الأمنيات » فإذا 
صافحته الشمس بحرارماء وقيظها » التمعت ذراته » وتألقت جنباته » وحلا 
المقام به في محيم جميل » ' . 

والشيء الغريب أن القرشي في هذه الدراسة انزلق إلى وهاد بعيدة الغور » 
ولا سيما حين بدأ يتحدث عن بهاية عنترة . وكان المتوقع منه أن يسرد مختلف 
الروايات المتناقضة الي وردت ف المصادر العربية وغير العربية حول ذلك » 
م يدلي برأيه » ويبرهن عليه » وهذا ما يقتضيه المنهج العلمي . أما أن يقول 
في مباية عنترة : (إن القاص الشعبي الذي يبث قصة «عنترة » » عليه أن 
يحسب ألف حساب لليلة الي تعنادت ها ايه «عنيرة ) »2 وكم يود من 
صميم نفسه لو عبر هذا الفصل الرهيب ٠»‏ الذي يشعر وهو يرويه بالغصة في 
حلقه » ويرى الدموع تتههر غزارا من عبيون المستمعين ؛ ويستمع إلى التنهدات 
والزيجرات»: وقذائف الشتم تنهال على من رمى ١‏ عنترة») فأصماه . وإن كنت 
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؟ذهة 


لا أحسب كل هذا الحساب » فلأنني لا أواجه القراء » ولا أواجه مستمعين 
معي في مكان واحد . فلهم أن يختاروا من الروايات مما لا يمس عواطفهم 6 . 
فذلك هو البعد الحق عما يسمى بالدراسة المنهجية . 

والمأخذ الآخر على القرشي الدارس هو الكسل عن إتمام العمل وكماله . 
فكم كان يمر على أبيات لعنترة فيها ذكر لمواطن محدادة » فيشرحها كما 
يشرحها الاربون من الحهد حين يكتفون بقولهم « مكان في بلاد العرب » وقد 
كان ذلك حين شرح معلقته وورد فيها قول الشاعر : 

كيف امزارٌ وقد تربع أهلها بعتيرتين وأهلنا بالغتيلم' 

ويؤخذ على القرشي - كذلك - أنه أورد ني خاتمة كتابه عدداً من القصائد 
نحت عنوانين كبيرين ها تواترت روايته من شعره ) و (ما ورد في بعض 
الكتب من شعره" » . ويعيب هذه القصائد أن القرشي لم يشرح ألفاظها » 
ولم يعلق على أعلامها » ولم يذكر المصادر البِي تواترت فيها . وكل ما فعله أن 
جعل لكل" منها عنواناً خاصاً اخترعه . ومن هله العناوين : وعتاب ونحد » 
« بعيد الهم » ع « بيت في العريا » » «ما الفخار » و «سوق المايا » . 

الخلاصة » إن عدداً من الدراسات الآبية المعاصرة ينهض بها شباب مثقفون 
ثقافة جدية جيدة » 00 المنهج العلمي » والحياد في الرأي ٠‏ والرجوع 
إلى المصادر المختلفة العربية والأجنبية ‏ يخاصة؛ ‏ والأسلوب الحادئ » 
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4 أورد بلاشير .8 ,عغطءة81 ني دائرة المعارف الإسلامية ثبتا في الاراسات عن عنّرة زاد على 
أربعة عشر مصدراً » بِيها ثمانية مصادر في اللغات الأجنبية . 


وذككن 


والبعد عن الأحكام العامة » وإعادة النظر في مضمونما مراراً وتكراراً قبل 
أن تخرج إلى المطبعة » فإلى القراء . وذلك ما أعوز دراسة القرئي لفارس 
بي عبس . 

وهناك دراسات تقف موقفاً وسطأ بين النوعين الأول والثاني . فيها الدقة 
والعمق » والتحليل القائم على أصول ومبادئ » وفيها » كذلك » السرعة 
والمجاملة ‏ أحياناً ‏ . 

من هذه الدراسات مؤلفان . اتفقا في المنهج » وطريقة البحث » وغاية 
العمل . أولهما : « شعراء نجد المعاصرون » لعبد الله بن إدريس . وثانيهما : 
« شعراء الحجاز المعاصرون » لعبد السلام السابي . ودراسة أحدهما تعطي 
فكرة عن صدوه إلا" في بعض الملامح الحزئية الي تفرد بها كل من المؤلفين . 

أما الأول وهو «شعراء نحد المعاصرون ») فد قسمه «ابن إدريس » 
قسمين رئيسين : تناول في أوهما الشعر » فبحث في نشأته وتطوره » ومركز 
جد الشعري » ثم انتقل إلى ذكر لمحة عن النهضة العربية الحديثة في هذه المنطقة 
- وعننى بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ وأثرها ني رفعة شأن الأدب. 
ثم جاء إلى الشعر المعاصر » وتكلم على عوامل تطوره . ومن العام سار إلى 
الخاص » فأنى على انجاهات الشعر في نحد ووجدها ثلاثة : تقليدياً » ورومانتيكياً 
ل رو هذه الاتجاهات بنى القسم الثاني . فترجم لثلاثة وعشرين 
شاعراً . ولم تكن الرجمة لتزيد ني أغلب الحالات على صفحتين . وني 
المقدمة القصيرة الي تسبق بعض قصائد المعرجم له . كان ابن إدريس يعرض 
لمحة عن طفولة الشاعر » وشبابه » ونوع دراسته » ويقف وقفة مطمئنة على 
انجاهه الشعري ٠‏ ويربط ٠»‏ غالباً » بين حياته الخاصة وبيئته ووضعه الاجتماعي 
ونفسيته وبين انجاهه . 


5ه 


ومن أمثلة ذلك قوله عن الأمير عبد الله الفيصل : « تغلب على شعره سمة 
الر ف والأناقة » وكأنها الصدى المتجاوب لخحياته « الأرستقراطية » الناعمة » 
ومركزه الاجتماعي الكبير »' . 

وقوله عن صالح الأحمد العثيمين : « تطغى على شعره سمة التشاؤم ) 
حتى لتكاد تنسى أن في الحياة شيئاً اسمه الأمل » ولعل لحياة شاعرنا الخاصة 
أثرها البالغ في منحاه هذا » إذ من المحتمل جداً أن تكون النوازع النفسانية 
للشاعر » وذهنيته المتأثرة بواقع حياته هو » وحياة كل من يشاطره التجارب 
الشعورية والحيوية ذاتها » قد انعكست آثارها على إنتاجه »' . 

وني حَمد الحجي يقول : ١‏ هو من الشعراء البائسين التعساء . وكثيراً 
ما يصور حياته في شعره » غير أنه مضطرب فكرباً لنوازع القلق الي بد 
كيانه من جراء البؤس والفاقة »" . 

وكان المؤلف يعقد مقارنة بين الشاعر وغيره من الشعراء العرب أو الإفرنج 
أو بين مذهبه الشعري ومذهب في آخر . ف « عبد الله الفيصل يشبه عمر بن 
أبي ربيعة من القدماء ونزاراً القباني من المعاصرين »* . و «مذهب ناصر 
بوحيمد متأثر ببول فاليري» * . و « رمزية محمد السليمان الشبّل لا تقارن 
برمزية ألبير أديب أو ثريا لحتس » . و وعثمان بن سيار متأثر بروح 
الشاعر القروي رشيد سليم ا حوري » . وهكذا : 

ومن خلال التراجم كان يعلق بفقرات قصيرة على حال الأدب والأدباء 
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ه من مشاهير الأدباء الفرنسيين المعاصر ين » عضو الأكاديمية الفرنسية ( ١81/١‏ دوع9١).‏ 
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ليست صريحة كل الصراحة » ولا غامضة كل الغموض . لكنها رمز إلى قضايا 
كثيرة » وأبحاث مستفيضة » آثر المؤلف أن يقف فيها موقف البق » يشير 
ولا يعبر . من ذلك قوله : « ولعلنا نستشف - من وراء ذلك - ظاهرة جديرة 
بالالتفات في حياة أكثر أدبائنا . وهي فقدان الشجاعة في مواجهة الحقائق 
وخدمة قضايا الفكر ١‏ . وتعليقه على حياة شاعر آخخر : ١‏ شاعر تعتمل في 
نفسه - من خلال شعره ‏ عواصف الثورة » الثورة على كثير من أوجه الحياة 
المسلكية من تحبر وعجرفة تملا إهاب الأثرياء وذوي السلطان والحاه المزيفين » 
وبالحملة فهو من الشعراء الناقمين على المجتمع الذي تقداّس فيه الماديات » 
وتحتقر المثاليات الإنسانية والخلقية »؟ . 

تتجلى في دراسة ابن إدريس للشعر » بصورة عامة ٠‏ ولاتجاهاته بنجد 
بصورة خاصة » وني طريقة تعليقه على تراجم الشعراء ثقافة واسعة » وإدراك 
سليم للأدب المعاصر » لا في نجد وحده » بل في البلاد العربية » والغربية . 
ولولا ظروف معينة يدركها المؤلف وحده » لأفاض في أءور كثيرة » وشرّح 
وفّصل . وحيئئذ يكون بين أيدينا دراسة حقة لشعراء نجد » بديلا” من هذه 
الدراسة الموجزة » الي تتميز بالرموز قبل كل شيء . 

والذي نأخذه على المؤلف اكتفاءه بصفحة أو صفحتين من سيرة كل 
شاعر » ثم نقله صفحات عدة » فيها عدد من قصائد هذا الشاعر » ليس فيها 
ضبط ؛ أو شرح أو تعليق أو تأريخ ؛ أو كلمة تزيد على كلمات القصيدة 
ذانما . والمأخذ الشكلي على المؤلف أنه لم يذكر مكان الطبع لمصادره » وتاريخ 
ذلك » ول ينظم الفهارس البي تكون في مثيل هذه الألوان من التأليف . 


نا نا كنا 
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أما الكتاب الثاني المشابه لهذا شكلاة وموضوعاً فهو : « شعراء الحجاز 
المعاصرون » لعبد السلام الساسي . ظهر قبل صنوه الذي تناول الشعراء النجديين 
وشق طريقه دون أن يكون أمامه صِوَّى ومعالم تبديه معالم الدرب المطروق . 
ويحخيّل إلينا أن الكتاب الثاني قد استفاد من النقد الذي ظهر في الصحف ء 
وتحدث به الأدباء والعلماء عن الأول » وجعله بمنأى عن الأخطاء الي وقع 
فيها سلفه . ولئن كانت محاولة الساسي جديدة من نوعها » لقد اجتهد أن يضم 
في مجموعته أكبر عدد من الشعراء الحجازيين وأن يأتي بشواهد من خير إنتاجهم 
ويدرجها ني كتابه بعد أن يقدم للشاعر بكلمة موجزة هي مزيج ٠ن‏ كتابه 
المترجم عن نفسه ورأي الساسي فيه . 

المأخذ الكبير على المؤلف أنه مؤلف «مجامل » . تميزت ترجمته لكل 
الشعراء بالإطراء والتقريظ دون أن يبرهن علمياً على صحة ما يقول ٠‏ ودون 
أن يربط بين إنتاج الشاعر ودراسته ونفسيته » وحياته العامة » ومجتمعه واذو 
العام الذي بحيط به » ويدعم ذلك كله بالشواعد ويحللها » ويقار بينها ) 
ثم يخرج بحكم عام على الشاعر . أما أن يقدم له بعدة أسطر . ويكيل فيها المديح 
بلا حساب فذلك ما ترفضه الدراسات الحديثة» ويأباه الأسلوب العلمي. وكثيراً 
ما تتردد أحكام متقاربة على شعراء #تلفين ف ١‏ العتواد زعيم الابتداعيين في 
الأدب » وشاعر وجداني » ولكنه يأبى أن يرد الوجدانية من التأمل والتفكير 6'. 
و محمد حسن فقي شاعر عبقري مجدد » جرى في ميدان الشعر إلى أشواط 
شاسعة »' » و ١«أحمد‏ إبراهيم الغزاوي شاعر ممتاز مجدد » يُعتبر في طليعة 
شعراء الحجاز المبرزين الذين غذوا الحركة الفكرية » وله جولات واسعة في 
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عالم الشعر الأخاذ »' . و « عبد الوهاب آشي شاعر ممتاز من شعراء الرعيل 
الأول»؟ . و «فؤاد شاكر شاعر موهوب وكاتب لا يشق له غبار » وهو 
غي عن الإشادة والإطراء )". و «أحمد محمد جمال شاعر موهوب » 
متأثر بروح العصر » ويجنح إلى التجديد )؛ . 

الطريف في مقدمة هذا الكتاب الي كتبها الشاعر حمزة شحاته أنه حمل 
بقسوة على عدد من الشعراء وردت أسماؤهم » ونالوا على يد الساسي ثناء 
عتطراً فقال شحاته عنهم «. . . ومنهم - ويقصد بعض الأسماء الواردة في 
المجموعة ‏ مستحق الرثاء » ومنهم مستوجب التعزير » حبى يعلن التوبة 
من" رفع عقيرته بمثل هذا الهراء الذي ظنه شعراً »* . 

ولا أظن أننا بحاجة أن نكرر القول ني إهمال هذا المؤلف شرح ألفاظ 
غريبة » وتعيين مواقع جغرافية ذكرت في بعض الأبيات » ووجوب ضبط 
القصائد وعمل الفهارس وغير ذلك » فلقد عودنا أكثر المؤلفين على هذا 
التناسبي أو هذا الإهمال . 

والأمر نفسه ينطبق على المجموعة المسماة ٠‏ وحي الصحراء » لمحمد سعيد 
عبد المقصود وعبد الله عمر بلخير إلا" ني شيء واحد هو إضافة بعض صور 
اللخام ب قعراء لمارا جما يلق عن كاي ار الخور/91 إن 
الحجاز » ويقصد بهم محمد حسن عواد » وحمزة شحاته » وأحمد قنديل . 
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كتب الكتاب عبد" السلام الساسي . ومجمل ما فيه عرض لسيرة كل من الشعراء 
الثلاثة بتفصيل ٠‏ ثم إلحاق مختارات شعرية لحم دون تحليلها أو دراستها أو 
التعليق عليها . ١‏ 

ب - أما الدراسات النقدية فقليلة نسبياً . والسبب في ذلك يعود إلى 
مفهوم النقد في البلد السعودي . فالأدباء اعتادوا أن تمجّد أعمالهم » ودرجوا 
على أن تكون غاية النقد مديحاً وإطراء لا ذمتآ أو قتداحاء كما أن النقاد فهموا 
أن النقد إظهار المساوئ » والتنقيب عن الثالب » وشَهدْرٌ السلاح في وجه 
المُنْتَقنّد . وكلا الفريقين غير مصيب . فالذي يخشى أن يحاسب ء وأن يوزن 
إنتاجه ليس بأديب . وخوفه يدل على قيمة عمله . كذلك الناقد الذي يرى 
رسالة النقد سب وشتماً ليس بناقد » إنما هو لعان هجاء . ومثل هذا الموقف 
الذي يتخذه هؤلاء وهؤلاء لا يظهر الحقيقة » ولا يدفم الأدب » أو يشجع 
عليه . وحين يؤمن الأدباء بأن كل عمل بمكن أن يكون له ميزات ومساوئ » 
وأن قيمته تبدو برجحان هذه على تلك أو العكس . فإذا غلبت المحاسن فهو 
العمل اللحيّر » وإن” رجح السيء فأولى بصاحبه أن يعرف ويسكت » وينهج 
غير السبيل الذي طرق . وحين يدرك الناقد أن رسالته توجب عليه أن يكون 
كالقاضي العادل » يستمع إلى حجج المدعي وبراهينه » كما صخ لأقوال 
المدعى عليه وإثباتاته » ثم يضع القانون أمامه ويَعّمل عقله » واعتقاده » 
ومدى قناعته ثم يطلق الحكم » فيحكم لهذا أو لذاك . بهذا الأسلوب يزدهر 
النقك وبركهى + 

ولما سار الناقدون المعاصرون على الدرب الذي رسمناه » ووقف الأدباء 
منهم الموقف الذي صورناه » بدا لنا السبب الذي جعل كلا منهم يكره الفريق 
الثاني » وظهر الدافع الذي أوقع البغضاء والشحناء في نفس كل من الجماعتين . 


4_>ه 


ومثل هذه الفكرة بيناها في فصل أدب المقالة السابق » وفصلنا فيها القول . 
واستثنينا عدداً من الأدباء وقفوا موقف القاضي العادل في أحكامهم » وكان 
منهم محمد سعيد العامودي في كتابه « من تاريخنا » . 

يز في النفس أن الحركة التقدية اليوم ضعيفة » قلّما تظهر » إلا في 
لمحات خفيفة تنطل* بين الفينة والفينة يكتبها رجال علماء » اتصفوا بالعدالة » 
ولا أرى نقد حديثاً خيراً مما كتبه عبد الله بن خميس حول كتاب ١‏ تاريخ 
اليلاد السعودية » نير العجلاني ١‏ . فقد عرف الناقد” و خميس الدكتور 
المؤلف» وأبان شخصيته لقراء « يجلة العرب ' . وبالآثار العلمية المختلفة التي 
ديحها براعه . ثم سلط الضوء على الكتاب فأظهر المحاسن الكبرى فيه » والقضابا 
الحديدة الي أثارها » وحللها وانطلق منها وبين قيمتها العلمية . وأشاد بالمؤلف 
العالم» وأظهر فضله. ثم انتقل إلى تعداد النقاط التي التبست عليه ففهمها على غير 
حقيقتها » وأسهب ني سردها . وكان يلتفت بين الحين والحين إلى المصدر الذي 
اعتمد عليه المؤلف في نقطة معينة » فيتحدث عن مؤلفه وقيمته العلمية » ويربط 
بين الخطل الذي وقع فيه العجلاني وبين مصدره الذي اقتبس منه . وبالرغم من 
أن هذه المقالة النقدية استغرقت ما يقرب من عشر صفحات فإن القارئء يلمس 
مدى النهج العلمي في الدراسة» ورقة الأسلوب الذي صيغت فيه المقالة الناقدة . 
وأعتقد أن الناقد كتب نقده وهو طوال زمن الكتابة وقبله وبعده » محايد » 
بعيد عن درب الحوى والذاتية » وأن المؤلف قرأ النقد » ولم يحمل في مماية 
القراءة إلا" الاحمر ام والتبجيل للناقد العالى . لكن ‏ مثل هذه المواقف نادرة" ‏ 


١‏ عضو المجمع العلمي العربي » وأستاذ الحقوق المدنية بكلية الحقوق بدمشق عل 

؟ السنة الأولى 745/١‏ . 

" طريقة «حمد الحاسر ؛ كطريقة أبن خميس والعامودي في النقد . ولقد كان علمياً في نقده 
داه 


وأن التأليف الكامل في «فن النقد» معدوم تاماً . 

وإذا انتقلنا إلى حقل آخر من حقول التأليف السعودي وجدنا في التحقيق 
العلمي عدداً طيباً من المؤلفات الحديئة » في فروع معينة ء كالاغة » وأسماء 
الأماكن والمواطن » ولا سيما في قلب الحزيرة العربية . 

اج - أما التأليف في التحقيق اللغوي فقد امتاز به أحمد عبد الغفور 
العطار وأنتج عدداً من الكتب » منها « ليس في كلام العرب لابن خالويه » 
و «تهذيب الصحاح للرّنُجاني ) و ١‏ الصحاح ومدارس المعجمات العربية ) . 

لو ألقينا نظرة إلى طريقة تحقيق « تهذيب الصّحاح » استطعنا أن نعرف 
الحطة العامة الي يسير عليها العطار في جميع كتبه التحقيقية الأخرى. ولا بد 
قبل الموض في شرح منهجه أن نشير إلى أن هذا التحقيق ثم بالمشاركة مع محقق 
مصري آخر هو عبد السلام هارون . 

استهل العطار هذا البحث عقدمة عامة عن ثروة الاغة العربية اللفظية » 
ثم نحدث عن تاريخ التأليف ني هذه اللغة » وظهور المعاجم حبى وصل إلى 
٠‏ تهذيب الصّحاح » » فحكى كيف أن نسخة مخطوطة نادرة المثال وقعت في 
يد محمد سرور الصبان . كتبت مخط يشبه خط القرن التاسع اللهمجري . وم 
يكن عليها اسم الكتاب » ولا اسم مؤلفه . فقدامها إلى العطار ليعمل فيها تحقيقاً » 
ويعرف ما تكون . فأخذها هذا » وانفتل إلى المراجع باحثاً عن اسم الكتاب 
ومؤلفه. وأول خيط دله على امم المؤلف ما ورد ني مقدمة المخطوط جاءت 


5 وكتاب « معجم ما استعجم » للبكري نشره في محلتي « الرسالة والفتح» سنة ١6#‏ ه4 15م 
وكتاب « بجذيب الصحاح » الذي حققه العطار . ونشر النقد في مجلة « اليمامة » . 


الاه 


بالحرف الواحد في كتاب «البلغّة في أصول اللغة » لمحمد صديق حسن 
خان بتهادر' » ملك مملكة بَهوبال ' » وني الفصل الذي عقده عن « صحاح 
الموهري 6" وعزاها إلى الزنجاني في كتابه الذي اختصر فيه كتابه الآخر 
« ترويح الأرواح في مذيب الصحاح » . وعزز هذا ما جاء في « كشف 
الظنون 6" القول ذاته . أما الاسم فقد اقتبسه المحققان « العطار وهارون » 
من الكتاب الأصيل للمؤلف ذاته «ترويح الأرواح في تمهذيب الصحاح » 
وأسمياه « هذيب الصحاح » . 

المنهج المتبع في نحقيق هذا ١‏ التهذيب » يمكن أن نجمله بالنقاط التالية : 
لقد حافظ فيه المحققان على نص المؤلف دون أن يزيدا عليه أو بحذفا منه شيئاً » 
كما حافظا على ترتيبه وطريقته وأسلوبه . وكانا يعارضان ما فيه ب « الصحاح » 
المطبوع » والنسخة المخطوطة بمكتبة عارف حكمت؛ ء ومخطوطة دار 
الكتب المصرية ” . واهتما بتقييد الضبط المهمل بالنص عليه » وببيان اللغات 
الي وردت في الضبط . واستطاعا أن ينجياه من التفسير الدائري الذي تقع 
فيه كثير من المعاجم العربية » مثل « القلا”م » بالتشديد تفسّر ب « القاقلي » : 


» من رجال النهضة الإسلامية المجددين ولد سنة اله 05دام 2 في « قنوج » بالهند‎ ١ 
وتعلم في « دهلٍ « » وسافر إلى « هوبال » طلباً المعيشة . ففاز بتروة وافرة . قال في ترجمة‎ 
هوبال » » فأقام فيها وتوطن » وتمول » واستوزر‎ ٠ نفسه : « ألقى عصا الترحال في محروسة‎ 
وناب » وألف وصلف . وتزوج بملكة هوبال . له ذيف وستون مصنفاً بالعربية والفارسية‎ 
. ) والندية ( الأعلام بلا"‎ 

! سترد نر جمته في ص 408 . 
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رقمها ولا لغة . 

ه رقمها ولامه . 


مها 


"لاه 


والمعاجم تفسر «القاقلي » ب «القلاام ٠‏ . وقد كان الرنجاني يأني إلى تفسير 
لفظ فيقول : (إنه معروف »6' . وهو في عصرنا هذا غير معروف . وانصب 
اهتمامهما على جموع المفردات ” » ومصادر الأفعال الى أهملها المؤلف ؟ » 
وبيان المذكر والمؤنث* » وما يستوي فيه التأنيث والتذكير' ٠‏ وعتفد 
مقابلات وتنظيرات لا ورد في العامية الحجازية والنجدية والمصرية مطابقاً لما 
ورد ني الفصيح' . وكأنهما يريدان من ذلك أمرين : أوهما أن يسجلا تسجيلا 
تاريخياً لغوياً هذه اللغة التى ر ما شردت أو ندات في عبارة بعض الكتاب المعاصرين 
لمعرفة مدلولها حين يتقادم بها العهد . وثانيهما غرض علاجي . وهو التنبيه إلى 
وجوه العدول عن الصورة اللغوية المغلوطة إلى الصورة الفصيحة الصحيحة . 
وقدياً صنع أسلافنا اللغويون في كتبهم ومعاجمهم ذلك بغية الإصلاح 
والإرشاد . 
ومن منهج التحقيق في التهذيب تأصيل الألفاظ المعربة والدخيلة على 
العربية » وبيان أصلها الذي انحدرت منه إلى مستوى التعريب أو الإقحام " 
وكان الاعتماد في هذه النقطة على نصوص الأقدمين؟ والمعاجم الأجنبية 
١‏ انظر صفحة لالان* . ( القلام ) مثل الأشنان إلا أن القلام أعظم . وقال آخرون : ورقه 
كورق الحرف . 
؟ تمذيب الصحاح : انظر ص #ه”# . 
م جذيب الصحاح : ص ا" . 
تجذيب الصحاح : ص لاا" . 
ه تهذيب الصحاح : ص 588 . 
١‏ تمذيب الصحاح : ص 49لا . 
هذيب الصحاح :ا ص ْله" . 
هذيب الصحاح :ا ص وه” . 


مخ نا 


هذيب الصحاح : ص 984 . 


رذك 


الحديثة ' » وعلى كل وسيلة تؤدي إلى المعنى . من ذلك قول ١‏ التهذيب » : 
«الفلذ : كبد البعير » والجمع أفلاذ» . وجاء في التعليق على « أفلاذ » 
قولهما : «وأفلاذ كبد الأرض : كنوزها » وأفلاذ كبد البلد : رجاله . 
والفولاذ : الحديد الذأكر النقي من الَْبّث . وهو معرب بولاد » أو فولاد » 
كما في المعجم الفارسي ص 56١‏ و 947 . لم يكن يمر عتم إلا" وأتيا 
على ترجمته بإيجاز دون أن يغفلا مصادر هذه الُرجمة ' » كما كانا يعنيان 
بتحقيق أسماء القبائل ؟ » وبيان الفرق » والطوائف الدينية * » والأجناس 
البشرية » ونحقيق مواضع البلدان الي وردت في المعجم * » وتعيينها » والكلام 
على أيام العرب الي ورد ذكرها فيه" » ومراجع الشرح والتعليق . ونجلت 
ثقافة المحققين الدينية ببيان القراءات للآيات الي وردت في ١‏ التهذيب»* 
وتحقيقها » مع الرجوع إلى كتب التفسير والقراءات الصحيحة والشاذة . وكان 
إذا ورد بيت شعر عنمّدا إلى تحقيقه » ونسبته إذا لم يكن منسوباً إلى قائل » 
وتصحيح ما نسب إلى غير صاحبه خطأ أو وهماً » وإيراد أصح الروايات لهذه 
الشواهد؟ . وتمر أحياناً كلمات في غير أبوابها مثل «حانوت » إذ جاءت 
في «ح ي ن » وحقها أن تذكر ني وح نت » ونبها إلى ذلك . ووقف المحققان 

. تمذيب الصحاح : ص 55ه‎ ١ 

؟! مذيب الصحاح : ص 849 . 

* مجذيب الصحاح : ص ١م١٠1‏ . 


هم 
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مبذيب الصحاح : ص /ا١ا”‏ . 
4 مبذيب الصحاح : ص 8م١٠"‏ . 
. مهذيب الصحاح : ص ل 5 


5/اه 


موقف الحكم الفاصل بين الحوهري واللغويين . فبِيّنا أوهامه' » كما بينا 
أوهام غيره ' . وميزا صواب القول من خطئه» معتمدين على الروايات الصحيحة 
والمعاجم » وعلى رأمهما . وانتبها إلى ما زاده « الزنجاني » على « الصحاح » 
الأصيل . وتتبعا مواضع الزيادة بدقة » وأثبتاها في الحواشي . وأخيراً نظما 
في آخر الكتاب فهرساً كاملا" للغة » والأعلام » والقبائل . وقد قصدا من 
فهرس اللغة تيسير البحث على شّداة العلم في هذا المعجم » ليعثر في سهولة 
ويسْر على ضالته » واتبعا النرتيب الحديث للمعاجم - الألفبائي - . وطبيعي 
أنهما كانا يستطيعان أن يتخذا هذا الأسلوب في « نمذيب الصحاح » نفسه » 
ولكن حفاظهما على الأمانة العلمية » وحرصهما على تقديم الكتاب على الصورة 
اي ورد بها منعاهما من هذا السلوك ‏ كما يخيل إلينا - . 

في رأبي أن « تبذيب الصحاح » ليس كتاباً واحداً بل ثلاثة كتب . 
أحدها قديم نضا . والثاني حديث يتمثل ني الحواشي الي تعادل الأصل بل 
تزيد عليه . والثالث معجم حديث في الفهرس اللغوي الملحق الذي جمع فيه 
مواد التهذيب والحواشي فيه مع الإشارة إلى رقم الصفحة الي ورد فيها كل 
لفظ . 

المنهج العلمي ميّز هذا المعجم » لكنه يؤخذ على المحققين أمهما أهملا تفسير 
بعض الألفاظ ومدلوها الفكري أو الاجتماعي كلفظة « المُرجئة ) و«اللمعتزلة») 
ولم يشرحا عدداً من الأعلام الي وردت ١‏ كالشافعي » . وهذا مأخذ صغير » 
يغفر له الحسنات الطافحة الراجحة في تحقيقه التحقيق العلمي . وأستطيع في 
الحتام أن أقول : إن العطار علم غلب عليه الأدب كما قيل ذلك يوم ما في 
الحاحظ . 
؟ تمذيب الصحاح : ص 48ه . 


ولاه 


ونستطيع أن نقيس على النهج العام الذي سار فيه العطار وهارون خطة 
الأول في نحقيق « معجم الصحاح للجوهري » » لكنا نعود إلى نقطة كبيرة 
الأهمية أحرز بها العطار نصرأً على جميع من أرخوا للمعاجم العربية من قديم 
وحديث . ومن هؤلاء الدكتور حسين نصار الذي كتب بحمثه الذي تقدم به 
لنبل شهادة الدكتوراه يجامعة القاهرة بعنوان « المعجم العربلي . نشأته وتطوره » 
وقد قسم المدارس المعجمية إلى أربعة أقسام . وتحدث بتفصيل عن كل منها . 
ولا وصل إلى المدرسة الرابعة قال نصار : 

« أما المدرسة الرابعة ففيها « أساس البلاغة » للز حشري و «١‏ قطر المحيط » 
لبطرس البستاني » و «أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد » لسعيد 
الحوري الشرتوني الذي ألفه سنة ١.17‏ ه/ 1884م و « معجم الطالب في 
المأنوس من من اللغة العربية والاصطلاحات العلمية والعصرية» الحرجس همام 
الشويري (178ه/1409 م) وتسير جميعها في تقسيمها وترتيبها على 
حروف ألف باء باعتبار الحرف الأول فالثاني فالثالث» وكل من هذه المعاجم 
ينفرد بميزة نختلف عن سواه » ولا سيما « أساس البلاغة ١»‏ . 

وقد علق حسين نصار على منهج الزمخشري في « أساس البلاغة » بم يلي : 
«لم يفصل الزمخشري في مقدمة الكلام على منهجه » ولكنه اكتفى بالإشارة 
إلى نقطتين : أولاهما ترتيب الألفاظ قال : « وقد رتب الكتاب على أشهر 
ترتيب متداولا” » وأسهله متناولا . بجم فيه الطالب على طلبته موضوعة” 
على طرف الثّمام وحبل الذراع » من غير أن يحتاج في التنقير عنها إلى 
الإيجاف والإيضاع ٠‏ وإلى النظر فيما لا يوصل إلا" بإعمال الفكر إليه » وفيما 


. 7١0/ المعجم العرني‎ ١ 


كلاه 


دقق النظر فيه الخليل وسيبويه ١»‏ وأراد بذلك الترتيب الألفبائي المعهود » ورتب 

وفقاً له الألفاظ من أولما إلى آخرها بحسب حروفها الأولى وحدها . وكان ذلك 

للمرة الآولى في تاريخ المعاجم العر بية العامة وإن سبق إليه بعض أصحاب الرسائل 

اللغوية الخاصة الصغيرة » والمعاجم الخاصة " . أما النقطة الثانية » فهى أنه كان 

يقسم مواده إلى قسمين : الأول للمعاني الحقيقية » والثاني للمجازية . ويفصل 

بينهما )" . 
يعتقد ونصار » أن الزمخشري أول من ألف فحجما عزتنا ترا ألفبائياً 

بحسب حروف الكلمة الأولى مع مراعاة الحرف الثاني فالثالث فالرابع في 

الكلمة . وتبعه في هذا كثيرون منهم عمر دقاق ؛ في كتابه « مصادر الراث 

. مقدمة أساس البلاغة ص : د‎ ١ 

؟ يشير بذلك إلى أني عمرو الشيباني المتوق ٠١5‏ مم م . صاحب «كتاب الحيم » حيث 
رتبه على وفق الحرف الأول من الكلمة (انظر ص 6١/١‏ من كتاب المعجم العربي) وإك 
« كتاب المعرب من الكلام الأعجمي » الجواليقي المتوق (0غ4ه هله ١١:‏ م( وكتاب 
« شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل » الخفاجي ( ٠١55‏ م/و ه١١‏ م( وكتاب 
« المعرب والدخيل » لمصطفى المدني ( القرن ١١‏ ه) . ( المعجم العرلي )88/١‏ . 

© المعجم العر ني 565/9 . 

؛ ولد يحلب سنة م4١‏ ه/لا99١‏ م » وفيا نشأ ودرس علومه الابتدائية والثانوية وحصل 
على الإجازة في الآداب من جامعة دمشق سنة م . تولى تدريس اللغة العربية في وزارة 
التربية » ثم عمل مفتشاً مدة . وأوفدته الوزارة إلى مصر فنال شهادة « الماجستير » من « معهد 
الدراسات العربية العالية » والدكةتوراة من « جامعة عين شمس » سنة ١955‏ . وهو 
الآن أستاذ يي م« كلية الآداب, بجامعة حلب وعميدها . من مؤلفاته : , الائجاه القومى 
في الشعر العر ني المعاصر » و « شعراء العصبة الأندلسية في المهجر الحنوبي » و « الأدب العربي 
الحديث في سورية « ألفه بناء على تكليف من وزارة الثقافة بسورية » و « مصادر الثّراث 
العر ني » و لمحات من الأدب الأندلسي »» و « فتونت الأدب المعاصر » ( من حديث شفوي 
مع المتر جم له ) . 

إالااب /الاه 


العربي » إذ قال : « والزمخشري . . . تفرد أيضاً في ترتيب مواده على نحو لم 
يسبق إليه حين آثر أن يبتدع منهجاً جديداً » ويسير للمرة الأولى في تاريخ 
١‏ 
المعاجم العربية ' . . . 
أما أحمد عبد الغفور عطار فقّد وافق نصاراً ‏ دون أن يكون أحد المؤلفين 
آخذاً من الآخر - على ما أعتقد ‏ على تقسيم المدارس المعحمية إل أريعة 
أقسام . لكنه لم يجعل الزعخشري رائد المدرسة الرابعة كما فعل نصار" » بل 
عزاها إلى محمد بن تميم البرمكي " وهو الذي ابتكر المنهج المعجمى الحديث 
وطبقه على كتاب لمؤلف سواه » وقد تناول الصحاح ورتبه على حروف الألفباء 
وزاد فيه أشياء قليلة وقد اتبعه الزمخشري في «١‏ أساس البلاغة » » فظنه العلماء 
مبتكر هذا الرتيب . 
١‏ ص 808 وقد أشار إلى اقتباسه من المعجم العر ني في 574/٠١‏ - الطبعة الأولى - . 
؟ لحمد الحاسر بحث ضاف في مجلة «العرب» ١/لالاه‏ و ١١55/١‏ ينكر أن يكون 
« الحوهري » مبتكر منهج التقفية في المعجم العربي ٠‏ ويثبت أن « أبا بشر اليمان ابن أني 
اليمان البندنيجي » هو صاحب الطريقة » وهو سابق للجوهري مائة سنة حيث توفي سنة 
4م ماحم م » وتوفي الجوهري سنة م«وم ه١٠٠‏ . 
جاء في معجم الأدباء 84/١14‏ في ترجمته « محمد بن آميم أبو المعاني البرمكي اللذوي » له كتاب 
كبير قي اللغة سمأه « المتتهى في اللغة » 04 منقول من كتاب « الصحاح » للجوهري 4 وزاد 
فيه أشياء قليلة » وأغرب في ترديبه . إلا أنه والموهري كانا في عصر واحد » لأني وجدت 
كتاب الحوهري مخطه » وقد فرغ منه في سنة ست وتسعين وثلاثمائة » وذكر البرمكي في 
مقدمة كتابه : « أنه صنفه في سنة سبع وتسعين وثلائمائة » . ولا شك أن أحد الكتابين منقول 
من الآخر نقلا . وألذي أشك فيه أن البرمكي نقل كتاب « الصحاح » » لأن أبا سبل 
محمد بن علي الهروي كان يمصر وحكى عن البر مكي . وقد روى الطروي « الصحاح » عن 
ابن عبدوس ولعل الكتاب خرج عن الحوهري وهو حي » وقدم به إلى مصر » . ( انظر بغية 
الوعاة 4/١‏ ؟ وألوائي بالوفيات اك ؛ وكشف الظنون ص ١86١8‏ ؛ واليغدادي 
هدية العارفين ؟/51 ؛ ومعجم المؤلفين )١١8/9‏ . 


ماه 


يقول العطار « رائد هذه المدرسة إمام اللغة والعربية العظيم أنو د عمرو 
الشيباني » ولكنه لم يراع في الرتيب إلا" الحرف الأول . أما ما بعده فلم يراعه . 
فهو يذكر ني باب الهمزة كل حرف مبدوء بها دون أن يدقق في ما بعدها من 
الحروف عند ترتيب المواد . فهو قد ذكر في باب الهمزة هذه الألفاظ على هذا 
الثرتيب : الأوق » الألب » المأفول » الأفق » الأزوج » المأموم . وآخر 
كلمة ذكرها في هذا الباب : الإدة . مع أن حقها أن تذكر قبل أول كلمة 
ذكرها ني معجمه . ولذا لم تنسب المدرسة إليه » لأنه لم يُحكم النظام » بل 
التزم أول الكلمة دون أن ينظر إلى ما بعدها . أما البرمكي فقد نظر إلى الحرف 
الذي تبتدئ به الكلمة » وراعى الحرف اثاني إذا كان اللفظ ثلاثياً » والثالث 
إذا كان رباعياً » والرابع إذا كان خماسياً . وسهّل له هذا أن الحوهري راعى 
هذه القاعدة . ومع هذا فإن البرمكي أجهد نفسه في ترتيب المواد لأنه أخذ 
« الصحاح »© ورتبه ترتيباً جديداً حيث جعله على أوائل الحروف » مما عده 
العلماء المتقدمون إغراباً في العرتيب ١)‏ . 

ويمكن تلخيص طريقة البرمكي بما يلي : أخذ من ١‏ الصحاح » من كل 
باب وفصل الحرف الذي يريده . ففي باب الهمزة أخذ منه فصل الهمزة » 
ومن باب الباء والتاء والثاء والحيم حى الياء فصل الحمزة ورتبها على أوائل 
الحروف مراعيا الحرف الثاني والحرف الثالث .. ثم انتقل إلى باب الباء وصنع 
فيه ما صنع في الهمزة حتى انتهى إلى آخر حرف في حروف الحجاء » ' . 

ولأهمية هذه النقطة ننقل رؤوس المواد من باب الهمزة في مخطوطة البرمكي ' 


. ١"#و‎ ١١١5 الصحاح ومدارس المعجمات ص‎ ١ 

؟ الصحاح ومدارس المعجمات ص ١4‏ . 

* توجد مائة ورقة من المخطوطة بالمكتبة الخاصة بإبراهيم حمدي الحر بوطلٍ أمين مكتبة شيخ 
الإسلام عارف حكمة الله بالمديئة المذورة - وقد وني رحمه الله - وفي مكتبة كوبريللي 
ست ورقات منه رقمها 0/6١‏ 1 


4/زه 


وهي الطريقة المتبعة في التأليف المعجمي الحديث : 

احانوت أنقات انقح أو بدازوك أت أبن عاشي حرارظ به 
أبغ - أبق - أبل ‏ أبن أبه ‏ أبو ‏ أبي ‏ اتب ‏ أنت - أتل - أتم - 
أن أته ‏ أتو أنى- أثث ‏ أثر ‏ أثف - أثل - أثم - أثو أجأ ‏ أجج ‏ 
أجر - أجص - أجل - أجم - أجن ‏ أحج - أحد ‏ أحن - أخل - أخر ‏ 
أخو - أدب أدد ‏ أدر ‏ أدل ‏ أدم ‏ أدو . . . الخ . 

ويدل هذا الترتيب على أن البرمكي أول من رتب المواد ترتيباً محكماً » 
سبق به أصحاب المعجمات الحديئة كلها » وسبق الزمخشري الذي نسبت إليه 
هذه الطريقة وهماً . فالزمخشري تأخر ميلاده عن البرمكي بأكتر من قرن 
ونصف قرن لأنه توني سنة 4ه ه والبرمكي كان حياً سنة 91 ه وهي السنة 
الي انتهى فيها من تأليف معجمه . وهو صاحب هذه المدرسة وإمامها' . 

ويظهر أن المؤلفين في تأريخ المعاجم لم ينتبهوا بدقة إلى مضمون قول 
الز مخشري في مقدمة أساس البلاغة : «وقد رتب الكتاب على أشهر ترتيب متداولا) 
فهو يعترف بأن هذا الترتيب الذي اتبعه مشهور قبله معروف . ولا يدعي أنه 
ابتكره واخترعه . ويبدو لنا أن الذي أوهمهم بأن الزمشري رائد هذه الطريقة : 
إطراؤه هذا الترتيب ومبالغته في مدبحه « مهجم الطالب على طلبته موضوعة 
على طرف الدّمام وحبل الذراع . . . » . ولعل هذا المنهج هو الذي دعا ياقوتاً 
الحموي إلى قوله عن «المنتهى » : أغرب في ترتيبه »" . وسواء أكان 
المنتهى » مأخوذاً من « الصحاح » أم غير مأخوذ فليس هذا مجال البحث . 
إنما هو ني الطريقة نفسها الي رتب فيها . ويبقى للعطار فضل الكشف عن هذه 

٠٠ وانظر « مقدمة الصحاح » المؤلف نفسه ص 86م و‎ ١.84 الصحاح ومدارس المعجمات‎ ١ 
. 4717/١6 ؟ انظر بغية الوعاة ص 78 ؟؛ والمعجم العرني‎ 


همه 


النقطة » ولا شك أن مؤرخي المعاجم سيعودون عن رأيهم في رائد المدرسة 
المعجمية الرابعة» وسيحلون البرمكي محل الزمخشري في الريادة . ويبقى لحمد 
الحاسر رأي آخر في كل هذا التحقيق . 

د - أما ني تحقيق الأماكن والمواطن في الحزيرة فقد شهر حَمّد" الحاسر 
به وأنتج فيه عدداً من الدراسات والتحقيقات » أصبحت مرجعاً موثوقاً في 
المجامع العلمية العربية والأجنبية . وسترى في التأليف التأريخي صورة من تأريخه 
العلمي لمدينة الرياض » وسنقف على المنهج الذي سار عليه حبى بلغ المرتبة 
العالية بين المؤرخين . وما عمله في « تأريخ مدينة الرياض » إلا غيض من فيض 
أبحائه في تحديد مواضع الحزيرة ومواطن قبائلها » وسير أعلامها » وإظهار 
ما كتب عنها في القديم والحديث إلى عالم النور ‏ إن لم يكن عرف طريقه 
إليه بعد . 

أصدر مجلة اليمامة في الرياض سنة 180/0 ه/ 1488 م . وملأها بالأحاث 
العلمية » والتحقيقات المنهجية» وأهمل إلى حد بعيد الأخبار العادية » والقضايا 
الي نهم بها عادة - معظم الصحف والمجلات . وصحيح أن ١‏ اليمامة » لا 
تزال تصدر إلى اليوم» وتنهج هذا المهنيع , إلا" أن موضوعاتها القوية وأبحانما 
الدسمة وتحقيقاما الثرة قلّت من حيث الكم” » وضعفت من حيث الكيف . 
ذلك أن حمدا الحاسر أولى عنايته لمجلة « العرب » الشهرية » وصب معظم 
جهوده فيها . وكان ذلك على حساب « اليمامة » . 

إن الذي رفع من قيمة أبحاث الحاسر اطلاعه الواسع على التراث العربي » 
ولا سيما قديمه » وولعه البالغ بالمخطوطات » ودراستها » وتحقيقها » وخاصة 
إذا كانت ذات صلة بالحزيرة العربية » وترحاله المستمر عبر الصحارى والفيائي 
ومحتلف مناطق المملكة » ركوباً بالسيارة أو على ظهر ذلول » أو سيراً على 

1ه 


الأقدام بغية التثبت من موقع نقطة أو التأكد من اسم » أو معرفة حدود منطقة 
بشكل دقيق . 

ومثل هذا المنهج النظري المدعوم بالتطبيق العملي يرفع من قيمة الأبحاث 
ابي تصدر عن هذا الرجل العالم . وليس من المستغرب أن نقول : إن دراساته 
صححت كثيراً من المعلومات السائدة المغلوطة عن اللحزيرة العربية » ودفعت 
أعضاء المجامع العلمية العربية إلى أن يرفعوا من شأنه وشأنها ' . 

من هذه الكتب الكثيرة المحققة : « بلاد العرب » للحسن بن عبد الله 
الأصفهاني ' . وهذا الكتاب يحداد أجزاء كثيرة من منازل القبائل العربية » الي 
كانت تقطن وسط جزيرة العرب متجاورة . ويحاول المؤلف فيه أن بحصي 
ما للقبائل من مناهل وجبال وأمكنة وما فيه من أسماء كثيرة » وما ورد منها في 
الشعر . كذلك يضم طائفة من المعلومات المتعلقة بالقبائل من أنساب وأسماء 
شعراء » وما في قاب جزيرة العرب من معادن . وأهم ما فيه ذكر مواضع 
تتفق في الاسم » لكن ضبطها يختلف باختلاف القبائل اللي كانت تسكن في 
تلك المواضع . وهذا من الأمور الي أوقعت اللبس والحطأ والخلط في نحديد كثير 
من مواضع الحزيرة . مما لا تمكن معر فته إلا" بمعرفة من يسكنه من القبائل. وهو 
أمر لم ينتبه إليه كثير من الذي نكتبوا عن تحديد منازل القبائل في جزيرة العرب » 
ممّن لم يدركوا أن الاسم الواحد قد يطلق على عدة مسميات . وكتاب الأصفهاني 


١‏ انظر : محمد مهدي علام : مجمع اللغة العربية في ثلائين عاماً - المجمعيون - الحزء الثاني 
ص ٠٠١‏ طبع بالقاهرة ؛ وانظر مجلة المجمع وما كتبت عن هذا العالم الكبير . 

عالم في اللغة والأدب . عاش في القرن الثالث الحجري من أقران أني حنيفة الدينوري » 
وكان بينهما مجادلات وردود . من مؤلفاته و« كتاب خلق الإنسان » و « كتاب خلق الفرس » 
و «الرد على أبن قتيبة في غريب الحديث » و « كتاب التسمية » و « كتاب المنطق » » 
و« كتاب المشاشة والبشاشة » » و « مختصر في النحو» » و «نقض على علل النحو» » 
و« كتاب التسمية » » و « الرد على الشعراء» ( مقدمة « بلاد العرب » ص ”4 - م4 ) 5 


> 
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أقدم ما كتب عن تحديد منازل القبائل في قلب جزيرة العرب . وهو ني 
الوقت نفسه - وثيق الصلة برواة وعلماء وشعراء من أهل تلك البلاد ممّن 
يفوقون الأصمعي وأمثاله خبرة ودراية ومعرفة بمواضع اللحزيرة » وبسكانما » 
ممن هم أساتذة الأصمعي وغيره 4 وممن قاموا فدوين أخبار أهل البادية 4 
وما يتصل بها من معلومات ' . 

لقد اختلف العلماء في اسم الكتاب وني اسم صاحبه . فالدكتور صالح 
العلي " يرى أن صاحبه هو الأصمبي * معتمداً على ما نقله ياقوت قُ ( معجم 
البلدان » عن الأصمعي واتفاق روايات ياقوت مع كثير مما جاء ني هذا 
الكتاب 4 وأن اسمه « جزيرة العرب ) وأورد شواهد كثيرة على قوله . أما 
عبد الله الأصفهاني المعروف ب ١‏ لَغْمْدّة » . ويستدل على ذلك بمخطوطي 
نعمان الالوسي ومحمود شكري الآلوسي ونسخة الأب أنستاس الكرملي ؛ 
الي اشيراها من سليمان الدخيل النجدي ثم البغدادي * » ونسخة مكتبة الأوقاف 
ببغداد » ومخطوطة المؤورخ النجدي إبراهيم بن صالح بن عيسى "١‏ وأصلها 
١‏ المقدمة : ص لاس دع . 
؟ عميد « معهد الدرأسات الإسلامية » وعضو المجمع العلمي العراتي ( العرب )840//١‏ . 
من المحاضرة التي ألقاها الدكتور صالح العلي في مؤتمر « مجمع اللغة العربية » بالقاهرة في 
دورته الثالثة والثلاثين بتاريخ - 4/؟/11510 م . ( نقلا عن « العرب » ١/0م)‏ . 
نعمان الآلومي ؛ ومحمود شكري الآلوسي ٠»‏ والآأب أنستاس الكرملٍ من علماء يفداد 
الأفاضل » وأعضاء المجمع العلمي العراتي . 
أديب نيجدي . اشتغل بالأدب والتاريخ والصحافة ببغداد . وله مؤلفات كثيرة مها المطبوع 
ومها المخطوط . توفي سنة ١754‏ هاه 1١4‏ م (العرب ١//59؛-‏ ولاغ) . 
إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى . ولد سنة ١70٠١‏ ه1888 م » 
ببلدة « أشيقر» من إقليم « الوشم » . تلقى العلم عن مشاهير علماء بلدته» ثم طلبه ني المند ج 


برذرك 


حم 


- 


صالح ملحس المصورة' . وليس هذا هو الدليل فقط بل يضاف إليه 

معارضة التواريخ بعضها ببعض » ومناقشة ياقوت في رواياته عن الأصمعي . 

ومحتويات الكتاب البي منها رجز في هجاء قبيلة « باهلة ؛ وهي فرع من فروع 

قبيلة الأصمعي نفسه ' . والحديث عن الرواة الذين ورد ذكرهم في الكتاب 
كابن الأعرابي معاصر الأصمعي . وقد جرى بين الرجلين ما يحري بين 
المتعاصرين من خلاف . ومن المستبعد أن ينقل عنه الأصمعي . ويستشهد 
الحاسر بالشواهد على ذلك . ثم ينتقل من افتراض إلى افتراض » ويناقش 
كلا" على حدة » ويخضعه للبحثء ويأتي له بما يدعمه حبى يطمئن إلى النتيجة 
وهي أنه 3 الأصفهاني ٠.‏ ويفعل الشي ء نفسه ي أسم الكتاب ويصل 

أخيراً إلى تسميته ب « بلاد العرب » . 

أما منهجه في تحقيق هذا الكتاب فقد اعتمد على صور المخطوطات للكتاب »؛ 
وعارضها بما جاء في معجم البلدان لياقوت » وكتاب الإسكندري " و«المستقصي 

ع والأحساء والبصرة والزبير . وعاد إلى بلدته » ودرس في مسجدها الحامع . ثم انتقل إلى 

« عنيزة » وفيها توي سنة ١47‏ ه|4 ١917‏ م . من كتبه « عقد ألدرر فيما وقم في نيحد من 

الحوادث إلى آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر » و « تاريخ بعض الحوادث الواقعة 

في نجد» . (حمد الحاسر » مقدمة تاريخ يعض الحوادث ص )١8‏ . 

يذكر حمد الحاسر أن جميع هذه المخطوطات كتبت في منتصف القرن الثالث عشر الهجري 

(ق ١4‏ م) وأنها منسوخة عن بعضها ( مقدمة كتاب , بلاد العرب» ص ١ه‏ لاة » 

ومجلة العرب (ه١1ة)‏ . 

؟ بلاد العرب ص 55 -0؟ . 

م« نصر بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن علي الفزاري الإسكندري (. . -51هه. . -1155م 
رحل إلى بغداد » وزار أصبان . ويظن أنه توني بها . له كتاب في « أسماء البلدان والأمكنة 
والحبال والمياه والآثار ونجوها» 43 المذكورة قِ الأشعار 4 ودوجد نسخته المخطوطة 
الفريدة - فيما نعلم - في المتحف البريطاني . ( بغية الوعاة 4٠.8‏ ؛ خريدة القصر - قسم 
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شعراء مصر ل 8/ه؟١‏ ؛ مجلة العرب )*31١/١‏ . 
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في الأمثال للزعغشري . محققاً كل ما ورد فيه . غير مغفل شيئاً منه . والشيء 
الذي أضافه إلى الأصل هو وضع الترقيم . وقد حرص في الهوامش على ذكر 
الفروق بين النسخ . ورأيه في بعضها » وشرحه لأعلامها » وضبطه لألفاظها 
دون أن يسهو عن ذكر المراجع الي اعتمد عليها . 

أما الفهارس فقد أخذت من الكتاب أكثر من مائة صفحة » مقسمة إلى 
أحد عشر فهرساً في « مباحث الكتاب » و «أسماء المواضع » و «المعادن » » 
و «أسماء الجماعات » . و (أسماء الشعراء » » و (فهارس الأشعار » » 
و النباتات »» و «الأيام الواردة في الكتاب » » و ١‏ الكلمات اللغوية » » 
و «المصادر » و «المراجع ». 

وإذا كان لكتاب الأصفهاني أصل مخطوط واقتصر عمل المحققين فيه 
الحاسر والعلي - على توثيقه فإن لكتاب «أبو علي المتجّري وأبحائه في 
تحديد المواضع » الذي ألفه حمد اللحاسر لوناً آخر 9 العمل الفي يستحق 
الوقوف عنده ملياً . فالهجري رجل ضتّت كتب التراجم بحديثها عنه » وإن 
ذكرته فبسطور لا تسمن ولا تغني . قال ياقوت فيه : « أبو علي هارون بن 
زكريا المجري النحوي . صاحب كتاب النوادر والتعليقات المفيدة » روى 
عنه ثابت ابن حزم الس رتٌسطي ١6‏ ثم لا يزيد شيا آخر . والغريب أن الحجري » 
وهو ابن الحزيرة العربية لم يعرفه المشارقة إلا" عن طريق علماء المغرب الأقصى 
كابن حرم السّرفسطي » وابن سيده وغيرهما من علماء الأندلس . ومع 
١‏ معجم الأدباء 15/+55 ؟ وبغية الوعاة : ص ه٠4‏ . أما ثابت بن حزم السرقسطي 

(...-18م هم...- ه؟وم) فمن حفاظ الحديث» وقد أكمل « كتاب الدلائل» في 

شرح ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث » وكان قد بدأ به ابئه القاسم فأتمه 

ثابت ( تذكرة الحفاظ #//1م) . 


همه 


ذلك فإن اسمه يرد عنيراً في كتب «١‏ التعليقات والنوادر »' . ولم ينل في 
العصر الحديث اهتماءا ٠ن‏ دراسات العلماء كما نال غيره من علماء اللغة 
القدماء » اللهم إلا عند بعض علماء الحند » فقد اهتموا به وبآثاره' . لكنه 
ظل مجهول كثير من ١.2وانب‏ . وجاء الحاسر فعكف على التعريف به بإسهاب 


مبتدثا بدراسة نسبته إلى هجر ” » وإظهار معالم شخصيته الإنسانية والعلمية » 

وعصره ؛ » وه. له” »2 ومن تلقى عنهم من الرجال' والقبائل" » وأهل 

المدن * ع ومن أخدذ عنه +.: علماء المغرق* +:والمغرب +٠"‏ ومتتهياً باستقضاء 

» كان المتقدمون في أول التدوين العربي يستعملون هاتين الكلمتين « التعليقات والنوادر‎ ١ 
لدلالة على ما جمعوه من معلومات مختلفة المقاصد » لا يجمعها رابط . فكانوا يريدون‎ 
بكلمة « التعليقات » ما علقوه في أذهانهم » ثم سجلوه في كتبهم من آراء قد تكون في الغالب‎ 
» خاصة بهم . أما « التوادر » فيظهر أنها هي ما جمعه العالم منسوباً إلى راو من مختلف المعلومات‎ 
. )1٠١4 مما يعتبره أهل العصر شيئاً نادراً . ( انظر : أبو علي الحجري : ص‎ 

؟ من هؤلاء العلماء الشيخ عبد العزيز الميمني الراجكوتي شارح « الأمالي » القالي » وشارح 
« ديوان حميد بن ثور اغلالي» ومؤلف وسمط اللآلي» وهو أول من لفت الأنظار إلى كتاب 
المجري . و « زبير الصديقي » درس كتاب الحجري وألقى عنه محاضرة في مؤثمر المستشر قين 
لسنة 1561 م » وأبو محفوظ الكريم المعصومي وهو من علماء المند البارزين وقد ألقى عن 
المجري وكتابه « التعليقات والنوادر » محاضرة في مؤتمر المستشرقين ال 8١5‏ وأشار إلى 
أنه هيأه للطبع ( انظر المصدر نفسه ص لاو - وه ؛ ومجلة العرب 809/4) . 

أبو علي الحجري : ص ه٠١‏ 7 

4 أبو علي المجري : ص ١١‏ . 

ه أبو علي المجري : ص "١‏ . 

5 أبوعلٍ المجري : ص 0" . 

أبو علي المجري : ص 4" . 

م أبو علي المجري : ص 4و7 . 

4 أبو علي المجري : ص 48 . 

138 أبو علي المجري : ص 55 . 
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مؤلفاته ' » وشواهد منها ' وما بقي من آثاره ” » ومواضعها ؛ » وأوصافها ” . 
وقد استغرق هذا البحث مائة واثنتين وسبعين صفحة . وزاد عدد المراجع 
العربية والغربية المذكورة في الحامش على خمسين مرجعاً . 

منهج المؤلف يقوم على أخذ خبر من الأخبار رُوي عن الهجري » أو 
رواه هو . فيعتصره اللحاسر مستنتجاً منه جميع ما يمكن أن يستنتج . ثم يأخذ 
خبرا ثانياً ويفعل فيه ما فعل في الأول » ويضم معلوماته إلى سابقه وهكذا حى 
يقيم من ذلك بحثاً سوياً . ففي نحديد عصره سار البحث على الشكل التالي : 
قال الحاسر : «لا شك أن المتجتري عاش في آخر القرن الثالث ال هجري وني 
أول القرن الرابع . ولكنا لا نستطيع تحديد الزمن الذي عاشه تحديداً دقيقاً . 
ونجد نصاً في كتابه ٠‏ النوادر » يقول فيه « أنشدني ابن الأعراببي »: وابن الأعراني 
هذا كما هو معروف » توثي سنة 78 ه أو قبلها بيسير . فإذا صح أن ابن 
الأعرابي أنشده » ولم يكن ني أصل الكتاب خلل » فمعنى هذا أنه من رجال 
أول القرن الثالث الهجري ٠»‏ وأنه قبل وفاة ابن الأعرابي كان في سن” تمكنه 
من الالتقاء بكبار علماء ذلك العهد » ومن الأخذ عنهم . . ..' » . 

هذا هو القسم الأول . أما القسم الثاني من الكتاب فقد تناول أبحاث الحجري 
في تحديد المواضع في الحزيرة العربية . ولا بد أن نربط بين هوى المحقق لحاس 
في استقصاء هذه الأسماء؛ و نحقيقها وبين عمله في الكتب البي تسير على هذا السبيل. 


نيك 


جمع حمد الحاسر مادة هذا القسم من كتاب ا هجر ي )0 التعليقات والنوادر» 
وما نسب إلى هذا الرجل من أقوال في « معئجتم ما استعجم ؛ لأإبي عببيد 
الكري ١‏ :وها ذكره. اللتميتودئ ".فى كتابه وتوفاء:الوفا بأغبان “داز 
المصطفى » منسوباً إليه . 

نبج المؤلف في هذا القسم يقوم على ترتيبه أسماء المواضع ترتيباً ألفبائياً 
وفق طريقة المعاجم الحديثة . مثال ذلك ما ورد في حرف الهمزة : الأبترة» 
أبل » اينا شمام 3 الأتمء الأثيب 3 أجأ : أدلى 3 الأجرد » الأحماء » أخطب » 
الأرصان » ذو الأرغاد » أرن » أسبيل . . . الخ . ويورد الحاسر في كل من 
هذه المواضع ما قاله الحجري فيها . ولو اقتصر الحاسر على هذا لم يكن لعمله 
إلا فضل الجميع والترتيب . لكنه كان يضيف في الموامش ما أورد غير 
المجري في هذه المواضع ٠»‏ ويذكر المصادر ٠‏ ويعلق برأيه على كثير من 
الأسماء . فيتحدث عن تطور الاسم ووضعه اليوم » أو عن خط القدماء 
فيه » وصحة تسميته معتمداً على معلوماته وخبرته العملية . وي خائمة 
الكتاب نظم فهرساً كاملا" لجميع الأسماء الي دارت فيه مرتبة الترتيب 
١‏ مؤرخ جغراقي ثقة 34 وعالم بالأدب ولد في « شلطيش » لالت غر ني « إشبيلية » وانتقل 

إلى « قرطبة » » ثم إلى « المرية » ثم عاد إلى « قرطبة » وببا مات سنة لم4 ه]4؟١٠١‏ م. 

من كتيه « المسالك والممالك » ع و «المغرب في ذكر إفريقية والمغرب» و معجم ما 

استعجم » » و « أعلام النبوة ») » و «شرح أمالي القالي » » و « التنبيه على أغلاط أي علي 

القالي في أماليه » » وغيرها . ( ابن بشكوال » الصلة ص 588 ؛ بغية الوعاة ص 88؟) . 
؟ علي بن عبد الله بن أحمد الحسي الشافعي » ذور الدين أبو الحسن . مؤرخ المدينة المدورة 

ومفتيها . ولد في «سمهود » - بصعيد مصر- وئشأ في القاهرة . واستوطن المدينة وتو 

سباسنة ١11و‏ هم".ه١ا‏ م. من مؤلفاته « وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » و « خلاصة 

الوفا» وغيرها ( الأعلام ه؟؟١)‏ . 


/8ه 


الألفبائي نفسه » دالا” على مواضعها ني صفحات الكتاب . 


وإذا انتقلنا إلى أبحاث ابن بهد ١‏ حول محديد الأماكن والمواضع في 


جزيرة العرب رأينا له أثرين كبيرين » أوهما « صحيح الأخبار عما ني بلاد 
العرب من الأثار» والثاني تحقيق كتاب « صفة جزيرة العرب » للهمداني ' . 


امتاز ابن بليهد باستقصائه أسماء المواضع ومواطن القبائل اللي وردت 


في الأشعار الحاهلية وصدر الإسلام . ولم يشرع في جمع المعلومات الي توافرت 
لديه إلا" حين طلب منه الملك فيصل ذلك بناء على رجاء العرب المهاجريز. إلى 
أمريكا الشمالية " . 


١ 
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-> 


محمد بن عبد الله بن بليهد : من قبيلة « بي خالد » المشبورة . ولد في قرية و«غسلة » من 
إقليم « الوثم » توفي حوالي سنة ١00‏ ه/لاه؟١‏ م . من مثؤلفاته م« صحيح الأخبار عما 
في بلاد العرب من الآثار » وديوان شعر أسمه و ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام » . 
وابن بلهد يجيد الشعر العامي أكثر من إجادته الشعر الفصيح . 

الحسن بن أحمد بن يعقوب » من بي همدان » أيو محمد . مؤرخ » عالم بالأنساب عارف 
بالفلك والفلسفة والأدب » شاعر مكثر . من أهل اليمن » كان يعرف بابن الحائك وبالتسابة » 
وبابن ذي الدمينة - نسبة إلى أحد أجداده : ذي الدسيئة بن عمر - ولد ونشأ بصنعاء » وأقام 
على مقربة مها في بلدة « ريدة » » وطاف بالبلاد » واستقر يمكة زمناً . وعاد إلى اليمن 
فأقام في مدينة و صعدة » » وهاجى شعراءها . من تصانيفه ٠‏ الإكليل في أنساب حمير وأيام 
ملوكها» » و وسرائر الحكمة» » و والقوى» » و «اليعسوب» و «الزيج» » 
و و صفة جزيرة العرب » » و «٠‏ كتاب الجوهرتين » » و« الأيام و» ون الحيوان المفترس » » 
وديوان شعر في ستة مجلدات . ( بغية الوعاة /ا١؟‏ ؛ معجم الأدباء م/و ؛ مجلة المجمع 
العلمي العرتي 0٠؟/؟5)‏ . 

يقول ابن بلبد ني مقدمة كتابه : « إن (الأمير) فيصل سافر سنة ه44١‏ م . إلى أمريكا 
لحضور مؤثتمر سان فرنسيسكو » وأقبل كثير من المهاجرين العرب يسلمون عليه . ويعرضون 
عليه حاجتهم الملحة إلى معرفة ما ورد ني الأشعار الحاهلية و خاصة المعلقات - من الأودية» - 
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تهج المؤلف ف الكتاب كان يقوم على استعراضه لكل من المعلقات العشر . 
وني أثناء ذلك كانت تمر ألفاظ كثيرة لمواضع » أو لقبائل » فيشرحها محدداً 
موقعها الحغرائي » وأبعاد المواطن المتّريّة عما يجاورها . ويستغل كثيراً من 
المناسبات ليدل" على ما بقي من تلك الأسماء على حاله » وما تغير بعض التغير 
بتقديم حروف الامم على بعضها الآخر » أو بإبدال حرف من حروف الكلمة 
بحرف آنخر » وما نسي اسمه البتة » أو بُّدل تبديلاة كاملا . كذلك يتعرض 
لا ورد في كتب ياقوت » والبكري » واهمداني » فيقرهم » أو يعارضهم » 
وينص على خطئهم » ويعال ما يذهب إليه تعليلا” صحيحاً أو قريباً من الصحيح . 

قم ابن بليهد كتابه قسمين : استعرض ي القسم الأول جميع الأسماء 
الواردة في دواوين امرئ القيس » وزهير » والنابغة . ولكنه في نهاية هذا 
القمسم » وفي مقدمة الثاني اكتفى بمعلقات الشعراء الآخرين وحدها دون 
دواوينهم كاملة . وكان خلال شرحه لهذه المواطن تشتبه عليه بعض المواقع » 
وتغمض » وحيئئذ يسافر إليها بنفسه ‏ كما يقول ‏ أو يرسل عدداً من 
الأعراب الذين يعرفون البقاع ني بلاد العرب إلى المكان الذي يتحرى وجوده 
فيه » ليبحثوا عنه » ويأتوه بالحبر اليقين . ويدفع هم الحوائز مقابل ذلك . 
وقد حدث ذلك مراراً ‏ كما ادعى - منها أنه أشكل عليه اسم «راكس » 


والحيال » والمياه » والتلول » والرمال » والرياض » والبلدان العامرة والدارسة » 
ومعرفة ما بقي مها إلى يوم الناس هذا على اسمه الأول » وما اعثرأه شيء من تغير . وذكر 
المهاجرون أن في هذه المعرفة عوناً للأديب يتمرس بدراسة آبائه وأجداده » وأن هذه المعرفة 
تساعد على دراسة البيئة الطبيعية الي عاش فيها الشاعر أو الأديب » ومعرفة دواعي قوله ؛ 
وبحر هذا إلى معرفة شي ء من خخصائص لغات القبائل المختلفة ولهجاتها . فإن لم يؤد هذا إلى 
تمييز تام بين لغاتها فقد يؤدي إلى نوع من التمييز به يبون الحهد والوقت والمال . فلبى 


طلبهم . وأوعز إلى - المؤلف - بهذا التأليف » . 


٠‏ وه 


أهو باق بهذا الاسم أم اندرس . وهو مقرون ني بعض الأشعار ب « حْرحان ) 
وهذا معروف إل اليوم . فأرسل بعض الأعراب إلى المكان . وحدد لهم الأرض 
اللي تحرّى وجوده فيها . فانطلقوا » ثم عادوا بعد شهر » وأخبروا أنهم 
وجدوا جبلا” أسود ؛ قرب وادي الرّمّة » وحوله كثيب من الرمل يقال له 
الآن «أبرق راكس » . و«الأبرق » هو كثيب الرمل » و «راكس ) هو 
الحبل ١‏ . 

وقد يكون في الاستشهاد ببعض عمله توضيح منهجه . ونضرب على 
ذلك مثلا” شرحه للببت الأول من معلقة امرئئ القيس : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط الذوى بين الدخول فحؤمل 


قال ابن بليهد : « السقط لغة : يطلق على طرف كل كثيب . أما الذي 
عناه امرؤ القيس في قصيدته فهو «سناف » يقال له اليوم « مُششرف » . 
واسمه ني الخاهلية « شراف » . كأنه كثيب من «الأبارق » . والرمال 
طرفه من جهة الغرب قريب «حومل » . وطرفه من جهة الشرق قريب 
من الدخول . و ١‏ الدآخول » و «حتؤمل » باقيان بهذا الامم إل نوما د 
أما «الدكخول » فهو ماء عذب معروف بهذا الاسم » يقع شمالي الحضب 
المعروف بين «وادي الدواسر » و «رنية» 0 
الشيباني اليوم . أما ه حؤمل » فهو جبل قريب من ١‏ الد“خول » في - جهته الغربية 
كر فت و ين والدتر 10 

في القسم الثاني من دراسته عمد إلى تة تقصي الأسماء الي وردت في غير 


. #” صحيح الأخبار : ص‎ ١ 
. 1١ ؟ صحيح الأخبار : ص‎ 


أوؤه 


المعلقات ' » ومواقع المعارك بين قبيلى « عتيئبة » و «مطير»؟ » والأماكن 


إلواقعة بين جدة والرياض " » ومواطن مجمع اللصوص الذين كانوا يقطعون 


الطريق على الحجاج ؛ والبقاع الواقعة في وسط نجد وكان بكل منها موقعة* » 
والعرب الباقين في أماكنهم من عهد الخاهلية ' » والشعر النبطي وأهله وأصلهم". 
وانتهى إلى قوله إنه ا١كتشف‏ موقع وسوق عكاظ » وأورد دليله على ذلك* . 
ورمم خريطة تبين موقع ذلك السوق؟ . وأمئ الكتاب بفهرس كامل لجميع 
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صحيح الأخبار ٠١١/٠‏ . وي نحقيق موضع سوق عكاظ لنا كلمة . فلقد ادعى كل من 
محمد بن بلييد وحمد الحاسر وعبد الوهاب عزام أنه اكتشفه » وأقام دليلا على ذلك . و لدى 
البحث و جدنا أنهم - جميعاً ‏ اتفقوا على نقطة معينة . وكان تحديدهم الحفراني لموقع « السوق » 
متقارياً . ولقد رجعنا إلى تأريخ بحث كل منهم عن اكتشافه لموقع الوق فوجدنا أن حمد 
الحاسر نشر في جريدة «أم القرى » بحثه سنة ١8‏ ه/ ١94‏ م - في شهر شوال - ثم 
أعاد نشر البحث نفسه ني « مجلة المجمع العلمي العر لي « بدمشق في المجلد السادس والعشرين 
في الصفحات بوم امو م وكان ذلك سنة لماه هوام . ثم أصدر ملحقاً خاصاً هذا 
الموضوع في مجلة العرب في سنّها الثانية 19517 م . أما ابن بلبد فقد أصدر بحثه في كتاب 
« صحيح الأخبار » في الحزء الثاني ص 7١١‏ وقد طبع كتابه بمصر سنة .0م( هأرلاه19 م. 
وحاولنا أن نعود إلى «أم القرى » والحرائد المختافة لنقف على تاريخ أسبق من طبع الكتاب 
يشير فيه إلى ا كتشافه فلم نوفق - و لعله نشر شيئاً و لكن وسائلنا عجزت عن الوصول إليه . - 
لهذا فإن بحث الحاسر المنشور في و أم القرى » أسبق حوالي سبع سنوات من بحث ابن بليهد . 
أما عبد الوهاب عزام فيعتر ف بأن ابن بليبد هو الذي دله على المكان وأعانه على تطبيق الروايات 
عنه وادعى أنه أي عزام - بثاقب معرفته اكتشف المكان قبيل شبر آب ( أغسطس ) سنة 
قكعر هإءهول . 

صحيح الأخبار 5١8/9‏ . 


لان 


ما ورد من أسماء مرتباً ترتيباً ألفبائياً حديثاً . 

ويؤخذ على ابن بليهد مآخذ عدة : منها عدم تفريقه بين المعيى اللغوي 
الكلمة وبين اسم الموضع كما فعل في شرح قول زهير : 

د ع خم مفئُضيات صواف لم تكدرها الدلاء 


فظن أن كلمة «خرم » اسم موضع ٠‏ وتكلف لتفسيرها بما هو بعيد 
عن المعبى ' . مع أن « خرم » هي الغدران الي انخرم بعضها إلى بعض فسال 
هذا في هذا . و ١‏ المفضيات » هي الي أفضى بعضها إلى بعض واتصل به؟ . 
ومثل هذا ما ذكره عن والحتوض » والعطن »" حيث ظنهما موضعين . 
ويؤخذ عليه - كذلك - ارنجاله بعض المعلومات بدون مصادر » كما ذكر 
عن امرئٌ القيس أنه من أهل وذي جرة » من مخلاف السكاسك في اليمن ؛ 
والمعروف أنه ولد ني نجد . ومأخذ ثالث كبير أنه كان يقرأ الاسم مصحفاً , 
ثم يحاول إيضاح موقعه على أساس التصحيف مما لم يرد في المراجع وهذا 
كثير في « صحيح الأخبار » . وأنه أوضح المواقع الواردة في دواوين امرئ 
القيس وزهير والنابغة » واكتفى بما جاء في معلقات الشعراء الآخرين . وكان 
عليه أن ينخل دواوينهم بأجمعها » ويوضح موقع كل ما جاء فيها » وأن يأني 
على شعر الذليين وهو طافح بالمواطن » ويفعل ما فعل بدواوين الثلاثة المذكورين. 
كذلك فإنه لم يتعرض في هذه المعلقات لشرح معانيها » واكتفى بدراسة أسماء 
المواقع . واللأخذ الآخر أنه إن بدا محقم في البقاع الحغرافية فليست له هذه 
١‏ صحيح الأخبار ١40/١‏ . 
؟ ديوان زهير - شرح الشنتمري - ص لا . 


م صحيح الأخبار 01/9 . 
غ المصدر نقفسه 1/١‏ : 


ب للحن 


الصفة في القضايا الأدبية » فقد كان يورد أخباراً ظاهرة الانتحال » وحوادث 
واضحة التلفيق » ويقف منها موقف المصداق ». أو الراوي » ولا يعلق على 
اختلاقها بكلمة . مثال ذلك ما ألى به في معر ض حديثه عن « حوضى ) وهو 
جبل أسود في عالية نيحد لبي عا إن معطي رركن :قد ازروف القراهه الى 
حضرته وفيها ذكر « حوضى ») . وممارواه « أنه قرأ في بعض الكتب - ولم 
يسمها ‏ أن أعرابية توفي زوجها فخطبها ابن عم لا . فأطرقت . وجعلت 
نكت الأزض باصبعا ست حداتا ننها قير ] »وماك بلترفها :وقد ادقن 
زوجها في سفح « حوضى » . ثم قالت : 
فإن تسألاني عن هواي فإنه مقيم” بحوضى أيها الرجلان 
وإن تسألانِ عن هواي فإنّه رهين له بالبث يا فتيان 
وإني لأستحيبه والرب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني 
أهابك إجلالا” وإن كنت في الأرى2 وأكره حقاً أن [يسؤك ] مكاني ' 


فقام الفنى وأيس منها . ثم رآها بعد عند قبر زوجها في أحسن زي . فقال 
رجل معه :0 أما ترى فلانة في أحسن زي ؟ لقد خرجت متعرضة للرجال . 
فلما دنت من قبر زوجها التزمته وأنشأت تقول : 


يا صاحب القبر يا من كان ينعم ,لي عيشاً ويكير في الدنيا مواتاتي 
لما علمتك تموى أن تراني في حليي وتهواه من ترجيع أصواتي ' 


فمن رآني رأى حيرى مفجعة © [ بشهرة الذي أبكي بين أموات ؟] 


؟ كذا . 
م الشطر الأخير غير مستقيم الوزن » وغير واضح المعى . 
ان 


ثم شهقت شهقة فارقت معها الدنيا . فدفنت إلى جنب زوجها »' . 
وأعتقد أن ابن بليهد لم يعنه ني مجمل الحبر إلا" اسم حوضى »2 أما مضمونه 
فلم يتعرض له بقليل أو كثير . 

الخلاصة » نعد عمل ابن بليهد علمياً من حيث تأليفه في مواطن الحزيرة . 
ولا جدال ني أن التحقيق العمل » ودراسة الأماكن على الطبيعة أقوم وأجدى 
للبحث العملي من الدراسة النظرية . وقد وضع لبنة في صرح الدراسات رغم 
بعض المنات الي وقع فيها . ويبقى كتابه « صحيح الأخبار ) مصدراً لمن 
يريد الوقوف على حقيقة الديارات العربية ولا سيما في الجاهلية وصدر الإسلام. 

أما تحقيقه لكتاب « صفة جزيرة العرب » للهمداني فلا يعد في المرتبة الى 
بلقا لكان فق أغانه. رقيات قاين يهن أخل كناب ميقة بعزيرة الفرب 
مخطوطاً من اليمن » فاستنسخه » ثم قابل نسخته بنسخة أوربة المطبوعة ' . 
فعكف على مقارنة الاثنتين . وكل ما أنخذ ابن بليهد على الهمداني أنه لم يرتب 
«صفة جزيرة العرب » وهو طافح بأسماء المواقع والقبائل ترتيب المعاجم 
الحديثة » ولم يسهب في شروحه إلا فيما اتصل باليمن » ولم يتريث عند 
البقاع » ولم يستشهد عليها بما ورد فيها من الشعر إلا" في النادر » كما أخذ 
عليه كثرة استطراداته . 

منهج ابن بليهد في هذا التحقيق خاص . فهو قد قسم الكتاب كله إلى 
قسمين : الأول عر ض صفة جز يرة العرب حسبما جاء في النسختين . وكان 
يضع على بعض الكلمات أرقاماً . والثاني تعليقه على المفردات الثي رقّمها في 

١‏ صحيح الأخبار ا 
؟ طبع بإشراف «عطلر » في ليدن سئة ١89١‏ م . وذكر في جانب كل صفحة أرقاماً تدل على 
أرقام صفحات المخطوطة . والطريف أن ابن بلبيد نقلها ولم يعرف مدلوها . 


ههه 


القسم الأول . وفي هذه التعليقات شرح أو تعديل أو معارضة مع إيراد الشواهد . 

وي نباية الكتاب اقتصر فهرس الموضوعات على القسم الثاني » وأهمل 
فهرسة الأول . لكنه حين نظم معجما ني الأسماء أورد فيه جميع ما ذكر 
في القسمين . 

ويؤخذ على ابن بليهد ‏ عدا تقصيره في فهرسة الكتاب المحقق ‏ إهماله 
ترجمة الأعلام الإنسانية الواردة » وبيان المصادر الي اعتمد عليها » واكتفاؤه 
كسائر المحققين في اللحزيرة - على التأريخ الهجري . كذلك فإنه كان يورد 
الحرافات كحكايته عن نساء « مور » مما يستحى من ذكره' . 

ه ‏ أخيراً » فإن إنتاجاً أدبياً كثيراً يظهر حديثاً لا يتصف بصفة 
الدراسات أو التحقيقات » لكنه أقرب ما يكون إلى المجموعات العامة . وهو 
أدنى إلى المواد الخام البكر منه إلى الإنتاج المصنوع الذي دخلته يد الفن » وعملت 
فيه الصنعة والأأصابع الماهرة . ولا جدال ني أن هذه المجاميع تضم في ثناياها 
ثروة كبيرة من المعرفة » وكنزاً من الحقائق . ولن تحتاج إلى أكثر من علم 
يعكف عليها » ويستخرج منها رصيداً طيباً من المعلومات البي لا تزال مطمورة 
نحت حجب كثيفة من الغموض . 

أول كه المجموعات الكتب الى حاول أصحابها أن يجمعوا الأمثال 
الشعبية ي قلب الحزيرة العربية . 5" بدأ بهذا بادئ الأمر محمد العبودي ' 
فكتب القسم الأول من كتابه وسماه « الأمثال العامية في نجد » ووعد أن يصدر 
القسم الثاني وفيه ألف مثل عامي آخر - كما في الأول - وينهيه بفهرس كامل 


. 510 صفة جزيرة العرب ص‎ ١ 
. ؟ مدير المعهد العلمي في بريدة سابقاً » والأمين العام للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حالياً‎ 


1ه 


للقسمين معاً مرتب بحسب مواضيع الأمثال ودلالتها المعنوية ليتيسر للباحث أن 
حيط بكل ما ورد ني موضوع معين من الأمثال » دون أن يضطر إلى قراءة 
مالا ضرورة إلى قراءته' . لكنه لم ينجز وعده حتى اليوم » وقد مضى عليه 
عشر سنوات . 

وثاني هذه المجموعاتما دعي ب « الأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب ٠‏ 
لعبد الكريم الحهيمان . وقد ضم كتابه ثلاثة آلاف مشّل عامي نجدي . وفي 
مقدمة الحزء الأول أعرب اللحهيمان عن الدوافع الي دعته إلى جمعها فقال: 
«وقد سبقي إلى التأليف ني الأمثال الشعبية الأستاذ محمد العبودي الذي ألف 
كتاب الأمثال العامية في نحد . . . وفيه كثير من اللحمل الي اعتبر ها الأستاذ 
أمثالاة مع أنها لا ترق إلى مستوى الأمثال - ني نظري على الأقل - كذلك 
وجدت أنه يعمد في شواهد الأشعار والقصص على ما دون في كتب الأمثال 
القديمة والتأريخ من شعر ونئر » وهنا قد لا يهم القارئ كثيراً » بقدر ما 
همه الاطلاع على ألوان من الأفكار الشعبية سواء منها ما كان مسجلا في 
شعر » أو مسجلا في نير »)؟. 

لم يبيين محمد العبودي المصادر الي اعتمد عليها في جمع أمثاله كما بين 
الحهيمان . فقد ذكر هذا أنه لملمها من أفواه الناس ٠‏ والقصص » والأمثال » 
والأشعار النبطية المطبوعة ” . وقد ذكر لي الحهيمان أنه كان يدفع الحزء الأول 
من كتابه « الأساطير الشعبية »؟ من يأتيه بمثلين عاميين . وقد ورد عليه 
ببذه الوسيلة الشيء الكثير * . 


. الأمثال العامية في تحد :اص لا‎ ١ 

؟ الأمثال الشعبية 4/١‏ . 

م الأمثال العامية في نجد 10/9 . 

سيرد الحديث عن هذا الكتاب بعد قليل . 

ه حدثي بهذا في بيروت - صيف عام ١554‏ م - وأذن برواية الفكرة على لسانه . 


/1وه 


أما غاية هذا الجمع فقد اتفق العبودي والحهيمان على أن الأمثال صوت 
الشعب » وأقوى دليل على عقليته » وطريقة معيشته » ومراتب تفكيره . كما 
أنها جزء من الأدب الشعبي هم الباحث الاجتماعي لأنه يعرف منها رأي الشعب 
في المسائل الاجتماعية » والعلاقات الشخصية » كما يمكنه أن يرج من دراسته 
ها برأي صحيح عن الروابط الي تربط بين الناس » وعن الحقوق والواجبات 
الي يلتزم بها المجتمع تجاه الفرد » والفرد تجاه المجتمع . وهي مهمة للباحث 
اللغوي . ففيها يجد البلاغة الشعبية » وطريقة تركيب الحمل » و نموذجاً حياً 
من كلام الناس . وهي مهمة للمؤرخ إذ يحد فيها أساساً صالحاً لرأي يببى 
على وجود مشل مشترك بين شعوب مختافة » أو مدل حديث انحدر من مجتمع 
قديم » فيدل وجوده على وجود صلة تاريخية بين أقوام تنعدم الشواهد الأخرى 
على وجود مثل تلك الصلة بينهم ' . 

منهج الجمع عند العبودي كمنهج الحهيمان . كلاهما اعتمد على العرتيب 
الألفبائي الذي تسير عليه المعاجم الحديثة . لكن الأول أدق ترتيباً من أخيه . 
حرص العبودي على مراعاة الحرف الثاني ثم الثالث ثم الرابع في الكلمة عند 
ترتيب الأمثال . مثال ذلك ما ورد في حرف الألف : «ابن آدم كل يوم 
يطلع له قلب . ابن آدم ما فيه طرف . ابن بيتك واسترزق الله . ابن الحلال 
عند طرياه . أبين من الصبح . الاثنين تفرق بينهم الشجرة . الأجل حصن 
حصين . أحر من الحمر . أحييي اليوم وموتني باكر . . . الخ . » 

ولم يكن للجهيمان هذا الحظ من الترتيب الدقيق . ونأخذ مجموعة من 
الأمثال وردت ني حرف الألف ذاته » فنجدها على الشكل التالي : « أبعد عن 
العيب ذراع وثم . ابرة في تبن . أبعد عليكمن السما . أبرد من الثلج . أبو 
١‏ العبودي ص 7+١‏ ؛ والحهيمان ص ١‏ . 


موه 


قرص مات ماكله . ابن الوز عوام . أبلد من حمار . أبيك منيحة ما هو ذبيحة . 
أبعد القوم عن ريح البل . ابذر الحب وارج الرب . ابخل من ضو الشتا . ابد 
بزيد قبل يبدا بك . . . الخ» . نلاحظ أن المثل الأول عند اللحهيمان ابتدأ بكلمة 
«أبعد » والثاني بكلمة «ابرة » والثالث ب (أبعد» والرابع مناأيزة .قي 
هذه الأربعة فقط كان الحرف الثالث ني المثل الأول عيناً وني الثاني راء » وعاد 
في الثالث عيناً » وني الرابع راء . ولذلك فإنه يصعب العثور على مثل إذا ما 
فتش عنه تفتيشاً معجمياً دقيقاً ١‏ . 

الفارق الثاني بين منهج العبودي واللحهيمان أن الأول حرص على ضبط 
الأمثال ضبطاً يكاد يكون كاملا” » وأهمله الثاني إهمالا” تام . وبدهي أن ابن 
غير الحزيرة العربية لا يستطيع النطق ببذه الأمثال على وجهها الصحيح إذا لم 
تكن مشكولة مضبوطة . 

الفرق الثالث الحوهري بين الرجلين أن العبودي التزم مقارنة أكثر الأمثال 
العامية بما ورد عند العرب الفصحاء : وفي مجامعهم . وقد اضطر أن يعود إلى 
مائة وتمانية مصادر قديمة » ا عر ا 1 عله المصادر كان يأخذ 
المثل المشابه الفصيح ٠‏ أو البيت الشعري المتفق في معناه مع مثله ٠‏ أو الحبر 
الموافق للغرض ذاته .. أما الحهيمان فقد سلك منهجا آلخر . ذاك أنه مجهد أن 
يشرح بأسلوبه كل أمثاله دون أن يعتمد ‏ في الغالب - على ما ورد في نظيره 
عند الأقدمين ٠‏ ولم يعبأ بمقارنته بأشباهه في اللغة الفصيحة » بل عكف على 
تتبع ما قاله الشعراء الشعبيون في قلب الحزيرة بهذا الصدد . واستعراض شرح 
متتل واحد عند كل من الرجلين يوضح طريقة” كل" منهما . 


١‏ واجهت المولف هذه الحقيقة » فوعد أن يتدارك هذا النقص في الطبعة الثانية . ( من حديث 
معه في بيروت - صيف 5659| م 5 


8 


قال العبودي ي شرح المثل « مثل الإبرة تكسي الناس وهي 0 ١‏ 
لاخر وهو كل دم دكره القطالى عن وابية حياط اينم يال '. 2 
لا تكن كالإبرة تكسو الناس وأنت عدريان" . وذكره من المتأخرين 2 
والعاملي في أمثال المولّدين بلفظ « كالإبرة تكسو الناس وهي عدريانة »" 
أما الميداني فقد ذكره للمولدين كذلك بلفظ « كالإبرة تكسو الناس واستها 
عارية »؛ وأصله ااعربي جاء في أبيات لأحد شعراء الحماسة : 


وأبلغ سلامان إن" جنتها فلا يك شبهاً ها المغرّل” 
يُكسّي الأنام » ويُعثري استه وينسل” من خلفه الأسفتل”* 


وقال ابدهيمان في شرح المثل ذاته : «الإبرة هي الي يخاط بها للناس ما 
يكتسون به . وهي عادة لا تلبس شيئاً . فيضرب با المثل في الإيثار » أو في 
البخل والتقتير على النفس . ومن أمثال العرب في هذا المعبى « كالإبرة تكسو 
الناس واستها عارية » . قال الشاعر الشعبي محمد العبد الله القاضي : 


ترى الثيم إن لان له منك جانب2 توطاك ويوري أنه يخلف ويخاف 
والمعوشزة لو هي على النيل ما أنمرت بورد ويقوى الشوك والغصن غرياف 
وكمن يل فرش الناس ماله وهو منه روم على نفسه اتلاف 
١‏ رقم المثل عند العبودي 741١‏ . ورد في الصفحة ٠٠م‏ 
؟ أعاد العبودي قارءه إلى كتاب و« خاص الحاص » ص 50 . 
م أعاد قارءه إلى « المستطرف ,» ج ١‏ ص #٠‏ و« الكشكول» ص ١١9‏ . 
4 أعاد قارءه إلى « مجمع الأمثال» ج ١‏ ص ١1٠١‏ . 
ه أعاد قارءه إلى « شرح الحماسة المرزوي ه ص ١47‏ . وذكر أن و سلامان » قبيلة » 
وينسل الخ قال المرزوتي : أي ينسل أسفله . كما وردت الأبيات في ديوان الحماسة طبعة 
المكتبة الأزهرية ٠١19‏ . 


لا 


مثل إبرة عريانة دب دهرها وهي تكسي المخلوق من قمش الأصناف 
والمال له حق حلاته مع الفنى يضر به المجرم وينفع به الصافي ' 


ويبدو لي أن كلا من الطريقتين لها محاسنها » ولا نواقصها » ولو جمعت 
كلتاهما في شرح المثل نفسه لكان خيراً مما فعل العبودي والحهيمان . 

الفرق الرابع بين أمثال الرجلين أن الأولى ‏ عند العبودي - منتقاة مصفاة » 
والثانية ‏ عند الحهيمان ‏ تجمع ما يتداوله الئاس با فيها البذيء وذو اللفظ 
المكشوف . ويظهر أن منهج الحهيمان يعرض الأمثال الشعبية على حقيقتها » 
ويكشف للدارسين كافة جوانب الحياة من خلاها . 

ولعبد الكريم الحهيمان تأليف آخر » موضوعه ١‏ الأساطير الشعبية في 
قل الحزيرة العربية » . وقد ذكر في مقدمة الحزء الأول أنه «لم يكن عند 
آبائنا وأجدادنا صحف ومجلات ». ولا راديو ولا إذاعات » وليس لديهم 
سينما » ولا منتديات . . . وكانوا يقضون أوقات فراغهم في الايل في سرد 
الحكايات والأساطير » يصوغون فيها أحلامهم وأمانيهم » ويحلقون بها في 
أجواء السماء » وينطلقون ببا إلى شتى أقطار الأرض . وكان لتلك الأساطير 
والقصص مقام كبير لديهم » كما أن لا أهدافاً كثيرة . منها ملء الفراغ 
ومنها التسلية » ومنها إطلاق العنان للأماني والرغبات والأحلام » ومنها 
علاج المشكلات الاجتماعية بطريق التلويح » أو بطريق محاورة بين جماد 
وحيوان أو بين جماد وجماد . . . الخ »' كما يذكر المؤلف «أن هذه 
الأساطير صيغت كما سمعت لم يرد فيها ولم يُنقص منها . وكل ما فعله أنه 
كتبها بأسلوب عرلي ليفهمها القارئ العربي في كل قطر من أقطار العروبة » 


.ا١ ورد يالحزرء #8 ص‎ . 5١*1١ رقم المثل عند الحهيمان‎ ١ 
. ) بتصرف يسير‎ ( ١١-1١١ ؟ الأساطير الشعبية : ص‎ 


"١ 


ما عدا بعض الأناشيد أو الحكم المسجوعة ٠‏ فقد أبقاها كما هي ١١‏ 

قسم المؤلف أساطير قلب الحزيرة إلى قسمين : « سبْحُونة » و«سالفة». 
أما السبيحونة فهي مشتقة من مطلع الأسطورة ومبتداها الذي يكون غالباً 
بذكر الله وتمجيده وتسبيحه . ومن هذه الفاتحة اشتقت التسمية ؟ . 

السبحونات في الحزء الأول ست” . والسالفات إحدى وعشرون . 
وقد لاحظنا أن في كل من النوعين بداية واحدة هي « هنا هاك الواحد » والواحد 
الله في سماه العالي » ونهاية واحدة هي « وكملت وحملت وفي أصيبع الصغير 
دملت » .كما لاحظنا أن «الحدة السعرق )دروي لسر والسالفة #تاوآن 
الأطفال دائماً هم المستمعون . وعند كل مساء يطلبون منها أن تسبلحن” ( 
عليهم بسبحونة أو « تُسبمُحن » عليهم بسالفة . 

وعلى الرغم من أن المؤلف عرف السبحونة وفصلها عن السالفة حين أكد 
أن السالفة حادثة ماضية سلفت وانتهت » فقد غابت العام الفاصلة بين النوع 
الأول والثاني . ويعسر على القارئ التمبيز بينهما » سواء من حيث البداية 
والنهاية » أو من حيث الموضوع . فالسالفة ‏ كما عنوها - لا تقتصر في 
جميع ما سرد على الحوادث الي سلفت وانتهت ٠‏ بل قد تعالج موضوع 
حيوانين كالغراب وأبي الحصين * » وقد تدور السبحونة كذلك حول حوادث 
حيوانين كالببعروض والقملة * . ويمكن أن تقص السبحونة قصة إنسان سرق 


. ١؟ الأساطير الشعبية : ص‎ ١ 

١١ الأساطير الشعبرية : ص‎ ١ 

؟ الأساطير الشعبية : صن لا١‏ » (” 2 لاه ء جهندء «لاء زه . 

4 الأساطير : ص .1١/(‏ 

ه الأساطير : 4/١‏ و« البعروض ه يقصد به « البعوض » . 
6" 


نعامة السلطان' » وكذلك تقص السالفة قصة ولد الغي الذي افتقر' . لهذا 
السبب فإنا نرى أن المؤلف لم يستطع إظهار السمات لكل من النوعين » بل لعل 
معناهما واحد في الواقع . 

قال المؤلف في مقدمة كتابه : «وهذه هي المجموعة الأولى من هذه 
الأساطير الشعبية » صنفتها بحسب ما سمعتها لم أزد فيها ولم أنقص منها »" . 
ويظهر لنا أنه لم يلتزم هذا القول كل الالتزام . فهناك تعليقات كثيرة » وشروح 
لأسماء ومقارنات بين حوادث » وتفسير لمواقف » وأمثال » وحكم مر صوصة 
هي أكثر من أن تتجمع في أسطورة شعبية » وتمتلو* بها سبحونة أو سالفة 
نحكى لأطفال . ففي السالفة السابعة المعنونة ب« الغراب وأبو الحصين » وردت 
الأمثال العامية كقوله «امدحي وامدحك وشد لي واقطع لك »؛ كما ورد 
شرح هذا المثل حين قال : الأمر لا يعدو أن يكون تبادل منافع لا أكثر ولا 
أقل . وإلا" فلو حاسب كل منهما ( يعني الغراب وأبا الحصين ) نفسّه عم 
يقول لتوقفا عن كثير من الثناء والمدح الذي وجتهه كل واحد منهما لصاحبه ) 
ولكنها المجاملات » ولكنه حب الذات . . . »* ومرت كلمة «والسلم » 
فشرحها في الأسطورة ذاتما إذ قال «ووهو شجر صحراوي كثير الشوك » 
متشابك الأغصان . كثير الأذى » وقليل النفع »' كما شرح معى ١‏ الرغيد ؛ 
بقوله : «وهو طعام رخو لا تستطيع الكف أن تمسكه » وإئما يؤكل لحساً 
١‏ الأساطير : 09/١‏ . 
؟ الأساطير : ”١9[/(‏ . 
م الأساطير : ١5/١‏ . 
+ العبودي » الأمثال العامية ص ١"‏ المثل رقم وه” ؛ الحهيمان 40/9 . 


الأساطير 1٠١4/١‏ . 
؟ الأساطير : 1٠١8/١‏ . 


*ٍ 


باللسان » أو رشفاً من الإناء » أو غرفاً بالمغرفة » ' . وكان لتعريف « الخبر » 
في «علم المعاني » في البلاغة نصيب في الأسطورة . قالت الحدة : «سمع أبو 
الحصين هذا الكلام بحذر شديد لأنه يعرف أن مثل هذا « الحبر » يحتمل الصدق 
ويحتمل الكذب . وهو لا يستطيع أن يرجح جانباً على جانب إلا" بقرائن 
وشهادات ترجح كفة على كفة »؟ . ومثل هذه التعليقات الكثيرة المتراصة 
في قاب الأسطورة دفعتنا إلى الظن بأنه لم يلتزم رواية الأساطير » على ما فيها » 
بأمانة ودقة . وأنه أضاف إليها أشياء كثيرة . وليس يعنينا الحكم على ما فعل 
بالتخطثة أو بالتصويب بقدر ما يبمنا أن نبدي اجتهاداً في قيمة هذه الأساطير» 
ودقة نقلها . فقيمتها كقيمة الأمثال الشعبية » لا جدال في تقديرها وأهميتها . 
وقد يكون من نافلة القول أن نبين ما تناله من عناية في الدول الراقية وعلى 
بد العلماء والدارسين . 
+ 0ه 

بمكننا أن نضيف إلى هذه الزمرة كتاباً آخر ألفه فهد المارك" باسم «من 

.1١ال/١‎ : الأساطير‎ ١ 

؟ الأساطير : .1١8-111/1١‏ 

و ولد في حائل سنة م9١‏ ه/١١41١‏ م . وتنقل بين حائل » والمدينة » وجدة » ومصر 62 
والسودان » وسورية » في مطلع شبابه . تلقى دراسته الأولى في الإسكندرية ثم عاد إلى /؛ 
الرياض فدرس على الشيخ محمد بن إبراهيم - مفتي السعودية رحمه الله ثم التحق بدار 
التوحيد حين افتتحت سنة 4 ١75‏ هاأ؛ ١44‏ م . ونال شبادتها . التحق سنة ١7542‏ هأإم4 19 م 
حرب فلسطين وشارك في الحهاد . ثم وظف في وزارة الحارجية السعودية . وهو الآن برتبة 
مستشار في السفارة السعودية بأنقرة في تركية - . من آثاره : « من شيم العرب » ؛ أجزاء » 
و و هكذا يكون الإصلاح » و « هكذا نصلح أوضاعنا الاجتماعية » و « بين الإفساد والإصلاح 
و« كيف ننتصر على إسر ائيل » و « لمحات عن التطور الفكري في جزيرة العرب » و « سجل 
الشرف » عن شجداء فلسطين » و «افتراها الصهاينة وصدقها مغفاو العرب» و «المدامون 
والبناؤون » . ومن كتبه أي هي قيد الطبع د كيف هزمنا » و « تاريخ الحزيرة في أدها 
الشعبي » و ومن الطفولة إلى الكهولة » . 
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شيم العرب » في أربعة أجزاء ضمت مائة وستآ وخمسين قصة » واستغرقت 
ألفاً وثلائمائة وأربعين صفحة . | 

قد يخيل للقارئ بوحي من عنوان الكتاب أن ما فيه ترداد لا جاء به 
المرجمون والمؤرخون والمؤلفون على اختلاف اتجاهائهم من ذكر فضائل 
السلف وتمجيد بطولامهم » وتقديس أعمالهم » وما أشبه ذلك . ولكنه يفاجا 
بغير ما تخيل حين يقرأ هذه المجلدات الأربعة . فلا يرى فيها إلا صورة من 
حوادث ما يزال أبطالها على قيد الحياة » أو لاقوا وجه ربهم من زمن لم 
يبعد عهده . 

ويؤكد فهد المارك في مقدمة طبعئي الخزء الأول ومقدمة المزء الثاني أن 
جميع القصص الواردة في مؤلفه ثابتة » لا جدال في صحتها » وأنه لم يزد على 
واقعها شيئاً . وهو يلح في جميع قصمه على نقطة واحدة : «إنه قل أن يحد 
المرء أمة في الدنيا توافر لديها من الرصيد الخلقي ما توافر لناطقي الضاد » . 

ويبدو لنا أن الحافز إلى تأليف هذا الكتاب وطي . ذلك أن « فهداً » طاف 
بكثير من الأقطار العربية بحكم عمله ني السلك الديبلوماسي ٠»‏ فألفى معاول 
الهدم تتصدى للشباب العرب » وتحاول أن تسحقهم وتقوض كل معام عزمم . 
وهذه المعاول بمسك بها أعداء الأمة العربية من مستعمرين وصهيونيين » كما 
بمسك بها نفر كبير من أبناء العروبة أذابستتهسم الحضارة الغربية » وأعمت 
بصائرهم الدعاوات الهدامة . فما عادوا يحدون في أمتهم العربية حسنة” يترفع 
بها رأس » أو فضيلة يشمخ بها أنف . فراحوا ينظرون إلى كل ما يصدر عن 
المتتصرين بعين ملؤها الإعجاب والتقدير » ويرمون بلادهم بالتشنيع والتحقير . 
ومن هذا المنطلق اندفع يجمع القصص العربية من الخحزيرة العربية أولا » ثم 
من الأقطار الأخرى ثانياً » تصور الوفاء والعفو » والأمانة » والعفة ' » وحماية 
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المستجير » والخار » والصبر على المكاره » واصطناع المعروف » والمكافأة 
عليه » وبر الوالدين » وفطنة المرأة العربية » وأعمال البر والسخاء' » والشجاعة 
الحربية والأدبية » والفكرية » والحسدية ' » وإكرام رفيق السفر » والذود 
عنه » والنخوة العربية » والمروءة » والفراسة" . 

اتبع المؤلف في قصصه خطة تكاد تكون ثابتة . فهو يضع عنواناً لقصته» 
وغالباً ما يكون جملة ملخصة الموضوع الذي سيتحدث عنه كقوله : ١‏ افتدى 
قومه بنفسه 2 ؛ . « فارس البيان زم فارس السنان »” . « إن من يفي مع من 
لا يرجى حري به أن يفي مع من يرجى »" . ١‏ بطل القسطنطينية الذي أهمله 
التاريخ »". وهكذا . م يبدأ بتمهيد إنشائي في الفكرة الي ذكرها في العنوان . 
وقد يستغرق هذا التمهيد صفحة كاملة أو أكثر . وبعد أن يتأكد من أنه هيأ 
للقصة البيئة الملائمة » وأوضح مسرحها المكاني والزماني » حينئذ يضرب اللمثل 
على صحة مقدهته فيورد القصة . وتختلف القصص في طوها . فمنها ما استغرق 
ثلاثين صفحة » ومنها مالم يتجاوز خمس صفحات فقط . وهو في الجميع 
حرص على عدد من النقاط ني كل واحدة . ذكر المكان الذي جرت فيه 
الحادثة » وأسماء الأشخاص الذين اشتركوا فيها » ونسبتهم إلى قبائلهم » 
وإيراد الكلام ذاته الذي تحدثوا به » ولا سيما الأشعار . ولا بد من أن نذكر 
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هنا ملاحظة صغيرة هي أن المؤلف ولوع بالشعر النبطي . فهو يورد ما قاله 
أبطال الحادثة » أو يأي بشعر يناسب المقام . وكل شعر نبطي ورد في هذا 
الكتاب ضبط ضبطاً كاملا وشرحت ألفاظه ومعانيه » وأشير إلى موطن 
الشاهد فيه » إياناً من المؤلف بأن الشباب في السعودية اليوم قد لا يعرفون 
معاني الشعر النبطي بحكم شيوع الثقافة العربية باللغة الفصحى . وإذا عرفوها 
فقد لا يتذوقونبها . كذلك يعتقد أن كتابه هذا لم يكتب لأبناء الحزيرة العربية 
فقط » وإنما كتب للشباب العربي في جميع الأقطار . وحقهم أن يفهموا معى 
ما يقرؤون . 

أما الأسلوب فيمكن أن يوصف بالأسلوب الصحفي الذي غلبت عليه 
السهولة » وسادت فيه الليونة » والنظرة السطحية » والسرعة الي لا تدع مجالاة 
النظر ثانية فيما يكتب . ولهذا فإن عدداً من الأخطاء وخاصة النحوية بدت في 
الكتاب » وهي على قلتها تلفت نظر القارئ المدقق . 

الخلاصة : إن الانجاه إلى تأليف «المجموعات الشعبية » من أمثال » 
وأساطير وأقاصيص يزداد في المملكة العربية السعودية اليوم . وهو بلا شك 
يمثل مرحلة من مراحل النمو والتكامل . ولثن اقتصرت حى اليوم على الجمع 
والتأليف إن المرحلة القادمة قد تكون عكوفاً عليها دراسة ونحليلا لأن ذلك 
قانون الحياة » وناموس الكون . 

وبعد » فإن حركة التأليف تنمو وتزداد يوماً بعد يوم . وما عرضنا إلا" 
عدداً قليلا من الدراسات والأبحاث والتحقيقات الصادرة المطبوعة. ولقد 
أهملنا ‏ عامدين - فيضاً من المؤلفات » مر ذكرها ثي ثنايا الفصول السابقة . 
كما أهملنا كثيراً من كتب الأدب سلكت مسلك القدماء » ومفهومهم 
عنه » وهو « الأخذ من كل علم بطرف » . هدفنا في هذا الاقتصار على التأليف 


لا" 


المنهجي أو المبتكر . وتسليط شيء من الضوء عليه لنقدم فكرة لغير أبناء 
المملكة السعودية عما يتم في هذا البلد من دراسات جادة ؛ وما ينهض فيه من 
أبحاث علمية » وما يتم على أرضه من تحقيقات منهجية » بل عمًا يضيفه أبناء 
المملكة إلى لغة الضاد . وما يقدمونه إلى الأدب العربي من خدمات إلى جانب 
إخوانهم في الأقطار الأخرى . 


فاخن 


التأليف التأرئخى - الأدبي 


إن نظرتنا إلى المدونات التأريخية تقتصر على الكتب المطبوعة طبعة كاملة » 
ولا تتعرض من قريب أو بعيد إلى المخطوطات الي حجبها أصحابها عن العيون 
ووضعوا دوأما الحجب والستائر ‏ رغم ثقتنا بأن هناك وثائق » ومذكرات 
شخصية خاصة , ما تزال بحوزة أصحابها » أو أبنائهم » وأنها لم تعرف النور 
بعد . وما نشك أن الاطلاع على مواد جديدة أخرى قد تبدل أحكامنا » 
ولكنها ‏ ني غالب الظن - قد لا تغيّر جوهر الصورة الي نقدمها . 

الاتجاهات الأساسية للمؤلفات التأريخية في البلاد العربية السعودية تتوزع 
في فروع ثلاثة . أوها : تواريخ عامة . وثانيها : تواريخ محلية . وآخرها 
تراجم وسير . أما اللون المتمثل بالمذكرات الشخصية فلم تقع أيدينا على شي ء 
منه بعد . 

أ الانجاه الأول : وهو الذي يعى بالتأريخ العام . نجده ممثلاة في 
« تاربخ الدول الإسلامية بالحداول المُرضية) لأحمد بن زيبي دتحلان . هذا 
المؤلف صورة عن نظائره في القديم . إلا" أنه يتميز من ١‏ الأخبار الطوال » 
للد يتوري » و « تاريخ اليعقوبي » » و «أخبار الرسل والملوك » لابن جرير 
الطبري و ١‏ مروج الذهب » للمسعودي . إن دحلان لم يلتزم ما التزموه من 
البدء بتأريخ نشوء العالم » وبالحديث عن قصة الحليقة » وأخبار الأنبياء والملوك 
الذين جاءوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم . بل ابتدأ مباشرة بسيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وخلفائه الراشدين » إلى عصر عبد الله بن الزبير . وقد 
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قسم دحلان كتابه إلى عشرة أبواب . كان الأول ما ذكرناه » ثم نحدث عن 
دولة بي مروان » ثم عن بي العباس » وظل يتدرج إلى أن نحدث عن أشراف 
مكة في العصر الحديث . 

لقد أدرجنا « تاريخ الدول الإسلامية » في زمرة التواريخ العامة » 
رغم الفروق الي تميزه من أشباهه » ورغم اقتصاره على تأريخ الحوادث 
السياسية في البلاد الي ارتفع فيها العلم الإسلامي » لأن الأبعاد الحغرافية فيه 
شملت ثلاث قارات » والأبعاد الزمنية التاريخية الي تحدث عنها المؤلف امتدت 
على خمسة عشر قرلا تقريباً . 

أما منهج البحثثعند دحلان فقدكان جديداً . ويبدو أن الأسلوب التعليمي 
هو الذي دفع إليه . كان المؤلف يضع عنوان بحثه » ويتحدث بأسطر قليلة » 
ثم يرسم دوائر » ومربعات » ومستطيلات » ويخطط جداول » ويضع فيها 
اساء الحكام وسي مواليدهم » ووفياتهم ؛ وملآد حكمهم . ومن هذه 
الأشكال الهندسية تتفرع خطوط مستقيمة أو متعرجة لتنهي إلى دوائر جديدة » 
فيها أسماء الحكام اللاحقين . أو الأبناء والأحفادء أو فيها ألوان الميتات الي 
انتهى إليها كل من المتحداث عنهم . 

وي ترتيب الوقائع اعتمد دحلان على الترتيب الحولي . فقد كان يذكر 
أهم الأحداث الي جرت في سنة من السنين . ويكفي للانتقال من سنة إلى 
أخرى أن يقول «ووقي السنة التالية» » أو وي سنة كذا » . ثم يتابع رواية 
الخبر . مثال ذلك : « وفي سنة ست وتسعين ( ومائتين بعد الألف ) حصلت 
في زمنه ( والضمير يعود على الحديوي توفيق ) فتنة أحمد عرابي » لأنه اتفق 
مع كثير من رؤساء العساكر على عزل رياض باشا من رئاسة الوزارة . وكان 
ذلك في النصف من شوال سنة تسع وتسعين » ولم يزل الأمر في اتساع إلى 
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ابتداء جمادى الثانية من سنة « تسع وتسعين ١6‏ . فحضر في مينا الاسكندرية 
كثير من الوابورات الحربية الي للانكليز والفرنسيس » والوابورات لغيرهم 
أيضاً لإعانة توفيق باشا. ومنع عراب باشا ومن معه من التغلب ومن التجهيزات 
الي شرع فيها . وبقي الأمر كذلك حتى [انتشثٍ]' الحرب بين عرابي» وعساكر 
الإنكليز » وانتهت بدخول أولئك العساكر مصر » وعوقب عرالبي » وبعض 
من معه بعقوبات مختلفة الأنواع )". 

يعترف دحلان باعتماده على كتب المؤرخين الذين سبقوه في الزمن » 
ولكنه نادراً ما يذكر أسماءها » وأصحابها . وهذه النقيصة تبدو صغيرة إلى 
جانب حوادث كثيرة ذكرها بإيجاز شديد » وغموض بالغ » مما يجعل 
القارئ ينتهي إلى فكرة مبهمة لا تغنيه شيئاً . من ذلك حديثه عن السلطان 
محمود الثاني » إذ قال فيه : « جلس على كرمي السلطنة بعد خلع أخيه 
مصطفى » وطالت مدته » وأباد عساكر الانكشارية » وعلّم العساكر النظام 
الحديد » ولقي أموراً عظاماً في مدة سلطنته يطول ذكرها » مبسوطة في 
التواريخ* . ْ 

بهذه العبارة يخم حوادث سنة» وينتقل إلى حوادث أخرى. وبها ‏ كذلك- 
يعتقد أنه أوفى الكلام عن سلطان بمجد قوله « ولقي أموراً عظاماً في مدة 
سلطنته . . . الخ ). ورغم اتكاء دحلان واعتماده على كتب غيره » فإنه 
نأف أن يدل قارءه على كتب التواريخ الي تحدثت عن الموضوع الذي 
أوجزه » أو بثره . 


. ه » لأن شبر جمادى الثاني يقع السادس في السنة الحديدة‎ ١.٠٠ يبدو أنه يقصد سنة‎ ١ 

؟ كذا. 

؟ تاريخ الدول الإسلامية : ص ١٠١‏ . ونشير هنا إلى أن:ا نقلنا النص دون تعديل رغم ركاكته . 
ًَ تاريخ الدول الإسلامية :ا ص 1١84#‏ . 
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وصفة أخرى في هذا المؤلف أنه غير دقيق العبارة . والتعميم عنده في 
الأحكام يطغى على التخصيص . والصفة الواحدة يطلقها على كثير من الحكام 
والسلاطين. وهذا ما يجعل قارءه في حيرة » حيث يبركه في شك ويوقعه في 
اضطراب » إضافة إلى أسلوب العصر السقيم الذي دون به هذا التأريخ . 

وإذا نتجاوزنا دحلان لم نستطع العثور على مؤرخ آخر كتب ني الأحداث 
العامة . ذلك أن بائي المؤلفين التزموا إحدى الطريقتين : الكتابة في التواريخ 
المحلية أو في التراجم والسير . 

2 # اه« 

ب - أما التأليف ني التواريخ المحلية فنلقاه عند كثير من النجديين » 
والحجازيين » والعسيريين » والأحسائيين . وهو صورة منتزعة من منهج 
المؤرخين القدماء . فلقد كان الاهتمام بالتواريخ المحلية في كل الأزمنة تعبيراً 
أدبياً محبباً . و بهذه التواريخ المحلية عبرت المجتمعات الي تكون العالم الإسلامي 
كافة عن الرباط الوثيق الذي يربط الناس بمكان مولدهم . ومع أن كثيراً 
من التواريخ المحلية في الإسلام نشأت من الاعتبارات الدينية والفقهية » إلا" 
أن المفاخر الإقليمية كانت وراء مباحث العلماء ' ف « السلامي » * في خراسان 
كان يرى قلة التواريخ المحلية عيباً فاضحاً » لا يقل عمًا اعتبره ابن حزم في 
الأندلس " . وقد اعتبر من البدهي ألا" يغفل المؤرخ تاريخ بلده عندما 
١‏ روزثثال فرانتز » علم التاريخ عند المسلمين ص ٠١56‏ . 
؟ عبد الله بن مومى بن الحسين بن إبراهيم السلامي » أبو الحسن . شاعر له اشتغال بالحديث 

والتاريخ والأدب . من أهل بغداد . رحل إلى سمرقند ومخارى . ومات بها أو مرو سنة 

4لا" «/غمه م . ( تاريخ بغداد )١44/٠١‏ . 
» عن جواب ابن حزم عن الرسالة التي وجهها الحسن بن محمد بن أحمد ابن الربيع القيرواني 

إلى أل المغيرة عبد الوهاب بن أحمد » ابن عم ابن حزم . وفيها يتشكى من قلة التواريخ 


عند أهل الأندلس الذين يبحثون عن إسبانيا ( انظر المقري » نفح الطيب ٠١8/9‏ »© طبع 
دوزي بليدن ٠9م١-١5)‏ . 
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يكتب عن تاريخ إقليم آخر ' . 

ولا بد أن نشير إلى ملاحظة أساسية قبل البدء بعرض هذا الصنف وهي 
أن عدداً من المؤرخين قيّد نفسه بالحديث عن جزء من أجزاء الأرض الإسلامية 
أو عن عهد من عهودها » مال بشعور أو دون شعور إلى الكلام عن الأفراد 
الحاكمين . واختلط التاريخ المحلي بالتراجم والسير . وكأن هذا الإنسان الحاكم 
هو الدولة ‏ على حد القول المشهور للويس الرابع عشر ‏ . وبدا الحط 
الفاصل بين تأريخ البلد أو المنطقة وبين ترجمة الحاكم غير بارز في الغالب " . 
وليست هذه الصفة خاصة بالمؤرخين السعوديين فحسب » بل كان المؤرخون 
العرب القدماء الذين نحوا هذا المنحى ني الانجاه ذاته . ونظرة إلى الكتب التار مخية 
الوارد ذكرها في « الفهرست » ». وبحث « التصانيف في التاريخ » الوارد في 
كتاب « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ »" للستخاوي تدل على صحة ذلك . 

ويمكن أن نقسم التواريخ المحلية المؤلفة في السعودية إلى فئات : ما نحدث 
عن نجد . أو الحجاز . أو عسير , أو الأحساء . 

أما تواريخ نحد فكثيرةمنها « روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام » لحسين بن غنام و «عنوان المجد ي تاريخ 
جد » لابن بثثر » و «عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر 
القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر » لإبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي 
و « تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد » لابن عيسى نفسه » و ١‏ تاريخ 
ملوك آل سعود ؛ للأمير سعود بن هذلول و « نبذة تاريخية عن نجد » أملاها 


. ) تقي الدين الفاسي » العقد الثمين ( المقدمة‎ ١ 
. ١86 ؟ انظر مرغليوث »ء دراسات عن المورخين العرب : ص‎ 
.ه١8 روزنئثال ص‎ * 
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لأمير ضاري بن فهيد . و تاريخ مدينة الرياض» لْسَمّد الحاسر » وغيرها . 
لذ مذ لا 
يعتبر المصدر الأول لتاريخ نجحد وشرح دعوة محمد بن عبد الوهاب وما 
نشره من رسائل » وآراء » وكتب » وما قام به حماة الدعوة من جهاد وكفاح : 
كتاب ابن غنام الأول الذي دعاه « روضة الأفكار والآفهام لمر تاد حال الإمام ١١‏ 
والثاني الذي سماه « كتاب الغزوات البيانية 4 والفتوحات الربانية ( وانتهى 
في تدوين الغزوات إلى أثناء سنة 7 ه/لاواا م . 
يتميز ابن غنام بذكر مصادر أقواله » ونسبتها إلى قائليها . وقد أكثر في 
الكتاب الأول من الاستشهاد بالشعر " » والشواهد الدينية ولا سيما من القرآن 
الكريم والحديث الشريف . 
لذ مذ كنا 
وجاء بعد ابن غنام عثمان بن بششر (١٠11910-111ه/هولاا_‏ 
81 م) الذي ولد قبل وفاة ابن غنام ببضع عشرة سنة ء فبدأ بككتابة التاريخ 
من حيث بدأ ابن غنام ‏ حوالي سنة ١١81‏ ه/ 11/44 م واستمر إلى أثناء 
سنة 1154 ه/ 180٠‏ م » وقد يكون سجّل حوادث زمن ما بين هذا التاريخ 
إلى سنة وفاته » فلم يصل إلينا . لقد عوّل ابن بشر على ابن غنام » ولكنه خالفه 
في صياغة الكلام . وحسناً فعل . فطغيان الصياغة اللفظية في أسلوب ابن غنام 
جعل الحزء الثاني من كتابه مملا » لا يهتدي الباحث المؤرخ إلى بغيته فيه إلا" 
بصعوبة . فقربه ابن بشر بمحذف السجع والكلمات الزائدة» غير أنه لم يذكر 
١‏ طبع الكتاب طبعتين الأولى سنة ١584‏ ه/و؛ة١م‏ بمصر في جزأين . والثانية بمطبعة المدني 
بمصر سنة 181 ه/١1951‏ م » وأشرف علها الدكتور ناصر الدين الأسد »ع وتمتاز هذه 
بتحوير عبارات المؤلف المسجوعة والتصرف بها وفق الأساليب النثرية المرسلة . 
؟ انظر الصفحات/ ١9‏ » 5؛ » 5٠١‏ »6 .م » ١1وء‏ 151 . ( مطبعة الباني الحلبي )١549‏ . 
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فضل السبق من أخذ منه » ولم يشر إلى تعويله على كتابه » بل لم يذكره بين 
مؤلفاته حينا ذكر وفاته . لقد سجل ابن بشر في كتابه « عنوان المجد في تاريخ 
نجد » أهم الحوادث في أكثر من قرن بطريق التسلسل ( من سنة ١١58‏ إلى 
سنة ١158‏ ه) . وحاول أن يدون شيئاً من حوادث ما قبل دعوة ابن عبد 
الوهاب . وحين يفعل هذا كان يستخدم كلمة «سابقة »' . 

أما تأريخ الحقبة الممتدة من هجرة ١‏ الشيخ الداعية » إلى الدرعية حى 
وفاة فيصل بن تركي فكان يذكرها مرتبة بحسب السنين » ويلحق بها بين 
الحين والخين «سابقة » . وامتدت تلك السوابق من منتصف القرن التاسع 
المجري إلى ما بعده . ولكن ابن بشر لم يسلم من الحطل الذي يقع فيه كثير 
من المؤرخين » في إهماله ذكر المصادر الي نقل عنها ‏ إلا" نادراً ؟ . 

حاول ابن بشر أن يستقصي في تأريخه أهم الأحداث الي حدثت في كل 
سنة مذكورة » ولم يكن يعبى بالحروب وأخبار المنازعات السياسية اللي كانت 
تقوم في نجد وأرجاء الحزيرة فقط » بل كان يتطرق من حقبة إلى أخرى » 
إلى أحوال مصر » أو بغداد » أو اليمن » أو أطراف الحزيرة » كما كان 
يذكر العوامل الطبيعية » فيتحدث عن الأمطار الي نزلت » والأودية الي 
فاضت » والأراضي الي اعشوشبت » والأسعار الي رخصت ٠‏ والحير الذي 
عم . أو يذكر القحط الذي عسف » والمجاعة الي انتشرت » والحوع الذي 
ألم » والمرض الذي استفحل » والأوبئة » والمصائب . ويعزو ذلك دائماً إلى 
غضب الله أو إلى رضاه . ويبدو ابن بشر دقيقاً حين كان يسرد أسماء الرجال 
الذين اشتركوا في معركة » فيسمي من قتل منهم » ومن ظل على قيد الحياة » 
١‏ حمد الحاسر » تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ص 7 . 
؟ عنوان المجد : ص ١57‏ . 
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وكثيراً ما ينسب كلا إلى قبيلته » ويربط بينه وبين أصوله » أو أحلافه » ولا 
ينسى تعيين المنطقة الي تقيم عليها عشيرته . 

وميزة أخرى لتأريخ ابن بشر تظهر في تفصيله أسماء المدن » والقرى » 
والحبال » والأودية » والمواطن الي جرت فيها أو قربها بعض الوقائع » وتعيين 
موقعها » ورسم الطريق الي سار عليها كل من الفريقين المتنازعين . وني هذا 
التحديد الخغرائي » والتعداد الاسمي لبعض مناطق الحزيرة ذخيرة وثروة 
للمهتمين بتحديد المواقع والمواطن في قلب اللحزيرة . 

إن ابن بشر مؤرخ سلفي دان بعقيدة التوحيد » ونظر إلى الأحداث من 
خلالها . ولكنه ني الوقت ذاته كان لبقا ولا سيما حين كان يتحدث عن 
النجديين وأعدائهم . فهو يدعو النجديين - السلفيين - بكلمة «المسلمين » 
وفي الوقت ذاته ما كان يدعو أعداءهم بنقيضها ‏ « الكافرين » أو غيرها » 
بل كان ينسبهم إلى بلدانهم » أو إلى صفاتهم أو إلى قبائلهم . فيقول « وحمل 
الترك»' و «امهزم الأعراب»' » و ١‏ أقبلت العساكر المصرية »” . والطريف 
أنه كان يدعو ١‏ للمسلمين ») . ولأئمتهم 2 ولمشاحهم » كلما ذكر وفاة 
أحدهم » ولا يفعل العكس مع أعدائهم . 

ويستطيع المهم بدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في نيحد خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين أن يقع على رصيد كبير من بغيته 
في تأربخ ابن بشر . فقد تحدث كثيراً عن هذه القضايا » وكان منها وصفه 
الدقيق للموازين » والمكابيل » والعملات المتداولة » وقيمة كل منها . ولقد 
صور نجداً في أيام محمد بن سعود وأبنائه وأحفاده متمتعاً بأمن قل" نظيره . 
١‏ عنوان المجد : ص ١١9‏ . 


؟ عنذوان المجد: ص ١6٠١‏ . 
# عنوان المجد : ص ١١4‏ . 
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فالمواشي الي ترعى » والإبل الي تسرح » والحيل الي تروح وتغدو لا تحتاج 
إلى من يحرسها . والمسافرون ‏ ولا سيما الحجاج ‏ يمرون عبر نجد آمنين 
مطمئنين لا يخافون سالباً أو قاطع طريق » أو متعرضاً لهم بسؤال . 

وقد يؤخذ على ابن بشر أنه قليلا” ما كان يناقش أخباره » وبمحص 
صحتها » وإذا عرض ذلك جاء موجزاً سريع المناقشة » كموقفه من قاتل 
« عبد العزيز بن محمد بن سعود » فقد روى الحبر » واستنكر أن يكون كما 
وصفته الأخبار شيعي من أهل الرفض . واحتج لرأيه بأن القاتل كردي » 
والأكراد ليس في قلوبهم غل على المسلمين ٠‏ وليسوا بأهل رفض' . 

وإذا انتقلنا إلى ابن عيسى صاحب كتاب «١‏ عقد الدرر فيما وقع في نجد 
من الحوادث ني آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر » وجدنا صورة 
تكاد تكون طبق الأصل عن ابن بشر منهجاً » وطريقة » وانحيازاً » ووصفاً » 
وتفصيلا” » ولغة . ولا غرابة في ذلك فهو يعترف أنه يتمم تأريخ ابن بشر » 
ويبدأ من حيث انتهى . كانت السنة الي وقف عندها ابن بشر هي 1558 ه . 
وبهذه ابتدأ ابن عيسى وكتب تأريخه إلى سنة 184٠‏ ه/ 1971م . 

الغريب أن هذا المؤرخ وقف فجأة عند سنة 1*0ه/ 1407م وقفز 
إلى سني 1/4٠0 1١4‏ ه ليذكر حادثتين سياسيتين عن حصار عبد العزيز 
مدينة « حائل » وانقراض إمارة آل رشيد في السنة الأربعين . علماً بأن غزوات 
كثيرة مظفرة بض بها عبد العزيز آل سعود » وأن وباء انتشر في ند سنة 
1880 ه/ 1418 م وأفى خلقاً كثيراً" . وتلك أمور لا يبملها المؤرخون . 


. ١١٠١ : عنوان المجد ص‎ ١ 
. ٠١ ؟ الحاسر » المقدمة : ص‎ 


”1/ 


ويبدو من خلال المناقشات الي دارت بين المثقفين أن هذا الخزء مفقود » 
ولعله محطوط » وف حوزة بعض الناس في « عنيزة » ولم يظهروه إلى عام النور 
بعد١‏ . 

وقع ابن عيسى فيما وقع فيه ابن بشر مع ابن غنام . إذ لم يذكر أن من 
جملة مصادره الي رجع إليها تأريخ ابن بشر ٠‏ وتأريخ محمد الفاخري 
١145‏ -لالا1١‏ هل الالا١ ‏ ١5م‏ م) الذي استفاد منه . بل نقله جله ‏ 
ولم يورد ذكره إلا" عرضاً في حوادث 18# ه"/ 1810م . 

أما « تاريخ ملوك آل سعود » للأمير سعود بن هذلول” » فيمكن أن 
يكون مصدراً موثوقاً إلى حد بعيد » بأنساب الرجال » وبتعيين المناطق التي 
جرت عليها بعض الوقائع بين الأسرة السعودية وخصومها » وخاصة بين 
عبد العزيز بن عبد الرحمن وأعدائه » ويعود مصدر الثقة إلى أن المؤرخ أمير 
من الأسرة السعودية استطاع بقرابته واتصاله بالمصادر الأساسية المكونة لتاريخه 
أن يسجل الأخبار من منابعها لا من أفواه المخبرين » كما يفعل بعض المؤرخين. 
ومع ذلك فيبقى هذا المؤلف منحازاً إلى جهة دون أخرى » وتظل نظرته إلى 
الحوادث من خلال منظار القرلى أو العداوة » وللعاطفة عنده مقام كبير . 
وقد يحاول في عدد من الوقائع أن يكون حيادياً » فيصور الحوادث باختصار » 


/٠١ ؛ جريدة البلاد-‎ ٠" مقدمة أبن عيسى » تعليق عبد الله البسام ( أحد قضاة مكة ) ص‎ ١ 
لا سلة ٠م" ه.‎ 

1 تاريخ بعض الحوادث ص ١45‏ . 

+ آل هذلول ومنهم سعود بن هذلول من ذرية ثنيان بن سعود أخي محمد بن سعود وسموا يآل 
هذلول نسبة إلى والد الأمير سءود واسمه هذلول بن ناصر بن فيصل بن ناصر بن عبد الله 
ابن ثنيان بن سعود ( عبد الرحمن آل الشيخ » نسب آل سعود )#١‏ . 
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دون أن يعلق عليها ' » ودون أن يدل على مصادره الي استقى منها . 

وإذا نجاوزنا الكتب التأريخية اللي اهتمت بتاريخ نجد عامة » والأسرة 
السعودية ٠»‏ وجدنا لون آخر من التأريخ بدأ يظهر حديئاً » لا يبتم بذكر الوقائع 
والحروب » وأخبار المجاعات » وسنوات القحط » بقدر ما يركز جهده 
على تأربخ مدن معينة من وجهة نظر علمية بحتة . والمؤرخون القدماء صبوا 
اهتمامهم على تأريخ المدن الإسلامية » بوجه خاص . وقد عداد لنا ابن النديم 
في فهرسته ما يزيد على أربعين مؤلفاً . فيها ما أرخ لأصفهان » أو للبصرة » 
أو بغداد » أو الحيرة » أو السّواد » أو الكوفة » أو المدينة » أو مكة » أو 
مصر »© أو واسط » أو اليمن . كما ذكر السخاوي في ١‏ الإعلان بالتوبيخ 
من ذم أهل التاريخ » ما يقرب من ثلاثمائة مؤلف خاص بالبلدان ومواقعها » 
ورحابها » وطبقامها » وخططها » مرتبة ترتيباً معجمياً . ومن تصفح ما ذكره 
ابن النديم » والذهي » والسخاوي ء لم يعبر على مؤلف واحد تحدث عن بلدان 
أواسط الحزيرة العربية » ولا سيما الرياض وما جاورها اللهم إلا" نتفاً صغيرة 
وردت في معجم البلدان لياقوت » تفسر مواقع بعض الأسماء » وتحدد مناطقها 
أما الدراسة الشاملة المستقصية فلم يكن شيء منها . 

ويعتبر كتاب حمد اللحاسر المسمى ١‏ مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ » 
١‏ ذكر في الصفحة 4 ما جرى للرياض حين دخلها سعود سنة ١١88‏ ه فقال «فلما علم 

عبد الله ممقتل رجاله - في الحزعة - وأخذ الأموال الي معهم » هرب من الرياض » وتركها 

للفرضى . وقصد قحطان فدخل سعود الرياض دون مقاومة واستولى عليها . و نبت جنوده 

الرياض » وعاثت فساداً فيها » واستأصلوا في نهم وسلبهم إلى ما وراء الرياض » بل وصلوا 


إلى بلدة الحبيلة ونهبوها 6 وقطعوا مخيلها وخربوا دورها 3 وتركوها خالية من السكان 01 
كما تشاهد اليوم » 5 
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الأول من نوعه في التأريخ العربي . وقد جمع المؤلف معلوماته من ثلاثين 
مصدراً عربياً » بين قديم وحديث » عدا الكتب والتحقيقات العلمية الي 
أصدرها المستشرقون عن الكتابات الحميرية » والحفريات الي قامت بها 
شركة الزيت العربية الأمريكية المعروفة باسم آرامكو . ولقد ساعد الحاسر على 
إصدار مؤلفه هذا تخلصه من الالتزام بسرد أسماء الحاكمين الذذين مروا على 
هذه القرية الي انقلبت إلى مدينة » فعاصمة للسعوديين في العصر الحديث . 
وبهذا التخفف من الأسماء الي يضل فيها المؤرخ اقترب من الموضوعية » 
وأصاب محز الدراسة العلمية والمنهجية . 

الأمر الثاني الذي جعل كتاب « مدينة الرياض » علمياً أن مؤلفه رجل 
عالى » مشغوف بالتحقيقات العلمية والرحلات الشخصية في قلب الحزيرة . 
ولا ريب أن هذه سمة العام الحق . والحاسر يعتذر عن تقصيره في بلوغ ما 
يريد من تأليفه هذاء لقلة المصادر التاريخية المدونة المعروفة » وللخلو الموجود 
من المعلومات المقنعة من حيث التفصيل ٠‏ والصحة عن تاريخ سكان البلاد في 
عهودها القديمة » إذ كل ما يجده الباحث فيها نتف أخبار مقتضبة» متضاربة ': 
وأنه لم يعئر على شي ء من الاثار القديمة يمكن من إبراز بعض اللحوانب التاريخية » 
أو يرمم للمعنيين بالدراسات التاريخية طريقاً واضحاً » إذ لم يحر ‏ حبى هذا 
العهد ‏ تنقيب عن الاثار . وليس من المعتقد العثور على شي ء منها بارز للعيان » 
ولأن الجهل لم يسبق على شيء من ذلك" . 

استعرض حمد اللحاسر ما ورد عن ١‏ مدينة حجر » في كتب المؤرخين 


نن 


والعلماء وما قيل في تاريخ «اليمامة ) وما روى عن قبيلة « طسم )و «جديس) 


. 1١و‎ ٠١ مدينة الرياض : ص‎ ١ 


؟ مدينة الرياض : ص ١١‏ . 


ودرس بنفسه وبمعونة العلماء الغربيين الآثار الحمُْيريّة الباقية بنجد » وقرأ 
بوساطتهم ما عليها من كتابات ٠‏ ثم راح يتكلم عن القبائل ابي استوطنت 
هذه المنطقة » واستقصى أخبارهم ٠‏ وحدد مناطق كل منهم . ووصل إلى 
العصر الإسلامي » فتحدث عن حروب الردة في اليمامة . ولم يورد ما أورده 
دحلان ني « الفتوحات الإسلامية ١»‏ من أخبار منحولة على لسان « مُسَيئلمة » 
و «وسسجاح » اللّذين أدعيا النبوة . ومرّ عليها دون أن يشير إليها . كأنه يرى 
وضوح اختلاقها » وأنها لا تستحق الاهتمام الذي أولاها إياه مؤرخون كثيرون. 
وتوقف عن تأريخ « الرياض » بين القرنين الحامس والثامن من الهجرة اعثرافاً 
باضطراب الروايات » وعدم قدرته على الحكم المطمثن فيها . وعاد يؤرخ ها 
قرنآ فقرناً إلى العصر الحديث منذ دخلتها الحضارة الحديثة ووجدت فيها المرافق 
العامة » والمؤسسات الحكومية » وغدت في اتساع وامتداد رقعة » وانتشرت 
فيها المدارس » والمكتبات » وعمت الصحافة والطباعة وعندئذ انتهى البحث 
في تأريخها . 

وقد ألدق بالكتاب بحثين أولهما عن الآثار الحميرية في بلاد نجد . والثاني 
عن قرية «ثاج » وما قيل فيها في دائرة المعارف الإسلامية . 

وإذا تركنا منطقة نجد » وانتقلنا إلى المنطقة الشرقية » أو إلى جنوب الحزيرة 
وجدنا للأولى كتاباً عنوانه « تاريخ الأحساء » المسمى « نحفة المستفيد يتاريخ 
الأحساء في القديم والحديد ؛ لمحمد بن عبد الله آل عبد القادر الأنصاري 
الأحسائي ' وللثانية كتاباً عنوانه « من تاريخ المخلاف السليمائي » أو الحنوب 
١‏ مدينة الرياض : ص ٠١‏ . 
؟ أديب أحسائي من أسرة علم وأدب . من الأنصار . انتقل جدها من المدينة إلى الأحساء في 

القرن التاسع المجري -الحامس عشر الميلادي »2 أخذ العلم عن أبيه عبد الله ومنه ثقف -» 

لف 


العربي في التاريخ » لمحمد بن أحمد عيسى العقيل ' . 

أما ١‏ تاريخ الأحساء » فنموذج لكتب الأدب الي « أخذت من كل فن 
بطرف » . فقد جمع بين التأريخ » والحغرافية » والحديث عن اكتشاف 
البرول في المنطقة الشرقية » والكلام عن محمد بن عبد الوهاب ونسبه » ودعوته 
وسيرة الحكام السعوديين » وشرح قصائد ابن مُقبل الأحسائي " » وابن 
مشراف ٠‏ وسترد بعض النوادر واللطائف » وجمع ما قاله ياقوت الحموي 
وابن الأثير » وابن خلدون » وغيرهم عن الأحساء . ويبقى المؤلف الفضل 
في جمع ما تناثر في الكتب التأريخية ومعاجم البلدان عن هذه المنطقة » وضم 
بعضها إلى بعض في كتاب واحد ؛ وكذلك حديثه عن الأسر العريقة المقيمة 
في هذه الناحية » ورد كل منها إلى أصوها » وتفصيله أنواع التمور الي ينتجها 
هذا الإقليم ‏ وهي خير تمور العالم ‏ . وإسهابه في الحديث عن العيون النابعة . 
ولا شك أن المؤلف عانى جهداً ني كتابه هذا » ويسّر للباحثين مصاعب عدة » 
وفتح الباب لمن بعده من الدارسين والمحققين ليلجوا . 


#0 > 


نظم القوافي وأكمل تحصيله في البلاد المجاورة » وعل العلماء النجديين . وتولى قضاء مدينة 
« المبرز » في الأحساء حقبة طويلة من الزمن . 

ولد بصبيا سنة مم١‏ هأ 1و١‏ م » ودرس في بلده على والده والشيخ عبد الله الحمودي 
ومحمد خميس الحضرمي والشيخ عقيل بن أحمد - عالم جيزان في عصره - وأكمل تحصيله 
في جازان . من مؤلفاته « المخلاف السليماني » ج 8 و « التصوف في تبامة » و «المعجم 
الحفرائي قي الحديث للبلاد السعودية قسم جازان - وعدد من الدواوين المحققة وديوان 
شعره « أنغام مضيئة » صدر حديثاً ( الأنصاري ؛ المهل 1م ومعاومات شخصية ) . 
هو أبو الحسن علي بن المقرب الربيعي العيوني البحراني الأحسائي الشاعر بالبحرين ومولده 
في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة بالأحساء من بلاد البحرين قدم بغداد وحدث بها بشيء من 
شعره » كتب عنه غير وأحد من الفضلاء » ودخل الموصل أيضاً » ومدح ملكها ( الحاس » 
ملحق تاريخ الأحساء ٠‏ نقلا عن المنذري قُِ التكملة لوفيات النقلة - مخطوطة قُُ دار 
الكتب المصرية - ومقدمة ديوانه المطبوع بدمشق) . 
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يفن 


أما المخلاف السليماني لمحمد عيسى العقيل فهو دراسة جديدة لمنطقة 
الجنوب العربي شملت «المخلاف  »‏ ويعبي «المقاطعة » أو الإقليم » 
في لغة الحنوب العر.ني ‏ كما شملت الحديث عن بلاده » وطبيعته وموارده » 
وسكانه » وعن اليمن وما يتعلق بها » والحكومات والأمراء ثي المخلاف 
والحنوب العربي وقد اعتمد في هذه الدراسة على مخطوطات في المقام الأول » 
م على دراسات المستشرقين لهذه المنطقة » والمؤرخين العرب القدماء والمعاصرين 
وما دونه علماء الاثار الغربيون الذين زاروا الحنوب العربي » وملاحظاته 
الشخصية وهو ابن هذه المنطقة . 

ومنهج التأربخ عند العقيلي يتبع التطور السياسي الذي مر على هذا الإقليم » 
فيفيض بالحديث والنقل » ويستقصي كل ها ورد »ء ويربط الأحداث بعضها 
ببعض حى تشكل وحدة تكاد تكون منسجمة وتامة الحلقات . يمر على كل 
بلد وجبل » وواد » وقرية » وعين جارية » فيستعرض ما قيل في كل منها » 
ويدلي برأيه كذلك» ويصحح ما أخطأ فيه غيره » ويقيس الأبعاد بالمقاييس 
المثرية » ويحدد مواقعها تحديداً دقيقاً . ويأني إلى السكان فيتحدث عن أجناسهم » 
وعقائدهم » وأصوهم » ولهجاتهم الخاصة فيعرض بعضها » ويضع ما يقابلها 
باللغة العربية الفصيحة؛ وينزل إلى الأسواق فيصف ملابس الناس » وعاداتهم » 
وطرق معاشهم » والعملات الي يتداولونها » وما تساوي قيمتها بالعملة 
المجاورة » أو بالذهب . ويذكر الأوزان المستعملة » ويبين السلع الي توزن » 
والي تكال » والي تباع عدا . وحين يتحدث عن بعض الأمراء الذين حكموا 
هذه البلاد » يفصل في أخلاقهم » وطريقة سياستهم الرعية » وما قدموه للشعب 
من خير أو شر . والمؤلف قوي الشخصية » واع لما يكتب ٠‏ يقف تجاه بعض 
النقاط الغامضة فيحللها » ويبين رأيه فيها » وكثيراً ما نجد اجتهاده ني تعليل 
نشوء دولة وسقوط أخرى معتمداً على ربط الأسباب بالنتائج » وعلى معطيات 


رف 


العلوم السياسية » وقوانين الحياة الاجتماعية ؛ وعادات القبائل العربية » وسواء 

أكان العقيل مصيباً أم مخطثاً فإن تأليفه هذا يتصف بالمنهج العلمي » وإن مؤلفه 

يقف إلى جانب كتاب تاريخ مدينة الرياض © من حيث القيمة العلمية » 

والأسلوب المتبع في كل منهما . 
وإذا انتقلنا إلى استعراض التواريخ المحلية للحجاز لقينا عدداً من المؤلفات 

بدأت بالأزرتي (ت نحو ٠16ه/‏ 855 م) صاحب كتاب «١‏ أخبار مكة 

وما جاء فيها من الأثار » واستمرت إلى يومنا هذا ١‏ . وكذلك لقيت المدينة 
المنورة من اهتمام المؤرخين ما لقيته مكة المكرمة ' . وما تزال المؤلفات تصدر 
حى الآن . ويبدو أن ما تتمتع به المكتان والمناطق المجاورة لهما من قداسة 
دفع إلى الإكثار من التأليف فيهما . ولئن كان المورخون القدماء يتبعون 

مناهج متعددة » معروفة عند الجميع 5 طريقة عملهم إن المعاصرين فريقان: 
ثر على نبج الأسلاف ومستفيد من المحدثين » أو متبع نبج المورخين العلماء 

من الغربيين . ونكتفي بإيراد شاهد واحد على كل منهما . للقسم الأول نستشهد 

ب « تاريخ مكة » " لأحمد السباعي . وللثاني « تاريخ مدينة جدة ؛ لعبد القدوس 

الأنصاري . 

١‏ انظر روزنثال » علم التاريخ عند المسلمين . وقد عدد ما يزيد على أربعة وأربعين مؤلفاً 
عن مكة والكعبة » حين حقق جزءاً من « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » للسخاوي 
(ص 47د ره5:0). 

؟ ذكر السخاوي في الإعلان اثئين وعشرين مؤلفاً عن المدينة وآثارها (المصدر السابق 
ص .)548-54١‏ 

م طبع بمكة » مطابع قريش - الطبعة الثانية - .٠م8١‏ ه٠95١‏ م. 

غ طبع بيحدة » بمطابع دار الأصفهاني وشركائه مم١١‏ ه958١‏ م. 
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سار السباعي في ١‏ تاريخ مكة » على خطة القدماء حين بدأ بتأريخها منذ 
أيام إبراهيم الحليل يووا صترامي ادامر برد الكل حى 131 لماك 
العربية السعودية . ولا ريب أن البعد الزمني بين أول تأريخه وعهده الحاضر 
يزيد على ثلاثة آلاف سنة . وهو بعد شاسع » يستصعبه المؤرخ الحديث » ويكتفي 
عموضوع محدود الأبعاد الزمانية والمكانية ويشبعه دراسة وتمحيصاً : والأمر 
الثاني الذي وقع فيه اعتماده ‏ في أحيان كثيرة ‏ على مؤرخيها القدماء » 
ولا سيما الأزرتي . علماً بأن أخباراً كثيرة في مؤلفه مشكوك في صحتها' . 
اح موسوعة عامة عن هذه المدينة المشرفة » 

فيها التطورات السياسية المختلفة الي مرت عليها من أيام إسماعيل بن إبراهيم 
ل اليوم » والتقلبات الاجتماعية » والاقتصادية » والعلمية » والفنية » في 
حجم لا يزيد على ستمائة صفحة . ويؤخذ على المؤلف - أيضاً ‏ قلة عنايته 
بتعريف الأعلام الإنسانية » وغير الإنسانية الواردة في كتابه وإهماله الفهارس 
المختلفة المرشدة إلى الأعلام والأماكن في خائمة كتابه » وتاريخ الطبعات 
الي اعتمد عليها في مصادره المطبوعة الي ذكرها ني أسفل الصفحات . 

لكن الذي بيز هذا المؤلف من سوابقه شخصية صاحبه القوية » ورده في 
مواضع كثيرة ما قاله الأقدمون"' . ومناقشة الأخبار » واعتماده على 
المعطيات العلمية الحديثة المختلفة » وأسلوبه المشرق الرصين » لولا أنه كان 
يجنح إلى الأسلوب الغنائي والحطابي أحياناً » وبخاصة حين يدلي برأيه الشخصي". 

ع ل ب و اك لو و 
زات الهم ميق المؤلف على تصحيح الأخطاء الي وقعوا فيها . 
01 ا 


؟ انظر تاريخ مكة الصفحات 15/1 2 ١‏ 2 م . 
انظر تاريخ مكة 88/9 . 


"6 تب‎ 4٠ 


نود لو اعتمد على دراسات « ابن بليهد » و «حمد الحاسر ) المعنية بتحديد 
مواطن بقاع الحزيرة بالشكل العلمي الحديث ٠‏ ولو لم يكتف بأقوال الآخرين 
الذين يقلون عنهما دراية . ونحن لا نشك أنه بذل جهداً كبيراً ليصل بنفسه إلى 
الحقيقة » وكان ذلك لا بمنعه من الاستفادة من منجزات الآخرين . 

أما تأريخ مدينة جدة للأنصاري » فرائد في عمله . ذلك أن المؤلفات في 
مكة والمدينة ‏ كما رأينا ‏ كثيرة . أما جدة فلم نحظ بشيء ذي بال من هذه 
العناية عند القدماء والمحدئين . ولعل ذلك يعود أكثره إلى اكتفاء الباحثين 
بالكتابة عن البلدين المقدسين » باعتبار أنهما الأساس والحدف والغاية . وكل 
ما كتب عن جدة إما نتف مبعثرة في كتب التأريخ » وإما كلمات موجزة 
عابرة في كتب الرحلات : أو فصول مقتضبة ني المؤلفات الحغرافية» لكن قل” 
أن يُفرد لا كتاب خاص . وإذا كان » فهو محشو بالفضائل والمناقب » وشيء 
قلول لا يسمن ولا يغني » من ذكر حوادث غير متسلسلة » وغير منسقة العرض» 
وغير شاملة للتأريخ المنشود . لهذه الأسباب أرى أن كتاب الأنصاري رائد . 

أما موضوعات الكتاب فهي : استعراض الوضع الحغرائي للمدينة » 
ومناقشة تسميتها » وتاريخها الاقتصادي والاجتماعي » والعلمي ٠»‏ والعمراني 
وعاداتما وتقاليدها » وآثارها » وفنونما » ثم تشكيلاتما الحكومية » وقضاتها » 
وعلمائها » وأعيانها » والتمثيل القنصلي والسياسي فيها » وبلديتها » ومساجدها 
وفنادقها » وأمثالها العامية » واللهجات فيها » ومكتباتما العامة والخاصة » 
وصحفها » ومطابعها » وأحيائها » ومتنزهاتما . وأنهى الكتاب بأدبها في 
القدبم والحديث ٠»‏ وأدبائها المعاصرين ٠‏ وأحيائها البرية والبحرية . وهذه 
الأبحاث استغرقت خمسمائة صفحة . بعدها خصّص مائي صفحة للفهارس 
المختلفة . 

الحطة البي سار عليها تقوم على استعراض ما قيل في بحث ما » ومناقشته » 
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ثم الفصل بين الأقوال . ول ينس الإشارة إلى المراجع والمصادر في هوامش 
الصفحات » ذاكراً ‏ ني أغلب الأحيان ‏ امم المؤلف » والطبعة » والبلد » 
ورقم الصفحة الي ينقل منها . وإذا كان المصدر مخطوطاً دل عليه وأورد 
صفته » ومكان وجوده » والصفحة البى يستشهد بها . وأحياناً كانت مصادره 
شخصية يسميها . وإذا كان المصدر هو المؤلف ذاته ذكر ذاث . ومع الاعتماد 
على الكتب العربية لم همل المؤلفات التركية . وهو محق بذلك . لأن الدولة 
العثمانية كان ا شأن كبير في أمد مديد من الزمن » ببذه البلاد . كذلك استفاد 
من كتابات الغربيين » ودوائر المعارف المختلفة . ولا بد أن نذكر أنه اتبع 
في المصادر غير العربية ما اتبعه في العربية من مناقشة وترجيح . 

الخلاصة : إن التأريخ المحلي في المملكة العربية السعودية مستمر . لم 
ينقطع . غلب على كثير منه صفة « الأدب » » وتقليد الأسلاف . ومال بعضه 
متحيزاً إلى جهة دون أخرى . وابتعد عن الدقة » والمنهجية العامية . لكن 
دراسات كثيرة حديثة » تتسم بالرصانة والدقة . والتحقيق » بدأت تظهر » 
وتتكاثر يوماً بعد يوم وتبشر عستقبل حميد . 


ج - الصورة الثالثة من ألوان التأريخ : التراجم والسير 


تبدو التراجم أثبت صور التعبير التاريخي ٠‏ وقد سبقت البراجم مبادئ 
صور التاريخ . ومن الواضح أنها أسهمت في كتابة التاريخ الإسلامي منذ بدايته . 
واستطاعت بمرور الزمن أن تظفر بمكانة رفيعة . ويرجع هذا إلى عدة أسباب 
خاصة منبعثة من المحيط الإسلامي : فسيرة الرسول صل الله عليه وسلم كانت 
منبعاً أمداها بمادة لبناء صرح شامخ للإسلام . ثم إن التزاع بين الفرق ني 
الإسلام نشب معظمه باسم الشخصيات والفضائل أو العيوب الشخصية . 
يضاف إلى ذلك أن المسلمين جميعاً كانوا يعتقدون أن السياسة كانت كلها 
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من عمل الآأشخاص » وأما لا تفهم إلا على ضوء صفامهم وخبرامم . 
وبذلك أصبح التاريخ في أذهان كثير من المسلمين مرادفاً تقريباً للثر اجم وسير 
الرجال ' . 
لقد كرت كتب التراجم الصرف ني العصور السالفة » كما كبرت في 
العصر الحديث . ولم يقصر المترجمون السعوديون في هذا المضمار » فيرجموا 
للرسول الكريم ' وللصحابة رضوان الله عليهم ' ولرجالات مكة ؛ » والمدينة * » 
ولعلماء الحرمين ' » وللحكام السعوديين وعلى رأسهم عبد العزيز بن عبد 
الرحمن ” » وللأدباء المعاصرين * . 
النهج العام الذي سار عليه الأقدمون في كتابة التراجم هو المثل الأعلى 
للمترجمين المحدثين » بل يمكن أن نقول إن أكثر هم أخفق في بلوغ المستوى 
الذي وصل إليه السلف . وإذا انخذنا كتاب «رجالات الحجاز ») لإبراهيم 
هاشم الفلالي » نموذجا لعرض تراجم الصحابة » وبعض التابعين » والعلماء » 
والأدباء وقعنا على الفرق الشاسع بين كل من المنهجين . 
الفلالي أديب معاصر درس في الحجاز ثم استوطن مصر » ولا ريب أنه 
١‏ روزثثال :ا ص ؟4١1.‏ 
؟ مهم دحلان في السيرة النبوية . 
م مهم زيدان في «سيرة بطل » ؛ والفلالي في م رجالات الحجاز » . 
مهم دحلان في ٠‏ خلاصة الكلام » ؛ والسباعي في « تاريخ مكة» . 
ه مهم الأنصاري في « آثار المدينة » . 
؟ مهم عمر عبد الحبار في « سير وتراجم » . 
٠‏ مهم فؤاد شاكر في « رحلة ألربيع » ؛ والعطار في « صقر المزيرة » ؛ وسعود بن هذلول 
في « تاريخ ملوك آل سعود » ؟ والحطيب في « الإمام العادل © . 
4 مهم الأنصاري في « المهل » ؛ وابن إدريس في « شعراء نجد المعاصرون » ؛ والسامي في 
شعراء الحجاز المعاصرون» . 
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قرأ كثيراً » وطالع كتب التأريخ » والطبقات » والسَبّر قدبمها وحديثها » 
واطلع على الدراسات الحديثة في أصول تأليف هذه الألوان من الكتب . ونتوقع 
من مؤلّفه «رجالات الحجاز » أن يكون على النهج العلمي الحديث » أو على 
الأقل » بمحاذاة المؤلفات القديمة . ولكنا حين نتأخذ الكتاب » ونتلو ترجمة 
ما » نجد فيها شيئاً من الحديث عن الشخصية المتحداث عنها » ثم يسبح في 
خطبة حماسية فيها كثير من الانفعال والموعظة كقوله في ترجمة الإمام الشافعي 
مثلا -: ويا سكان القبلة » أليس لكم في الشافعي أسوة ؟ ويا أبناء طيبة » 
ماذا لم تتخذوا من مالك قدوة ؟ أيليق بكم يا جيرة الحرمين أن تروا المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها لا يوجهون أنظارهم إليكم كما يوجهوما إلى 
علماء الأقطار الأخرى » حيث العلم الزاخر » والعقل النيئر والحجة الدامغة ؟ 
لماذا نرى علماء مصر ‏ مع احتّرامي الشديد لمصر وعلمائها ‏ يتبوأون المقاعد 
الأولى في صفوف العلماء ؟ والحجازيون ‏ في على الحجازيين - الذين هم 
أولى من غيرهم بالتفقه في الدين قابعون في دورهم لا تسمع لحم ذكراً ؟ عفواً 
أها العلماء فما هي إلا" صرخة مفؤود يسعه من حلمكم ما يأمركم به الدين" . 
وبمثل ذلك يطفح الكتاب الذي بلغ حجمه ماثة وتمانين صفحة . لم يزد حديثه 
عن خمسة وأربعين رجلا على ربع الكتاب » وشغل باقيه بالكلام عن الحجاز 
وأمجاده » وجغرافيته » وطبيعته » وأخلاق أهله وظرفهم » وعلمهم » وغير 
ذلك » حيث انتقل من الموضوع الخاص المحدود إلى الموضوع العام المطلق . 
وني ذلك بعد كبير عن أصول فن الترجمة . 

والنموذج الثاني للراجم الصحابة - رضي الله عنهم - نلقاه في كتاب 
١‏ رجالات الحجاز : ص .١414 6201١148‏ 


5 


«سيرة بطل » لمحمد حسين زيدان . ترجم لستة وستين صحابياً . وكانت 
سيرة الواحد منهم أقرب إلى الأخبار والمقتطفات منها إلى السيرة الحق . إذ 
خلت من تأريخ الولادة » والوفاة » والحديث عن العصر » إلا" ما اقتضاه 
الحبر . وجميعها أماديح لا دراسات . وشخصية الكاتب فيها مستترة خلف 
الأسلوب السهل الحميل . ولقد تبدو بين الفينة والفينة في تعليقات صغيرة » 
سرعان ما تغيب لتعود أخبار السيرة المنقولة عن كتب الآخرين . نوقن بذلك 
وإن لم يذكر لنا المصادر الي رجع إليها » والكتب الي اعتمد على ما فيها » 
تصريحاً أو تلويحاً . 

وإذا كان لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله 
عليهم من القداسة والاحبرام ما يدفع المثرجم المسلم إلى إظهار كل فضيلة » 
والإشادة بكل محمدة » وتسليط الأنوار على الحوانب الرائعة في سيرهم » 
فليس ذلك واجباً عليه في تراجم العلماء والأدباء » والحكام . ومع هذا فد 
شهدنا المرجمين هذه الفئات الأخيرة تنحو النحو الأول » وتنهج طريق المدح 
وإظهار الفضائل » والمحاسن » وتسكت عمًا عدا ذلك . 

وكتاب « سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة » لعمر 
عبد الحبار شاهد على ما نقول . وإذا كان لمؤلفه فضل فهو في جهده الكبير في 
سبيل جمع ترجمة مائة وتمانية وعشرين عالماً من علماء مكة المكرمة في القرن 
الحاللي ء ووضع صورة ١‏ فوتوغرافية » لبعضهم في مطلع ترجمته » واقتطاف 
فقرات أو نماذج من دروسهم الي كانوا يلقونها ني الكعبة المشرفة » وإحصاء 
ما وضع كل منهم من مؤلفات أو تصانيف » وتفصيل الزي والملابس التي كان 
يرتديها بعضهم ٠»‏ وهيئة القعدة الي يقعدها أثناء إلقائه الدرس » واللازمة 
اللفظية المعرددة على لسانه » خلال أحاديثه » دون أن ينتبه إليها » والفن الذي 


فل 


اختص بتدريسه كل منهم : وتحديد سنة مولده ووفاته . كل أولئك العلماء 
في مؤلف عمر عبد الحبار فضلاء » كاملون . لم نقرأ لأحدهم مذمة » ولا 
رأيناه ارتكب خطأ أو خطيئة » بل قلما نشهد له علاقة بأسرة » أو مجتمع » 
أو فئة من الناس . 

أما تراجم الأدباء » وهي قليلة إذا قيست بغيرها » فقد عبني بها ثلاثة 
شخصيات في العصر الحديث في المقام الأول » عبد القدوس الأنصاري » 
وعبد السلام الساسبي ٠‏ وعبد الله بن إدريس . فالأنصاري صاحب مجلة 
المنهل - مهم بهذا اللون بحكم عمله ني المجلة الأدبية . أما الساسي وابن إدريس 
فقد كان لهما هواية لا عملا . ألف الساسي كتابه « شعراء الميجاز المعاصرون » 
وترجم لعدد من الشعراء وقد أخذ عليه الناس إغداقه المديح على كل هن ترجم 
له بحق وبدون حق . ومن المبالغة أن نعد ما كتبه الساسي عن الشعراء ترجمة » 
وإما هو إلى التقديم والتعريف مع كثير من التقريظ أقرب . أما ابن إدريس 
فقد ألف : شعراء نجد المعاصرون » وترجم لعدد من شعراء نجد » واعتاد أن 
يترجم لكل منهم قبل أن يسرد عدداً من قصائده . وامتازت التقدمة المعرجمة 
بالإيجاز : والوقوفء على معالم حياته وشخصيته وأسلوبه الأدبي . وكم كنا نود 
لو كانت الدراسة الشخصية للمترجم لهم أوسع وأشمل » ولا سيما أن خطوطها 
الكبرى تسير بي منهجية علمية ندرت في كتتّاب هذا الفن . 

أما سيرة آل سعود فقد أكثر من ١‏ كتابة فيها المواطنون وغير المواطنين 
والمؤلفون فيها على أقسام : هنهم من حمل في قلبه ضغينة » فهو لا يرى إلا 
سوءا : ومثل هذه الكتابة همل لأنه متحيز متجن . ومنهم من فاض قلبه 
حباً » فهو لا ينظر إلا" بعين الرضى . وكذلك يطرح مثل هذه الكتابة ويتهم 
صاحبه بالتحيز . ومنهم من وقف موقف العلم المحايد يدرس القضايا ظاهراً 
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وباطناً » ويحال ويستنتج ولا يدع للعاطفة مجالا” تميل به تأييداً أو اعتراضاً . 
ومن هذا الفريق الثالث بمكن أن نضرب مثالا كتاب « صقر الحزيرة » . 
لأحمد عبد الغفور العطار . درس فيه شخصية عبد العزيز آل سعود في ثلاثة 
أجزاء . بلغت 7ه صفحة . استقصى فيه البيئة الدينية والسياسية في الحزيرة 
العربية » وصاحتّب عبد العزيز من طفولته إلى ما بعد وفاته متُلممّاً بكل صغيرة 
وكبيرة في سيرته . ولم يكتف باستعراض ترجمته الذاتية » بل تحدث عن أعماله 
المختلفة العسكرية والاجتماعية والسياسية وآرائه . ثم انتقل إلى الحديث عن 
آثاره في الحزيرة والعالم العربي . ولقد يخيل إلى من لا علم له بأحوال الحزيرة 
أن في سيرة « صقر الحزيرة » نحيزاً » وانتصاراً لكل أحوال عبد العزيز » 
وثناء يبعدها عن الترجمة العلمية » لكنه حين يطلع بعمق على أحوال البلاد 
والمواطنين » وعلى ما قام به هذا الإنسان من أمور تكاد تكون من الحوارق 
أو المعجزات » ويلمسها لمس اليد يدرك أن سيرة عبد العزيز واقع حي » 
وأن ما داخله من ريب في حيادها إنما هو براعة الأسلوب الذي صيغت به . 
وهناك شخصية لا أثر فعال » بل تخصص كيبير في سيرة آل سعود 
وأنسابهم وتراجمهم هي شخصية محمد أمين التميمي ' الذي وقف حياته على 
خدمة تاريخ الحزيرة الحديث » وتاريخ الدولة السعودية » ونسب الآسرة 
السعودية . وهو الذي صوب العلومات التاريخية الحاطئة اللي "كانت تتضمنها 


١‏ ولد في يافا سنة ١597‏ ه/ا19م ودرس في المكتب السلطاني بالقدس في عهد الثرت ثم 
في المدرسة الرشيدية في عهد الانتداب البر يطاني » ووظف في إدارة ابرق والبريد في فلسطين 
والأردن © ونزح إلى المملكة السعودية سنة ه4١‏ ه/ ١951‏ م ووظف بوزارة خارجيتها . 
ثم نزح إلى مصر » وتعاقدت معه الحكومة المصرية مترجماً للوثائق التارضية الأركية . 
ثم عين مديراً عاماً لإدارة المكتبات بوزارة المعارف السعودية واختير مستشاراً للوزارة 
لشؤون التأليف . ولا يزال يتوى هذا المنصب (من حديث شفهي مع المترجم له) . 
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كتب التاريخ المقررة في المدارس المصرية عن الحروب الوهابية » وكان ذلك 
في عام 1448 م » وي العام التالي أصدر شجرة نسب تضم أسرتي آل سعود 
وآل الشيخ . وني سنة 1958/1١88‏ م أصدر شجرة مستقلة لنسب آل 
سعود . وله كتاب نحت الطبع عن نسب آل سعود . وهو القائم حالياً ببحث 
الوثائق التاريخية عن جزيرة العرب وتصويرها وتعريبها » إذ يحيط باللغتين 
النركية والإنجليزية . 

بعد هذا العرض الموجز السريع لألوان التأريخ في المملكة العربية السعودية 
يمكننا أن نتحدث عن صفات الكتابة التاريخية في هذا البلد » ونستعرض 
التيارات المختلفة الي يجري فيها » وننتهى إلى كلمة تصف الأسلوب الإنشائي 
الذي يصاغ به . ْ 

أول صفات الكتابة التاريخية : الاستقلال ونعني به الاقتصار على المصادر 
الإسلامية والعربية دون الرجوع إلى ما كتب باللغات الأجنبية ونادراً ما يعتمد 
المؤرخون ربط الأحداث بالبلاد الخارجية ٠‏ ويظهرون تأثرها با أو أثرها 
فيها . لقد كان هناك محال رحب فسيح في استعراض الدوافع اللي دفعت محمد 
علي باشا إلى غزو الحزيرة » وربطها بالأحوال المختلفة في مصر أو ني الاستانة 
أو في الانمجاهات السياسية لدول أوربا وغير ذلك . لكن المؤرخين ل يهتموا 
بذلك بقدر ما اقتصروا على ذكر المعارك الي جرت في أرض الحزيرة مثلا . 

والصفة الثانية هي : الإسلام . إنه قلما في المؤرخ السعودي دينه . وشعوره 
الإسلامي يظهر في توجيه مجرى تأريخه. ور با كان الاستشهاد بفقرة من كتاب 
أحمد زيي دحلان « تاريخ الشعوب الإسلامية » معيناً على جلاء هذه الفكرة . 
قال في معرض حديثه عن السلطان مراد الثاني «. . . وأقام الشرع والددين » 
وأذل الكفرة والملحدين » وفي سنة 848 ه خلع نفسه . ونزل عن السلطنة 
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باختياره » وجعلها لابنه محمد » وهو إذ ذاك عمره [ أربع عشر ] ' سنة . ثم 
إن الكفار ظهر منهم احتقار واستهانة بالمسلمين » وطمعوا في أخذ كثير من 
البلاد . . . الخ »' وقال في مكان آخر : « في هذه السنة (١5١٠٠١ه)‏ عين 
محمد باشا الساطورجي مردارا على بلاد الأنكروس فتقابل مع الكفار يحيش 
جرار » ووقع بينهما قتال . ووقع من محافظ بوسنة حسن باشا العريائي إهمال 
في مساعفته ولولا ذلك ما خلص أحد من الكفار »" . 

الصفة الثالثة : الهواية . ونعني بها أن العمل التأريخي لم يكن عملا يمكن أن 
يحي منه صاحبه الرزق والقوت . ولم نقع خلال الحقبة الي نعى بدراستها 
على مؤرخ احرف صنعة التأريخ . وقد سد معظمهم حاجاتمم المادية من عمل 
آخر . فابن بشر كان من رؤساء قبيلة بي زيد ني بلدة شقرا . والحاس 
والأنصاري صاحبا مجلتين أدبيتين علميتين . وسعود بن هذلول أمير وحاكم . 
والعطار أديب يعيش على مؤلفاته الأدبية وتحقيقاته وهكذا . ولا بد من الإشارة 
إلى أن هؤلاء المؤرخين ل يقتصروا على الكتابة في التأريخ فحسب » بل إن لهم 
إنتاجاً آخر غير التاريخ . وغالباً ما يكون في الإنتاج الأدلي . 

وأخيراً» عدم اتباع المنهج العلمي ني التأريخ . إننا لم نجحد خلال استعراضنا 
لأهم كتب التأريخ المؤلفة في هذه الحقبة منهجاً واضحاً عند أكثر المؤلفين » 
سواء من حيث مراحل الصناعة التأريخية الي تتطلب أن يختار المؤرخ حقبة 
معينة » محدودة الأبعاد » أو بلداً واضح الحدود الخغرافية » أو شخصية خاصة» 
ويفتش قبل كل شيء عن المصادر في عملية تسمى التقميش ؛ ثم ينتقل بعدها 
0 أن نشير إلى أن العدد المركب جاء على هذه الصورة من الخطأ ولعله 

خطأ تطبيعي . وصوابه «أربع عشرة» . 

؟ تاريخ الشعوب الإسلامية : ص ١١"‏ . 


م المصدر السابق : ١50/9‏ . 
4 التقميش هو جمم المواد الأولى الأساسية للبحث . قال أيو حاتم الرازي (ت /الا؟ ه/ ٠م‏ م)- 
يس هو جمع اذو َ 19 1 1 


فيل 


إلى النقد الحارجي والداخلي لهذه المصادر . ثم تأني عملية الاستنتاج واستخلاص 
الحقائق » وترتيبها » وتنظيمها » وعرضها العرض التاريخي المعقول » أي من 
حيث الاتصاف بصفات المؤرخ العالم الي منها أن يكون محبا للعمل» جلداً » 
صبوراً » أميئاً » شجاعاً . مخلصاً » له ملكة النقد » غير متحيز » بعيداً عن 
حب الشهرة والكسب » والألقاب . والحاه » والمناصب » ذا عقل مرتب » 
صاحب إحساس » وعاطفة » وتسامح » وخيال' . 

أما التيارات الي تتنازع هذا التأريخ فثلاثة : تقليدي ينسجم وما تواضع 
عليه المؤرخون في الزمن الماضي ٠‏ وهو في عرف أصحاب هذا التيار بحري 
في محرى التأريخ الإسلامي . ويكاد اهتمامهم يقتصر عليه . وإذا نظروا إلى 
سواه فمن خلال أحدائه ومراحله الماضية والحاضرة . وتعليل نشوء الأحداث » 
وتطورها هو بحسب هذه النظرة تعليل هي . فدوافع التاريخ ليست » أو على 
الأقل ليس أهمها وأبلغها فعلا” » ني يد الإنسان » بل نحكمها مثيئة إطية » 
وقوانين سماوية . وحياة الأفراد والشعوب على هذه البسيطة ليست سوى 
مقدمة للحياة الحقيقية » حياة السعادة الدائمة » أو الشقاء المقيم » في العالم الآخر . 
فمن العبث إذاً ‏ في رأي هذه الفئة ‏ أن تعدّل الأحداث الإنسانية بإعادتما 
إلى الحنس » أو إلى المحيط » أو إلى عامل من العوامل الطبيعية أو البشرية 
الأخرى . إن محور التاريخ ليس في هذا العالم بل ني العالم الأعلى . 

أما من حيث أسلوب المعرفة التاريخية » فالاتجاه السائد هو التصديق والركون 
إلى أخبار السلف . إن الدين في جوهره لا ينفي النظر النقدي إلى مصادر التاريخ ؛ 
والأسلوب العلمي ني استنتاج حقائقه » بل يقبله ضمن حدود معينة يرسمها 


ح ‏ صاحب كتاب طبقات التابعين - إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش . (مقدمة ابن 
الصلاح ص )5١١‏ . 
١‏ عثمان » حسن ٠‏ منهج البحث التاريخي : ص ه . 


ارك 


هما » لكن الكثرة الغالبة من أصحاب الموقف التقليدي لم تطلع على أساليب 
التحقيق التاريخي الحديثة » بل لا نغالي إذا قلنا إنها ضعيفة الصلة بأساليب النقد » 
والحرح والتعديل في الأخبار والرجال » الي استنبطها العلماء المسلمون في 
عصور ممضتهم وإنتاجهم . 

والتيار الثاني : قومي . وتتجلى نظرة أصحاب هذا التيار في الإقبال على الماضي 
إقبالا” يكاد يكون ني بعض الأحيان يبلغ حد الانغماس التام » واالحضوع 
الكلي له » بحيث ينصرف الخال والفكر والسعي إلى ما يبدو في ذلك الماضي 
من أجاد » فتقف عنده وتتغنى به » وتنزع إلى إحيائه » وبث روائعه في القلوب 
والنفوس . ويبدو هذا المظهر باتجاه التأريخ القومي في المناهج الرسمية » 
وبالمؤلفات الكثيرة الي تحاول أن نحيي سير أبطال الماضي ٠»‏ وإحياء أمجادهم . 
والذي يؤخذ على أصحاب هذا التيار الذين يضخمون الماضي أنهم يبملون 
في أحيان كثيرة - الروابط الي تشده إلى تواربخ الشعوب » والأمم الأخرى 
ويسهون عن وحلة التاريخ البشري المتشابكة . والخطأ الذي يؤدي إليه مثل 
هذا الموقف هو بئر هذه الوحدة » وإغفال المؤثرات اللخارجية الي تعرض 
ها الشعب » أو الأفراد في مراحل حياتهم » أو الانتقاص من قيمتها وأثرها . 

أما من حيث نقد حوادث التاريخ أو تعليلها » فإن الذين يتجهون هذا 
الانجاه لا يتخذون موقفاً معيناً ثابتاً » بل يحتلفون في نوع مواقفهم » ودرجة 
وضوحها وحدما . فنراهم من جهة النقد يمرجحون بين التصديق التام لروايات 
اللأريخ » وتغليب الحيال والوهم على النقد والتجريح ٠‏ وبين النظرة 
الموضوعية الي تنزع إلى التحقيق والتدقيق » واستخراج اللب الصحيح مما 
علق به من خطإ وبطلان . 

منهم من هو في الطرف الأول كمحمد آل عبد القادر في تاريخ الأحساء » 
وابن غنام والفلالي . ومنهم من هو ني الطرف الثاني كالعقيلي والأنصاري . 


كك" 


ومنهم من هو على درجات متفاوتة كالسباعي والحطيب في كتابه ١‏ الإمام 
العادل » وسعود بن هذلول . وإن كانت الغلبة لا تزال » فيما نعتقد » للتصديق 
وللانسياق في مجرى الحيال المثير المضخم أكثر مما هي للنقد الضابط المقيد . 

والثالث : هو التيار العلمي . ولعل من المبالغة أن ندعوه تياراً . فهو لا يزال 
جدولا صغيراً يتزايد يوما بعد يوم . وهو لا يعادل التيارين السابقين زخماً 
واتساعاً . بحري هادثاً ويسير بحذر وتبصر . يبتعد عن الصخب . ويجائي الدعاوة 
وحب التسلط » غير أنه » على هدوئه وتدرجه » يمثل أملا” من آمال المستقبل » 
لأنه لا يقبل إلا" العقل هادياً ومرشداً » وإلا" الحق الذي يكشفه العقل هدفاً 
وسيداً . من سمات هذا الاتجاه أنه يتجه إلى الماضي » دون فكرة سابقة » أو 
فلسفة مفروضة » ويحاول استعادة هذا الماضي من أصوله المادية والأدبية » 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاة . ثم يستنطقها ويحقق في روايانها » ويخضع هذه 
الروايات للتدقيق والنقد » فلا يقبل منها إلا" ما ثبت صحته » وعدالة رواته 
عيب التكام الفقل -وقؤاف الع ...٠و‏ أخوير ]اس إل تريظ :اللقائق المقردة 
المضبوطة بعضها ببعض لكي يستخرج منها صورة الماضي » إن لم تكن صادقة 
كل الصدق» فهي أقرب ما تكون إلى ذلك . وتبقى الصورة » على كل حال» 
خاضعة للتبديل والتعديل بحسبما يظهر من أصول جديدة » أو ما يكتشف من 
قائق مجهولة » أو ما يصحح من أخطاء في التدقيق والاستنتاج . ويمكننا أن 
نربط هذا التيار بطريقة علماء الحديث النبوي في نخل الأحاديث وتنقيتها سنداً 
ومتنآً . وصورة هذا التيار ممثلة في تأريخ حمد الحاسر » وعبد القدوس 
الأنصاري » ومحمد العقيلي » وأحمد عبد الغفور العطار . 

إذا انتقلنا إلى دراسة الأسلوب الإنشائي هذه المؤلفات التأريخية وقعنا على 
ثلاثة ألوان من الأساليب . 

أوها : السجع . ويبدو أن هذا اللون أسبق الأنواع التاريخية من حيث زمن 


يف 


ظهوره - في الحقبة ابي ندرسها ‏ فلقد طفح تأريخ ابن غنام به » حى ليكاد 
الحزء الأول يغص بكثرته » وتختفي الأخبار التأريخية بزحمته . من أمثلة ذلك 
قوله في بيان ما كان ني نجحد والأحساء وغيرهما من الشرك والضلال قبل ظهور 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب  :‏ كان غالب الناس في زمانه متضمخين بالأرجاس 
متلطخين بوضر الأنحاس . حبى قد البمكوا في الشرك بعد حلول السنة المطهرة 
بالأرماس » وإطفاء نور الهدى بالانطماس » بذهاب ذوي الأبصار والبصيرة » 
والألباب المضيئة المثيرة » وغلبة الجهل والخهال » واستعلاء ذوي الأهواء 
والضلال » حبى نمجوا في تلك الطرائق منهجاً وعراً » ونبذوا كتاب الله 
وراءهم ظهراً » وأتوا زوراً وبهبتاناً وهجراً ١١‏ . واستمرت هذه الطريقة 
إلى أوائل القرن الرابع عشر الحجري حيث ألف دحلان « الفتوحات الإسلامية ) 
وحرص على أن يفتتح ترجمة أكثر الحكام بالأسلوب المسجوع » فكان ممنًا 
قاله عن عبد الحميد الثاني : «هو السلطان المعظم المفخم .. سلطان. سلاطين 
العرب والعجم » حائز العلم والصلاح والكرم » المتشرف بخدمة طيبة والحرم . 
صاحب السيف والقلم » ظل الله في العالى » غياث ببي آدم » نعمة الله على 
العباد » وفضله على الحاضر والباد » ناصر الحق والدين » مؤيد شريعة سيد 
المرسلين » المحفوف بالسبع المثاني » أمير المؤمنين مولانا السلطان الغازي عبد 
الحميد الثاني » أعز الله سرير الملك والحلافة بوجوده » وأعاد على القريب 
والبعيد آثار فضله وجود » وأنفذ في جميع البلاد أوامره وأحكامه » [ وأنشر] 
على البرايا ألوية عدله وأعلامه »' . 

وجدير بنا أن نربط هذا الأسلوب بالطابع العام لفن الكتابة الشائع في 
هذه الحقبة في السعودية وني البلاد العربية الأخرى . وإذا قلنا : إن لظهور 


.086 تاريخ جد :ا ص‎ ١ 
. ] هكذا وردت العبارة‎ [ ٠١4/8 : الفتوحات الإسلامية‎ ١ 


لبن 


الصحافة شيئاً من الفضل في انحسار السجع » فإن القول ذاته ينطبق على السجع 
في المملكة السعودية . 

اللون الثاني من أساليب التأريخ : هو الشعر. والقريض أثبت قدماً في القدرة 
على التعبير التأر يخي من السجع . ولطالما ركبه المؤرخون العرب ' والعجم ' » 
وصاغوا به أخبارهم » وهو وإن ل يرق إلى مرتبة الملاحم إلا" أنه حاول أن 
يصوغ في قوالبه كثيراً من الأخبار والأحداث . ويبدو أن النظم في التأريخ 
نوعان : أوهما لم يقصد به التأريخ قصداً . وإتما كان لوناً من التعبير عن 
خاطرة » أو فكرة » كانت في جوهرها تتضمن شيئاً من أخبار . وثانيهما 
قصد به التأريخ » وجعل أسلوبه شعراً » ليلصق بالذاكرة » ويكون شكلا 
ملائماً للتعليم لأن أوزانه تساعد الذاكرة وتعين على الحفظ . ومن هذا اللون 
نعد شعر خالد الفرج . وهذا مثل من تأريخه لوقعة البكيرية بين عبد العزيز آل 
سعود وعبد العزيز بن متعب آل الرشيد : 

في «البكيرية » التقى الحمعان وتلاقى الأتراك بالعربان 

وغطى الحو قسطل الفرسان من غبار في ظلمة ودخان" 

وشحته «الأطواب» بالنيران هو يوم وما له من ثان 

غير يوم الأعراب في ذي قار 


لم نحن بعد ساعة الانتظار حيث باء الاثنان بالانكسار 
١‏ من المررخين الشعراء العرب ابن عبدون الأندلمي الذي عاش في أوائل القرن الثاني عشر 
الميلادي » ونشوان الحميري ني أواخر القرن الثاني عشر الميلادي » وابن المعتز في أوائل 
القرن العاشر الميلادي » وعلي بن الحهم ني أواخر التاسم الميلادي وغيرهم ٠‏ ( بروكلمان 
1 والملحق معو ١!‏ ؛ومرغوليوث»دراسات عن المورخين المسلمين: ص١7).‏ 
؟ من المورخين الفرس الفردوسي ( دوي ٠١٠١‏ م).انظر روزثثال ص 545 . 
+ كذا, 


عل 


من نجيع على ثراها جاري وتداعى الحمعان بعد الفرار 
واستقرا كلاهما في قرار 


ولا نستطيع أن نؤكد غلبة الشعر على النئر رغم كثرته » ووفرة النظامين 
في حوادث التاريخ لأنه مخبر متحيز . وأصحابه كثيراً ما قصدوا به التقرب 
والزلفى . ونظروا إلى الأحداث بالمنظار الذي يرضي من نظموا له » وأشادوا 
بأمجاده . كذلك فإنه ‏ ني الغالب ‏ شعر سقيم الأسلوب متكلف العبارة» يبدو 
فيه أثر الجهدء وتشم منه رائحة التكلف » ويظهر عليه سيماء الصنعة والتعب . 

أما الأسلوب الثالث : فهو النثر المرسل الحالي من السجع والتزويق. ويختلف 
باختلاف رجاله . فمنهم من ملك القلم العربي الفصيح ١‏ وبرع في الأسلوب 
السهل السيال . ونضرب على ذلك مثلا” أحمد السباعي وأحمد العطار . ومنهم 
من استطاع أن يعبر عمًا يريد بأسلوب علمي سهل » ابتعد عن الغنائية والحطابة 
ومن هذه الفئة الأنصاري » والحاسر . 

هذا » وبينما الكتاب آخذ طريقه إلى المطبعة قرأنا في الصحف أن المملكة 
قد أنشأت مؤسسة تسمى « دارة الملك عبد العزيز للبحوث التاريمية » وأدرجت 
ميزانيتها في ميزانية جامعة الرياض لعام 1١87 ١1"81١‏ ه/ ١91/1‏ 1اوام؛ 
وستضم هذه الدارة مكتبة تاريخية » ومتحفاً لتاريخ الدولة السعودية » ومركزاً 
لبحوث التاريخية . وأهم ما سيحتويه هذا المركز مصورات الوثائق التاريخية 
الخاصة بجزيرة العرب » والي جمعتها الدولة » ولا تزال تستكمل جمعها من 
مختلف بلاد العالم » ولا سيما من تركيا ومصر وانكلترا وفرنسا . 

ولا شك ني أن مثل هذه المؤسسة سيكون لها أثر كبير في إنتاج تاريخي 
موضوعي رصين صحيح عن جزيرة العرب . 


"54٠ 


الكلمة الأخيرة 

في خاتمة المطاف . لا يسعبي إلا أن أقدم واجبات الشكر الكبير إلى 
أستاذي الفاضل الدكتور جبور عبد النور الذي تفضل فأشرف على هذا البحث» 
والذي كان طوال السنوات الكثيرات الي استمرت الكتابة فيه مثال العام 
الرصين » والراعي الصالح » والإنسان المثالي الحق . فإذا كان في البحث 
جودة أو حسن فإلى أستاذي يعود الفضل كله . وإذا كان تقصير فائمه 
يرتد إلي » ويعود علي . 

وأستميح قارئي العذر والمغفرة حين يقع على أخطاء في هذه الدراسة » 
ما كان سببها إلا كلل عيي وتعبهما . ورحم الله من رأى زلة أخيه فغفرها . 

ويعلم الله أن هذا البحث - من أوله إلى آخره ‏ ما كتب سطر فيه إرضاء 
لفريق ٠‏ أو إغضاباً لآخر » وإنما كان دراسة موضوعية خالصة ٠‏ واجتهاداً 
شخصياً » ونظرة فردية إلى الحركة الأدبية في الأرض الي أتوجه إليها ني 
صلاتي . وإني لواثق أن كثيراً مما جاء في أبوابه المتعددة » وفصوله الكثيرة 
يحتمل الحدل » والمناقشة » ويخضع للتصويب والتصحيح . 

ويشفع للباحث أن يكون مخلصاً في بحثه » صادقاً في قوله » مؤمنا بفكرته » 
موضوعياً في نظرته » منصفاً في حكمه ليلقى المسامحة على زلاته » والعفو عن 
خطيئاته . وقد حاولت أن أكون ذلك الإنسان . 

وإلى الله العلي” القدير أبتهل وأضرع : 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


85 شوال ولام 
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مطبعة السعادة بالقاهرة 19408 م . 

ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ‏ دار الكتب المصرية 
14 و18 ه/ 

ابن تيمية : الإعان . منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 154١‏ ه/ 1951 م . 
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- ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ‏ ط ١‏ - المطبعة الحيرية 


عصر الا1ه. 


ابن تيمية : العبودية . منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 1781 ه/ 1951 م . 
ابن تيمية : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - تصحيح محمد رشيد رضا - ط ” . 


مطبعة المئار صر ه4١‏ ه. 

ابن تيمية : مجموعة الرسائل الكبرى . ط ١‏ . المطبعة العامرة الشرقية صر ١897"‏ ه. 
ابن الحوزي : صفة الصفوة ‏ جرءان ‏ حيدر آباد بالهند 8ه"11 ه . 

ابن حنبل » أحمد : مسند أحمد بن حنبل . المطبعة الميمنية 1717 ه . 

ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب . دار المعارف بمصر 1948 م . 

ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ‏ جزءان ‏ المطبعة الميمنية عصر 11١‏ ه. 

أبن خميس » عبد الله : الأدب الشعبي في جزيرة العرب . مطابع الرياض 1/8 ه . 
ابن خميس » عبد الله : شهر بي دمشق . مطابع الرياض ولا"1 ه/ 1968 م . 
ابن سحمان » سليمان : ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان . طبع في المطبعة 
المصطفوية ببمباي ١147‏ ه . 

ابن سحمان » سليمان : الحدية السنية والتحفة الوهابية النجدية . مطبعة المنار بالقاهرة 
17 ه. 

ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات . مصر ١1944‏ ه . 

ابن عبد الوهاب ٠‏ سليمان بن عبد الله : التوضيح عن نوحيد الحلاق . المطبعة 
الشرفية صر 119 ه. 

ابن عبد الوهاب » سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. 
المكتب الإسلامي بدمشق ١957‏ م. 

ابن عبد الوهاب » سليمان : الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية . مكتبة التهذيب 
بالقاهرة . 

ابن عبد الوهاب » عبد الرحمن بن حسن : قرة عيون الموحدين في نحقيق دعوة 
الأنبياء والمرسلين . دار الصياد ببيروت 1488 . 
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ابن عبد الوهاب » محمد: بضع رسائل في عقائد الإسلام. مطبعة المنار بمصر؟ة ١4‏ ه. 
ابن عبد الوهاب » محمد : كتاب التوحيد . المطبعة المنيرية بالقاهرة ١745‏ ه. وطبع 
بالمكتب الإسلامي بدمشق 19457 م . 
ابن عبد الوهاب » مممد : الرسائل العلمية النسع . دار الفكر الإسلامي بدمشق 
661 م. 
ابن عبد الوهاب » محمد : كشف الشبهات في التوحيد . المطبعة المنيرية بالقاهرة . 
ابن عبد الوهاب » محمد : مجموعة التوحيد النجدية . مطبعة المنار مصر ١45‏ ه . 
ابن عبد الوهاب » محمد : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية . مطبعة المثار صر 
لكلكام. 
ابن عبد الوهاب » محمد : مسائل الحاهلية . المطبعة السلفية بالقاهرة ١41/‏ ه . 
ابن عشيمين » محمد : ديوان العقد الثمين . دار المعارف ,عصر . 
ابن عيسى » إبراهيم بن صالح : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نحد . دار اليمامة 
بالرياض 1555 م . 
ابن عيسى » إبراهيم بن صالح : عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر 
القرن الثالث عشر والرابع عشر . المطبعة العمومية بدمشق 1987 م . 
ابن غنام : تاريخ نيحد تلخيص الدكتور ناصر الدين الأسد ‏ مطبعة المدني صر 
اكقام. 
ابن فياض » زيد : صور من الحهاد . مطابع القصيم بالرياض 1455/1785 م . 
ابن فياض » زيد : في سبيل الإسلام . مطابع القصيم بالرياض 1958/1788 م . 
ابن فياض » زيد : من كل صوب . مطبعة دار الكتب ببيروت 19517 م . 
ابن فياض » زيد: الوحدة الإسلامية. مطابع القصيم بالرياض 1188 ه/ 1958 م. 
ابن مشرف » أحمد بن علي : ديوان ابن مشرف . نشر مكتبة الفلاح بالرياض » 
وطبع مطبعة السنةالمحمدية بالقاهرة . 
ابن منظور : لسان العرب . طبع بولاق ١٠1ه.‏ 
ابن هذلول » سعود : تاريخ ملوك آل سعود . مطابع الرياض ١951١‏ م . 
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أبو تمام : الديوان - تحقيق محمد عبده عزام ‏ دار المعارف بمصر 1481 م . 
أبو مام : الحماسة ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . 

أبو زهرةء محمد: ابن تيمية » حياته وعصره . دار الفكر العربي بالقاهرة 1484م . 
أبو زهرة: محمد: ابن حنبل: حياته وعصره. دار الفكر العر ني بالقاهرة/19541 م. 
أبو زهرة » محمد : المذاهب الإسلامية . المطبعة النموذجية بالقاهرة . 

أبو العتاهية : أشعاره وأخباره -نحقيق شكري فيصل - مطبعة جامعة دمشق 1958 م. 


أبو الفرج » غالب حمزة : من بلادي - مجموعة قصصية ‏ مطبعة المدلي ,عصر 


لاكقام. 
الأحيدب » عبد العزيز : الممتاز من الأحاجي والألغاز . مطبعة الإنصاف ببيروت 
154ام. 


إخوان الصفاء : الرسائل . طبع بمباي . 

إسماعيل ٠‏ عز الدين: الشعر العرني المعاصر. دار الكاتب العرلي بالقاهرة /1951م . 
الاسكندراني . عبد القادر : النفحة الزكية في الرد على شبه الفرقة الوهابية . مطبعة 
الفيحاء بدمشق ١548‏ ه. 

الأعشى الكبير : الديوان ‏ تحقيق محمد م. حسين ‏ مكتبة الآداب بمصر 149٠‏ م . 
آل الشيخ » حسن عبد الله : دورنا في الكفاح . مطابع نجد بالرياض 1787 ه . 
آل الشيخ . حسن عبد الله : خواطر جريئة . شركة المدينة للطباعة بيجدة . 
آل الشيخ » عبد الرحمن بن عبد اللطيف : نسب آل سعود 1817 ه . 
آل الشيخ » محمد بن إبراهيم : نصيحة الإخوان . دار الثقافة بمكة . 
آل الشيخ » محمد بن إبراهيم : فتوى في حكم شرب الدخان . إصدار دار الإفتاء 
بالرياض 11817 ه . 
آل الشيخ » محمد بن إبراهيم : مجموعة ثلاث رسائل . مطابع القصيم بالرياض 
565 هه 
آل عبد القادر » محمد بن عبد الله : تحفة المستفيد في تاريخ الأحساء في القديم 
والحديد . المكتب الإسلامي بدمشق 14517 م . 
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الألوسي » الحاج علي .: الدر المنتئر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر . 
بغداد . 

الألومي » محمود شكري : تاريخ نجد . المطبعة السلفية بالقاهرة 141 ه . 

أمين » أحمد : زعماء الإصلاح في العصر الحديث . مكتبة النهضة المصرية 1944م . 
أمين » أحمد : ضحى الإسلام. مطبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة١‏ 194م. 
الأموي » شكيب : قصة رحلة إلى الشرق الأقصى . الدار السعودية للنشر 14517 م . 
الأنصاري » عبد الرحمن الطيب : ظاهرة المروب في أغاريد الصحراء للشاعر 
طاهر الزمحشري . منشورات المنهل بجدة 195٠‏ م . 

الأنصاري » عبد القدوس : آثار المدينة المنورة . المكتبة العلمية بالمدينة ه191 م . 
الأنصاري » عبد القدوس : أحمد الفيضي آبادي . مطبعة الحنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة 1445م . 

الأنصاري » عبد القدوس : إصلاحات في لغة الكتابة . مصر 1445 م . 
الأنصاري : عبد القدوس : ديوان الأنصاريات . مطبعة الإنصاف بمصر 1784ه . 
الأنصاري ٠‏ عبد القدوس : تاريخ مدينة جدة . مطابع الأصفهاني يجدة 14587 م ٠‏ 
الأنصاري ٠‏ عبد القدوس : التحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة . مطابع 
الأصفهائي مجدة .. 

الباباني البغدادي » إسماعيل : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . 
استانبول 1941 م . 

الباباني البغدادي » إسماعيل : هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 
استانبول 1488 م . 

البارودي » محمود سامي : ديوان البارودي . مطبعة دار الكتب المصرية 1447 م ٠‏ 
باشميل » محمد أحمد : القومية في نظر الإسلام . بيروت 1950م . 

باشميل » محمد أحمد : لحيب الصراحة يحرق المغالطات . بيروت ١145م‏ . 
البتنوني » محمد لبيب : الرحلة الحجازية ‏ ط 7 - المطبعة الحمالية - مصر ‏ 
ااه . 
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بروكلمان » كارل : تاريخ الآدب العربي - ترجمة ‏ دار المعارف .ممصر ‏ 
646 م. 

بروكلمان » كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ ترجمة دار العلم الملابين 
بيروت - 1958م . 

بزواق » عبد الرحمن : عمان ني المحافل الدولية ‏ دار اليقظة العربية دمشق ‏ 
ككقام. 

البكري » عبد الله بن عبد العزيز : معجم ما استعجم . مصر الا١1‏ ه . 

بلنت » آن : رحلة إلى بلاد ند ترجمة محمد أنعم غالب - دار اليمامة ‏ 
الرياض - 1959 م . 

بنواء ميشان : عبد العزيز آل سعود ء سيرة بطل ومولد مملكة . دار الكاتب 
العربي - بيروت » 1١958‏ م. 

البواردي » سعد » أجراس المجتمع - مقالات ‏ دار الإشعاع 1457 م . 
البواردي » سعد : أغنية العودة ‏ ديوان ‏ مطابع الرياض . 

البواردي؛ سعد: ذرات ني الآفق ‏ ديوان ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت 1957م. 
البواردي» سعد: صفارة الإنذار ‏ ديوان - مطبعة الغريب ‏ بيروت 1958م . 
البواردي » سعد : فلسفة المجانين ‏ مقالات ‏ مطبعة الكيلاني الصغير ‏ 
القاهرة . 

البواردي سعد : لقطات ملونة ‏ ديوان ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت 19517 م . 
بوحيمد » ناصر : ديوان « قلق » بيروت 1951 م . 

البوريي » أحمد قاسم : الإمارات السبع على الساحل الأخضر - دار الحكمة ‏ 
بير بي » جان جاك : جزيرة العرب تعريب شاكر والغز ‏ المكتب التجاري 
يروت 19560م. 

البيطار » محمد ببجة : الرحلة النجدية الحجازية ‏ المطبعة االجديدة ‏ دمشق 19537 م. 
التميمي . خليل : الكفاح العربي في عربستان - منشورات الحبهة القومية لتحرير 
عربستان . 
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تيمور » محمود : دراسات في القصة والمسرح - المطبعة النموذجية - مصر . 
الحاسر » حمد: أبو علي المجري وأبحائه في تحديد المواضع ‏ دار اليمامة ‏ الرياض 
حككام. 

الحاسر » حمد : البرق اليماني في الفتحالعثماني للنهر والي - نحقيق - دار اليمامة - 
الرياض 194517 م . 

الحاسر » حمد وصالح العلى : بلاد العرب للأصفهاني ‏ نحقيق - دار اليمامة ‏ 
الرياض 1458 م . 

الحاسر » حمد : بلاد ينبع - لمحات تاريخية وجغرافية ‏ دار اليمامة ‏ الرياض 
كككام. 

الحاسرء» حمد : مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ‏ دار اليمامة ‏ الرياض 1555 م. 
جبري » شفيق : أنا والشعر - معهد الدراسات العليا ‏ القاهرة 1484 م . 
الحدع » إبراهيم : ديوان وحي الشاطىء ؛ دار ممفيس للطباعة بالقاهرة /ا/11ه. 
الحرجاني » عبد القاهر : أسرار البلاغة . مطبعة الاستقامة بالقاهرة 19179 م . 
جرير : ديوان جرير - المطبعة العالمية ‏ مصر  ١71‏ ه . 

جفري » عبد الله : حياة جائعة - قصص . 

جمال » أحمد محمد : الطلائع ‏ شعر - دار الكتاب العر.ني- مصر . 

جمال » أحمد محمد : على مائدة القرآن - مقاللات ‏ دار الكتاب العر.ني - مصر 
“ا/لا"11 ه, 

جمال » أحمد محمد : مبادى“ ومثل ‏ دار الكتاب العر.لي- مصر 1781 ه. 
الجهي » عبد الله سلامه : أفكار بيضاء ‏ بيروت 187 ه. 

الحهيمان » عبد الكريم : آراء فرد من الشعب - دار الثقافة ‏ بيروت 1781 ه. 
الحهيمان » عبد الكريم : الأساطير الشعبية في قلب جزيرة العرب - دار الثقافة ‏ 
بروت /ا(7"8١!‏ ه . 

الحهيمان » عبد الكريم : أين الطريق ‏ دار الثقافة ‏ بيروت . 

الحهيمان » عبد الكريم : دخان ولهب ‏ دار الثقافة ‏ بيروت 181 ه. 
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الجهيمان » عبد الكريم : الأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب - دار الثقافة ‏ 
بيروت 1847 م . 

جولد تسيهر » أجناس : العقيدة والشريعة في الإسلام - تعريب - دار الكاتب 
المصري - القاهرة 1445 م . 

جوهرجي » محمد إسماعيل : النغم الظامىء - مؤسسة مكة للطباعة 1958 م . 
حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
المطبعة البهية ‏ استانبول 1447 م . 

حافظ ؛ عبد السلام هاشم : ثورة الحزيرة ‏ أو آل سعود والعصر الذهبي - القاهرة 
ه66 م. 

حافظ » عبد السلام هائم : حواء عارية ‏ مصر 14988 م . 

حافظ » عبد السلام هاشم : راهب الفكر ‏ مصر 1488 م . 

حافظ » عبد السلام هاشم : سمراء الحجازية ‏ مصر 180 ه . 

حافظ , عبد السلام هاشم : صواريخ ضد الظلم والاستعمار ‏ مصر 1481 م . 
حافظ ٠»‏ عبد السلام هاشم : العذراء السجينة - مصر /ا98١‏ م . 

حافظ » عبد السلام هاشم : فاطمة وقصص أخرى - مصر 1945٠0‏ م . 

حافظ » عبد السلام هاشم : الفجر الراقص ‏ دار الفكر العر.لي القاهرة 1517م . 
حافظ » عبد السلام هاشم : قلوب كليمة ‏ مصر ا48١‏ م . 

حافظ » عبد السلام هاشم : مذبح الأشواق ‏ مصر 1181 م . 

حي » فيليب : تاريخ العرب ( المطول ) - دار الكشاف ‏ بيروت 1444 م . 
الحجيلان » جميل : الدولة والثورة ‏ الرياض . 

حسين » الدكتور طه : الحياة الأدبية في جزيرة العرب - مكتب النشر العر ني - 
دمشق 198 م . 

حسين » الدكتور طه : من أدبنا المعاصر ‏ الشركة العربية للطباعة 198/8 م . 
الحسيي » ماجد : حيرة ‏ ط  ”‏ مطابع دار العلم ‏ بيروت 1455 م . 
الحسيي العاملٍ » محسن الأمين : كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبد الوهاب 


ابن زيدون - دمشق 1745 ه . 


66 


ميل 


رنل 


الحصري : زهر الآداب ‏ مصر 14617 م . 

الحقيل » حمد بن إبراهيم : كنز الأنساب ومجمع الآداب ‏ مؤسسة المعارف ‏ 
يروت 19517 م . 

الحلو » عبد الفتاح محمد : شعراء هجر . مطبعة الفجالة الحديدة بالقاهرة ١989‏ م . 
الحلواني » امين : #تصر مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود . المطبعة 
الحسينية مكة 1١7٠4‏ ه. 

حمزة » فؤاد : البلاد العربية السعودية ‏ مطبعة أم القرى ١1"‏ ه . 

الحموي » ياقوت : معجم الأدباء ‏ مطبعة دار المأمون 1988 م . 

الحموي » ياقوت : معجم البلدان . مصر 1378 ه . 

الحنبلي » عبد الحي : شذرات الذهب . مطبعة القدسي بمصر ١8٠‏ ه. 
الحزرجي » علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية - مصر 
القلام. 

الخطيب » عبد الحميد : أسمى الرسالات ‏ ط ١‏ دار الكتاب العرني - مصر 
815 م. 

الحطيب » عبد الحميد : الإمام العادل ‏ عبد العزيز آل سعود ‏ مطبعة مصطفى 
الحلي افمكقام. 

الخطيب » عبد الحميد : سيرة سيد ولد آدم ‏ مطبعة الثرقي ‏ دمشق 1945٠‏ م . 
الحطيب » فؤاد : ديوان الحطيب ‏ ط ١‏ - دار المعارف - مصر 1489 م . 
الحياري » أحمد ياسين : أمراء المدينة المنورة وحكامها ‏ مؤسسة الطباعة ‏ مكة 
517قام. 

داغر ‏ أسعد : دليل الأعارب إلى علم الكتب والمكاتب - بيروت 1841 م . 
داغر » أسعد : فهارس المخطوطات العربية في الحافقين ‏ بير وت . 

داكوبرت » فون ميكوش : عبد العزيز - تعريب أمين رويحه . 

دانتون » ج . بريام : تعليم فن المكتبات ‏ هيئة الأمم المتحدة ‏ اليونسكو باريس 
6ام. 
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دحلان » أحمد بن زيي : تاريخ الدول الإسلامية بالحداول المرضية - المطبعة 
البهية ‏ القاهرة ١.05‏ ه . 

دحلان » أحمد بن زيي : خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الهرام - المطبعة 
الخيرية ‏ مصر ١7٠08‏ ه . 

دحلان » أحمد بن زيي : الدرر السنية في الرد على الوهابية ‏ مطبعة البإبي الحلبي - 
القاهرة ١19‏ ه . 

دحلان » أحمد بن زيي : السيرة النبوية والآثار المحمدية - مطبعة بولاق - 
مصر؟9؟7١ه.‏ 

دحلان » أحمد بن زيي : الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية ‏ 
المطبعة الميرية ‏ مكة 1٠17‏ ه. 

الدريبي » سعد عبد الرحمن : فتاة الحزيرة ‏ مطابع النضال ‏ دمشق ١788‏ ه . 
دقاق » عمر : الاتجاه القومي في الشعر الحديث ‏ ط ” - مكتبة الشرق - حلب 
لكقلام. 

دقاق » عمر : مصادر الثراث العر بي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم ‏ المكتبة 
العربية ‏ حلب 1958 م . 

الدمنهوري » حامد : تمن التضحية ‏ القاهرة 1989 م . 

الدمنهوري » حامد : ومرت الأيام ‏ دار العلم للملايين - بيروت 1951 م . 
الدهان » سامي : الغزل ‏ فنون الأدب العر.ني ‏ دار المعارف - مصر . 
الدوري » عبد العزيز : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب - المطبعة الكائو ليكية 
بيروت 'كقكام. 

دي طرازي » الفيكونت فيليب : تاريخ الصحافة العربية ‏ المطبعة الأدبية ‏ بيروت 
15145م. 

دي طرازي » فيكونت فيليب : خزائن الكتب العربية في الحافقين - وزارة 
العربية الوطنية ‏ بيروت 1951 م . 


الذهى » محمد بن أحمد : تذكرة الحفاظ ‏ حيدر آباد "1718 ه . 
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الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ مصر 178 ه . 

الربكي » حسن : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب - تحةيق أحمد «مصطفى 
أبو حاكمه » دار الثقافة ‏ بيروت 14517 م . 

رسم ء أسد : مصطلح التاريخ ‏ المطبعة الأميركية ‏ بيروت 1978 م . 

رشاد » حسن : المكتبات العامة وزارة الثقافة والإرشاد ‏ القاهرة 195١‏ م . 
رشاد » رشدي : فن القصة القصيرة ‏ دار الطباعة الحديثة ‏ القاهرة 1989 م . 
الرشيد » ضاري بن فهيد : نبذة تاريخية عن نحد . دار اليمامة ‏ الرياض 1955 م . 
رضا » محيي الدين : لمحة من سيرة الملك عبد العزيز - مطبعة العلوم - القاهرة 
5م. 

رضا » محيي الدين : رحلي إلى الحجاز ١*8‏ ه/ ه191 م مطبعة المنار- 
القاهرة ١84‏ ه . 

رضا » محبي الدين : في الحجاز ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة ١88‏ ه . 

رضا ء محمد رشيد : الوهابيون والحجاز - مطبعة المثار - مصر ١54‏ ه . 
رفعت باشا » إبراهيم اللواء : مرآة الحرمين - دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
5" ه. 

رفيع » محمد عمر : في ربوع عسير ‏ دار العهد الحديد ‏ القاهرة 1984 م . 
روز » ارنستين : المكتبة العامة وأثرها في حياة الشعب - ترجمة -- مكتبة العهد 
الحديد ‏ القاهرة 1681 م . 

روزنثال » فرائز : علم التاريخ عند المسلمين - ترجمة ‏ مكتبة المثى بغداد 
#كقام. 

الرويحي » أمين سالم : الحنينة ‏ توزيع الرائد ‏ جدة . 

الرويحي : أمين سالم : والأذن تعشق ‏ دار ممفيس للطباعة ‏ القاهرة 1488 م . 
الريحاني » أمين : ملوك العرب ‏ ط 4 - دار الريحاني ‏ بيروت 1550 م . 
الريحاني » أمين : نجد وملحقاته ‏ ط " - دار الريحاني ‏ بيروت 1454 م . 
الزركلي » خير الدين : الأعلام - مطبعة كوستاتسوماس ‏ مصر 1488 م . 
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زريق » قسطنطين : نحن والتاريخ ‏ دار العلم للملايين - بيروت 1988 م . 
زكي » عبد الرحمن : المسلمون في العالم اليوم ‏ مكتبة النهضة المصرية - مصر . 
الرزمحشري » طاهر : ديوان أغاريد في الصحراء - مطبعة مصر 148/8 م . 
الزممشري » طاهر : ديوان ألحان مغترب ‏ مطبعة المدني ‏ مصر 1951 م . 
الزمحشري » طاهر : ديوان أنفاس الربيع ‏ دار الكتاب العربي ‏ مصر 1488 م . 
الرمحشري » طاهر : ديوان على الضفاف ‏ دار الكتاب العرني ‏ مصر 1741١‏ ه. 
الزعغشري » طاهر : عودة الغريب . مطبعة المدني بالقاهرة 1958 م . 
الرمحشري» محمود جار الله : أساس البلاغة - دار الكتب المصرية القاهرة 19137 م. 
الزواوي » هاشم وفدعق والسامي : نفئات من أقلام الشباب السعودي - المكتبة 
العزيزية - مكة ١987‏ م . 
زيدان » حسين : سيرة بطل - الدار السعودية للنشر 19517 م . 
الساسي » عبد السلام طاهر : الشعراء الثلاثة في الحجاز ‏ دار الكتاب العربي ‏ 
القاهرة ١54‏ ه . 
الساسبي » عبد السلام طاهر : شعراء الحجاز المعاصرون ‏ دار الكتاب العرني ‏ 
القاهرة ٠/15"1ه‏ . 
الساسي » عبد السلام طاهر : الموسوعة الأدبية . دار قريش للطباعة بمكة 18 ه . 
الساعاتي» أحمد فوزي: الإنصاف في دعوة الوهابية وخصومهم لرفع الحلاف . 
مطبعة دولة دمشق ‏ دمشق 14177 م . 
ساعاتي » محمد أمين : قصص ممُتارة ‏ دار الريحاني ‏ بيروت . 
السباعي » أحمد : تاريخ مكة ‏ ط ‏ - مطابع دار قريش - مكة 147 ه . 
السباعي » أحمد : دعونا . . . معش - دار ممفيس للطباعة - القاهرة . 
السباعي » أحمد : فكرة ‏ دار الكتاب العرني ‏ القاهرة . 
السباعي » أحمد : يوميات مجنون ‏ دار ممفيس للطباعة ‏ القاهرة . 
السبكي ؛ تاج الدين : طبقات الشافعية الكبرى - مصر 174 ه . 
السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ مصر 1"88 ه . 
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سراج حسين : غرام ولادة ‏ مصر 1١9489‏ م. 

سراج » حسين : جميل بثينة ‏ مصر ١987‏ م. 

سراج » حسين : الظالم نفسه ‏ مصر ١98197‏ م . 

سرحان حسين : ديوان أجنحة بلا ريش - بيروت 1959 م . 

سركيس » يوسف اليان : معجم المطبوعات العربية والمعربة - مطبعة سركيس - 
القاهرة 1917٠‏ م . 

سعيدء أمين : أسرار الثورة العربية الكبرى ومأساة الشريف حسين ‏ دار الكاتب 
العربي - بيروت . 

سعيد » أمين : فيصل العظيم - مطبعة كرم ‏ بيروت 1868 ه . 

السلاوي » أحمد بن خالد الناصري: الاستقصا في تاريخ دول المغرب الأقصى . 
المطبعة البهية ‏ مصر ١"17‏ ه . 

السمنودي » إبراهيم : سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة 
الظاهرية ‏ مطبعة جريدة الإسلام ‏ مصر 1115 ه . 

السمهودي » أبو الحسن علي بن عبد الله : وفاء الوفا بأخبار دار المصطمى - مطبعة 
الآداب ‏ القاهرة 1775 ه . 

سميرة بنت الحزيرة العربية : بريق عينيك ‏ المكتب التجاري - بيروت 1458 م . 
سميرة بنت اللخزيرة العربية : ذكريات دامعة ‏ مطبعة دار نشر الثقافة الاسكندرية 
سميرة بنت الحزيرة العربية : وادي الدموع ‏ المكتب التجاري ‏ بيروت ١958‏ م. 
السنوسي » محمد بن علي : الأغاريد ‏ مطابع الأصفهاني ‏ جدة . 

السنوسي » محمد بن علي : القلائد ‏ دار الكتاب العربي ‏ مصر ١8٠‏ ه. 
السوادي » محمد : مملكة في الميزان ‏ المطبعة العالمية ‏ #ال"11 ه . 

السيوطي » جلال الدين : بغية الوعاة ي طبقات اللغويين والنحاة ‏ مصر 175 ه . 
السيوطي » جلال الدين : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ‏ مصر 15949١ه.‏ 
شاكر » أمين » والعريان » ومصطفى أمين : أضواء على الحبشة ‏ دار المعاروف ‏ 
مصر . 
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الشاعر » عبد الرحمن : عرق وطين - مطابع الرياض . 

شاكر » فؤاد : رحلة الربيع ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر 1445 م . 
شاكر » فؤاد : حي على الصلاة ‏ مؤسسة مكة للطباعة ‏ مكة  1١188‏ ه . 
شاكر » فؤاد : وحي الفؤاد ‏ ط 7 مؤسسة الطباعة والصحافة ‏ جدة 1181 ه. 
الشطي » محمد جميل : روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر . طبع 
دمشى /اك"11 ه . 

الشكعة » مصطفى : إسلام بلا مذاهب - دار القلم ‏ القاهرة اككام. 
الشنقيطي » حسن محمد محمود : النهضة الأدبية بنجد ‏ مطبعة الباني ‏ مصر ١‏ 196١م‏ 
الشهرستاني : الملل والنحل- تحقيق بدران ‏ مطبعة الأزهر - مصر 148١‏ م . 
شوتي ؛ أحمد : الشوقيات . مطبعة مصر . 

الشوكاني » محمد بن علي : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . طبع بحصر 
مع"ااه. 

الشيال » جمال الدين: الخركات الإصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق الإسلامي 
الحديث ‏ معهد الدراسات العالية ‏ القاهرة  ١980/‏ م . 

الشيي » عبد الله : عمان في معركة الحرية ‏ دمشق 1457 م . 

صابات » خليل : تاريخ الطباعة ِي الشرق العر.ني ‏ دار المعارف ‏ مصر 1488 م . 
صايغ » أنيس : الحاشميون والثورة العربية الكبرى ‏ دار الطليعة بيروت 1455 م . 
الصبان » محمد سرور : أدب الحجاز ‏ ط ١‏ - مطبعة مصر ‏ مصر 1488 م . 
الصبان » محمد سرور : المعرض - مؤسسة مكة للطباعة ‏ مكة 1448 م . 
الصديقي » محمد : النبراس - محتارات أدبية ‏ ط ١‏ - دار الكتب - بيروت 


5خ ه . 
الضبي » ابن عميرة : بغية الملتمس في تاربخ رجال أهل الأندلس - مجريط 
1884 م. 


الضي » المفضل : ديوان المفضليات ‏ طبعة كوديرا . 
ضيف »ء الدكتور شوتي : الرثاء ‏ فنون الأدب العرني ‏ دار المعارف - مصر 
6 م. 
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ضيف » الدكتور شوتي : النطور والنجديد في الشعر الأموي ‏ ط ” - دار 
المعارف ‏ مصر 1١969‏ م. 

الطنطاوي » علي : محمد بن عبد الوهاب - دار الفكر ‏ دمشق 1951 م . 

الطر ابلسي » أبجد : نظرة تاريغية في حركة التأليف عند العرب - مطبعة الجامعة - 
دمشق 19688 م. 

عارف » محمود : المزامير ‏ ط ١‏ - دار الطباعة الحديئة ‏ القاهرة 1488 م . 
العامودي » محمد سعيد : من تاريخنا ‏ ط 7 - الدار السعودية للنشر 19517 م . 
عانوتي » أسامة : الحركة الأدبية ني بلاد الشام خلال القرن الثامن عشر- بيروت 
14م. 

عبده » إبراهيم : إنسان الحزيرة - مكتبة الآداب ‏ القاهرة 1984 م . 

عبده » إبراهيم : سيرة من الحرمين ‏ المطبعة النموذجية - القاهرة 1451 م . 
عبد الحبار » عبد الله : أمي ‏ ط ١‏ - دار مصر للطباعة . 

عبد الحبار » عبد الله : التيارات الأدبية الحديثة في قلب الحزيرة العربية - معهد 
الدراسات العالية ‏ القاهرة 1489 م . 

عبد الحبار » عبد الله : الشياطين الحرس . دار مصر للطباعة . 

عبد الحبار » عبد الله العم سحتوت - دار مصر للطباعة . 

عبد الحبار » عبد الله وخفاجة : قصة الأدب في الحجاز ‏ دار مصر للطباعة ‏ 
القاهرة 1988 م . 

عبد الحبار » عمر : سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة 
اط  ”‏ مؤسسة مكة للطباعة ‏ ره"١‏ ه . 

عبد المقصود : محمد سعيد وبلخير : وحي الصحراء - مطبعة عيسى البالي - 
مصر ١946١‏ م. ْ 

عبد الواسع » عبد الوهاب أحمد : التعليم ني المملكة العربية السعودية . دار الكاتب 
العربي ‏ بيروت 1954 م . ْ 


عبد الوهاب » عبد اللّه : ديوان النار والزيتون - مؤسسة المطبوعات - جدة . 
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العبودي » محمد : الأمثال العامية في نجد ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر ١404‏ م. 
العبودي » محمد : في إفريقية الحضراء ‏ دار الثقافة ‏ بيروت 1958 م . 
عثمان » حسن : منهج البحث التأريخي - مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة 14847 م . 
العثيمين » صالح الأحمد : شعاع الأمل ‏ ط ١‏ - القاهرة 1488 م . 
العجلاني » الدكتور منير : تاريخ البلاد العربية السعودية » ج ١‏ - ط ١‏ - دار 
الكاتب العربي - بيروت. 

عريف » عبد الله : رجل وعمل ‏ ط "- دار الأصفهاني ‏ جداة 1954 م . 
عزام » عبد الوهاب : موقع عكاظ ‏ دار المعارف - مصر 196٠‏ م . 

عزيز » مكي : فيصل العرب - مطبعة دير الروم - القدس . 

عسة » أحمد : معجزة فوق الرمال ‏ ط ؟ ‏ المطابع الأهلية ‏ بيروت 1455 م . 
العسقلاني » ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ‏ مصر 198 م . 

العسقلاني » ابن حجر : تبذيب التهذيب - ط ١‏ - مطبعة مجلس دائرة المعاروف - 
حيدر آباد /الا "1ه . 

العسقلاني » ابن حجر : لسان الميزان ‏ حيدر آباد 1881 ه . 

عطار » أحمد عبد الغفور : آراء ني اللغة ‏ ط ١‏ المؤسسة العربية ‏ جدة 1454م. 
عطار » أحمد عبد الغفور : الإسلام خاتم الأديان ‏ بيروت 1455 م . 

عطار » أحمد عبد الغفور : إنسانية الإسلام ‏ ط ١‏ - بيروت 1955 م. 
عطار » أحمد عبد الغفور : الزحف على لغة القرآن ‏ دار العلم للملايين - بيروت 


ككوام. 

عطار » أحمد عبد الغفور : تمذيب الصحاح للزنجاني ‏ دار المعارف - القاهرة 
؟هقام. 

عطار » أحمد عبد الغفور : الشريعة لا القانون ‏ المؤسسة العربية ‏ جداة 
4 م. 


عطار » أحمد عبد الغفور : الصحاح ومدارس المعجمات العربية ‏ دار الكتاب 
العرني ‏ مصر 1585 م . 
8 


5224 


ينذا 


يذل 


"4 


0-7 


عط أ رأحمد عبد الغفور: صقر الحزيرة ‏ ط 7 المؤسسة العربية ‏ جدة18ه. 
عطار . احمد كيد الغفور : قطرة من يراع - المطبعة المنيرية ‏ القاهرة 1408 م . 
عطار » أحمد عبد الغفور : كلام في الأدب ‏ ط ١‏ المؤسسة العربية للطباعة ‏ 
جدة 1964 م. 

عطار » أحمد عبد الغفور : ليس في كلام العرب لابن خالويه - تحقيق . 

عطار » أحمد عبد الغفور : مقدمة تبذيب اللغة ‏ دار مصر للطباعة 19485 م . 
عطار أحمد عبد الغفور : ديوان الهوى والشباب . دار الكتاب العربي صر . 
عقيل » محمد زارع : أمير الحب - دار الأصفهاني ‏ جدة . 

عقيل » محمد زارع : ليلة في الظلام ‏ دار الكتاب العربي ‏ مصر 145٠‏ م . 
العقيل» محمد بن أحمد: المعجم الحغراني للبلاد العربية السعودية ‏ مقاطعة جازان» 
دار اليمامة ‏ الرياض 1959 م . 

العقيلي » محمد بن أحمد عيسى : من تاريخ المخلاف السليماني ‏ مطابع الرياض - 
الرياض ١588‏ م . 

العلاف » إبراهيم خليل : الإنسان- ديوان ط ١‏ - مؤسسة مكة للطباعة 17814ه . 
العلاف » إبراهيم خليل : وهج الشباب ‏ ط >" سمؤسسة مكة 184 ه. 
علاام » محمد مهدي : مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً ‏ المطابع الأميرية ‏ 
القاهرة 1955 م . 

علماء نجد: مجموعة الرسا'ل والمسائل النجدية ‏ ط ١‏ - مطبعة المنار مصر 19378 م. 
علي أحمد أنور : المكتبات العامة بين التخطيط والتنفيذ ‏ مكتبة النهضة - مصر 
اكقام. 

عواد » محمد حسن : ديوان آماس وأطلاس - مطابع دار الكشاف ‏ بيروت 
167 م. 

عواد : محمد حسن : ديوان البراعم ‏ مطابع دار الكشاف ‏ بيروت 19084 م . 
عواد » محمد حسن : تأملات في الأدب وا حياة ‏ مطبعة العالم العرني ‏ القاهرة 
م. 
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- عواد » محمد حسن : خواطر مصرحة ‏ ط 7 - مطبعة المدلي اككقام. 

. عواد » محمد حسن : رؤى أبولون -مطابع دار سعد - القاهرة‎ - ”٠7 

4 عواد » محمد حسن : ديوان ني الأآفق الملتهب ‏ دار سعد مصر . 

و« عواد » محمد حسن : محرر العبيد ‏ دار الطباعة الحديثئة ‏ القاهرة ١71/4‏ ه'. 

. عواد » محمد حسن : من وحي الحياة العامة مطبعة دار النصر  مصر‎ - "٠ 

. عواد»ء محمد حسن : نحو كيان جديد  دار المعارف - مصر‎ - 0١ 

” 7 العيسبى » محمد الفهد : ديوان « على مشارف الطريق 6 - بيروت . 

ا" العيسى » محمد الفهد : ديوان «ليديا  »‏ بيروت . 

4 - غادة الصحراء : شميم العرار ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 1454 م . 

وا" - الغادري » ماد : التحدي الكبير ‏ ط 1955-15 م. 

1 - الغزي » محمد هاشم رشيد : ديوان وراء السراب - مطبعة الحرية ‏ مصر ١487‏ م 

ا" - الغزي » نجم الدين : الكواكب السائرة في أعيان المثة العاشرة ‏ المطبعة الأمريكية ‏ 
بيروت 1١558‏ م. 

6 - غسال » علي حسن : في فجر العمر ‏ مكتبة الانجلو المصرية 1445 م . 

64" - الفاسي » عبد الحفيظ : معجم الشيوخ ‏ الرياط ٠ه"1‏ ه. 

. فدعق » علي : أيام في الشرق الأقصى - منشورات عويدات  بيروت 158 م‎ - "٠ 

. الفرج ». خالد بن محمد : ديوان النبط - مطبعة العرقي - دمشق 1487 م‎ - #١ 

- فريد بك » محمد : تاريخ الدولة العلية العثمانية ‏ ط ” - مطبعة محمد أفندي ‏ 
مصر 1895 م. 

7 - فطاني » حسين : ديوان بور سعيد الباسلة ‏ مطابع دار الكتاب العربي ‏ مصر . 

65 - الفقي » محمد حامد : أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح ‏ مطبعة النهضة - القاهرة 
65" ه. 

” ل الفقي » محمد حسن : قدر . . ورجل ‏ ط ١‏ - الدار السعودية للنشر ١951/‏ م . 

5" - فلالي » إبراهيم هائم : الحاني ‏ دار المعارف - مصر 196٠‏ م . 

اا فلالي » إبراهيم هاشم : أين نحن اليوم ‏ رابطة الأدب الحديث ‏ القاهرة 1489 م . 


ا 


8م - فلالي » إبراهيم هاشم : رجالات الحجاز - دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة 


حال 


5م. 

فلالي » إبراهيم هاشم : ديوان صبابة الكأس - مطبعة النيل ‏ مصر 1448 م . 
فلالي » إبراهيم هاشم : ديوان صدى الآلحان ‏ دار مصر للطباعة ‏ مصر 19891 م . 
فلالي » إبراهيم هاشم : لا رق في القرآن ‏ دار القلم - القاهرة . 

فلالي » إبراهيم هاشم : المرصاد ‏ ط ؟ ‏ المطبعة المنيرية ‏ مصر 1485 م . 
فواز » زينب : الدر المنتور ني طبقات ربات الحدور - مصر 1117 ه . 
الفيصل . عبد الله : ديوان محروم ‏ مطابع مكتب الحخامعات ‏ القاهرة 1189م . 
فيلي » عبد الله : تاريخ 'بحد ‏ ترجمة - المكتبة الأهلية - بيروت . 

القرشي » حسن عبد الله : ألحان متتحرة - دار العلم للملايين - بيروت 1554 م . 
القرشي » حسن عبد الله : الأمس الضائع - دار المعارف ‏ مصر 14817 م . 
القرشي : حسن عبد الله : أنا والناس ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت 1558 م . 
القرشي » حسن عبد الله : أنّات الساقية ‏ سلسلة اقرأ دار المعاروف ‏ مصر . 
القرشي : حسن عبد الله : بميرة العطش ‏ دار الآداب ‏ بيروت ١957‏ م . 
القرئي ؛ حسن عبد الله : سوزان ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت 1557 م . 
القرشي » حسن عبد الله : شوك وورد - مطابع الرياض ١78‏ ه . 

القرشي ؛ حسن عبد الله : فارس بي عبس - دار المعارف ‏ مصر ١480‏ م . 
القرشي ٠‏ حسن عبد الله : لن يضيع الغد ‏ دار الآداب - بيروت . 

القرشي » حسن عبد الله : مواكب الذكريات ‏ مطبعة الرسالة 19481١‏ م . 
القرشي » حسن عبد الله : نداء الدماء ‏ ط ١‏ - دار العلم للملايين - بيروت 
4 م. 

القرشي : حسن عبد الله : النغم الأزرق ط ١‏ دار الآداب ‏ بيروت 1955 م . 
القزويي » محمد بن عبد الرحمن : الإيضاح - “بذيب عز الدين التنوخي - مطبعة 
الجامعة السورية 1444 م . 

قسبي » عبد الغني : ديوان أحزان قلب - مطابع دار الكشاف - بيروت . 
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القصيمي » عبد الله علي : الصراع بين الإسلام والوثنية ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة 
كهكا هه 

القصيمي » عبد الله علي : كيف ذل المسلمون ‏ مطبعة أنصار السدّة ‏ مصر . 
قلعه جي » قدري : الحليج العربي ‏ دار الكاتب العربي ‏ بيروت 1458 م . 
قنديل » أحمد : ديوان الأبراج - مطابع نصار ‏ بيروت 1481 م . 

قنديل » أحمد : ديوان أصداء ‏ مطابع نصار ‏ بيروت 140١‏ م . 

قنديل » أحمد : المركاز » مطبعة المدلي ‏ القاهرة . 

قنديل » أحمد : ديوان نار - مؤسسة قنديل ‏ جداة 1651 م . 

قيقانو » أنطون بشارة : جدول السنين الحجرية وما يوافقها من السنين الميلادية ‏ 
بيروت 1955 م. 

كتبي » حسن محمد : أشخاص في حياتي ‏ دار ممفيس للطباعة ‏ القاهرة 1958 م. 
كتبي » حسن محمد : دورنا في زحمة الأحداث ‏ الدار السعودية للنشر 1741 ه . 
كتي » حسن محمد : ملامح من شخصية البلاد العربية المقلسة 187 ه . 
كحالة » عمر رضا : معجم المؤلفين - مطبعة ارقي - دمشق 18٠١‏ ه . 
الكردي » محمد طاهر : أدبيات الشاي والقهوة والدخان ‏ الدار السعودية للنشر 
/ا48"١‏ هم . 

الكريمي » مصطفى : رسالة الستيين في الرد على المبتدعة والوهابيين - مطبعة 
المعاهد ‏ القاهرة ه4١‏ ه . 

الكسم حسبي : نفائس المخطوطات في دور كتب المديئة المنورة 141748 م . 
المارك » فهد : افتراها الصهاينة وصدقها مغفلو العرب - ١40‏ ه . 

المارك » فهد : لمحات عن التطور الفكري في جزيرة العرب في القرن العشرين 
مطابع ابن زيدون ‏ دمشق 1187 ه . 

المارك » فهد : من شيم العرب - المكتبة الأهلية ‏ بيروت 1457 م . 

المارك ‏ فهد : الحدامون والبناؤون . دار الكاتب العربي - بيروت 1954م . 
مجموعة مؤلفين : الموسوعة الميسرة ‏ دار العلم ‏ مصر ١458‏ م . 
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٠م‏ مجموعة مؤلفين : دائرة المعارف الإسلامية ‏ ترجمة ‏ مصر ”1917م . 


الا 
فك 
يفك 


ف - 


وبا" _- 
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مجموعة مندويين : كشمير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة 19458 م . 

مجموعة ناظمين : الأزهار النادية من أشعار البادية ‏ مكتبة المعارف الطائف . 

المحبي » محمد أمين : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ‏ مصر 1١784‏ ه . 
المختار » صلاح الدين : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ‏ 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ١9897‏ م . 

مرغليوث : دراسات عن المؤرخين العرب ‏ ترجمة دار الثقافة بيروت 1956م. 
مروة » أديب : الصحافة العربية نشأتها وتطورها ‏ دار مكتبة الحياة ‏ ييروت 
اكقام. 

المسعودي » علي بن الحسين : مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ مصر 11817 ه . 
المسلم محمد سعيد : ساحل الذهب الأسود ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بير وت 19537 م. 
المسند » عبد العزيز : الزواج بين الماضي والحاضر ‏ محاضرة ألقيت بنادي الهلال 
الرياض'1458 م . 

المشاهدي . كامل : حقائق عن الحنوب العر.لي ونضال عدن بغداد 1951 م . 

مصلي . محمد علي : دراسات في التخصص - القاهرة 1951 م . 

مغنية » محمد جواد : هذه هي الوهابية ‏ دار العلم للملاين - بيروت 1554 م . 
المقدسي » أنيس : الاتجاهات الأدبية في العالم العررني الحديث ‏ ط 7 - بيروت 
تككقام. 

المقدسي » أنيس : الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة ‏ دار الكاتب 
العربي - بيروت 1157 م . 

المقري : نفح الطيب - ليدن 1915-1488 م. 

الملائكة » نازك : قضايا الشعر المعاصر ‏ ط ” - مكتبة النهضة ‏ بغداد 19568 م . 
ملحس » رشدي : الصحافة والمطادم في الحجاز ‏ مكة . 

لمميتر » أمين : المملكة العربية السعودية كما عرفتها ‏ دار الكتب - بيروت 
15م . 


“ىك 


- مناع » عبد الله : لمسات - مطبعة المدثي ‏ مصر 1488 م . 

- النابغة الذيياني : الديوان ‏ نحقيق وشرح كرم البستاني ‏ مكتبة صادر ‏ بيروت 
1661 م. 

0 - الناصر » إبراهيم : أرض بلا مطر - الدار السعودية للنشر 14517 م . 

- الناصر » إبراهيم : أمهاتنا والنضال ‏ مطابع نجد التجارية ‏ الرياض . 

5 - الناصر » إبراهيم : ثقب في رداء الليل ‏ الدار القومية العربية ‏ القاهرة . 

45 - النبهاني » يوسف بن إسماعيل : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الحلق ‏ مطبعة 
البإلي ‏ مصر 1١1/4‏ ه . 

5 نجم ؛ محمد يوسف : فن المقالة ‏ دار بيروت - بيروت 19450 م . 

5 - نشأت » كمال : أبو شادي وحركة النجديد ني الشعر العررني الحديث - دار الكاتب 

ش العرلي ‏ القاهرة 145177 م . 

91" - نصار ء حسين : المعجم العرلي - نشأته وتطوره ‏ دار الكتاب العررني ‏ القاهرة 


1565 م. 

- نصر ء عبد الرحمن : عاهل الخزيرة ‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل - مطبعة 
مصر ‏ القاهرة . 

4 - نصيف ». حسين بن محمد : ماضي الحجاز وحاضره - مطبعة خضير ‏ القاهرة 
6" ه. 


- النعمي » هاشم بن سعيد : تاريخ عسير في الماضي والحاضر . 

. النفيسة » محمد بن أحمد : لمحات من الواقع  مطابع نجد  الرياض 17817 ه‎ 4:١ 

- الهزاعي » عبد العزيز سليمان : في سبيل الوطن - نار ونور - دار مكتبة الحياة ‏ 
بيروث 1554 م. 

40# - وستنفلد » هتريك فرديناند : أخبار مكة ( الأزرتي » الفاكهي » الفاسي » ابن 
ظهيرة » النهروالي ) - مكتبة خياط ‏ بيروت 1954 م . 

4 وهبة » حافظ : جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ مصر ه198 م . 

6 - وهبة » حافظ : خمسون عاماً في جزيرة العرب ‏ مطبعة البالي ‏ مصر 118٠‏ ه. 
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الدوريات والأنظمة 


نظام المطابع والمطبوعات م 
نظام المؤسسات الصحفية 


الحرائد 
القبلة ١‏ 
أم القرى يل 
صوت الحجاز 14 
اليلاد السعودية ه6١1‏ 
المدينة المنورة 1 
الأضواء 17 
الندوة 14 
الرائد 
المجلات 
المنهل فا 
احج 34 
العرب 32> 
اليمامة 
المجلاات الحخارجية 
المقتبس - دمشق 34 
مجلة المجمع العلمى العرني - ذا 
دمشق 7 


6 


أ القصيم 

عكاظ 

الوم 

الحزيرة 

ليان 

الدعوة الإسلامية 
أخبار العام الإسلامي 


5 رابطة العالم الإسلامي 

دعوة الحق 

علمية 

مجلة العرفان ‏ صيدا 

مجلة العربي - الكويت 
مجلة الرسالة - القاهرة 


المصادر والمراجع الأجنبية 
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و 01011 2215538206 13 011 560110 2ط1 ,.1 ,رمتطءء11-)5زممء8 ل 3 
.5 23215 


,و( 1513[4 اه ععتسضة261 ) غأطدعى4 مع عع2[ز70 ,عممة (120 ,امسا 4 
2 عاأعطع2] عتنتةتطنآ روأعوط 

.7 23115 ,5201013 اه طع ةلا ,5202120 626:21© ,8222020 ب 5 

.7 23115 رعتأطهدتف نه عع70[38 ,.آ.آ ,أل 1قطلزن م80 - 


عقأع 011 #ناع1 لتتناوعل 5أطقططة/1آ 065 1:6م1115 ,.0.ة.آ[ ,جععمة 001‏ 7 


لفت 


115011-82 12 88 06 1809, 2215. 

.1949 23215 ,22100 ,10656263 3تأطدعة .154 5ع1 تقطن ,لإكخطوناه22 - 

,1015 80161085 ,عناوءء754 12 ع0 ععقماءءاةط 16 ,رنئاء120 ع1 ,أعناعل< - 9 
2 15روط 

.4 102002 ,قأطتعذث !0 22105اع2هء2 126 ,.1.0 ,لطأاموع830 - 10 

6 «2005ه0.آ ,تأطتعث 2116لا .85.11 ,لمقمدة تك 11 

5 23215 راأزء65ل 14 25هل 260016 3[ .1.8 ,رعع م1381 -- 12 

,1938 .ل.11 ,لخن مع310© ,نمه71150آ 01 25ه1لنظ دعهة5 ,.1.8 .ععمع رجه[ -13 

5 12 04 لأطهقم عط ,.354 ,عاعصاةء غ5 .0 ملإأمعظ .8 ,رماع تالطع[ -14 
ارط ]! © د ث١‏ 

ع1أة746 5دأمعنل! .ص1 ,عتطوعف'! عل وملام لودع ,.834 ستطدةعزاح 15 


تت 


,تاعق 1م00 

طع120 ل0010ز هع 2 01 6ئ17أ)مةممول1 [مرمومء<2 .718.0 رعرونعلوط -16 
.7 218طاعآ ,قتطدعم مععائ82 اسه لاماوعءت 

.1064 ,1أنا8(10 ,021501136 .متصط ,علع1512:2010 .2.34 ,وزهمهط 17 


أ 


.1928 2ه0ل0همآ ,وعتلطقططة]1 عط 2ه 3تطدعة ,.[.14.5 ,لإطائطم -ق18 

.5 102001 ,423513 53*01 ,.[.1.5 ,لإطاتطط ب19 

6 1 13 ئ1ناذ ,7383/5 05 76أع1*'021 كناة 3161201165 ,.آ ,020متقق8 - 20 
,22101 01212116© 0101155611[ 115 0022 1111106266 كاز أء رع155320لام عتاع1] عل 
نل دعالطءءة 065 أاتدناءء أنل126 الاعصنءه12 ( 061806 026 غ1ممم33] ) 
الاألاكصآ'1 31م .م1 .ععصوعءط ع0 5ع رذع سواه 202165 065 ع5 )5 1هامر 
.5 ,رعاموع0”8 علمأمعء0 عنعم1مغطءعة* ل كتدعمدةءط 

8 ,1820 وقط 320 16م0عم قلط يقأطجعق أه 0نه* 53 13 ر.ة ,تمقطت8 - 21 
1928 

.7 .71.9 ,قأطدعة هذ غآه17 ع1 ,.0) ,عأ زمورع 811 علعنامدة - 22 

.1953 7مأععصاءط ,له 220 رقتطقمة ذلدود ,.5.1. 1 بالأعطعاسة1 - 23 


/اك” 


فهرس الأعلام والقبائل والمواطن * 


أ 4ل » 4م22 ١٠١8:415١ _ 2:2 ٠١#“‏ » 


٠غ‏ . 4 ل 2 ١١#“‏ 2غ فلا١‏ »© 
آبادي » أحمد الفيضي : 6 


مهل 2 ك١‏ 2 1# "١565‏ 2 
إراهيم » أحمد : ؟؛١‏ ؛ 1١18141١48‏ ء 


الل ف اللي ا امرض 2 امرض ف 
لش ل اعنش 2 رضنا 


ابن إبر اهيم إسماعيل : ١٠‏ 
إراهيم افا : 215 اع 251 35ء 


مه" . ود” 2 5ه15 2 #") »2 
؟ 5" 

ابن الآثير 0+١‏ 

أجياد ( مكان) : 448 


ينض 
إراهيم » حافظ : 6م58 5520" 2 8م25 


م الأحساء ٠:‏ هك 2 4١١‏ لا١1‏ خملا 2ع 201756١‏ 


إبر اهيم الحليل ( النبي ) : ١648‏ الى ب اش ل ال ل ل ل ل الى 
0 1 52020605 )2 "”؟ 2» 55 2 هلا ٠»‏ 
إبر أهيم بن عبد الله ( سويسري ) : 07" 
ابن إبر اهيم » عبد الله : ه4 
أها (مكان) : لك 2 حددء الما الى ىتحف ف فى 2 ينيك 
5 كلى ف بيفض ب لض 2 يي 
الأبشيهي : وو" 


أبولو ( مدرسة ) : لالم" 2 وو" 4.4 ه: 


2 "١5 : 7٠١١ ء‎ ١١5 2 4# 2 مخ‎ 


5 


ام" ع 75: ٠‏ 5ه ٠‏ "اك 2 


مكو شق انها ونه الوا أ ”1١‏ »6 559 2 5" 


عوهة الأحسائي » أبو بكر : هلا 
الاتحاديون : وله الأحسائي » عبد العزيز بن حمد : 545 
الأتراك ء العثمانيون : م ١١ : ١١ ٠‏ : | الأحسائي » عبد الله بن محمد : مه؛ : 6م 
لاا ء ملع 5م ع2 وج 2 م٠ساء‏ | ابن أحمد ء عبد الوهاب : ؟١١ه‏ 
؟م . مم ء وساء وج ء لالااء | ابن أحمد ء عقيل : "١١‏ 


ه لا يعتير في هذا الفهرس الألفبائي ما سبق الاسم من زيادات نحو «ابن» أو و أبء أو وأم» 
أو « آل » أو ٠‏ لام التعريف » . 
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أحمد الثالث ( السلطان) : ١‏ 
الأحيدب » عبد العزيز محمد : ١0١‏ 
الإخثيدي » كافور : 0ه 
إخوان الصفا : 9:ه 

الإخوان المسلمون : ؛4ه 

الأدارسة : وم 

الإدريسي » الشريف : 4م 


ابن إدريس » عبد ألله : ١١866 ١٠١١‏ »> 
١١89‏ »+ 5١لا‏ 2 هلام 2 :"؟ 2 
م." 0 5ه" )ا الام" 2 6م" 2 
”5 © 5517 © ذكه ٠‏ ككه 2 
مك ٠‏ ”3ع 

آدم : 9لا 

أديب » ألبير : وهكه 

آرامكو : 1١١7:1١16‏ 2 مال ءكملرء 
لم١‏ 2 “ده © 5١‏ ع" 


الأردن : وم. بكر "رم 4 4ممء 
فض :. ضف -. فشك 

آرمسار ونغ : 7ك 

أزبك ( مكتبة) : ١86١‏ 

الأزرقي : وعمدء2 08١6‏ 

الأزهر : 
الأزهري : هم 

الآستانة : مر كل _مم. ممم إلاء 


1١5 ع‎ ١١١ ٠ع 4لا‎ 


"١/2 4‏ 8ل(" 2 "5ع" 2 كلم 
أستر اليا : ١١‏ 
الأسد » ناصر الدين : »1١4‏ 
الأسدي » فاتك ممه 
إسرائيل : +#”. .وم .2484460 ٠.4‏ 


الاسكندراني » عبد القادر محمد سليم : ١ه‏ 
الاسكندري » نصر : 84ه 
الاسكندرية : 


الملل ف 


© :ا‎ 
51١ 


6217 
0 5 
الأسكوبي » إبراهيم : ا(" 2 مام 
أسماء بنت أبي بكر : كه 
إسماعيل آغا : ١7‏ 

إسماعيل » محمد حسن : 58م 
إشبيلية : ١م8١‏ 


ه/ا84 »© 


٠‏ ممه 
الأشتر » محمد صبري : ٠١‏ 
الأشراف : 8م . 0م 


651١١61١5١ »ع‎ ١١ 


م٠"‏ © ولخ" 2 ملو" 2 ٠ 1١#‏ 
م4 ء زمكاء 44058 2 لاو؛ ») 
لو ء هبام ء ده 


أشيقر ( مكان) : م4؛ ٠‏ «امه 

#لا » لا١‏ »© كمه ع٠ "1١59‏ 

الأصفهاني » أبو الفرج : 8؟: . 44١‏ 

الأصفهاني » الحسن بن عبد الله ( لغدة) : ١م»‏ 
1م» 2 "مه »© .مه ٠.‏ مهمه 

الأصمعي : مه غ٠‏ 4مه 

الأطلسي : 


ابن الأعر ابي : ؛لمه ع لالمه 


خرص 


ل لل لي 0 

أغادير : 5سمد ء بام 

إفريقية : ١ه”‏ ,2 لاه 2 54" ٠.‏ 566" » 
هه )© همه © كوه 


02 


أفغانستان : م١٠دء‏ لاه4 
الأفغاني » جمال الدين : 4“ 
الآفغاني » محمد عالم : 450 
الأفلاج ( مكان) : 5١‏ 
آلار » ميشيل (الآب) : ٠١‏ 


ألمانية : م . ممم ء 4م 

الألوسي » محمود شكري : 44 » ه؛ 
م؛ ٠‏ اه 2 '“""ه ٠.‏ إلا ٠.‏ ولا 
الم > “م 2 "مه 

الالومي » نعمان : #مه 

الإمارات العر بية : ١م‏ 

الآمدي : مم 

امرؤ القيس : ١١0‏ »ع 5١5١‏ 2ه 5١”‏ 
/١١؛‏ » ٠١ومه‏ 2 اوه 6 “وه 

أمريكا : 16# 2 مه .159 ١182‏ 
٠ة“"‏ »؛ كمه 

أمستر دام : ؟الما 

الآمم المتحدة : م0" 

الأميبري » عمر ساء : 58م 

الأميركية (الامعة) : ه١٠١٠‏ » م١٠‏ 


لت 0 2020 0 شيل 
ل ل فين 
الأمين » محسن عبد الكريم : ١ه‏ 
الأموي 2 محمد شكيب : ١١07‏ 
44١‏ 4غ اله 
الأنباري » أبو الحسن : ١9م‏ 
أندرقيري » مصطفى : 


الأندلس : 5« . 4لا 6 5١5‏ +6 50م 


أمين » أحمد : 


© مهغة 


1١١ه‎ 


"5١17 ٠ همه‎ 


6 


«2 


أندنوسيا : ١١لا‏ ء 1١‏ 6 08م 

الأنصاري ء عبد القدوس : ٠١4 . ٠١"‏ »© 
كل ع ٠١‏ 2 1# ءا( » 
١|"٠‏ ؛ ١! 2 ١#"‏ » 1458 »2 
2/01٠1 2 ل5١ 2» !:4 2 ١645‏ 
4ذه| 2 "لاا 2 وم" ٠‏ 5م" ,2 
لاه: ©» +٠ :4١‏ ه"ه © عخ'"ه »© 
مه ) 57#" 2 795" ٠‏ "ا" 2 
م9" 2, !"5ه ٠.‏ :"5 2 5ك 2 
لام" ؟ »4١‏ 

الأنصاري » عبد الرحمن : 7١١‏ 5446 » 
لاه؛ ٠»‏ 8ه 

الأنصاري » محمد الطيب : ١١١‏ 

الأنصاري » نبيه : مه؛ 

»>٠١4 : أنقرة‎ 


١+ 2 ١ : الانكشارية‎ 
: ) الانجليز‎ ( ١ انكلثر‎ 


وف ف اي 2 


1# م5 2 5 2 


هو" 2 5ك" 6 خم" ٠.‏ 


يرال ف لض ل رض 2 


5" , 9#" ص لا 6 لخ" ء 


©» مه؛‎ ٠ :”4 . "ال٠١‎ . "6# 


م2 2 (إل5 6 406* 
الأوراس ( جبال) : 


أوربة : ره #27" 66١42‏ مه(ل» 


"5١‏ + '5آهم 


ل 2 يرال ت يكل 0 يلض 2 
41 »ع 484 )لل : ١‏ ١و؟‏ و هوه 
ابن إياس : ١4١‏ 
إيران : ؟5م 


إيشان » طاهر : ١86٠١‏ 
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إيكر : م١‏ البتنوتي » محمد لبيب : ١8١2 1١8١‏ 


أيوب » رشيد : ه0٠4‏ بثينة » جميل : 5١7 2 5١“‏ 51562 
الأيوبيون : ا/ا1 2 15م البحتري : ؟١؟ 5١56)‏ 2 )44 21550606 
أيوكا ( منظمة) : م.م الى ل للش 3 كيرف 

البحر الأحمر : 1١٠‏ 62 ١ه‏ 

ب البحريي » شرف : ول“ 

البحير ي »)حسن : 58" 
باهلة ( قبيلة) : 854ه البحرين : ٠١‏ 6؟5 2 4ه" 1458862 »© 
باريس : م 2 5١#‏ 56042 578862 نفد 
بالكراف (المستشرق) : 07" 2 4# مخارى ( مكان) : 4لا ١٠م3اء‏ ؟١11‏ 
باب المندب : 07م البرمكي » محمد بن ثميم : <لاه 2 4/اه » 
بارعا : هو . ممه ء. 4ه 46لا١‏ 8ه © امه 
باندونغ : م.م البر يمي : "9٠‏ 2 80” 2 484 
الباكستان : م4١‏ 2 1١58‏ 5562م البرقوقي » عبد الرحمن : ٠٠١‏ 
باب الدريبة : ١78‏ برذ : 5١‏ 
باب النبي : ١78‏ البر تغاليون ( البر تغال) : 85م 2 84”م » 


اونا 


باروم » محسن : 44١ 2 ١١١‏ 
بروكلمان » كارل : 45 62 9؛ 6.ه.». 


بابصيل ( أسرة) : ١407‏ 


الباب ( حارة) : ١407‏ 47 6446 
البرود ( مكان) : ١١5‏ 


البر اأجمائزم ( مذهب) : 4١5‏ 


باب الدريبة : ١4١‏ 

باب الزيارة : ١4١‏ 

باشميل » محمد أحمد : ١ه‏ 2 4ه2ء لالا؟ ©» بردى : 91" 2 9#" 9552" 
امع )ا مومع ب#مماء 4ه » | برلين : 8م 


هوه ع2 45ه ابن برجيس » داود : .ه 
باعشن » سعيد : ١٠١‏ 2 1:47 © 44ه بريدة ( مكان ) : م١1‏ © اوه 
البارودي » سامي ددس سوم ووم ع | البستاني » سعيد : ٠١‏ 
4 البستاني » بطرس : 1ل/اه 
بابرون : 4.07 البساطي : ١8١‏ 
ابن باز » عبد العزيزن : 407 البستاني » كرم : :5:4 2 141 6 76٠١‏ 


ث3 


ابن بشكوال : بالا١‏ 


ابن بشر » عثمان : 1١561٠‏ ٠!ا861١1»‏ 


»© ممه 


» ه5‎ ٠» 5:5 ٠ :" »؛‎ "'"9 6» "٠٠ 


1ع م ٠م86‏ ء 5١‏ ؟؛ عم » ام 2 
“ام” »© دهع © وه" ؟؛ 00 ,2 


"الا" ٠» "١ ٠.‏ :١ك‏ » و5 2/2 
كاكء2 لالاك + مع 

البشام » عبد الله : م8١51‏ 

بشير آغا : ١م١‏ 

» 17510689٠. 6) 2ه‎ "4 » "٠ : البصرة‎ 


5١5 ©» 4م‎ 


البصري » حسن : 07 

البصري » عثمان بن سند : "١‏ 2 .4و 

بطي » روفائيل : 07م 

بغداد : كلر2 5”مء 4إلاء وهلا ء ولاء 
لش ل لش ل 1 للا 
ولك» ولو 

البغدادي : 4لا » هلاه 

بقطر » ألياس : 

البقوم ( قبيلة) 0* 

البكري » أبو عبيد : 

أبو بكر : 259 «لداء م7١(‏ 

البكيرية ( معركة ) : وم> 

أبن بلا : مرمءم 

بلغاريا : »م 

البلخي » أبو زيد : هما 

بلخ : ١٠م١‏ 

بلاشير ( المستشرق) : 5ه 

٠.٠١ : بلقيس‎ 

اب 


/باهمه 


أآلاه » مه 2 ووه 


بلفور : امام 
ابن بليهد » محمد : ١١١‏ 2 95مه »© ١.وه6»‏ 
١وه‏ ) 8“#9وه 2) "ةذه + مق5ه » 


كذه ع 55؟ك 2 ]ع 

بلنت » ليدي آن : ١07‏ 

بلخير » عبد الله : ١١١‏ 2 (و”م 2 مو" »2 
:١ 3‏ ع ١ه‏ 2 مكمهم 2 

">1١ : يمباي‎ 
4:4 

١ : البندقية‎ 


2 7١17 2 ١م"‎ 2 ١:8 »ء‎ 


البند نيجي » أبو بشر اليمان : لاه 
وبال ( ملكة) : ؟/اه 
مبادر ع محمد صديق : الاه 


» 17١٠ 21١1١946 ١١5 : البواردي » سعد‎ 


ولا" » /0الا؟ ؛ ١خ"‏ ع 0م" 2 
م" )2 "559 )2 751 2 2/056 
همه 2 599 2 5 2 “51 2 
ك6 ع #94" , لا" . 1" 2 
؟ 5 ٠‏ 454 © 2:6" ع 9ه" 2 
4ه" ٠‏ ١ك"‏ ع 6#" ١.‏ كا 2 
هوك" © 88" ع2 "15# ع 1780 2 
لاة؟ © ؟51: © 5:59 »© 1:55 ,2 


4غ » الله 2 75'له 2 5وه 
بور سعيد : ١06‏ 
البوصير ي : 
بورسوي ء أمين أفندي : ١6١‏ 
بوشناق » أحمد : ١ماه‏ 


للك 


بوركهاردت : ا 2 9و4 »2 


/اهه 


6» 5ه‎ © 6٠ 


نف 


بولاق : 5و١‏ 


بوحيمد » تأصر : 5١1 2 5١54‏ .)للم 2 
48 غ. 1:54 2 مكه 


ببريس 2 هتري : ؟5؛ 


ألبيت الأبيض : مه" 

بيروت : 5لا » ه١٠‏ :6 م8١٠١‏ 2 وال 
م١١ ١9595 ٠»‏ 2 لاؤ(ل » مولا)2 
5١#" ١ ١175 6. 5٠‏ 2 #515 2 
؟ 9" )© 5ة" ٠ 1:١” ٠2‏ "لم1 2 
كلاه 2 لاؤه ه. ووه 

البيطار » مبجة : ١م‏ 

تَ 

التبريزي : ه:؟ 

١8 : تبريز‎ 

تركيا : مم .ا وموم . ووس 2 جوم . 
ا 2 لق 


زب زكة) : بم 
الثر مذي : ١8١‏ 
ريم ( مكان) : 
الترياقي » حسن باشا : 4+ 


ا ؟ 


تركستان : .بم 

تشومبي : هه" 

ابن تغري بردي : 76 

١:٠ : تمربغا‎ 

أبو تمام : وة"* 2) ٠هع“"ا‏ » إن" .)مه” 2 
١, 048‏ 5ل" ١‏ خخ" 2 لخم" 0 


١8١ "55 2 "4|‏ :ة2؛ 1:٠١‏ ؟)خ158 


التميمي » محمد أمين : >7٠‏ 
ينو نيم : +١‏ 

يم ( قبيلة) : 44 2 888 4786 
التنوخي ٠»‏ إسماعيل بن إبراهيم : ٠10‏ 


توفيق © محمد عمر : ٠4ه‏ 


نجامة ( مكان) : 505١‏ 
تور جنيف : 488 


توفس : #م”م 2 "51١‏ 2 57م 
التوحيدي : ١8١‏ 


أبن تيمية : ه؛ 26٠ ٠.‏ “اه » مهمع 5ه2 


© 9ك 


لاك © 5لا 


47١ 2 :5١ : تيمور » محمود‎ 


ثْ 


ثاج ( مكان) : 08١‏ 
آل ثاني ( الأسرة) : 
آل ثاني » قاسم : م43 


1:55 6 "١ 


روت باشا : ١86٠١‏ 


لتعالبي : ...+ 
2 
الحاحظ : “لا ء ولاه 


الخارم ء علي : 
جازان : مه؛ 


انكاقا 
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2 5١١ ٠» أقل »2 :ول »2 مهال‎ ©» (١6 6 ١٠١٠١6 ٠١١ : الخاسر » حمد‎ 


2 5# 6ط 2 555 2ع‎ ©» ؟١'؟‎ » (١اله‎ 2 ١55 2 ١١ال‎ 2» ١١5 
2 5ه:‎ ٠» لادهة‎ 2» :١5 60 9 2 هث"اه 2 .لاه‎ ©» ا١وال‎ ©» ١مل‎ 
2 ممه 0ه هلاه‎ ٠ 5235 ٠ لملاه © "امه © 5مه 2 همه 2 *لمىة‎ 
©» 5+5 /لا"اهة .6 وه 2) لاذه ؟؛‎ 2 5١5 2 لالمه 2) #”5ه 2 همه‎ 
ولك )2 لازأك »© 9ك ع ١75ك 2 1ه 2 املق‎ 
» "9١2 احا 3 تياك . لخاد 5 دك جدع . إبرأهيم : «لا؟ 2 وه"‎ 
لف‎ ٠١ : الخال ( مكان)‎ 
>٠١ : جالاتيه » أدوارد : لاهه جديس ( قبيلة)‎ 
4١8 : جالان » أنطوان : /امه الحرجاني‎ 
7 : الخامعة الإسلامية : 107و ابن جرجيس » داود‎ 
5.75 ٠ الحبائي : “7 جرير : 914 6 8ه”‎ 
جبر أن خليل جبر ان ربنع ميعي |الغزائر : وللرء #«#مم 2 ممم يي عم م29‎ 
62 5غ »2 8ه وه 2 وو" 2 كه" ص لاه"‎ 6 5:١ 
؟” م0 582" 2 وام‎ 23٠ : الحيرتي‎ 
"١ : جبري » شفيق : 6١م 2 0وم , وموم 2 | جزع (مكان)‎ 
1١9 : 6ئه الخرعة (مكان)‎ 
»ال)2٠©‎ 5665 : الحزيرة العربية -شبه الحزيرة‎ 07٠ : الحبرية‎ 
257 55 5#" 75 ع‎ 5١ 89 جبريل : “الا‎ 
ا ل الى ل‎ ١0586 الحبل » بدوي : ووم‎ 
ع 4# 6 15 4 7م46 5م ع‎ 4 ١١9 : الحبيل ( مكان)‎ 
254 2575 2 50 6 لاه ع جه‎ ١9 » الحبيلة ( مكان) : ؛؛‎ 
21٠١7 2 ل١١ جدة : 018 2 لا 9خ" 16 ع 20# ذلاء المء كحم 2ء‎ 
2 1١١5 ©» ل١١‎ » (١94 » |٠٠١8 2 ١١17# »؛‎ ل١ال‎ 6» ل|١ه‎ © ٠١4 
216١4 2 ١1١6 2 ١5862 111/ 8ال)»‎ > (ل١‎ >» (1١5 > 4 
2 5١96 2 ١ اا 6 لاء” م‎ 2 ١55 6. ١! "5”# »؛‎ ١75١ ©» ١٠ 
2 5985 2 1ع )ع وه" 2 خخ"‎ 2 1١515 ©» ١08 ©» ١554 © ١85 
2 5ه55‎ ٠ 1# )؛‎ "1:١ م‎ 4 2016١54 » (ه١‎ » ١:9 2 ١: 
2 55ل ع ءلا١( »لاملا » وم١ل » لاا 2 كلام 6 ١خم؟ 6 5خ5‎ 


ا" 


195١ 2 84‏ »2 ول" ع إلعم2 |الحندي » علي : 50م 2 زوع 
1" 62 55م . ععم 2 بسع ء, | الحهراء (مكان) : 0؛؟ 

تي ت الي ال 0 2200 الحهم » بن صفوان السمرقندي : 7“ 
دلا" 2 كمع ع كمم 2 45١‏ ع |ابن الحهم » علي : وم> 

4 15862 »© [1: 2 لا5:؛ » |الهيمة : م0 

ده )2 لازام 6 ده 2 7#ذزه 2 الحهي » عبد الله سلامة : وه 


للههة © "اوه »6 دذمه »6 مومهم 2 الحهيمان » عبد الكريم : ٠١١‏ مال 2 
كوه »© ّمه »2 مه 2 ١ع‏ 5م26 ولا" 2 لالاما 2) هخ" 2 5و" 2 
ذكه »© إلمه ٠»‏ إالّمه 2 "مه )»2 ''ة: ٠»‏ كلاه )2 9" زه 2 لاذه »2 
همه © لامهه © كمه © هوه ٠»‏ حقه 5٠١٠ 2) 655 ٠2)‏ © +5 2 
كوه »2 لاذه »© 50١54‏ 2) ودمك22 وراة 
561 » ورد » ورد 2 .مد | جو (مقاطعة هندية) : 4.م 
الطكد ب نشده ‏ فك جواد » كاظم : 58؟ 
الحثي » عبد رب الرسول : هم+ . موم |الحواليقي : لالاه 
الحثشي » محمد السليمان : م*؛ جوته : 4007 
الحفري » عبد الله : وه؛ . 4رهء مهرمع | الحوزية » ابن قيم : ئلا 
5 »2 له الحوف (مكان) : مم 
الحلهم » عبد الله : 0ا.؛ جولد تسيهر : ”؛ » 44 2 .وه 
أبن جلوي » عبد الله : 9و٠‏ جون ديوي : 4١5‏ 
جمال باشا : م١٠‏ الحوهري . محمد إسماعيل : 5١١4‏ . ه78 »2 
جمال ؛ أحمد محمد : 2١‏ ه7؟ ء ولارك)2 /ا؟؟ 2 0*8: 
ودس . #«سس . هوج 2 جوم ع |الجوهري (صاحب الصحاح) : الاه ء 
لا"؛ ٠‏ ١9؛‏ 2 645 غ4 44ه ) الا يي ريت ل ينك 
238 ش الجواهري ( الشاعر ) : 51" ٠‏ 58 »م 
جمال » صالح محمد : لاه » ١٠١‏ جيرون : 48؟ 
جمجوم » محمد صالح : ١:4‏ جيزان : 5١١‏ )2,50 وم" 2 015 
الحمحي » ابن سلام : ١86١‏ جيمس جويس : 488 »© 4:84 
جميل » علي : 458 جيمس »© شري : 488 
الحنيدي » خليفة : 58م الحيوسي . سلمى الخضراء : 58م 


3 


حّ 


حائل : ملع :5 لام اوم .م 
الى ب مض تت برض تت مظن تت لضن 


3 


3 


ل اح ل بي لل رلك 


حافظ » عبد السلام هاشم : ١١٠١ . ١5‏ 
+1 2 0م 2 5.م يمرم 
44١‏ 

حافظ » عثمان : ١١6 » ١١4‏ » 5و١‏ 
ممم 

حافظ ١‏ علي : ١١4‏ ء ٠ ١١١‏ 5و١‏ 
احلف ف اطرش 3 لان 

الحبشة : .وم 


حي » فيليب : .4ه »2 اوه 
الحجاز : 


الى 2 بحي ل برض ات لط ل رشن 


ىب ف 11 3 22 5 الى 3 يما 


ل١15 م‎ ل١5‎ 4. ١٠٠١#“ 60 1:٠ 0 "9 


م١٠١ ٠‏ 5١ل‏ ء. ١5 ٠. (١7#‏ 
''؟١‏ ؟؛ ١1# 2 ١:١ . ١:١٠‏ 
ه5١‏ © ١19 2 ١؛م) 2 ١45‏ 
١6١‏ 2 “| ؛ ث“"“#ه| » :وا 
4/ا١‏ »© 5-50 »* 8لا ١‏ 2 "الما 
844 ع ههلا 2ع ل 2 ا 
70١5 6 5#‏ , اال 4 م؟ 
لم4" 2 “"#ه؟ 2 لالام .؛ .م 
ه٠“” ١‏ 5ط" ء للاا”م م ملم 
اللا 2 ال ل لش ف ترشضن 
هل" 2 لالم" 2 954و" 2 5.: 
٠. 573959 © 4*٠‏ 9": غ. هه 


6 


6 


لاه؛ © 86: © 65ؤ:؛ ٠‏ لا(ه ,2 
لالاهة »6 ىاه 6٠‏ كمه ٠‏ لاكمه ٠‏ 
حمكه 2 الاه ٠‏ "١ك‏ 2 5784 2 
م؟ه 2 وك؟ك ؟؛ ليع" 


حجر ( مكان) : ١١‏ 

ابن حجر : 14١‏ 
الحجي » حمد : ه7؛ 2 5860ه 
حجيلان » جميل : 44ه 
حداد ) عبد المسيح : مء.4 
حداد » مالك : م.م 


260 45 


حداد » ندرة : 
حرحان ( جبل) : اوه 


الحرم النبوي : ١858‏ ع2 1١#‏ ء. ١0/9‏ »2 
ينض 


146 


حرمة ( مكان ) : ه/ا؟ 


بوحريد » جميلة : هم 

الحريق (مكان) : ١م‏ 

حرملاء ( مكان) : 4: . همه 

"١١5 2 ١١ : أبن حزم‎ 

حسن » محمد جميل : 6.8 

حسونة » محمد أمين : 4517 

حسين » الشريف : ##م 2 4م . وساء 


كمع لاسرع كل لال ع مملرهء 
للع 15ل ع 10ل » زهمر)» 
ع ول ع 5و ع 20 
4 2 5ك ع ك7 ع مم2 
يل 0 0 ا ا 2 
الا" ع ومع 

حسين آغا : ١٠86١‏ 


حسين » طه : وو" . وبة 6 .وواء 
مه 

ابن الحسين » عبد الله ( الأمير ) : بام ء ممء 
وك" 2 .5:5 2 م؟ 

ابن الحسين » علي ( الأمير ) :46 

حسين © محمد : /ا١؟‏ 2 ه؛؟ 2 ابم 

الحسيي » ماجد : ؛:١؟‏ 2 لشف ب يفضدة 
خرف 


» لاء" © 8م" 66 م.: 2 


15١ + 1“‏ 1156 لاله 
الحصري : و4ه 
حضرموت : 21١١١‏ الا" 
الحضرمي » بابصيل : ب* 
الحضرمي »© محمد خميس : 79> 
الحطيئة : 4ه . روم 
الحقيل » حمد : إلا" 
حكمت » عارف : هلاو , 
هلاه 
حلب : ٠١‏ . لاه 
حلف الأطلسي : ١5م‏ 
حلف بغداد : 


4 »2 "لاه 2 


لون 


حلف جنوبي شرق آسيا : ١1.م‏ 
حلف وارسو : "5151١‏ 
حلو » عبد الفتاح محمد : ١١؟‏ . ١4م‏ ء 


احض 
الخلواني » أمين : و؛ ٠.‏ ؟م١‏ 
الحلواتي » عباس : و.؛ 
الحل » صفي الدين : -وم 
حمام » محمد مصطفى : همه 
أبن حمد » مدني : /ا١١‏ 


الحمدان » عبد الرحمن : 48+ 

الحمداني » أبو فراس : ١و"‏ . موم 

حمزة » فؤاد : ؟5ء إبرء وم ايم 
ا 

الحمودي » عبد الله : 


الحموي ياقوت : 


نا 


6٠‏ م همة © كمه 


8ه )© ٠١4ه‏ .6 4أأك 2ع ؟ 
آل عميد الدين 5 
حمير : كمه 2غ "١١‏ 


الحميري » نشوان : 4م+. 
ابن حنبل » أحمد : 


هه © "ث6 2 الإاك1 2 


لمة م٠‏ ١٠ه86‏ هآ نمم 

الم © 4م 
؟هم١ا‏ © "1؟ 

ابن حنش » أمين : .لا 

الحنفي » علي بن عبد الله : 
م 

الحنفي » قطب الدين : 

حنيفة (واد) : 44 


آلا 0 بابوم 
8لا١ا ٠>‏ ١م١١‏ 


أبو حنيفة : ١م‏ 

ابن حنين » راشد : و؟ 
الحوت »2 محمود : م.م 
حوحو ء أحمد رضا : 009ه 
حوفي (جبل) : 4وه ع هوه 
الحومانٍ » محمد علي : 58+ 
حومل (مكان) : ١(وه‏ 

حي الباب : 886 


الحيرة : 


>53 


"0 


ىا 


2 


ل 


«2 

بنو خالد ( قبيلة ) : همه 

ابن خالوية : 
احير (مكان) : و١١‏ 

الحديوي » توفيق : 51٠١‏ 


آلاء 


عراز » سراج : 5.م .مهم 


خراسان : "ملا . ؟١5‏ 

الح بوطلي » إبرأهيم حمدي : 4لاه 

الحرج ( مكان) : 1/7 .م. لك هلاء 
66 

الحرجي » عبد الله : 

الخرطوم : 8؟ه 

الحرمة ( مكان) : بام 

الحزرج ( قبيلة) : 

١/0 : المررجي‎ 

ابن الحطاب » زيد : 5؛ 


158 25١ 


"1 


ابن الخطاب , عمر : 45 . كوكء ؟لاء 


ل يل ف الل د 227 
لق 

٠١8 : رياض‎ ٠ الخطيب‎ 

الخطيب » عبد الحميد : 4107 613٠ ٠2‏ 7# » 
لض بت شاد ت يضف 

الخطيب » فؤاد : 
ا يش ب ا 1 

الخطيب ©» كنعان : 

الخطيب » يوسف : 

الحفاجي » محمد عبد المنعم : 4510 ٠»‏ الام 

الخلافة : 5:4 2 55م 


2,2155522 5*5) ٠٠١م‎ 


+٠ "4١‏ 5ه" 
4ك 


ابن خلدون : م؟: ٠2‏ ؟١؟5‏ 

ابن خلكان ٠‏ «“؟*؟ 

الحليج العربي : 55621٠‏ #5696 217462 
ا ع هع" 2 صلل ع اخ 2 
رضض 

آل غليفة : 45٠825٠‏ 455/2 

خليفة » خالد : لمه؛ 

الخليل » إبر اهيم ( النبي) : 7١6‏ 

الخحليل » الفر اهيدي : بالاه 

ابن خميس » عبد الله : ١5١١ 2 ٠١١‏ »© 
الل : الل 7 طحش ل شاب 
هعم" )2 كم" 2 55١‏ 2 مم6 /2 
كنم 2 لامههةمة ٠‏ لهومه6 ٠6٠‏ ٠5م‏ 2 
لاه 

الحنيزي ء عبد الواحد : 410 

الحنيزي 2 محمد سعيد : 9/68 


الحندريسة (مكان) : ١407‏ 
الحوارج رف 
خوجة » أمان الله : ١86١‏ 

خورشيد باشا : ١7‏ 

الموري » بشارة : 51" 582" 275522 


0 لتريل 


خوشبيقي : ١8٠١‏ 
خويطر » عبد العريز : 
الخياط » محمد : ١4“‏ 


ب تداسلا 


الحيام » عمر : 41١5‏ 6..ه 
خيير (مكان) : وم 


الح 


5 


دار الأصفهاني ( المطابع ) : 2١4‏ ومل) 


"*14 2 ١11/ 
الدار البيضاء : امم‎ 
١مم‎ : داغر » أسعد‎ 


دافيد هيوم : 4١١٠‏ 

الدامغ » إبراهيم المحمد : و9" 2 مم؛ 
داني : 4٠٠5‏ 

أبو داود » ( المحدث ) : ١1١‏ 

دبلن ( مدينة ) : 86م 

الدجيرة ( مكان ) : 4078 

دحلان » أحمد زبي : أم ع ولا ع ”ووه 


لاها 2 و١5‏ ) علك )2 زلكع 
لالد ب الحو ب ا نش ف كك 
الدحلان ( أسرة) : 
الدخول ( مكان) : 
الدخيل » سليمان : مه 
الدرعية : هده كل ١م‏ 952 2 64م, 
؟""” » 44 45-6 6 17 6م ومع 
على ف لبر ف يشال بيد 0 
5لمام »2 6ع 


الدروع ( قبيلة) : ١؟‏ 


ألدريبي » سعد : ١١1‏ © 6لا( ع2 5م25 
1 
دفر دار » محمد سعيد : ١م‏ 


دفتردار © يحيى : 00م 
دقاق , عمر : 21٠١‏ ه(بمء لنب سمبامء 


8 2,2 ب/الاه 


الدلم ( مكان) : .م 


الدمام ا ات ا 5 11 © 


48 2 لالم١ا‏ 
دمشق : ": 2 ولاه م١٠ل20‏ لاا ء لاولهء 
؟'١”‏ ع 51:8 )2 


ا" ع 55 2 


848 ) لالاه 2 #اأوقه 
الدمنهوري » بكر : 
الدمنهوري ؛ جامد : م":؛ 2 04ا؛ 2 ه40 » 


0ع 


كلام © 6لاة ٠.‏ 974و ٠‏ م: 2 


ام © 86: »© هُلم:؛ »2 5م؛ 2 


2» 15١ » 4:5١ 2 لالم؛ © 856م:‎ 


الدهان , سامي : م١«‏ . ه4١‏ 
الدهان ( أسرة) : 0؛١‏ 
دهان . أسعد : ١40‏ 
دهلي ( مدينة هندية ) : 
الدهلوي ( أسرة) : 
ابن أبي دواد » أحمد : 7 . .5» ء (ره؟ 
الدواسر ( واد) : روه 

"١١ : دوزي‎ 

دول أمريكا اللاتينية : 
دومينكو : ١0‏ 


الدينوري » أبو حنيفة : 


الوه 


١7 


بدن 


؟لمه © 5.4" 
الديوان ( مدرسة ) : 44“ 2 ومع 64 بلاءة 


ديوتٍ (المستشرق) : ١07‏ 


"5 


الذهبي 4م 1146 

الذهلي » الحارث بن وعلة : 78م 
ذو جرة (مكان) : ”موه 

ذي قار ( معركة) : م8" »2 4"» 


رابطة الشعوب الإسلامية : 8*٠‏ 

رابطة الشعوب الير يطانية : ١5م‏ 

الرابطة القلمية : 604+ ©» 4م#ه 

رابغ ( مكان) : ٠4؛‏ 

الرراجكوني » عبد العزيز : 6مه 

الرازي » أبو حاتم : 574 

الراشد » ناصر بن ححمد : ١7١‏ 

الرافعي » مصطفى صادق : ؟لا١ا‏ » ١84‏ 

راكس (جبل) : ٠وهاء‏ (اوه 

رام الله ( مدينة) : 414 

الربكي : #؛ غ2 7ه 

الربيع » عبد العزيز : 8م" 458١ ٠‏ 

ابن أبي ربيعة » عمر : 88١‏ 6 77# » 
:9“ »2 وكه 

ربيعة بن مافع : ١١ 62 8١‏ 

رجب » ضياء الدين : ١و‏ . "١*2 ١١4‏ » 
7 ع ول" ع 4٠١‏ .ع [178 ) 

م": ع2 :5١‏ ٠)م"ه‏ 


الرسولي ٠»‏ نور الدين : ا/ا١‏ 


رشيد » هاشم : :|” 2 لالم" » لم4 »© 
(ة؛ ©» 45ه 


ابن رشيد » عبد العزيز ( الشيخ ) : ١7١‏ 


رشيد » علي هاشم : 
رشيد باشا » محمد : 


لض 

١4 

رشيد » محمد هاشم : لالم" 2 44# 

الرشيد » هاروث : ه*4؟ 

رشيد » هارون هاشم : م5" ٠‏ "لاه »© 
اه 

آل رشيد ( أسرة) : 
مم 45 "١7‏ 


2 97” ١ 55 2 0# 


آل رشيد »؛ بندر بن طلال : 54 

آل رشيد » سعود بن حمود : 8١‏ 

آل رشيد » سلطان بن حمود : 8١‏ 

آل رشيد ء» طلال بن عبد الله : ١4‏ 

آل رشيد » عبد العزيز بن رشيد : م+١01‏ 57962 » 
#١‏ 2 5" 4 د" ٠‏ 5595" 

آل رشيد » عبد الله بن طلال : ١م‏ 

آل رشيد » عبد الله بن علي : ١4‏ 

آل رشيد » محمد بن عبد الله الكبير : ١4‏ 

4١١ 2 #99 ٠» 78٠ : الرصافي » معروف‎ 

رضا » رشيد : ١م‏ 

الرفاعي » عبد العزيز : م١5‏ 2 وم" » 
م*: 2 لاه؛ 45١ ٠‏ 

رفعت » إبراهيم : 1١656 ١407621١4“‏ » 
وله هلا( ع ء١ما‏ 

رفيع 2 محمد عمر : 

الرمة (واد) : ١وه‏ 

رملة » أخت عبد الله بن الزبير : اه 


51144 ١ ١ ؟'‎ 


5 


ألر ميح » محمد العامر : /الم؟م 


الرندي ٠‏ صالح بن شريف : ٠517‏ 
الروافض ( فرقة ) : ١لا‏ , عبن 
روز اليوسف ( مجلة) : موه 


روزفال فرانن : 2.١. 5١١‏ وه 


فده ف الاي 3 اران 


الروم : 45م 
الرومنسية : /الم؟ . مم؟ .حمرعم_. نهم 


5غ 
2-5 


:4غ 


3 


3 


5 


ك2 


و 


١46 :٠8 ٠ 


رنية (مكان) : اوه 
ابن الرومي : 5510 ء 5١م‏ 


تابنا 


6 5 ع6 . ا هوت 


1١7 


رؤوس (جزيرة) : هم ؟م” 

الرويحي . أمين : ١6١ . ١١+‏ 
43 + 415:؛ 
لح © قي 

أبن رويشد ء سعد : ؟ه 

الرياض : ه . ٠١‏ . هر. ١٠5‏ 
ل © اسل - لفن © لف 
الى > لي 7 ا 7 الى 
لد ف لد © بحي 2 يك 
لدال © الكل © شيل © لك 
2 لاما ٠.‏ معلا ء 
617ل ١554 ٠‏ ؛ لاأكلاء 
١85‏ ع 186 . /الم١طا ٠.‏ 
كلحلاء لكلا ء. كاكلاء؛ 


. 


٠. 


ا ال كان ا ل هلا؟ . ١.4ة؟‏ 


ا ل 
الرحاني » أمين : 19 . 54.٠.١‏ . لم 


ل ل ا ا 7 ا 0 ا 


ريدة ( بلدة) : ومه 


أبو ريشة » عمر : 60" 6 م5" . 8.؛ 


السامي . الطيب : 1١١١‏ ء ؟١«‏ 2 #د؟ 
لض : فض : امت 2 ا 

السامي » عبد السلام : 6م ؛ ا؟د . 54هء 
لاكت ؟. ل٠شكةه‏ <: كأكه .5556" 
١‏ 

الساطورجي . محمد : :> 

ساقزلي : ١٠م١‏ 

سان فرنسيسكو : "5" . همه 


السباعي » أحمد : ١+5:!5١:1١١١.1١١‏ 


١و١‎ ٠ 1١548) ١1و00 2غ‎ 5 


15 ٠: "7ت ا اللا‎ ١ 


2 554؟ + ه56‎ ٠» ؛ »© لاه؛‎ ١ 
2 اع © كلم؛ 2 ١5؛ 2 ؟ؤ؛‎ 
2 مغ 15م ع 55ك 2 وكك‎ 
لاد :. يك :3 دن‎ 

سبتة ( مدينة ) : 4" 

أبن سبعين » عبد الحق : :ل 

سبيع ( واد) رض 

سبيع ( قبيلة) : 5١١١‏ 

سي » أحمد حسن : ١48‏ 

سجاح : عم . 6م . 505١‏ 

١١١ : سحبان‎ 

ابن سحمان . سليمان : ١ه‏ . 5١‏ . 255 


ا" ٠.‏ كشك ء؛ مك2 إلاء كلاه 
لالا ٠‏ 4لا . ١م‏ ء الم ع م2 
لم ٠‏ 5م + ملم ء خلم : فم ٠١‏ 
ناح ل برسي ب الي ب اش ب رشت 
لاني © ليت 


السخاوي : ١/8‏ . «لك. ول5كء 4؟ه 
سدوس (مكان) : 4؛ 
صدير (كان) : 48 ء وه؟ ». ملام 


السديري ( الأمير ) ا 


سراج » حسين : 1١+ 5018١‏ 158860 2 
نري 3 الا 2 سيت 

سرحان » حسين : 215١# . 16١‏ 21784 
ضف ب الى 2 ال ب يلط بق 
66 ع 1015 4 117١‏ ع لاهة 


السر ( مكان ) : ١١١5‏ 
السرحان ( واد) : وم 
السر قسطي » ثابت بن حزم : ٠مه‏ 


سركيس : ١87‏ 
أبن سريج » الحارث : #م/ا١‏ 
آل سعود » تركي بن عبد العزيز 
آل سعود » تركي بن عبد الله : 1 


4 + 55 ء 


15 
كله 
+5 )2 وت؟ 2 55" 
آل سعود » ثنيان بن معود بن محمد : ١4‏ ء 
5148" 

آل سعود ء خالد بن سعود الأول : ١4‏ ء» 
/ا١‏ »2 6ُهماء 5*3 +٠‏ ه55 

آل سعود . خالد بن محمد بن عبد الرحمن : 
:5 ع لاه؟ 

آل سعود . سعءود بن عبد العزيز ( املك ) : 
ل ل ا 3206 
كع ء 

آل سعود © سعود الكبير بن عبد العزيز بن 
محمد : ١١4‏ 2ه هلأاء كاله كقل) 


حي ب يحضت 


للم اء /ا"” 2 4ه؟ 


آل سءود » سعود الثاني بن فيصل : 


“ 

_ 

.. 
. 


ماء 21554 
518 


ه“ »م خخ" 2 "١‏ 2 


آل سعود » سعود بن هذاول : ؟؟ ء شمكاكهء 


لله ب تيد ب فشك 
آل سعود ء عبد الرحمن بن فيصل : ؛١‏ ع 
لم١ا‏ » هه" » كذه؟ 


آل سعود » عبد العزيز بن عبد الرحمن (الملك) : 
ا ع خلا ع كوا 4ل مع ما ء 
4 2 55 + 2 "ا 2 5م 2 
ل ل ف اع ا ل 2 2 


. كهلهء 6مء ”كعك‎ ٠. 5٠ ٠. "4 


إننيك 


5ك ؟ لا ؟. مم ء؟ لالم ء» وم 2 


٠ه‏ »© 1'5ة )© “4 ه» ه24 ١ل(‏ 2 


ه6١‏ ع (١675‏ 2 84ل( »؛ كحملدء» 
+١ 4‏ 5و( 2 7١5‏ 4 145 2 
*؟” 6 له" 2.2 لاه" ؛ وو”» ٠»‏ 
نل ف الى ل تيلض © اليش 34 
٠ "4٠‏ غ158 1754 1956١2‏ )2 
#١‏ ؛ . #”"1 .]ع )؛ وبمك 2 
14 

آل سعود » عبد العزيز بن محمد بن سعود : 
14 ؛ ١٠6‏ )2 لال ء ٠ ٠٠١‏ ممه 
يد 37 لل : امرض 2 انان 


آل سعود » عبد الله الثاني بن ثنيان : 14 » 
ملاع ؟" 2 ه؟" 

آل سعود » عبد الله بن سعود بن عبد العزيز 
١5 ٠ ١:4‏ 
4ه 


آل سعود » عبد الله الفيصل ( الأمير الشاعر ) 
الي ال ا لي 2 1 2 


© /7 ١ل‏ 6 "5٠١‏ ل خم 


94" ؟, لاس#؟ 2 وه" ع لمم » 


هم" 0 :٠١٠١‏ 2, ومع ه. وعكه 
آل سعود » عبد الله الثالث بن فيصل : ؛4١»‏ 


2 ب؟ء؟‎ 2 5٠ 6. ه#”#‎ ٠, 75 ٠ع‎ ١4 
2 :م )5 2 ملم‎ ٠١ ؟١4‎ 
و/لا؟‎ ,. 755 > ”“: 


آل سعود » عبد الله بن عبد الرحمن : ١44‏ 
آل سعود » فيصل بن تركي : ١ 2 ١4‏ » 


٠> ١4‏ :5 ,2 هع 2 5 م20 


٠كاء‏ لكاء 5ك ٠.‏ ١م‏ 2ه كثمه/,» 
م © غم 2 29١‏ 5ه" 2 وه" 2 
116 

آل سعود » فيصل بن عبد العزيز ( الملك ) 
١9 ٠ ١4‏ 


2 كؤ95‎ ٠ 5:١ © "8 » 


2 1# 2 7141 2 19# 2 


ليك 
آل سعود » محمد بن سعود بن محمد بن مقرن 


4؛ه6»” 262 


614 640186 2456376 
ملمء 
آل سعود » محمد بن فيصل : ١٠4 © ١4‏ 


آل سعود . مساعد عبد الرحمن : ١84‏ » 


115 


١5 


آل سعود » مشاري بن سعود بن عبد العزيز 
لل 7 ككل يق ف لل 

آل سعود » مشاري بن عبد الرحمن : ١١‏ » 
14 

آل سعود » منصور بن عبد العزيز : 4ه؟ » 
ا 

أبو سفيان : ١4ه‏ 

السقا ( مكان ) : »١‏ 

سقط اللوى ( مكان) : ١اوه‏ 

السكاسك ( مكان ) : موه 

سلامان ( قبيلة) : ...+ 

"1١7 : السلامي‎ 

سلفسئر دي سامي ( مستشرق) : 

ابن أبي سلمى ٠‏ زهير : 1#" , ووم 2 
479 6 (4# م دوه ع ططأوه 

السلمية ( مكان ) : .م . 5١‏ 6 78 


اهمه 


585 


سليم الأول : ١٠١٠‏ 


السليمان » عبد الله : 4ه 6٠‏ لمه؟ 
سليمان بن عبد الملك : ١١*‏ 
سليمان مراد : ١:07‏ 


سمهود ( بلدة) : ممه 

السمهودي » علي بن عبد الله بن أحمد الحسيي : 
224 

سميرة بنت الحزيرة : ومه 2 لله 

السناري » عبد الله حمدوه : ١48 ٠ ١47‏ 

السنان ء» عبد الصمد : ه07 

السناني » عبد الله الحمد : .مم 

4١ : السند‎ 

السندي » محمد حياة : ه45 

5١5 ع‎ 8١07 : السندوبي‎ 

السنوسي 2 محمد بن علي : ١م‏ 2 ؟!١”7‏ »© 
لق ف اطرش ف انض ف لل 2 
مم" 52م" 2 ١و4‏ 

السنوسي ( الشيخ ) : ١8١‏ 

السواد ( مكان) : 51١9‏ 

السودان : م١٠‏ 2 5١١‏ 2 ومسم” 56م8_ ». 
هم" 2 مللاه 2 »٠١4‏ 

السوركي » أحمد : “*؛١‏ 


سورية : 15 2 198 6)لم:1؟ 2 5755 


ل 


4ك" 2 84خ" 2 5و" 2 


لف 

6م 
3 

ل 


!5ع > 175مهم ؟ 54 


سوناي : وهم 

سويسرا : م.ه ء و.ه 
سويقة (مكان) : 8/ا؛ 
السياب » بدر شاكر : 


ابن سيار » عثمان : م.م 2 وم" 2 17# » 


"848 


هوكم 


سيبويه : /الاه 


السيح ( مكان) ٠٠١‏ 
أبن سيده : 6مه 
سيدي بشر : 0ه 

سيف الدولة : .هلا » 54؟ 
ابن سينا : 4لا 4١5 ٠‏ 


السيوطى : 181١ 2 18٠9١ ٠ ١/8‏ 6 1/؟ 


0-3 


سس 


الشابي » أبو القاسم : 6٠4؛‏ 

أبو شادي » أحمد زكي : 758 2 4٠06‏ 
الشافعي ( الإمام) : 
شاكر » فؤاد : 21541١ » ١59 2 (٠١5١‏ 


١م‏ » 9؟" 


غ7 © 44" 486" 2 كه" 2 
لاه" 2 8ه" 2 هدام" 2 115 ,2 
و 3 احص 7 لش 2 لمضض كن 
لاغ" 2 "عه" 2 ٠ك" ٠‏ هخم" ٠2‏ 
5م" 2 مو" 2 مة" 2 لاؤ" 2 
١‏ »2 #”": »© ”1# 2 ه1# » 
٠ه‏ © 5١‏ 2 كه »© 58" 


شاكر 2 محمود محمد : 884 


"06 


الشام : ١‏ . م3 ١م‏ 2 م" .كيمء 

ا ل ل لي ف ل هق 

1 2 5ه" 0.562 م كوه 

الشامية ( مكان ) : 6م48 

شاه محمود : م/ا١‏ 

شاه شجاع » جلال ألدين : م7١‏ 

شاهين » الشيخ : ١416‏ 

شباطة ( مكان) : ١/0‏ 

شبكقي » عبد المجيد : ٠6‏ 

الشبل » محمد السليمان : لالم . مم » 
١‏ 44 

ابن شبيل » يوسف : 76 

شتيت خطاب » محمود : 


»ء هكم 


لذن 

شحاتة » حمزة : ١١. 1١6١‏ 2 ام 2 
04 2 ودلم" 2 غم" 2 88 )2 
١ة؛‏ » مله 

شحيم (قرية) : م١٠‏ 

الشدياق » طنوس : 

الشر ابي » الأمير شرف الدين : ١/7‏ 

شراف (مكان) : اوه 

الشرتوني » سعيد الحوري : *لاه 

الشر توني »© محبوب : لاع 

الشرواتي » محمد رشدي : م١‏ 

الشريف ألرضي : ١٠م‏ 

الشريف المرتضى : 4“ 

شطا » حسين : ١59‏ 

الشطي : هلا 

الشعيب ( مكان) : ه؛ 

الشفا ( مكان) 


/اهعه 


59759 : 


شفى » سالم : ١507‏ 

شقراء ( مكان) : ١١9‏ 2 4م>» 
شكسبير : 4.1 

الشكعة » مصطفى : 
شلطش ( بلاة) : ممه 
شلهوب » محمود : ١:5‏ 


6م 


| شمر (قبيلة) : وساء وم عبرم 


الشمريون : مم 

شمس ( الشيخ ) : ١45‏ 

شنار ©» أمين اشن 

شنترين ( مكان) : 

الشنتمري : “موه 

الشنقيطي : 161 5442 2 70# 2 لازم 2 
ون 

الشهرستاني : .5 ء. #«لااء ##/ا١‏ 

ة١5‎ © ؟.١*‎ 


١ا/ا/‎ 


شوبنهور : 
الشوري » إبراهيم : ١م‏ 
شوق » أحمد : 05م 2 #مم 2 ومرم2 
كخ 6 ا 1 م لء1 )ع 47# ع 
04 
الشوكاني » محمد بن علي : ١ه ٠‏ ١٠م‏ 
الشويري » جرجس همام : 5لاه 
الشيال : ه؛ » 9ه ع ام 
الشيباني » أبو عمر : 


الشيباني » ابن نوير : 


© ويمهة 


لالاة »© ولاه 
١وه‏ 

بنو شيبة : 8/ا١‏ 

آل الشيخ : م١٠١‏ » ؛4ه 

آل الشيخ » إبر اهيم ( عم الشيخ ) : 44 
آل الشيخ » حسن عبد الله ( الوزير ) : /الا؟ » 


4 


د الى تيسن . فيضك 
© لحن 2 لد د تين 
:ءه 


آل الشيخ » الحسين بن الشيخ حسن : >“ 

آل الشيخ » سليمان بن عبد الله : 5؛ . 35 
م 

آل الشيخ » سليمان بن محمد : 49 مه 

آل الشيخ . عبد الرحمن بن حسن : ١٠م‏ 

آل الشيخ ٠‏ عبد الرحمن بن عبد اللطيف 


هل غ: ٠ه‏ 2ه ١م‏ 
آل الشيخ » عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
وهام إك ده 5م 


آل الشيخ : عبد الله بن محمد : .5ه 2٠‏ ٠م‏ 
آل الشيخ » عبد الوهاب ( أبو الشيخ ) : ه 
آل الشيخ . محمد بن إير أهيم : 48 : ”8ه 


“ا ع لا5 1 2غ 5م8١‏ + "5١5‏ 

آل الشيخ » الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ١5‏ 
ل الا ا 5# ا 15 4 55 
؟:؟ ع هه © 55 6ه لا؛ ٠‏ 8ه 
من هم امالغ لات ه: لاه 2ه ده 
5ه )ع لمم 2ه كامالء ٠ك‏ ء "5١‏ 
#ا ال آلو ء هل .ا ١م‏ 2 5م 
+ بي 2 22 ل ت 2084 ب نيلا 
لا م 45 م 1#؟” هم 5ه 
هن" ٠>‏ هط" ؟ "١"‏ 2غ فخ5”ء 
امم هه دذكه 2 *5١ا" "١6 ٠‏ 
1ك 2 8ع" 

الشيعة : “لا 


4 


3 


الشيوعية : لنوك. ٠.‏ ”اام 


ص 


الصائغ ٠‏ الشيخ سليمان : ١ه‏ 
صابات » خليل : 5و١‏ 
الصادقية ( مكتبة ) : ١8٠‏ 


الصاقي : 1١86٠١‏ 2 50م 

الصانع ٠»‏ عبد الله العلي : ١‏ 

الصباح » جراح : ١4‏ 

الصباح ٠»‏ مبارك ا 3 ين 

الصباح » محمد : ١9‏ 

الصبان » محمد سرور : 5؛ ٠1_44 ٠‏ 514) 
3 الى ف الل 2 7 يل ا 
قوم ء 45م , إالاه 

صبحي ©» محمد : لي 3 الليف 


صبري » إسماعيل : 684 
صبيا ( مكان) : 8م "51١56‏ 
الصحاف » عبد المحسن : 5:45 56662" »2 


اليس - فض 2 تين 
الصديقي » زبير : 85د 
صعدة ( مكان) : 84ه 
الصفا ( مكان) : ١٠١4‏ 
صفد (مكان) : ١١7‏ 
صئعاء : ١م‏ 2 [ب#م” 2 7م 
الصنعاني » محمد : 6٠١‏ 2 ١٠م‏ 
الصهاينة : ١٠١9١‏ . 54" 586" 5562" 
صهيب : 5١48‏ 


الصواف » محمود : 47 
الصوفية : 
صولة النساء : ١407‏ 


لام 


"1 


صيدح 34 جورج : لاك .6م مكنم 
الصير في ) حسن كامل : همءة 


ض 
الضبيعية ( مكان ) : .م 
الضبي : /الا١‏ 2 49ه 
ضرمى (مكان) : 4 


ضياء » عزيز : ١١‏ 
ضيف » شوق : مه” 2 وه٠‏ 


طّ 

الطائف : لام . وم . زلا 2 ورلا » 
١‏ ع ١1# 2 ١#‏ 2 لاولا 2 
4 ع لاط 2 ال 2 2 
ه56 2 47/4 

ابن أبي طالب علي : بين 

آل الطبري : م١١‏ 

الطبري » ابن جرير : ٠.94‏ 

الطبري » خديحة : م١٠١‏ 

١8# : طرابلس‎ 


طرابلس الغرب : 107١؟‏ 

الطرابلسي » أمجد : 50م » و4ه 
الطرابلسي » عبد الرحيم : ١45‏ 

الطرازي » الفيكونت فيليب : ١8٠١٠ ٠» ٠١٠‏ 
طمم ( قبيلة) : »٠٠١‏ 

طاشكندي » أحمد : ١١‏ 


الطليان : اا" 2 6ا”م 2 عبرم 


طه » علي محمود : م5” . 456 
طوسون باشا : ٠م8١‏ 

الطومي » محمد بن حميد : م٠١‏ »2 ٠694‏ 
طوقان » إبرأهيم : 50" 2 م.م 
طوقان » فدوى : م.م 


ظُْ 


ه١‎ : ) الظاهرية ( مكتبة‎ 
» 1١86 1١١ا!٠‎ 1١52 1١١ : الظهران‎ 
١5؟‎ 4 11 


ء ١لا‏ )2 لاإلم١ا‏ 2 


188 


3 


العارض ( مكان ) : ”١‏ 2 44 
العارضي » أبن سليمان : ٠7١‏ 
عارف »2 محمود : 

وم" 2 5م" 2 للم: . ١و4‏ 


6 »2 5.”م مهعم 


عاشور » سيف ألدين : م١١‏ 

العالى الإسلامي : «١«‏ .2 58م .2 «#جم ء 
فق 

عالي باشا : مل/ا١‏ 

عالية : ه١٠‏ 

بنو عامر بن صعصعة : 4وه 

ابن أبي عامر » المنصور : ٠١٠94‏ 

5٠.٠ : العاملي‎ 

العامودي » عبد الله : ه؛:م 2 ٠9م‏ 


العامودي » محمد سعيد : ٠١4 » ١٠١‏ »© 


5848 


2» ١55 ٠» ١١56 ١1١! 


م 2 58و" 2 مطل" » هم" »2 


ممع 2 لاه 2 49١‏ 2 5ه 2 


معهة © هلاه 
عانوتي » أسامة : 507٠١‏ 
ابن عباد : /الا١‏ 
أبن عباس : ١8٠١‏ 
العباسيون : "ابم » 5٠١‏ 
العباسي » علي بك : ٠١7‏ 

ابن عبد البر ٠‏ يوسف : ا/ا١‏ 


عبد الحبار» عبد الله : »1١68 601١٠64 » ١5‏ 


“اا ا 1# 2 "5١‏ ؟. 59" 2 
باهعة ©» لا"؟5؟ 2 هلا ٠‏ كلم »© 
امه 2) “مه ) 5ههة ) ١كه‏ 


©» 1١44 ©» ١4" 6» ١:47 : عبد الحبار » عمر‎ 


» (599 ٠ ١١ه:‎ » ١5ال‎ 2 ١55 
/الا" .6 ماه‎ . "١5 . بالا‎ 
ف 022 3 خرن‎ 


عبد الحميد الأول : ٠» ١١‏ 8لا١‏ 
عبد الحميد الثاني : م« 
عبد الحميد » محمد محيي الدين : 
عبد الرزاق » علي : ١م‏ 
ابن عبد الشكور » علي 6 4.م 


لييدنا 


بنو عبد شمس : ١78‏ 
ابن عبد العزيز » عمر : م08٠‏ 
عبد الفاسي » أحمد : م887 


آل عبد القادر » أحمد بن عبد الله : 6/8١‏ 
آل عبد القادر » عبد الله بن علي : 5١١‏ 3 
5" 


2 


آل عبد القادر » محمد : هلا. "156457165١‏ 
عبد القدوس ٠»‏ إحسان : ه4ه 


عبد الكريم » محمد : ٠١"‏ 


عبد المجيد ( السلطان ) : ١79‏ 
عبد المطلب ( الشريف ) : ١75‏ 
عبد المجيد » عبد العزيز : ؟4"7 


عبد المقصود » محمد سعيد : 5456001١1٠١‏ © 
4ه 

عبد الناصر » جمال : "م" 2١‏ 55"؟ 

عبد النور » جبور : ٠١‏ © لاده 

عبده » محمد : إلا 2 ١8م‏ 6 55" 

عبد الواحد » أحمد : ١؟ه‏ 

عبد الوهاب أحمد » عبد الواسع : ١65‏ 2 
يدل 

عبده » إبراهيم : “؛ »2 5ه 2 114 

ابن عبدوس : 8/اه 

ابن عبدون الأندلسي : 94> 

العبودي » محمد : اوه » 5058 »© 8ه »2 

ا 


و٠"‏ 4 اا 


أبو عبيد : ممه 
عبيد : 441١‏ 
عبيد » أحمد : ١١17‏ 

العبيد » عبد الرحمن عبد الكريم : 857 
أبو العتاهية : ١:49‏ 

العتيبة ( قبيلة ) : #0 © 175وه 

أبن عتيق » حمد : "١‏ 

عثمان » ححسن : ه”"» 

العثيمين » صالح الأحمد : 5١١‏ © 0/8" »© 


عم جومم .55" يوخ" 2 وكه 


كو 


العثيمين » عبد الله الصالح : لام” ٠‏ م45 


أبن عثيمين » محمد بن عبد الله : 1ح 3 52 3 


الاء كلا ء. لالا . هلا . ٠م22‏ 
غم ؟؛ هم ع2 كم 2 لالم )2 مم2 
كم © 5٠١‏ 2 ؟وؤ © 5# ع2 28954 


نا ف ال اا ال اللا 


لف يي ىل 5 21001 32 
"6١‏ ع 9ه" 4؛ هلما ؛ ام" 2 
مو" ), ووم 2 ووم ب روم 2 
/ا١: ٠»‏ /0"؟:؛ +٠‏ غ18 © 2:55 2 
لضت تت شف تت يض 02 2 
غرف 

عجلان (الأمير ) : ؟٠‏ 

العجلاتي » منير : 18 2 40 2 44 . 5مء 
ل لمن 

العجمان ( قبيلة ) : ١410‏ 


العجيمي ( أسرة) : ١407‏ 

عدن : لا" ؟” 42" 2 لل :م2 
انان 

٠. : عدنان‎ 

العدنيون : وم 

عدوان (قبيلة) : «؛١‏ 

عرابي » أحمد : »٠١‏ 

العراق : 616 ود ).م .)8 مومع 
9 )امع لااا2 “5ل ؟؛ مولا2» 
5" 2 كه" 6 


لاك" 2 86م" 2 


010١ 20 4‏ م لامه 
عرب © ححسين : ٠» 5١١ © ١86١‏ و86" 2 


ك5؛ ع٠ :9١‏ © (ل"5م 


عرب » محمد عرب : ١8١‏ 2 #8؛ © 444 
العربي » أحمد : ١5؟‏ .2 هم" ٠6م‏ » 
مه" 2 :6.١‏ 


عرفات ( جبل) : 


ابن عرفان » أحمد : ١م‏ 


456 


عرفج » عبد الله : 0١8‏ . لاماه 

عرقة ( مكان) 1 

العريان » سعيد : 4م" 

عريضة » فسيب : م96" 2 4.6 41١١56‏ »2 
04 

عريف » عبد الله : ١6١‏ . 544 ع (49 

عزام » عبد الوهاب : ٠وه‏ 

عزام » محمد عبده : 560١ 6 ٠٠٠‏ 

١8١ : السقلاني‎ 

عسه» أحمد : 29 56140و( ء 9كم 

عسير : 60018 20016 56 8562 2816 


ا الي نش ب اميك 


2 "ل١50‎ ٠ “هع‎ ٠ ”":: ٠» ا١مهلال‎ 


لل ف تف ل اله 
السيري + الحدن بن عل الحفظن :15 
عضد الدولة :+ بمبوه 

العطار » أحمد عبد الغفور : ١9 2» ١8‏ »© 


6 ١ 75” 6: ٠١65 ه١‎ . ه١‎ ٠. ؟'"‎ 


9 )ع ١”"5‏ 2 "لم١‏ »؛ ٠: "١٠6‏ 
كام ع 15 2 554 2 الام ه 
مم" ٠>‏ 5؟ه"” ‏ م؟"” 2 لاء” 2 
*٠*“ا”‏ © هلل" ٠2‏ 6م“ 2 8م" 2 
لا” م > 1:9١‏ 2 لاه . وطاه 2 
هثان ٠.0‏ 55ه © إالاه © الالاه ٠2‏ 


6 © كلام »2 لاه » لاه 2 
للد ف شد ف تيد ف مض 
ةا 

العطار » أنور : م.م 


العظمي » مختار بن أحمد المريد : ٠٠‏ 

ابن عفان » عثمان : ١6١‏ 

العقاد » محمود : .مم" 2 ؛.4: 2 47 ء» 
4ه . وبمه .ل لوه 

+٠ : العقبة‎ 

العقيق ( واد) : "م 

عقيل » محمد زارع : ١٠ه‏ .8ه 

العقيلي » محمد بن أحمد عيمى : 
نفد :ف اطركد . ضد 

عكاس » عبد العزيز بن عمر : 

عكاظ : ١58 2 ١١١‏ 2 7:7 2 5وه1) 


يفده 2 
رضن 


مغ“ 2, لالام . "لوه 
العلاف » إبراهيم خليل : 6م١٠‏ 2 566.م . 
لسن 
العلاف ٠‏ أبو اغذيل : م٠‏ 
علام » محمد مهدي : ١١‏ 
العلجي » عبد العزيز : 
آل العلجي : ٠8١‏ 
العلويون : ١‏ 
علي » أحمد : /اه؛ 
علي باشا : ١9‏ 
العلي » صالح : ممه .» ١مه‏ 
العمادية ( مكان) : ؛:؛ 
عمان : وم 


2 


عمان : ٠٠. 6.١6‏ 6 ؟5وم_”م. 6عبممم و ووم 


© عامه 


تو 7 لتنا 


العمانيون : 9٠م‏ 

عمر » أحمد أنور : ١88‏ 
عمورية : 
ابن عمير »© عبد اللطيف : ه7٠‏ 


"56١ 6. 61 


آل عمير » عبد الله : .٠5د‏ ء. (وولء «وم 


ابن عمير » محمد سعيد بن عبد الله : 9١١‏ » 


ألا 2 الام ).مم 

العنالي » محمد : ١)‏ , مم 

45١ عنير‎ 

عنترة : ١كه‏ )2 #9كمه 2 ب#اكم2 54هم28» 

علزة : 2016 8م 2 ام 

عنيزة : 9" ) ه«# .6 ١.٠و‏ ع لاما »2 2174 
١طاخم‏ 2 وه" 2 لااه 2 “كه »6 
كن 


عواد » محمد حسن : 21١6١ 61١52١١1٠‏ 


2 505 2 759١ 6 ع كلخ‎ 8١١ 
2, هلخ" 2 للام"”# ع2 مم"‎ 2 "ع١‎ 
2) »ع 109 2 لاى#؛ »؛ (و49ا‎ 4 
2 4:لاة »© فثظاه 2 5ؤه 2 لاكه‎ 
لدامن‎ 

عون الرفيق ( الشريف ) : "1١1‏ 2 486 


العيينة ( مكان) : 2016 


ابن عيسى » إبراهيم : 5١420 1١١9‏ 2 858 » 
؟لممه 


5؛ ؟» ه586 »© هه 


» 51# ع لال5 ع 18] 
العيسى » سليمان : م.م ٠2‏ ممم 

العيسى » مقبل : م١5‏ ع لمم 

العيسى » محمد الفهد : ؟؟ 7١: 2 ٠١5.‏ » 
6 1# 


برا » لا”ة ٠‏ 5غ 


عين نجم ( مكان ) : 55 


59 


4 


غادة الصحراء : 5٠١١‏ ٠؟47؛‏ 44864442 

الغادري » بماد : مها ء ١١‏ 

غاندي : 54م 

الغزالي : ه:؟ . 4١5‏ 

الغزاوي » أحمد إبر أهيم : 1١١١5 21١١١‏ » 
لل فى لل ب حضف ب يضف 32 
وعم ع 541 ع2 14# 1482 2 
48 2 هلا" 2 "١#‏ 2 98" 2 
الس ل يملس ف لطن ل لاح 4 
لاوم ع :59١‏ علاثاه 

الغزي ( أسرة) : ١١4‏ 

الغزي » فوزي : 4١١‏ 

غسال » علي : هلالا ء 88“ )4886 

غسلة ( مكان) : 01١8‏ مه 

غلام » محمد : 67م 


الغمري ( أسرة) : ١47‏ 

الغمري » عبد الله : ١410‏ 

أبن غنام : 47 > 44 456 6م48 ).م 
7ه © "هم 2 ١م28‏ *ره” 2 4ه” 2 
للدت اناد ف شيك ب نمض 

غياث الدين ( سلطان البنغال) : ١4١‏ 

الغيلم ( مكان) : موه 

ف 

الفاخري » محمد : 51١8‏ 


فاخعة : ماه 


فارس ( بلاد) : ١‏ ع2 هلا( 9566م 
ابن فارس ء أحمد : ا/ا١‏ 
أبن فارس » محمد بن ححمد : 84ه 
فاروق ( جامعة) : 4لا4 » ه40 
فاس : ١8‏ 

الفاسي » أحمد : 
الفامي » تقي الدين : ١7‏ 
الفاسي » عبد الحفيظ : 4لا » 545 


لاه 


"*1 


فاليري ٠‏ يول : 5660ه 
فدعق : 4556 » 
الفرات : ١٠١‏ 
أبو الفرج » حمزة : ٠١5‏ ©4446 6١0١ه‏ 
الفرج » خالد : 5١‏ ء» "4١‏ 5492 »© 
هم“ 2 لاؤ" 2 ممه 2 "57" 


ون 


فرحات » الياس : 50" » 58" 
الفردوسي ( المؤزرخ الفار سي ) اد 


فرزان (مكان) : .م 


الفرزدق : .م 
فرنسة : 9|226 2 و##” 2 اه" ص لادلا 
مام 2 .للا" 2 .54 


فريد 2 محمد : ١‏ 


فطاني » إبر أهيم حسين : 
فقي » محمد حامد : «؛ 486 ١١١6 8١6‏ 


يقفا 


فقي » محمد حسن : ١١17862 ٠١6‏ © ا١١١»‏ 


20 0# ١ 5١ ع‎ #١5 2 1١ 
2 585١ لاا 2 8 2 55 2ع‎ 
2 لاه" 2 له"‎ 2 544 2 ”“#: 
2, ع ه؟خ” 2 55 2 وه"‎ 4 
2 بام" 2 وف" 2 لاؤ"‎ 2 54 


"1 


5٠٠٠ 
5 
44١ 


3 


3 


3 


م4 
يضفت 


0 


الفقيه » أبو حمزة : 


31 


3 


0 


4١ * 
8 
لاكم‎ 


ولجنا 


1 


3 


ن ل( 
445 


الغلاي » إبراهيم : ام 5842 2 ٠84‏ 


3 


لاه 


ل لمدال ت 08 ب متكا 


مع" 2) مم" 2 507 
65137 .686 .6 595 
فلسطين : م8١٠‏ 
لض © ايض © رشتين 
خض © برض - لكيضن 
/اة” . #9#"ه” ء. كه" 
م0" 2 68" 2 وك" 
46 )© 14# ع 454 
/اة: . ؟؟ه 50١4 ١‏ 
فلوبير : 5:88 
الفناير جي » أمين : ١8٠١‏ 


فهمى ٠‏ أحمد : موم 


أبن فهيد ٠»‏ ضاري ( الآمير ) : "51١54‏ 


043 


0 


01 


م 


قن 
45" 
/لاه؟ 
/6ة 
46 
بض 


قؤاد باشا ( الصدر الأعظم) : ١78‏ 
ابن فياض . زيد : ٠١6‏ . #م65 06 85م ء 


ونان 


القارىّ » أحمد 


قاري » الشيخ عبد الحق : م4١‏ 


03 


١5*37 : 


34 


القاسمي » صلاح الدين : 48 

القاضي » محمد العبد الله : 16 

القالي » أبو علي : +8ه 

القاهرة : /ا4 1١١56596 ٠:4)‏ »لا١ا(»‏ 
11 ع كول ء لاؤل ء 51١1‏ 
1١‏ ع 1# ع له ع 17 
!"ع 2 كلاه 2 /7لاة © 8/اة 
١م؛ ٠» 44 ٠‏ ١ه‏ ؛ كله 
!وم ء كلاه ء. مه ء؛ 8ه 

١ال8‎ ٠ ١:٠١ : قايتباي‎ 

القبارصة : 5517 

قباني » 'زار : م5" 2 405 2 8#.؛ 
٠5‏ + همهكه 

قباوة » فخر الدين : ٠١‏ 

قبرص : "8٠0‏ . *5؟ 

القبلة ( جريدة ) : 1١9560 «١‏ 5656 
لمش 7 لقص 03 رضن 
لحيل 

ابن قتيبة : :*"”١‏ . تمه 

قحطان ( قبيلة) : 519 

بنو القداح : 7 

القداح » ميمون : ا“ 

"#9 ٠ ١الو‎ : القدس‎ 

القرامطة : ؟لا ٠‏ 4/ا 

القرشي » حسن عبد ألله : ١١١ . ١5١‏ 
ل ف بحقي ف تيف ف لشض 
الى : اقش ا برضف ث2 فيضن 
ايض . انض ف لني . تمقكن 


ومو ل 5ع )ا خخ" 2 15# 


"5 


46# 6م12 ع 119 ع ومو ع 
لا"؛ »> لاه: ع (هن 2 5جزهم2 
١كم‏ »م لاكم ٠‏ "كمه 2 كه 

قرطبة : ١م١‏ © 68مه 

القرمطي » حمدان : “7٠‏ 

قرن النجائب ( مكان) : ٠١١‏ 

قره باش ( مكتبة) : ١8٠١‏ 

قروة ( مكان) : 

القروي » رشيد الحوري : 950 2 48م 
668 © 5وّه » ومكهة 

١79 : قريس‎ 

قرزاز » حسن : ١٠٠١‏ 

القزويي : آلا" 

قسي » عبد الغي : ٠ «١+‏ ه58 »2 "4 

القسطنطينية : 

القشاشية ( حي في مكة) : 455 ٠‏ +40 

القصيم : ١و١‏ . ."م "١.‏ 21556 8:ه 

قطب » سيد : 84م 

قطب » محمد علي : لاه 

القطبي » قطب الدين : 6/ا١‏ » ١8٠‏ 

قطر : م8١21 57565١‏ . ه78" 45862 

١١9 6: ١0546 1١ 2 ١٠6 : القطيف‎ 

قلعه جي » قدري : 5٠م‏ 


سرف 


2 


505 


قناة السويس : «م .2 وبوم . دسم 

قنديل » أحمد : 216١ 2 ٠١5‏ هوإ” » 
2 اك ا وملا م لمم )ع 
_ ا ا ا ا 000 
لا4” 6 8:"” 2 زوم 2 ومم ) 
ل ا ل ا 226 


444 ع2 /4؛ 2 8؛4:؛ 2 ١و14ا‏ 2 
حمكه 

القتفذة ( مكان) : ٠.؛:‏ 

قنوج ( مدينة في الهند) : ”لاه 

ابن القوطية : ١8١‏ 

ألقير واني » ابن شرف : 4و" . 14١5‏ 


قيس بن ثعلبة ( قبيلة) : ٠٠١‏ 
ابن قيس الرقيات » عبد الله : اه 
أم القيوين ( مكان) : 1١‏ 


كُ 


كاتسفليس » وليم : 4٠٠‏ 
كتبي » حسن : 785660161420148 »© 


644 © 8ه 


كراين : م6١‏ 
كراتشكوفسكي : ؟١"4؛‏ 
كريلاء : 2015 "١‏ 2 9" 


كحالة » عمر رضا : ٠١6 2 ٠٠١“‏ .لاه 
كرد علي » محمد : ١8٠‏ 
الكركوكلي » رسول : ١٠١‏ 
الكرمل » الآب أنستاس : 
الكر مي » مصطفى : اه 
الكسم » محمد عطا : 4“ 
كمال (أسرة) : ١407‏ 
الكتبي ( أسرة) : ١47‏ 
كردستان : ١78‏ 

كرمان ( مكان) : ١/8‏ 
الكسم » حسي : ١8٠١‏ 


7مه 


5145 


الكوت ( قلعة) : ٠١١‏ 2 00006 7 فت ب ين 4 


كثير عرة : 5١10‏ ل لل 7 يك 

الكباكب ( مكان) : ممم لحيدان » صالح بن محمد : ١١١‏ 

كردي » عمر : 45+ 6 88م االخمي . الأسود بن المنذر : ه؛؟ 
كيلوبائرا : .م" . ١مم‏ لشبونة ( مدينة) : /الا١‏ 

كاليفور نيا دنا لندن : باز . لام .ممه . كله 
كشمير : 86م 66نم لوموميا : م56م 

الكونغو : .٠م‏ . 56م لويس الرابع عثشر : >1١‏ 

الكرمي . عبد الكريم : ٠58‏ لييزيغ ( مديئة) : 07؟ 

الكوفة : >١9‏ ليبيا : ١ر2‏ عم" 7456 م زوم 
الكتبي ٠»‏ ابن شاكر : ٠“:‏ لية ( مكان) : ممم . ممم 

أبو كباس ( مكان) : ؛» ليدن ( مدينة ) : مم١‏ . هوه . 50١١‏ 


كونت . أوغست : ١5‏ 
كوكس . برسي : 4" . دم 2 هم م 


كوسين دي برسفال : لاده 


كوبريللٍ ( مكتبة) : ولاه المار يدية : م“ 
كوديرا : ووه المائر يدي . أبو منصور : "٠‏ 
كوبا : ه آل ماجد . أحمد : ؟١م؟‏ 


ا 0 ف ا 1 4 2# 
لكريت : 16 هورا. .ما مم .هوم. مارك » فهد : +.5 . ه.ه 


الماز د القادر : ؛ يه 
51 516 5ف لمم لمازني » عبد القادر : .مم ء م 


كورانسيز (المستشرق ) : 4 . 9و4 . هه 5 


كوبنهاغن : ١07‏ أبو ماضي » إيليا : 750 2 5.؛ 14156 ء 
ويل 
ل ماسبير و ٠‏ جاستور (المستشرق ) : لاده 
ماكس أولاف : ٠+5‏ 
اللاأدرية ( فرقة) : ؟, مالك ( الإمام ) : ١م‏ 
لامارتين ( الشاعر ) : م48 المالكي ٠‏ علوي عباس : 78ه 


لبنان : ٠ ١١8‏ هلا( . هةأل ء. لاوأ غ٠‏ المالكية ( المذهب ) : ١/8‏ 


لاا" . #سمم . كسمم . عمجم . |ابن مانع ٠‏ محمد : م5ء 


"616 


مايستر (المستشرق) : 
مبارز ألدين » محمد : ١78‏ 
آل مبارك » إبراهيم بن عبد الطيف : ٠١١‏ 


/اهءعه 


آل المبارك » أحمد عبد العزيز : ١١‏ » 
تدك ف بحس ف كين 

آل مبارك » راشد : ١5١ 2 5١٠١‏ 

آل مبارك » عبد العزيز : 9م”م 72و" » 


414 

آل مبارك » عبد اللطيف بن إبر اهيم : 58١‏ 

ميارك » زكي : 4مم 

المارك » محمد : 5م 

البرز ( مكان) : ١٠م 5١56‏ 07860 

متعب ( الأمير ) 5١‏ 

المتنبي : 4و 2 «5١6 5١5‏ 2155462 
وام 66 5لم ) 


٠خ"‏ © 96و" 2 


مه: ع "59م 

المتوكل : :م 5٠6٠.١‏ . وه 
متولي حماده » ( عباس ) : ”47 
المثناة ( مكان) : ٠‏ 

مجاهد » عبد الله : ١4‏ 

المجر ( دولة) : ه 

مجلس الآمن : 
المجموعي » محمد : ه4 
المحبي ( المولف ) : 
محرم » أحمد : 55م 
محكمة العدل الدولية : ١٠م‏ 

محمد ( صل الل عليه وسلم) : ه © 4:1 »© 


حكد »)٠لا‏ » 4لا لالا» لا ء م »> 


/اه؟ 


78>ى 


21١655 21١1# 2 11١ كلمع “5ع‎ 


4#" 2 54" 2 9لا" 55062" 2 
٠غ‏ © 5ه © 5١5‏ 2 /الاك 2 
مك 2 "١‏ 

محمد إبراهيم » عرزت : همه 

محمد الحامس ( ملك المغرب) : ١65 2 7١4‏ 


محمد الرابع : ١‏ 

محمد علي باشا : ١١‏ 2 ا١ا‏ )١ا”‏ 592 »© 
١ 5‏ لم ؟ /7"61 2 #”5ع 

المحمل ( مكان) : ه4 

محمود الأول ( السلطان) : ١١‏ 

محمود الثاني ( السلطان ) : "١١1١8٠١ » 5١‏ 

المختار » صلاح الدين : ٠١‏ 


آل مدني : ١م٠١‏ 

مدني » أمين : 1١4‏ » لاه4 2 «88اه 

المدني » عبيد : 6٠8١م‏ 

المدني » مصطفى : لالاه 

أبو مدين » عبد الفتاح : ١”*١ © ١١١‏ 

المدينة المنورة : :٠‏ » 0 »2 لا »© هلا 
5 )لاو 2 »1١١١6 ١٠٠١ال)» ٠١:‏ 
١5١ » ١١٠8١ » ١١4 2» ١١١!‏ 2 
١‏ »2 ه:! ١6579 ©» ١4 ٠»‏ 2 
هاا 2 ١8ل‏ »> "م١‏ © 189 » 
لام١ا‏ 2 "١١ 2 ١و5 » ١‏ » 
2 م«١م,‏ » "٠6 2 "١:‏ 2 
"١/2 4:5 2 15‏ ع 75 2 
5ع" , 7058و" . 1:9١‏ »© /اه1 ,2 
ه؛ 2 49: 2 كلاه »> مه 2 
كوه )» 5٠١4:‏ 2 9١ك‏ 2 ١"17ك5‏ /» 
4" 2 55 ع 58" 


55 


آل مراد ( أسرة) : ١4097‏ 


ابن مشرف الآأحسائي : 5 2 أله 5ه 


مراد الثاني ( السلطان ) : »> ا ا 7 ل 3 د 2 بناج فى 
المراغي » مصطفى : ١م‏ 4ج ع م5 2 55 )لاك 2 م5د)» 
المراوغة ( قبيلة) : 8/الا ماه كلاه كلاء مم2 ام) 
المرجئة ( فرقة) : "لا 11 2 4م 2 م224 465 2 مم )»> 
ابن مرخان » زيد : ١٠١‏ كه موه زو 2 7و2 8و2 
مردان © حسين : 1707؟ ف اسل لي ل وري ل يفيك 
مردم » خليل : 510" 2 884 : الس فت يقد 
مرغليوث ( المستشرق) : 579٠2 5١“‏ مصر : 5١. !١ال 2 1١5‏ 154 21592 
مرو (مدينة) : 51١١‏ لوس 2 15ئ يم لا »> 57 2 1ل »© 
بنو مروان : 5٠١١‏ وبا امع 2١١١٠1١١861١١“‏ 
مروان : “٠ه‏ ل 2ع ١‏ 2 لاه »؛ 8و1 2 
مروة » أديب : ٠١4‏ عر هلالا ء لال ء لاا »© 
المروة ( مكان) : ١١4‏ وهرهء محل ء 95( »؛ لاؤ١ا‏ © 
المرية ( مدينة )) : 88ه مر ع و 2 141 2 :051 2 
المريسي » بشر : *لا 0 7 ا 5 للش ف اط 
المستنصر بالله : ١78‏ 0 © لال © براي ف تر ف 
المسجد الحرام : ١515 6» ١4١ ٠» ١:٠‏ »© قوم املع وأك.:؛ > 11٠١‏ ء 
باع ١54 2 ١‏ 2 ىلا١‏ > *“/0 2 ومع 2 #امع 2 1# ع 1517 2 
: يقش ب لش فى ضف فى ببحع ع جحت 2 4لاك 2 لالا © 
8": 2 4:46 2 مله قبع ع خم ع منمء لمهم 6 
المسعودي : 564 لحمو 2ع ”امه م *#مه 2 و6ههة 2 
مسقط (مكان) : 05م 508606 وكم »ء لالاه » هلاه » 4مه »© 
مسلم ( صاحب الصحيح ) : ١81١‏ مزه 2 اوه 2 504 2 5551 » 
المسلم » محمد سعيد : "8٠‏ »2 588 262 458 ولك» حلت »ء هلل 2 5755 » 
المسيجيد ( مكان) : ١١4‏ وسدء عمج 6 .1ع 
مسيلمة الكذاب : «#م » 4م + "7١‏ مصطفى ( السلطان) : 5١١‏ 


ابن مشاري بن معمر » محمد : ١7 2 ١١‏ مضر (قبيلة) : 09" 
مطرح ( مكان) : 80١‏ 
561 


آل مشرف : 4: 2 '8ء؟ 


مطير ( قبيلة) : 9وه 4 ع 11ل 2 ١1#‏ ء؛ ه1١‏ 


ابن المعتز : ومه ١40‏ »2 18ل 2 415ل 2 (و١ا‏ 
المعتز له : ولا . سلا . 4و 8لا ء كدلء لاهلا ء. ١55‏ 
المعتصم ٠:؟‏ . 560١ 2. 56٠١‏ 0م .هم الا ٠.‏ هلال ء فلالا ء. كما 
ابن المعتمر » بشر : +“ ١41‏ 2 كخؤلا2 محلراء 5و١‏ 
المعري , أبو العلاء : 5097م . ١٠م" 4١5.0‏ لحل © ل 2 يال ب يحل 
المعصومي » أبو محفوظ لكريم : 5مه ال بي تمقف 7 دن © للق 
أبو معطي » سعد : 488 ل ل لفط ف بكي . كن 
المعمر » عبد ألرحمن : ٠١5‏ فض - لض د ناض ” يض 
أبن معمر , محمد بن حمد بن عبد الله : ١6‏ 2 175 ع 7امة ا مه 
المغرب . مراكش : ١١7‏ . لالا1ا. 4ه . 164 0 1568 ع 455 ء لا5؛ 
لاه ١.‏ 99 .ص كت ل ع 0 #الاع .ع 4لاغ .6 لاغ . لالاع 
20 للاغاء. كلاء ٠١‏ ام: 2 ك4 
مغربي . محمد علي : 450 4 +١‏ ولغ ١‏ لده 6 اله 
المفي ( أسرة) : ١407‏ لاطه اه كحره . اوماء وزه 
مفدى . زكريا : 588 حك ل 54 م وعد م ووه 
ابن مقبل ( الشاعر ) : >٠١‏ آل اللا : كمع 
ابن مقرب ( الشاعر) : ٠١١‏ ملحس ء ثريا : مده 
المقدسي » أنيس : .٠م‏ . 00م ملحس ». رشدي : 1٠١“‏ . ١٠٠لا‏ ء ه4١‏ 
ابن مقرن » سعود بن محمد : ١:‏ »ء 16 »6 مه 
ل ل ملر : هوه 
المقري ( صاحب نفح الطيب) : >١١‏ مليباري ٠‏ محمد : م458 
مكاريوس : 58م المماليك : ٠٠١١‏ . 5١م‏ 
مكة (أم القرى) : ١١‏ ء ٠. . ١0‏ » | المملكة العربية السعودية : ه . 4 . ١4‏ 
1٠١ ٠ 64‏ 2 لاك 2؛ كلاء. ولا ء. 0 .6 1 ١‏ 175 ء؛ 11 غه؛ 46 
د ب ا ل لي 4 ا لح الى ا ل 1ل ل ل لل ف 'مدال 
لل فى لكل © يلال ب يتلل 34 ل ف لل ف لعلل ف اليل 
ل فى لل © لكلل © كلل © لل © مق فى يل © لل 
ل يف 2 ل 61 2 "م١‏ . (١1٠8‏ ء (زقلء 4و1 
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مه( » 5ه١‏ »2 لاه١‏ ©» ١١4‏ »ع | المهجر ( مدرسة) : 4لا" 6 ام 

1 4+ لا5(ل » ١58‏ » 59ل 2 | المهدي : 1141 

سبدو ء 4لاودء وباو ء بابدردء | آل مهنا : .م 

مرمرع ممرء حكمداء عودر»ء | موباسان (الشاعر) : 488 

و 2 ا ع ٠6‏ 7 2 لم١٠‏ 2 | مور ( بلدة ) : 5وه 

7 ع ١٠6١ . 7١4‏ ع 587 2 |عوسى » سلامة : 84ه 

مسم د ء ووم ء #م#ع3دء هج »ع |الموصل ( مدينة) : 51١‏ 

ممم ع2 يدم ء كدج ء ع#بام ع |عوليير (الكاتيب) : 007غ 

بالا ع جاجحل 2 أصي : 57١‏ 51516 2 084 

فلم ءا مزمء عرس ء عمجم »ع | الميداني : 5.6٠.‏ 

وم« 2 وم ء كوم ء .ممع | ميشان » بنوا : ٠٠١‏ 2 ؟؟ ١56‏ 

امرض 3 حرس 3 انض ف يلكا 3 

© فك © اللي ف شا ن 

ال ” قنش ب بحتض : اش يك 

وو برخيو نويه 110ل القايفة القهافي ب او 1 اكاك 
2 لوه 

با" © همه 2» 5ه5 ٠‏ لإا85ة ٠2‏ فابلس ( مدينة) : 1:99 »ع 455 


فوا ود وو وا عو وات | قابليرة بولان كب 3؟ 


2 1:85 ©» ؟":‎ »© 5:١١ » ٠١ 


ده ويه كوو 6 قرو ا اتارسوس 2 18؟ 
موه ) إؤزه 2 غ١٠5‏ 60 غ508 2 نازك الملائكة : 45: »2 4407 


اد ف قاد 2 لمفدد ب رشك الناصر » إبر أهيم : 588 58412 4504٠‏ 2 
منجد » صلاح الدين : 44ه ا ا ل 0 فيل فى 
المنصف ( مكان) : .٠م‏ ل > فقن ب يضق 
المنصور » أبو جعفر : 56م ناصر الدين » أمين : 851 
ابن منصور » عثمان : 55 » هه؟ ابن ناصر » حمد : ٠ه‏ 6١م‏ 
المنفلوطي : 477 2 84اه ابن ناصر » عبد العزيز بن حمد : 5٠‏ 6١م‏ 
منفوحة (مكان) : 44 » 8١4‏ ناصر » كمال : 58" 
آل المنوني : ١4١‏ ناصيف © حفي : لاهه 
مى » (مشعر) : 458 ناضرين » أحمد : ١407‏ 
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الناعوري ٠‏ عيسى : 58م 
ناغازا كي : 04م 
النبهان » يوسف : 
بنو النجار 323" 
النجار » أحمد : ١45‏ 

النجار » محمد الطيب : ٠1:ه‏ 

تجد: 16 1 18ل 6 51» 


١ه‏ » لا .“لم ٠‏ 4م 


» "6٠ 6 5: 0 ٠. "95 . 5 


فى 32 يض ب برض © لبي ف اسن كف 
14١ ٠. "#9١ ١. “8‏ . 15 .2/4511 
265٠١ ٠. 5:56 58٠ 5" ٠»‏ 
اه © "ه 5٠ ٠‏ م هم »© لم »> 


» 3١٠١5 ٠95+ ٠0 "م2 #١مْ 2 هم‎ 


٠» ١١5 ٠ ١١ » ١٠١‏ لامها 
١89 2 1١‏ ع ١١‏ 2غ 6٠١75‏ 2 
٠. 75 ٠.6 "١6 . "١5 ٠.‏ 
:ع »© 5:"؟ ٠١‏ "9ه" . ”557 2 
لاك د هملاع . و١0" ٠١ "6 ٠.‏ 
كا" . 9" كلا" ٠. “45 ٠.‏ 
504 © 5#" 2 ولم“" 2 لازام" »> 
6خ 0 55خ 2 ١و"‏ 2 /زء: »© 
هم١٠:‏ »> 1:١9‏ ع٠‏ 9 1:5 2 15# 2 
4 »© ::: 2 كه ٠‏ ١5م6»‏ 
614 5كه > لله . لاذه » 
:5ه »2 5ذه ٠»‏ لاوه 5١7“ ٠‏ 2,2 
145 » ©68١ك‏ » كلك 2 لال5ك 2 


15> > الاك ء. 18١‏ مع" 


نجران ( مدينة) : م36اء لاام 


النجف ( مدينة ) : 2095 .م 2 «؟ 


نجم » محمد يوساف : ؟51: 6 55ه 2 لازاه 
الندوي ٠‏ أبو الحسن : ٠:ه‏ 

ابن النديم : 519 
ندم باشا » محمود : 
النسائي : ١8١‏ 
نشأت . كمال : 4.6 

نصار » حسين : ا١؟‏ 581:5 2 1آالاه ». 


1١74 


لالاه »© لاه 
نصر ء عبد الرحمن : اه 


نصيف » محمد حسين : “1 2 20031١“‏ 6١١ا»‏ 


١55 ٠ ٠84‏ > هالغ "دلا ء 
حل 
نصيف » محمد صالح : ١١١‏ 


النظام » إير اهيم : 7 

نعام (وأد) : ١م‏ 

نعجان ( مكان) : ٠٠.‏ 

النعمان ( المنذري ) : 44؟ 

النعمي » علي أحمد : 

النعمي » هائم : ؛:؛١5‏ 2 45م 

نعيمة » ميخاليل : ه٠: ٠‏ 804ه 

النئفيسة » عبد الرحمن : 9ه4؛ ٠.‏ 495 

النفيسة » محمد بن أحمد : «94#؛ . ١١ه‏ ء 
61١‏ 


لكك 


النقادي » هنية محمد : ١٠7٠١‏ 

نقشبندي . عبد الخالق : 6م؟ 

النقراشئي » محمود فهمي : ٠ ٠١:4‏ م0٠٠"‏ 
النقيب طالب باشا : +؛:؟ 

نكل العنب ( قرية) : ١١١‏ 

أبو نواس : ه4١‏ 2 هوم 


اللا 


نور (الشاعر ) : 5و4 
نور الدين باي : ١86٠١‏ 
نيبور : 7؟ 


4١5 2 :ا١"‎ : نيتشه‎ 


هارفارد ( جامعة) : 488 

هارون .» عزيزة : 58م 

الفاشميى » محمد نحيى : ٠:ه‏ 

الفاشميون ( آل هائم ) : م ١‏ هلاء ٠١8‏ 3ء. 
0 ل ل د يحل 3 

فى 7< للش © 
كه" + 59 

هجرة شوكان ( مكان ) : ٠م‏ 

هجر اليمامة ( مكان ) : ١؟‏ . ".5 251١56‏ 


١غ‏ ؛ #“#*؟ .؛ ”ه"؟ 6.0 ه15 2 
6# ل ”ع 4 آلا" : ؟5ل/ا؟ »6 
كلا" 2.2 عم" 2 9م" 2 "و" 2 
ه14" ٠.‏ 5؟ة"“" 2 //اةؤ" ٠2 5:١8‏ 
كمه 

الهجري » أبو علي : 58٠١‏ 85ه ؛ للمه » 
هذه 


المدى ( مكان) : ١١‏ 
هربين ( المستشرق) : 00ه 
الغروي » محمد بن علي : 8/اه 


| الهزاعي » عبد العزيز سليمان : 


56 

ال همزازنة (أسرة) : "١‏ 

الهزازية ( مكان) : ١٠١4‏ 

المفوف ( مكان): ١١9‏ 

الملالي » حميد بن ثور : 85ه 

الهمداني » الحسن بن أحمد بن يعقوب : 4589 


همذان : كلا 
الهمذاني 3 يديع الزمان : /ا/ا١‏ 
الممشري » محمد عبد المعطي : ه.ة 


أطنئد : 451١‏ ام 1158:11١١‏ 8الاء 


011 © يرال © ]بيحكيل تت لين 
54م ع لام ع موه > الاه ا ء 
«مه ع كمه 

الهندي » محمد رححمة الله : /ا:١‏ 

هري (صورة) احا 

هولاندا واطولانديون : "5١6‏ 2 ١076م‏ 


هول الليل ( مكان) : 478 
هيكل » محمد حسين : 4ه 
هير وشيما ( بلدة ) ٠:‏ 554" 


5١9 واسط‎ 

وج (واد) : 0؟؟ .18 

الوزير الشيخ : ١6٠١‏ 

الوثم ( مكان) : ه؛ ١١5٠ ١١86‏ »© 
“مه ع كمه 


وكيلٍ ناظري : ١86١‏ 


لكي 


ولادة : وم 
ابن الوليد 3 مسلم 
الوهابية والوهايون 


ل!؟؛ ©» 8: 2 5 ء 


548 : 


2182 0# 2 5١ : 


>» لا‎ ©» 6١ 


ولا » طلم » 56م © مه» ١١١‏ 


أبن وهب » الحسن 


: 4ه" 


وهبة » حافظ : 21١‏ لاز ).م2 مم2 


#4" »> مه١‏ 
الوهط ( مكان) : 
وهيطة ( مكان) : 


ضف 


يي 


اليابان : .٠و‏ . وعدم 


اليازجي » خليل : 


بازوهة 


ياسين » يوسف : ١١١‏ 

يافا : 0م> 

يحيى » محمد أمين : لاه؛ » اله 

ابن يزهد بن معاوية » خالد : ٠ه‏ 

أبن يسار » نصر : م * 

ابن يعقوب الشيخ » أحمد : و١١‏ 

يكن » ولي الاين : :مه 

اليمامة : "٠‏ 456 6 لاولء لالمه و همره» 
لال لحف 

أليمن : : 1 2 ٠٠١ 6 1١56216‏ 212 
5٠‏ »6 آلا . ٠ه‏ ». لالا! »6 هلا( ٠.‏ 
وا" )2 لاا" )6 غلا" »© كمه »© 
لاه )2 وكؤه ؛ ولك ع ولك 
نف 


١9 : اليهود‎ 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


فهرس الموضوعات 


هيد وشكر . 


الباب الأول 
البيئة السياسية والدينية 


أدو ار الحكم السعودي 
الحزيرة قبل الحكم السعودي 
الأسرة السعودية الحا كمة 
الدور الأول : دور التوسع . 
الدور الثاني : دور التراجع 
الدور الثالث : النهضة والاستقرار . 


دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
جد قبل دعوة الشيخ . 
حياة الشيخ . 


تسمية الدعوة 
تعاليم الدعوة 
آثار الدعوة 
الدعوة في الأدب 


بوا كير شعر الدعوة 1 
الدعاة الملتز مون 


بد 


إن 


5١ 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


أهداف شعر الدعوة . 

شعر الدعوة والرسول 
الكافرون وفرقهم 

المسلمون وقادتهم 

صورة المجتمع في شعر الدعوة 
السمات الفنية لشعر الدعوة . 
شعر الدعوة اليوم . 


الباب الثاني 
المؤثرات المباشرة في النهضة الأدبية 
الصحافة والإذاعة 

الصحافة قبل توحيد البلاد . 

أ يي العهد التركي . 

ب بي العهد الحاشمي 
الصحافة بعد توحيد البلاد . 

أ الصحافة الفردية وآثارها . 

ب - المؤسسات الصحفية وقيمتها . 
الإذاعة السعودية 


التعليم 
التعليم قبل الحكم السعودي . 


1ت عاط 


لل 5 


ول 


إفايال 


١ 


التعليم في العهد السعودي 
عبات التعليم : 
عهد إدارة التعليم 
عهد وزارة المعارف 
أقسام التعليم الرسمي 
- التعليم العام 
؟ - التعليم الفني 
 #‏ التعليم الخامعي . 
إعداد المعلمين . 
ه ‏ مكافحة الأمية . 
5 المعاهد والكليات 
مزايا التعليم الرسمي . 
تعليم البنات 
الفصل الثالث ٠:‏ المكتبات والمطابع 
المكتبات القديمة في الحجاز . 
أ مكتبات مكة المكرمة 
ب- مكتبات المدينة المنورة 
المكتبات العامة في نجد 
أ مكتبة آل الشيخ . 
ب مكتبة الأمير مساعد 
ج ‏ المكتبة السعودية . 
د دار الكتب الوطنية 
ه ‏ مكتبة آرامكو في الظهران 
المكتبات الوزارية والمدرسية . 
أ - مكتبات الكليات والمعاهد 


هب مب 


١6 
١6 
١ /اوه‎ 
١4 
اليل‎ 
66 
1١5١ 
١5١ 
1“ 
15 
1١ / 


١66 
ليلجلا‎ 


 ١الك‎ 


يفن 
يفن 
هن 
ولدلا 
185 
185 
185 
1685 
كما 
تفيل 
1686 
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الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


ب مكتبات جامعة الرياض . 


ج ‏ مكتبة وزارة الالية والاقتصاد . 


المكتبات الخاصة الفردية 
نشوء الطباعة في المملكة 
المطابع الحالية وآثارها 


الباب الثالث 
الفنون الشعرية التقليدية 
فن الغزل 
رأهداف الشعر الغزلي السعودي 
الشعر اء الغزلون 
مناهل الغزل . 
الصورة اللحمالية للمرأة 
الحقيقة والحيال في الغزل 


رالتعبير الفني في شعر الغزل السعودي : 


طوايع شعر الفزل السعودي . 
فن المدبح 


الشعراء المادحون 


الممدوحون . 
مناهل المديح . 
الضيد الفي قُ شعر المديح 0 


كما 


14١ 
يلل‎ 
١ 


56 
/ا15 


> اضرف 


54 
لمك 
1" 
ينف 
يقفا 
يرف 
انائفا 


ل 6 رركن 


"ك5" 
رذق 
كظثظ»> 
و" 


الفصل الثالث : 


الفصل الأول : 


فن الرثاء 
المرثيون في الشعر السعودي . 

أ الأآئمة والملوك . 

ب- الأمراء والوزراء 

ج ‏ رجال الدين 

د الأحبة 

ه ‏ رثاء الشاعر ذاته , 

و رثاء المدن 

ز - رثاء العلم والأخلاق 
التعبير الي في شعر الرثاء السعودي . 


الباب الرابع 


موضوعات الأدب المستحدثة 


عوامل نشوء هذه الموضوعات 

شعراء هذه الموضوعات 
الأدب الاجتماعى 

قضايا المرأة . 

قضايا الفئمّر والغنى . 

قضايا العمل والعمال 3 

قضايا الأخلاق 


موقف الدولة من آراء الأدياء 


هع" 8 


2ظ»> 
36> 
لاه" 
المي 
"5١‏ 
35> 
ينض 
ينض 
لكف 


لحف 
نأف 


اح حت برضن 


الملا 
14 
"١‏ 
م 
ا 
لكل 


الفصل الثاني :2 الآدب السياسي 5ل اءاسم 


يواكير الأدب السياسي ‏ . 00 . 00ل  .00‏ وليم 
بين القومية والإسلام 0 . . : 1 ولام 
اتجاهات الدب السياني السعودي . 0.00.00 04م 
أ - الانجاه الوطني . 0 .  .0  .0‏ ورسم 
؟' - الانجاه العرلي . : 1 كرون 
* ب الامجاة الإسلامي 0 . 00.  .0‏ مهم 


4 الانجاه الإنسالي . 02 اسن 
مقارنة الأدب السياسي السعودي بنظيره غير السعودي 50م 


الطوابع العامة للأدب السيامي السعودي ‏ . .90م 
الباب االخامس 
الأداء الفنى في الشعر السعودي 
الفصل الأول : التيارات الأدبية ولام لومم 
التيار التقليدي الحامد . ٠. ٠.‏ . نكخرا 
التيار التقليدي الحديث ‏ . 00 . ال ال اعم 
التيار الإبداعي «الرومنسي ٠‏ . , 5 ان 
التيار الواقعي والمملترم ‏ . ...98800 
الفصل الثاني :2 همصادر الشعر السعودي ٠و"‏ ب 41١5‏ 
المصبر العربي القديم . 0 . 00 . .ل .ل الءوم 
المصدر العربي الحديث .الى الى 200 فلوس 
المصدر الأجنبي . لت ل ص .4 


م7 


الفصل الثالث : 


الفصل الر ابع : 


الفصل الأول - 


الصورة الفنية في الشعر السعردي 
الصورة الفنية قبل عصر النهضة 
الصورة الفنية بعد عصر النهضة 
بصمات البيئة على الصورة الفنية 
أثر الأدب المهجري ومدرسة أبولو 
مج القصيدة السعودية 
بج قصيدة التيار التقليدي القديم 
مبج قصيدة التيار التقليدي الحديث . 
بج قصيدة التيار الإبداعي الرومنسي 
وحدة ال موضوع 5 القصيدة السعودية 
الأوزان العروضية والشعر الحر 


الفنون الأدبية المستحدثة 
فن القصة 
تعريف القصة | . : 
أهداف القصص السعودية الأولى 
مراحل القصة السعودية 
١‏ المقصة الإنشائية . 
١‏ القصة التحليلية . 
م« القصة الحديثة 
أ المتماسكة . 
ب- المتفككة 


نآ 


- 5ا١ا/‎ 


سس 


لك 
رت 
2:55 
55 
ع 
٠‏ 
+14 
امم 


الف 


وه 


نفك 


انجاهات القصة السعودية . : , : تن 
أ القصة الاجتماعية . ١‏ ع0 
ب القصة الوطنية . ٠‏ : : يفف 
ج ‏ القصة التاريحية . : : : نفد 
د القصة الدينية ‏ . 00ل 6.20.0 “لام 
مستقبل القصة السعودية ‏ .0 . ١‏ : تيف 
الفصل الثاني <٠:‏ فن المقالة 5 اءوه 
المقالة والكتاب ‏ . 2 . 0. ا ا. ‏ . “7ه 
أطوار المقالة السعودية . 20. 00.  .00‏ للاه 
أ تي العهد العثماتئي ‏ . 00. 00.) لاه 
ب قي العهد الماشمي ‏ . 5 : اين 
ج ‏ في العهد السعودي ‏ . . : حنن 
موضوعات المقالة السعودية . .2.202.200 الام 
المقالة الدينية ‏ . .20ل الى .ا الام 
لقالة الأدية . ل ال ال 0.00 #بم 
المقالة النشدية . 00 . .ءءء صظام 
المقالة الاجتماعية 0 . 00ل 00 .  .0‏ ١4ه‏ 
المقالة السياسية . 0 . ...8450© 
الأساليب الفنية للمقالة . 0. 0ا. .| هه 


البحوث والدراسات المنهجية 
الفصل الآول : التأليف الآدبي (دهة دام.ة 


فى 


أ الدراسات الأدبية 2 . 
ب الدراسات النقدية 
ج- التحقيق اللغوي . 


3 رو ا : 


ه ‏ المجموعات العامة 
الفصل الثاني : التأليف التاريخي - الآدبي 

التأليف في التاريخ العام 
التأليف في التواريخ المحلية . 
للتأليف في التراجم والسير . 
صفات الكتابة التاريخية 
تيارات التأليف التاريخي 
أساليب التأليف التاريخي 


كلمة الحتام . 

مصادر الدراسة ومراجعها . 
فهرس الأعلام والمواطن والقبائل . 
فهرس الموضوعات . 


اكلا 


6 


رضن 


عل 


4 
554 


54٠ 


الاع لاع /ا 40 لالطمواع ١‏ اا 
لا| 
8848م ارالاممد 


4 


(:26.2) الآققخ 1ك111تاد اكلمم 


١‏ الإماه اال انع عد»] 


. أنراع8 عذنه1ا ومنتطاوتاطنطص 


